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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل وکبره تکبیرا؛ والصلاة والسلام على سیدنا مد المبعوث رحمة للعالين› 
وعلی آله وصحبه وسلم. 
وبعل.. 
فإن المسيح عليه السلام لم ينشئ دينًا ولم يأت بدين جديد» فدين الله واحد وهو 
الإسلام وهو دين الأنبياء جميعا ابتداء من آدم عليه السلام إلى سیدنا محمد صلی الله 


mM‏ وم ادر 
شۇغوب السا و وتي موسی زعي وما وي کک u‏ 


فرق بين احا و مسَلمونَ 4 البقرة »٠١١١:‏ 
N Ey‏ 

i a‏ سے ړو 

وَصَيا به إِترَهِم وموس وَعِيسَىّ أن أقيمُوا ألدِين وَل نَحَفرَقوأ فيه ) الشورى .٠١‏ 


ر ی ع ا و ا و القرآن الكريم : 


$ ولذ قال سی أبن مرم بن ست یل انی رَسول آنل ایک مُصَدَِقا لما بهن يدَىّ 

ِن اَلكورَلة مرا سول يأتی من بَعّدِى اسهد خد 4 الصف :٠ء‏ أي أنه رسول 
إلى بني إسرائيل» يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له» جاء مصدقا 
لما بين يديه من التوراة الصحيحة حيث يوضح لهم المعاني الصحيحة لفهمها 
ويرشدهم إلى الفهم الصحيح لألفاظها بدون لي للسان» ولبس للحق بالباطل› 


ویردهم عن تحریفها. 
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هذا إلى جانب أنه جاء مبشرًا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 

فا مسج علب الالام كانت را بجانب الدعوة إلى الله وحده لا شريك له ۔- 
وکا واوا ی بد می ورات بوب بار ل صان اه غه 
وسلم.. 

وحين فكر بعض المنتسبين إلى المسيح عليه السلام أن جعلوا رسالته ديانة مستقلة 
قائمة بنفسها أخرجوها عن جوهر الرسالة السماوية إلى ديانة جديدة اختلط فيها 
الحق بالباطل » وظهر واضحا انتكاستهم وتأثرهم بمن حولہم من الأديان الوضعية. 

ولقد نص القرآن الكريم على أن المنتسبين إلى المسيح عليه السلام حرفوا كثيرا نما 
جاء به» فشوهوا مبادى رسالته» وغيروا عقائدها وتعالميهاء وأدخاوا فيها ما ليس 

قول سبحانه : وذ قال الله تیآ م ات ك شاي لین واي 
هَن ِن دون آله قال سُبحمك ما کون لح ن وول ما َس لی بحت إن گنت 
قله ققد علمتهد لم ای یی وآ غلم ا ى كفيك نك أت عَلم اليو 
چ ا فت مر ما أُمرتنی بو ان اعدو اله ى وركم وت عَلَم سويد ما 
دمت فة َا وهی كىت انت الريب عَلَهم ونت على کل سى وید @ 4 
اائدة .١1۷ > ١١١:‏ 

فهذا نص يفيد بصريحه أن عيسى ما دعا إلا إلى التوحيد الخالص› وأن المنتسبين 
إليه هم الذين تقولوا عليه غير التوحيد. 

"وهم بهذا الصنيع أوقعوا أنفسهم في خطيئة ذي شقين» يستحيل غفرانها : 

الأول: الإشراك باه تعالى. 

الثاني : أنهم أوردوا عيسى بغلوهم فيه موردًا يعتذر عند الله منه يوم الحشر"". 
. ولقد بين القرآن الكريم أنهم بصنيعهم هذا يشابهون قول الكافرين قبلهم : 


زط اهاه //())أبو عبيدة الخزرجي : بين المسيحية والإسلام ص ٠١١‏ . 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 


وَقَالْتِالْيَهُود عبر ERLE‏ المح ا آله دللک قَرلهُہ 
ا و PL‏ 2 
بافوهِهڌ يُضهعُون قول اين ڪَفَروا ن قبل قَعَلَهُم اله ان يوقڪُوت )4 


SS AD : التوبة‎ 

هذا وقد تبين للباحث أثناء إعداده لرسالة الماجستير أن المسيحيين فعلاً 2 
بعض الأفكار والعقائد من الأديان الوضعية .. 

ومن هنا رأى الباحث أن يدرس هذه الفكرة في بحثه لرسالة الدكتوراة وذلك لكى 
يبيّن كيف تأثرت المسيحية بالأديان الوضعية؟ ونوع هذا التأثر» ومداه. 

وبرغم أهمية الموضوع وإشارة القرآن الكريم إليه إلا أنه لم ينل في العصور 
الا ا وافرًا من البحث والدراسة» ولم ينل أيضا نصيبًا كبيرًا من اهتمام 
العلماء والباحثين إلا نتفا يسيرة هنا وهناك. 

فعلماء الإسلام الذين تصدوا للرد على المسيحية اهتموا اهتمامًا كبيرًا بالردود 
العقلية والمنطقية» فلقد عنوا بمناقشة المسيحيين مناقشة عقلية لبيان فساد عقائدهم 
وتعاليمهم ولم يهتموا كثيرًا ببيان تأثر المسيحية بالأديان الأخرى» اللهم إلا القاضي 
SG DS‏ 
الإسلامية» فلقد استطاع أن يلاحظ ویستنتج في کتابه : "تثبيت دلائل النبوة" بعض 
الأفكار التي يرددها علماء الغرب في بيان تأثر المسيحية ا الوضعية» وبرغم 
هذا فإن عباراته كانت موجزة وقصيرة جداء حيث إنه لم يفصل التفصيل الواضح 
للمسيحية وعقائدهاء وبيان تأثرها بالأديان الوضعية حيث كانت عباراته في هذا 
المجال عامة وموجزة بدون تحديد لعقائد معينة. 

وفي العصر الحديث ظهرت بعض الأبحاث القليلة حول هذا الموضوع وأهمها على 
الإطلاق كتاب 'العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 'للأستاذ/ محمد طاهر التنير ... 
وبرغم أهمية الكتاب» إلا أنه لم يكن شاملا لكل أطراف الموضوع» فلم يبيّن كيفية 
الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية» ولا كيفية التأثر» ولم يعن بذكر النتائج› 
فلقد اقتصر على تعداد العقائد المسيحية وما يشبهها في الأديان الوثنية فقط دون ذكر 
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۸ مقدمة 


الصلة بينهاء ودون الاعتناء بذكر النتائج المترتبة على هذا التشابه » هذا إلى جانب أنه 
أهمل المقدمات. 

ولذلك تأتي أهمية هذه الدراسة »حيث إنها حاولت أن تدرس الموضوع دراسة 
مستفيضة » وتحدد جذور التأثر» والعوامل التى أدت إليه» وكيفيته» ونوعه. 

Ee as OO RE 

أما المقدمة : فتذكر إلى جانب ما سبق خطة الرسالة ومنهج البحث والدراسة› 

أما المدخل : فكان لبيان التصوير القرآني للمسيح عليه السلام ورسالته. 

أما الباب الأول: فكان بعنوان : (العوامل التي أدت إلى تأثر المسيحية بغيرها) 
وقد اشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: الاضطهاد. 

الفصل الثاني : ضياع إنجيل المسيح وعدم قدسية الأناجيل الحالية. 

الفصل الثالث : بولس ونشاطه في المسيحية. 

الفصل الرابع : قسطنطين وأثره في المسيحية. 
٠‏ الفصل الخامس: الجامع المسيحية وأثرها في تقرير العقائد الكنسية› 

أما الباب الثاني فكان بعنوان: (الأديان الوضعية المنتشرة وقت ظهور المسيحية) 
وقد اشتمل على تمهيد وثلاثة فصول: ` 

الفصل الأول: الأديان الشرقية. 

الفصل الثاني : الديانة اليونانية والديانة الرومانية. 

الفصل الثالث : منافذ الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية . 

أما الباب الثالث : فكان بعنوان: (مظاهر تأثر المسيحية بالأديان الوضعية) 

وقد اشتمل هذا الباب على أربعة فصول : 

الفصل الأول : التجسد 

الفصل الثاني : التثليث. 


)١(‏ وقد رأينا حذف الباب الثاني . ما عدا الفصل الثالث منه ‏ من هذه الطبعة وذلك نظرا لتضخم حجم 
الكتاب» ثم أضفنا الفصل الثالك وهو بعنوان (منافذ الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية) إلى الباب 


الأول ليصبح بلك مكونا من ستة فصول. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٩‏ 


الفصل الثالث : الصلب والفداء. 

الفصل الرابع : الشعائر الدينية والأعياد المسيحية. 

أما الخاتمة : فقد اشتملت على أهم نتائج الرسالة : 

ومنهج الباحث في هذه الدراسة كما يلي : 

أولاً : جعل القرآن الكريم هو الحكم› وذلك انطلاقا من هيمنته على الكتب 
السابقة» فالقرآن الكريم هو المصدر الإلهي الموثوق به حيث توافر له كل دواعي 
الثقة والاطمئنان. 

ثانيًا : اعتمدت على المصادر الرئيسة قي الموضوع› فلقد اعتمدت على المراجع 
المسيحية في تصوير عقائدهم » وعلى المراجع التارجخية في بيان المسائل التارية.. 
۰ وعلى سبيل المثال: استخدمت في بيان الأحداث التاريخية المسيحية كتب التاريخ 
الملسيحي › والتي کثت بعضها ف القرون الملسيحية الأولى» وذلك مثل کتابي : 
يوسابيوس القيصري (تاريخ الكنيسة) و (حياة قسطنطين). 
عن المسيحية» حيث كتب في أوائل القرن الرابع الميلادي» وهو عند المؤرخين 
للعصور الميلادية الأولى من المصادر الرئيسة. وكتابه الثاني : (حياة قسطنطين) يعتبر 
من المصادر الرئيسة عن قسطنطين»› فلقد صرح في مقدمة هذا الكتاب أنه تشرف 
بمعرفة ومعاشرة قسطنطين. ٠‏ 

ولأن كتب التاريخ السيحى لا تخلو أحيائًا من الغلو المتزايد في كتابة التاريخ › 
حرصت على استخدام كتب التاريخ الروماني - حيث ظهرت المسيحية أثناء الحكم 
الروماني ‏ بجانب كتب التاريخ المسيحي. 

هذا وقد أرودت النصوص من مصادرها الأصلية» فلم أعتمد على أقوال الغير 
في بيان العقائد المسيحية» ولم أتدخل في النصوص التي أوردتها با لحذف أو التغيير أو 
التبديل» وإنما أوردتها كما كتبها أصحابها. 
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۱۰ مقدمة 

ثالثا: عمدت في هذه الدراسة إلى تأكيد المعنى المسيحى بأكثر من نص حتى لا 
يقال إننا نتلصص على المسيحيين بكلمة من هنا أو من هناك ولأن المعاني المسيحية 
غريبة على الأسماع والأفهام› ولذلك کان ذكر أكثر من نص في امعني الواحد را 
يقربها إلى حد ما. 

رابعا: التعليق على ما أوردته من نصوص بأسلوب الحوار المادئ الذي لا يجنح 
عن الہوى والتعصب »لأنه لا غرض لا إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل. 

خامسا: حاولت في بعض الأحيان إرخاء العنان للخصم »أو التسليم ببعض 

سادا : إن الأقوال التي نسبت إلى المسيح أو الحواريين في هذه الدراسة إنغا هي 
على تقدير تسليم أنها أقوالہمء لأنه غير ثابت عندنا أنها أقوال ال مسيح والحواريين› 
وذلك لأجل فقدان إسناد الكتب المنسوبة إليهم» هذا فضلا عن أنه قد ثبت تناقضها 
واضطرابها عا لا يصح معه القول بنسبتها إلى المسيح عليه السلام» 


وبعد : 


فأرجو أن يكون هذا البحث قد جاء على الصورة اللا ثقة بالأبحاث العلمية 
وأرجو أن أكون قد وفقت في بيان كيفية تأثر المسيحية بالأديان الوضعية. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۳ 


يتحدث القرآن الكريم عن المسيح عليه السلام » حديث المنصف له › من المنتسبين 
إليه وما تقولوا عليه » ومن أعدائه الذين اتهموه هو وأمه مريم عليها السلام. 
غلوا شديدا حتى عدوه إلاها. أما أعداؤه من اليهود وغيرهم فقد رموا أمه بالفاحشة 
واتهموه بسوء المنبت. 
وابنها قالة السوءء ويبرز لنا شخصية المسيح الحقيقية› ویرد عنه کل افتراء. 

وسوف نتناول في هذا المدخل الموجز الحقائق المهمة التي أبرزها القرآن الكريم عن 

ما قبل ولادة المسيح 

إمرأة عمران: 


دنا القرآن الكريم عن "إمرأة عمران" ۔ أم مريم ‏ وهي تتوجه إلى الله بالدعاء 
۶ چ 8 4 a‏ ےگ وس ت 
بعد أن وهبت له ما في بطنها أن يتقبل نذرها ظ ٳِڏ قالتِ مرت عِمُرن رب نى تَذرَت 
1 9 ل ر 
ت . ت ر گ۴ ص ہے o2‏ 
اک ما فی بی مُحرَرًا فَحَقَبل من إَِكَ أت آلسَميع للم @ فَلَمّا وَصَعَتًَا قالت 
E‏ جیع العیم ر 


کو د 


2 رر 0 “gf‏ م رت 9ے ر ا ي ا 
رپ إی ضعا می وَالة أعلَم ما وَصَحَّت ولیس آلذ گر الاش وإی سما مر 


٤ 2‏ ل و 2 ا 1 ا 2 0 ا 

إن آُعِيذهَا يلک وَذرَيَهَا مِنَ الشيطْنِ الرجيم ( فتقبلها رها بقبولِ حَسَنِ 
اھ ےا ر ا س ہے ےے ا ا 

ابا تبائا حَستا فلا رکریا لما دَحَلَ علَها زكرا آلْمِخَرَاب وَج عِدَهَا 


2 


LEL 1 2ٌ‏ ص 


ر 2 ت 2 ي I‏ . 2 م س ت 
رزقا قال يدمربم أن لك هدا قالٽ هو من عند آله ٳِن اله يرق من يشَاءُ بِعَيرٍ 
حساب )4 آل عمران: ٣۳۔‏ ۳۷» 
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۱٤‏ ادحل 

يكشف لنا هذا النص القرآني عن قلب" إمرأة عمران"» وما يعمره من إيان» 
ومن توجه إلى ربها بأعز ما تملك» وهو الجنين الذي تحمله في بطنهاء خالصا 
لربهاء محررا من کل قيد» ومن كل شرك» ومن كل حق لأحد غير الله سبحانه 
وتغالي". 

ثم بعد ذلك ترجو الله أن يتقبل نذرها قائلة : ( فتقبل مني إنك أنت السميع) أي 
السميع لتضرعي» ودعائي وندائي (العليم) بجا في ضميري » وقلبي» و 
فلما وضعت مولودهاء» وكان نذرها على فرض الذكورة »كما يبدو من إشارات 
النصوص القرآنية » ولأن النذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ليخدموا اليكل 
وينقطعوا للعبادة والتبتل» ولكن ها هي ذي تجدها أنشى فتجدد العزم على الوفاء 
بنذرهاء» ثم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى متضرعة» بأن يحفظها هي وذريتها من 
الشيطان الرجيم »وأن يجعلها من الصالات القانتات» وكان جزاء هذا الإيان 
الخالص لله وحده لا شريك له الذي يعمر قلب الأم» أن تقبل الله وليدتها بقبول 
حسن »وأنبتها نباتا حسنا فجعلها تعيش في حضانة الطهر والسموء إذ قام على 
تنشئتها» وهدايتها » وتعليمها نبي من أنبياء الله» فكفلها زكريا» ووجهها إلى العبادة 
الصحيحة وتنزيه القلب من كل أدران الشر والإثم» فنشأت نشأة مباركة طيبة 
طاهرة» فكانت إحدى العابدات الناسكات »المشهورات بالعبادة العظيمة »› والتبتل 
الدؤوب» وكانت في كفالة زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون 
ال ۰ 


'وکان الله سبحانه وتعالی یهییٰ لہا من رزقه فيضا من فیوضاته» فکان يفيض من 
حولما الخير» ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاء» حتى ليعجب كافلها۔ وهو نبي ۔ 
(۱) راجع : سید قطب : فی ظلال القرآن [۳۹۲/۱]. 
() الفخر الرازي : مفاتیح الغيب {YA/A}‏ 


(۳) فی ظلال القرآن [۳۹۲/۱]. 
)٤(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .]١١٤/⁄/۳([‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1٥0‏ 


من فيض الرزق»› فیسألہا: كيف ومن أين هذا كله؟ فلا تزيد في أن تقول في خشوع 
المؤمن› وتواضعه واعترافه بنعمة الله وفضله› وتفويضص الأمر إليه کله : ( هو من 


عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)". 


وكانت هذه التنشئة الطيبة بمثابة التمهيد لأمر عظيم» وهو أنها كانت تعد لأن 


تستقبل نفخة الروح»وكلمة الله » وأن تلد عيسى عليه السلام على غير مثال من 
ولادة البشرء ولذلك كانت الملائكة تأتيها» فتخبرها باصطفاء الله لہاء لهذا الأمرء 
دون نساء العالمين»› 


صطفدك وط“ 
بك ودی م 


يقول الله تعالي: « وذ قالّت اَلْمَلَيِكة يَمَرَيَم إن اله ا 
ی آ5 

وَاصطَفدك عل ساءِ ّي (@ يَمَرَيرُ یم اقنتی ! 
آل ر کیرک () 4 آل عمران : ٤١‏ ۔ .٤۳‏ 

"هذا إخبار من الله تعالى بجا خاطبت به الملائكة مريم عليها السلا عن أمر الله 
تعالى لہا بذلك أن الله قد اصطفاهاء أي اختارهاء لكثرة عبادتهاء وزهادتها » وشرفها 
وطهارتها من الأكدار والوساوس» واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة ؛ لجلالتها على نساء 
الان 


1 


(۱) في ظلال القرآن [۳۹۳/۱]. 

E E DES AS 
اليهود أن يلصقوها بمريم الطاهرة» معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له في عالم الناس» فيزعمون أن‎ 
وراءه سرا لا يشرف  قبحهم الله » وهنا تظهر عظمة هذا الدين» ويتبين مصدره عن يقين»› فها هو ذا محمد‎ 
صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب ومنهم النصارى ما يلقى من التكذيب‎ 
والعنت والجدل والشبهات» وها هو ذا يحدث عن ربه بحقيقة مريم العظيمة »وتفضلها على نساء العالمين‎ 
بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق »وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم‎ 
ويتخذون من تعظيمها مبررا لعدم إيمانهم محمد وبالدين الجديد» أي صدق؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على‎ 
مصدر هذا الدين وصدق الأمين؟ إنه يتلقى الحق من ربه عن مريم » وعن عيسى » فيعلن هذا الحق» في‎ 
هذا الجال» ولو لم يكن رسولا من الله ما أظهر هذا القول في هذا المجال جحال.‎ 
.]۳۹٩ › ۳۹۵/۱ في ظلال القرآن الکریم‎ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر .]۳٦۲/۱1‏ 
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۱٦1‏ الملدخل 
يقول الزخشرى ‏ في معنى هذه الآية ‏ : (إن الله اصطفاك) أولا حين تقبلك من 
أمك» ورباك » واختصك بالكرامة السنية (وطهرك) عا يستقذر من الأفعال» وعا 
قرفك به اليهود (واصطفاك) آخرا (على نساء العالمين) بأن وهب لك عيسى من غير 
أب ولم يكن ذلك لخدن السات 


لبسير مريم بعيسى عليه السلام 
تأتي الملائكة إلى مريم . بعد أن تأهلت بالطهر والتنسك والعبادة لتلقى هذا 
لفضل» ويعد أن اتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لتبشرها MRE‏ يقول 
تعالی : ( آذ کز ف الكت مَرَيََ إذ آنتَبَذَت يِن اهلا مکانا سرا را ٿ اند ين 
ونم جاب قاأرَسلتآ يها روخنا عمل لها بر قرا سوا قات إِیَ عو لرن 
منك إن گنت تفا قال إنما آ تأر سول ريك لَب لك عُسا ري و ات 
ان کون لى عَم ولم شی ؟ روما e‏ 


هَن وَلَِجْعَله: ءَاية َلاس وه ا وز را مقا 4 مریم ۲۱۰۱۹ 
ويقول سحا و ا قلع اتوك ممم إن الله شرك بكَلمَة مِنه سمه 

21 مو کے ا‎ 2 rr 

المَسِيح عِيسَى أبن مَريَمَ ويها فى ألدَتَيَا َال رة وَمِنَ انرون ۾ كَل 


الاس فى المد وَڪَهلا وم الست چ تبان رل ند 
يَمْسسنی بر قال داك الله یخلی ما اء ذا فص ام فما يمول لَه کن 
َيون ( وي r ES‏ وَالكَوَرَلة وآلإججيلّ 9 4 آل عمران : 


A.0 
وحين تبدى لما الملك في صورة بشر تام كامل وهي في مكان منفردة وبينها وبين‎ 
إني أعوذ بالرحمن‎ SS 


(۱) الزعخشری : الکشاف .)٤۲۹/۱1‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۷ 


صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج› ولا يتصور مني البغي»› فقال لہا 
املك مجيبا إن الله قد قال سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك 
فاحشة» فإانه على ما يشاء قادر» ولہذا قال (ولنجعله آية للناس) أي دلالة وعلامة 
على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع ني خلقهم فخلق آباهم آدم من غير ذکر ولا 
أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنشى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأشي إلا عيسى 
فإنه أوجده من أشي بلا ذكز» فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم 
سلطانه» فلا إله غيره ولا رب سواه "ورحمة منا وكان أمرا مقضيا "أى مقدرا 
ومسطورا في اللوح»لابد لك من جريه عليك» أو كان أمرا حقيقيا بأن يكون 
ويقضي لكونه آية ورحمة ". 

وحملت مریم بعيسى بإذن الله بعد أن نفخ في جيب درعها جبريل» ثم بعد ذلك 
أخذت مكانا قصياء ثم ولدته. 

يقول ابن كثير: "والمشهور والظاهر والله على كل شئ قدير أنها حملت به كما 
تحمل النساء بأولادهن "» فلو كانت عادتها في مدة حملها جخلاف عادات النساء 
لكان ذلك اول بالذك. 

oC NE 
@ لمحا ال ڇڏع الاه قال ييي مت قبل هدا ڪت شيا م مسا‎ 
کا ہن اال رن ق حمل رع ب ریا و رر إت هنع اعا‎ 
قظ علب ربا جیا و کی واشت وَقَرَی عَيسًا ّا رين مِنَ البَنَمِ أحَدًا‎ 
4 @ قول تدر رزخ حر آَم زم إا‎ 

تنورة ری ۲۹2۲ 

"ولا ولدته وخرجت به على القوم کان ذلك مفاجأة لہم» سواء في ذلك من 

يعرف نسكها وعبادتها ومن لا يعرف ؛ لأنها فاجأتهم بأمر غريب وهي المعروفة بينهم 


.]٥٠٥/۲( الکشاف‎ )۱( 


(۲) تفسیر ابن کٹیر (۱۱۹/۳]. 
(۳) مفاتیح الغیب (۲۰۳/۳]. 
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۱۸ الاشل 
بأنها عذراء ليس لما بعل » فكانت المغاجأة داعية الاتهام » لأنه عند المغاجأة تذهب 
الروية› ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضي والحاضر وخصوصا أن دليل الاتهام 
قائم وقرينته أمر عادي لا جال للريب فيه عادة» ولکن الله سبحانه وتعالی رحمها 
من هذه المغاجأة» فجعل دليل البراءة من دليل الاتهام ؛لينقض الاتهام من أصله 
ويأتي على قواعده»› ويفاجئهم بالبراءة » وبرهانها الذي لا يأتيه الريب»› ولیعید إلى 
aE SSS Ea‏ 
ليكون كلامه إعلاما صرجا ببراءة أمه. 


ت 
یقول تعالی  :‏ قَأَتَت به قَوَمَها مله يلهد قالوا يمَرَيَمُ لَقَذَ جت سُا قرا « 
ا 
ے 5 1 ې ي 2 ق 
يات هون تا گن ایو ا e‏ الوا 


2 2 2 م 


ا وخی ا6 ان تمشت صلی بالَاوة وال و مامت با ي 
ورا بوّلد تی وک على حبار سُا چ وَاَلكَلَم عل يوم لدت وَيَوم ا موت ووم 
اتح چ4 سورة مریہ : PTY‏ 
نبوة المسيح ورسالته 
لقد حدد القرآن الكريم رتبة عيسى عليه السلام بأنه رسول أرسله الله إلى بني 
إسرائيل » لدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل» ولتصحيح عقيدتهم التي انحرفوا بها 
عن رسالة موسى عليه السلام. 
"ذلك أن بني إسرائيل قد طال عليهم الأمد» فقست قلوبهم » وحرفوا شريعة الله 
التي جاءهم بها موسى عليه السلام ء وانحرفوا عن الطريق الواضح وما أقامهم عليه 
الأنبياء من السبيل السوي» وخرجوا إلى الإفراط والتفريط""› ولذلك أرسل الله 
عيسى بن مريم ليدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول 
() الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ص .٠٠٠۹‏ 
(۲) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبیاء ص ۳۹۲. 
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و کے و ا 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۹ 


تعالى : ظ إِمَّا اليح عِيسَى أبن مَرَيَمَ رَسُولك آله 4 النساء : ۱۷١‏ .. أي أن القول 


۰ في عیسی بن مریم آنه رسول الله. 


يقول أبو السعود: "أي أنه مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاه" 


ثم بين القرآن الكريم أنه رسول من جنس رسل الله تعالى لا فرق بينه وبينهم في 
مهمة الرسالة .. يقول سبحانه : « ما اَلْمَسيح اټ مَرَيَمَ ل رَسُول قد حلت يِن 
قله الرس 4 المائدة: ..٠١‏ "أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من 
قبله جاء ا e‏ 
اا ی ِن الؤردة مرا سول e‏ سمه مد فا 
جاءهم ايت تقالو هذا خر د مين 4 الصف ٦:‏ 


أول شىء في دعوة الرسل توحيد الله: 
يبين القرآن الكريم a‏ 


ھی ین ا وار ی .. قول سبحانه : إن هذه أمنكم امه E‏ 
وأا رم ادون 4 الأنبباء: .٠۲‏ 


۵ 


يقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير في تفسير هذه الاآية : "ن دينکم دين 
وااو ا و ر 


f‏ 2 2 ك کاو سے ےت 
ویقول سبحانه : « وَمَآ اسلا ین فلل من رول إل وى إِلَيهِ أن ل لإ 


کے 2ء وو 


َأقَاعَبْدُون )4 الأنبياء: .٠٠‏ 


.]٦١١/١( أبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.]٠٥/٠۲( مفاتيح الغيب‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کٹثیر ٤/۳1‏ ۱۹]. 
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۲۰ الدخل 
e a TC TNT CE‏ 

ويقول :3 وَلَقَذ كا ن َل موسولا أب أغَبُدوا أله تيبا لغوت 
٠ 1: E e‏ 
اناا 5إ إ۹ ار f e‏ 


ویقول : ( وَسَقَل مَن اسلا ِن فبك ِن رُسلَِا اعلا ِن دُونِ الجن اة 
يدون @ 4 الزخرف:٥٤.‏ 

فالسمة الأساسية للرسالات السماوية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل» فرسل 
الله جميعا دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والآيات القرآنية الدالة 
على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي : 

ls‏ : قد اُزسلتا توح إل قَومِه۔ فقال قوم آعبدوأ اله ما 
کم د جن إو عو إن حاف لیم عابم غضم ) الأعراف. ۹. 

ا AE E‏ قال يوم اعدو لله ما کر 
a‏ اقل د تقون (©@ 4 ا c10:‏ 

وغ رول ا صاح: « وإ ثمُود أحاهُم صل صَللڪا قال قوم اعدو آله م 
لڪُم من إل عَيره 4 الأعراف: .۷٣١‏ 

و و ا : وإ مَدَيّ أ أحاهم شُعَيبًا قال يقم بدو اله ما 
لَكُم من إل عَيرة 4 الأعراف : .A0‏ 

ورسول الله موسى دعا بني إسرائيل إلى توحيد الله عز وجل» يحكي القرآن 
الکریم قول موسی لقومه  :‏ نما هکم آله آلذری ل لَه لا هو وع ڪل سىء 
علا( ) طه : .٩۸‏ 
عيسى بن مريم ما دعا إلا إلى التوحيد: 

ورسول الله عيسى عله السلام ما دعا إلا إلى التوحيد الخالص والتنزيه الذي لا 
يشوبه شائبة » والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة نذكر منها ما يلي : 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲١‏ 
a I‏ 
ونه لاحل لَڪُم بَعْضالنرى حرم عَلَڪُم وچننک اي ن رڪم قافو 

ا ن آله ري ورڻڪم ايدو E‏ 

عمران : 01_0۰ 

ومقصوده من قوله : (إن الله ربي وربكم فاعبدوه)" إظهار الخضوع والاعتراف 

بالعبودية » لكيلا يتقولوا عليه الباطل» فيقولون إنه إله وابن إله» لأن إقراره لله 

بالعبودية يمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه ... ثم قال : (فاعبدوه) والمعنى أنه تعالى 
لا كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه» ثم أكد ذلك بقوله: (هذا 


یراط مت)٠۰‏ 


E‏ أيضا قول المسيح : « وقال مسح َس اس ويل آعبدوا اله ی 
ورڪ إنهء من فرك بال ققد حرم آله عليه اة وَمأوَنه لار وه 
مِنْأنصًار 4 الائدة NY:‏ 

يقول صاحب تفسير المنار في معنى هذه الآية : "والحال أن المسيح قال لهم ضد ما 
يقولون» أمرهم بعبادة الله وحده معترفا بأنه ربه وربهم» فاعترف بأنه عبد مربوب لله 
تعالى » ودعا بني إسرائيل الذين أرسل إليهم أن يعبدوا الله وحده الذي يعبده هو (إنه 
من يشر بالله فقد حرم الله عليه الحنة) أمرهم عليه السلام بالتوحيد الخالص» وقفى 
عليهم بالتحذير من الشرك›والوعيد عليه ببيان أن الحال والشأن عند الله تعالى هو 
أن كل من يشرك باه شيئا ما» من ملك أو بشر أو كواكب أو غير ذلك» بأن يجعله 
ندا لله أو متحدا به» من يشرل بالل هذا الشرك ونحوه» فإن الله يحرم عليه الجنة في 
الآخرة» بل هو قد حرمها عليه في سابقة علمه وبعقتضى دينه الذي أوحاه إلى جميع 
رسله» فلا یکون له مأوى ولا ملجاأً يأوى إليه إلا النار دار العذاب والہوان» وما 


لہؤلاء الظالمين لأنفسهم بالشرك من نصير ينصرهم ولا شفيع ينقذی "" 


(۱) مفاتيح الغيب .]1٦⁄۸[‏ 
(۲) تفسير المنار .]٤٠١٠/٦[‏ 
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۲۲ المدخل 

(۳) من ذلك أيضا قوله تعالی : لما 
بالڪكمةة لابين لَکُم بع ض انی خَحََلفُونَ فيه فاه وا لَه وَأطِيعُون ( إن آله 
زی ورگ ادوه َا رط مسقي 3 الزخرف: 1T: E‏ 

O E OR RD‏ ب الله خی 
وجل وعيسى عليه السلام والذى يعترف فيه عيسى بأنه ما دعا قومه إلا إلى التوحيد 
الخالص. 

یقول سېحانه ب ولذ قال آله تی أبن مرم ادت فلت لتاس اندو وای 
هين ن دون آله قال سُبَحَدنَك ما يكُون إَ أن اقول ما س لی بحن إن ت 
قلهء ققد علمكهد تع ماف کفیی و غلم اى كفيك إك انك علَم ليوب 
@ ما فلت شم إل مآ تی بو ان آعبدواً اله ری وتنم وکت عَلَم ودا ما 
دمت فم لا ویک کیت أن ت آلرَقيبَ عل" ونت عل کل سی َء شرید @ 4 
المائدة .١١۷١.١١١:‏ 

والاستفهام في قوله (أأنت قلت للناس..) لا يقصد به حقيقته لأن الله عليم بكل 
شىء وإنما يقصد به أمران : 

أولہما: توبيخ النصارى الذين غيروا عقيدة المسيح الحقة» وادعوا عليه ما لم 
يقله ؛ ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ في تكذيبهم وأشد في توبيخهم وتقريعهم. 


ٹانیهما : SS‏ أن قومه غيروا بعده e‏ 
EE‏ فل يتاه اڪس ل تَغلوني ڊييڪم عيرَالَحَق ولا تد بغرا أهوَآءُ 
وڏ ضَلوا ين قل الوا ڪيا ولوا عن سو ء اسيل @4 امائدة VV:‏ 


)١(‏ يقول الفخر الرازي ۔ عن هذا الحوار . : وهذا الكلام إنغا يذكره الله لعيسى يوم القيامة. ومنهم من قال إنه 
تعالى قال هذا الكلام لعيسى حين رفعه إليه » وتعلق بظاهر قوله (وإذ قال الله) وإذ تستعمل للماضي. والقول 
الأول أصح ؛ لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله : (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) وا مراد به يوم القيامة 
. مفاتيح الغيب [١٠/١٤٠)ء‏ وأيضا: لأن الله قدم لہذا الحوار بقوله: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم). 

(9) د/ إبراهيم سلامة : القرآن وعقائد أهل الكتاب ص ۲١١‏ [رسالة دكتوراة]. 
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ثم تذكر الآيات أن عيسى عليه السلام يبادر فيدفع عن نفسه ما نسب إليه (ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق)... ثم يصرح عیسی بأنه ما دعا إلا إلى توحيد الله 
فقال: (ما قلت لم إلا ما أمرتني به) أي بإبلاغه لہم» ثم فسره بقوله: (أن 
اعبدوا الله ربي وربکم) ثم یخبر عیسی بأنه ظل قائما بحراستهم ورقابتهم وتذکیرهم 
بكلمة التوحيد والبعد بهم عن كل مظاهر الشرك مدة وجوده بين أظهرهم 
(وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) أي 
الحفيظ لأعمالمم وأقوالہم وسائر ما يصدر منهم من توحيد أو شرك (وأنت على 
کیت 0 

هذه هي رسالة المسيح عليه السلام والتى تتلخص فى دعوة بني إسرائيل إلى 
توحيد الله الخالص المنزه عن كل شرك وعن كل نقص بشري. 

معجزات المسيح عليه السلام: 

العجزة : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة 
مع عدم المعارضة والقصود بها إظهار صدق من ادعى ار 

فالرسل وهم صفوة الخلق أيدهم الله تعالى بالمعجزات حيث أظهرها على أيديهم 
تصديقا لم في دعوى النبوة والرسالة» وفيما بلغوه عن الله تعالى ؛ لأنها نازلة منزلة 
قوله "صدق عبدي فيما يبلغ عني" والرسل لا ينسبون فعل الخوارق إلى أنفسهم» بل 
إلى قدرة الله وتأييد“ 

E A‏ ببعض المعجزات التي ذكرها في 
القرآن الكريم» وهي تتلخص في خمسة أمورء ذكر القرآن الكريم أربعة منها ف 
سورة آل عمران : 

)١(‏ يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله» أي أن الله 
سبحانه وتعالی يخلق على يديه طيرا من الطين» فالخالق هو الله سبحانه وتعالى 
(۱) المرجع السابق ص۲٠۲.‏ 


(۲) شرح البيجوري على الجوهرة ص ٠٠١٤‏ . 
(۳) عضد الدين الإجي : المواقف ص ۳۳۹. 


. ٠١۳ شرح البيجوري على الجوهرة ص‎ )٤( 
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۲٤‏ الدخل 
»ولكن جرى الخلق على يد عيسى عليه السلام وبنفخ من روحه عليه السلام بإذن 
الله تعالی. 

(5) إحياؤه عليه السلام الموتى بإذن الله» فالحيي فى الحقيقة هو الله العلي 
القدير» ولكن أجرى الإحياء على يد المسيح عليه السلام ؛ ليكون برهان نبوته 
ودلیل رسالته. 

(۳) إبراؤه عليه السلام الأكمه" والأبرص» وهما مرضان تعذر على الطب 
الخئون على دوا الما والتمکن فن اشاب الشفاء منهماء ولكن عيسى بقدرة الله 
شفاهماء» فكان ذلك دليلا قائما عل رسالته عليه السلام. 


(6) إخباره عن بعض المغيبات» فقد أخبرهم عليه السلام بأمور غائبة عن حسه 
ولم يعاینها» فقد کان ينبن أصحابه وتلاميذه با يأکلون وما يدخرون في بيوتهم 
للدلالة على التبوة والرسالة". 


يقول الله تعالى في سورة آل عمران  :‏ وَرَسُولا إلى بى إ اویل ای د چننگم 
ايو ن ريڪم ا أل كم د ت لطن هة الطتر كأ فيه ف یون 


طا بان آل وار ئ آلأڪَمَة ا الَو بإِذْن آله اگم ما 
أكون وَمَا ا ِن ی ذلك ية لگ رن گر زیت @ 4 
ES‏ 

وهنا نلاحظ أن المسيح عليه السلام ‏ في هذه الآية . لم يقل في معجزتي الإبراء 
والإخبار بالغيب (بإذن الله)" وعلة ذلك : "لأنهما ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة إلى 
الآ خرين فتوهم الألوهية فيهما بعيد فلا يحتاج للتنبيه على نفيه خصوصا وكان فيهما 
أطباء كثيرون". 


(۱) الأكمه : هو الذي يولد أعمى. وقال ابن الأعرابي : الأكمه الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. (راجع : 
لسان العرب ص ۳۹۳۳). 

(۲) راجع : حاضرات في النصرانية ص ۲۳» .۲٤‏ 

(۳) ولقد ذكرت آيات سورة المائدة التي تحدثت عن معجزات المسيح عند الحديث عن الأكمه والأبرص (بإذن 
الله) يقول الله لعيسى وهو يذكره بنعمه عليه (.... وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني). 

.]۲۷٤/۱( الشيخ سليمان بن عمر الشهير بالجمل : الفتوحات الإلهية‎ )٤( 
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وعلى ذلك فيكون السر في ذكر (بإذن الله) في معجزتي خلق الطير من الطين 
وإحياء الموتى هو نفي توهم الألوهية في عيسى عليه السلام»لأن الأحياء ليس من 
کک البشرية بخلاف إبراء الأكمه والأبرص» وكذلك الأمر بالنسبة لخلق 
الطير من ا 

i E‏ نفسه بل نسبها إلى الله عز وجل حين 
قال (بإذن الله ). 

'ومعنى قوله : (بإذن الله) أي بتكوين الله وتخليقه» وإنغما ذكر عيسى هذا القيد 
إزالة للشبهة وتنبيها على أنى أعمل هذا التصوير» فأما خلق الحياة فهو من عند الله 
فان ف ف واا ع ا 

وا لخامسة في سورة المائدة » وهي إنزال المائدة بعد أن طلبها الحواريون. 

وعن هذه المعجزة یقول القرآن م إذ قال آلخواریوت بیسی ابن مرم هَل 
شطع رثك أن يرل علينا ماده الما قال 5ة تقوا آله ِن ڪنُم مُومِيين 

E ٤ ۴ ر ور ر‎ ٠ 
چ قفاوا ريد ُن تا ڪل ينا وَين وتا َعم ُن ق دما ونون عَليَا ِن‎ 

ےت « رو ا 

اشوین چ قال عبسی اب مرم الله را ُتر عَلَيتا ماده من آلسَمَاءِ تون 
لَنَا عِيدا وتا وَءَاخرتًا وََاية مَك وَارَرقتا ونت حير آلرّزقينَ (@ قال آله اني 
مرها غ فمن يَكَفُر بعد نکم أَعَدَبْه عَدَابًا ل عدب أَحَدًا ِن 


س9ر 2 


العليين (&) 4 الائدة : ۱0-۲ 
وهنا نلاحظ أيضا أن عيسى عليه السلام نسب نزول المائدة إلى قدرة الله سبحانه 
وتعالی فقال : (اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء) وناداه باسم الذات الجامع 


(۱) القرآن وعقائد ُهل الکتاب ص ۲۰۹. 
(۲) مفاتیح الغیب .]٦۳/۸[‏ 


http://kotob.has.it 


۲٦‏ امج 
لمعنى الألوهية والقدرة والحكمة والرحمة فقال عیسی (اللهم) معنا يا الله» ثم باسم 
الرب الدال على معنى الملك والتدبير والتربية والإحسان خاصة فقال (ربنا) أي يا 
ربنا ومالكنا ومتولي أمورنا ومربينا أنزل علينا مائدة من السماء”. 
الإنجيل كما يصوره القرآن: 

يحدثنا القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عيسى كتابا هو الإنجيل. 
وأنرل اَللَورَنة والإ جيل (@ 4 آل عمران: ۳ . 

ووه کنب وخم وارر رآغبل ج" آل عمران ٤۸:‏ . 

م قَفيتا عل ءاثرهم برسلتا وقفيکا هيس أبن مریم ءابه آلإ يل 4 
الحديد: ۲۷. 


«وقفيتا عل ار ی ی ا ی ر وَءَاتيْتهُ 
آإ جيل المائدة:٠٤.‏ 

فهذه الآيات وغیرها تدل على أن الله سبحانه وتعالی أوحى إلى عيسى عليه 
السلام الإنجيل» ويشتمل هذا الإنجيل ۔ كما يوضح القرآن الكريم ‏ على الہدى 
والنور والموعظة. ) 


وکر 
ela‏ انيه الیل فيه هى ونور وَمُصَدِقا لما بن بين يديه من 
آلكَورَلة وه هذى وَمَوَعِطة لَلْمُكَقَينَ ©4 الائدة E:‏ 


(۱) تفسیر المنار .]۲٠۱١/۷[‏ 

(۲) يقول الفخر الرازى : والأقرب عندى أن يقال : إن المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة ء ثم المراد بالحكمة 
تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق ؛لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته» والخير لأجل العمل 
به » ومجموعها هو المسمى بالحكمة »ثم بعد أن صار عالما با لخط والكتابة وحيطا بالعلوم العقلية والشرعية 
يعمله التوراة» وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والكتابة » لأن التوراة كتاب إلہى وفيه أسرار عظيمة» 
والإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض ف البحث على أسرار الكتب الإلمية» ثم قال في 
المرتبة الرابعة والإنجيل» وإنما أخر ذكر الإنجيل عن ذكر التوراة ؛ لأن من تعلم الخطء ثم تعلم علوم الحق› 
ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته في العلم» فإذا 
زل الله تعالى عليه بعد ذلك كتابا آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى والمرتبة العليا في 
العلم ء والفهم والإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية والاطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ما عندى 
في ترتيب هذه الألفاظ الأربعة ( مفاتيح الغيب )0٥۹⁄/۸‏ 
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E‏ "إن الإنجيل هدى بمعنى 
٠‏ أنه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة 
والولد والمثل والضد» وعلى النبوة وعلى المعاد» فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما 
کونه نورا: فالمراد به کونه بیانا للأحکام الشرعية ولتفاصيل التكاليف» وأما كونه 
مصدقا لما بین يديه : فیمکن حمله على کونه مبشرا بمبعث محمد صلی اله عليه 
وسلم وبقدمه» وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيى محمد 
صلى الله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ولا 
كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارئ في ذلك لا جرم أعاده 
الله تعالى مرة أخرى ؛ تنبيها على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان 
والتقرير» وأما كونه موعظة : فلاشتمال الإنجيل على النصائح والمواعظ والزواجر 
البليغة المتأكدة» وإنغا خصصها بالمتقين ؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها كما في قوله: 
(هدى للمتقين)". 

2 ر کک يب کک ئی سول آل ليکر 


0 خر ا‎ E 

فالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام كتاب هداية ونور؛ لما فيه من دعوة 
الناس إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له» وهو مصدی للتوراة وحيي 
لشريعتها ومؤيد للصحيح من أحكامهاء ویشتمل على الہدی والنور والموعظة 
للمتقين ؛ لأنهم هم الذين يهتدون بهدايته› هذا إلى جانب أنه يشتمل على البشارة 
برسول یأتی من بعده اسمه أحمد» 

هذه هى مواصفات الإنجيل المنزل من عند الله تعالى» والموحى به إلى المسيح عليه 
السلام» ولكن أين هذا الإنجيل؟ 


5 
2 
3 
6 


(۱) مفاتیح الغیب ١١٠١٠/۱۲1‏ ]. 
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۲۸ الملدخل 

إن الأناجيل الموجودة حاليا ليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه 
السلام ؛ لذلك فهي منسوبة إلى أصحابها (متى ‏ مرقس ۔ لوقا يوحنا) لا إلى عيسى 
وكذلك أيضا التعاليم والعقائد التي توجد فيها ليست هي تعاليم الإنجيل الموحى به 
إلى المسيح عليه السلام» ولذلك نجد القرآن الكريم يصرح في مواضع عديدة بأن 
أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم وكتموا الحق وأخفوه. 

وقد وبخ الله سبحانه اليهود والنصاری وبکي م علي لان رسوله بالتحریف 
والكتمان والإخفاء فقال تعالى : « يتأهَل الْكتس لِم تليسشوى أَلْحَق بالطل 
كمون اَلْحَىَوَأنئر تَعلَمُونَ )4 آل عمران: ۷١‏ | 

رفا فال : إن لين كمون مدرلا ن الببقفت واهدى سن بعد سا 
يه لاس ف لكب وتيك يلم آنه لهم ايورت (@) البقرة : 
ey‏ : « يهل آل ڪتَس قد جا ڪُر رسوا ي کیرات 
وت ين آلب وتوا عن ڪيم ق > جاءَڪم مر الله ور 
رىب مب (@) 4 المائدة:٠٠.‏ 

أما التحريف فقد أخبر سبحانه عنه في مواضع متعددة» وكذلك لي اللسان 
بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه» فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل وهو خلطه به حيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثاني : كتمان الحق. 

الثالث : إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

الرابع : تحريف الكلم عن مواضعه وهو نوعان: تحريف لفظه ۔ وتحريف معناه. 

ا لخامس : لي اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إنغما ارتكبوها لأغراض لہم دعتهم إلى ذلك" . 

والقرآن الكريم أخبر أيضا أن أهل الكتاب قد أوتوا نصيبا من الكتاب فنسوا حظا 
عا ذکروا به وحرفوا جزءا آخر. 


() ابن القيم : هداية الحيارى ص .٠٠١‏ 
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وني ذلك يقول القرآن في حق اليهود : « يما تضرم ميشقهُم لَعَنهُم وَجَعَلتا 
ر ق حرفو الم عن مَوَاضعِبِ ووأ حَظا e‏ 8 


المائدة : ٣‏ 
وك م کا پگ e r‏ 
وني حق النصاری: $ ور اليرت قالوآ إنا كَصَرّى أخُذا ويشقهم فتسوا 


. ٠٤: المائدة‎ EE 


ويقول سبحانه خاطبا الفريقين: ط اهل ڪيس قڏ جاءَ ڪه رَسولت 
پر لک را يما َم ُو يِن لس 4 الائدة :0. 

E.‏ "وهنا نحب أن ننبه إلى حقيقة هامة هي أن الآيات التي 
تحدثت عن تحريف أهل الكتاب لا أوتوا من كتب الله كلها واردة في حق اليهود 
خاصة» ولم يرد في حق النصارى إلا قوله تعالى: ‏ ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) فلم يصفهم القرآن الكريم صراحة 
بالتحريف كما وصف أسلافهم من اليهود في کثیر من آیاته .... فهل معنی هذا أن 
النصارى لم يحرفوا الإنجيل كما حرفت اليهود التوراة؟ 

الجواب عن ذلك : أنهم حرفوه أكبر تحريف وأفحشه» حيث أزالوه من الوجود 
رأسا» وأضاعوه كله» واستعاضوا عنه با كتبوا لأنفسهم من الأناجيل ورسائل 
الرسل. وإذا كان حذف كلمة واحدة من كتاب سماوي يعتبر تحريفا للكتاب 
السماوي فما بالنا بحذفه كله وإضاعة أصله من الوجود” . 

ثم يقول: "وإغا لم يصف القرآن النصارى بالتحريف صراحة لأنهم لا ينسبون 
أناجيلهم هذه إلى الله ورسوله وإنغا إلى من ألفهاء وأما اليهود فإنهم ينسبون كتبهم 
إلى الله ورسله ويدعون أنها منزلة من السماءء ومن هنا عنى: القرآن الكريم باثبات 
تحريفهم لہذه الكتب» وتبديلهم لاء وبيان أنهم كتبوها بأنفسهم ونسبوها إليه زورا 
E‏ 


(۱( القرآن وعقائد أهل الكتاب ص .١١‏ 


(۲) یقول اله تعالی : "قول لین بون التب باید م ت يوون هذا من عند آل زوا پو ما ليل فَوَټَلٌ 
لهم ّا ىبت يديهم ويل لَهُم مما يَكيبُون " البقرة : ۷۹ 
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۳٠‏ ادحل 

فعدم وصف النصارى بالتحريف الصريح ليس راجعا لسلامة الإنجيل منه» بل 
لأنهم أضاعوه رأسا ووضعوا لأنفسهم غيره ونسبوه إلى من ألفه. فبعدت صلة هذه 
الأناجيل بالوحي السماوي ؛ لاعترافهم بأنها من وضعهم» بخلاف اليهود الذين 
يزعمون أن ما بأيديهم منزل من عند الله" . 

ولذلك يقول ابن حزم : "لسنا نحتاج إلى تكلف برهان في أن الأناجيل وسائر كتب 
النصارى ليست من عند الله عز وجل ولا من عند المسيح عليه السلام كما احتجنا 
إلى ذلك في التوراة والكتب المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام التي عند اليهود» لأن 
جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من عند الله عز وجل على 
موسى فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم في ذلك» وأما النصارى فقد 
كفونا هذه المؤنة كلها؛ لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله على المسيح 
ولا أن المسيح أتاهم بهاء بل كلهم أولہم وآخرهم لا جختلفون من أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة"". 
معنى المسيح كلمة الله: 

لقد وصف القرآن الكريم المسيح عليه السلام بأنه (كلمة الله) يقول تعالى: ‏ إذ 
قال تِاَلْمَلتيگة يه ريم إن الله ب يرك بكَلمَة مَنه سمه اَلْمَِیح عِیسَی آبن مریم آل 
عمران: ٤۵‏ »› 


ويقول : ظ اهل آلڪِيَس ل تَغلُوا فى دِيێڪم ولا تَقولوا على آله إلا ألْحَق 
ص cof‏ ”~~ 


ك 0 ۴ o‏ ر 4 د ت ت ۳ 
إِنمًَا المح عِیسّی ابن مَرَي ا ا ال ا 2 دو 


\» 


ومعنى وصف المسيح بالكلمة أنه الكون بالكلمة وأنه أوجد بالكلمة". 


يقول الزتخشري : "قيل لعيسى كلمة الله › وكلمة منه ؛ لأنه وجد بکلمته وأمره لا 
غير» من غير واسطة أب ولا نطفة". 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۲) ابن حزم : الفصل في الملل والنحل [۱۹/۲]. 

(۳) راجع : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن .]۲۲/١(‏ 
TT (€)‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۰ ۳١‏ 

"وهذا المعنى هو الذي يدل عليه الآيات» يقول سبحانه: « إذماً أمره: إذآ اراد 
سُا ُن يمول لَه کن فَيَکُونْ () )4 سورة یس : ۸۲. 

وقوله : ( ر مل عِيسی عد آله كمل ءام حُلقهد ين تراب تم قال 4ر 
کن فَیَکُونُ )4 آل عمران : .0٩‏ فخلق عیسی وآدم بکن"'. 

يقول الإمام أحمد بن حنبل : "فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كن) 
فک یی کر وی فی وو اکن وکن الکن اوو ا و 
وليس الكن مخلوقا". 

ویقول: 'کذبت النصاری على الله في أمر عیسی حیث قالوا: إن عیسی روح الله 
من ذات الله » وكلمته من ذات الله كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 

وقلا فن إن عن بالكلمة كان ويس عبس هو الكلةة ٠"‏ 
معنی وروح منه: 

هذا وقد وصف القرآن الكريم أيضا عيسى بأنه (روح منه) .. 

یقول سبحانه: < نما الْمَسیح عِیسی آبنْ مریم م رولك آنل وڪلمئة الها 
N‏ النساء ٠۷١:‏ ... أي من أمره سبحانه كان الروح فيه “. 

فالروح عبارة عن نفخة جبريل »(ومنه) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر 
الله وإذنه » وهذا المعنى هو الذي تدل عليه الآيات. 

يقول سبحانه : $ وَمرََمَ تت عِمْرَنَ لي حصت فَرَجَها فََفَخنًا فيه ى 
رُوحتا) التحريم .٠۲:‏ 


ow 


وقوله :3 وال أًخْصَىَتْفَرَجَهًا فَتَفْخنا فِيهًا ين رُوحنًا 4 الأنبياء: ١‏ 


() الإمام البخاري : كتاب خلق الأفعال (ضمن مجموعة عقائد السلف) ص .٠١١‏ 

(۲) أحمد بن حنبل: الرد على الزنادقة والجهمية (ضمن مجموعة عقائد السلف) ص ۸۳. 
(۳) المرجع السابق ص ۸۷. 

.۸۳ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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۳۲ الدخضل 

ويدل عليه أيضا أن القرآن الكريم بين أن آية الله في خلق عيسى كاية خلقه لآدم 
إذ خلق كل منهما بكلمة (كن)» ولا كان معنى المسيح (كلمة الله) أي خلق بكلمة 
(کن)»› a E E‏ 
کما کان آدم أیضا بنفخ من روح الله إا سء فخت و فيه من رُوسی فَقعوا لَه 

سجدين €3 4 الحجر : ۹. 

وعلی ذلك فان معنی (من) قي قوله تعالی : (وروح منه) لابتداء الغاية مجاراء 
e E CC EG‏ 
کانت بنفخ جبریل لکون النفخ بأمره سبحانه"" 

وقد زعم بعض النصارى أن (من) للتبعيض › معنى أن المسيح جزء من الله » أي 
أنه ابنه وهو قول باطل»› وفي الرد على هذا نورد ما حكاه المفسرون من أن طبيبًا 
نصرانيًا للرشيد ناظر على بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم ما 
يدل على أن عيسى عليه السلام ر ای م ا ولا وروچ 
فقرا له الواقدي قوله تعالى: $ وَسَخْر لكر ما ف آلسَمَوّتِ وَمَّا فى الأزض ييا 
مُه 4 الحاثية ٠١:‏ › وقال : يلزم إدا أن تکون جمیع هذه الأشياء أجزاء منه تبارك 
وتعالى» فانقطع النصراني» وأسلم» ففرح الرشيد» ووصل الواقدي بصلة 
E‏ 
الحواريون أنصار الله: 
وقد قص القرآن شأن الحواريين في سور آل عمران» والمائدة» والصف 

ما 

a e 
۲ کارت رھ ار تاش ع اوھ آل عمرال:‎ 
و : ( وذ أُوْحَیت إلى حواري أن انوا ويرسو قَالُوا ءامنا‎ or 
.٠١١:ةدئاملا‎ ) 9 وَآشّذ انتا مُسَلمُونَ‎ 


.]١١١/١[ إرشاد العقل السليم‎ )١( 
راجع المرجع السابق نفس الصفحة.‎ )۲( 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 


'والحواريون فئة من بني إسرائیل› آمنوا بعیسی» وتتملذوا له» وتعلموا منه› 
وأعلنوها . وهم القلة ‏ عالية مدوية نحن أنصار الله آمنا باه واشهد يا عيسى بأننا 
مسلمون» ثم کان دعاؤهم ربنا آمنا با أنزلت من حق ومن رسول ومن کتاب... 
شهدنا بوجودك ووحدانيتك»› وضميرنا وأمرنا لك دون سواك ؛ فاكتبنا يوم القيامة 


(1) 


السلام قال خان و بناجا نرين اموا وا نضا آل گا قال ا ريه 
صد 


ى Ee”‏ ۴ ا 2 و٤‏ ص HT‏ ص کے ا 
e‏ کک 8 قال آلواریُون حن أنصار آله فَامتت طابفة مِنْ 
0 م ر 2 ت 
ور ك ت ا Joo a i‏ 2 
e‏ 0 


هذه هى صفات الحواريين الذين آمنوا بعيسى واستجابوا لدعوته. 

وعلى ذلك يكن القول إن ادعاء المسيحيين بنسبة الأناجيل الحالية لبعض 
حواري المسيح وتابعيهم مع اشتمالہا على تقرير عقيدة آلوهية المسيح وغيرها نسبة 
غير صحيحة. فإما أن يكون الأشخاص الذين نسب إليهم هذه الأناجيل هم غير 
الحواريين والأنصار الذين يحدثنا عنهم القرآن» وإما أن يكونوا هم الذين يحدثنا 

عنهم القرآن الكريم ویذکر أنهم أنصار الله » والدعاة ى توحیده› وتکون هذه 

a 
نهاية المسيح:‎ 

لقد تآمر اليهود على قتل المسيح عليه السلام وصلبه› ولکن الله سبحانه وتعالی 
نجاه من أيديهم فلم يقتل ولم يصلب. 

هذا وقد نفى القرآن الكريم دعوى قتل المسيح وصلبه في موضعين : 
(1) راجع د/محمود بن الشريف : الدعاء في القرآن ص ۷۸۷۷ء الأديان في القرآن ص ٠۷١‏ . 


(۲) راج جع الفصل الثاني من الباب الأول. 
(۳) د/ على عبد الواحد وافي : الأسفار المقدسة ص .٠١‏ 
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٤‏ ادحل 
الموضع الأول : و : 


قال الله تعالی « ٭ فآ ا اخس عیسی منم الک 
قات آلخوارٹورت کی صاز الہ اتتا لاغذ با ساموت ج رت 
اما ما رلت وَأبَعتا الرَسول فا ڪتبتا مَحَ آلشهد يت @ وَمَڪَرُوا ك 
i‏ وال > خُر اکر @ إذ قال اله يِس إني ویلک وَرَافعاتَ إل رمطيرك 

آلذينَ قروا وَجاعِل الذي عوك قوق الست كفروا إل يو القَيمَة تُر 

3 مرچڪُم اخ ڪُم بينم يما مئ فيه تَختلفونَ  (‏ آل ران 0 
ه. والآيات تفيد أن اليهود الذين أحس عيسى منه الكفر دبروا المؤامرات لقتله› 
واتخذوا كل الوسائل لتنفيذ هذا المأرب الذميم [ وَمَكَروا وَمَڪرآلله 4 . 

أي مكر أولئك الذين أحس عيسى منهم الكفر به فحاولوا قتله» وأبطل الله 
مكرهم فلم ينجحوا فيه» وعبر عن ذلك بالمكر على طريق المشاكلة» كذا قال 
الجمهور وأقرهم الأستاذ الأمام. (واله حر آلمّیکرین) أي أحكمهم تدبيرًاء 
وأنفذهم كيداء وأقدرهم على عقاب الآنمين من حيث لا يشعرون» وإنجاء الشرفاء 
والمصلحين» بله الأنبياء والمر سلين من أيدي الطغاة المغسدين والعابثين"". 


e‏ النساء: يقول سبحانه عن اليهود: « فما تقضرم 
e‏ مَيكَقَه وگقرهم ايت آله تلهم ايء يعر حي وقولهم وتا عل بل طبع 


و دەر د 
| 


(1) يقول الفخر الرازي: ”أصل المكر في اللغة : السعي بالفساد في خفية ومداجاة . قال الزجاج يقال : مكر الليل 
وأمكر إذا أظلم؛ وقال الله تعالى : (وإذ يكر بك الذين كفروا) وقال : (وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم كرون )» وقیل: أصله من اجتماع الأمر وإحكامه ومنه امرأة ممكورة أي مجتمعة الخلق وإحکام 
الرأي» ويقال له الإجماع والجمعء »> قال الله تعالی : (فاجمعوا مرکم وشرکاءکم) فلما کان اکر ریا حكمًا 
قويًا مصونًا عن جهات النقص والفتور لا جرم سمي مکرا 'مفاتیح الغيب (۷۲/۸]. 
ٹم يقول لر عازن الاشل ي رسال ارو اسان ع ا عاد ار ابر ت 
من المتشابهات وذكروا في تأويله وجوها : 
الأول : أنه تعالى سمى جزاء المكر بالمكر كقوله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة 
وجزاء الاستهزاء بالاستهزاءء 
الثاني : أن معاملة الله معهم كانت شبيهة با مكر فسمي بذلك. 
الثالث : أن هذا اللفظ ليس من المتشابهات ؛ لأنه عبارة عن التدبير احكم الكامل› ثم اختص لي العرف 
العام بالتدبير في إيصال الشر إلى الغيرء وذلك في حق الله غير متنع. والله تعالى أعلم" . مرجع السابق ۸1/ 
YY‏ 

(۲) تفسیر المنار .]۲٠٥۹/۳[‏ 

(۳) د/ هاشم جودة : العقائد المسيحية بين القرآن والعقل ص .۲۷١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳o‏ 
TIT RIT‏ 


آل علا بگفرم قلا بُوْرن إلا یلا © ویکفر هم وَقَولهم على مر 
عَظيمّا © وَقَرَل یج تی ان شت شرل ون روت کی 
واک إن ارين ختلفوا و فيه لی شل مه ما ھم بی ن عِلم إلا اماع 
لطن وَمَا قيا چ بل رَه آنه الي وان آنه عَريرا حَكيمًا 9 ) سورة 
ik. e‏ 

والآيات السابقة تنفي القول بقتل المسيح وصلبه عامة» سواء كان هذا القول من 
اليهود أو من النصارى» فالمسيح لم يقتل ولم يصلب»› ولكن شبه لہم. 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى : (ولكن شبه لہم) فقيل : المعنى ولكن 
شبه لليهود الذين صلبوه » بأن ألقى الله شبهه على غيره فصلبوا الشبه. 

وقيل : المعنى ولكن شبه للنصارى ‏ أي حصلت لمم الشبهة في أمره» وليس لم 
علم بأنه ما قتل وصلب ولكن لا قال أعداؤه اليهود آنهم قتلوه وصلبوه - صدقهم 
التضارئ ف ضله". 

والقول الأول هو قول الجمهور" وهو الذي تدل عليه الآيات ؛ حيث إنها 


elo 2 


وممنی قول اله تعالی :إن لذن لرا زد a u‏ 
إلا اناع لطن وَمَا َوه يمينا ي أي وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى من من أهل 
الكتاب في شك من حقيقة أمره أي في حيرة وتردد ما لهم به من علم ثابت قطعي› 
لكنهم يتبعون الظن". (وما قتلوه يقينًا) أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاكين 
ها ۰ 

يقول الشیخ محمد رشید رضا: "وما قتلوا عیسی بن مریم قتلا قينا أو متيقنين أنه 
هو بعينه» لأنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة» وهذه الأناجيل المعتمدة عند 


(۱) هداية الحیاری ص ."٠٤‏ 
(۲) ابن تيمية : الحواب الصحیح .]۳٣۳/۱(‏ 


(۳) تفسير المنار .]١١⁄١[‏ 
(6) تفسیر ابن کثیر .]٥۷٤/۱1[‏ 
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E‏ الاخل 
ر اي اه إل اد و و را 
ا و ی ا E,‏ 
يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية. 

وقيل: إن الضمير في قوله تعالى: (وما قتلوه يقيًا) للعلم الذي نفاه عنهم» 
والمعنى ما لهم به من علم» لكن يتبعون الظن »وما قتلوا العلم يقي وتثيًاء بل 
رضوا بتلك الظنون التى يتخبطون فيها. يقال : قتلت الشىئ علمًا وخبرًا إ٠‏ أحطت به 
واستولیت عليه حتی لا ینازع ذهنك منه اضطراب ولا ارتیاب. 

وروي عن ابن عباس أنه راجع إلى الظن الذي يتبعوه قال : "لم يقتلوا ظنهم يقَينًا. 
رواه ابن جرير أي أنهم يتبعون ظنًا غير محص » ولا موفى أسباب الترجيح والحكم 


التي توصل إلى الحكم”". 
فالمسيح نجاه الله تعالى من أيدي الأعداء» فلم يقتل ولم يصلب ولكن (رفعه الله 
إليه) وقد اختلف العلماء في معنى الرفع : 


فا لجمهور: أن الله سبحانه وتعالی رفعه بجسمه وروحه إليه» وأخذوا بظاهر 
قوله تعالى في مقابل القتل(بل رفعه الله إليه) » وببعض الأحاديث التى وردت في 
ذلك. 

وفریق آخر قالوا: إنه عاش حتی توفاه الله تعالی کما یتوفی الأنبياء» ورفع روحه 
إليه کما ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداءء وأخذوا ف ذلك بظاهر قوله 
تعالى: ل إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة] . 

وبظاهر قوله : إفلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) ولكل منهما وجهة هو 
e‏ 1 


(۱) راجع : متی .٤۹ ۲۹:٤۸‏ 
(۲) تفسير المنار .]۱۷/١1‏ 


(۳) راجع حاضرات في النصرانية ص٠۲‏ » القرآن وعقائد أهل الكتاب ص ۲۸٤‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۷ 


ولا حب أن ندخل هنا في تفصيل أدلة كل فريق وترجيح أحدهما على الآخرء 
لأن الشىئ الذي يهمنا هنا هو أن الله سبحانه وتعالى نجى المسيح من أيدي الأعداء 
ورفعه إليه. ولكن هل الرفع بالجسد والروح معا؟ أو بالروح فقط؟ فهذا قد اختلف 
فيه » ولترجيح رأي أحد الفريقين موضع ليس هذا مقامه. 

هذا هو المسيح عليه السلام ورسالته كما صورها القرآن الكريم. 

إبطال القرآن الكريم للعقاند المسيحية: ٠‏ 

وبعد أن ر بين القرآن الكريم الرسالة الصحيحة التي جاء بها المسيح عليه السلام» 
E‏ 
إلى المسيح وبين لهم بطلان أقوالہم وعقائدهم .. 

فلقد رد على قولہم إن المسيح هو الله ... 

ا ا ٤‏ آله هو از يح ابن م ل 
پهللاک ھلڪ المَييح ات مرم وأ 
e‏ و ل الوت الاش وتا بها" لی ما اء 
والله على كَل ت شىء قير 4 الائدة : ۱۷. 

فهل يستطيع المسيح أن يدفع عن نفسه الہلاك» إن أراد الله أن يهلكه وأمه ومن 
في الأرض؟ وإذا كان لا يستطيع أن يدفع هذا الہلاك فكيف يكون هو الله الذي بيده 
ملکوت کل شئ؟ 

يقول الزخشري : "(فمن يملك من الله شينًا) فمن يمنع من قدرته ومشيئته شينًا 
(إن أراد أن يهلك) من دعوه إلا من المسيح وأمه ؛ دلالة على أن المسيح عبد 
مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف من في الأرض على المسيح وأمه أنهما من 
جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية (يخلق ما يشاء) أي يخلق من ذكر 
وأنشي ویخلق من نشی من غیر ذکر کما خلق عیسی › ویخلق من غیر ذکر وأنشی كما 
خلق آدم» ويخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة له وكإحياء الموتى › 
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۴۸ النخم 


الث ۳ 


e 2 م ر ل اہ مر‎ g2 
لَقَدَ فر آلنزیى قالرا ى الله هو المَسيح ابن مريْمَ‎  : ویقول سبحانه‎ 
قال الح بسن اویل آعبدوا آل ری ورڪ إن من فرك باه قق حرم‎ 
f» ایو رات ےی 3 وص 2 ك‎ 
.۷١ : الله عليه الجنة وّماوّنه النارٌ وما للظلييت ين أنصار(ج) 4 الائدة‎ 
ل ت‎ 


هذا وقد بين القرآن الكريم أيضًا بطلان قولمم بأن المسيح ابن اللّه. 

قول امحان: «٠‏ نديع اموت والازض ان یکو لھ و۵ ود تن ل 

"وني هذه الآية إبطال الولد من ثلاثة وجوه : 

أحدها: أنه مبدع السموات والأرض »وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف 
بالولادة» لأن الولادة من صفات الأجسام» ومخترع الأجسام لا يكون جسمًا حتى 
یکون والدا. 

الثاني : إن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد» وهو متعال عن 
مجانس» فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة › 

اثالث : أنه ما من شئ إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان غنيًا 
عن كل شئ › والولد إنغا يطلبه المحتاج". 


6 


2 


2 ا rd‏ ھ ت ب ص 
ویقول سبحانه : وقالوا اند الله ودا سَجَحَنةد بل له ما فى موت 


لَه کن فَيْكونٌُ 4 البقرة : .۱١١ » ۱١١‏ 


(۱) الکشاف ٦۰۱/۷[‏ ۔۲١٦].‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ )٤١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹ 

وقول $ قاو َد اَن وا @ نقذ جنم سُا ا وچ َد 
اموت يََفَطْرَنَ مِنه وَنَدشَق تسش الأرض وَعَيرٌ ابال هدا ج أن دَعَوَا رمن ولد 
@ وما ينی اَن ُن بخ وا @ إن َل من ن السمَوت وآلأزضِ ض إل 
تاي لرن عَبْدا چ نقد صم وَعَدهم عدا ي كلهم ء ءَاتيه يوم ية قردا 
© ميم : 10-۸۸ 

هذا وقد رد القرآن الكريم أيضًا على اعتقاد المسيحيرن بالتثليث وبين بطلان هذه 
العقيدة. يقول سبحانه : ظ يتاهل آلڪتَس ل تعلو فى دييڪ”. وَل تقولوا عَلى 


TE 4 


آله إل حى إنمَا البح عِسّی آل مرم رشو آله وڪلمته: القدها إلى مرم سے 


شيت کک وسلو ا ا کک إت ا 


ویقول سبحانه :3 لقذ رين الوأ ت آله كات َو ون ما يِن إلَوٍ إا 
E ۴‏ £ 
الاو وإن ل هوا عَكّا قولوت لمن الذي E r‏ 
٤‏ روو رو 
ھ افد نوبوت إل ا وستَغفِروته وله عَفْوررَحِيدٌ @ 4 
الائدة: ۷٤۷۳‏ . 
وقد ورد القرآن الكريم أيضًا على المسيحيين في اعتقادهم بأن بني البشر ورثوا 
خطيئة آدم» وأن المسيح ابن الله . في نظرهم ۔ تجسد وصلب ليفدي البشرية ويخلصها 
.. فلقد بین OS‏ 
لقن ٤5م‏ ن رَه كلم عاب عله إن هو لواب جم @ )4 
البقرة: ۳۷. 


)١(‏ يقول الزغخشري : : غلت اليهود في حط المسيح عن منزلته حيث جعلته مولودا لغير رشده (وبكفرهم وقولم 
على مریم بھتائًا عظیمًا) وغلت النصاری في رفعه عن مقداره حيث جعلته إلا . راجع : المرجع السابق /١[‏ 
OAS‏ 
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٠‏ الدخل 
م آَجِمَبه ره فاب عليه ودی ( 4 طه: .٠۲۲‏ 
ويقول سبحانه مقررًا أن الوزر لا يتحمل لله إلا من اقترفه وقام به: وَل 
َكب َل تسل عَلَچا وَل ترروَازرَةورَرَأخرّى 4 الأنعام .٠٠٤١‏ 


معنى أن النفوس إنغا تجازى بأعمالما إن خيرًا فخير وإن شرا فشر» وأنه لا حمل 
من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالىء. 


ویقول سبحانه :3 ولا ترز وَازرةٌ وزز أخْرّ ف وإن تَذْع مله إل جلها ك 

مل مه َء ولو گان دا فر 4 فاطر + ۱۸. 
آ آ ا اة د د اک ا ھک د 

ویقول :ام لم ينبا یما فی صحف موسی 9 وَإترهیم الندی وق و الا ترز 
وازرۂ وزد اخری وچ ون لیس لاوس إا ما سی چ ون سی یری ر 
م جره راء الأو 4 النجم : .٤١.٠١‏ 

'والقرآن الكريم يصور لنا أخذ البرئ بالمذنب لا على أنه مضاد للشريعة 
فحسب» بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة الإنسانية. 


at: 1 2 r‏ کا ی ک۴ کا کے 
يحكي القرآن الكريم قول يوسف لأخوته:« قال معاد الله أن ناخد إلا من 


0 


ودنا مَعَعْتا عند نا إا لمو ( 4 يوسف : "۷۹٩‏ 

إن القرآن الكريم يقرر ويؤكد بكل أساليب التقرير وبجميع أنوا ع التوكيد أن كل 
إنسان يحمل مسئولية نفسه قاعدة كلية ومبدأً عامًا يناط به كل تكليف من تكاليف 
الإسلام» وكل فرع من فروع مسئولياته التي حملنا الله تعالى إياها"". 

هدا فطلا عن أن ارا اكيم ن أن الع ل ل ول بقل كما ا 


سابقا . ولكن الله نجاه ورفعه إليه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر [(۱۹۹/۲]. 
(۲) د/ محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن ص .٠١١‏ 
(۳) د/ محمد إبراهيم الشافعي : المسئولية والجزاء في القرآن الكريم ص .٠٤‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤١‏ 


وبعد هذا كله يبيّن القرآن الكريم أن المسيحيين أخذوا عقائدهم هذه من الوثنيين 
قال :$ وات الهو عر اتن آله وات صر المح آ ات ا دبل 

د اوی ا ر ال كا ن ل ف ا ن 
يفَو ©4 التوبة : ٣٠‏ 

والمضاهاة: المشابهة. قال الفراء: ضاهيته ضهيًا ومضاهاة» وهذا قول أكثر آهل 
اللغة"“ في المضاهاة. وقال شمر:المضاهاة: المتابعة يقال فلان يضاهي فلاا آي 
يتابعه.. أي أن المسيحيين يشبهون أو يتابعون المشركين والكافرين في عقائدهم 


وأقوالہم. 


›»۲٠٠١ يقول ابن منظور : والمضاهاة : المشاكلة وضاهأت الرجل وضاهيته أي شابهته. لسان العرب ص‎ )١( 
.]0٥٤٥/١[ وراجع أيضًا: المحجم الوسيط‎ 
.]۳۷/٠١1 مفاتیح الغیب‎ )۲( 
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الباب الأول 


العوامل التى أدت 
إلى تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


لھ ھا : 

إن الدارس لتاريخ الديانة التي جاء بها المسيح عليه السلام يجد آنها مرت بمراحل 
متعددة» في خلال هذه المراحل تجمعت عليها عوامل أفسدتها وخرجت بها من دائرة 
الديانة السماوية. 

"فقد كانت الظروف التي مرت بالنصاری أسواً ظروف مرت بأمة»اجتمعت 
عليهم عوامل أفسدت عليهم دينهم وبدلته من دين سماوي يعتمد في أصوله 
وأحكامه على الله إلى دين وضعي أرضي نبت وغذي من أفكار بشرية وثنية .. أي أنه 
بدل أن يرتفع بالبشر ويأخذ بيدهم إلى السماء» نزل هو إلى البشر يأخذ منهم» وبعد 
أن كان البشر وثنيين باسم الوثنية أصبحوا وثنيين باسم المسيحية"". 

وهذه العوامل اختلفت باختلاف المرحلة التي مرت بها الديانة» ويمكن القول إن 
العوامل التي ساعدت على تأثر ديانة المسيح بغيرها يكن تقسيمها إلى مرحلتين : 

المرحلة الأولى: وفيها عوامل عملت وساعدت على دخول الأفكار الوثنية إلى 
ديانة المسيح عليه السلام» وهذه العوامل هي : 

العامل الأول: الاضطهاد. 

العامل الثاني : ضياع إنجيل سیدنا عیسى عليه السلام. 

العامل الثالث : بولس ونشاطه في المسيحية. 

وكان يكن للأفكار والعقائد الوثنية التي ڊخلت في ديانة المسيح في المرحلة الأولى 
أن تدحض لولا العوامل الأخرى في المرحلة الثانية. 


(1) د/ بركات دويدار : الحركة الفكرية ضد الإسلام ص .۲٠١‏ 
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3 الباب الأول (الفصل الأول) 


المرحلة الثانية :وفيها يظهر عوامل عملت على تقرير هذه العقائد الحديدة 
وجعلها هي العقائد الأساسية في المسيحية» وما عداها يعد هرطقة» أو خروجا عن 


الديانة المسيحية في نظرهم› وهذه العوامل هی : 
العامل الأول : الإمبراطور قسطنطين وأثره في المسيحية. 
العامل الثاني : المجامع وأثرها في تقرير العقائد المسيحية. 


وسوف نقوم في هذا الباب بشرح هذه العوامل بالتفصيل. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤۹‏ 


معنى الاأضطهاد: 

الاضطهاد في اللغة مأخوذ من ضهد» يقال: ضهده» يضهده ضهدا بمعنى ظلمه 
وقهره» وأضهّد به: جار عليه» ورجل مضطهود ومضطهد معنى مقهور ذليل 
ت 
واضطهده ‏ والطاء بدل من تاء الافتعال ‏ . بمعنى بالغ في ضهده . أي في قهره 
وظلمه”. فلفظة الاضطهاد في معاجم اللغة تعني المبالغة ني القهر والظلم والذل. 
الاضطهاد المبكر: 

لقد بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل يدعوهم 
إلى توحيد الله وتنزيهه والبعد عن زخارف الدنيا وشهواتهاء ولكن دعوته لم ترق في 
عيونهم ۔ إلا القليل منهم . وذلك 'لأنه دعاهم إلى إصلاح القلب بدلا من الأخذ 
بالمظاهر والأشكال وهم لا يقبلون ذلك ؛ لأن منهم من علم الديانة رسوما وتقاليد 
يتجهون إلى الأشكال والمظاهر منها دون الاتجاه إلى لبها وغايتها“ حتى لقد كان 
منهم من يحجم عن عمل الخير في يوم السبت" زاعما أنه داخل في عموم 
ا 

ولأن دعوته لم تحقق لهم ما كانوا بحلمون به من ملك مادي واستعباد للشعوب 
الأخرى. وكذلك"لأنه كان يدعوهم إلى الزهادة في الدنيا".والأخذ من أسباب الخحياة 
بأقل قسط يكفي لأن تقوم عليه الحياة"“. 


(۱) ابن منظور : لسان العرب ص ۲٠٠١‏ ط دار المعارف. راجع أيضا: القاموس المحیط .]۳۲٠۱/۱(‏ 
(۲) لسان العرب ص .۲٠۱١‏ 

.]٥ ٤٠١/١1 المعجم الوسيط‎ )۳( 

(0) راجع : لوقا ۱۱: ۳۷.۔۱٤.‏ 

(۵) راجع مرقس ۲ : ۲ متی ۱۲ :۱ ت ۰۸ لوقا .٥.۱ :٦‏ 

(0) الشيخ أبو زهرة : حاضرات في النصرانية ص ١؟.‏ 

(۷) راجع لوقا ۱۹ :۱۳ . 

(۸) حاضرات في النصرانية ص ٠١‏ 
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0۰ الباب الآول (الفصل الأول) 


فلقد تعارضت الدعوة الجديدة مع آمالہم وأحلامهم ولم ترق في أعينهم»› 
ولذلك ناصبوه العداء ووقفوا قي وجه دعوته› 

يقول 'رولاند بينتون" أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة "بيل" الأمريكية : "فقد أبغضه 
رجال الدين لأنه هزأً بقوانينهم التعسفية الجامدة » أما عامة الشعب فقد تركوه 
لأنه لم يستخدم قوته المعجزية ليطرد جنود الرومان الذين استعمروا فلسطين سيما 
وأن اليهود كانوا يؤمنون أن الله سيرسل لهم "المسيا" أي المسيح ليخلصهم» أما 
الأغنياء فقد خافوه لأسباب تختلف عن هذه ... فلم يهمهم أمر السبت ولم يريدوا 
حربا ضد الاستعمار الروماني ولكنهم غضبوا منه لأجل ما عمله في اليكل عندما 
طرد باعة الحمام» وقلب موائد الصيارف وطرد الأبقار والأغنام التي أحضرها 
الكهنة والأغنياء للتجارة فيها"" إذ كانوا يبيعون الذبائح للقادمين من بلاد بعيدة ‏ 
بأسعار خيالية» وقد غضب الأغنياء حين حرمهم من المكاسب الكثيرة التي كانوا 
يحصلون عليها مستغلين الشعب الذي جاء للعبادة". 


ثم يقول: وهكذا اتفق عدد كبير في كراهية المسيح وانتظروا الفرصة المناسبة 
لإلقاء القبض عليه وإصدار حكم الموت عليه" . 

فلقد ناصبوه العداء ووقفوا في وجه دعوته» وامتد الأمر أن تقوّلوا عليه الأقاويل 
لافطا اروا ود کک عه و ف ودا چا دد 
الأمة وينع أن تعطي جزية لقيصر قائلا : إنه هو مسيح ملك . وكانوا يشددون 
قائلين : إنه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهود مبتدئًا من الجليل إلى هنا" . 

ونتيجة لمذه الأقاويل أصدر الحاكم الروماني قرارًا بالقبض على المسيح عليه 
السلام. 


(۱) راجع لوقا: TV:‏ 

(۲) راجع مرقس ۱٥: ۱١‏ ۰۱۸ متی ۲۱ :۱۲۔۰۱۷ لوقا ۱۹ : ٤1۸-٤0‏ یوحتا ۲ : ۱۳۔۲۲. 
((۳) رولاند بينتون: مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۷. 

() المرجع السابق ص .٩‏ 

. ۲: ۲۳ لوقا‎ )٥( 

(0 )لوقا ۳ :0 . 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۱ 


يقول الشيخ أبو زهرة : "تقدم اليهود لمناوأة المسيح» وقليل منهم من اعتنق دينه 
وآمن به وأخذوا يعملون على منع الناس من سماع دعايته فلما أعيتهم الخحيلة ورأوا 
أن الضعاف والفقراء بجيبون نداءه ويلتفون حوله مقتنعين بقوله أخذوا يكيدون له 
ويوسوسون للحكام بشأنه ويحرضون الرومان عليه» ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون 
إلى المسائل الدينية والخلافات المذهبية بين اليهود» بل تركوا هذه الأمور لهم يسوونها 
فيما بينهم» واليهود يريدون أن يغروا الرومان بعيسى كيفما كان الثمن فبثوا حوله 
العيون يرصدونه ويتسقطون قوله بشأن الحكومة والحكام عساهم يجدون كلمة له 
يتعلقون بها وينقلونها للحاكم الروماني فلم يجدواء لأن المسيح ما كان يدعو إلا إلى 
إصلاح الجانب النفسي والخلقي ولم يكن قد اتجه إلى إصلاح الحكومة بعد» ولا 
ضاقت بهم الحيلة كذبوا عليه وانتهى الأمر إلى أن تمكنوا من حمل الحاكم الروماني 
على أن يصدر الأمر بالقبض عليه والحكم عليه بالإعدام صلبًا". 

ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من أيديهم فلم يقتل ولم يصلب وإنا قتل وصلب 
غیره. 


والأناجيل المعتبرة عند المسيحيين مليئة بالمعاكسات والمشاغبات والاإيذاءات التي 
كان يفعلها اليهود مع المسيح عليه السلام" وإن نهاية المسيح بمحاولة صلبه ‏ لولا أن 
نجاه الله لتدل دلالة قاطعة على الحو العدائى الذي كان يعيش فيه ومقدار المؤامرات 
ال كانت شاك جد 

ونظرا لأن هذه الإيذاءات المبكرة لم يكن لہا أثر على تأثر دين المسيح نفسه في 
حياته على الأرض ‏ وذلك لأن الأنبياء والرسل معصومون من التردي والوقوع ني 
ا لخطأً والزلل والأخذ من الوثنية» بل هم يحاربونها ويقضون عليها فإننا لا نفصل 
القول فيها ويكفينا الإشارة. 


(1) حاضرات في النصرانية ص ۲۸. 
(۲) الحركة الفكرية ضد الإسلام. 
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o۲‏ الباب الأول (القصل الأول) 
اضطهاد أتباغ المسيح: 

استمرت عملية الاضطهاد بعد المسيح عليه السلام "ولم تهدأء بل زادت بحيث 
يمكن القول بأن أشنع أنواع التعذيب والوحشية قد جربت فيهم"". فلقد لاقى 
الأتباع الأوائل كثيرا من الأذى والاضطهاد "فكانوا يجلدون أو يرجمون أو مزق 
أجسادهم او شوئ اف تحرق حتی ال 

والمصادر المسيحية وغير المسيحية مليئة بأخبار هذه الاضطهادات» وإن كانت 
اللصادر المسيحية قد غالت في وصفها. ۰ 


يقول الشيخ أبو زهرة : "اتفقت المصادر شرقية وغربية» دينية وغير دينية على أن 
المسيحيين نزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث»› جعلتهم يستخفون بديانتهم ويفرون 
بها أحيانا ويصمدون للمضطهدين مستشهدين أحيانا أخرى› وهم في كلتا الحالتين 
لا شوكة لم ولا قوة تحميهم وتحمي ديانتهم وكتبهم"". 

ولقد مر بهؤلاء الأتباع عصران من عصور الاضطهاد : 

العصر الأول : الاضطهاد من اليهود. 

العصر الثاني : الاضطهاد من الرومان. 

وكل عصر منهما له خصائصه وأسبابه لذلك سندرس کل واحد منهما على 
حدة. 
العصر الأول: الاضطهاد من اليهود. 

واضح من سفر أعمال الرسل أن الاضطهاد الأول الذي وقع على أتباع المسيح 
كان من اليهود» فلقد ذاق هؤلاء ألوانا من الاضطهاد والتعذيب على أيدي اليهود 
الذين حاولوا منعهم من نشر الدعوة الحديدة» وهذه حقيقة أولية سجلتها المراجم 
المسيحية والتاريخية. 


(۱) المرجع السابق نفس الصفحة. 
(۲) هلیر : مجمل تاريخ العالم ص ۰ 
(۳) محاضرات في النصرانية ص .٠٤‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية or‏ 


يقوك يوسايبؤس القيضري " : أفذم مرضي الكليسة ‏ إن اليهود بعد صبعود 
خلصنا لم يكتفوا ججريتهم ضده» بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد رسله على قدر 
استطاعتهم". ۰ 

وكذلك أيضًا نجد سفر الأعمال الذي يحكي النشاط التبشيري لتلاميذ المسيح ومن 
دخل في زمرتهم خلال الثلاثين عامًا التي أعقبت رحيل صاحب الدعوة ”. بحكي 
قصصًا وروایات عن هذا الاضطهاد اليهودي. 

وكان الاضطهاد في أول الأمر محدوداء وذلك لأن الأتباع كانوا حدودين» ويدل 
على ذلك ما جاء في سفر الأعمال عن بطرس ويوحنا وما حدث لہما بينما كانا 
يخاطبان الشعب أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الميكل والصدوقيون متضجرين من 
تعليمهما الشعب فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد لأنه كان قد 
صار المساء“ "" وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى 
أورشليم ”*. لينظروا ماذا يفعلون مع هذين الرجلين» "وتآمروا فيما بينهم قائلين ماذا 
۰ نفعل بهذين الرجلين لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت 
بأيديهما ولا نقدر أن ننكر» ولكن لثلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدًا أن لا 
١‏ يكلما أحدًا من الناس فيما بعد بهذا الاسم فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطقا البتة 
ولا يعلما باسم امس" فلقد ألقي القبض عليهما ووضعا في الحبس ثم أطلقا 
سراحهما بعد توصيتهما بألا ينطقا ولا يبشرا باسم المسيح. 


(1) عاش ما بين عامي ۲٠١(‏ . ١٤۳م)‏ تقريباء أول مؤرخ للكنيسة المسيحية وصديق الإمبراطور قسطنطين 
ومحل لقته» ولد بفلسطين وتنقلت به الأحوال حتى صار أسقفا لمدينة قيسارية سنة ٠٠١‏ م» وله عدة 
مؤلفات في التاريخ واللاهوت والعقيدة أهمها كتاب (تاريخ الكنيسة) وكتاب (حياة قسطنطين) الذي كتبه 
ليمتدح به الإمبراطور قسطنطين بعد موته سنة ۳۳۷ م . (راجع : د/بيريل سماري: المؤرخون في العصور 
الوسطى ص )٤٤‏ وقد اعتمدنا على هذين الكتابين باعتبارهما مصدرين أساسيين. 

(۲) يوسابيوس القيصري : تاريخ الكنيسة ص .٠١۸‏ 

(۳) أحمد عبد الوهاب : حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر ص .۸١‏ 

.١٠: ٤ أعمال‎ )٤( 

.٥ :٤ أعمال‎ )0( 

.۱۸-.۱١ : ٤ اعمال‎ )1( 
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0٤‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
وكما عانى بطرس ويوحناء كذلك أيضًا عانى بقية التلاميذ من ذلك الاضطهاد 
القودى ‏ . فقد جرت على يدي الرسل آیات وعجائب كثيرة ف ا 9 
فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة 
فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة" ... وجعلوا يتشاورون أن 
)4( ۶ ۴ 
يقتلوهم ... ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم ان لا یتکلموا باسم يسوع س 
ھ )0( 
أطلقوهم . 


استفانوس=: 


ولا شك أن هذا الاضطهاد كما يتضح من الأمثلة السابقة كان إلى حد ما حدودا 
وأخف بكثير مما حدث بعد ذلك» فلقد اقتصر في المثال الأول على التحذير 
والتخويف والتهديد ولم يتعد إلى الضرب والجلد والقتل › 

أما في الخال الثاني فقد زادت حدة الاضطهاد بعض الشىئ وظهر من خلاله أنهم 
جلدوا التلاميذ. 

وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى جديدة من مراحل الاضطهاد اليهودي وهى مرحلة 
الاضطهاد العلني القاسي والذي كان قتل 'استفانوس" بالنسبة لما الشرارة الكبرى› 
ولذلك نال شهرة كبيرة بين النصارى وهو ۔ في نظرهم ۔ أول الشهداء. 

ولقد ظهر ااستفانوشس هذا على مسرح الأحداث حینما اشتکی بعض اليهود 
اليونانيين" ‏ الذين دخلوا المسيحية . من أن اليهود الأصليين يحتقرونهم لأنهم 
أجنبيون› وقد ظهر هذا التحيز عند توریع الصدقات اليومية› فشکت زوجات 


.٤۹١ راجع : أحمد عبد الوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص‎ )١( 

.۱۲ : ٥ اعمال‎ )۲( 

(۳) اعمال ۵ :۱۷. 

.۳۳: ۵ لامعأ)٤(‎ 

.٤٠: ۵ أعمال‎ )( 

(0) استفانوس: اسم يوناني معناه "تاج" أو إكليل من الزهور" وهو اسم أول شهداء المسيحية في نظرهم. 
قاموس الكتاب المقدس ص 1۲. 

(۷) هم هؤلاء اليهود الذين عاشوا خارج فلسطين أجيالا طويلة فنسوا لغتهم العبرية وتكلموا اليونانية . 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 00 
اليهود اللاتي كن يتكلمن اليونانية لإهمالہن عند التوزيع ولذلك انتخبوا سبعة 
للاهتمام بهذا الأمر"". وكان من أبرز المنتخبين لمذا 'استفانوس. 
يقول سفر الأعمال ‏ عن هذه الواقعة : "وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث 
- تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كن يغفل عنهن في اللخدمة اليومية › 
فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم 
موائد» فانتخبوا أيها الأخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم وعلوين من الروح 
القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة 
الكلمة فحسن هذا القول أمام کل الحمهوز فاختاروا استفانوس..."". 
ر وا ا ای ا ارا ا 
۰ وأنه کان يصنع قوات وعجائب» وكان ينادي بالرسالة بحكمة ولم يقدر هؤلاء 
۰ الذين خالفوه أن يقاوموا الحكمة والروح التى كان يتكلم بها“ 
ولا لم يتمكن بعض من هؤلاء اليهود اليونانيين أن اربوا "استفانوس" أو 
يقاوموا ‏ القوة التي کان يتكلم بهاء اخترعوا ضده شکایات زور فدسوا رجالا 
مأجورين يقولون إننا سمعناه يجدف على الله وعلى موسى وأنه تكلم ضد الشريعة 
وضد الہيكل» وقدمت هذه الشكاوى إلى مجمع السنهدريم" الذي بدأ في حاكمته 


.۸١ وليم باركلي : تفسير العهد الحديد (أعمال الرسل) ص‎ )١( 

.0.۱: ٦ (۲)أعمال‎ 

.٥: ٦ أعمال‎ )۳( 

.۸ : ٦ أعمال‎ )٤( 

.٠١: ٦ أعمال‎ )٥( 

)١(‏ وكان ني أورشليم في تلك الأيام جامع كثيرة لليهود تختلف بحسب اختلاف أجناسهم» إلا أن الذين قاوموا 
'استفانوس" کانوا من مجمع الليبرتيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسيا. 
راجع : أندرو ملر : ختصر تاريخ الكنيسة .)٤١/١[‏ 

(۷) السنهدريم : هو المجلس الأعلى أو الهيئة الحاكمة لشعب اليهود وكان له سلطان كامل لا في الشئون الدينية 
فقط» بل ي المسائل المدنية » ولم يتعرض الرومان لہذا الاختصاص »> وإن كانوا حرموا السنهدريم سلطة 
الحكم بعقوبة الموت» وكان هذا المجلس مؤلفا من اثنين وسبعين عضوا أكثرهم من الكهنة والشيوخ وله 
ضباطه وجنوده الذين منحوا سلطة إلقاء القبض على التهمين وكان رئيس الجمع هو عادة رئيس الكهنة 
الذي جمع في شخص واحد السلطتين الدينية والمدنيةء 
(راجع : حبيب سعيد: المدخل إلى الكتاب المقدس). 
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0٦‏ الباب الأول (القصل الأول) 
وأخذ "استفانوس" يلقي على مسامع أعضائه دفاعه» ولقد سجل سفر الأعمال 
ملخصًا لمذا الدفاع ‏ الذي ذكر فيه "النقط الشهيرة في تاريخ شعب إسرائيل مجملة 
بصورة صرحة› فقد آشار إلى تاریخ يوسف وموسى» وذكر عن الأول أنهم باعوه 
خا إن ك > وعن الثاني نهم أنکرو! رسالته وأبوا عليه أن يکون رئيسًا 
وقاضيًا"» ثم أفصح لہم القول أخيرا باتهامه ٳياهم بأنهم في کل حين يقاومون 
الائات شين خافن النام ‏ 

ثم يبين سفر الأعمال بعد ذلك أنه في النهاية صب عليهم أعنف اللوم وأشده 
لأنهم رفضوا المسيح وقتلوه '. وذلك على حسب اعتقاد المسيحيين ۔ وعندما وصل 
إلى هذه النقطة قاطعوه في الکلام ولم مهلوه حتی يكمل خطابه" 

يقول سفر الأعمال: 'فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه .. 
وصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج 
المدينة ووو چ اموت. 

E E 
السلام"“ » وكان من أبرز قادة الاضطهاد "شاول الطرسوسي" (بولس) قبل دخوله‎ 
› الملسيحية » فقد نشر الاضطهاد في أروشليم والبلاد التي حولما ووصل إلى دمشق"‎ 
وكان يدخل البيوت وجخطف الرجال والنساء ويلقي بهم في السجون.‎ 

يقول سفر الأعمال: 'وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي ثي 
أورشليم » وأما "شاول" فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا 
ونساءٌ ويسلمهم إلى السجد"' 


١: ۷ أعمال‎ )1( 

٩ : ۷ أعمال‎ )۲( 

(۳) اعمال ۷ :۳۹۔۲٤.‏ 

() مختصر تاريخ الكنيسة .)٤١ /١(‏ 

.٥۳: ۷ أعمال‎ )٥( 

(0) مختصر تاريخ الكنيسة .]٤١/ ١1‏ 

.0۸ 0٤ : ۷ أعمال‎ )۷( 

(۸) زكي شنودة : تاريخ الأقباط .]۷٤ /٠(‏ 

(۹) د/ فهیم عزیز : المدخل إلى العهد الحديد ص 1۲. 
(۱۰) اعمال ۸ :۱۔۳. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۷‏ 


وهكذا نرى أن الاضطهاد اليهودي للنصارى وصل إلى الذروة وهو الہجوح على 
بيوتهم والسطو عليهم وتسليمهم إلى السجون»ء ثم قتل بعضهم كما حدث 
"لاستفانوس"» ومن ذلك الوقت وجدت السلطات اليهودية الشجاعة الكافية 
لاضطهاد المسيحيين علنا وكان الشخص الذي تزعم هذه الحملة المروعة هو شاول 
الطرسوس"'. 

ولقد كان لہذا الاضطهاد المبكر أثره على أتباع المسيح عليه السلام» فلم 
يستطيعوا في وسط هذا الجو الإرهابى الليئ بالغيوم والسحب والترصد من كل 
جانب أن يعلموا الناس ديانة المسيح الصحيحة» وبدأت العقائد الوثنية تدخل في 
النصرانية مع الداخلين فيها دون أن يجدوا من يصحح لمم العقيدة» ويوضح لهم 
الفهم الصحيح لہاء كذلك أيضا لم يستطيعوا أن يورثوهم الإنجيل الصحيح الذى 
٠‏ بدأ في الاختفاء باختفاء التلاميذ الأصليين بسبب هذا الاضطهاد. وسوف نتناول هذا 
٠‏ بالتفصيل فى الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


(۱) جون لوریر : تاريخ الكنيسة »]0٥٥/⁄/١[‏ 
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۵۸ الباب الأول (الفصل الأول) 


العصر الثاني 
عصر الاضطهاد الروماني 

روح التسامح الروماني نجاه الديانات عدا النصرانية: 

لقد أجمع المؤرخون على أن السلطات الرومانية كانت متسامحة مع رعاياها الذين 
يختلفون معها في لجنس واللغة الثقافة والدين» طالما أنهم لا بخلون بنظام الأمن العام 
ويدفعون الضرائب المقررة عليهم. : 

"فمن السمات المميزة للإمبراطورية الرومانية اختلافها عن أية إمبراطورية أخرى 
شاهدها العالم القديم» فمنذ أن اتسعت دائرة نفوذ الرومان دخلت في حوزتهم 
شعوب وأجناس متباينة مارست أنظمتها الاجتماعية ومعتقداتها الدينية ولغاتها 
وتقاليدها وقوانينها دون تدخل من قبل الحكومة الرومانية طالما أن تلك المعتقدات 
والنظم لا تتعارض مع سلامة الإمبراطورية وأمنها من ناحية ومادام السكان يدفعون 
الضرائب المقدرة عليهم من ناحية أخرى" . 

فلقد أظهر الرومان تساعا عظيیمًا تجاه الاختلاف اللغوي والثقاقي› ونظام 
الحكومات داخل الإمبراطورية» ففى غالب الأوقات كانوا يتركون للشعوب الحرية 
E e a‏ 0 ^ ا ا 
في أن ينظموا شئونهم بأنفسهم ٠"‏ وأباحوا تمثيل المسرحيات ليس باللغات اللاتينية 
واليونانية فحسب بل باللغات العبرية والفينيقية والآرامية". 

وكذلك كان الأمر بالنسبة للمعتقدات والعبادات الدينية » فقد ترك الحكام الناس 
يعبدون آلهة غير رومانية الأصل »› ويقومون بطقوس ملية دون التدخل من جانبهم ؛ 
وذلك لأن الرومان أنفسهم كانوا يعبدون آلہة متعددة “» ولم يقتصر الأمر عند حد 
التسامح لعبادة آلہة غير رومانية » بل ذهبوا إلى إضافة بعض آلة الشعوب الأخرى 


(1) د/ محمود الحويري : رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص .١١‏ 
(۲) جون لورير : تاريخ الكنيسة .]٠٤ /١[‏ 
(۳) فیلیب حتی : تاریخ سورية (۱/ .]۳٦١‏ 
(6) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة »]1۱٤/⁄١[‏ 
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ا ا ر و وک ا 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹ 


إلى جموع آلہتهم › وسمحوا حتی ف عاصمة إمبراطوريتهم بالعبادة المصرية 


وغیرها› وکانت سیا ستهم ي شئون الدين e‏ ودع الآخرين د 2 2 


وكما تسامحت السلطات الرومانية مع معتنقي الديانات الأخرى فإنهم أيضا 


تساحوا م اليهود > وآلت الحكومة الرومانية على نفسها حماية دیانتهم وأعطتهم 


ضمانات ‏ ترجع إلى أيام يوليوس قيصر” ‏ بموجبها زاولوا شعائرهم الدينية في حرية 
وأمن» كما أعطتهم الحق في اتباع تقاليدهم الدينية » إذ أن المعروف أن اليهودي لا 
يعمل يوم السبت من كل أسبوع حيث يتخذه يوم عبادة وراحة» كما لا يكن 
مقاضاته في ذلك اليوم أيضاء وجرى إعفاؤه من الخدمة العسكرية» وسمح لليهود 
بإصدار عملة نقدية خاصة بهم دون أن يطبع عليها صورة الإمبراطورية » وكل ما 
طلبته روما هو أن يدفع اليهود الجزية ويعيشوا بسلام مع جيرانهم ومع الخرباء 
الوجودين في بلادهم“. 

و كان الا تجاه العام للسياسة الرومانية يجنح إلى التسامح مع الأديان والمعتقدات في 
جميع الإمبراطورية» ولكن موقف السلطات الرومانية اختلف إزاء الديانة 
النصرانية» فقد خرجت عن هذه الروح المرنة المتساحة وبدأت تسن إلى أتباع 
النصرانية بالاضطهاد والإيذاء والتعذيب. 

أسباب اضطهاد الرومان للنصارى 
أولاً : تشتت النصارى وانفصالهم عن اليهود وانتشارهم في أرجاء الإمبراطورية: ' 


ظلت السلطات الرومانية فترة من الزمن تنظر إلى النصرانية على أنها طائفة 
يهودية فتسري عليها ما يسرى على اليهود من تسامح إزاء معتقداتها وعباداتها “¢ 
فالرومان لم يفرقوا بين النصرانية واليهودية› ويذكر سفر الأعمال في هذا الصدد عن 


(۱) تاریخ سورية [۱ »]۳٣٦/‏ 

(۲) سياسي وقائد عسکري روماني عاش ما بین عامی ۲ ق. م - ٤٤‏ ق. م (عن هذا القائد. راجع : د/ سید 
أحمد الناصري : تاريخ وحضارة الرومان ص .)۳۲١‏ 

(۳) رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص ۵١‏ »› 0۲. 

.۱۸۳ بارو : الرومان ص‎ )٤( 
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٠‏ الباب الأول (القصل الأول) 
غاليليو والى أخائية أنه رفض التدخل ليحكم بين اليهود والنصارى لأن الأمر عنده 
لم يكن يتعدى 'كلمة وأسماء وناموسكه"'. 

ولكن ما الذي حدث وجعل الرومان يتغيرون إزاء التعامل مع النصارى؟ 

الذي حدث أن النصارى بدأوا يبخرجون من بلاد أورشليم ويبشرون بديانتهم بين 
اليهود الذين عاشوا في بلاد اليونان ويستقلون بأنفسهم» بدا ذلك إثر موت 
"استفانوس "ثم دخول 'بولس" بعد ذلك في النصرانية. 

مك شت النصارى خارج ورڈ شلیم وبدأوا التبشير 5 أمكنة أخرى 2 وکانوا 
نشطين متحمسين في بحثهم عن أتباع جدد لديانتهم'» وبسبب هذا النشاط انتشرت 
النصرانية وأصبحت تسمى بالمسيحية وأطلق على أتباعها اسم المسيحيين. 

انتشرت بين اليهود اليونانيين وبين الوثنيين في بلاد سوريا وآسيا الصغرى 
وأحدقت بدن تقع في قلب بلاد اليونان حتى بلغت الدعوة للدين المسيحي قصبة 
الإمبراطورية نقسها على ید وشن 9 وظهر واضحًا للناس أن هذه الدعوة إغا 
هى لديانة جديدة تختلف عن اليهودية وخاصة بعد أن أدخل فيها "بولس" تعديلاته 
وبصماته» وأحس الرومان بذلك فبدأت المخاوف والشكوك تدخل في نفوسهم إزاء 
هذه الدعوة الحديدة› 

"فالدين اليهودي كان ممتملا في نطاق الإمبراطورية طالما كان محصورًا قي اليهود 
الأصليين» أما وقد بدا في الأفق أن ذلك الدين سيتكاثر ويتناسل "في صورة المسيحية" 
فكان ذلك مشكلة تستحق الاعتبار"". 


(۱) " ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم لأنى لست أشاء أن أكون قاضيا لہذه 
الأمور " أعمال 1۸ : .٠١‏ راجع جون لو ريمر: تاريخ الكنيسة .]٥٤ / ٠[‏ 

.٤/ ۸ اعمال‎ )۲( 

(۳) تاریخ سورية ۱ /۳۹۹)» 

.۲٣: ۱۱ اعمال‎ )٤( 

.٠۷١١ تشارلز وورث : الإمبراطورية الرومانية ص‎ )٥( 

(1) بيوري : حرية الفکر ص ۲۹. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۱ 
ولكن حين أحس الرومان بأن ديانتهم ستبدو في ثوب جديد ودعوة جديدة تجذب 
إليها كثيرًا من الأنصار المجدد أخذوا في مقاومة تعاليمها واضطهاد أتباعهاء 

السبب الثاني : سبب سياسي خاص بنظرة النصارى إلي الدنيا : 

اشحت الدولة الرومانية بالانزعاج عندما اكتشفت أن أتباع الديانة الجديدة 
اعتبروا أن الدنيا زائلة وشيكة الفناء على خلاف الوثنيين الذين كانوا يقدرون 
دنیاهم وحضارتهم. 

"فكان النصارى يبدون أمام الرومان في ذلك الزمان وكأنهم يبغضون الجنس 
البشري إذ كانوا يتطلعون إلى عودة المسيح من فورهم ؛ ليقضى على الناس جميعا 
حرقا باعتبارهم من الأشران ت استشنائهم هم e‏ ولذلك اعتبرت السلطات 
الرومانية النصضارى مواطنين يملؤهم الشر وعنصرًا خطرًا في المجتمع لابد من خضوعه 
o‏ 

"إن المسيحيين الأول آمنوا بأن نهاية العالم وشيكة الوقوع» وتطلعوا بآمالہم إلى 
يوم القيامة»› فقل اهتمامهم تجاه واجبات الحياة الدنيوية » وبالطبع تطلعوا ق عشقی 
عامر إلى مملكة القدس السماوية» فأثر ذلك في مصالح الحياة السياسية في نظر الدولة 
(f)‏ 

أما لماذا أثرت هذه النظرة على الحياة السياسية في الدولة الرومانية؟ 

١‏ فذلك لأنهم ماداموا يتطلعون إلى مملكة السماء فمعنى ذلك زوال المملكة 
الرومانية» وهذا ما حدث فلقد تنبا اللصارى بسقوط الإمبراطورية الرومانية› 
لذلك اعتبرهم الرومان غير خلصين للوطن ولابد من تأديبهم. 

(۱) بارو : الرومان ص .۱۸١‏ 
(۲) رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص .٠٠١‏ 


(۳) د/ رؤوف شلبي : المسيحية الرابعة ص ١١٠٠ء‏ راجع شارل جنيبير: المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ ول دیور انت : قصة الحضارة 1 مج ٣‏ ج ۳ ص .]۳۷١‏ 
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1۲ الباب الأول (الفصل الأول) 

تقول رك "وكانوا يتنبأون وينادون جهارًا بسقوط الدولة الرومانية "› 
ووصل بهم الأمر إلى التباهي بهذه النكبة التي تصيب روما وتصیب آمال 
ا لجنس البشري» فجر عليهم ذلك وبالا واضطهادات شديدة”" 

ا ی ا و ا و 
السلطات الرومانية هذا بأنه هروب من الواجبات لمدنية» وضعف للروح 
القومي والإرادة القومية"»وفسرته بأنه ترد مدني كأنهم خططوا ضد نظام 
الو 

۳ رفض النصارى الإسهام في كل مظاهر التأييد التي كانت تطلبها الحكومة 
الرومانية» فقد رفضوا المشاركة في الاجتماعات وتقديم الہبات وحضور الحفلات 
والأعياد العامة للدولة» وأثار عدم اشتراكهم في المناسبات الوطنية الريبة في 
النفوس ٠"‏ وتم ملاحظة ذلك عن طريق الكاهن الأكبر لمعبد المدينة فمن نظم الدولة 
"أن الكاهن الأكبر لمعبد المدينة كان عضوا بمجلسها البلدي وكان له بهذه الصفة أن 
يراقب من يبدي بعض الفتور في التردد على المعابد وتقديم النذور» وقد رأى الكاهن 
أن هذه الحماعة الجديدة قد أضربت عن دخول المعابد الحكومية وتقديم النذور» بل 
عزفوا عن الاشتراك في الاحتفالات» فكان أن اشتكاهم إلى حكومة روما وجعلها 
تنظر إليهم نظرتها إلى المشاغبين والمتامرين""“'وأوقعت عليهم ألوان الاضطهاد 
والتعذيب. 

. كانت الدولة الرومانية تتوجس خيفة من الجحماعات السرية.‎ ]٤[ 

لذ اه اهاري إن الأ جتماعات اة وقادة الطقون سر زذلاف رة 
من الاضطهاد اليهودي» "وقد أثارت هذه الاجتماعات السرية مخاوف السلطات 


(۲) بارو : الرومان ص .۱۸١‏ 

(۳) قصة الحضارة[ مج ۳ /ج ٣‏ ص IVY‏ 

٠٠١ المسيحية الرابعة ص‎ )٤( 

.٠١ راجع : د/ زاهر رياض: كنيسة الإسكندرية في إفريقيا ص‎ )٥( 
المرجع السابق نفس الصفحة.‎ )1( 

)¥( جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية ([١⁄/١١٤]ء‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1 
الرومانية وعمقت شعور الريبة ق قلوبهم ضد هذه الطائفة› وجعلتها تمعن . ف 
مطاردة أتباع هذه الديانة ليس من أجل مناهضة معتقداتهم الدينية ولكن باعتبارهم 
عناصر خارجة عن امجتمع E‏ 

"وكان شعور الرومانيين إزاء الاجتماعات السرية بصفة عامة هو أنها دون أدنى 
شك اجتماعات ثورية إن لم تكن منافية للآداب"» لذلك اتهم النصارى بارتكاب 
أمور مفزعة من فسق وطقوس بشعة' » وأكل للحوم البشر وقتل الأطفال وشرب 
للدم“ واتهموا أيضًا بأنهم كانوا يأتون المنكرات »كل هذا جعل الحكومة 
الرومانية تعتبر هذه الجماعة من الجماعات الخطيرة التي تهدد الأمن العام والسلام 
الروماني للمواطنين وتعمل على تقويض الجتمع"" . 
السبب الثالث: سبب اجتماعي: 

لقد كان الرومان مع تساحهم لكل الأديان يضطهدون النصارى وذلك لشعورهم 
بأن الدين الجديد ينقض الأسس التي قام عليها المجتمع الروماني. 

فقد دعت النصرانية إلى المساواة بين البشر والتسامح بين الناس» أما الطبقات 
الرومانية الحاكمة فكانت قائمة على تييز الناس بعضهم عن بعض »› وتعد السعي إلى 
القوة والجاه والثروة أمرًا مشروعا" . 

هذا إلى جانب أن من کان يع يعتنق النصرانية لم يكن يشترا ك في عبادة الأسر 
بعض ألوان الحياة العائلية كضروب التسلية“» لذلك رأت الحكومة الرومانية فى 


1 


ا 


(۱) كنيسة الإسكندرية في أفريقيا ص ٠١١‏ راجع أيضًا : د/ إبراهيم العدوي : الجتمع الأوروبي في العصور 
الوسطى ص .٤١‏ 
(5) الإمبراطورية الرومانية ص .٠١٤‏ 
٠‏ (۳) إدريس بل : اليلينية في مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي ص .١١١‏ 
)٤(‏ جون لو ريمر : تاريخ الكنيسة(١ .]۹٠/‏ 
)٥(‏ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية ١١/۷١٤]ء‏ 
(1) د/ السيد الباز العرينى : مصر البيزنطية ص .٠١‏ 
(۷) إدخار» محمد شفيق غربال: التاريخ القديم ص .٠١۸‏ 
(۸) بارو: الرومان ص .۱۸١‏ 
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1٤‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
النصرانية ضررًا إذ تعمل على تقويض أركان امجتمع ونظمه وتقاليده» لذلك 
أوجست خيفة منها وحداها ذلك إلى اضطهاد أتباع هذا الدين واعتبارهم فئة خارجة 
على الجماعة" . 

ولا نستطيع أن نجزم بأن هذه الأسباب اجتمعت كلها مرة واحدة في نظر الرومان 
ما جعلهم يضطهدون النصرانية » ولكن يبدو أن هذه الأسباب اجتمعت على مدى 
فترات الاضطهاد الروماني. 
حقانق عن الاضطهاد الروماني: 

قبل أن نفصل القول في بيان الاضطهادات الرومانية بجدر بنا أن نذكر بعض 
الحقائق العامة عن هذه الاضطهادات : 


أولاً : أن المؤرخين يشيرون عادة إلى عشرة اضطهادات بين سنة ٦٤‏ م وسنة ۳٠۳‏ 
م وهي السنة التي يسميها المسيحيون سنة البراءة“ وفيها صدر مرسوح بكفالة الحرية 
الطلقة للعبادة لجميع المواطنين" › وهو الاتفاق الذى شاع عند المؤرخين باسم 
'مرسوم لا 4 اوكا ولك ماه زف أضطهاة الجن :وهنا بتي أن 
الاضطهاد الروماني للمسيحيين امتد حوالي مائنين وخمسين سنة من الزمان تعاقب 
فيها على عرش روما كثير من الأباطرة الذين ولعوا بالاضطهاد . 

وهذه الاضطهادات العشر هي" : 

(۱) نیرون ٤[‏ ٥م‏ ۔ 1۸ م]. 
(۲) دومیتان [۸۱۔ ٩‏ ۹ح]» 


(۳) تراجان [۹۸۔ ۱۱۷م] 


(۱) التاريخ القديم ص .٠١۸‏ 

(۲) د/ أسد رستم : الروم[۱ /۳۳]. 

(۳) الإمبراطورية الرومانية ص .۲٠١‏ 

(6) د/ رأفت عبد الحميد : الدولة والكنيسة [۷۷/۲]. 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10 


)٤(‏ مارکس أوریلیوس [۱۸۰م]. 


(1) مکسیمیانوس [۲۳۵۔ ۸۲۳۸] . 


(۷) دیسیوس [۹٤۲۔۱١۲۵ح].‏ 

(۸) فالیریان [ ۲٣۳‏ ۔ ۰٣۲م].‏ 

.]۳۰٥ ۲۸٤ [ دقلدیانوس‎ )4( 

(۱۰) جالیریوس وماکسیمیانوس [۳۰۵۔ ۳۱۳ م]. 

۰ وهذا التقسيم تقسيم عرفي اصطلح عليه المؤرخون وليس معناه أن الاضطهادات 
٠‏ حدثت عشر مرات فقط » فهناك اضطهادات أخرى مثل اضطهاد أوريان سنة ١١‏ م»› 
واضطهاد كاركلا سنة ۲۱١‏ م إلى آخره. 


ثانا : E EE EE E‏ 
"نيرون "عام ٠٤‏ م وقضى بألا يكون أحد مسيحيًا . 


اكا : إن هذه الاضطهادات كانت جميع المسيحيين. 

يقول د/ زاهر رياض: "لا بمكن أن يستثنى مكان من هذه الاضطهادات إلا إذا 
ت أنه كان خاليا ماما من المسبخين . 
المراحل العشر للاضطهاد الروماني: 

لقد بدا الاضطهاد الروماني للمسيحيين قبل ا تروك ولکنه کان e‏ 
وکان وتدبير اليهود ومن أجل إرضائهم› فمغلاً جاءِ ف سفر الأعمال أن 
هیردوس ' اللاك قد مد "يديه ليسىء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخا يوحنا 


(۱) د/ أسدرستم : الروم /١[‏ ۳۳ء 

(۲) كنيسة الإسكندرية في افريقيا ص ٤۹‏ . 

(۳) تسمى بهذا الاسم أشخاص كثيرون من سلالة هيرودس الكبير الذي ملك من سنة ٤١‏ ق.م إلى ما قبل 
العصور الميلادية بعام واحد تقريبًاء والمقصود بهيردوس هنا هو أغريباس الأول (حفيد هيرودس الكبير وقد 
عاش طویلا في روما ثم رجع وعين حاكمًا على بعض فلسطين سنة ۳۹م) ولمزيد من المعلومات : وليم 
باركلي : تفسير أعمال الرسل ص ١١۱٠ء .٠١١‏ 
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1٦‏ الباب الأول (القصل الأول) 


بالسيف» وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس.أيضًا ولا أمسكه 
وضعه في السجن”"' .. ثم تتابع الاضطهاد بعد ذلك ولكنه كان اضطهادًا رومانًا 
خالصًا وبدأ باضطهاد "نيرون" . 
(۱) نیرون  ۵٤(‏ 1۸م): 

ولد "نیرون" عام ۲۹م حین تزوج أبوه "أکتیوس دومیتیوس" في عام ۲۸م بأجربینا 
الثانية »> وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم "لوسيوس" وأضافا إليه لقب "نيرون" 
ومعناه" القوي الشجاع"". ۰ 

أما عن توليه حكم الإمبراطورية فقد تم ذلك عقب موت 'كلوديوس" دون أدنى 
معارضة خاصة وأن أمه أجربينا وعدت الحرس الإمبراطوري بمكافأة جزيلة وكان 
(r)‏ 


"نيرون" وقتئذ في السادسة عشرة من عمره 
وبدأت رئاسة نيرون" بفترة من الحكم الصاح وذلك بتوجيه من بوروس 'قائد 
الحرس الإمبراطوري و "سنيكا" معلم "نيرون ولكن سرعان ما انقلب حكمه إلى 
كابوس من المؤامرات والدعارة والاغتيالات» تلك الاغتيالات التي بسببها أصبح 
هذا العصر مضربًا للأمغال“ 
فقد دبر مصرع 'برتانيكوس" ابن "كلوديوس" سنة ٥٥م"‏ أي ابن أخيه بالتبني حتى 
لا ينازعه في المطالبة بالعرش ثم بعد ذلك دبر مصرع أمه عام ٥۹‏ م إلى غير ذلك من 
"( 
الأ 
أما عن موقفه من الدين› فقد أثرت عليه دراسة الفلسفة. 
يقول "ول ديورانت": "إن القدر الضئيل الذي ناله من الفلسفة حرر عقله من 
قيود الدين دون أن ينضج حكمته وكان يزدري جميع أنواع العبادات". 
(۱) اعمال ۱۲ »٥.١:‏ 
(۲) قصة الحضارة [ مج۳/ ج۲ ص٥٠۲١].‏ 
() د/ سيد أحمد الناصري : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ..٠١٤‏ 
)٤(‏ دونالد ددلی : حضارة روما ص .۲٣۹۰١‏ 


. ٠١١ ج۲ ص ١٠ء تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ ٣ راجع قصة الحضارة مج‎ )٥( 
قصة الحضارة [مج ۳ / ج۲ ص 1۱۲۸ء‎ )١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۷ 
حريق روما وبداية اضطهاد المسيحيين: 


في يوليو عام "٦٤‏ أي في السنة العاشرة من حكم نيرون "أصيبت العاصمة" روما 


'بحريق مروع اندلع في شدة لم يعرف لا في العصور الخوالي نظير أو مثال"“» ظل 


مشتعلا تسعة أيام حتى التهم ثلشي المدينة ". 

"وكان نيرون غاتبًا في ضاحية "أنتيوم" خارج العاصمة حين شبت النيران» فلما 
وصله النباً أسرع بالعودة إلى روماء وقد قام بجهود كبيرة في قيادة الحاولات التي 
هو الان او اا ها 

واتهم نيرون المسيحيين بإشعال هذا الحريق وأذيقوا بسببه ألوائا من التعذيب 
والاضطهاد. يقول "تاسيتوس أقدم مؤرخ روماني كتب عن هذا الاضطهاد ولم 
يصدر الحكم عليهم بناء على أدلة واضحة تثبت أنهم هم الذين أشعلوا النار في 
الدينة ‏ بل أدينوا لأنهم يكرهون الجنس البشري كله" 

أما ألوان التعذيب والاضطهاد التي وقعت على المسيحيين فيقول تاسيتوس 
عنها: "ولم يكتف "نيرون" بتعذيبهم» بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم 


والازدراء بهم فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب» وسمر. 
غيرهم ق الصلبان› ودفن الكثيرون منهم أحياء» ودهنت أجسام البعض الآخر 


با مواد الملتهبة وأشعلت فيها النيران لتكون مشاعل في الليز “ 
وني عهد هذا الإمبراطور قتل بطرس وبولس على أرجح الأقوال. 


.]٤٤⁄١[ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة1 مج / ج۲ ص 1٠١١‏ › 

(۳) المرجع السابق ص ٠١١‏ 

)٤(‏ تاستس أو تاسیتوس : مؤرخ روماني مشهور عاش ما بین عامي( 0٥‏ ۰ ۱ أو ۱۲۰)م. 
)٥(‏ راجع قصة الحضارة [مج٣‏ ج۲ ص 1۱۳۷ء 

(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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1۸ الباب الأول (الفصل الأول) 


يقول يوسابيوس القيصري : "وهكذا إذ أعلن جهارا أن أول أعداء الله الرئيسيين 
تقدم إلى قتل الرسل»ءلذلك دون بأن بولس قطعت رأسه في روما نفسهاء وأن 
بطرس أيضا صلب في عهد نيرون" . 

ويعتبر اضطهاد نيرون هذا أول اضطهاد علنى قاس ۔ من الرومان لأتباع المسيح في 
سلسلة الاضطهادات التى وقعت عليهم. 
[۲] اضطهاد رردومتیان)): 


ولد سنة ٤١‏ م وتولي عرش الإمبراطورية عام ۸۱ م وتوفي عام ٩۹م‏ عن عمر 
يناهز الخمس والأربعين .. وكان عبًا للسلطة والنفوذ متعطتًا للقوة والجبروت» فما 
أن قضی أخوه تیتوس سنة (۷۹ ۔ ٩۸م)‏ نحبه حتى هرول "دومتيان" إلى ثكنات 
الحرس الإمبراطوري وحصل من الجنود على موافقتهم على ترشيح نفسه إمبراطورا 
حتى قبل أن يبدي السناتو ( مجلس الشيوخ الروماني) رأيه في ذلك . 

وقد عمل في العشر سنوات الأولي من حكمه على إصلاح أحوال البلاد 
وتعميرها» ولكن سرعان ما انقلبت الأمور وتغيرت الأحوال إثر حركة التمرد التى 
ها خد ااهل ااا الما عا ١م‏ و ةبارغب اقلق 
على الإمبراطور» وراح يتخيل المؤامرات التي تحاك ضده»ء وبدأً بذلك عهد إرهاب 
جديد» وراح بلا رحمة يسفك دماء الأعضاء البارزين من رجال السناتو والإدارة'". 
.. ثم امتدت يده إلى المسيحيين إثر مناداته بتأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته» كما نادى 
بتأليه نفسه» وأنشاً طائفة جديدة من الكهنة ليشرفوا على عبادة أولئك الأرباب› 
وطلب من الموظفين ألا يذكروه في وائقهم إلا بلقب "سيدنا وإلاهنا" وأبي اليهود 
والمسيحيون أن يعبدوه إلہاء وقد طلب من بعض المسيحيين تقديم القرابين بين 
يدي تمثاله » فأبواء» فأعدمهم وذلك في سنة ۹۳م" . 


(۱) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص .٠٠۸‏ 

(۲) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .٠۸۳‏ 

(۳) عن سياسته وإصلاحاته راجع المرجع السابق ص ١٤۱۸ء‏ قصة الحضارة1 مج۳ ص ۲ ص ]١٤١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ قصة الحضارة [مج ٣ج‏ ۲ ص۷٥٠1‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۹ 

وقد وصف اضطهاده بأنه كان عنيفا"» فلقد أمعن في اضطهاد المسيحيين وقتل 
كثيرين منهم » وكان ممن نكل بهم . كما يقول المسيحيون ۔ يوحنا الإنجيلي إذ عذبه 
عذابا أليما ثم نفاه إلى جزيرة بطمس ”'۔ إحدى الجزر على شواطئ آسيا الصغرى ‏ 
ففي رؤيا يوحنا "أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح 
وصبره» كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة 
ف 

[۲] تراجان: 

ولد في الثامن عشر من سبتمبر سنة ٥۲‏ م› واختير قنصلا عام ٩۱‏ م وقد تبناه 
الإمبراطور 'نيرفا" في أواخر عام ۹۷ح» ثم اعتلى العرش بعد وفاة هذا الإمبراطور في 
عام ۹۸ وتوفي سنة ١١١م‏ في الرابعة والستين من عمره... وقد قام ببعض 
الفتوحات والانتصارات ولذلك نصب في روما العمود المشهور باسم عمود تراجان 
لدا لاتصارانه العسكرية :. 

وقد أمر هذا الإمبراطور الولاة بأن ينعوا الاجتماعات السرية» ولا كان 
المسيحيون قد جرت عادتهم بأن يجتمعوا للصلاة في الخفاء هربا من الاضطهاد فقد 
وقعوا بذلك تحت طائلة القصاص ". ۰ 

ففي عام ١٠٠م‏ أصدر تراجان أمره إلى ولاته في كل أغاء المملكة بأن يقضوا على 
اللسيحيين› وينعوا اجتماعاتهم التي كانوا يعقدونها في الخفاء ليقيموا صلواتهم› 
فسامهم الولاة أبشع أنواع العذاب والتنكيل وقتلوا منهم أعدادا كبيرة» وقد استخدم 


(۱) تاريخ سورية [۳۹۷/۱]. 

(۲) زكى شنودة :تاريخ الأقباط (١/۲٠٠]ء‏ راجع أيضا يوسابيوس: تاريخ الكنيسة ٠٤١‏ 
() رۋيايوحنا ا : ¶. 

.٠١١ فشر: تاريخ أوربا العصور القدية ص‎ )٤( 

.]٤١١ قصة الحضارة 1 مج٣ ج۲ ص‎ )٠( 

() إدخار: التاريخ القديم ص .٠٤١‏ 

)۷( لجنة التاريخ القبطي : تاريخ الأمة القبطية ص .٠٠١‏ 
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۷٠‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
الإمبراطور ساحة الملعب الروماني المسمى الكلوسيوم" في إعدام المسيحيين بإلقائهم 


2 : )0 
هناك إلى الوحوش تمزقهم شر مزق | 
ويقال عن تراجان إنه أقام عروضًا استمرت ٠۲۳‏ يومًا كاملة وهلك فيها كثير من 
E ۰ 1‏ 


وهكذا حل بالمسيحيين وقتئذ اضطهاد عنيف في أماكن كثيرة حتى إن بليني (والي 
بيثينيا") وهو من أشهر الولاة إذ أزعجته كثرة عدد الموتى من المسيحيين بسب 
a ٤ A eC» (©‏ 2 
مسيحيتهم “» ثم كتب له كتابا يشرح له فيها الطريقة التي كان يتبعها مع المسيحيين 
فقال: "قد كنت أسأل المتهمين (هل أنتم مسيحيون)؟ فإذا قالوا نعم كنت أحذرهم 
وأسألہم مرة ثانية وثالة» فإذا قالوا نعم حكمت عليهم بالإعدام» وأعدمتهم. أما 
کل من أنکروا نهم مسیحیول › أو أنهم كانوا کذلك أفرجت عنهم ؟ لأنهم دعوا 
البخور؛ ولأنهم لعنوا المسيح» وهذا شئ لا يستطيع المسيحي الحقيقي أن يفعله ... 
الشمامسة» ولكني لم أجد شيئًا إلا الخرافات المروعة الممقوتة› 
ويقول بلينى بعد ذلك : " إن أسلويه هذا قد لاقى نجاحًاء فكثيرون من المسيحيين 
قد رجعوا لعبادتهم القدية› وبدأت المعابد تمتلئ مرة ا 
"وهذا الكتاب كاشف كل الكشف عما كان يحدث للنصارى في عهد ذلك القيصر 
من اضطهاد وتعذيب وتنقیب عن القلب وخيتة ال 


(۱) تاريخ الأقباط .]٠١١/١(‏ 

)۲( د/ عزت زكي : المسيح وفلاسفة أثينا ص .٠٠١‏ 

(۳) مقاطعة في الشمال الغربي لآسيا الصغرى في المنطقة التي حيط بالقسطنطينية. 
ھاس رھ الک س ا 

1۹۲/١1 جون لوريمر : تاريخ الكنيسة‎ )٥( 

(1) محاضرات في النصرانية ص .۳١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷۱ 

ولكن الاضطهاد والتعذيب خف بعض الشئ بعد الرد الذي أرسله "تراجان" إلى 
الوالى" فقد أجاب عليه بالموافقة على سیاسته › ولکن نصحه بالا يتصيد اللسيحيين 
بل يحاكمهم فقط إذا أبلغ عنهم وثبتت عليهم ال نة" 


يقول يوسابيوس: 'ونتيجة لهذا خف إلى حل ما ذلك الاضطهاد الذى كان ينتظر 
(r)‏ 


أن يصبح أعنف اضطهاد 
]٤[‏ مارکوس أوريليوس: 


عاش أوریلیوس ما بین عامي ٠۲١‏ و ۱۸۰ م تبناه عمه انطونینوس بیوس (۸۷ ۔ 
١ح)‏ الذي كان من أكثر أباطرة الرومان تحضرًا» وخلفه ماركوس اوريليوس على 
العرش في عام ١١٠م‏ وقضى بقية حياته في خدمة الإمبراطورية". 

وقد قال العلماء والمؤرخون في حكمته وفيما تمتعت به الإمبراطورية قي عهده من 
EY CARAN OO Ss‏ 
الفلسفة التی کان قد تلقاها في صباه وشبابه» وکان معتدلا في رواقیته لا متشددا ولا 
جافيًا» وكان لذلك أثره في نظرته إلى الأمور "فقد كان يبني حياته على العقل 
والمنطق› وأقلقه أن يسمع عن المسيحية أنها ديانة عملوءة با لخرافات› ولذلك کكرهها 
وأصدر أمرًا أن كل جماعة با فيهم المسيحيون يشجعون البدع والاضطرابات يجب 


(۱) د/ سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى .]۳٠/١(‏ 

(۲) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص .٠١١‏ 

(۳) برتراند رسل: حکمة الغرب [۱/ .]۲۱١‏ 

ء]٤١٤ قصة الحضارة1 مجح٣ ج۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الرواقية : لفظ يطلق على المدرسة الفلسفية التي أنشأها "زينون الكيتومى" بمدينة أثينا أوائل القرن الثالث 
ق.م ويطلق على أنصار تلك المدرسة اسم الرواقيين أو "أصحاب الرواق "أو" أهل المظال" كما يسميهم 
الشهرستاني في الملل والنحل 1 ا نسبة إلى الرواق المنقوش» وهو مر مسقوف ومصبوغ بألوان 
متعددة» وفي هذا الرواق كانت تلقي المحاضرات الفلسفية في ذلك الحهد» واستمرت هذه الفلسفة زهاء 
خمسة قرون » وخلال هذه المدة طرأت على تعاليمها تغيرات كثيرة» غير أن ما يجمع الحركة كلها تعاليمها 
الأخلاقية التي ظلت على ما هي عليه طوال الوقت . 
راجم : د/ عثمان أمين: الفلسفة الرواقية ص ۲۲ ٠١١‏ 

(0) المرجع السابق ص ۰۱٣۲۔۰ .۲٠۹‏ 
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Y۲‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


أن يضيق عليهم الخناق ويوقف نشاطهم› واعتبر الولاة في الإمبراطورية . وخاصة 
الكارهين لہا هذا الأمر إشارة من أعلى سلطة في الإمبراطورية تسمح لهم بتصيد 
1 ا وقتا ۳ 


وهناك أمر آخر أثار الإمبراطور أكثر ضد المسيحيين وهو موقفهم من الخطر الذي 
كان يهدد الإمبراطورية كلها نتيجة للوباء المروع ‏ وباء الطاعون الذي جاء مع الجنود 
الرومان العائدين من الشرق» وذلك بعد رجوعهم من الحرب ضد البارثيين"" في 
عام ١١١م‏ وقد جر ذلك الوباء بلاء على الإمبراطورية › فقد نقلوا العدوى في كل 
مدينة مروا بهاء وإلى كل صقع من أصقاع الإمبراطورية انتقلوا إليه "فشا الوباء 
سريعًا في آسيا الصغرى ومصر وبلاد اليونان وغالة (فرنسا)» وأهلك خلال عام 
واحد (١١٠۔ ٠١۷‏ م) أكثر ممن أهلكتهم الحروب» ومات منهم في روما ألفان في يوم 
واحد ومنهم عدد كبير من أشراف المدينة» وهكذا سقط نتيجة لذلك الوباء الآلاف 
من الضحايا“ 

أما موقف المسيحيين إزاء هذا الوباء» فقد اعتبروه علامة على نهاية العالم» وهذا 
الموقف حول شك الناس فيهم إلى كراهية شديدة لهم ورغبة شديدة في الانتقام 
منهم» فانفجر الاضطهاد فجأة في بعض الأماكن لعل أهمها وأكثرها تحققا ذلك 
الذي حدث في سميرنا في آسيا الصغرى» والثاني في ليون بفرنسا سنة ۱۷۷م“ . 

أما بالنسبة لاضطهاد المسيحيين في سميرنا في عهد هذا الإمبراطور" فقد جاز 
السيحيون فيها إن كرها أو طوعا أقسى العذابات» فقد جلدوا بسياط في أطرافها 
قطع من الرصاص المدبب لكي يمزق جلودهم» وقطع لحمهم بالات حديدية حادة 
حتى ظهرت العظام » وألقي ببعضهم إلى الوحوش الكاسرة»وربطوا في أعمدة 
وأحرقوا"”. 
(1) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة »]١۲۸ /١[‏ 
(۲)البارثيون: هم مواطني بارثيا » وهي بلد قدية في شمال شرق إيران »وهي تقع بين بلاد فارس وأديساء 


وكانت تشمل معظم أراضي إيران الحديثة. راجع : حامد عبد القادر : الأمم السامية ص .٠٥١‏ 
(T)‏ قصة الحضارة 1[ مجح ٣‏ ج۲ ص ° 


() المرجع السابق ص .٤١١‏ 
(0) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة [ 4/۱ 


() المرجع السابق ص .٠۲۹‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vr‏ 

وبالنسبة لاضطهاد المسيحيين في بلاد الغال فكان بعد مرور عشرين سنة على 
الاضطهاد سالف الذكر (۱۷۷ . ۱۷۸)» وكان ذلك في مدينتي ليون وفيينا على 
٠‏ ضفاف نهر الرون في جنوب فرنساء كان ذلك في موسم أحد الأعياد وعندما قدم 
شخص روماني كبير إلى تلك المنطقة هب الجمهور دون أي رادع يتصيدون المسيحيين 
ليقدموهم حرقات في الحلبة" » 

"وهكذا عومل المسيحيون بقسوة شديد في هذا العهد وتظهر بشاعة أعمال 
الاضطهاد في ذلك العهد من خلال رسالة کتبها بوليكاريوس" أسقف سميرنا 
(مدينة على الساحل الغربي لآسيا الصغرى» وهي أزمير حاليا) سنة ١٠٠م‏ يقول 
فيها : إن الذين اعترفوا بمسيحيتهم ضربوا ضربا عنيفا بالسياط حتى ظهرت 
عروقهم› والذين حكم عليهم بأن يطرحوا للوحوش قاسوا أشد العذاب في 
السجن» إذ كان السجانون يطرحونهم وهم عراة على حجارة مسنونة فتنبثق الدماء 
ا 


]٥[‏ سبتیموس سفیروس: 


ولد الامبراطور سبتيموس سفيروس عام ١٤٠م‏ وتولي رئاسة الإمبراطورية عام 
۳ وتوفي عام ۲۱۱ م ”» وکان جنرالا في جيش روما ولكن الجنود الذين كانوا 
تحت إمرته انتخبوه إمبراطورا فهزم كل من وقف في وجهه" 

أما بدء الاضطهاد في عصره فكان في عام ۲٠۲م‏ حين أصدر مرسوما ينع الرعية 
من الدخول في اليهودية أو المسيحية لأنه كان وثنيا» وكان السبب في ذلك هو أن 
اليهود بدأوا بثورة > أما المسيحيون فقد اعتبرهم غير أهل للثقة 'لأن كثيرين منهم لم 


. ٠۳۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
.۲۱ مایل وربرتن : صراع عبر الزمان ص‎ )۲( 
أو‎ ۱١۷ يعرف 2 أنه عرف الرسول يوحناء وقد مات سلة‎ e وي‎ (r) 


() تاريخ الأقاط لا /1€£ 


)0( راجع : د/ سيد أحمد الناصري : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ۲٤۹‏ 
(1) جون لوریر : تاريخ الكنيسة [۲۹/۲]ء 
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V٤‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
يكونوا متحمسين للمعارك لأنهم كانوا ينتظرون اجى السريع للمسيح'» وقد أمر 
الإمبراطور بتطبيق هذا امرسوم بصرامة متناهية © 

وقد وصف هذا الاضطهاد بأنه كان شديدا وازداد فيه عدد الموتى زيادة مروعة". 

وكان هذا الاضطهاد ‏ كما يقول جون لورير ۔ هو الأول من نوعه إذ وقع على 
اليهود والمسيحيين معاء وشمل كل العالم» وامتد إلى الإسكندرية» وأنطاكية 
»وکورنثوس »وروما» وقرطاجنة» فقد رفض أتباع الديانتين أن يقدموا ذبائح 
لتمائيل الإمبراطور ؛ فتعرضوا للحرق والضرب وقطع الرقاب". 
٦ [‏ ] اضطهاد مکسیمیانوس: 

تولى حكم الإمبراطورية سنة ۲۳۵ م وتوفي سنة ۲۳۸ م» كان جنديا طيبا لا أكش› 
وكان أميا لم ينل شيئا من التعليم» تولي الإمبراطورية إثر الثورة على الإمبراطور 
سرون الكسدر وقد اط هدا رار الي اصطهاد فة 
وخاصة ق مصر فقتل کثیرون ق ع وکان اضطهاده أشد لآباء الكنيسة› 
وأصدر أمرا بقتل آباء الكنائس باعتبارهم أصحاب المسئولية الأولى في بث هذه 
(y)"‏ . 
الخاليم ٠.‏ 
[ ۷] اضطهاد د یسیوس: 

عين ديسيوس إمبراطورا عام» ۲٤۹‏ م وتوفي سنة ١١٠۲م‏ "وكان ذلك العصر يتميز 
بعدم الاستقرار في الإمبراطورية» وقد حدا ذلك بالإمبراطور ديسيوس أن يعزم على 
اتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة لمواجهة ذللك". 


() المرجع السابق نفس الصفحة. 

() د/ جوزيف نسيم يوسف : دراسات في تاريخ العصور الوسطى ص٥٥.‏ 
)( تاريخ الأقباط .]٠١٤⁄/١١[‏ 

() جون لوریر : تاريخ الكنيسة ۲ Ir*/‏ 

.)٣٣١ ٠۳٣٤ قصة الحضارة ( مج ۳ › ج ۳ ص‎ )٥( 

.۸۷ القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ )١( 

(۷) یوسابیوس : تاریخ الکنيسة ص .۳۲١‏ 

(۸) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة ١۲⁄٤۷]ء»‏ 
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یی و کی کے ا ر 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Yo‏ 
ص 


يذكر "ول ديورانت": أن الإمبراطورية في عهد هذا الإمبراطور أمة منهمكة في 
حرب عوان تزعجها الہزائم امنكرة وتتوقع أن يغزو بلادها الأعداء وتجتاح 
الامبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية قي سنة ۲٤۹‏ م ويهرع الرجال والنساء 


إلى الہياكل بحيطون بالآلہة ويضرعون إليها بالصلاة والدعوات» وفي وسط هذه 


الحمى التي تتأجج فيها نيران الوطنية والخوف يقف المسيحيون عن بعد وقغة 
المشاهدين الذين لا يعنيهم الأمر ويظلون كسابق عهدهم يستنكرون الخدمة 
العسكرية ويقاومونها ويسخرون من الآلہة" لذلك أصدر ديسيوس أوامره للقيام 
بإاحصاء شامل لجميع الخ دون او ا 

E‏ الإمبراطور مرسوما ملكيا . ويذكر العلماء أن هذا المرسوم صدر في 

نیو عام ۰٣۲م‏ اه لی :گل السكان الأحرار (غير العبيد) من رجال ونساء 

ا أن يقدموا الذبائح لآلة الإمبراطورية وأن يسكبوا لہا السكائب ويأكلون من 
الذبائح وعندما يقدم شخص ذبيحة كان يعطى شهادة وبدلاف 

يقول د/ سيد أحمد الناصري : "وجدیر بالذکر آنه یوجد لدینا عدد من 
الشهادات التي كانت تمنح للأفراد بعد تقديم الصلوات والأضاحي للإمبراطور 
اللقدس وتعرف باسم الشهادات. وقد عثرت جامعة ميتشجان“ على العديد منها في 
مدينة الفيوم القدية » ونفهم من نصوصها أن الإمبراطور عين في كل مدينة شخصا 
مختصا لاستقبال هذه الأضاحي والصلوات» ثم يوقع بالتصديق على أن الشخص 
الذكور أدى في حضرته هذه الشعائر الوثنية"*. 

وإليك نص بعض هذه الشهادات التي وجدت في مصر (مقدمة إلى هيئة الذبائح 
في قرية جزيرة الإسكندرية) من أوريليوس ديوجينس بن ستابوس عمره ۷١‏ سنة 
بوجهه جرح عميق فوق الحاجب الاين : 


»]۳۷۷ ج۲ ص‎ ٣ قصة الحضارة1 مج‎ )١( 
. ١١١ حبيب سعيد: فجر المسيحية ص‎ )۲( 
»]۷٥/۲( جون لوريمر : تاريخ الكنيسة‎ )۳( 
ولاية من ولايات أمريكا.‎ )6( 

(0) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۲۹١‏ 


http://kotob.has.it 


۷٦‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


سبق لي أن قدمت للآلمة» كما أقدم الآن محرقات حسب الأصول المرعية› 
وأكلت منهاء وها أنا الحاكم (بخط الحاكم) أوريليوس سيروس أشهد أن ديوجينس 
قدم امحرقة أمامي في عهد الإمبراطورية ديسيوس في ۲١‏ يونيو سنة «۲٠١‏ . 

وكان من لا بحصل على هذه الشهادة تكون عقوبته الموت» وقد ذهب ضحية هذا 
أعداد كبيرة من المسيحيين"» وقد نجح هذا المرسوم في إحداث ردة بين بعض 
اا وذاق المسيحيون في هذا الاضطهاد ألوانا من التعذيب والتنكيل» وطبق 
هذا الإمبراطور سياسة الإبادة الجماعية للمسيحيين“. 

ولان هدا يكي ان اين من وسال يريرس درل ٠اطرا‏ 
الإسكندري إلى أسقف أنطاكية يقول له فيها: "لم نكد نتنفس الصعداء حتى حاق بنا 
ا لخوف وحفنا الخطر عندما أبدل ذلك الملك ۔ يقصد فیلیب العربي ۲٤٤‏ ۔ ۲٤۹‏ م 
وقد أظهر تساحا تجاه المسيحيين . الذي كان أرق جانبا وأقل شرا من غيره بملك آخر 
قد لا جلس على كرسي المملكة إلا ويوجه أنظاره نحونا فيعمل على اضطهادنا وقد 
بدأ حدسنا يصدق وظننا يتحقق حالما أصدر أمرا شديد الوطأة حتى أوشك 
اللختارون على السقوط والعثار» وعم الخوف الجميع» وأركن كثيرون من المشاهير 
إلى الفرار» ورفت كل مسيحي في خدمة الحكومة كيفما كان ذكاؤه ونباهته» وكان 
كل وثني يعرف أحد المسيحيين ويرشد عنه کان يؤتى به على عجل ويدعون الواحد 
اسه حقى عدم إن هكل الأران فطلب هه قدي الذييخة الرثية ٠‏ ركان عقاف 
من يرفض تقديم الذبيحة للصنم أن يكون هو نفسه ذبيحة للصنم بعد أن يجتهدوا في 
إقناعه بذلك بكل وسائط التخويف والإرهاب ٠٠»‏ وبعض ضعيفي الإيان أنكر 


(۱) رولاند بینتون : مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۲۸. 

(۲) لبيان ذلك راجع يوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص ۳۲۷+ تاريخ الأقباط .]٠١١/ ١(‏ 

(۳) رؤية سقوط الإمبراطورية الرومانية ص 0۸ » د/ أسد رستم : الروم .]۳٤/١(‏ 

(6) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۳١۷‏ 

() ديونيسيوس البطريرك الرابع عشر للكنيسة القبطية ولد في أواخر القرن الثاني وكان قبل دخوله المسيحية 
وفالیریان وتوفی سنة ۵٠۲م‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VV‏ 


سنح وأثيت آنه لم يكن سيا ٠‏ واققدى به البخض) ومهم من مسك باذال 
الفرار» وغيرهم قبض عليهم وطرحوا في السجون مكبلين بالقيود والأغلال"'. 


[] اضطهاد فالیریان: 
ولد هذا الإمبراطور عام ۹۳م ونودي به إمبراطورا عام por‏ وهو يبلغ من 
العمر ستين عاما. 


لم يهنأ المسيحيون بفترة راحة بعد ديسيوس ٠١۲م»‏ ولكن خلفه جاليوس ۲٠١١(‏ 
١)م‏ الذي واصل الاضطهاد» ولكن حين تولي فاليريان حكم الإمبراطورية 
أظهر بعض التسامح للمسيحيين» وقد كتب عنه "ديونيسيوس الإسكندري قائلا 
:'إنه كان لطيفا نحو رجال الله » وبا لہم» إذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة قبله 
بهذا اللطف وهذه الرقة» وحتى الذين قيل عنهم بأنهم مسيحيون لم يظهروا لہم 
مثل تلك الحبة والود والكرم التي أظهرها في بداية حکمه» لأن بیته کان مليئا 
بالأشخاص الأتقياء"". 


لکن هذا التسامح لم يدم طویلاء› وذلك بسہبب المشاكل التى کانت تواجه 
٠‏ الإمبراطورية. وتنفيسا عن فشله في حلها بدأ الإمبراطور يفتك بالمسيحيين فتكا 
بربريا““» وأصدر مرسومه الأول ۔ الخاص باضطهاد المسيحيين . وكان ذلك في سنة 
٠‏ ۲۵۷م ضد رجال الدين المسيحي ينع فيه العبادة المسيحية ويأمر بتقديم الذبائح 
ودعی الأساقفة ليمثلوا أمام المحاكم الإمبراطورية صاغرین › وحرم عليهم 
الاجتماع ني المقابر ومحلات العبادة". 


.۸۹-۸۸ القس/ منسي يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ )١( 

(۲) يوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص .۳٠۳‏ 

(۳) عن المشاكل الاقتصادية والتهديدات التي كانت تواجهها الإمبراطورية . راجع قصة الحضارة [ مج ٣‏ ج٣‏ 
ص۳۳۷]. 

.۲۹۸ تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ )٤( 

.]۷۸/ ۲( جون لوريمر : تاريخ الكنيسة‎ )٥( 

١/٠ د/ أسدرستم : الروم‎ )٩( 
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۷۸ الباب الأول (الفصل الأول) 

أما المرسوم الثاني فكان في عام ۸١۲م‏ ذلك أنه لما ظهر المرسوم الأول لم يكن له 
مول دك فصر انان مروا ا اد رة ویر فة افو ان 
كل رجل دين مسيحي لا يذعن لأمر الإمبراطور جب أن يقتل ويجرد رجال مجلس 
الشيوخ والفرسان من رتبهم » وتنفى السيدات الشريفات وتصادر أملاكهن» ويرسل 
عمال القصور الملكية إلى معسكرات العمل الشاق"» وقد لقى المسيحيون في عهد 
هذا الإمبراطور كثيرا من ألوان التعذيب» فبعضهم قطعت رؤرسهم وبعضهم 
أحرق» وبعضهم ألقي بهم إلى قمائن الجحير المشتعلة""» وما يذكر أن بعض 
المسيحيين ارتدوا عن دينهم جهارا حفاظا على حياتهم". 

وبعد هذا اللإمبراطور توقف الاضطهاد بعض الوقت وذلك حينما اعتلى العرش 
'جالینوس" (۲۹۰ ۔ ۲۹۸)م وأصدر أول مرسوم يقضي بالتسامح الدينى» اعترف 
فيه بأن المسيحية من الأديان المسموح بهاء وأمر أن يرد إلى المسيحيين ما صودر من 
أملاكهم» وحدثت اضطهادات خفية في السنين الأربعين التالية» وكانت هذه 
السنوات في معظمها سنى هدوء وراحة“» ولكن سرعان ما بدأ الاضطهاد الأكبر 
وهو اضطهاد 'دقلدیانوس . 
[۹] اضطهاد دقلدیانوس: 

ولد هذا الإمبراطور عام ١٠٤۲م‏ واعتلى عرش الإمبراطورية عام ٤۲۸م»‏ وقي 
عام ۳۰۵م اعتزل الحکم ومات عام ١٠۳م.‏ 

وقد قام بإصلاحات كثيرة في الإمبراطورية كلهاء ولذلك اعتبره المؤرخون من 
أعظم الحكام الرومانيين... وكان من أهم إصلاحاته أنه أدرك أن الإمبراطورية 
مترامية الأطراف» وأنه من الصعب أن يستطيع حاكم واحد أن يقوم جحمايتهاء 


.]۷۸/۲[ جون لوريمر : تاريخ الكنيسة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة. 

)٤(‏ قصة الحضارة [مج ۳ ج۳ ص۳۷۸]. 

.۲ راجع أيضا فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ ٠٠١۹ المرجع السابق ص‎ )٥( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷۹ 


ولذلك قرر في عام ۲۹۳م توزيع السلطة على أربعة» وبذلك خلق النظام المسمى 
بالسلطة الرباعية . ويكون ذلك بتقسيم الإمبراطورية إلى قسمين : 
)١(‏ ولايات الشرق ولما دقلديانوس "إمبراطور" ومعه جاليريوس قيصر . 

(۲) ولايات الغرب ولہا ماكسيميانوس الإمبراطور الشريك" 'لدقلديانوس ومعه 
قط طون ا الإمبراطور قسطنطين الأكبر - وكان دقلديانوس الإمبرطور 
الأعلى للجميع 

أما بالنسبة لاضطهاد "دقلديانوس" للمسيحيين» فلم يكن مصاحبا لوقت توليه 
العرش» ولكنه تأخر بعض الوقت»› فقد كان في بداية حكمه متساعحا مع المسيحيين 
بدرجة كبيرة» وبدا۔ في أول عصر أن ملكيته قدر لہا أن تعزز الأمن والسلام في 
الدين والسياسة على السواء"» فلم يظهر عداؤه للدين في أوائل حكمه"» ولقد 
قدر بعض الباحثين هذه الفترة بعشرين عام تقريبا“. وبعدها انقلب "دقلديانوس 

ضد المسيحيين وأذاقهم ألوانا من التعذيب والاضطهاد. 

وقد اختلف المؤرخون والحللون لأحداث التاريخ اختلافا کبیرا حول أسباب 

اضطهاد "دقلديانوس' للمسيحيين. 
البعض منهم يتهم دقلديانوس: بأنه هو الذي قام بهذا الاضطهاد حفاظا على 

الوحدة السياسية والدينية للإمبراطورية» "وقد اضطهد المسيحيين لأنه وجدهم 

منصرفين عن عبادة الإمبراطور» وهو أمر رأي فيه تهديدا لسلامة الإمبراطورية 
وأمنها“» ويستدلون على ذلك بأنه "وضع مبدأ جديدا لزيادة الصفة المقدسة 


(۱( تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ۳۳١‏ راجع أيضا د/إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين الدين 
والبربرية ص .٤۸‏ 

(۲) قصة الحضارة[ مج٣‏ ج۲ ص 1۳۷۸ 

(۳) محمد عبد الرحيم مصطفى : النظم اليونانية والرومانية والإسلامية ص ٠٠۹‏ . 

.۲۹۳ د/ مصطفى العبادي : مصر من الإسکندر الأكبر إلى الفتح العربي ص‎ )٤( 

.٥٩ رؤية في سقوط الإمبراطورية الرومانية ص‎ )٥( 
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A‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


لشخص الإمبراطور وأطلق على نفسه لقب "جيوفيوس" 'ومعناه عمثل جوبيتر كبير 
الآلہة على الأرض”'»وأنه فعل ذلك لأنه رأى أنه لا يمكن إحياء الإمبراطورية 
عسكريا بدون إحياء العقائد الوثنية التي قامت عليها خاصة وأن الانحراف عن 
الوثنية كان معناه في نظر المسئولين عن الإمبراطورية التباهي بعدم الإخلاص وعدم 
الموالاة "» ولذلك نظر الرومان الوثنيون إلى خلايا المسيحية على أنها عناصر هدامة 
مخربة تريد هدم التراث الديني والجد الروماني العريق لتقيم على حطامه ديانة أخرى 
(e‏ ء 
غريبة . 

'وبناء على ذلك قرر 'دقلديانوس" تصفية المسيحيين خاصة بعد أن تسللت 
ديانتهم إلى داخل الجيش الروماني وداخل أجهزة الدولة الإدارية .. 

وقد علل هؤلاء العلماء تأخير "دقلديانوس" في اضطهاد المسيحيين بأنه أجله إلى 
ما بعد الانتهاء من باقى إصلاحاته وبعد انتصاره على الفرس خاصة وأنه اعتبر 
ا تة اة e‏ مكملا لمخططه العام بإحياء الجد الروماني المترنح"*» 

أو أنه أجل اضطهاد المسيحيين لأنه جرب أولا الوسائل السلمية ‏ كما يرى بعض 
المؤرخين ۔ في حل مشكلة الانقسام الديني في الإمبراطورية» فلم تنفع ولم تجد 
ويئس من نفعهاء ولذلك استخدم أسلوب الاضطهاد على غرار الأباطرة السابقين› 
أما شدة هذا الاضطهاد فيعلل بأنه رغب في إعادة الوحدة والنظام داخل البلاد بمثل 
الشدة التي أعاد بها هيبة الإمبراطورية خارج البلاد. 
أما البعض الآخر من المؤرخين: فيرون أن "دقلديانوس" لم يكن هو صاحب 
فكرة اضطهاد المسيحيين وإنما انساق وراء 'جاليريوس" شريكه ونائبه في حكم 
ولايات الشرق الذي كان يغلي غيظا وحقدا على المسيحيين. 


(۱) د/ مصطفى العبادي : مصر من الإسکندر الأكبر إلى الفتح العربي ص ۲۹۳. 

(۲) أندريه يمار : تاريخ الحضارات العام .1 النجلد الثاني الخاص بروما وإمبراطوريتها ]ص .٠٠١‏ 
(۳) د/ سيد أحمد الناصري : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق نفس الصفحة. 

.۲۹۳ د/ مصطفی العبادي : مصر من الإسکندر الأكبر إلى الفتح العربي ص‎ )٥( 
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و ی ی ر ا ا 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸۱ 


"فلقد رأي بعض المؤرخين أن "جاليريوس" نائب "دقلديانوس" في الشرق هو الذي 
أوغر صدره ضد المسيحيين وأوعز إليه أن مشاكل الإمبراطورية يكن أن تحل إذا 
A‏ 1 

يقول ول دیورانت: "إن جاليريوس كان يرى أن المسيحية هي آخر العقبات 
القائمة في سبيل السلطة المطلقة» فأخذ يحرض رئيسه "دقلديانوس" على أن يجعل 
العودة إلى العهود الرومانية السابقة عودة كاملة وذلك بإرجاع الآلهة الرومانية إلى 
منزلتها القدية » تردد "دقلديانوس" في الأخذ بهذه المشورة لأنه كان عازفا عن ركوب 
أخطاء لا موجب لہا ولأنه كان أكثر من "جاليريوس" تقديرا لثقل العبء""» ولكن 
تطور الأمور بعد ذلك جعله يقبل هذا الأمر ويصدر قراراته بالاضطهاد. 

وهذا يعني أن "دقلديانوس" ۔ في نظر هؤلاء المؤرخين ۔ لم يكن الداعي إلى هذا 
الاضطهاد الكبير» ولم يكن صاحب فكرته الأولى» وإن كان هو الذي أمر به فإنغا 
فعل ذلك على مضض شديد منه وتحت ضغط شديد من القيصر جاليريوس"". 

والتعليل الأول مبني على تعليلات وجيهة» فهو يتفق مع تطلع 'دقلديانوس 
لإصلاح الإمبراطورية» وتطلعه لإعادة المهابة والقداسة إلى الديانات الرومانية وإلى 
منصب الإمبراطور الذي يحكم الإمبراطورية » لذلك أضاف إلى نفسه من القداسة ما 
يتفق مع ذلك» فأعلن أنه عثل الرب "جوبيتر" كبير الأرباب على الأرض من أجل 
إعادة جد الإمبراطورية. 

بدء اضطهاد "دقلديانوس الجن : 

بدأت عملية الاضطهاد ۔ في عصر هذا الإمبراطور ۔ سنة ۲۹۹م» وذلك أثناء 
تقديم القرابين. 

يقول ول ديورانت :" في يوم من أيام القربان في الإمبراطورية حدث أن رسم 
اللسيحيون علامة الصليب ليتقوا شر الشياطين الخبيثة » ولا أن عجز العرافون عن أن 


(1) جون لوريمر : تاريخ الكئيسة .]١١.٠١٠/۲(‏ 
(۲) قصة الحضارة[ مج ۳ ج۳ ص ۳۷۸]ء 
(۳) إدريس بل : الہيلينية في مصر من الإسکندر الأكبر إلى الفتح العربي ص .٠١۹‏ 
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AY‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
يجدوا في أكباد الحيوانات المذبوحة العلامات التي كانوا يرجون تفسيرها ألقوا الذنب 
على وجود أشخاص کفار فين اعلا أن الآلہة تضيق بکقر المسيحيين 
وتأبى من أجل هذا أن تكشف عن أنباء الغيب المحجب"» عندئذ غضب 
'دقلديانوس" وأصدر أمرا أن يقرب جميع الحاضرين القرابين لآلہة الإمبراطورية 
القديعة ابتداء من زوجته حتی أصغر حراسه ومن الف مره لد وأن يمتثل 
جميع جنود الجيش هذا الأمر أو يفصلوا من الخدمة. 

فقرارات الاأضطهاد في عصر دقلدیائوس : 


ثم صدر القرار الإمبراطوري الأول الخاص باضطهاد المسيحيين وذلك في فبراير 
سنة ١٠۳م‏ ويتضمن : تدمير الكنائس المسيحية وتسويتها بالأرض» وحرق الأناجيل 
أو جمعها من الناس وتحريم القيام بأي صلوات أو شعائر ا وجاء فيه 


3 


ابضا : 


أن من يرفض تقديم القرابين للآلہة الوثنية سيحرق حيا" » ويحرم المسيحيون من 
جميع المناصب العامة ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم في أي اجتماع ديني› 
وبدأت كتيبة من الجند تنفيذ هذه القرارات» فأحرقت كنيسة نيقوميديا وتدميرها عن 
ا 

وعقب صدور هذا القرار حدث أن ثار أحد المسيحيين عليه ومزق إحدى 
اللصقات الخاصة به » فقام الحرس بالقبض عليه وعذب وأحرق جسده حتى الموت› 


وزاد الأمر سوءا أن أضرم النار مرتين على مدى اسبوعين في قصر الإمبراطور 


.]۳۷۸ ج۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة [مج‎ )١( 

() د/ توفيق الطويل : قصة الاضطهاد الديني ص .٠١‏ 

(۳) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص ٠.٠١۱‏ 

.]۳۷۹ ج۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة [مج‎ )٤( 

(0) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۳٠۲‏ 

(0) د/ إسحق عبيد : الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص .0١‏ 
(۷) قصة الحضارة1 مج٣‏ ج۳ ص ۳۷۹]ء 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 


"دقلديانوس" الذى فزع فزعا شديدا لأن واحدة من هذه الحرائق التهمت حجرة 
نومه" وبالطبع وجهت أصابع الاتهام إلى عدد كبير من المسيحيين» لأن الحرائق 
تات القرار الأول الخاص بهدم الكنائس... وأن المسيحيين ارتبطوا بفكرة 
۰ إشعال الحرائق منذ حريق روما عام ٤1م‏ ".. وقد ألقت السلطات القبض على عدد 
كبير من المسيحيين وسجنوا وعذبوا ومات عدد كبير منهم. 
ثم صدر القرار الثاني : بالقبض على القسس والكهنة المسيحيين وزجهم في 
غيابات السجون”.. ولا امتلأت السجون بهم ولم يعد هناك مكان لهم أصدر قراره 
الثالث في مطلع عام ٤‏ وكان ذلك في أثناء مرضه .» وهو يقضي بالعفو عن 
السجونين المسيحيين إذا ما قبلوا تقديم الأضاحي إلى الآلہة الرومانية» أما الذين 
يرفضون فينفذ فيهم حكم الإعدام“. 


ثم صدر قرار رابع يفرض فيه على جميع المسيحيين من عامة الشعب أن يقدموا 
من الرجال أو النساء أو الأطفال”*. 


خا کے ت ی 


وطبقت هذه القرارات في جميع بلاد الإمبراطورية» ولكن بدرجات متفاوتة › 
وكان تطبيقها ني مصر بدرجة كبيرة وقسوة شديدة وكانت الحنة قاسية» ونظرا 
لكثرة الذين قتلوا في هذا الاضطهاد من المصريين جعلت الكنيسة القبطية تقويها 
مبتدئا من عام ٤٣۲۸م‏ وهو العام الذي ارتقى فيه "دقلديانوس' عرش 
الإمبراطورية". 


.01 الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص‎ )١( 
.۳٠۲ تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ )۲( 

(۳) حبيب سعيد: فجر المسيحية ص ١١١‏ . 

. ١٠١٠١١۳ المرجع السابق ص‎ )٤( 

ء١١٠١‎ /۲1 جون لو رير : تاريخ الكنيسة‎ )٥( 

.٠٠١ يعقوب نخلة : تاريخ الأمة القبطية ص‎ )١( 

(۷) إيريس حبيب المصري : قصة الكنيسة القبطية .1۱١۷/١(‏ 
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A‏ الباب الأول (الفصل الأول) 

ولقد بالغ الكتاب المسيحيون كثيرا في وصف ألوان التعذيب والاضطهاد الذي 
وقع على المسيحيين سواء في مصر أو في غيرها 'فالأرقام التي وردت في كتب 
السيحيرن مبالغ فيها"" ولذلك يجب أن نتناولما بالحذر""". 

وكذلك أيضا الروايات التي رويت في تفاصيل أنواع العذاب مبالغ فيهاء ولا نرید 
أن نخوض في بيان هذه الروايات التي مضمونها وصف أنواع التعذيب سواء بالجلد 
أو بالإلقاء في النيران» أو كشط الأجساد أو الغرق أو الصلب إلى آخره". 

وأخيرا يكن القول إن اضطهاد "دقلديانوس" أشد ما ابتليت به الكنيسة وأعظم 
اضطهاد وقع عليها بعد نيرون. 
۱١[‏ ] اضطهاد جالیریوس وماکسیمینوس : 

بعد أن مرض دقلديانوس" اعتزل الحكم في شهر مايو سنة ۵١٠۳م‏ وني اليوم 
ذاته أعلن "ماكسيميانوس" اعتزاله الحكم أيضا وفاء لعهد قطعه على نفسه أمام 
'دقلديانوس" أن يغادر الجحكم معه في وقت واحد حتى يعطيا الفرصة للنظام 
الذي أقاماه ليثبت نفسه بدونهماء حينئذ عين 'قسطانطيوس إمبراطورا في 
الغرب و "جاليريوس" إمبراطورا في الشرق» واختار 'قسطانطيوس فلافيوس 
'فالیریوس سیفیروس" لیشغل منصب نائبه» کما اختار جالیریویس ابن شقیقه 
E‏ 

وبعد أن أصبح "جاليريوس" إمبراطورا شجع الاضطهاد في الشرق بجميع وسائل 
التشجيع » فزاد عدد المضطهدين والمعذبين حتى الموت قي كل جزء من أجزاء 
الإمبراطورية عدا غالة وبريطانيا حيث اكتفى "قسطنطيوس بإحراق عدد قليل من 
الا 


)١(‏ فلقد قدر بعض المسيحيين القتلى في هذا الاضطهاد بنحو مائة وأربعة وأربعين ألفاء وبعضهم قال ثمانمائة 
ألف . لجنة التاريخ القبطي : تاريخ الأمة القبطية ص ٠١١‏ وبعضهم قال: إن عدد الذين قتلوا في 
هذا الاضطهاد يبلغ المليونء تاريخ الأقباط .]١٠١/ ١[‏ 

(۲) الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص 0۲. 

(۳) راجع :يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص ٠٠١‏ » قصة الكنيسة القبطية .]١١١/ ٠١‏ 

(5) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۳٠۳‏ 

(0) قصة الحضارة [مج ۳ ج۳ ص ۳۸۰]. 
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ق 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Ao‏ 


وقد جرب" جاليريوس" جميع ألوان الاضطهاد والتعذيب وهلك بسببه كثير 
من المسيحيين وقاسی عدد آخر بخطئه الحصر ألوانا مختلفة وارتد الآلاف من 
المسيحيين عن دينهم'.. وأصدر أمرا في عام ۸٠۳م‏ يقضي بواصلة اضطهاد 
المسيحيين في غير هوادة ولا و 

وكان هذا الاضطهاد شديدا وقد عاون "جاليروس" في اضطهاده هذا 
انون ا 

فكان ما كسيمينوس يصدر أحكامه ضد المسيحيين ابتداء من التشويه والتمثيل 
بهم إلى الأعمال الشاقة في المناجم والمحاجر» ووصلت به الشراسة حدا أنه كان يقتل 
النساء والأطفال والشيوخ الذين يرفضون تقديم الأضاحي للآلہة الوثنية ويتخلون 
عن العقيدة الجديدة» بل حاول إنشاء كنيسة وثنية على نفس التنظيم الكهنوتي الذي 
قامت عليه المسيحية» وعن طريق إحياء المعابد القديمة وبناء معابد كبرى جديدة 
للآلہة ا 

ثم توقف الاضطهاد بعد ذلك في عام ١١۳م‏ حين أصيب "جاليريوس“ بمرض 
خبيث وأصدر قرار التسامح الديني والذي بمقتضاه سمح للمسيحيين بممارسة 
شعائرهم وفتح كنائسهم في كل أرجاء الإمبراطورية بشرط أن يذكر الإمبراطور 
والإمبراطورية في الصلوات بالخير ويكللها بالدعاء“ » ثم أعلن بعد ذلك "قسطنطين" 
مرسوما أبرم في ميلان سنة ۳٠۳م‏ وفيه أعلن مبداً التسامح العام. ۰ 


.]۳۸١ قصة الحضارة [مج ۳ ج۳ ص‎ )١( 

.]/٠٠١/ ١[ تاريخ الأقباط‎ )۲( 

(۳) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .۳٠١‏ 

() راجع نص القرار في : تاريخ الكنيسة ۲1 .)١١١/‏ 
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A٦‏ الباب الأول (الفصل الأول) 


الاضطهاد عامل من عوامل التأثر: 

لقد عانت النصرانية كثيرا من الويلات الشديدة والآلام الكثيرة في هذا الاضطهاد 
الذي استمر الثلاثة قرون الأولي للديانة» ولقى النصارى خلالہا صنوفا من 
اللاضطهادات المدمرة.. ۰ 

ولقد أثرت هذه الاضطهادات تأثيرا كبيرا على الديانة التي جاء بها المسيح عليه 
السلام ما صح معه أن تكون عاملا من عوامل التأثر بغيرها وذلك على النحو 
التالى : 
أولا: قتل عدد كببر من أنمة النصارى نتيجة للاضطهاد: 

إن أي دعوة من الدعوات تحتاج إلى من يحملها ليبلغها إلى غيره» وتتوقف صحة 
أفكار الدعاة الأولين على مدى ارتباطهم بالداعي الأول» فكلما كان الداعي قريبا 
من المعلم الأول ومعاصرا له وقي زمانه ومن تلامذته› كلما كانت أفكاره أقرب إلى 
مطابقتها لأفكار الداعية الأول» وكلما كان قريبا من المورد الأساسى كلما كانت 
تعاليمه أنقى وأصفى. 

ولا شك أن تلاميذ وأصحاب الرسل عليهم معول كبير في حمل أمانة نشر 
الدعوة وتبليغها لمن بعدهم» ولكن إذا قتل هؤلاء الأصحاب في فترة وجيزة بعد 
انتهاء حياة الرسول وق ظروف ملبدة بالغيوم والسحب»› وف ظروف اضطهاد لا 
يستطيع معها أن يبلغ هؤلاء الرسالة إلى الناسء أو يحملونها لمن يقم بنشرها بين 
الناس» فإن ذلك يكون له أثر كبير على الديانة نفسهاء خاصة إذا كان عدد 
التلاميذ» أو عدد الذين اتبعوا الرسول في حياته حدودا وقليلا وهذا ما حدث بالنسبة 
لديانة المسيح عليه السلام. 


لقد بعث الله سيدنا عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ليبلخهم شرع الله 
الصحيح وكانت فترة دعوته وجيزة ‏ على أرجح الأقوال ثلاث سنوات . البعض قال 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AV‏ 


إنها بضعة اشهر والبعض قال إنها بضعة أسابيع""... وفي خلال هذه المدة القصيرة 
علم المسيح بعض اليهود الذين آمنوا به الشرع الذي جاء به من عند الله واختار 
بعض أصحابه منهم وجعل حمل الرسالة وتبليغها منوطا بهم .. 
وني الحقيقة أنه يمكن القول إنه في خلال مدة قصيرة كهذه يصعب أن يكون له 
أتباع كثيرون قد فهموا كل شرائع الديانة وحفظوا كل ما فيها من نصوص تدل 

على أن الذين آمنوا بالمسيح لم يكن الجو مهيئا لهم لأن يعلموا الناس ما ورثوه 
عن المسيح عليه السلام» فلقد اضطهد اليهود المسيح نفسه» ولم ينقطع الاضطهاد 
بعده بل امتد إلى أتباعه الذين نزل عليهم من البلايا والكوارث ما تقشعر منه 
الأبدان» ففي وسط هذا الجو لم يستطع أتباع المسيح الحقيقيون أن يبلغوا الشرع 
السماوي ويعلموه للناس. 

والأناجيل المسيحية التى يؤمن بها المسيحيون الآن تذكر أن المسيح عليه السلام 
اختار اثنی عش تیدا سن اة ليبلغوا دعوته وينشروا رسالته وسط اليهود .. 
یقول متی : "ئم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى 
يخرجوها ويشفوا كل مرض »› وکل ضعف. 

وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الأول سمعان الذي يقال له بطرس 
وأندراوس أخوه» يعقوب بن زبدي ویوحنا أخوه» فیلبس وبرثو لاس » توماء ومتى 
العشار» يعقوب بن حلفى» ولبّاوس الملقب تداوس» سمعان القانوي ويهوذا 
الأسخربوطي الذي أسلمه .. هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامرين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة» وفيما أنتم ذاهبون اکرزوا قائلین إنه اقترب ملکوت الله" › 
ثم انتتخب متياس خلا ليهوذا الاسخربوطي"“ 


)1( شارل جنیبیر: المسيحية نشأتها وتطورها ص ..٤‏ 
(۳) متی :۱۰: ۱۔۷ 
(۳) اعمال ۱ .۲٣:‏ 
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AA‏ الباب الأول (الفصل الأول) 
وعلى فرض التسليم بصحة هذا النص"“ فإننا لو نظرنا في تاريخ هؤلاء لوجدنا 
أنهم جميعا قتلوا أو صابوا أو عذبوا بسبب هذا الاضطهاد» وهذا يدل . أو يكن 
اعتباره علامة ‏ على الجو الذي عاشه الأتباع الحقيقيون الذين لم نعرف لهم خبرا. 
وعموم القول إن الاثنى عشر الذين ذكروا في الأناجيل الجالية نزل بهم كثير من 
لوان التعذيب والاضطهاد» حتى وصل الأمر بأغلبهم إلى القتل أو الصلب» 
ويكفى أن نشير إلى ذلك. 


فلقد قتل بطرس ذلك أنه قبض عليه في رومية وحكم عليه بالصلب 
کا او کدلك أيضا عذب أندراوس عذابا شديدا ثم صلب .. ولقد طرح 


(0) و‎ ٤ KOD ا‎ 

يعقوب الصغير“ من أعلى الهيكل ثم أجهز عليه ورجم حتى الموت '. 
وبالنسبة ليعقوب بن زبدي أخو يوحنا نجد أنه قبض عليه في أورشليم وقطع 

راسو المت ا و غا ف ع اا وی کا ا 


اة لبرثو ماس نجد أنه صلب وسلخ جلده وقطع رأسه وألقي في البحر“» 
ولقد قتل توما طعنا بالجراب"" »وضرب متی ضربا فبرحا حتی 
الو وشل TES‏ ان" ورجم i CT E‏ 


(1) راجع الفصل الثاني من هذا الباب وفيه الحديث عن عدم قدسية الأناجيل المسيحية. 

(۲) لبيان ذلك راجع هلير: مجمل تاريخ العالم ص ۹٤٠٠ء‏ كتاب السنكسار (وهو كتتاب سير القديسيين 
المسیحیین وأخبارهم [۲/ .]۳۹٩‏ 

(۳) تاريخ الأقباط ٠1‏ /1۸۳. 

)٤(‏ وهو يعقوب حلفى أخو 'متى' سمي بيعقوب الصغير تييزا له عن يعقوب بن زبدي أخو يوحنا. تاريخ 
الأقباط ١[‏ /۷۸]. 

.۲۲١ فولتون شين : حياة المسيح دراسة وتأمل ص‎ )٥( 

(1) یوسابیوس: تاریخ الکنيسة ص ۷۸» کتاب السنکسار (۲/ ٠١۹‏ 

(۷) تاریخ الأقباط [۱ /۸۱۔ 1۸۲. 

() المرجع السابق ٠1‏ /1۸۲. 

.]۸٤/ ١١ المرجع السابق‎ )۹( 

.۷١ المرجع السابق ص‎ )٠١( 

.۸١ المرجع السابق ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص ۸۲ 

() المرجع السابق ص ۸١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸۹ 

وهكذا نرى أن هؤلاء الذين ذكرو! في الأناجيل المسيحية على أنهم تلاميذ المسيح 
عليه السلام قد قتلوا جميعا تقريبا بسبب الاضطهاد. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "فما تركوا عالما منهم بالديانة إلا قتلوه وكان الولاة 
يتفننون في طرق إبادة المسيحية من الوجود أبادوا العلماء حتى لا يوجد من يرشد 
إليها ويتوارث العلم بها" 

وقتل هؤلاء في ظروف صعبة كهذه وبسبب الاضطهاد يجعلنا نتوقف قليلا 
لتسأل: هل استطاع تلاميذ المسيح الحقيقيون في مثل هذه الظروف أن يبلغوا الشرع 
السماوي الذي حملوه من عيسى عليه السلام ليبلغوه إلى غيرهم؟ 

ومن ناحية أخرى: هل استطاع أناس أن يحفظوا هذا الشرع السماوي من الأتباع 
الحقيقيين في مثل هذه الظروف الصعبة؟ خاصة وأن الأتباع الحقيقيين كانوا أقلية ما 
زالوا في دور التكوين ولا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أي عدوان أو يحموا 
المتتسبين إليهم من أي اضطهاد أو تعذيب. 

إنه بمكن القول: إنه من احتمل أن بعض الناس قد تلقوا بعض الشرع من 
التلاميذ» ولكننا لا نستطيع أن نقول إنهم تلقوا الشرع السماوي كاملاء لأن ظروف 
الاضطهاد . خاصة وأن المضطهدين كانوا يتبعون هؤلاء ويمنعوهم من الاجتماعات 
حتى لأداء العبادة . منعت الكثيرين من أن يجلسوا إلى التلاميذ ليتعلموا منهم كل ما 
نزل على المسيح عليه السلام» إنه من الحتمل أن البعض قد تلقي بعض الشران 
ولكن هذا البعض لم جد ابت الطيب والأرض الصالحة للنمو وذلك لأن الداخلين 
في هذه الديانة دخلوا وعقولہم وقلوبهم مليئة بالعقائد الوثنية فمزجوا بين عقائدهم 
وبين هذا البعض» وما زال هؤلاء ومن بعدهم يبعدون شيئا فشيئا حتى اكتمل البعد 
تماما عن ديانة المسيح عليه السلام وأصبحت الديانة المسيحية بعيدة كل البعد عما 
جاء به المسيح عليه السلام. 


(1) محاضرات في النصرانية ص۷٠٠‏ . 
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۹ الباب الأول (الفقصل الأول) 
وهكذا يتبين لنا مدى الأثر الذي أحدثه الاضطهاد على ديانة المسيح عليه السلام. 
ثانيا: ضياع الإنجيل الصحيح: 
ما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عيسى عليه السلام كتابا سماويا 

يسمی 'بالاإنجیل '.. 
ولكن أين هذا الإنجيل؟ الواقع أن هذا الإنجيل ليس واحدا من الأناجيل الموجودة 

حاليا بين المسيحيين » وإنما تنسب إلى كاتبها. فأين إنجيل المسيح عليه السلام؟ 
إن عيسى عليه السلام ترك لتلاميذه هذا الإنجيل الصحيح الذي نزل عليه من عند 

الله وعلمهم إباه» وھؤلاء التلاميذ ومن بعدهم تعرضوا جميع أنواع الاضطهاد 

والتعذيب»› ولقد شمل هذا الاضطهاد ‏ كما بينا سابقا ۔ الأتباع والكتب وأماكن 

e أ ت على على ديانة‎ E کک‎ a E 

العلماء الحافظن الديانةء فكذلك أيضا yT eT‏ 

فلقد التهمه الاضطهاد وقضى عليه. 
وذلك لأن هذا الاضطهاد الذي دام إلى أوائل القرن الرابع الميلادي لم يترك عالا 

بالديانة إلا وعذب» ولا کتابا خاصا بها إلا وأبيد من الوجود» ولا مکانا خاصا 

للاجتماع وأداء العبادة إلا وقد سوي بالأرض. 
في وسط هذا الاضطهاد: هل يمكن الحافظة على الكتب أو التحقق من صحتها؟ 

وهل يمكن إثبات سند متصل للأناجيل المسيحية؟ إنه في هذه الحالة يكون من الصعب 

فعلا حماية اللأصالة النقية» ويجعل الكتب التي رويت موضع شك في نسبتها إلى 
قائليها حتى يقوم دليل على صحة تلك النسبة 

وبذلك يكن القول إن الاضطهادات أثرت على ديانة المسيح عليه السلام 
فأضاعت إنجيله الصحيح › وكذلكف أيضا لہا أثرها على کن اللسيحية الحالية 

فأفقدتها الثقة حيث انقطعت النسبة بينها وبين من تنسب إليه. 


ثالنا: تتت الأتباع خارج بلاد اليهود: 


لقد كان من نتائج الاضطهاد ‏ وبخاصة اضطهاد اليهود لأتباع المسيح . أن تشتت 
بعض المؤمنين بالنصرانية خارج بلاد فلسطين للتبشير بهذه الديانة بين اليهود 
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۹۱ تأثرامسيحية بالأديان الوضعية‎ ٠ 
اليونانيين والوثنيين» وهذا الوضع لا شك له أثر كبير على الديانة النصرانية من‎ 
: جميع النواحى وكان له أثره ني دخول أفكار وثنية في هذه الديانة‎ 

)١(‏ أول أثر لذا التشتت أن بدأ الناس ينظرون إليهم نظرة مختلفة» فقد كان 
معروفا لدى الناس أن هذه الديانة ما هي إلا فرقة يهودية» وهم يعرفون أن اليهود لا 
یبشرون بدینهم بین غیرهم› ولا يقبلون غير جنسهم بينهم»فلما وجدوا أن أتباع 
النصرانية يبشرون بدينهم بين الوثنيين تغيرت نظرتهم إليهم وأصبحوا يعاملونهم 
ن اا الو دون دللا ن امین 

الأمر الأول: أطلق عليهم الوثنيون الاسم الخاص بهم وهو ما يعرفون به الآن 
المسيحيين" وكان هذا علامة تميزهم عن اليهود. 

الأمر الثاني : اختلفت نظرة السلطة الحاكمة "الرومانية" إليهم ذلك أنهم كانوا 
يعاملونهم بتسامح شأنهم كشأن اليهود» ولا وجدوا أنهم افترقوا عن اليهود 
وترکوهم وعاداتهم تغيرت معاملتهم وأصبحوا ينظرون إليهم نظرة جديدة 
ویعاملونهم كجماعة دينية جديدة لا تخضع لأحكام القوانين العامة للإمبراطورية 
ولذلك نجد حلقات الاضطهاد متصلة وتحاصرهم من كل جانب وفي كل مكان. 

(۲) أنه لو اقتصر الأمر على خروجهم من أورشليم بدينهم واكتساب الأتباع 
الجحدد من اليهود فقط لكان الأمر عادياء ولكن حين خرجوا لم يتركوا بلاد اليهود 
وحدها ولكنهم تركوا معها ديانة بني إسرائيل وشرائعها وعقائدهاء وذلك لكي 
يجذبوا الناس إلى هذه الديانة الجديدة ولكي تروق في أعينهم› وهو أخطر ما يكن 
على الديانة النصرانية إذ معناه : الانفصال عن ديانة جاء المسيح متعبدا بها وحافظا 
لشرعهاء أو معنى أصح: إنهم بانفصالہم عن ديانة بني إسرائيل التي ما جاء السيح 
ناقضا لہا بعدوا عن ديانة المسيح عليه السلام» وهو ما يعني أن الاضطهاد الذي نتج 
عنه التشتت جاء بالوبال على ديانة المسيح عليه السلام» ليس لأنه هو السبب في قتل 
علماء الديانة وضياع الإنجيل فحسب» ولكنه أيضا صاحب المبادرة الأولي في خروج 
أتباع الديانة عن وجه الدين الصحيح .. هذا من ناحية » ؛ 
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۹۲ الباب الأول (الفصل الأول) 
ومن ناحية أخرى: فإن هؤلاء الوثنيين الذين دخلوا في النصرانية لم يدخلوها 
بذهن خال» وإنما دخلوها بذهن مليى بالخرافات والوثنيات» ولم يجدوا من يمحو 
لهم من أذهانهم وعقولہم هذه الوثنيات» خاصة وأن العلماء قتلوا وأن الكتاب 
الأصلي أبيد» والدعاة قد انفصلوا عن الديانة التي جاء المسيح متعبدا بهاء ولذلك 
وجدوا أرضا خصبة ليمزجوا أفكارهم ووثنياتهم بهذه الديانة التي دخلوا فيهاء 
ولہذا نجد أن هؤلاء ساهموا بدور كبير ني وضع عقائد هذه الديانة الجديدة .. وسنزید 
هذا الأمر وضوحًا في الفصل السادس من هذا الباب. 
وعلى هذا يمكن القول إن بعض أتباع الديانة النصرانية رأوا أنهم فى حاجة بسبب 
الاضطهاد إلى متنفس» فخرجوا من بلاد أروشليم إلى بلاد اليونان ولكن هذا 
المتنفس جاء إليهم بالأوباء والأمراض التي امتزجت بالديانة النصرانية. 
رابعا: زيادة انجاه النصارى إلى السرية: 


هد ارد اکا التصار ئي إل اة رامن اأضطمات وهدة ال ات 
أكبر الأمور التي تسربت الوثنيات من خلالماء ذلك أن الوثني كان يدخل النصرانية 
ويمزج عقائده بالمسيحية دون أن جد من يصحح له المعتقد الصحيح› أو أنه بخاف أن 
يجهر بمعتقده خوفا من الاضطهاد. 

یقول د/ برکات دویدار : "استطاعت الأفكار الوثنية التي كانت موجودة في ذلك 
الحين أن تدخل المسيحية لتزيح غيرها من الأفكار الدينية الصحيحة» وساعدها على 
ذلك أن المسيحي ما كان يستطيع أن ييز بين ما هو مسيحي وما هو وثني وذلك خوفا 
من الاضطهاد والتعذيب". 


٠۰‏ أ٠‏ ڈ٠‏ وگه وگو وکو وگه جکھ رك 
کړه کړه کړه وڼ کړه کړه کړه کړه کړه کړه 


وهكذا يتبين لنا ما سبق أن النصرانية تعرضت لجميع أنواع الاضطهادات ووقع 
على أتباعها كثير من البلايا والكوارث التي أودت مياة بعضهم وردة بعضهم 
5 6 رات د ری ارو ارک اکر شد ا کی 58 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۳ 
ا ا ا ن 
وإخفاء الباقيين لتدينهم› وذلك في خلال القرون الثلاثة الأولي» وكان لذا 
, الاضطهاد أكبر الأثر على النصرانية : 

[ فلقد قضى الاضطهاد على أتباع المسيح الحقيقيين واحتل مكانهم في القيادة 
والريادة أتباع جدد لم يعرفوا عقيدة المسيح الحقيقة. 

أطلق عليهم اسم جديد من جراء هذا الاضطهاد وذلك بعد خروجهم من 
بلاد أورشليم إلى بلاد اليونان للتبشير بديانتهم وهناك أطلق الوثنيون عليهم اسم 
"المسيحيين" وهو لقب لم يطلق على المسيح ولا على أتباعه الحقيقيين قي زمانه ولا 
بعد رفعه في الأيام الأولى وقت أن کانت الديانة نقية صافية بعيدة عن الاختلاط 
والامتزاح بالوثنية والوئنيين. 

[۳] خرجوا من هذا الاضطهاد بأناجيل جديدة ليست هي إنجيل المسيح عليه 
السلام» كل إنجيل منسوب إلى واحد منهم ولم ينسب أي واحد منها للمسيح عليه 


السلام. 
]٤[‏ خرجوا من هذا الاضطهاد بتعاليم جديدة ليست هي التعاليم التي نادي بها 


وبهذا يتضح لنا أن الاضطهاد كان عاملا كبيرا من عوامل تأثر النصرانية بغيرها. 
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ضياع إنجيل 
اليج عليه السلام 
وعدم فدسية الأناجيل الحالية 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۷ 


ما هية الإنجيل الصحيح: 

إن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى بني إسرائيل رسلا يهدونهم إلى البر 
والصلاح والصراط الستقيم وجعل آخرهم عیسی بن مریم عليه السلام الذي 
كتاب هداية ونور» وذلك لا فيه من دعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وكذلك فهو موعظة للمتقين لأنهم هم الذين يهتدون بهدايته" وهو 
مصدق للتوراة وحيي لشريعتها ومؤيد للصحيح منها وهو مبشر برسول يأتي من 
بعده اسمه أحمد”'. ولقد فصلنا القول عن هذا الإنجيل في المدخل العام لذا 
الكتاب. 

فالإنجيل الحق هو الذي نطق به عيسى» وهو کتاب واحد لا تعدد فيه ولا 
اختلاف» وهناك أدلة في كتب المسيحية الحالية تدل أن المسيح عليه السلام كان معه 
إنجيل يشر به ويدعو الناس إليه. 

ففي إنجيل متى" وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة 
اللكرت ‏ ' وبشارة اللكر تا هى ر تجمة كلمة إجيل بالونانة”. 
وفي إنجيل متى أيضًا: "أن امرأة جاءت إلى المسيح في بيت سمعان وسكبت على 
رأسه قارورة طيب كثيرة الثمن » فقال المسيح لمن معه: "الحق أقول لكم حيثما يكرز 


(g)" 


بهذا الإنجيل في كل العالم خبر أيضًا بما فعلته هذه تذكارًا لا 1 


.٠١ محاضرات في النصرانية ص‎ )١( 

.۲۳: ٤ متی‎ (۲) 

(۳) محاضرات في النصرانية ص .٠١‏ 

€3 متی ۲٢‏ : ۱۳ء راجع أيضًا مرقس ٠٤١‏ :. 
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۹۸ الباب الأول (الفصل الثانى) 

وني إنجيل مرقس: "وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز بشارة 
ملکوت الله ویقول قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل ”'. 

وجاء أيضا: "من يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها”. 

وحينما قال بطرس للمسيح إنا قد تركنا كل شئ وتبعناك رد عليه المسيح: ألم 
يترك أحد منكم شيا لأجلي ولأجل الإنجيل"”. 

وجاء أيضا قول المسيح لتلاميذه : "ينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل"“. 

وكذلك جاء في رسالة بولس إلى أهل رومية : "فإن الله الذي أعبده بروحي في 
إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم". 

يتبين من هذا أن المسيح جاء إلى أصحابه بإنجيل من عند الله وأنه كان يدعوهم إلى 
الان به والتہشير به ... 

ولا شك أن الإنجيل المذكور في الفقرات السابقة ليس واحدا من أناجيل المسيحيين 
الحالية لأنها لا تضاف إلا إلى أصحابها باتفاق المسيحيين» ولأن المسيح قد وعظ بهذا 
الإنجيل ‏ كما جاء في عبارة متى التي أشرنا إليها . ولم يكن واحدا من هذه الأناجيل 
قد وجد في عهده باتفاق» وليس من المعقول أن يعظ المسيح بأقوال تلاميذه وهم بعد 
لا يزالون في دور التعليم ولأن هذا الإنجيل قد ذكر في هذه الأناجيل على أنه كان 
قائما في عهد المسيح عليه السلام» ولأنه ذكر من غير نسبة . كما في الفقرات التي 
نقلناها من إنجيل مرقس . وليس واحد من هذه الأريعة تنصرف إليه كلمة إنجيل من 
غير نسبته إلى صاحبه» ولأنه ذكر في رسالة بولس إلى أهل رومية منسوبا إلى المسيح 
الابن» ولیس واحد من هذه الأناجيل يستحق هذا الأشم . 


l0: ١ مرقس‎ (۱) 

.۳١ : ۸ مرقس‎ )۲( 

(۳) مرقس ۱۰ :۲۸۔۲۹ . 

.٠١ : ۱۳ مرقس‎ )٤( 

.٩ : ١ رومية‎ )0( 

(0) حاضرات في النصرانية ص .٠١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۹ 

وعلى هذا فإنجيل المسيح ليس واحدا من هذه الأناجيل كما تقضي بذلك طبيعة 
السياق وكما يقضي بذلك العقل والمنطق. 
اليهود وضياع الإنجيل الصحيح. 

في الواقع أنه لا يوجد هذا الإنجيل الصحيح وإنغا فقد وضاع بسبب الاضطهادء 
ذلك لأنه كان في البداية في ذاكرة المؤمنين الحقيقيين با لمسيح ولم يكن مكتوبا. 

يقول اسبيروجبور: إن المسيح لم رف ای ار کا 

ون اة الاضطهاد على التلاميذ لم يستطيعوا أيضا أن يكتبوا هذا الإنجيل أو 
يعلموه لكثيرين من أتباعهم» وبارتحال الجيل الأول من تلاميذ المسيح ارتحل معهم 
هذا الإنجيل ولم يبق منه شئ. 

وني هذا يقول (عز الدين المحمدي) في رده على أحد النصارى : 

"أخبرني أيها المغرور» وأي ضمان عندكم على صدق رواة دينكم؟ وأي شهادة 
لكم على صدق أقوال مؤسس مذهبكم؟ أنتم تعلمون علم اليقين وتقرون مع الناس 
أجمعين أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يأخذ القلم بنفسه مطلقا » ولم يترك شيا 
مسطورا من أقواله» ولم يكلف أحدا بجمع مقالاته ‏ ولا أملي إنسانا شريعته» وإنغا 
أحاديثه ومواعظه كانت كلها شفاهية لم تحصرها الدفاتر ولا سطرتها الأقلام في زمن 
السيح عليه السلام» ولا في زمن متقارب منهء لأن دينكم قد نشأً في الناصرة بين 
جماعة من صيادي الأسماك قليلي العدد. ولاختلاطهم باليهود واستيلاء الجهل 
عليهم لم يقدروا على كتابة شئ من أقوال المسيح عليه السلام» ثم بعد ذلك بمدة 
اشتغلتم بالنازعات والمدافعات عن النصرانية » فلم تفتكروا أيضا ني تقرير شى من 
أصل دينك" . 

ولقد كان لليهود دخل كبيرفي ضياع هذا الإنجيل وذلك لا يأتي : 


(۲) عز الدين المحمدي : الفاصل بين الحق والباطل ص ۲۲. 
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۰۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 
f1}‏ لأنهم هم الذين اضطهدوا أتباع المسيح في البداية» "ولا شك أن 
اضطهادهم أمكن وتنقيبهم عن العقيدة أدخل لأنهم من الشعب ومخالطوهم 
ومعاشروهم فهم بداخلهم أعرف"'. 
إ۲ ولان ضياع هذا الإنجيل واختفاءه كان يهمهم في الدرجة الأولي بعد أن 


تخلصوا من المسيح عليه السلام» وذلك لا يشتمل عليه من عقائد وتعاليم تخالف 


أهواءهم وتفضح تحريفهم لعقائدهم وتوراتهم 

فلقد حرفوا التوراة” وحرفوا بعض عقائدهاء إذ حرفوا عقيدتهم في الإله 
EE N‏ 
والغفلة والجهل". ووصفوه با لا يليق فهو يتعب ويستريح” وغير ذلك من 
الصفات التى لا تليق بذات الله تعالى. 

هذا إلى جانب تحريفهم لعقيدة اليوم الآخر: ففرقة الصدوقيين" تنكر قيام 
الأموات وتعتقد أن عقاب العصاة وإثابة المتقي إنما بحصلان في حياتهم. وفرقة 
الفريسيين" تعتقد أن الصالحين من الأموات سينشرون في هذه الأرض ليشتركوا في 


۳ 


.١ حاضرات في النصرانية ص‎ )١( 

(۲) راجع سبینوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة ص ۲٠١‏ راجع أيضا : القرطبي : الإعلام با في دين 
النصارى من الفساد والأوهام ص ۱۸۸. 

)۳( راجع :د/ أحمد شلبي : اليهودية ص .۸١‏ 

() انظر مثلا تکوین ۳ : ۸ ٠١‏ ووصفهم الله سبحانه وتعالی كأنه يسير في الجنة وأن لسيره صوتا وأنه كان لا 
SBS‏ : د/ على عبد الواحد وافي : اليهودية واليهود ص ›»)١‏ 

: ۲ تکوین‎ )٥( 

(0) الصدوقيون: aE A a‏ وتنسب على أرجح الأقوال إلى 
صادوق الكاهن زميل أبياثار الذي خدم في کهنوته في عهد داود ۲ صموئیل ۸ : ۷ :)وهم لا 
يعترفون إلا بالعهد القديم فقط ويرفضون الأحاديث المنسوبة إلى موسى عليه السلام. (راجع: د/ فهيم 
عزیز : : المدخل إلى العهد الجديد ص ٠٠٣‏ قصة الحضارة مج ٣‏ ج ۳ ص )١۱۷١‏ 

(۷) الفريسيون : : أهم الفرق اليهودية وأكثرها عددا ني ماضي تارجخهم وحاضره . وكلمة ' فی تعني منفصل 
'ولقد اختلف العلماء ء حول أصل وتفسير هذا المعنى» > فظن بعضهم أنها تعني'الذين ينفصلون عن الناس'. 
وقال آخرون إن فعل الكلمة لا يعني الانفصال بل يعني "التفسير" أي أنهم هم الذين يمسرون الكتاب 
المقدس أو الناموس . وسواء كان هذا المعنى أو ذاك قإن هذا الإسم واشتقاقه معناه لا يكشف عن أصل هذه 
الجماعة وقيامها وأعمالما (المدخل إلى العهد الجدید ص ۲۹) وأهم مبادئها : : أنها تعترف بجميع أسفار العهد 
القديم والأحاديث الشفوية الملسوبة إلى موسى وأسفار التلمود بل إن فقهاءهم هم الذين ألفوا التلمود 
(اليهودية واليهود ص ١4)ء‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۰۱ 


ملك المسيح ‏ المخلص كما يعتقدون ‏ الذي سيأتي في آخر الزمان لينقذ الناس من 
ضلالہم» ويدخلهم جميعا في ديانة موسى» أى أن بعث هؤلاء سيحصل في الحياة 
الدنياء فالفرقتان الرئيسيتان في اليهودية ‏ كما وضح ‏ حرفت معتقد اليوم الآخر" . 

وفى جال الأخلاق انحرفوا عن القواعد الأخلاقية التي جاء بها موسى› 
وأصبحت أخلاقهم تقوم على أساس الأنانية والحقد وحب الذات وعبادة المادة". 

E ol cai a iS CS e OG‏ ؛ ویوصح 
لهم حقيقة الحياة الآخرة وبيان أنها الغاية السامية لذه الحياة» وكذلك أيضا يصحح 
لهم نظرتهم إلى الخحياة الدنيا ومادياتها. 

هذا إلى جانب أنه جاء يبشرهم بسيدنا محمد وأنه هو النبى الموعود الذى جاء 
ذكره فى توراة موسى عليه السلام» وأنه هو الذى تكون رسالته عامة للناس 
أجمعين وأنه خا الأنبياء والمرسلين» ولكنهم بسبب هذا انزعجوا انزعاجا كبيرا 
لأنهم كانوا يتمنون أن يكون هذا النبى الموعود المبشر به من نسلهم وسلالتهم› 
ولأنهم كانوا قد حرفوا البشارات الخاصة بالنبى محمد هة فى التوراة. 

هذه التعاليم كلها لم تعجب أهواءهم ولم ترق فى أعينهم فتقدموا لمناوءته 

ذلك أن الأناجيل تذكر إحدى حاورات الصدوقيين المنكرين لليوم الآخر مع 
الملسيح فى عقيدة اليوم الآخر. 

يقول متى : " فى ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة فسألوه 
قائلین يا معلم : قال موسى : إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأآته ويقم 
نسلا لأخيه": فكان عندنا سبعة أخوة وتزوج الأول ومات» وإذ لم يكن له نسل 


(1) اليهودية اليهود ص ."١‏ 

)1( د/ سعد الدين صا : مشكلات في العقيدة النصرانية ص .٤١‏ 

(۳) يشيرون بذلك إلى ما جاء فى سفر التثنية " إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة 
الميت إلى خارج لرجل أجنبى» أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لا بواجب أخى 
الزوج» والبكر الذى تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا بمحى اسمه من إسرائيل. ( تثنية :۲١‏ 0 1). 
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1۰۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 


ترك امرأته لأخيه وكذلك الثانى والثالث إلى السبعة»› وآشر لكل مانت الر اة ضا 
ففى القيامة لن من السبعة تكون زوجة» فإنها كانت للجميع» فأجاب يسوع وقال 
لهم : تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم فى القيامة لا يزوجون ولا 
يتزوجون بل يكونون كملائكة الله فى السماء . وأما من جهة قيامة الأموات أفما 
قرأتم ما قيل لكم من قبل اله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب' ' ' ليس 
الله إله أموات بل إله أحياء فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه" '. 

ووجه استدلال المسيح لإثبات القيامة : أنه قال لهم : إن الله حى وهو إله 
لإبراهيم وإسحاق ويعقوب » وحيث إنه إله لهؤلاء فهم أحياء» لأن الله لا يكون 
إلا لأموات» وإذا كانوا هم أحياء فمعنى ذلك أنهم قاموا من الموت. وهذا دليل 
على القيامة. 

وهكذا يتبين أن تصحيح المسيح للعقائد والتعاليم التى حرفوها من ديانة موسى 
عليه السلام لم تعجبهم» ولذلك عملوا على معاکسته ومناوئته» ولا لم تؤت هذه 
المناوئات نمارها افتروا عليه عند السلطات الرومانية الحاكمة » لإصدار حكم القبض 
عليه وإعدامه صابا لولا أن الله نجاه من أيديهم ورفعه إليه. 


وبعد رفع المسيح لم تنته المعركة بالنسبة لليهود إذ أن الإنجيل الذى يفضحهم 
ويبين تحريفاتهم للتوراة ما زال موجودا فى ذاكرة تلاميذ المسيح» ولابد فى نظرهم 
من اضطهاد هؤلاء الأتباع والقضاء عليهم حتى يتم ضياع الإنجيل الذى يقلقهم 
ويفضحهم ويشيع عنهم التحريف لو بقى» لذلك علموا على ضياع هذا الإنجيل 
O Ca E E E N‏ 

E‏ الأمر الثالث وهو مهم أيضا ا ل ق ا ا 
أن الذين بدأوا التحريف فى هذه الديانة إنغا هم بعض اليهود " كبولس " مثلا » أى 
أنهم ساهموا فى ضياع الإنجيل بوضع البديل الذى يحل حله» وهذه رما تكون خطة 


)١ )‏ يشير المسيح بذلك إلى ما جاء فى سفر الخروج أن الله قال لموسى ( أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحاق وإله 


یعقوب) خروح ۳: ا 
( ۲) متی TT TEY‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 


اليهود الخبيثة فى ضياع الإنجيل› ذلك أنهم وجدوا أن طريق الاضطهاد مع هؤلاء قد 
لا جدی وحده»› لذلك عمل بعضهم على أن يتظاهر بالدخول فى هذه الديانةء 
ليعبث بها من الداخل »ويعمل على إنشاء إنجيل جديد بعقائد جديدة يستغنى به 
النصارى عن الإنجيل الصحيح »> وهذا ما حدث. 

يقول بولس فى رسالته إلى أهل غلاطية : " ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا 
وعرضت عليهم الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين للا 
أكون أسعى N E)‏ 

وهذه العبارات تدل على أن إنجيل عيسى بن مريم عليه السلام قد حرفه اليهود 
ا وکوا بده إلا ار و دلت د ان پول نضرم فن مکان آخر ان 
الإنجيل الحديد الذى يبشر به ليس هو الإنجيل الذى تركه المسيح من قبل رفعه إلى 
السموات» بل هو إنجيل تلقاه بإلہام من المسيح من بعد رفعه أى أنه لا يبشر با ترك 
امسيح بل يدعى أنه يبشر بإنجيل ألہمه المسيح إياه "يقول ما نصه: 

" وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذى بشرت به إنه ليس بحسب إنسان لأنی لم 
أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المي" 

ويفهم من هذا أن اليهود لهم دخل كبير أيضا فى ضياع الإنجيل من هذه الناحية 
وذلك ٻانشاء غيره ليحل محله.. ويتضح من هذا كله أن الإنجيل الصحيح ضاع وأبيد 
من الوجود وأن اليهود هم الذين عملوا على ضياعه. 
٠‏ أثر ضياع الإنجيل الصحيح على ديانة المسيح عليه السلام: 
لقد كان لضياع الإنجيل الصحيح أثر كبير على ديانة سيدنا عيسى عليه السلام 
ویتبین ذلك ما یأتی : 


.۲ ۰۱:۲ غلاطية‎ )١ ( 

( ۲) من تعليقات د/ أحمد السقا على كتاب الإمام الجوينى : شفاء الغليل ص 1۸ 
( ۳) المرجع السابق ص 1۹. 

.١١ ء١١‎ :١ غلاطية‎ ) ( 
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٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 
أولا: سهولة تحريفها وتأثرها بالمعتقدات الوثنية: 


لقد كان لضياع هذا الإنجيل الصحيح أثر كبير فى خروج هذه الديانة من دائرتها 
السماوية المقدسة إلى دائرة ترتع فيها المعتقدات الوثنية وتجعل من عيسى بن مريم 
عليه السلام بطلا أو إلہا مقدسا على غرار الديانات الوثنية القائمة آنذاك» ونفذت 
الأهواء والأساطير وأخذت تنال من ديانة المسيح عليه السلام وصميمهاء ولم تجد 
- من يردها بنص قاطع يسلم له الجميع ويقف عنده كل مفكر أو مجتهد أو جددء 
ويردع كل مبتدع أو مضل أو فاسق» ويكون ميزانا للحق والباطل ومقياسا تقاس به 
الآراء ومرجعا يرجع إليه المختلفون. 

لذلك كثر الأدعياء والدخلاء» فکان فى مقدور أى شخص يدعى أنه من أتباع 
املسيح ويدخل فى الديانة ما جحلو له من معتقدات» ويدعى أنه يقول ما يقول بإلہام 
أو أن المسيح ظهر له أو أى شئ من هذا القبيل ۔ ما دام لا يوجد نص سماوى يفرق 
بين الصحيح والفاسد من المعتقدات. 

يقول الدكتور / بركات دويدار: " والواقع أنه لا يوجد مصدر صحيح »فأخذ 
الدعاة من الوثنية عقائد» وأدخلوها فى المسيحية بدل أن يأخذوا من المسيحية 
للقضاء على الوثنية ”'. 
ثانياً: وجود الأناجيل الكثيرة: 

ولقد كان لضياع الإنجيل الصحيح أثر فى وجود أناجيل كثيرة فى أوقات مختلفة › 
ذلك أن كل واحد كان يستطيع أن يكتب كان يكتب إنجيلا ويدعى أنه هو الصحيح› 
وربا دعا بعض الناس إلى إنجيله حتى يصبحوا جماعة أو فرقة. ونتج عن هذا ' أنه 
كان لكل فرقة إنجيلها أو أناجيلها الخاصة التى تعتمد عليها وتغفل ما عداها من 
الأناجيل أو تحكم بزيفها أو بطلانها""' 


)١ (‏ الحركة الفكرية ضد الإسلام ص .۲٠١‏ 
(۲) د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص .٠۳‏ 
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ثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۰0 


" والحقيقة أنه عند وجود أصل متفق عليه يلتزم الحميع به وبنصه » ولکن عند 
فقد الأصل أو ضياعه فالنتيجة حدوث الاجتهادات والاختلافات ”'. وهذا هو 
الذى حدث نتيجة لضياع الإنجيل› فلقد كثرت الأناجيل كثرة فاحشة حتى أربت 
على المائة"» بل إن البعض قدرها بالآلاف”". 


فكان تم إنجيل ينسب لتى غير إنجيله المذكور فى العهد الجديدء وإجيل يتسب 
ليرناباء وإنجيل ينسب ليعقوب» وإنجيل ينسب ل " توماس ‏ وهما اثنان من تلاميذ 
السيح ويقص هذان الإنجيلان أمورا أغفلتها الأناجيل الأربعة من تاريخ مريم 
وطفولة المسيح وإنجيل ينسب للقديس نيكوديم ( أحد رؤساء اليهود فى عهد 
الملسيح وقد لقى المسيح وجرت له معه مناقشات فى الشئون الدينية فآمن برسالته 
وأظهر إيانه بعد رفع المسيح)» وإنجيل يقال له إنجيل السبعين وينسب إلى تلامس'' 
هذا إلى جانب أنه كان هناك أناجيل أربعة تسمى الأناجيل اليهودية المسيحية وهى 
إنجيل العبريين» وإنجيل الناصريين » وإنجيل الاثنى عشر» وإنجيل الأبيونيين"*'» وكان 
هناك إنجيل لبطرس وإنجيل الصريين وإنجيل نيقوديوس وغيرهم""'» وكان لكل من 
أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ديصان إنجيل يخالف بعضه هذه الأناجيل»› 
انات مائ إل على حدة يخالف أيضا الأناجيل السابقة".. وأناجيل أخرى 
كثيرة ذكرتها دائرة المعارف الأمريكية وذكرتها المراجع المسيحية أيضا نحيل القارئ 
بالرجوع إليها""“ ”هذا إلى جانب الأناجيل والرسائل المعترف بها فى المسيحية الآن. 


)١ (‏ د/ السعيد طه : التشريع فى اليهودية والنصرانية والإسلام ص ٥۸‏ ( رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين 
بالقاهرة). 

( ۲) عبد الوهاب النجار: قصص الأنبیاء ص ۳۹۲. 

( ۳) راجع : متى المسكين: التقليد ص .۸١‏ 

)٤ (‏ الأسفار المقدسة ص .٠۳‏ 

)١ (‏ راجع دائرة المعارف الأمريكية ( ۷١ - ۷٠ / ٠١‏ ) فلقد ذكرت الأناجيل المسيحية المرفوضة بالتفصيل 

)١ (‏ جون لوريمر : تاريخ الكنيسة )۸٤ /١(‏ 

( ۷) رحمت الله الہندی: إظهار الحق (۱ / ۱۹۲). 

(۸) راجع : حبيب سعيد : المدخل إلى الكتاب المقدس ص ۲۳۵١‏ وما بعدهاء قاموس الكتاب المقدس ص .٠۲۲‏ 
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۱٠٦‏ الباب الأول (القصل الثانى) 
وهناك إشارة لكثرة الأناجيل المؤلفة فى الأناجيل المسيحية الخحالية. 


يقول لوقا: " إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت 
كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس *'. 

وهناك إشارة أخرى أيضا فى العهد الجديد الموجود حاليا بين المسيحيين إلى أن 
التحريف كان شائعا ومنتشرا أشد الانتشار وقت كتابة هذه الأناجيل " والتى من 
خلالما تم البعد عن مجرى ومضمون الإنجيل الصحيح. 

يقول بولس: 'إنى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاكم بنعمة 
المسيح إلى إنجيل آخر» ليس هو آخر» غير أنه يوجد قوم e‏ ویریدون أن 
بحولوا إنجيل المسيح"". 

ويقول: 'ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كى يوجدوا 
كما نحن أيضا فى ما يفتخرون به» لأن مثل هؤلاء رسل كذبة فعلة ما كرون مغيرون 
شكلهم إلى شبه رسل المسيح"““ 


اختيار أناجيل ورسائل العهد الجديد وكيف تم الاختيار؟: ' 


استقر رأى المسيحيين على اعتماد سبعة وعشرين سفرا وهى: الأناجيل 
الأربعة» وأعمال الرسل› وأربع عشرة رسالة لبولس»› ورسالتان لبطرس»› وثلاٹث 
رسائل ليوحنا» ورسالة ليعقوب» ورسالة ليهوذا » ورؤيا يوحنا. 

أما بالنسبة لتحديد الزمان والمكان والكيفية التى اكتسبت بها الأناجيل الأربعة 
والرسائل الصيغة القانونية » ومن ثم اعتبرت كتبا مقدسة» فإن أحدا من المسيحيين 
لا يدرى عن هذاالموضوع شيئا ولا ملك علماؤهم إلا أن يقولوا: " ليس لدينا أى 


( )لوقا ا:١‏ 

( ۲) د/ محمد وصفى : المسيح والتثليث ص .٠٠١‏ 
( ۳) غلاطية cT: ١‏ ۷. 

۲)٤ (‏ کورنٹوس ۱۱ : ۱۲ء ۱۳. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 
معرفة محددة بالنسبة للكيفية التى تشكلت بموجبها قانونية الأناجيل الأربعة ولا 
با لكان التى تقرر فيه ذلك "'' 

يقول جون لورير: " لم تصلنا إلى الآن معرفة وافية عن الكيفية التى اعتبرت بها 
الكتب المقدسة كتبا قانونة *"“ 

أما بالنسبة لقانونية العهد الجديد كمجموعة فإن ذلك تم خلال القرن الرابع 
اليلادى " فلقد وقع خلاف فى أوائل القرن الرابع بسبب تحديد الأسفار المقدسة؛ 
فوضع البابا اثناسيوس”" جدولا بالأسفار الموجودة بين المسيحيين الآن واعتبروها 
هى الأسفار الصحيحة "*“ 

ولقد قبلت الكنيسة فى البداية عشرين كتابا من كتب العهد الجديد وهى الأناجيل 
الأربعة» وثلاث عشرة رسالة لبولس» ورسالة بطرس الأولى» ورسالة يوحنا 
الأولى» وسفر الأعمال» أما السبعة الباقية وهى الرسالة إلى العبرانيين » ورسالة 
يعقوب» والرسالة الثانية لبطرس»› ورسالة يهوذاء ورؤيا يوحناء والرسالة الثانية 
والثالثة ليوحناء " فقد حدثت جخصوصها مناقشات والبعض ارتاب فيها لأن الخمسة 
الأولى منها لم يصرح فيها باسم الكاتب» والاثنين الأخیرین كل منهما خطاب 
لشخص »وذلك يجعل صعوبة فى برهان صدق قانونيتها" *'... إلى أن تمت الموافقة 
عليها فى مجمع قرطاجنة الذى انعقد سنة ۳۹۷م» وهو أول جمع صدق على 
المجموعة الكاملة لأسفار العهد الجديد» ولم يصدق نهائيا مجمع الكنائس الشرقية 
على قانونية هذه الأسفار إلا فى سنة 0 


)١ (‏ دائرة المعارف البريطانية (۲ / ٠١‏ ) راجع المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص .٠١‏ 

( ۲) جون لور ير : تاريخ الكنيسة )٠١١ /١(‏ 

( ۳) وهو بطريرك الإسكندرية الذى كان له الأثر فى تقرير عقيدة الثالوث فى مجمع نيقية » وقد ولد عام ١٠٣م‏ 
بمدينة الإسكندرية من والدين وثنيين ودخل المسيحية وهو فى بداية سن الشباب ثم بعد ذلك أصبح من 
رجال الكنيسة ثم بطريركا لكنيسة الإسكندرية حتى توفى عام ۳۷۳م . راجع لزيد من المعلومات : تاريخ 
الكنيسة القبطية ص ١١١‏ . 

( ) المرجع السابق ص ٠١۹‏ 

.۹۸ علم اللاهوت النظامى ص‎ > ٠٠٤ راجع : د / فهيم عزيز : المدخل إلى العهد الجديد ص‎ )١( 

)١ (‏ حبیب سعيد: المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۲۸. 
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٩۸‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


ويجب أن نضع فى الاعتبار حقائق عن هذا الاختيار: 
أولا: أن هذه الأناجيل لم توجد فى القرون الأولى» ولم تكن هى أساس 
' الاعتقاد وأن المسيحيين الأولين ماتوا قبل كتابة سطر واحد من هذه الأناجيل» وأن 
الكنيسة هى التى اختارت هذه الأناجيل»› لذلك يقول كالتوف : إن صورة المسيح 
بكل معالمها وملاحمها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناجيإ "° 
ويقول د/ براون: إن الجيل الأول من المسيحيين عاش حياة الإيمان قبل أن يكون 
الكتاب المقدس ما عدا العهد القديم » وذلك لأن الكنيسة لم تكن من صنع الكتاب 
المقدس» بل العكس هو الأصح فإن الكتاب المقدس هو من صنع الكنيسة» وقد 
انقضت أجيال كثيرة قبل أن تظهر أسفار الإنجيل فى وضعها الحالى وسرعان ما 
ظهرت حتى غدت سندا قويا للإيمان والكنيسة » فالإنجيل لم يكن أساس إيانا "“ء 
فإن كثيرا من المسيحيين عاشوا وماتوا قبل أن يقرأوا كلمة واحدة من أسفار 
الإا . 
٠‏ ومن هنا نعلم أن الكتاب المقدس هو من صنع الكنيسة واختيارها وأنها هى التى 
اختارت الأسفار ومن تنسب إليهم e‏ 
فلقد اختارت الكنيسة الأسفار التى تتفق مع معتقداتهاء وسلمت بهاء وجعلتها 
كتبا قانونية > ورفضت ما يخالف رغبتهاء وحرمتها وأحرقتها وأبادتها من الوجود. 
ثانيا: لقد وضح للباحثين أن رسائل بولس كانت أساسية فى هذا الاختيار» فهى 
أقدم أسفار العهد الجديد» وهى أولى أسفار العهد الجديد”“ كتابة وقبولا كرسائل 
قانونية. 


( ۲) لا رال الكلام للدكتور براون. 

( ۳) شرح رسالة کورنثوس الأولی› تعریب حبیب سعید ص .٠٤‏ 

)٤ (‏ د/ السعيد طه : التشريع فى اليهودية والنصرانية والإسلام ص 1۲. 
)١ (‏ المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۸۸ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۹ 


يقول جون لوريمر: " ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن الوثائق الأولى كانت رسائل 
بولس» وقد ركزت أساسا على أمور لا هوتية» وتعاليم خاصة بالسلوك الشخصى 
والأمور الدينية» ولم يكن بها شئ يذكر عن حياة المسيح أو أية اقتباسات من تعليمه 
أو صلواته أو أمثاله"'. 

فرسائل بولس هى أولى الوثائق الثابتة فى المسيحية" وهى رسائل خلت من 
تعاليم المسيح عليه السلام وصلواته.. 

وكذلك أيضا كانت رسائل بولس هى " أول ما قبل من الأسفارء ثم الأناجيل 
الأربعة» ثم الأعمال» فلت هة الأسقان في الغتار القانونى تاعا 

وإذا كانت رسائل بولس ۔ رغم علاتها ‏ هى أول ما قبل من الأسفار القانونية فإن 
معنى ذلك أنها هى التى أصبحت المقياس والمعيار لما يقبل بعدها ‏ أى أن الأناجيل 
والرسائل التى تقبل بعد ذلك لابد أن توافق رسائل بولس» حتى لا يقع تناقض فى 
المعتقدات » ولذلك قبلت الكنيسة من الأناجيل والرسائل ما يوافق رسائل بولس 
معتقدا وفكراء وبهذا يتبين خطر هذه الرسائل على المسيحية» لذلك خصصنا 
الفصل التالى لبولس ورسائله لما له من أهمية بالنسبة لموضوع دراستنا. 

وسوف نركز هنا على الأناجيل الأربعة وهل تصلح أن تقوم مقام الإنجيل 
الصحيح؟ 
التعريف بالأناجيل الأربعة: 

يختلف الدارسون عند دراسة الأناجيل» بأى الأناجيل يبدأون؟ فالبعض يبدا 
بإنجيل مرقس باعتباره أول الأناجيل زمنيا.. 

والبعض الآّخر يبدا بإنجيل متى باعتباره الأول فى الترتيب المكانى.. 

وسوف نسير على النظام الثانى » وذلك لأن الكنيسة المسيحية قدمت إنجيل متى 
فى الترتيب ولأنه ‏ كمايقول د / فهيم عزيز ‏ يعتبر أحب الأناجيل إلى الكنيسة 
المسيحية عامة» وأكثرها شعبية فيها » فهو الأقرب دائماء والأكثر استعمالا فيها "““ 


)١ (‏ جون لوريمر: تاريخ الكنيسة /١(‏ ۸۳). 
( ۳) رولاند بینتون : مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۲۳. 
)٤ )‏ المدخل إلى العهد الحديد ص .۲٤١‏ 
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11۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 
(ا) إنجیل متى: 

ينسب هذا الإنجيل إلى " متى " أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر› وکان من " 
العشارين "“ أى " جباة الضرائب " للدولة الرومانية فى كفر ناحوم من أعمال 
الجليل بفلسطين› وكانت هذه الوظيفة محتقرة جدا من اليهود» لأنها من جهة تلجئ 
محترفها إلى الظلم› وتشير من جهة ثانية إلى ا لخضوع لسيادة أجنبية ”"› وطالا 
اقترنت أسماؤهم بالخطاة والوثنيين ”"“ 


ولكن المسيح عليه السلام اختاره تلميذا من تلاميذه» كما هو مذكور فى الإنجيل 
المنسوب إليه " وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه 
"متی " فقال له اتبعنى» فقام وتبعه» وبينما هو متكئ فى البيت إذا عشارون وخطاة 
کثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه» فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه 
اذا يأكل معلمكم مع العشاريين» والخطاة» فلماسمع يسوع قال لهم لا تاج 
الأشخاة الط اي 

" ولا صعد المسيح إلى السماء جال للتبشير فى بلاد كثيرة ثم مات سنة ١۷م‏ ببلاد 
الحبشة إثر ضرب مبرح أنزله به أحد جنود ملك الحبشة» وفى رواية أخرى أنه طعن 
برمح فى سنة 1 م» وبعد أن قضى غو ثلاث وعشرين سنة مبشرا بالمسيحية ۔ كما 
هو الراج "*“ 
اللغة التى كتب بها هذا الإنجيل: 

الرأى السائد بين العلماء وا مؤرخين أن " متى " كتب إنجيله للعبرانيين بلغتهم أى 
بالآرامية. 


)١ (‏ لزيادة المعلومات عن " العشار " ومهمته واحتقار اليهود له ( راجع فولتون شين : حياة المسيح دراسة وتأمل 
ص ۸۵ء القس إنسطاسی شفیق : الفداء فی إنجیل لوقا ص ۲٣۰‏ ۔ .)١١٤١‏ 

)١ (‏ لجحنة التاريخ القطبى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲/ .(o۲‏ 

( ۳) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص ۱۲ . 

(4) متی ۹: ۹۔۱۲. 

)١ (‏ لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / 0۲ < (or‏ 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۱۱ 


یقول يوسابیوس : 

" إن متى الذى كرز للعبرانيين كتب إنجيله باللغة الوطنية " ( أى بالآرامية )"“ 

وينقل يوسابيوس عن المسيحيين السابقين هذا القول. 

فلقد نقل عن بابياس - الذى عاش فى القرن الثانى الميلادى ۔ قوله: ' وهكذا 
كتب متى الأقوال الإلهية باللغة العبرانية» وفسرها كل واحدعلى قدر 
استطاعته "'“ 

وكذلك أيضا ينقل عن إيرينايوس”"- الذى ولد فى أوائل القرن الثانى وتوفى 
عام ١٠۲م‏ قوله: " لقد نشر متى إنجيله بين العبرانيين بلختهم» إذ كان بطرس 
وو کا وا ا رو ت 

فالرأى السائد هو أن " متى " كتب إنجيله باللغة الآرامية " ولكن هذا الأصل 
فقد*“ ولم يصل إلى المسيحيين إلا النسخة المترجمة إلى اليونانية. 

يقول بولس إلياس اليسوعى : لكن النسخ الآرامية فقدت»› ولم يبق منها سوى 
ترجمتها اليونانية "''. 

ویقول ول دیورانت : ولکنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ”" 


ولا يعرف من الذى ترجمه إلى اليونانية؟ ولا تاريخ هذه الترجمة ! 
E‏ عة ولسنا ندزى من الذى نقلها إلى اللغة اليونانة"* 


( ۲) المصدر السابق ص .٠۷۸‏ 

)٣ (‏ عن حياة هذا المؤلف راجع جون لورير : تاريخ الكنيسة .)٠١١ / ١(‏ 
)١ (‏ سبينوزا: رسالة فى اللاهوت والسياسة ص .٠٠٠‏ 

( ۷) قصة الحضارة ( مج ٣ج‏ ٣ص .)۲١۸‏ 

( ۸) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲٤٠٥١‏ 
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11۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 


وهكذا فقد النص الأصلى› ولم يبق إلا النص اليونانى المترجم» ولم يعلم إلى 
الآن كيف ترجم هذا الإنجيل؟ ومن هو المترجم؟ وما هو حاله من القوة والضعف 
فى الدين؟ وهل هو من المسيحيين أو اليهود أو غيره؟'“' 

وكيف يصح نسبته إلى ' متى ' ولا يعلم مدى صحة هذه الترجمة؟ وهل يستطيع 
اللسيحيون أن يصلوا إلى التحقق من صحة هذه الترجمة؟ الحق " أنه يستحيل تحقيق 
صحة الترجمة وذلك لعدم وجود الأصل "'. 

هل إنجيل بهذه الحالة يصلح مصدرا؟ 
تاريخ كتابة هذا الإنجيل: 

اختلف المسيحيون اختلافا كبيرا حول تاريخ كتابة هذا الإنجيل » ولا تستطيع أن 
تجد اتفاقا حول تاريخ معين لكتابة هذا الإنجيل.. 

البعض يقول إنه كتب حوالى عام ١٤م"‏ وذلك عندما أراد أن يترك شعبه 
لب ذه تا إل بلد خر للتشیر» و کان ذلك غندما کان بطر وبولین فی روم 

يقول د/ فهيم عزيز: " ولكن هذا الرأى يناقضه ما جاء فى سفر الأعمال 
الإصحاح الخامس عشر» وسفر غلاطية الإصحاج الثانی ۲: ١‏ ۔ ٠١‏ حيث يظهر أن 
الإرسالية خارج اليهود لم تكن إلا عن طريق بولس وبرناباء وكان ذلك ابتداء من 
سنة ٤٩‏ م» أما بقية الرسل فلم يكن عندهم تفكير جدى فى اتخاذ هذه الخطوة لتقديم 
الإنجيل إلى الأمم» وإلى جانب ذلك فهناك عبارات فى إنجيل متى تدل على أنه كان 
قد مضى وقت طويل على حدوث الأحداث العظيمة التى يسجلها هذا الإنجيل مثل 
إلى هذا الیوم "متی ۲۷: ۸ ۲۸: ۱۵ ”° 


)١ (‏ عبد الرحمن باجة : القارق بين المخلوق والخالق ص .۲١‏ 
( ۲) الفاصل بين الحق والباطل ص ۲۳. 

( ۲) جاد المنفلوطی : نظرات فی الإنجیل ص ۲۲. 

)٤ (‏ المدخل إلى العهد الجدید ص .۲٤۷‏ 

.۲٤۸ ۲٤۷ المرجع السابق ص‎ )١ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۱۳ 

ثم يقول: " إذا أخذ كل ذلك فى الاعتبار فيمكن أن نقول مع كثيرين من العلماء 
أن الكتاب قد كتب بعد سنة ١۷م‏ » وربا ما بين ۷١‏ ۔ ٠۸م‏ وعلى كل حال هذا 
رأى غير قاطع ”' 

والبعض يقول ما بين سنة ۸۰م و ٩۰‏ م" فيحتمل أن يكون فى أى سنة من عام 
٥ى‏ عام ۹۰ م. 

ويقول جون فنتون: " كتب هذا الإنجيل فى الفترة من عام ۸٥‏ إلى ١٠٠٠م‏ 

وعلى أية حال فيمكن القول بأنه كتب فى الربع الأخير من القرن الأول» أو فى 
السنوات الأولى من القرن الثاني ”". 

وهكذا اختلف المسيحيون حول تاريخ كتابة هذا الإنجيل. ' 

والحق أن باب الاختلاف فى شأن تاريخ كتابة هذا الإنجيل لا يكن سده» ولا 
يمكن ترجيح رواية » ولا جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباع "““ 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى متى الحوارى صحيحة؟ 

إن نسبة هذا الإنجيل إلى " متى " الحوارى مشكوك فى صححتها حتى بين الدارسين 
المسيحيين.. يقول حبيب سعيد: " أما ( متى ) فلا ينعقد الإجماع على أنه مؤلف 
البشارة التى تحمل اسمه» ذلك لأن واضع هذه الرسالة كان يهوديا غير معروف "*“ 
. ويقول : " فالتاريخ لم يذكر اسم الكاتب الحقيقى ”". 

ويقول د/ فهيم عزيز عن كاتب هذا الإنجيل: " إننا لا نستطيع أن نعطيه اسماء 
قد یکون متی الرسول» وقد یکون غیره "". 


)١ (‏ المرجع السابق ص .۲٤١۸‏ 

( ۲) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠٤٤١‏ 

)١ (‏ راجع : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص .٥٩‏ 
)٤ (‏ حاضرات فى النصرانية ص .٥۳‏ 

)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص ۲۲۲. 

)٦ (‏ المرجع السابق ص .۲٤۳‏ 

( ۷) المدخل إلى العهد الحديد ص .٠٤٠٠١‏ 
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11٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


وجاء فى مقدمة الترجمة المسكونية للعهد الجديد - التى اشترك فى تأليفها 
مائة متخصص من الكاثوليك والبروتستانت "أن اسم المؤلف غيرمعروف 
الو 

وعليه فإن هذا الإنجيل ۔ كما يقول القسيس نورتن ۔ النسوب إلى " متى " ليس من 
تصنيفه والتحريف واقع فيه يقينا ""“ 

ولقد ساق الباحثون المسيحيون أنفسهم الأدلة على أن هذا الإنجيل ليس من وضع 
الحوارى" متى " وإليك أهم هذه الأدلة : 

أولا: " أن هذا الإنجيل اعتمد فى تكوينه على إنجيل مرقس » فلقد استنتج 
العلماء أن إنجيل مرقس كان فى متناول يد الإنجيليين ( متى › ولوقا) وأنهما قد 
استخدماه أساسا لكتابيهماء ولقد كان إنجيل متى أكثر الاثنين استخداما لہذا الكتاب 
فى ترتيب الحوادث وفى اقتباس جمل وكلمات كثيرة منه» وهذه حقيقَة معروفة 
لدی جميع الدارسين. 

وهنا يتساءل البعض : لو قيل إن لوقا اقتبس من مرقس لا كان من حرج» لكن 
كيف يكون الحال مع ' متى "لو كان حقيقة تلميذ المسيح المعروف؟ ألا يعتبر ذلك 
أمرا غير حتمل؟ هل يعتمد التلميذ وخصوصا تلميذ كمتى له عقليته المرتبة الواعية 
أن يعتمد على مصدر لم يكن له نفس القرب الذى له ؟ كيف يعتمد " متى " التلميذ 
على " مرقس " تلميذ التلميذ؟ ”". 

فلو كان ' متى ٠‏ الحوارى هو مؤلف هذا الإنجيل لما نقل نقلا عن إنجيل مرقس› 
ولا اده مدلا لال . 

ثانيا: إن أسلوب الإ نجيل نفسه يدل على أنه أسلوب الشخص الذى أخذ المادة 
من مرقس»› وأجرى فيها بعض التلميح ۔ إن جاز هذا التعبير ‏ وأسلوبه يدل على أنه 
الشخص الذى جلس يفكر ويصلح » وليس الشخص الذى شاهد بعينه ثم ذكر ما 


( ۱) موريس بوکای : دراسة فى الكتب المقدسة ص .۸١‏ 

( ۲) راجع بكر بن السيد عمر التميمى : السيف الصقيل ص .۳١‏ 
)٣ (‏ المدخل إلى العهد الحديد ص .۲٤٤‏ 

( 4) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠٤٠٠١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 110 
رأی وعرف"' فلو کان هذا الإنجیل من تألیف " متی " الحواری لكتب بأسلوب 
الشخص الذى شاهد وعاين الأحداث. 
وعليه فإن نسبة هذا الإنجيل إلى " متى " تلميذ المسيح نسبة غير صيحة ولم يجد 
بحث العلماء المسيحيين وغيرهم فى التعرف على صاحب هذا الإنجيل. 
لذلك يقول حبيب سعيد: " وکنا نود أن نعرف من كان هذا الكاتب 


وننتهی من الحدیث عن إنجیل " متى ' إلى ما يلى : 

)١(‏ أن النسخة الأصلية لهذا الإنجيل كانت باللغة الآرامية» ولكن هذه النسخة 
فقدت ولم يبق إلا النسخة المترجمة إلى اليونانية. 

(۲) أن مترجم هذا الإنجيل إلى اللغة اليونانية جهول الہوية» ولم يعرف هل هو 
یهودی أم مسیحی ؟ ؟ وهل هو على علم باللغتين ( الآرامية واليونانية) أو لا ؟ وهل 
ترجمه ترجمة حرفية أم زاد فيها؟وهل كان وفيا فى تقل النص الأصلى؟ أم أنه 
أدخل فيه معتقداته وثقافته؟ 

(۳) أن تاريخ كتابة هذا الإنجيل مجهول» والاختلاف حوله ليس له حد. 

)٤(‏ أن نسبة هذا الإنجيل إلى متى الحوارى نسبة غير صحيحة» وأن الأدلة قامت 
على أنه كتبه شخص آخر غير "متى " الحوارى» ولكن هذا الشخص لم يعرف»› ولم 
يصل الباحثون والمسيحيون إلى حل فى معرفة من هو مؤلف هذا الإنجيل؟ 

وهل كتاب بهذه الصورة يصلح أن يكون سندا أو دستورا مقدسا لديانة؟. 

(۲) إنجيل مرقس: 

AE RES Sa rE 
ولوقاء وهذا يعنى أن إنجيل مرقس أقدم الأناجيل» وأنه له الأسبقية فى الزمن على‎ 
“" ائ الاناجل الموجردة خالا فى الحهة الحديد‎ 


(YY) 


)١ (‏ المدخل إلى العهد الجديد ص .٠٤٤‏ 

( ۲) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲٤٠١‏ 

)٣ (‏ راجع : طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات (۲/ )۳۳١‏ » قصة الحضارة ( مجلد ۳ ج ۳ ص )۲٠۸‏ 
المدخل إلى العهد الحدید ص .۲١١ ›۲۱٣‏ 
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11١‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


ينسب هذا الإنجيل إلى " مرقس " واسمه " يوحنا "» وأما " مرقس " فلقبه. 

ولد " مرقس " من أبوين يهوديين كانا يقيمان فى مدينة القيروان بأفريقية » وبعد 
أن تعرضا لهجوم قبائل البربر انتقلا إلى بيت المقدس» وهناك يحتمل أن يكونا قد 
أنجبا ابنهما مرقس» وكان ذلك بعد ميلاد المسيح بوقت قصير”' . 
واختصوا بالقرب منه. 

يقول زكى شنودة : ' وكان مرقس من أوائل الذين آمنوا بالمسيح فاختاره ضمن 
یتردد على بيته» ويقال إنه أكل الفصح عنده مع تلاميذه "".. 

۰ وکان بیته کا بک ف ال ال 2 مكان اجتماع التلاميذ بعد رفع 
السيح » وكان مرقس ابن أخت برناباء وفى سنة ۷٤م‏ رحل هو وبرنابا برفقة بولس 
4 ا (ED‏ ن 4 0 
إلى قبرص فى رحلة تبشيرية “'› لکن مرقس ۔ كما يقول باركلى ۔ تراجع'* وعاد 
إلى وطنه» ولم يعرف السبب» ريما احتج لأن برنابا لم يكن فى مكان القيادة» وربا 
خاف من الرحلة إلى أنطاكية بسيدية » لأن الطريق إليها من أصعب وأخطر الطرق› 
وربا شك فى جدوى الكرازة للأمم لأنه جاء من أورشليم› وربا كانت هذه 
شخضصيتة» شخضية الشاب الغ ر الذی يبدا أى شي عماس لكنه لا يكمله» المهم 


ء۰ Yn‏ ( 
أنه عاد" 


ولما خرج بولس فى رحلته التبشيرية الثانية أراد برنابا أن يصطحب معه مرقس  ٠‏ 
کو دولنود وكانت التتيجة أن افترق بولس وبرنابا نهائياومنذ هذه ٠‏ 
اللحظة ۔ كما يقول باركلى . اختفى اسم مرقس من التاريخ » وإن كان التقليد الشائع 
قول إن مزق دهت إلى الإ سكندرية فيفر راسم الكسة ها" 


(۱)د/ جوزیف نسیم يوسف : دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص .٤۹‏ 
(۲) تاريخ الأقباط ( 1/۱ 

( ۲) اعمال ۱۲: ۱۲. 

,.۲۵:۱۲ اعمال‎ )٤ ( 

.۱۳ : ۱۳ اعمال‎ )٥ ( 

)١ (‏ تفسير العهد الجديد ( سفر الأعمال ) ص .٠١٤١‏ 

( ۷) اعمال ۱۵ : ۳۸. 


( ۸) تفسير العهد الجديد ( أعمال الرسل ) ص .٠١٤‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 11۷ 


ويقول المسيحيون: إن مرقس كان يذهب إلى رومية مع بطرس ليعاونه فى جال 
الدعوة' حتى استقر به الحال فى مصر وقتل فيها عام .٦۸‏ ”'“ 
اللغة التى كنب بها هذا الإنجيل: 

يقول البعض : " إن مرقس كتب إنجيله باليونانية فقط ٠"‏ 

والبعض يقول إنه كتبه باللغة اليونانية والقطة"*“ 

ويقول د/ جوزيف نسيم يوسف : ' ويحتمل أن يكون القديس مرقس قد وضع 
إنجيله باللاتينية أو اليونانية أو باللغتين معا ”' .. 

فهل كتبه مرقس باليونانية فقط أم أنه كتبه باليونانية وغيرها؟ اختلاف بين 
تاريخ ومكان كنابة هذا الإنجيل: 

اختلف المسيحيون فى تحديد تاريخ كتابة هذا الإنجيل : 

(1) فالذين يتمسكون بالتقليد الملصرى -الأقباط . يؤكدون أن الإنجيل كتب فى 
منتصف الأربعينات. 

(۲) والبعض یذکر أنه کتب فیما بین عامی ۳۹ ٤٩‏ م. 

وا وکر ا کو الات 


“۳ ۷۰ . ٦٤ وآخرون یعتقدون أنه کتب فیما بین سنة‎ )٤( 


وهذا الاختلاف مبنی على أساس هل کتبه مرقس فی مصر أو فى روما؟ 


وهل کتبه بتدبیر بطرس أُم بعد موته؟ 


)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲٤۲۸‏ 

)١ (‏ إيريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية .)۲١ /١(‏ 

.)۷١ / ١( تاريخ الأقباط‎ )۳ ( 

)٤ (‏ القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠٤‏ 

)١ (‏ دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص .٥١‏ 

)١ (‏ المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۱۹› »۲۲١‏ راجع أيضا: اذا يؤمن المسيحيون: تعريب: إسحاق مسعد 
ص ٤٤‏ . 
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31۸ الباب الأول (القفصل الثانى) 
فالقائلون بأنه كتب فى مصر قالوا: إنه كتب فى الأربعينات› والقائلون إنه كتب 
فى رومة› قالوا إنه كتب فى الستينات. 


ولا شك أنه يظهر للدارس أن منشأً هذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف بين 
الكاثوليك والأقباط الأرٹثوذكس» حيث إن الأولين يعتقدون أن بطرس هو مؤسس 
الكنيسة الكاثوليكية فلابد وأن تكون له الريادة» ولذلك اعتقدوا أن مرقس كتب 
إنجيله فى روما بتدبير بطرس› بينما وقف الأقباط الأرٹوذكس ضد هذا الرأى» 
وقالوا إن مرقس كتب إنجيله فى الأربعينات فى مصر بعيدا عن بطرس. 

وإليك تفصيل هذا الاختلاف. 
اختلف المسيحيون حول مكان كنابة هذا الإنجيل: 

الرأى الأول: يقول إن مرقس كتبه فى روما وكان هو اللسان الناطق لبطرس”'“ 
واستدل أصحاب هذا الرأى بأقوال الأقدمين : 

تقول اكلمقدمن الإسكدرى عاش فى الصف الان من القرن اللانى وأوائل 
القرن الثالث الميلادى - أما إنجيل مرقس فقد كانت مناسبة كتابته هكذا: لما كرز 
بطرس بالكلمة جهارا فى روما وأعلن الإنجيل طلب كثيرون من الحاضرين إلى 
مرقس أن يدون أقواله لأنه لازمه وقتا طويلاء وكان لا يزال يتذكرهاء وبعد أن 
كتب الإنجيل سلمه لمن طلبوه”"'. 

ويظهر من هذا القول أن مرقس كتبه بناء على طلب أهل روماء وسلمه إليهم 
بعد تہشیر بطرس بینهم. 

وبعض المسيحيين يفسر كتابة مرقس لاإنجيل بطرس " لأنه ‏ أى بطرس ۔ كان يجهل 
اليونانية› ولا يعرف سوى الآرامية› فلما قضت الظروف بذهابه إلى روما وبإقامته 
فیها استدعی مرقس لیترجم له بین الرومانیین وسکان روما "" 


Sh ag Er. i hs ral E DENK 


(€) ° e S4 
. ` وآخرون یقولون إن مرقس کتبه بعد موت بطرس‎ 


( ۱) راجع یوسابیوس : تاريخ الكنيسة ص ٠۷۸‏ . 
( ۲) المصدر السابق ص .٠۳‏ 

( ۳) د/ أسد رستم : الروم ص .٠١‏ 

)٤ (‏ دافيد براون: هل صلب المسيح ص ۷. 
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الرأی الثانی : يقول إن مرقس كتب إنجيله فى مصر قبل أن يلتقى ببطرس”' “ وأن 
أهل مصر هم الذين طلبوا منه أن يكتب لهم هذا الإنجيل'"' 

وهناك رأى ثالث يقول: إن مرقس كتب إنجيله فى إنطاكية» ويدل على ذلك 
وجود الكلمات الآرامية فيه" . 

وهكذا نرى اختلافا كبيرا بين الروايات رئ انها الضوات هن كترة 
الاختلاف. 


هل نسبة هذا الإنجيل إلى مرقس صحيحه؟ 
الحق O‏ کک 


فی ظاهره»هو فی معناه ولبه اختلاف فی شخص ف ار الال ٠‏ هت 
o‏ 
مرقس. 


يقول نينهام - أستاذ اللاهوت بجامعة لندن . : " من غير المؤكد صحة القول المأثور 
الذى يحدد مرقس كاتب الإنجيل بأنه يوحنا مرقس.. 

لقد كان من عادة الكنيسة الأولى أن تفترض أن جميع الأحداث التی ترتبط باسم 
فرد ورد ذكره فى العهد الجديد إنما ترجع جميعها إلى شخص واحد له هذا الاسم» 
ولكن عندما نتذكر أن اسم مرقس كان أكثر الأسماء اللاتينية شيوعا فى 
الإمبراطورية الرومانية فعندئذ نتحقق من مقدار الشك فى تحديد الشخصية فى هذه 
ا 

ومن ناحية أخرى فإن الإنجيل لا يبحمل أية شهادة داخلية تبين من هو كاتب 
هذا الإنجيل؟ لذلك يقول جاد المنفلوطى : ولئن كانت البشارة لا تتضمن أية 


)١ (‏ تاريخ الكنيسة القبطية ص ٠١.٠٤‏ . 

( ۲) قصة الكنيسة القبطية ص .۲١‏ 

)٣ (‏ المدخل إلى العهد الجديد ص .۲۲١‏ 

( +) حاضرات فى النصرانية ص .0٥1‏ 

( ۵) نینهام : تفسير إنجيل مرقس ص ۳۹. راجع المسيح فى مصادز العقائد المسيحية ص .٥١‏ 
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۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 
شهادة داخلية صرجحة تفصح عن كاتبهاء إلا أنها تؤكد أن كاتبها يهودى يتحدث 


N 
فالمسيحيون أنفسهم لم يتحققوا من شخصية الكاتب» ولذا فنسبته إلى مرقس‎ 
مشکوك فی صحتها..‎ 


وهل كتاب بهذه الصفة من الاختلاف حول تاريخ ومكان كتابته » وعدم التحقق 
من شخصية كاتبه» يستحق أن يكون مصدرا دينيا أساسيا؟ 
(۲) إنجيل لوقا: 

ينسب هذا الإنجيل إلى لوقاء وينسب إليه أيضا سفر أعمال الرسل» وهو ليس 
من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ حوارييه» بل هو تلميذ بولس الذى لم ير المسيح 
ولم يتتلمذ عليه.. 

ولد فى إنطاكية ودرس الطب ومارسه” » وكان مرافقا لبولس» رافقه فى 
أسفاره» وأعماله» ويروى بعضهم أنه قتل فى حكم نيرون» ويقول البعض الآخر 
إنه قتل عام ١۷م‏ فى مدينة بتراس( ببلاد اليونان )". 
ولوقا كان أميا . غير يهودى . وهو الوحيد بين كتبة الحهد الجديد الذى لم يكن 
يهوديا “. وقد ذكر لوقا فى العهد الجديد فى ثلاثة مواضع كلها فى الرسائل التى 
ا 
لمن كتب لوقا إنجيله؟ 
يبدأ لوقا إنجيله بعقدمة يوضح فيها: لماذا كتب هذا الإنجيل ؟ وكيف؟ يقول: " إذا 
كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين 


)١ (‏ جاد المنفلوطى : نظرات فى الإنجيل ص .٤0٥‏ ` 

)١ (‏ البعض يقول: إنه لم يكن طبيبا وإنما كان فنانا وأنه رسم صورة للعذراء مريم. ( راجع المدخل إلى الكتاب 
المقدس ص ۲٠١‏ تفسير الحهد الجديد ( إنجيل لوقا) ص .)١‏ 

)١ (‏ نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / .)٥١‏ 

)٤ (‏ تفسير العهد الجديد [ إنجيل لوقا]) ص .٩‏ 

. ۱۱:٤ تیموٹاوس‎ ۲ ›۲ :۲٤ فلیمون‎ » ۱٤ : ٤ کولوسی‎ )۵ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۲۱ 
r‏ 
كانوا منذ البدء معاينين» وخداما للكلمة رأيت آنا أيضا إذ قد تتبعت كل شئ من 
الأول بتدقيق أن أكتب إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت 
ا 1 
: ولقد حاول العلماء معرفة " ثاوفيلس " هذا الذى وجه إليه "لوقا ' رسائله» ولكنهم 
لم يصلوا إلى نتيجة محققة» ولم يتعد الأمر سوى تقديم بعض الفروض والتخمينات 
حول شخصية ثاوفيلس هذا.. لذلك يقول باركلى : " وليس أمامنا إلا التخمين لمعرفة 
ا ا 

ویقول: " قد یکون ٹاوفیلس هذا اسما وهمياء أو اسما مستعاراء وقد يكون شخصا 

CTs 

تاريخ كتابة هذا الإنجيل 

لا خلاف بين المسيحيين فى أن إنجيل لوقا كتب باليونانية'“ 

أما تاريخ كتابة هذا الانجيل ففيه اختلاف بين العلماء المسيحيين. 

يقول حبيب سعيد: " يذهب البعض إلى أن لوقا أكمل الإنجيل وسفر الأعمال 
حوالى سنة ٥٦م‏ قبل موت بولس» وذلك لأن سفر الأعمال لم يذكر شيئا عن 
موت بولس. 

ويذهب فريق آخر من العلماء إلى أن لوقا حذف عمدا حادثة قتل بولس لغرض 
خطير لا نعرفه» وإلى أنه أكمل سفريه حوالى سنة ١۷م»‏ وذلك لأن الإنجيل يذكر 

وهناك فئة أخرى من العلماء تعتقد أن إنجيل لوقا كتب وال 


وهکذا نری اختلافا كبيرا حول تاريخ كتابة الإنجيل. 


.٤.۱:١ )لوقا‎ ( 

( ۲) تفسير العهد الجحديد ( أعمال الرسل ) ص۷. 

( ۳) المرجع السابق نفس الصفحة. 

( ) تاريخ الأقباط .۷١/١‏ 

)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص ›٠٠١‏ راجع أيضا المدخل إلى العهد الجديد ص ۲۷١‏ وما بعدها. 
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۲۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 
ونخلص من هذا الإنجيل إلى ما يلى: 

(1) أن لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ حوارييه بل من تلاميذ 
بولس» وبولس هذا له شأن خطير فى المسيحية» هذا إلى جانب أن لوقا لم يكن 
يهوديا» وإنغا هو وثنى دخل المسيحية› والوثنيون لهم دخل كبير فى تحريف الديانة 
النصرانية. 

(۲) أن الإنجيل عبارة عن رسالة إلى شخص لم تعرف هويته. 

(۳) أن المسيحيين لم جحددوا تاريخ كتابته. 

)٤(‏ ونضيف هنا أن اسم لوقا لم يذكر فى الإنجيل» فلم ينسب لوقا لنفسه هذا 
الإنجيل » وإنغا الكنيسة هى التى نسبته إليه. 
الأعمال ۔ ولكن منذ القرن الثانى نسب التقليد هذين السفرين إلى لوقا ”'. 
() إنجيل يوحنا: 

ينسب هذا الإنجيل إلى يوحنا أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر .. 

ولد يوحنافى بيت صيدا من أعمال الجليل» وهو ابن زبدى وسالومى› 
وأخو يعقوب الكبير" »وقد كان المسيح يبه حتى أنه استودعه والدته وهو فوق 
الصليب - كمايزعم المسيحيون»ء وفى أيام الاضطهادات الأولى نفاه القيصر 
دومتيانوس إلى جزيرة بطمس (إحدى الجزر على شواطئ آسيا الصغرى)» ثم عاد 
إلی فسس لبث یہشر فیها حتی توفی شيخا ". 
لماذا كتب هذا الإنجيل؟ 

إن هذا الإ نجيل قد كتب لغرض معین » حدده كاتبه فى إحدى فقرات هذا الإنجيل 
يقول الكاتب : وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب فى هذا 
)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠٠٥۳‏ 


( ۲) يعقوب الكبير أخو يوحنا بن زبدى» وهو خلاف يعقوب حلفى أخو " متى " الذى سمى بيعقوب الصغير. 
( ۳) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( 0/۲( 
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NTE ESTA TT E Pr e I O DOL E 


۰ 

۲۳ تأثرالمسيحية بالأديان الوضعية‎ ٠ 
ب ی‎ 
الكتاب» وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكى تكون لكم‎ 
. إذاآمنتم احياة باسمه”'‎ 


وبدأ إنجيله بقوله عن المسيح " فى البدء كان كلمة والكلمة كان عند الله وكان 
ERT‏ ۰ 

أى أنه كتب هذا الإنجيل لكى يبرهن على أن المسيح هو الكلمة الأزلى» وهو ابن 
منه أساقفة الكنيسة فى آسيا الصغرى أن يكتب إنجيلا يبين فيه أن المسيح هو ابن الله 
ویرد به على هؤلاء. 

یقول د/ حنا جرجس الخضری : فالذى دفع يوحنا إلى أن يكتب إنجيله هو 
ظهور بعض الہرطقات التى بدأت تشق طريقها إل الك اة .> 

ويقول جاد المنفلوطى : " إن يوحنا كتب البشارة تلبية لرغبة أساقفة الكنيسة 
فی آسیاا ا 

ویقول جر جس زوین اللہنانی : " إن جماعة لا كانوا يعلمون المسيحية بأن المسيح 
ليس إلا إنسانا وأنه لم يكن قبل أمه مريم» فلذلك فى سنة ٦۹م‏ اجتمع عموم 
يسعه أن ينكر إجابة طلبهم"*» فكتب يوحنا ۔ على ما يعتقدون . إنجيله ردا على 
افتراءات هؤلاء الذين يعلمون أن المسيح إنسان مولود" “وكتب إنجيلا ختلفا عن 
الأناجيل الأخرى. 


( ۱)يوحنا ۳۰:۲۰ ۳۱. 

( ۲) يوحنا0-۱:1. 

( ۳ ) د/ حا جرجس الخصرى : تاريخ الفكر المسيحى › المجلد الأول ص .٤٠٥‏ 
)٠ (‏ جاد المنفلوطى : نظرات فى الإنجيل ص .٠°١١‏ 

)١ (‏ راجع عبد الرحمن باجة : الفارق بين المخلوق والخالق ص .٠٤١‏ 

.)۲٤۸/ ۲( کتاب السنکسار‎ )٩ ( 
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۲٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


ویعلل د/ موريس تاوضروس ذلك بقوله: ' فقد کان یکتب لقوم يعرفون 
المسيح وتعاليمه» ولكنهم يواجهون موجة من الآراء الخاطئة والفلسفات الكاذبة 
التى أذاعها الہراطقة» فلم تكن الحاجة إذن أن يكتب يوحنا كما كتب غيره من 
البشيرين »بل كان عليه أن يواجه المطالب الجديدة فيقدم المسيح من زاوية مختلفة› 
فالأناجيل الثلاثة اهتمت على الأكثر بوقائع تمس حياة المسيح الخارجية »بينما قدم 
يوحنا الملسيح فى وجوده الإلهى الذى تدل عليه الأحداث» وهكذا يكن القول إن 
يوحنا أراد بإنجيله أن يكمل الأناجيل الأخرى الثلاثة"'. 

ويتبين من هذا أن يوحنا كتب فى ليله ما لم يكتبه الأولون» وكتبه خصيصا 
لإثبات هذه العقيدة " وهنا لا يسع القارئ إلا أن يستنبط أمرين : 

أحدهما: صريح : وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فيها ما يدل على ألوهية 
السيح» أو هى كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع على الأقل» وهذه حقيقة ٠‏ 
يجب تسجيلها وهى أن النصارى مكثت أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فيها نص 
على آلوهية المسيح. | 

ثانيهما: أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود الإنجيل الذى يدل عليها 
ويصرح بهاء ولا أرادوا أن يحتجوا على خصومهم ویدفعوا هرطقتهم ۔ فی زعمهم ۔ 
لم جدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطقا يثبت ذلك فاتجهوا إلى يوحنا فكتب ۔ كما 
يقولون إنجيله الذى يشتمل على الحجة وبرهان القضية» وهذاينبىئ عن أن 
الاعتقاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص فى الكتب عليه» وإلا لما اضطروا 
اضطرارا إلى إنجيل جديد " "“ 
تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل: 

اختلف المسيحيون حول تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل اختلافا كبيراء ولم 
يتفقوا إلا على كتابته باللغة اليونانية ”"... 


) ۱ د/ موريس تاوضروس: دراسات فی إنجیل يوحنا ( 1/1 
( ۲) حاضرات فى النصرانية ص 1٤‏ . 
( ۳) دراسات فی إنجیل یوحا (۷۹/⁄/۱). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10 


أما بالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل فنجد ميدان الاختلاف فيه واسعاء ويمكن 
تلخيص هذا الاختلاف بقول أحدهم: " تتأرجح آراء العلماء بالنسبة لتاريخ كتابة 
إنجيل يوحنا ما بين قبل سنة ١۷م‏ إلى ما بعد ١٠٠م‏ أو سنة ١۷٠م‏ '. 
فیمکن أن یكون تاريخ كتابته فى أى سنة من هذه السنوات. لذلك نجد البعض 
E‏ 0 )۲( ا Nf e‏ (۳)؟ 
يقول إنه آلف خلال عام ٥م‏ و ۹0م والبعض يقول إنه الف عام ٦۹م‏ "أو 
۷م“ والبعض یقول ما بین ۹٩‏ ٤۱۰م‏ "إلى آخر هذه الاختلافات. 
وعلى هذا فليس هناك تاريخ محدد لكتابة هذا الإنجيل... 
أما بالنسبة لمكان كتابة هذا الإنجيل فنجد أيضا باب الاختلاف لا يكن سده» 
فالبعض يقول ": إن الإنجيل كتب فى أفسس على أساس أن يوحنا عاش فى 
اقش 
وأوغناطيوس هذا أنطاکی.. 
ومنهم من يقول إنه كتب فى الإسكندرية» نظرا لوجود أوراق البردى فى 
مصر“» ولأن " فيلون "" الفيلسوف الإسكندرى الذى تكلم بإفاضة عن ' 
اللوغوس " الكلمة. 


)١ (‏ المدخل إلى العهد الجديد ص .٠٠١‏ 
(۲) يسوع المسيح ص ۲۷. 
( ۳) کتاب السنکسار (۲ / .)۲٤۸‏ 
)٤ (‏ اللاهوت ف فی إنجیل يوحنا ص .٩‏ 
)١ (‏ د/ أسد رستم: الروم ص .٤١‏ 
() راجع هذه الآراء فى كتاب : المدخل إلى العهد الجديد ص ٠1۲‏ 
( ۷) أوغناطيوس عاش ما بين سنة ۳١‏ م وسنة ۷ ١٠م‏ وهو أحد الآباء وأسقف إنطاكية. . راجع جون لورير: 
تاريخ الكنيسة ١(‏ / ۸۸) 
( ۸) وذلك على أساس أنه اكتشف بعض أوراق البردى والتى تدل على أن إنجيل يوحنا كان معروفا فى مصر 
فى القرن الثانى الميلادى» ولعل هذا يشجع القول القائل بأن كاتبه ا الإسكندرية. ( راجع 
توملین : فلاسفة الشرق ص 6( 
)٩ (‏ فيلون: ولد بالإسكندرية نحو عام ۲١‏ أو ١٣ق‏ . م . ومات بعد عام ٤٥م‏ » كان يهوديا درس الفلسفة 
اليونانية وسائر الفلسفات التى كانت الإسكندرية تموج بهاء ودرس التوراة وحاول أن يوفق بين دراسته 
الفلسفية وديانته اليهودية. ( راجع مقدمة كتاب الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندرى»› لؤلفه إميل 
بریهیه). 
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۲١‏ الباب الأول (القصل الثانى) 
وأخيرا ظن آخرون أن الإنجيل كتب فى جنوب اليهودية فى فلسطين» نظرا لما فى 
الإنجيل من عناصر يهودية بارزة وخصوصا مجابهة الإنجيل معهم. 
وهكذا لا جد مكانا حددا ألف فيه هذا الإنجيل» فكل رأى له أدلته» ومعظم 
عاش فى أفسس» وذلك برغم أن أدلة هذا الرأى هى أضعف الأدل . 


هل نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا صحيجة؟ 

الرأى السائد بين المسيحيين أن هذا الإنجيل كتبه يوحناء ولكن هذا الرأى مشكوك 
فيه " فمن العسير التأكيد بأنه كاتب الإنجيل الذى يحمل اسمه “فلم يستطيع علماء 
الالاهوت المسيحى والنقاد بعد الدراسة المستفيضة الوصول إلى نتيجة محددة فى 
صاحب هذا الإنجيل » ولم يعرف إلى الآن كاتبه الحقيقى ! ! 

لذلك يقول د/ فهيم عزيز: "من هو الذى كتب إنجيل يوحنا؟ هذا السؤال 
صعب» والجحواب عليه يتطلب دراسة واسعة غالبا ما تنتهى بالعبارة " لا يعلم إلا الله 
وحده من الذى كتب هذا الإنجيل”"'. 

ويقول توملين : إننا لا نعرف على وجه التحقيق من كتبه ”". 

ولقد انتهى الأمر ببعض المتخصصين فى دراسة اللاهوت المسيحى إلى إنكار أن 
یکون یوحنا ا لجواری هو كاتب هذا الإنجيل. 

يقول موريس بوكاى : " إن غالبية المتخصصين لا يعتبرون أن يوحنا الحوارى هو 

(E) .‏ 
مؤلف الإنجيل الرابع “ . 

وفى الحقيقة أن هذا الإنكار لم يكن من نمرات هذه الأجيال» بل ابتدأ فى القرن ‏ 
الغانى الميلادى» فإن بعض المسيحيين فى آخر القرن الثانى الميلادى أنكروا نسبة هذا 
( ۱) موريس بوکای : دراسة فى الكتب المقدسة ص ۷1. 
( ۲) المدخل إلى العهد الجديد ص ٠٤١‏ 


( ۳) فلاسفة الشرق ص .٤٠١‏ 
)٤ (‏ دراسة في الكتب المقدسة ص .١١۸‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۷ 
الإنجيل إلى يوحنا الحوارى» وكان بين ظهرانيهم ارو ل بولیکارب' 


تلميذ يوحنا الحوارى» ولم يرد عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة» ولو 
كانت صحيحة لعلم بذلك حتما تلميذه بوليكارب» ولأعلم هذا تلميذه أرينيوس 


ولأعلن هذه النسبة عندما شاع اکا 


وجاء فى دائرة المعارف البريطانية والتى اشترك فى تأليفها خمسمائة عالم من 
علماء المسيحية كتبوا عن هذا الإنجيل ما يلى : أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك 
كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين وهما القديسان يوحنا» ومتى. 
ولقد ادعى هذا الكاتب المزور فى متن الكتاب أنه الحوارى الذى يحبه المسيح› 
فأخذت الكنيسة هذه الجحملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى 
ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناء وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليرطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل 
الفلسفى الذى ألف هذا الكتاب فى الجيل الثانى با لحوارى يوحنا الصياد الحليلى › 
فإن أعمالہم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى"* 


وهناك من الأدلة من الإنجيل نفسه ما يدل على أن يوحنا الحوارى ليس هو كاتب 
هذا الإنجيل وإليك بعضا من هذه الأدلة : 


أولا: أن " يوحنا بن زبدى " لم يذكر أبدا فى الإنجيل › ومع أن يوحنا المعمدان قد 
ذکر» ولم يذكر الكاتب لقبه ( أى يوحنا فقط دون المعمدان)*“ وكان يجب أن يذكر 


.)7( 


اللقب لو أراد الكاتب أن يميزه عن نفسه 


)١ (‏ أرينيوس: من آباء الكنيسة فى القرن الثانى الميلادى. ولد فى سميرنا . مدينة على الساحل الغربى لآسيا 
الصغری وهی أزمير حاليا . فى أوائل القرن الثانى الميلادى حوالى ۰م وتعرف فیها علی بولیکاربوس ثم 
ذهب إلى روما وقضی وقتا بھاء ثم اختير قسيسا فى مدينة ليون وتوفی بها سنة ۲۰۰ أو ۲٠۲م.(راجع‏ جون 
لوريمر : تاريخ الكنيسة ( .)١١١/۲‏ 

( ۲) بوليكارب : من آباء الكنيسة فى القرن الثانى الميلادى» توفى سنة ١٥۱م‏ بمدينة سميرنا. يقول المسيحيون إنه 
عرف يوحنا. المرجع السابق ص ٠۲۸‏ 

( ۳) إظهار الحق ص ۹۹ء محاضرات فى النصرانية ص .٥۹‏ 

)٤ (‏ راجع الفارق بين المخلوق والخالق ص .٤۳۲‏ 

)١ (‏ راجع الإصحاح الأول الفقرات التالية : ا ۵0 ٠ TO CTT 0۹4 A cT‏ والإصحاح 
الثالث الفقرات التالية: ۲۳ ٠٠٠ »۲٤‏ ١۲ء‏ ۲۷ء والإصحاح الرابع الفقرة الأول والإصحاح الخامس 
الفقرة ۳١ ٠۳۳‏ والإصحاح العاشر الفقرة رقم .٠١‏ 

)١ (‏ المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٥١‏ 
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3۲۸ الباب الأول (القصل الثانى) 


ثانياً : أنه جاء فى هذا الإنجيل : "هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا 
ونعلم أن شهادته حق ”'» فقال كاتبه فى حق يوحنا هذه الألفاظ " هذا هو التلميذ 
الذى يشهد بهذا وشهادته" بضمائر الغائب» وقال فى حقه ' نعلم على صيغة 
المتكلم فعلم أن كاتبه غير يوحا"'' . 

الغا : أن هذا الإنجيل يدل على أن كاتبه كان عالما بالفلسفات وبالمصطلحات 
الہلينية " والسؤال كيف يكون يوحنا هو كاتب هذا الإنجيل الذى يحمل صفة 

عالم الفلسفة» وقد كتب عنه سفر أعمال الرسل بأنه عديم العلم عامى؟ 

يقول سفر الأعمال ما نصه : ۰ 

فلما رأوا۔ اى رؤساء وشيوخ الكهنة ‏ مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما 
إنسانان عديا العلم وعاميان تعجبوا"““ 

إلى غير ذلك من الأدلة التى تدل على أن يوحنا الجحوارى ليس هو كاتب هذا 
الإنجيل» عا حدا ببعض العلماء أن يجتهد فى بيان صاحب هذا الإنجيل. 

يقول شارل جنيبير : إنه أحد الآسيويين الجهولين ”*“' 

وال النعض + إل من لصيف طالب من اطلة مدرسة الإشككرة :ب 

إلى غير ذلك من الاجتهادات التى لم تخرج علينا بنتيجة محددة يعرف من خلالما 
صاحب هذا الإنجيل ! وكيف صنفه؟ والملابسات التى صاحبت تأليفه! وفى أى زمان 
وأى مکان ألفه؟.. 


وعليه فلقد تبين أن العلماء لم يستطيعوا أن يوجدوا حلولا مؤكدة لمشكلات 
التعريف بهذا الإنجيل وكاتبه.. 


وهل کتاب فی مثل هذه الحالة یصلح أن یکون مصدرا ودستورا دینا؟!! 


( ۱) يوحنا (۲٤ :۲١‏ نهاية إنجيل يوحنا). 

( ۲) إظهار الحق ص .٠۹‏ 

)٣ (‏ وقد أشار علماء الفلسفة بأن صاحب هذا الإنجيل قد تأثر بفلسفة فيلون» وأن هذا الإنجيل قد كتب تحت 
تأثیر فیلونی صرف. (د/ عبد الرحمن بدوی : خریف الفکر الیونانی ۹۷ ۹۸) 

.۱۳ :٤ أعمال‎ )٤ ( 

)١ (‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص ٠١١‏ . 

)١ (‏ إظهار الحق ص ۹۹ فلاسفة الشرق ص .٤١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۲۹ 


هل تصلح هذه الإناجيل أن تقوم مقام الإنجيل الصحيح؟ 
وهل یمکن أن تكون مقدسة؟ 

إن المسيحيين يعتقدون أن هذه الأناجيل هى مصدرهم الأساسى”'' وأنها كتاب 
الله الذى أوحى به إلى هؤلاء الرسل الذين كتبوه ولذلك فهى مقدسة. 
TET‏ فی ال 

وفى تعليق حبيب سعيد على هذه الفقرة يقول : Rs‏ 
تول لا دة عو ت ال 

وفى إقرار الإيان المسيحى ما نصه: ( نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم 
والحديد هو كلمة الله الموحى بهاء وهوالدستور الوحيد النزه عن الخطأً الشامل 
للحق الإلہى الكامل والقانون العصوم الذى به تقاس ج جميع التصرفات والآراء 
والتعاليم الدينية“' 
ب ای کے ا وا کمابقولون 
امكنونات ومساعدتهم إياهم على نقل المعلنات وتسطيرهما"؟ ' 

يقول بطرس فى رسالته الثانية : " إن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص» 
لأنه لم تأت نبوة قط بشيئة إنسان بل تكلم أناس اله القديسون مسوقين من الروح 


.)٤٠١ /١( جون لو ريمر : تاريخ الكنيسة‎ )١( 

.۱١ :۳ تیموٹاوس‎ ۲)۲ ( 

( ۳) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .٠١‏ 

( ) القس صموئيل مشرفى : المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص٥.‏ 
)١ (‏ قانون إيان الكنائس المعمدانية الكتابية الأولى ص ۳. 

)١ (‏ د/ اندرو وطسون : شرح أصول الإ یمان ص۱۹. 
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۳۰ الباب الأول (الفصل الثانى) 


القدس ”'“» ويعتقدون أنه ما دام الكتاب المقدس موحى به من عند الله فهو بالتالى 
" معصوم " أو " منزه من الخطأً". 

وإثبات العصمة للكتاب المقدس يعنى ۔ كمايقول د/ إدوار يونج : إنها الكتب 
التى تحمل فى طبيعتها التحرر من كل خطأء والتنزه عن الغلط وعدم القابلية 
للشرود أو الانحراف وهى كاملة فيما تنطق بالحق» والبعد كل البعد عن الميل 
والبهتان والكذب”"' 

ويؤكد المسيحيون على إثبات هذه العصمة حتى قال أحدهم " وألسيحية كلها 
درز ووا وعدا تول لاان هة الكقات الد كرون هة 
العصمة أشد الاستمساك. 

يقول د/ إدوار يونج ‏ لأنه إذا لم يكن الكتاب المقدس كتابا معصوما فلم يبق 
أمامنا شئ على الإطلاق يكن أن يكون موضوع يقين أو تأكيد» وستذهب سائر 
العقائد الأخرى واحدة وراء الأخرى فى مهب الريح”“' "٠‏ وأصبح من المستحيل 
معرفة ماهو صحيح فيه وما هو غير صحيح»› ويصبح الدفاع عن المسيحية كلها 
دقيقا وحرجاء ويضحى الإعلان الإلهى بأكمله مشوبا بالشبهة والشاكف"*'' 

وعلى هذا فالأناجيل عند المسيحيين معصومة من الخطاً › لأنها كتبت بوحى من 
عند الله » والله ساق هؤلاء لكتابة هذا الوحى فى الأناجيل الموجودة بين أيديهم... 
ولذلك فهذه الأناجيل هى دستورهم المعصوم ۔ فى نظرهم ۔ ومصدرهم الأساسى 
لديانتهم المسيحية » أى أنها تقوم مقام الإنجيل الصحيح ‏ إنجيل المسيح عليه السلام - 
الذى فقد وضاع لسبب أو لآخر. 

وفى هذه الدراسة نحاول أن نبين هل هذه الأناجيل فعلا سماوية؟ أو هل هى 
موحى بها من عند الله؟ وهل هى معصومة من الخطأ ولذلك فهى مقدسة؟ وهل 
کن أن تقوم مقام الإنجيل الصحيح؟ 


( ۱) ۲ بطرس ۱: ۲۰۔۲۱. 

( ۲) د/ إدوار يونج : الكتاب المقدس فى الميزان ص٤٠.‏ 
)١ (‏ المرجع السابق ص ۷. 

)٤ (‏ المرجع السابق نفس الصفحة 

)١ (‏ المرجع السابق ص ۱۸۲. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۳۱ 
والخطوة الأولى السؤال الآتى : هل هذه الأناجيل حقا كتب سماوية؟ وهل 
ينطبق عليها شروط الكتاب السماوى؟ أم أن أصحابها يدعون ذلك بلا برهان ولا 
دلیل؟ 
الواقع أنه لأجل أن يكون الكتاب سماويا وحجة يجب الأخذ به على أنه شريعة 
الله ودینه ومجموع أوامره ونواهيه ومصدر الاعتقاد» يجب أن يتوافر فيه شروط '' 
أولا: أن ينسب الكتاب إلى رسول» وأن يكون ذلك الرسول قد علم صدقة بلا 
ريب ولا شك» وأن يدعى ذلك الرسول أنه أوحى إليه» وأن يكون قد دعم الصدق 
على دعواه بمعجزة أى بأمر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المكذبين وأن يشتهر 
أمر ذلك التحدى وهذا الإعجاز»ء ويتوارثه الناس خلفا عن سلف ويتواتر بينهم 
تواترا لا بکون للإنسان جال لتکذیبه. 
ثانياً: ألا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطريا يهدم بعضه بعضاء فلا تتعارض 
تعلیماته ولا تتناقض أخباره» بل یکون کل جزء منه متمما للآخر ومکملا له لأن 
ما یکون عن الله لا بختلف ولا يفترق ولا يتناقض. 
ثالغا: أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذى نسب إليه ثابتة بالطريق القطعى » 
بأن يثبت نسبة الكتاب إلى الرسول بحيث يتلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلا بعد 
جيل من غير مظنة الانتحال 
هذه هى الشروط : أن يكون الكتاب منسوبا إلى رسول علم صدقه بالبينات وأن 
تكون نسبته إليه بالسند المتصل» وأن يكون ذلك الكتاب متألفا بعضه مع بعض. 
ولننظر فى كتب النصارى هل تتوافر فيها هذه الشروط حتى نستطيع أن نسلم 
لهم بقدسيتها وصحتهاء وتكون أدلة كونها سماوية واضحة للعيان؟أم انها دعوى 
بلا دليل وأن فيها من الزيف والتجنى على الله ما لا يمكن معه التسليم بقدسيتهاء 
وصحتها» وصحة ما فيها؟ هذا ما توضحه الصفحات التالية. 


(۲(۳ 


)١ (‏ حاضرات فى النصرانية ص ٩١‏ وما بعدها. 
( ۲) نفسه ص .٩۲‏ 
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۳۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 

الشرط الأول: أن ينسب الكتاب إلى رسول علم صدقه بالبينات» ادعى النبوة 
والرسالة وأقام الحجة والبرهان على رسالته. 

إن هذه الأناجيل ۔ كما بينا سابقا ۔ لم يكتبها المسيح ولم يملهاء ولم يكتب شئ 
منها فى زمانه» وكذلك لم ينسب واحد منها إلى المسيح بن مريم عليه السلام» 
بمعنى أن هذه الأناجيل لا تنسب إلى رسول الله عيسى بن مريم وهو الرسول الذى 
أقام الحجة والبرهان على رسالته..فكيف تنسب إلى ديانته هذه الأناجيل وهو لم 
یکتبها ولم يصدق علیها؟ 

إن النصارى يدعون أن الذين كتبوها إنغا هم رسل المسيح من بعده؛ ولكن هذه 
الأناجيل تنسب إلى بعض تلاميذه وبعض أتباعه ۔ فكيف يكونون رسلا - بمعنى 
الرسل الذين أوحى إليهم من عند الله؟ 

على معتقد النصارى أن المسيح هو ابن الله الذى أرسلهم وألہمهم › > بأن أفاض 
عليهم بالروح القدس الذى ساقهم إلى كتابة هذه الأناجيل''' ' 

فنحن الآن أمام قضيتين: الأولى : أنهم رسل» والثانية : أنهم ألهموا هذه 
الأناجيل. 

أما باللسبة للأولى: فنجد أن هؤلاء لم يدعوا الرسالة ولم يثبتوها بالمعجزة 
والبرهان. 

يقول الشيخ أبو زهرة: " إننا نبحث فى مراجعهم فلا جد مرجعاً صحيحا قرر أن 
هؤلاء قد ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى الإيان بهاء ومعهم البرهان 
عليها والدليل القائم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه""' ' 

ك إنجيل لوقا من المسيح أرسل سبعين رسولا وأرسلهم اثنين 
ان ات يود کما يقول يوسابیوس ۔ أقدم مؤرخى الكنيسة ا اناغ 
ااا ی 


.٠۹ شرح أصول الإیمان ص‎ TT 

( ۲) حاضرات فى النصرانية ص ۳ 

( ۳) والنص كما جاء ف فى إنجيل لوقا ' وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضا وأسلهم اثنين اثنين آمام وجهه 
ا8 ق مزمعا ن ياتى يقول لوقا بيد ذلك فرجع السبعون بفرح قائلين 
بجی انی شو لت اسما قل لیم رایت الشیفان ساق تل ارق م السماء ها أا أ 
سلطانا لتدوسوا الحيات وا ربن وکل فوة المدو ولا پضرکم شی ولك لا ترجو واا إن اراح فح 
a‏ النص كاملا لوقا ٠١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۳ 

وإذا كان أصحاب الأناجيل من السبعين رسولاًء فلماذا لم يذكر لوقا أسماءهم؟ 
وكيف يمكن الإيان برسالة رسل لم تعرف أسماؤهم؟ نعم كانت تذكر بعد ذلك 
اسا افاي ورو ای وا وکن فیا ا ال و اه 

ليسوامنهم'؟ هذا من ناحية.. ومن ناحية أخرى فإن إرسال السبعين ‏ كما يقول 

أنسطاسى شفيق - لم يذكر إلا فى إنجيل لوقا وحده""“ 

ولوقا هذا كما ذكرنا سابقا. ليس من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ تلاميذه بل 
كان ,ټلميذا لبولس . وبولس هذا له شأن خطير على المسيحية ‏ وعلى ذلك فروايته 
عن هؤلاء وعن المسيح ليست رواية من شاهد وعاين» وهذا يعنى أن السند غير 
متصل بين لوقا والمسيح أو تلاميذ المسيح”"'' 

وليه إن كتبة الأناجيل ليسوا رسلا وذلك لأنهم لم نوها إل أنفسهم ولم 
اوها ولام جود الال المع على كرهه وسلا وبافال فان ما دب 
إليهم لا يعتبر مقدسا ولا يعتبرسماويا. 

أما بالنسبة لکونهم کتبوا ما کتبوه بإلہام أو بوحى فغير مسلم به لما يأتى : 

أولاً : من يطالع هذه الأناجيل جد أن طريق أحاديثهم وأساليبهم فى المناقشة تدل 
بوضوح تام على أن هذه الکتابات لم تصدر عن وحى وبتفویض إلى » بل هى 
كمايقول سبينوزا . جرد أحكام شخصية وطبيعية لمؤلفيهاء ولا تتضمن إلا نصائح 
أخوية مقثرنة بتعبيرات مجاملة ومهذبة“ 
ويقول شارل جنيبير: " وجب علينا أن ننظر إلى الكتب التى تدعى سرد سيرته 

على أنها مؤلفات تستند إلى الكثير من التحكم والنزعات الذاتية "*. 


)١ (‏ حاضرات فى النصرانية ص .٠٤‏ 

( ۲) القس أنسطاسى شفيق : الفداء فى إنجيل لوقا ص۳۸٤.‏ 
( ۳) حاضرات فى النصرانية ص .1١‏ 

)٤ (‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة ص .۳٠‏ 

)١ (‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص .۲٠‏ 
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۳٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 


على أن الأناجيل نفسها تقرر صراحة أنها عبارة عن مجهودات خاصة وكتابات 
شخصية أنشأها كاتبوها لبيان قصة المسيح ورسالته وباط م 


فمثلايذكر لوقا أن إنجيله هذا ما هو إلا رسالة كتبها ۔ كما كتب كثيرون قبله ۔ إلى 
شخص عزیز یسمی ٹاوفیلس. 

يقول لوقا: " إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل 
شئ من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة 
الكلام الل عت“ . 

کیف یکون کتب ما کتب بإلہام وهو یوضح أنه کتبه بدافع شخصی كما یقول ‏ 
رأيت أنا " ثم يشير إلى عمله وجهده فى كتابة هذا الإنجيل فيقول : تتبعت کل شی 
من الأول بتدقيق . 

أخيرا يظهر من ديباجة إنجيل لوقا أنه لم يدر بخلده وهو يكتب هذا الإنجيل أنه 
سيکون إنجيلا مقدسا يخضع له ملايين البشر ويستخرجون منه عقائدهم لأن ما تبه 
رسالة شخصية لصديقه فيقول له " لتعرف صحة الكلام". 

يقول حبيب سعيد: " يجب ألا يظن أن أحدا من كتاب العهد الجديد فكر واعيا 
وهو يكتب أنه يكتب أسفارا مقدسة سيجمعها الميسيحيون فى السنوات المقبلة 
ويضعونها فى مستوى أسفار العهد القديم » إن مثل هذه الفكرة لم تخطر لأحد منهم 
على بال » وما كانوا يرضونها لو خطرت» ولم يكن مؤلفو الأسفار المعروفة لدينا 
الآن فى العهد الجديد واضعين الأجيال المقبلة نصب أعينهم» ولكنهم كتبوا 
أسفارهم لسد الحاجات الحلية العاجلة التى أحس بها أتباع الملسيحية الأولون فى 


(TD 


کنائسهم الخاصة 


)١ (‏ راجع أحمد عبد الوهاب : الوحى والملائكة فى اليهودية والنصرانية والإسلام ص .٤۹‏ 
( ۲)لوقا: .٤.١‏ 
( ۳) المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۳۱۔۲۳۲ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۳0 


وهذا يدلك على أن هذه الأناجيل لم تكتب بوحى أو إلہام» فلم يدع واحد من 
كتاب الأناجيل أنه كتب ما كتب بالوحى أو الإلمام ‏ وهذا هو المهم - ولا يهمنا بعد 
ذلك أن يدعى المسيحيون الذين جاءوا بعد ذلك أن هذه الأناجيل كتبت بالوحى أو 
الإلہام» فتلك دعوی من غير دلیل ولا برهان. 
يقول حبیب سعید: " ولا يدڏعى كتاب الأناجيل أنفسهم أنهم کانوا تحت إرشاد 
إلہى فيما كتبواء ويبدو فى الظاهر أنهم كتبوا من تلقاء أنفسهم حسب مقتضيات 
الظروف» وهنا نذكر كلمات لوقا فى أول إنجيله ”'. 
فلم يدعوا أنهم كتبوا هذه الأناجيل بإلہام أو بوحى» ولم يظن واحد منهم أنه 
یکتب کتابا مقدسا دين به الناس وجخضعون لأحکامه ومتطلباته » بل صرحوا بأن 
هذه الأناجيل ما هى إلا كتابات شخصية لسرد سيرة المسيح ۔ كما اعتقدوا ‏ ' واتبع 
کل واحد هواه وخطته فی تنسیق وترتیب مؤلفه""' 
ثانياً: إن الإلہام لهذه الأناجيل لو سلمنا به» على فرض أنه واقع بالنسبة لها 
»فإغا يكون على أساس أنه حدث للكاتبين عندما كتبوا النسخ الأصلية» وهذا هو 
المفهوم من كلامهم عن الوحى والإلمام لهذه الأناجيل. 
يقول د/ إدوارد يونج : " لقد ذكرنا فى التعبير الدقيق للوحى أنه نفخة الله لرجال 
محمولين بروح الله وهذا ينصرف أساسا على النسخة الأصلية التى تلقها النبى أو 
الرسول» ومن ثم فهى الأصل الذى ينصرف إليها المعنى” ". 
والنسخ الأولى الأصلية ليست بين أيدينا “» والموجود حاليا عبارة عن كتب 
مترجمة . أى ليست بلغة الكاتب ولا بخطه ‏ وإذا كان الأمر كذلك فليست هذه 
الكتب هى التى كتبت بوحى أو إلہام وإنما غيرها؟ خاصة وأن بعض هذه الأناجيل ‏ 
وهو إنجيل متى . لم يجدوا له أصلاء فالسائد عندهم أنه كتب بالآرامية » والأصل 


)١ (‏ المرجع السابق ص ۲۲۳. 

( ۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ۲۸. 
( ۳) الكتاب المقدس فى الميزان ص 1۷. 
)٤ (‏ المرجع السابق ص 1۸. 
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۳۹٢‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 
الذى وجدوه مكتوب باليونانية› فهل يستطيع أى عاقل أن يقبل أن هذه الترجمة إنغا 
هى بإلہام» وهو لا يعرف أهى ترجمة صحيحة أمينة للنص الأصلى أم أن فيها 
عض الزيادات والإضافات؟ ولا يعرف أيضا حال المترجم» وهل هو مسيحى أم 
يهودى؟ وإذا كان مسيحيا فهل هو من التلاميذ أو الرسل المختارين أم من عامة 
الناس؟ وهل كان على المستوى الثقافى والدينى الذى يؤهله لفهم النص فهما 
صحیحا؟ أو لا؟ فهل بعد هذا یقبل أنه کتب بإلہام؟ کیف؟؟؟ 

يقول د/ إدوارد يونج : " إن الوحى يمتذ إلى النسخ الأصلية فى الكتاب» وهذه 
النسخ معصومة»› فإذا كانت النسخ الأصلية ليست بين أيدينا بفعل الزمن» فإنه من 
السلم به إمكانية وقوع بعض المخطوطات القدية فى الخطأً فى هذا أو ذاك عند 


۾ ا 
وإذا كان الأمر كذلك فليست ملهمة »ما داموا قد سلموا بوقوع بعض الأخطاء 


على أننا نجد علماء المسيحية يعللون النقد للأناجيل بأنه حاولة للوصول للنص 
الأصلى » وهذا يعنى أن النص الموجود الآن غير ملهم أو غير موحى به. 

يقول موريس بوكاى -نقلا عن الترجمة المسكونية للعهد الجديد التى كتبها مائة 
متخصص من الكاثوليك والبروتستانت ‏ : "إن كل ما يستطيع نقد النصوص 
الحديث أن يقدمه لنا من وجهة النظر هذه هى حاولته لإعادة بناء نص يتمتع بأكبر 
الفرص الممكنة فى أن يقترب من النص الأصلى » وعلى أى حال فلا جال مطلقا 
للأمل فى الوصول إلى النص الأصلى نفسه ”". 

ثالثا: على أن القول بالإلہام ليس محل إجماع السيحيين فمنهم من يصرح أو 
يلمح إلى نفى الإلہام. 


)١ (‏ المرجع السابق ص ۷۲. 
( ۲) دراسة الكتب المقدسة ص .٠٠١‏ 


http://kotob.has.it 


1 
ر 
1 
4 
4 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۳۷ 


ففى عام ١۱۹۲م‏ أعلن احفل العام للكنيسة المشيخية ' المتحدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أحد قراراته " أن الروح القدس أوحى وأرشد وحرك كتاب 
الكتاب المقدس وصانهم من الخطأ " ولقد صادف هذا القرار معارضة من كثيرين 
ومن هؤلاء جماعة فى مدينة أمريكية اسمها " أوبرن "أصدرت وثيقة تتصدى لذا 
القرار» ومن ثم أطلق عليها " تصريح أوبرن " ولقد هاجم التصريح ليس الإعلان 

وقد قال بصدد آراء المحفل العام عن الكتب المقدسة: " ليس هناك تأكيد فى 
الكتب المقدسة أن كتابها قد حفظوا من الخطا” '. 

" وكذلك أيضا ما جاء فى دائرة المعارف البريطانية من أنه وقع النزاع فى أن كل 
مندرج فى الأسفار المقدسة هل هو إلہامى أم لا ؟ فقال كثيرون منهم : إنه ليس كل 
قول منها إلہاميا» على أن الذين قالوا إن كل قول مندرج فيها إلامى لا يقدرون أن 
يثبتوا دعواهم سول (. 

ركذلف اشا ما هتاذ ساق عن سارل جر عن ااال من اا کابات 
شخصية وأن کل واحد من کتاب الأناجیل اتبع هواه وخطته فی ت E‏ 

وهكذا نجد أن دعوى الإلہام ليست محل إجماع المسيحيين» ولقد نقل الشيخ 
رحمت الله البندى أقوال كثير من المسيحيين ممن ينكرون الإلهام فى الأسغار 
امسيحية نحيل القارئ بالرجوع إليها'. 


)١ (‏ هى إحدى الكنائس البروتستانتية وقد أخذت الكنيسة اسمها من لفظ " شيوخ " لأن الذى ساس أمرها لم 
يكن الأساقفة بل الشيوخ بخلاف الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية - نسبة إلى لوثر ٠٤۸۲‏ ١٤١٠م‏ . يحكمها 
الأساقفة على نسق نظام الحكم المدنى حيث كان الأمراء بحكمون أجزاء من المدينة ‏ أما الكنيسة المشيخية 
فقد وضعت حكمها فى أيدى الشيوخ من كبار السن الذين شكلوا مجالس لحكم الكنيسة» ويطلق بعض 
الناس على الكنيسة المشيخية اسم الكليسة الكلفينية نسبة لجحون كلفن مؤسسها ( )٠١١٤ . ٠٠١٠۹‏ راجع 
مواقف فى تاريخ الكنيسة ص .٠١١۷‏ 

( ۲) راجع الكتاب المقدس فى الميزان ص 1۸. 

( ۳) دائرة المعارف البريطانية ( ۱۱ / )۲۷٤‏ راجع إظهار الحق ص ٠۷١‏ . 

)٤ (‏ المسيحية نشأتها وتطورها ص ۲۸. 

)١ (‏ إظهار الحق ص ١۷٤‏ وما بعدها. 
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۱۳۸ الباب الأول (القصل الثانى) 

رابعا: على أن هذه الأناجیل لو کانت کتبت بإلہام أو عن طريق الوحى ۔ كما 
يقولون ‏ لما وقع فيها ممن الأغلاط والاختلافات والتناقضات»› وكانت صادقة غير 
مختلفة وغير متناقضة » لأن الوحى لا يكذب ولا بختلف ولا يتناقض بعضه مع 
بعض » ولكن الواقع أن هذه الأناجيل مليئة بالتناقضات والاختلافات ما يجعلنا نقول 
إنها ليست ملهمة» ولا بوحی من الله سبحانه وتعالی عما يقولون. 

يقول الشيخ أبو زهرة: " إن دعوى الإلهام باطلة من أساسها ليس لعدم إقامة 
الدليل عليها » بل لأن البينات قائمة ضدهاء ذلك لأنها لو كانت بإلمام من الله كما 
يقولون لكانت صادقة فى كل ما أخبرت» وما وجد الباطل منفذا ينفذ منه إليهاء 
ولم يكن ثمة محل لتكذيبهاء ولكانت متفقة غير ختلفة» ولم تكن متضاربة بأى نوع 
من أنواع التضارب وذلك لوحدة من صدرت عنه» لأنها جميعا صادرة عن واحد 
وإن اختلف الناطقون بهاء ولكننا وجدنا بينها اختلافات من أوجه عدة ووجدنا فيها 
أخبارا تناقض ما علم من التاريخ وما كان مشهورا فيه ”' . 

وسنذكر بعض هذه الأمور فيما يلى وذلك فى التعليق على الشرط الثانى. 

الشرط الثانى : ألا يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا يهدم بعضه بعضا فلا 
يتعارض ولا يختلف ولا يتناقض » ذلك أنه من أهم شروط الوحى الصادق ألا يكون 
فيه تناقض »أعنى أن تكون معانيه وأحكامه مطابقا بعضها لبعض وغير متناقضة ولا 
ختلفة " فإنه متى تناقض فيه معنيان لا يكن أن يكون أحدهما حقاء فتناقض المعانى 
والأحكام فى أى كتاب دليل على عدم كونه من عند الله » لأن الله هو کامل 
الصفات منزه عن العجز والنقص والتناقض فى كلامه العزير"... 

فالأصل فى الكتاب السماوى هو أن يكون متسقا بعضه مع بعض جحيث لا نجد 
بين أجزائه اختلافا أو تناقضا. 

والحقيقة أنه عند المطابقة والمقابلة بين أناجيل المسيحيين نجد بينها من التناقض 
والاختلاف مالا یقع فی أی کتاب بشرى»› فما بالك بکتاب يدعی أصحابه أنه من 


عند الله ؟ 


)١ (‏ حاضرات فى النصرانية ص .٠۹‏ 
( ۲) الشيخ على البحرانى : لسان الصدق ص .١١‏ 
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وإليك أمثلة من هذه الاختلافات والتناقضات : 

)١(‏ الاختلاف فى نسب المسيح " فمن قابل بيان نسب المسيح الذى فى إجيل متى 
بالبيان الذى فى إنجيل لوقا وجد ستة اختلافات : 

۱۔ یعلم من " متی " أن يوسف بن يعقوب» ومن " لوقا " أنه ابن هالى. 

۲ يعلم من " متى " أن عيسى من أولاد سليمان بن داود عليهم السلام› ومن " 
لوقا " أنه من أولاد ناثان بن داود. 

۳-يعلم من " متى "أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطرن 
مشهورون› ومن " لوقا ' نهم ليسوا بسلاطین ولا مشهورین غير داود وناثان. 

٤۔‏ یعلم من " متی أن شألتیل بن یکینا ویعلم من " لوقا " آنه ابن نیری. 

٥-یعلم‏ من " متى "أن اسم ابن زربابل أبيهود» ومن "لوقا " أن اسمه ريسا. 
والعجيب أن أسماء بنى زريابل مكتوبة فى الاصحاح الثالث من السفر الأول من 
أخبار الأيام وليس فيها أبيهود ولا ريساء فالحق أن كلا منهما غلط. 

١‏ من داود إلى المسيح ستة وعشرون جيلا على ما بين " متى " وواحد وأربعون 
جیلا على ما بین " لوقا "» ولا كان الاختلاف بين البيانين ظاهرا بادئ التأمل تحير فيه 
علماء السيحية من زمان اشتهار هذين الإنجيلين إلى اليوم"'. 

وإزاء هذه الاختلافات نتساءل : هل هذه الأناجیل کتبت بوحی من الله أو إلہام 
منه؟ وکیف یکون ذلك وهم قد اختلفوا فیما لا جوز فيه الاختلاف؟ وهل جوز فی 
الوحى أو الإلہام الاختلاف فى مثل نسب عيسى عليه السلام؟ وإذا كانوا قد 
اختلفوا فى هذا الأمر الذى ليس من موارد الاختلاف» فما بالك بهم فى الأمور 
الأخرى!!! 

(۲) من هذه الاختلافات أيضا ما جاء فى إنجيل يوحنا من " أن الكهنة واللاويين 


سألوا بحيى عليه السلام ( يوحنا المعمدان) وقالوا له : أأنت إيلياء فقال: لست أنا 


)١ (‏ إظهار الحق ص ٠٠٤‏ . 
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(6٠‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 
بإيليا" '.. بينما جاء فى إنجيل متى أن المسيح عليه السلام قال عن يحيى عليه 


السلام : إذا أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتى”"'. 

فهذا لا شك تناقض يوحى بعدم صدق الروايتين " ذلك أنه متى اتحدت نسبة كل 
خبر وتبايناء قطع بكذب أحدهما على الآخر”"» ولا كان الصادق منهما غير 
واضح وغير متعين فالشك وارد على الاثنين. 

(۳) من ذلك أيضا ما جاء فى إنجيل متى من أن أحد الرؤساء جاء إلى عيسى 
عليها السلام وقال له إن ابنتى ماتت»› يقول متى ' وفيما هو يكلمهم ‏ أى الفريسيين . 
إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتى الآن ماتت ولكن تعالى وضع يدك عليه 
ا 


بينما جاء فى إنجيل مرقس أنه قال ابنتى على آخر نسمة ليتك تأتى وتضع يدك 
و ففرق بين كونها ماتت» وكونها مريضة» فهذا تناقض بين إنجيلين فى 


رواية حادثة وأحدة. 


)٤(‏ وكذلك أيضا ما جاء فى إنجيل متى أن امرأة تقدمت إلى المسيح وسألته شفاء 
ابنتها من الجنون... يقول متى : " وانصرف يسوع إلى نواحى صور وصيداء وإذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك النخوحم صرخت إليه قائلة ارحمنى يا سيد يا ابن داود ابنتى 
ES‏ 

بينما نجد هذا النص فى إنجيل مرقس " ومضى إلى تخوم صور وصيدا ودخل بيتا 
وهو لا يريد أن يعلم أحد» فلم يقدر أن بختفى لأن امرأة كانت بابنتها روح نجس 


(۱)يوحنا ۱:1 

.۱٤:1۱ متی‎ )۲( 

.۰ SAS SÊ الإمام الجوينى‎ )۳ ( 
.۱۸ :۹ متی‎ )٤ ( 

.۳١ ۲۳ :٩ مرقس‎ )۵ ( 

(1)متی ۱١‏ ۲۱۔۲۲. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱٤١‏ 


سمحت به فأنت وخرت عند قدميه» وكانت المرأة أمية فى جنسها فينيقية 
سورية'..ففى هذا النص يبين جنس المرأة بأنها فينيقية سورية» بينما مجدها توصف 
فى إنجيل متى بأنها كنعانية » فأيهما أحرى بالقبول؟ 

يقول الشيخ أبو زهرة فى تعليقه على هذه الحادثة: " لا شك أنه لا كن أن 
تكون الروايتان صادقتين معاء بل لابد أن تكون إحداهما كاذبة وليست بإلہام من 
الله » لأن الله لا يكذب» وإذا كانت إحداهما ليست صادقة بيقين وكاذبة بيقين ولم 
يدر أيتهما الكاذبة المفتراة» فالشك إذن ملازم الائنين لا ينفغصل عنهما حتى نتبين 
الصدق من الكذب» ولا سبيل إلى ذلك» ولا يكن أن نثبت لأيهما إلہاما مع هذا 

- الشك الملازم الذى لا سبيل إلى إزالته ”". 


إلى غير ذلك من التناقضات”"' التى تجعلنا نقول إن هذه الأناجيل ليست من عند 
الله لأن " کل ما هو من عند الله لا تختلف معانیه ولا تضطرب مبانيه ”“. 


الشرط الثالث : أن يكون الكتاب منسوبا إلى الرسول بالطريق القطعى أى عن 
طريق التواتر: " وأساس ذلك التواتر أن يروى جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب حتى تصل إلى الرسول» بحيث يسمع كل فرد 
من الجمع الراوى عن الجمع الذى سبقه» والذى سبقه كذلك حتى يصل إلى 
الرو ل الذق أسة اله الات وب اله ٠‏ أ أن بكرن الكتات منوا إن 
ا ) 

والحقيقة أن مسألة السند المتصل لہا أهمية وخصوصا فى الكتب السماوية› فلا 
يمكن أن تقبل الكتب السماوية إلا إذا علم تواترهاء ومقدار صحة عقول الرجال 
الذين تناقلوهاء وهل هؤلاء القوم يتوافر فيهم الصدق والأمانة حتى إن كل ما 


(۱) مرقس ۷: ٤۲۔۲۱.‏ 

( ۲) محاضرات فى النصرانية ص .٠٠١‏ 

( ۳) من أراد المزيد من التناقضات والاختلافات بين الأناجيل. يراجم قصة الصلب والقيامة فى الأناجيل سيجد 
اختلافات وتناقضات كثيرة. راجع أيضا : إظهار الحق ص ١٠١‏ وما بعدها. 

)٤ (‏ عبد الله الترجمان: تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص .٠١١‏ 

)٩ (‏ محاضرات فى النصرانية ص ۹۲.» ۰ 
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۱4۲ الباب الأول (الفصل الثانى) 


یقولونه حق وما یکتبونه حق وما یدونوه صحیح»› والسبب فی کل هذاهو أن 
تخرج العقيدة سليمة نقية لا شئ فيها من التحريف أو التغيير الذى ريما يؤدى إلى 
هدمها” 'ء فهل هذا السند المتصل ثابت لہذه الأناجيل ‏ على فرض أنها أناجيل 
صحيحة ‏ الواقع أن هذه الأناجيل لا سند لما. 


فإنه ليس للمسيحيين سند متصل يصل هذه الأناجيل فى أقدم العصور التى 
عرفت فيها بالكاتبين ‏ لما أو المنسوب إليهم هذه الأناجيل. 
وفى إحدى المناظرات العلمية بين بعض علماء المسلمين وبعض علماء المسيحيين 
طلب علماؤنا من علمائهم السند المتصل فاعتذروا بفقده» وقالوا إن سبب فقده هو 
توالى وقوع الاضطهاد والتعذيب على المسيحيين إلى أوائل القرن الرابع الميلادى. 
يقول الشيخ رحمت الله الندى: طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المحتصل 
فما قدروا عليه» واعتذر بعض القسيسين فى محفل المناظرة التى كانت بينى وبينهم 
فقال: إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على المسيحيين إلى مدة 
ثلثمائة وثلاث عشر سنة» وتفحصنا فى كتب الإسناد لهم فما رأينا فيها شيئا غير 
الظن والتخمين» يقولون بالظن ويتمسكون ببعض القرائن» وقد قلت إن الظن فى 
هذا الموضوع لا يغنى شيئاء فما دام لم يأتوا بدليل شاف وسند متصل فمجرد المنع 
يكفينا وإيراد الدليل فى ذمتهم لا فى ذمتنا ". 
فالسند المتصل لا يوجد عند المسيحيين ولا يوجد لمذه الأناجيل.. وبيان ذلك أنه 
لا توجد إشارة لہذه الأناجيل إلا فى أواخر القرن الثانى وابتداء القرن الثالث»› 
فالذى ذكر هذه الأناجيل أولا أرينيوس فى سنة ١٠۲م‏ تخميناء وأورد بعض الدلائل 
على عددهاء ثم اجتهد بعد ذلك کلیمنت " إسکندریانوس فى سنة ١۲۱م“‏ .. 
بینما نجد أن هذه الأناجیل کتبت فیما بین عامی ٠۲١ » ٦۰‏ م. 


)١ (‏ مصطفى سعداوى المهر : نظرات فى العقائد المسيحية ص 1۸. 

( ۲) اظهار ا لحق ص ۸۳. 

( ٣)كليمنت‏ : من المفكرين المسيحيين فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الميلادى. ولد تقريبا فى 
منتصف القرن الثانى من أصل وثنى» وكان وثنيا فى بداية حياته حتى أصبح مسيحيا فى الإسكندرية ( لمزيد 
من المعلومات راجع جون لو ريمر : تاريخ الكنيسة ۲/ ۹٤ء‏ تاريخ الكنيسة القطبية ۲۸). 

)٤ (‏ إظهار الحق ص .٠۸١‏ 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 

یقول ول دیورانت : " وترجع أقدم النسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى 
القن اا أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين عامى ۰ متم 
تعرضت بعد کتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل › ولعلها أيضا تعرضت 
لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التى ينتمى إليها الناسخ أو 
أغراضهاء والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادى لا ينقلون قط شيئا 
عن العهد الجديد بل كان ما ينقلونه مأخوذا من العهد القديء"'' 

ولقد وصف علماء المسيحية الفترة التى يظن كتابة الأناجيل فيها أنها أكثر فترات 
التاريخ المسيحى غموضاء فهم لا يعرفون عنها شيئا. 

شرل عيب سد إن الاأربعين نة من ١‏ ١١١م‏ قى آأكر ترات تاريخ 
السيحى غموضا وإبهاما» وهو أمر يؤسف له » لأن هذه الفترة حفلت بكثير من 
معالم التغيير فى الكنيسة نفسها... وفى هذه الفترة الغامضة من التاريخ المسيحى 
کا ا 


وبين زمن كتابتها وزمن الإشارة إليها لا يوجد للمسيحيين أى سند لهذه 
الأناجيلء لذلك وجدنا أن نسبة ھذہ الأناجیل إلى اأصحابھا ۔ كما بينا سابقا ‏ غير 
صحيحة ومشكول فيهاء والأسماء الحالية هى أسماء وضعتها الكنيسة بعد فترة من 
الزمن» وليس لديها من الأدلة الكافية على ثبوت نسبة الأناجيل إليهم. 

" فالأناجيل الثلاثة . كما يقول حبيب سعيد ‏ غفلة من اسم المؤلف» ولم يذكر 
الكاتب شيئا عن نفسهء أما الألقاب الحالية فقد وضعت بعد زمن من ظهورها 


اعتمادا على وجهة نظر الكنيسة”". 


)١ (‏ قصة الحضارة ( مج ۳ / ج ۲۳ ص .)۲٠۷‏ 
( ۲) فجر المسيحية ص ٤۸.٤١‏ ولقد ردد هذا المعنى نفسه جون لو ريمر: تاريخ الكنيسة .(¥o /١(‏ 
( ۳) المدخل إلى الكتاب المقدس ص .۲۲١‏ 
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٤‏ الباب الأول (الفصل الثانى) 

وكذلك الأمر بالنسبة لإنجيل يوحنا لم يذكر عن نفسه إلا قوله " هذا هو التلميذ 
الذى يشهد بهذا ”'ء وقد أخذت الكنيسة هذه الكلمة على علاتها ونسبته إلى 
پوختا وهی تة غير يةب كما نا اقا 


على أن هذه الأناجيل لم تعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ ولم 
يتحدد موقفها إلا فى هذا المجمع »› فلقد أقر امجمع . لأول مرة فى تاريخ المسيحيين ۔ 
قانونية هذه الأناجيل وبعض الرسائل الأخرى فى العهد الجديد» ولم يوافق على 
العهد الجديد كاملا إلا فى عام ۳۷۹م فى مجمع قرطاجنة'" . 

وقبل هذا التاريخ لم تكن هذه الأناجيل معروفة› أو تختصة بذلك التقديس »ولم 
یکن لہا أی سلطان على أی مسیحی› وآخر إنجيل من هذه الأناجيل كتب فى نهاية 
القرن الأول» فبين آخر كتبهم تدوينا فى زعمهم ومعرفته والاعتراف به أكثر من 
خمس وعشرين سنة ومائتین لا راوى يرويهاء وقد وقع بهم من الأحداث 
والاضطهاد ما يذهب باللب ويضيع الرشد وينسى المرء معه كل شى › ولم تسلم 
هذه الكتب من الاضطهاد» ولا شك أن ذلك الاضطهاد الذى دام إلى صدر القرن 
الرابع يجعل الكتب التى رويت قبل ذلك موضع شك فى نسبتها إلى قائليها حتى 
يقيموا دليلا على صحة تلك النسبة» ولم يقيموا أى دليل» لأن السند منقطع بينها 

(۳) 

وبين من تنسب اليه . 

وهكذا يتبين لنا أن السند المتصل الذى يجعلنا نثق بالكتاب ونعتبره صحيحا لم 
يثبت لہذه الأناجيل » وهذا الأمر يضعف شأن هذه الأناجيل وشأن الثقة فى الركون 
إلى أخبارها وأحكامها وتعاليمها... وإذا كان الأمر كذلك فهى ليست كتبا مقدسة ۔ 
فی نظرنا. 
( ۱) يوحنا ۱: .۲٤‏ 


( ۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص .۲٠‏ 
( ۳) محاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 
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قد وضح لنا أن هذه الأناجيل لا ينطبق علیها أى شرط من شروط الكتاب الدينى 
السماوى» وليس فيها أى علامة من علامات الكتاب السماوى» فلم تنسب إلى 
رسول ادعى الرسالة» وإ نما نسبت لبعض التلاميذ والأشخاص وهم ليسوا 
معصومين. 

ولم تكن هذه الأناجيل متسقة اتساقا ذاتياء بل كانت متناقضة متضاربة» هذا إلى 
جانب أنها ليس لہا من السند المتصل الصحيح بينها وبين من نسبت إليهم » على أن 
دعوى الإلہام التى ادعوها لم يستطيعوا أن يقيموا عليها أى دليل » وبأقل نظرة فى 
هذه الأناجيل يمكن الرد على هذه الدعوى. 

إذن فهذه الأناجيل ليست حجة» وليست لها من الأدلة ما بمجعلها فى عداد 
٠‏ الكتب الدينية السماوية» ولا يكن أن تكون مصدرا يعتمد عليه فى بيان الرسالة 
الصحيحة التى جاء بها المسيح عليه السلام. 
۰ فهذه الأناجيل ليست بالاإنجيل الذى كان بيد المسيح فى بداية رسالته» ولو فرض 
وجود بعض من الإنجيل الحقيقى فى خلال سطور هذه الأناجيل فتعينه مستحيل › 
وعصمته من التحريف غير ثابتة » فلذلك كانت هذه الأناجيل الموجودة غير صالحة 
للاحتجاج بها لأنه حجة مع الاحتمال'. 

وننتهى من هذا إلى القول بأن ضياع الإنجيل الصحيح كان له أكبر الأثر على ديانة 
الملسيح؛ فلقد اختلط وامتزج بهذه الديانة الكثير من المعتقدات والأفكار الوثنية › 
وكان يمكن أن تكون الأناجيل التى وجدت بعد ضياع الإنجيل الصحيح حافظة على 
الديانة الصحيحة لو أنها حافظت على أفكار ومعتقدات معلمهم » وأخذت نفس 
الخط الذى سار عليه رسولہم عيسى عليه السلام» وانتهجت نفس النهج» ولكن 
هذه الأناجيل للأسف لم تنهح هذا النهج الصحيح ولم تقف ضد المعتقدات الوثنية ‏ 
بل بالعكس تبنتها وعملت على ترويجهاء وعملت الكنيسة على تقرير هذه الأناجيل 
التى تحمل هذه الأفكار والمعتقدات الوثنية. 


وبهذا يتضح مدى الأثر الذى أحدثه ضياع الإنجيل الصحيح على ديانة المسيح 
عليه السلام. 


)١ (‏ الفارق بين المخلوق والخالق ص .١١‏ 
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مصادر سبرة بولس الذاتية والفكرية 

يعتبر بولس لدى المسيحيين من أكثر أشخاص القرون الأولى للمسيحية معرفة› 
وذلك بالنسبة لحياته وأفكاره» حيث ترجع مصادر معرفته إلى السنوات التى عاش 
فيها وإلى كتبه ورسائله التى كتبها بنفسه» هذا إلى جانب السفر الذى عنى بسيرته 
ورحلاته ونشاطه فى المسيحية» وهذايعنى أنه لدى المسيحيين مصدران عن حياة 
وأفكار بولس. 
المصدر الأول: رسائل بولس نفسه: 
فى الخد ديد ثلاث عفر ة رسالة ية إلى ولس لاف الرسالة إلى 
العبرانيين ۔ المنسوبة إليه ‏ التى لم يوجد اسمه فيها كما يظهر فى الغالبية العظمى من 
الخطوطات القدية”“ 

وفى هذه الرسائل نجد بعض المعلومات التى يلقيها بولس عرضا عن سيرته 
ورسالته"» هذا إلى جانب أن هذه الرسائل تل أفکار وعقائد بولس التى بشر بها 
وتحمس من أجلها. 
المصدر الثانى: سفر أعمال الرسل: 

وينسب إلى لوقا ( صاحب الإنجيل الثالك )”.. 


(۱)د/ فهیم عزیز: الفکر اللاهوتی فى رسائل بولس ص .٠۲‏ 

(۲ )راجع غلاطیة ۱: ۰۱۱ ۲: ۱۰۱٤‏ کورنٹوس ۱١‏ : ۰۸ ۲۰۹ کورنٹوس ۱۱ : ۲۲ ١۱۲‏ ۱۲. 

( ۳ )وهذه النسبة ليست محل إجماع العلماءء فبعضهم يفضل النظرية التى تقول إن مؤلف الإنجيل لوقا وأعمال 
الرسل شخصان مختلفان » وهناك رأى يقول إن مؤلف سفر الأعمال ليس شخصا واحداء ولا شخصين› 
بل عدة أشخاص كتبوا عدة أجزاء أو كتابات» وجاء مؤلف واحد وجمع هذه الكتابات معاء وهو ليس لوقا 
( راجع قصة الحضارة ( مج ۳ ج ٣ص )۲١١‏ المدخل إلى العهد الجدید ص ۰۲۹۸ ۲۹۹. 
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ويعتبر هذا السفر من الأسفار المقدسة لدى المسيحيين» وهو بحكى سلسلة من 
أعمال المسيحيين الذى بشروا با لمسيحية وما لا قوة من عنت وعذاب وقتل 
واضطهاد» هذا إلى جانب أن عنی بوجه خاص بتاریخ وحياة بولس قبل دخوله فی 
المسيحية واضطهاده لأتباعهاء ثم بحكى بعد ذلك قصة دخوله في المسيحية وأفكاره 
التى بشر بها ورحلاته التبشيرية إلى العالمين اليونانى والرومانى» هذا ويظهر من 
خلال نبرة هذا السفر أنه يهدف لإظهار فضل بولس فى زعامة المسيحية" . 

ويطلق المسيحيون على هذا السفر مع الأناجيل الأربعة اسم الأسفار التارجخية› 
أما الرسائل الأخرى ‏ عدا رؤية يوحنا ۔ فيطلقون عليها اسم الأسفار التعليمية ". 

ولقد اعتبر المسيحيون أن سفر أعمال الرسل كتاب ضرورى ومصدر رئيسى 
لمعرفة الأساس التاريخى لحياة بولس ومعرفة تفكيره"» خاصة وأنهم يعتقدون أن 
ED‏ السفر ورافقه مدة سنتين 
فی قیصریة فی السجن”.. وقد ذکر بولس اسمه ثلاث مرات فی رسائله" . 
البينة التى نشا فيها بولس: 

لقد كانت الإمبراطورية الرومانية فى زمن ولادة بولس هى المسيطرة على العالم 
آنذاك» وكان الاتصال والتنقل بين أجزاء الإمبراطورية سهلا ميسوراء خاصة وأن 
الرومان أمنوا الطرق من اللصوص › والبحار من القراصنة» فانقطعت بذلك 
عصابات السطو وقطاع الطرق» ومن ثم زادت التبادلات التجارية والعلاقات 


(۱ ) یوسف الحداد : فلسفة المسيحية فی رسائل بولس ۲١ › ۲٤۲/۱(‏ ). 

ES ا‎ 9 

(۲۳) النکر اللاهوتی فی رسائل بولس ۱۴ 

٤ (‏ ) البعض ينكر أن يكون كاتب سفر الأعمال قد رافق بولس وذلك على أساس أنه يوجد فى هذا السفر كثير 

من النقاط التى تتعارض مع التعاليم المذكورة فى رسائل بولس ( عن بعض من هذا التعارض راج : 

فلسفة المسيحية فی رساتل بوس ۱/ )۳١‏ ومن عير العقول إذن أن تكون هذه قد سطرها شخص له معرفة 
ببولس ورحلاته التبشرية ( راجع رأی د/ جورج كيرد رئيس الحمعية الكندية للكتاب المقدس ۔ فى كتاب 
المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص )٠١‏ 

١ (‏ ) تفسير العهد الجديد "إنجيل لوقا ص .١١‏ 
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المختلفة. 


وفى بقعة من أحد أجزاء هذه الإمبراطورية ولد ونشأ بولس » وبالتحديد فى مدينة 
"طرسوس" إحدى المدن اليونانية.. 
مراكز التجارة والأعمال» وميناء من موانئ بحر الروم على ساحل آسيا الصغرى › 
وتقع خلفها جبال طوروس العالية » وقد شقت فيها منافذ تعبر منها القوافل إلى ما 
ورائهاء وفى وسطها نهر كدموس يفرغ ماءه فى البحر الأبيض المتوسط› وقد 
E O O‏ 
لجميع الشعوب والأجناس الذين كانوا يأتون ومعهم أفكارهم ومعتقداتهم 
وفلسفاتهم» فيطلع عليها أهل بلاد طرسوس»› ويأخذون منها ما يحلو لہم› 
ویترکون مالا يقع فى نفوسهم بعد أن يعرفوا مضمونها... 

وكانت طرسوس قبل عهد الرومان مركزا للثقافة اليونانية » خاصة وأن أهلها 
تحمسوا للفلسفة» وتعشقوا العلم والتهذيب"'» فازدهرت المدارس اليونانية »> وقام 
بين رحابها ما يمكن أن نسميه اليوم ب ( الجامعة) التى كانت سببا لشهرة هذه المدينةء 
وعلى الأخص فيما يتعلق بالدزاسات الفلسفية"'» وأصبحت فى مصاف المدارس 
الفلسفية الكبرى » فكانت تعتبر ثالث مدرسة كبرى بعد مدرستى الاسکندریة واا 
وكانت تنافسهما وقتذاك فى العلم والمعرفة“ .. 

e SS a 
ق. م) وأكملها تابعان من بعده ( أفلاینتوس ۳۳۱ ۲۳۲ق. م ) و‎ 1۳۳7 ( 


.٠١ )حبيب سعيد: سيرة رسول الجهاد " بولس " ص ۳» القس حارث قريصة : القديس بولس ص‎ ١( 


(۲ )سيرة رسول الجهاد“ بولس " ص ۳. 
( ۳ )المسيحية نشأتها وتطورها ص 1۸. 


٤ (‏ )د/ على الغمراوی : مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط ص .٠٤‏ 
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( آفریسیوس ۲۸۲. ۲۰۹ ق . م )' وکانوا جمیعا من غربی آسیا "ی بالقرب من 
طرسوس ... 

والرواقية تعنى بدراسة الأخلاق أكثر من غيرهاء يقول جورج سارتون: ' 
فالأخلاق ھی اذهب الرواقى و 

ويقول د/ عثمان أمين : " ويكاد الإجماع ينعقد بين الباحثين على أن الرواقية لم 
تكن مذهبا مرسوما بقدر ما كانت عقيدة أخلاقية" . 

وفى السنوات الأولى لحياة بولس كان قد علا شأن هذا المذهب بدرجة كبيرة'*» 
فان اساد ة الد راتات الفليفة فط رموش مون إل هدا ادهب ودن 
حلقاتهم» بل راحوا ينشرون مبادئه الأساسية» وقضاياه الأولى » وشعاراته المثيرة› 
بل روحه فى شبه " حملة تبشيرية " ذات طابح شعبى يتفق مع طرق تفكير الجماهير 
»وهذا يعنى أن بولس كان على معرفة بالمبادئ الأولى للفلسفة الرواقية» والوسائل 
الشائعة فى الأساليب الخطابية لدى المغكرين اليونانيين" عا كان له أثره الكبير عليه 
فما بعد. 

وكان لطرسوس أيضا شهرة واسعة فى مجال المعتقدات الدينية » وكان ذلك بسبب 
موقعها الجغرافى» فكانت حلقة الاتصال بين هضبة آسيا الصغرى وبين الشام 
ومفرق الطرق التجارية الهامة التى تجلب إليها فى آن واحد من اليونان وإيطاليا 
وفريجيا والشام وقبرص وفينيقيا ومصر سيلا لا ينقطع من الأفكار والعقائد 
والتأثيرات المختلفة "» فكانت مكانا لالتقاء الثقافات والمعتقدات الشرقية والغربية› 
ومزجها والتأليف بينها. 


(۱ )راجع : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۲۲۳. 
(۲ )جورج سارتون: تاریخ العلم (۳۹۲/۳) 

(۳ )المرجع السابق ۳۸۸/۳). 

٤ (‏ )د/ عثمان أمين : الفلسفة الرواقية ص .٠°١‏ 

٩ (‏ )فجر المسيحية ص .۲٤‏ 

(1 )المسيحية نشأتها وتطورها ص 1۸. 

( ۷ )المرجع السابق نفس الصفحة 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية \or۳‏ 
السواء» :وانشز بين أهلها ديانات ذلك الخمير وى ما تسى بالديانات السرية . 

يقول يوسف لحداد: كان فى طرسوس زوايا للعبادات السرية وهى مزيج من 
حكمة اليونان ومن صوفية الشرق تدعو للخلاص بطقوس سرية"". 

فكانت طرسوس مركزاً من مراكز المثرية" وهى تنسب لرا الفارسى» وكان 
aE E AS A‏ 
للأورفية ”“» وما يشبهها من تلك الديانات السرية - والتى كان من أهم تعاليمها 
فكرة ( المخلص ) أو ( المنقذ). 

یقول ول دیورانت: " وکان فی طرسوس كما كان فى معظم المدن اليونانية أتباع 
للأورفية وغيرها من العقائد الخفية يعتقدون أن الله الذى يعبدونه قد مات من أجلهم 


ثم قام من قبره» وأنه إذا دعى بإيمان وحق وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة 

استجاب لہم› وأنجاهم من الجحيمء وأشركهم معه فى موهبة الحياة الخالدة 
(Uu‏ 

E 


هذا وکان یعبد فی طرسوس دیانات أخرى» وكان معظمها يدور حول هذا 
المعتقد وهو موت الاله وقيامه من الأموات من أجل خلاص البشر» وكان من أهم 
فة انات عاد اوه جل طرر ای مسا طر سوس وهو الدی قرت اهل 
اليونان بينه وبين زيوس » وهو إله زراعة قديم يتحكم فى خصوية الأرض » فلما 
انتقلت عبادته إلى المدينة» وقرن شيئا فشيئًا بزيوس ارتفعت مكانته» واتخذ شكل 
وصفات إله السماء وسيد الآلهة. 


(۱ )سيرة رسول الجهاد" بولس" ص .٩‏ 

( ۲ )سميت هذه الأديان بالسرية لأن الشخص عند دخوله إلى هذه الديانات كان يقوم ببعض الطقوس» ويستلم 
(t0‏ راجع الباب الثانى من هذه الدراسة.. : 

( ۳ )فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ص ٤۸ /١(‏ ). 

٤ (‏ )العقاد : حياة المسيح ص .٠١‏ 

١ (‏ )الأورفية : تنسب إلى شاعر من أهل تراقيا اسمه أورفيوس» وهو شخصية اختلف حولما العلماء» ولقد 
عرف التاريخ الأورفية أول ما عرفها فى القرن السادس ذائعة ذيوعا قويا وبخاصة فى إيطاليا اجنوبية وصقاية 
اليونانية ص 1). 

( 1 )قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص .)۲٠١١.۲٤۹‏ 
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وأيضا ( الإله ساندان ) وكان فى الأصل أيضا إله خصوبة . أو بصورة أعم إله 
الزراعة ۔ وكان الناس يحتفلون به كل عام فيتظاهرون بإحراقه ويزعمون أنه يرتفع 
بعد ذلك إلى السماء"'“» وهى معتقدات تشبه المعتقدات الشرقية» وهذا يؤكد نزعة 
المزج والتوفيق بين الآلہة وهى التى كانت منتشرة فى طرسوس بوضوح ومنذ زمن 


۳ 
۰ ١ : 


لقد ولد بولس ونشأ فى هذه البيئة المليئة بالمعتقدات الدينية » والتى كان من أهم 
سماتها المزج بين الآلہة وأهم معتقداتها عقيدة ( اللخلص) والتى كانت تظهر فى 
الديانات بصورة مختلفة... هذا إلى جانب أن هذه البيئة كانت مشبعة بالأفكار 

نشا بولس وترعرع فى وسط هذه الأجواء الدينية والفلسفية مما سهل عليه 
الاطلاع عليها والتعرف على أساليبهاء وھی لا شك کان لہا أُثرها عليه فیما بعد. 

يقول حبیب سعید: " على أنه شابا مثقفا ‏ بولس ۔ فى مدينة كهذه لابد أن يكون 
قد تشبع بكثير من الآراء اليونانية » وبا لجو السياسى والدينى فى العالم الأكبر امحيط 
به خارجا عن بيئته اليهودية الحافظة". 
الاسم والعائلة: 

اسمه " بولس " وهو الاسم الرومانی» وکان اسمه العبری "شاول ' كما تدل عليه 
صیغته» وفی سبب تسمیته باسمین رأیان : 

الرأى الأول : يقول إنه كان اسمه شاول»› ولکن بولس غير اسمه وتسمی باسم 
الوالی الرومانی ( سرجيوس بولس ) والى قبرص. 

الرأى الثانى : وهو الرأى السائد بين المسيحيين وهو أن بولس كان له اسمان» 


2 


اسم يعرف به بین الیهود وهو شاول» واسم يعرف به بین الأمم وهو بولس . 


.۷۹ )لمسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ١( 


( 1 )مرجع السابق اصن :۸٠‏ 
(۳ )فجرا لمسيحية ص ٤١‏ . 
٤ (‏ )راجع : قاموس الکتاب المقدس ص .٠۹١‏ 
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يقول يوسف الحداد: " وكانت عادة مألوفة عند الشعوب المغلوبة فى الدولة 
الرومانية أن حمل أحدهم اسمين اسما قومياء واسما رومانياء وخصوصا إذا ما 
اكتسب الرعوية الرومانية وامتيازاتهاء كما كانت حال بولس عن أبيه وحمل 
لاحن ها فا فر ي ف و 

ويقول باركلى :" وكان لمعظم اليهود اسمان» أحدهما يهودى يعرف به فى 
الأوساط اليهودية» والآخر يونانى يعرف به فى باقى أجزاء العالم› وأحیانا کان 
الاسم اليونانى ترجمة للاسم العبرى» وأحيانا يكون الاسمان متشابهان فى النطق 
مثل يشوع ويسوع › وهکذا کان شاول وبولس"'. 

والواقع أنه برغم الأدلة التى ساقها المسيحيون على التسمية بالاسم الثانى 
(لشاول) إلا أن هناك حقيقة لم يستطع المسيحيون إنكارهاء أو تجاهلهاء» وهى أن 
بولس کان یدعی شاول (كما فى سفر أعمال الرسل) إلى الوقت الذى ظهر فيه اسم 
الوالى الرومانى (سرجيوس بولس) على مسرح الأحداث فى سفر أعمال الرسل 
الإصحاج الثالث عشر ". 

ففى الوقت الذى يبين فيه هذا السفر أن هذا الوالى دخل المسيحية على يد شاول› 
نجد أنه . أى سفر أعمال الرسل ‏ يطلق على شاول لأول مرة اسم بولس» ولم يذكر 
شاول بهذا الاسم قبل هذه الواقعة... فليس هناك أى دليل على أنه نودى بهذا الاسم 
قبل هذه الواقعة» والعجيب أن الإصحاح الثالث عشر الذى ذكر هذه الواقعة قد 
ذکر اسم شاول فی بدایته أربع مرات *. وإن صح هذا الرأی فإنه یعنی أن بولس 
کان شديد التأثير بن حوله وأنه كان من النوع الذى يتأثر بغيره» فلقد غير اسمه 
وسمى نفسه باسم الوالى»› ويعنى أيضا أنه كان يحب التقرب إلى أهل السلطة 
والولاة. 


.)٤١ /١( )فلسفة المسيحية فى رسائل بولس‎ ١( 
.٠١۳-١٠١۲ )تفسیر أعمال الرسل ص‎ ۲( 

.٠١.٦ :۱۳ )اعمال‎ ۳( 

٤ (‏ )أعمال ۱۳ : ۱ء ۲ء ۷ ۸. 
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10١‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 
أما بالنسبة لولادة بولس فيذكر أنه ولد فى طرسوس فى العام الثالث" ‏ الميلادى 
تقريبا '... ويقول المسيحيون إنه اكتسب الرعوية الرومانية لأنه ولد فى طرسوس 
وهى إحدى الولايات الرومانية 
والواقع أن بولس لم يدع لنفسه أنه رومانى إلا فى أوقات الأزمات» فعندما كان 
يرى أنه سيلحقه أذى من الرومانيين يقول لهم إنه رومانى الجنسية› حتی یتمکن من 
النجاة من أيدى الرومان أو من العذاب.. 


يقول سفر الأعمال : ( فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المائة الواقف أيجوز 
لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضى عليها...) . 

أما أبوه فکان تاجرا ویقال إنه کان فريسيا من الفریسیین *“ 

ما والدته فلم يذكرها بولس قط فى رسائله» والأرجح أنها توفيت وهو 
CVD e‏ 
طفل " . 
ثقافة بولس: 

عاش بولس فى الفترة الأولى من حياته فى طرسوس » بين أجواء مشبعة بالفلسفة 
والمحتقدات الدينية »أى أنه نشأً وقت انتشار تلك الثقافات بين جميع الأوساط› 
وذلك بفضل أن أساتذة ال لفلسفة فى هذا الإقليم سهلوها بطرق تتفق مع طرق تفكي 
الجماهير» وهذا يعنى أن اللبنات الأولى فى عقل بولس سمعت بهذه الثقافات وتلك 
المعتقدات. 

فى بداية حياته . وحين بلغ الصبى شاول السادسة من عمره ۔ كما يقول حبيب 
سعيد . بعث به والده إلى مدرسة صغرى ملحقة بامجمع اليهودى فى طرسوس»› وفى 
١(‏ ) العام الذى ولد فيه بولس لم يعرف بالتدقيق ولذلك نجد " ول ديورانت " يذكر أنه ولد فى السنة العاشرة 

الميلادية. ( قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۳ ص .)۲٤۹‏ 
(۲ )فلسفة المسيحية فى رسائل بولس .)٠١ / ١(‏ 


( ۳ )المدخل إلى العهد الجدید ص .٠٤٤‏ 
٤ (‏ )اعمال ۲۲: ۲۵۔۲۷. 


( ۵ )سيرة رسول الجهاد: بولس ص 1 . 
( )المرجع السابق ص ۷ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10¥ 
مدرسة هذا الجمع تعلم شاول العبرية ٠"‏ وتعلم القراءة في الكتاب المقدس بهذه 
E‏ لر اه وا ا ر ا ا ا ای ر 
E E A‏ ا الثقافة اليونانية مدة عشر سنين حتى 
ات الله الوناسة دا . 

وقول فكت الى اول غل فزاءة الكت البواف ةه قرف الشي الكت عن 
الإلهة التى عبدها آهل طرسوس» وأشهرها الإله (زيوس )الذى 'يكثر غلة 
الأرض » ويخصب حقوق الحنطة وكرم العنب حسب اعتقاد اهل طرسوس» ٹم 
الإله ( ساندان )» وكان تمثاله أشبه برجل قوى البدن» أمسك بيده قوسا وسيغا 
وفأساء وهو الذى يحمى طرسوس بقوسه وسيفه وفأسه ووقعت أبصار الفتى على 
E a»‏ ص ")و 1 RE‏ 
ا إمبراطور رومية منصوبة a‏ رون ٤‏ ویھر ھن 2اا بون 
الوا ر غ ت E‏ 


ولقد هيأت له الظروف أن يطلع أكثر على معتقدات الناس من خلال اختلاطه 
بهم »وذلك حين اقتاده والده إلى أحد مصانع الخيام لتعلم هذه الحرفة" » وظل 
مواظبا على الذهاب بضعة أسابيع حتى أتقن هذه الصناعة" . 


ثم بعد ذلك أرسله أبوه وهو فى الخامسة عشرة أو العشرين من عمره ۔ كما يقول 


٠‏ المسيحيون .إلى غمالائيل " أحد أحبار اليهود فى أورشليم وعضو فى السنهدريم 
وأحد اللاهوتيين المعروفين فى القرن الأول الميلادى ". 


( )مرجع السابق ص .٤‏ 

(۲ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس )01/۱( 

(۳ )سيرة رسول الحهاد ' بولس ص .۵٥‏ 

( )لمرجع السابق ص٤‏ 

(ه )المرجع اساب مه 

U)‏ اشتهرت بهذه الصناعة » فكان يأتى إلى أسواقها الناس من إقليم كيليكية حول ميناء 
طرسوس الذين اشتهروا بتربية قطعان من الماعز الطويل الشعرء وکان رعاتها بجزون شعرها ویذهبون لبيعها 
فى أسواق طرسوس لطائفة المشتغلين بصناعة الخيام ( شينى : تاريخ العالم الغربى ۸۳؛ > سيرة رسول الجهاد 
: بولسن ص ۷ء وبا أن بولس كان قد ذهب لتعلم هذه الحرفة فلابد وأنه اختلط بهؤلاء الناس وغيرهم فى 
أسواق طرسوس وفى مصانع الخيام التى كانت كثيرة فى هذه البلاد. 

( ۷ )سيرة رسول الجهاد : بولس ص ۷ 

(۸ )راجع أعمال الرسل ۲ ٠۴‏ راجع أيضا : فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ( »)٠١/١‏ المدخل إلى 
العهد الجدید ص .۳٣١ ۳٤٤‏ 

E تلامىذ ا‎ TT 
E e العمل إن كان من الناس فهو يسقط‎ 
(1۲ راجع قاموس الكتاب المقدس ص‎ ۳۹ 
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10۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 


تتلمذ بولس على يديه» ولقد حكى سفر الأعمال عن بولس قوله ( أنا رجل 
يهودى ولدت فى طرسوس كيليكية ولكن ربيت فى هذه المدينة مؤدبا عند رجلى 
ای و 

قول حبیب سعید : " ولبث متتلمذا على يديه مدی سنوات ۔ لا یعرف مداها 
بالضبط ‏ والأرجح أنه عاد إلى مسقط رأسه ( طرسوس)› ويؤكد علماء التاريخ 
وجمهرة الشراح أن شاول لم يكن فى أورشليم خلال السنوات الثلاث التى قضاها 
السيح فى خدمته العامة فى أورشليم ."' 

ويشكك العالم المسيحى شارل جنيبير فى تلمذة بولس على يد غمالائيل 
فيقول: " وليس فى وسعنا بطبيعة الحال نفى هذا الخبر بصورة قاطعة › ولكنا نستطيع 
القول بأنه على أى حال لا يتفق كثيرا مع الصورة العامة التى تكونت لدينا من دلائل 
مختلفة : فلا نفهم مثلا أن تلميذا من تلاميذ كهنة فلسطين تصل به الحال إلى جاهل 
وإنكار أساتذته كما فعل بولس فى طور من أطوار حياته» بينما نراه أحسن التعبير 
عن الروح البهودية التى كانت تسود فى مغابد المهجر المتأثرة بالفكر البونانى ٠"‏ 

وقول ونكرر أننا لا نثق فى هذا الادعاء ‏ تلمذته لغمالائيل ‏ بل نعتقد أنه 
يبعد بنا عن الحقيقة " بمعنى أن بولس لو كان تلميذا لغمالائيل احبر اليهودى 
لتربى على حفظ الناموس» ولما كان أكثر انفتاحا للفكر اليونانى وأقل تعصبا 
ليهوديته » فلقد تأثر بولس كثيرا بيهود المهجر الذين عاش معهم فى طرسوس» فكان 
يسير على نمطهم وأسلوبهم وموقفهم من الشريعة» هذا إلى جانب أنه كان يستخدم 
التوراة اليونانية المسماة ( بالترجمة السبعينية ) وهى النسخة التى كان يقرأها يهود 
الوتجر: 

یقول یوسف الحداد: ' فنشاً بولس ( عبرانیا) فی وسط هلینی تلو كل يوم مع . 
ال الات الفدين بالل اليوانة الحهة " : 


»© م 


(۱) أعمال ۳:۲۲. 

(۲) سرة رسول الجهاد "بولس "ص ۱۸. 

(۳ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص 1۹. 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ۸۳. 

١ (‏ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس .)٤4 /١(‏ 
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ا ی ی 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱0۹ 
ويقول : " حفظ بولس الكتاب المقدس فى ترجمته السبعينية » وكان ينقل منها 


عشرات الاستشهادات فی رسائله "". 

وخلاصة القول : إننانقول إن تعلمه اليهودية على يد يهود أورشليم الذين 
يمتازون باحافظة على الناموس والنص العبرى» قول مشكوك فيه» وهذا يدعونا إلى 
الاعتقاد بأن تعليم بولس اليهودية كان على يد معلمين من يهود المهجر» خاصة وأن 
او کان ف ف و ا ای کان یی ها کر من اه 
المهاجرين من أورشليم» ويؤكد ذلك : الأحداث التالية وأفكاره التى بشر بها بين 
المسيحيين بعد دخوله المسحية » واستخدامه للنص اليونانى فى الاستشهاد دون النص 
العبرانى. 

يقول شارل جنيبير : " وهذه الملاحظة على الأخص تدعونا إلى الاعتقاد بأنه لم 
يدرس النصوص المقدسة فى مدينة القدس» ولكن فى إحدى المدراس اليهودية 
ا 

وهكذا يتبين لنا أن ثقافة بولس تتلخص فى أنها كانت ثقافة يونانية حيث نشا فى 
طرسوس وتعلم فى مدارسها ونهل من معارف أصحابهاء أما ثقافته اليهودية فهى 
ثقافة يهودى عاش في بلاد المهجر تأثر بالثقافات والمعارف اليونانية» وإن كان قد 
تفوق على يهود المهجر فى دراسة اليهودية. 

يقول بولس: " وكنت أتقدم فى الديانة اليهودية على كثيرين من أترابى من 
چس ا کت آوقر غیرة فی دات ابا 
اضطهاد بولس لأتباع المسيح: 

يعد بولس قبل دخوله المسيحية من أكبر قادة الاضطهاد ضد النصارى» فقد كان 
يكيل لهم من البطش والتنكيل ما تشهد به أسفار العهد الجديد» واعترف بولس 
نفسه بأنه كان من أكبر المضطهدين للنصارى» وأنه أفرط فى تعقبهم واضطهادهم. 
( ) المرجع السابق ص »٤۸‏ راجع أيضا القس حارث قريصة : القديس بولس ٤٩ /١(‏ ) . 


(۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .۸٤‏ 
( ۳ ) غلاطية .٠٤ :١‏ 
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۱۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

يقول بولس: " واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجون 
رجالا ونساء كما يشهد لى أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة ا ان قا 
لدرجة أنه لم يترك رجلا أو امرأة إلا وسلمهم إلى السجون. 

وفى فقرة أخرى أبرز بولس ذلك الاضطهاد العنيف بدرجة أكثر وضوحاء 
وأشار إلى أنه كان يفتى بقتلهم » ثم وضح السبب فى هذا الاضطهاد» وهو حقده 
على هؤلاء النصارى. 

يقول بولس :" فأنا ارتأيت فى نفسى أنه ينبغى أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم 
يسوع الناصرى وفعلت ذلك أيضا فى أورشليم فحبست فى سجون كثيرين من 
القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة» ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة 
بذلك » وفى كل الجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف وإذ 
أفرط حنقى عليهم كنت أطردهم إلى المدن التى فى الخارج"". 

ويقول: " فإنكم سمعتم بسيرتى قبلا فى الديانة اليهودية أنى كنت اضطهد كنيسة 
الله بإافراط وأتلفها "*» ويفصل سفر الأعمال هذا الإفراط فى اضطهاد النصارى 
الذى تحدث عنه بولس فيقول: "وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل 
O E ENC O E‏ 
کما یقول بارکلی ۔ تفید عملا وحشیا کما ینقض وحش على فریسته ". 

ا ن ف ا ا ا ی اور 
واستخدمه فیقول : : " وأما شاول فكان لم يزل ينفث ( كما ينفث الثعبان سمه 
القتال)"تهددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل 


(۱ )أعمال ۲۲: ٩ ۰٤‏ › راجع فیلبی ۳ : 1. 

(۲ )ورفن الطعة الکائولیکة ( کے ین امد زاب کله 
( ۳ )اعمال ۲۹: ۹۔-۱۱. 

( 1 )غلاطية 1: ۱۳. 

.۳ :۸ )أعمال‎ ٥ ( 

(1 )تفسير العهد الجديد ( أعمال الرسل ) ص .٠١١‏ 

( ۷ )د/ ماكرتنى : أعظم الرجال فى الكتاب المقدس ص 1. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 5 
إلى دمشق إلى الحماعات حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم 
موثقين إلى أورشليم" . 

ويؤضح سفر الأعمال أيضا أن بولس كان يشاهد بفرح عظيم وارتياح شديد 
اة ال هال دة على تاوس وكات راا وسدا لل اساوس . 

وهكذا بتبين لنا أن بولس كان من أشد المضطهدين للنصارى» وأنه استخدم فى 
اضطهادهم كل الوسائل التى تمكنه من القضاء عليهم سواء بالقول أو بالعمل. 

تجوله المغاجئ إلى المسيحية: ) 
إن المسيحيين يروون قصة لنجول بولس إلى المسيجية وهى كما يلى: 

إن بولس لا علم أن أناسا اتبعوا الديانة المسيحية فى دمشق تقدم بطلب إلى رئيس 
الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق للتعريف ممهمته وحتى يتمكن من القبض عليهم 
ويسوقهم إلى أورشليم ويسلمهم إلى السجون» وبينما هو فى الطريق حدث أن ظهر 
له المسيح ‏ كما يعتقدون ‏ ودار بينهما حوار سأله فيه المسيح لاذا تضطهدنى؟ وعلى 
أثر هذه الواقعة اهتدى بولس للمسيحية وأعلن أنه رسول لہا » وهذه القصة جاءت 
فى مصادر المسيحيين بثلاث روايات» ولأن هذه الحادثة لها أثرها على المسيحية كلها 
سوف نذكر تلك الروايات وننظر ما فيها. 
الرواية الأولى: 

على لسان لوقا ( على اعتبار أنه صاحب سفر الأعمال كما يعتقد المسيحيون) : 
"فتقدم ‏ شاول . إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى 
إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم » وفى ذهابه 
حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماء» فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدنی؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال 


( ۱ )اعمال ۰۱:۹ ۲. 
( ۲ )اعمال ۲۲: ۳. 
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۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 
الرب أنا يسوع الذى أنت تضطهده» صعب عليك أن ترفس مناخس » فقال 
وهو مرتعد ومتحیر یا رب ماذا ترید آن أفعل ؛ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال 
لك ماذاي: ينبغى أن تفعل» وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون 
و ع فنهض شاول عن الأرض وكان هو مفتوح العينين لا 
يبصر أحدا فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان ثلاثة أيام لا يبمصسر» فلم يأكل 


(f) 


ولم یشرب 
ومفاد هذه الرواية : أنه فجأة ظهر لبولس نور»› فلما أبصره سقط مغشيا عليه › 
A‏ نت؟ فقال أنا يسورع الذى 
تضطهده» ثم نصحه المسيح بالدخول إلى المدينة ( دمشق SS‏ 
با ملسيحية» وبعد ذلك قام شاول وهو لا يبصر شيئاء فاقتادوه إلى د مشق»› أما ` 
المسافرون معه فتوضح هذه الرواية أنهم سمعوا الصوت ولم يشاهدوا النور ولا أى 
شئ آخر ووقفوا صامتین 


الرواية النانية: 
O‏ " فحدث لی 
وأنا ذاهب ومتقرب إلى د مشق أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولى من السماء نور 


عظيم فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لى شاول شاول لادا 
تضطهدنی؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لى أنا يسوع الناصرى الذى أنت 
تضطهده› والذین کانوا معى نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذى 


( ) فى المعاجم اللغوية ( نخس الدابة كنصر»ء وجعل» أى غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه» والمنخس: ما 
ينخس به الدابة لتنشط » وجمعها مناخس أو مناخيس » راجع لسان العرب ص ١۳۷٤ء‏ القاموس امحيط ج 
۲ باب السين فصل النون ص ۹۳٠۲ء(‏ وهذا القول كناية عن أن بولس لن يستطيع أن يهرب منه » وأن عليه 
أن يتعلم الطاعة والخضوع له أى المسيح ۔ یقول بارکلی معلقا على هذا: " قال المسيح المقام أى الذى قام 
من قبره كما يعتقدون . لبولس: " صعب عليك أن ترفس مناخس " كان الثور الذى يوضع تحت النير لأول 
مرة يرفس حاولا الإفلات من النيرء وکان صاحبه يمد عصا طويلة فى آخرها جزء حاد »فکان کل مرة 1 
يرفس يتألم من المناخس» وكذلك فى العربة توضع مناخس خلف رجل الحصان حتى إذا ما رفس يتألم 
أيضا ويجرح» كان على الثور الصغير أن يتعلم الطاعة والخضوع للنير القاسى وكذلك كان على بولس أن 
E‏ . راجع : تفسیر أعمال الرسل ص ۲۸۹. 

(۲ ) أعمال ۹: 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱1۳ 


كلمنى» قلت ماذا أفعل يا رب؟ فقال لى الرب قم واذهب إلى دمشق وهناك يقال 
لك عن جميع ماترتب لك أن تفعل» وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور 
اقتادنی بیدی الذین کانوا معى فجئت إلى E‏ 

وهذه الرواية تبين أن الذين كانوا مع بولس نظروا النور وارتعبوا » ولكنهم لم 
يسمعوا الصوت »ولم تحدث لأى منهم أى حادثة عمى» أو غشاوة مثل بولس. 
الرواية الثانية: 

وهى على لسان بولس أيضاء والجديد فى هذه الرواية أن المسيح انتخب بولس 
شاهدا» وخادما له» وأنه اختاره لیكون رسولا إلى الأمم ( غير اليهود ). 

نص الرواية كما جاء في سمُر الأعمال حكاية عن بولس: " رأيت فى نصف 
النهار فى الطريق أيها املك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولى 
وحول الذاهبين معى › فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمنى 
ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدنى؟ صعب عليك أن ترفس 
مناخس» قلت أنا من أنت يا سيد؟ فقال آنا يسوع الذى أنت تضطهده» ولكن قم 
وقف على رجليك لأنى لہذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بجا رأيت وبا 
سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم” . 

ويلاحظ فى هذه الرواية أن المسافرين مع بولس سقطوا جميعا على الأرض 
وبولس هو الذى سمع الصوت باللغة العبرانية » وأنه تلقى الرسالة من المسيح الذى 
وعده بإنقاذه من الشعب اليهودى ومن الأمم ( أى غير اليهود ). 
وأهم الملاحظات على هذه الحادثة ما يلى: 

)١(‏ أنه يوجد بين الروايات الثلاث بعض الاختلافات التى لا تقبل الجمع بينهاء 
فالأولى تبين أن المسافرين معه سمعوا الصوت ولم ينظروا النور ووقفوا صامتين› 


( ۱ )أعمال ۲۲: ١۔۱۱.‏ 
( ۲ )اعمال :۲٦‏ ۱۳ ۱۷. 
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16 الباب الأول (القصل الثالث) 


والثانية تبين أنهم لم يسمعوا الصوت ونظروا النور » والثالثة نظروا النور وسقطوا 
على الأرض. 

والاختلاف الثانى : أنه يلاحظ من الرواية الأولى والثانية أن المسيح أمر بولس 
بالذهاب إلى دمشق لتلقى الرسالة» بينما الرواية الثالثة توضح أن المسيح أعطى 
بولس الرسالة فورا وقت ظهوره له مع وعد بإنقاذه من اليهود والشعوب 
(لأخرى" . 

ولا كانت هذه أطادثة تيز الأساس الوتحيد الذى بني عليه بون إعاذه لد وله 
السشيحية واختياره وسولا من المسيح فإننا تقول الروايات الى روت هذه الواقعة 
ختلفة فيما بينهاء والاختلاف يعنى أن واحدة من هذه الروايات هى التى تحتمل أنها 
صحيحة والأخرى ليست كذلك» ولا سبيل إلى تحديد الصحيحة من غيرها. 


(۲) أن بعض الباحثين يرجعون ما حدث لبولس بأآنه ريما يکون تهيؤا حدث له 
نتيجة لعوامل صحية » فبعض العلماء يقررون أن بولس غالبا كان مصابا بالصرع. 
یقول د/ إن ج" 'ماترجمته: ' لقد کان یعانی بولس من مرض جسمانی غامض 
N O ys‏ 
GS‏ 
اضرع : ) ) 

هال چان موان ارف وو ق ا غ ا 
هذا ريما يكون هو السبب فى أن يخرج علينا بولس بهذا التهيؤ الذى اعتمل واختمر 
SE‏ 
أتباعها حتى الموت. 

eR aE SS 
شمس الصحراء اللافحة» أو لعل ومضة برق من السماء ناشئة من شدة الحرارة»‎ 
٠٠ أ )راجع حقيقة التبشير بين الماضى وا لخاضر ص‎ ( 


(۲ )عالم من علماء الكنيسة وأحد قساوستهاء كان عميدا لكلية القديس بولس بإنجلترا. 
T.W Sullivan and Walter Grierson . eds. Outline of Modern Belief (۳)‏ 
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۰ تأثر المسيجية بالأديان الوضعية 10 
٠‏ لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف» ريا كان مصابا بالصرع» 
وفى عقل يعذبه الشك والإجرام فدفع بالعملية التى تجرى فى عقله الباطن إلى 
غایتها" . 
(۳) أن الروايات تذكر أن بولس كان معه بعض المسافرين الذين سمعوا ولم 
ينظروا ۔ أو نظروا ولم يسمعوا ‏ لماذا لم تذكر لنا الروايات أسماؤهم» وصفاتهم› 
وشهادتهم وحالہم بعد إعلان بولس للواقعة؟؟ إن شهادة هؤلاء لو ذكرت لكان 
هؤلاء شهود إثبات لهه الواقعة ولا يستطيع أحد أن ينكرها خاصة وأنه لم يبحضر 
أحد هذه الواقعة سواهم» وشهادتهم فى a‏ 
E TS‏ 
فإننا نشك أن تكون هذه الواقعة حدث!!! 
والواقع أن حدوث هذا الأمر لشخص مشهور بالاضطهاد الشديد وبالتحامل 
على النصارى» لو كان قد شهد ه ناس لكن مثار حديث الجميع منهم» ولذهب 
الناس إلى هؤلاء الحاضرين لہذه الواقعة» يسألونهم عن تفاصيلها خاصة وأن ما وقع 
شئ غير معتاد ومألوف وهو ظهور المسيح على هيئة نوز ومعاتبته لبولس وتكليفه 
E GS‏ 
اللسيحيون. ' 
والجدير بالذكر أن هذه الواقعة لو حدثت وكان معه هؤلاء المسافرون والمشاهدون 
لہذه الواقعة لما شك أتباع المسيح فى بولس حين ذهب ليلتصق بهم وخافوا منه› 
ولذهبوا لؤلاء المسافرين معه وسألوهم عما حدث لبولس» أو لاستنجد بهم بولس 
وبشهادتهم! ولکن هذا لم بحدث. e aS‏ 
التلاميذ» وذكر لهم كيف أن ا مسيح ظهر له. إل اخ 
ولكن هل برنابا كان من هؤلاء المسافرين؟ الواقع أن الروايات لا تذكر عن ذلك 
شيئا... والخلاصة أن رواية ظهور المسيح لبولس هى رواية ادعاها بولس وحده ولم 
يشهد بها أحد من المصاحبين له فى السفر. 


)۱ )ول دیورانت : قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص .)۲١۲‏ 
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۱1 الباب الأول (الفصل الثالف) ” 


)٤(‏ إن هناك سؤالا يحيرنا وهو : لماذا تمت هذه الرؤيا بعيدا عن أعين التلاميذ؟ أو 
بعيدا عن مجتمع التلاميذ ( وهو أورشليم)؟ ولماذا ظهر له المسيح بعيدا عن تلاميذه؟ 
أليس من الأفضل والأحسن له ولجميع النصارى أن تتم تحت سمع وبصر التلاميذ؟ 
وذلك حتى يقفوا بجانبه وينعموا بمشاهدة معلمهم المسيح عليه السلام ومعجزاته ! 
وحتى يكون التلاميذ شهودا على هذا الظهور. هذا إلى جانب أن ظهور المسيح 
لبولس بين التلاميذ لا يفتح مجالا للادعاء أو الاحتيال على النصارى بمثل هذا. 

الواقع ‏ فى نظرنا ‏ أن بولس ادعى هذه الرؤيا وادعاها بعيدا عن أتباع المسيح عليه 
السلام» لأنه يعلم تام العلم من خلال اضطهاده لهم أنهم صادقون فى اتباعهم 
للمسيح عليه السلام وأنهم لن يقنعوا بادعائه هذاء ولن يصدقوه» لذلك آثر أن 
يدعى هذه الرؤيا بين أناس بعيدين عن هذا امجتمع الذى عاش وعلم ودعى فيه 
المسيح عليه السلام فلا يفتضح أمره ولا ينكشف كذبه» ومن ناحية أخرى يجد 
لدعواه مجالا لأن يقبلها قوم لا يعرفون شيئا عن المسيح عليه السلام ولا عن دعواه 
التلاميذ وأتباع المسيح أمام الأمر الواقع خاصة وأنهم كانوا قلة إذا قيسوا من اتبع 

)١(‏ المعروف لدى بعض المسيحيين والمؤرخين أن بولس قبض عليه نيرون وعذبه 
كثيرا وأمر بقطع رأسه" . أى أن حياة بولس انتهت بالقتل على أيدى الرومانيين بينما 
الرواية الثالشة تذكر أن المسيح وعد بولس بأنه سينقذه من اليهود ومن الأعيين(أى 
غير اليهود) أى أنه سينقذه حتى يموت ميتة طبيعية› تقول الرواية " منقذا إياك من 
الشعب ۔ أى الشعب اليهودى ۔ ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم" . 
ونجحن الآن أمام أمرين: 

إما أن المسيح وعد ولم يستطع أن يفى بالوعد» وكذب على بولس » وهذا كفر 
بالديانة. 


(۱) راجع من کتب | لمسیحیین : تاریخ الأقباط ( )۷۸/١‏ وكتاب السنکسار ( ۲/ )۳۹١‏ ومن الكتب التارجخية 
: حضارة روما ص ۲۸۰ وغيرهم . 
(۲ ) اعمال :۲٦‏ ۱۷. 
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أو أن المسيح لم يعد بهذا والرواية كاذبة.. وبولس والمسيحيون لا يحبون أن يكون 
رسولمم . أو إلههم كما يعتقدون ‏ كذاباء لذلك لا مناص من القول أن الرواية كاذبة 
وأن بولس لم يحدث له هذاء ويكون هو الذى كذب على المسيحيين واحتال 
عليهم » للالتصاق بهم لترويج أفكاره ومعتقداته. 

هل تلقی بولس تعلیها نصرانیا یؤهله للتبشیر بھا؟ 

إنه من الأهمية بمكان أن نبحث هذه النقطة » لأنه يترتب عليها مدى إمكانية 
معرفة بولس لرسالة المسيح عليه السلام. 

)١(‏ لا أحد يذكر أن بولس قد التقى بعيسى عليه السلام مدة حياته » حتى بولس 
نفسه لا يذكر ذلك.. هذه حقيقة أجمع عليها العلماء والباحثون المسيحيون وغيرهم› 
فلم تكن لبولس أية معرفة بالمسيح عليه السلام ولم يره فى حياته ولم يتتلمذ 
عليه !! إذن فهو ليس من تلاميذ المسيح» وإنا كان يعد من أكبر المناوئين وامحاربين 
لرسالته ولتلامیذه من بعده. 

يقول حنا جرجس عبد السيد: لم يكن شاول هذا من تلاميذ المسيح ولا من 
الرسل السبعين بل لم يكن إلا مضطهدا للمسيحية والمسيحيين”. . 

(۲) الحقيقة الثانية : أن بولس لم يتتلمذ على أى تلميذ من تلاميذه المسيح عليه 
السلام» ولم يلتق بأى واحد منهم إلا بعد مدة من تبشيره بالمسيحية ‏ يقدرها البعض 
بثلاث سنوات . وذلك حينما ذهب إلى أورشليم بعد فترة من دخوله المسيحية› 
وحاول أن يقترب من التلاميذ » ولکنهم خافوا منه» ولم يصدقوه لولا تدخل برنابا.. 
على أنه لم يلتق إلا بطرس ويعقوب من تلاميذ المسيح» ولم يجلس معهم إلا ا 
يقدر بخمسة عشر يوماء وهذه المدة بلا شك غير كافية لتلقى التعاليم النصرانية لأى 
مبشر بالديانة. : 


والجدير بالذكر أن بولس لم يذهب إلى أورشليم ليتعلم من التلاميذ أو ليأخذ 


منهم تعاليم المسيح» وإنغا ذهب إليهم ليعرض عليهم تعاليمه هو الجديدة التى بشر 
بھا. 


.١١ حنا جرجس عبد السيد: مطالعات فى الكتاب المقدس ص‎ )١( 
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۱۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 


يقول بولس: " ولكن لما سر الله الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى بنعمته أن 
ا وت م ار کا رداول دت إن 
اأورشليم إلى الرسل الذين قلبى.. ثم بعد ثلاث سنين صعدت لأتعرف ببطرس 
فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكنى لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا 
لوف ۰ 5 

فالأمر الذى يهمنا هنا هو ملاحظة أن بولس لم يتلق تعاليمه عن المسيحية من 
التلاميذ» ولم يتدرب على التبشير با لمسيحية فى أورشليم » ولا على أيدى التلاميذ 
وهذه نقطة هامة يحب التنبيه عليها. 

يقول شارل جنيبير: " والشئ الذى يبدو لنا غير قابل للجدل هو أن تطور بولس 
نحو المسيحية لم يتم بالقدس وأن مذهبه لم ينشأً من الاتصال بالحواريين الاثنى عشر 


( f)" 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى يد من تلقى بولس تعاليم المسيح عليه السلام ؟ أو 
معنى أدق على يد من تعلم مبادئ المسيحية التى أخذ يبشر بها والتى دونها فى 
رسائله الأربع عشرة؟ لم تبين لنا الكتب المسيحية ذلك ولعلهم يعتقدون أنه ليس فى 
حاجة إلى التلقى والتعلم» لأنه انتقل من مرتبة الكافر المناوئ إلى مرتبة الرسل فى 
السيحية وصار ملهما ينطق بالوحى فى اعتقادهم »فلم يكن فى حاجة إلى التعلم 
والدراسة» لأن الوحى كفاه مؤونة الدرس وتعبه"". 


وإنا لنعجب . كما يعجب غيرنا ‏ كيف ينتقل شخص من الكفر المطلق بالديانة إلى 
الرسالة فى الدين الذى كفر به وناوأه وعاداه» فإن ذلك ليس له نظير وليس له 
مشابه› ولم يعهد ذلك فى أنبياء ورسل قط ›. وهذه توراة اليهود وأسفار العهد 
القديم التى يؤمن بها المسيحيون كما رووها وقالوها ليذكروا لنا رسولا بعث من غير 
١(‏ )غلاطية ١‏ : ١۱۔۱۹‏ 


( ۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص ۸۷. 
( ۳ )حاضرات فى النصرانية ص .۸٦‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱14 
أن يكون فى حياته الأولى استعداد لتلقى الوحى وصفاء نفس بجعله أهلا للإلمام ولا 
يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته» وإنه إذا لم يكن للرسالة إرهاصات 
قبل تلقيها لا يكون على الأقل قبلها ما ينافيها ويناقضها” . 

(۳) إن بولس برغم أنه لم يأخذ العلم من ألسنة تلاميذ المسيح علماء النصرانية 
إلا أنه استطاع أن يفرض نفسه عليهم وعلى المسيحيين من بعدهم» وذلك بأن ادعى 
أن المسيح ظهر له وطلب منه أن يتحمل التبشير بديانته. 

يقول موريس بوكاى :ولا لم يكن قد عرف المسيح فى حياته فقد برر لشرعية 
رسالته بأن أكد أن المسيح بعد قيامته قد ظهر له على طريق دمشق "". 


وهكذا يتضح لنا أن بولس لم يتلق أى تعليم من تعاليم المسيح عليه السلام» فلم 
يلتق به مدة حياته ‏ ولا بتلاميذه» ولكنه ادعى أن المسيح ظهر له وأعطاه الرسالة 


وهذاهو موضوع النقطة التالية. 
ادعاء بولس للرسالة: 


قول وین فی اول رسال من رسائله فی الها الدید وهی روشاه لی آهل 
رومية ( بولس عبد ليسوع مدعو رسولا المغرز لإنجيل الله ). 

يقول باركلى فى تعليقه على هذه الفقرة:" ويبدأً بولس بتقديم نفسه › فيدعو 
نفسه عدا ليسوع المسيح ویدعو نفسه رسولا» ويدعو نفسه المفغرز للإنجيل الله ء أُی 
الخضن تشر الا حبار اة . 
( )مرجع السابق ص ۸۸. 
(۲ )دراسة فى الكتب المقدسة ص ۷۳. 
( ۳ )المقصود هنا أنها أول رسالة فى ترتيب العهد الجحديد 


(0 )ته تفسير رسالة رومية ص Te ۲١‏ 


http://kotob.has.it 


Ve‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 
ویقول بولس فی رسالته الأول إلى أهل کورنثوس: " ألست أنا رسولاء لست 
رسولا إلى آخرين فإ نما أنا إليكم رسولا لأنكم أنتم ختم رسالتى فى الرب هذا هو 
احتجاجى عند الذين یفحصوننی ۳ 
وفى رسالته إلى أهل غلاطية يدعى أنه رسول لا من قبل الناس بل من قبل يسوع 
المسيح› وأنه تسلم منه الإنجيل الذى يبشر به فيقول : " بولس رسول لا من الناس 
ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح "". ويقول: " وأغرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذى 
بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا علمته بل بإعلان 
(r)‏ 
أما متى ادعى أنه رسول؟ فالواقع أن الرواية الثالثة للرؤيا التى ادعاها بولس 
تدعى أن المسيح أرسله وقت ظهوره له› GT‏ 
- ادعاء الرسالة ا بعض المسيحيين › وذلك عندما 
رجع إلى أورشليم*“ 
يقول سفر الأعمال حاكيا عن بولس: " وحدث لى بعدما رجعت إلى أورشليم 
وكنت أصلى فى اليكل أنى حصلت فى غيبة فرأيته قائلا لى أسرع واخرج عاجلا 
أحبس وأضرب فى كل ممع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانوس شهيدك 
كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه فقال لى اذهب فإنى سأرسلك 
إلى الأمم بعيدا 


( 0)" 


(۱)۱ کورنٹوس ۱:۹۔۳. 

١:١ غلاطية‎ ) ۲( 

.٠١ » ١١ : ١ غلاطية‎ )۳( 

٤ (‏ ) راجع فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ( ۱/ )1٩‏ وإن کان بولس نفسه فى سفر غلاطية یہن أنه حدث 
بعد أربع عشرة سنة» يقول غلاطية ( بعد أربع عشرة سنة صعدت إلى أورشليم ) غلاطية ۲ : ا 

.۲۱۰۱۷ :۲۲ اعمال‎ ) ٩ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۷۱ 

فأيهما نصدق؟ هل أرسله المسيح ۔ على فرض أنه صحيح ۔ وقت ظهوره له؟ أم 
بعد ذلك بنحو اثنتى عشرة سنة؟ لابد أن نعرف ولابد من التحديد› لأنه إذا كانت 
هذه الرسالة بعد اثنتى عشرة سنة من دخوله المسيحية فما فعله وقاله ودعا به قبل 
هذه المدة ليس من المسيح بل من عنده هو» ومن تأليفه واختراعه ويترتب على 
ذلك : أن الرواية الثالثة التى تروى تحول بولس للمسيحية وإعلانه رسولا كاذبة. وإذا 
كان إنسانا بهذه الصفة يكذب على المسيح الذى هو ابن الله فى زعم المسيحيين - فإنه 
- أى بولس غير جدير بأن يكون رسولاء لأن أهم صفة للرسول أن يكون صادقا 
فیما یبلغه عن ربه ولا ینسب اليه ما لم یرسله به» وهذا يعنى أن ادعاء الرسالة لا 
معنى له سوى تضليل الناس والافتراء عليهم. 

على أنه يتبين من أقواله وأفعاله أنه لم يكن رسولا بعد أربع عشرة سنة من 
دخوله المسيحية حيث يقول : "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أيضا إلى أورشليم 
مع برنابا آخذا معى تيطس أيضاء وإنغا صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم 
الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين للا أكون أسعى أو قد 
ا ا 

يستفاد من هذا القول أن بولس ذهب إلى أورشليم ليعرض الإ جيل الذى بشر به 
بين الأمم على التلاميذ ليعرف أهو صحيح أم لا؟ وهنا نتعجب إذا كان هذا الإنجيل 
قد قبله من الرب ۔ كمايدل ذلك ادعاؤه للرسالة» وكما يدل على ذلك أيضا ما 
أورده فى الفقرة السابقة على هذه الفقرة فيقول : " وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل 
الذى بشرت به أنه ليس بحسب إنسان لأنى لم أقبله من عند إنسان ولا عملته بل 
بإعلان يسوع المسيح"" . 

فلماذا ذهب إلى أورشليم ليعرضه على التلاميذ وليعرف مدى صحته إذا كان هو 
قد قبله من الرب بوصفه رسولا۔ لو کان هذا صحیحا ؟» ولا جال للقول انه قصد به 


.۲ ۰۱:۲ غلاطية‎ )١( 
.١١ :١ غلاطية‎ )۲( 
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¥۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 
اطلاع التلاميذ على مضمون رسالته وإنجيله» ذلك أن الضرورة تحتم أن التلاميذ 
كانوا يعرفون مضمون رسالته وإنجيله . وذلك لأنهم هم الذين تتلمذوا على يد 
المسيح وعاصروه وحملهم المسيح مؤونة التبشير برسالته - فلا داعى لأن يعرفوه؟ 
وكذلك لا داعى لأن يعرضه على التلاميذ ليعرف صحته ؛ لأنه ما دام قد قبله من 
الرب فهو بلا شك صحيح› وإلا إذا كان عرضة لكونه صحيحا أو غير صحيح 
فمعنى ذلك أنه ليس من عند الله» أو أن بولس قد شك فيما قبله من المسيح› 
والشك فى ذلك غير حمود› وغیر مقبول من رسول۔ على فرض کونه صحیحا. 

وخلاصة القول من هذه المناقشات : أن المعنى الذى قرره بولس بنفسة فى الفغرة 
المشار إليها ‏ والتى تحكى ذهابه إلى أورشليم ليعرض على التلاميذ الإنجيل الذى 
بشر به ۔ يدل على أنه لم يكن رسولا وإلا لما قال " لثلا أكون أسعى أو قد سعيت 
اط ". 

I CG‏ وأنه 
ادعاء غير مسلم به علميا ومنطقيا » كما اتضح من المناقشات السابقة. 


نشاط بولس التبشبرى ورحلاته التبشيرية: 

إن سفر الأعمال يوضح لنا أنه منذ ظهور المسيح لبولس ‏ كما يعتقد ال مسيحيون ‏ 
أثناء سفره إلى دمشق وهو يعد من أكبز دعاة المسيحية وأكثر المبشرين بهاء فقذ 
تعددت رحلاته للتبشير بالمسيحية " فصار القوة الفعالة والحركة الدائبة فى الدعاية 
ال کا ن قا د رت ا ع 

وكان من الواجب على بولس حين دخل المسيحية وقبل أن يبدأ أى تبشير وأى 
نشاط عليه أن يذهب إلى أورشليم ليلتقى بتلاميذ المسيح والصفوة من أتباعه ليتعرف 
فلم يذهب إلى أورشليم إلا بعد ثلاث سنوات. 


.۲ :۲ علاطية‎ ) ١( 
.۸٦ حاضرات فى النصرانية ص‎ ) ۲ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۷۳ 


يقول بولس: لما سر الله الذى أفرزنى من بطن أمى ودعانى بنعمته أن يعلن ابنه 
فى لأبشر به بين الأمم للوقت لم أستشر ترا وھا ول عدت ان اورش وین 
انطلقىت إلى العربية ثم رجعت إلى دمشق ثم بعد ثلاث سنوات صعدت إلى 
أورشليم ا ا 
يذكر المسيحيون ا 

فلقد ذهب بولس إلى الصحراء العربية ثم رجع إلى د مشق يدعو إلى المسيحية › 
وبعدها ذهب إلى أورشليم» هذا ما يذكره ه بولس عن نفسه» ولكن سفر الأعمال لا 
يذكر عن ذهاب بولس إلى الصحراء العربية أى خبرء » وإنما يبين أن بولس حين دخل 
دمشق بعد ظهور المسيح له أخذ يبشر فى الجامع اليهودية بأن المسيح ابن الله وقد 
تشاور اليهود لقتله ولكنه استطاع أن ينجو منهم بفضل بعض معاونيه. 

را ال و ا اواو ر هل 9ه اف فك واا 
يبشر با لمسيحية؟ را » ولكن سفر الأعمال يذكر لنا السبب الحقيقى فيقول :" وأما 
شاول فكان يزداد قوة وير اليهود الساكنين فى دمشق شى محتقا آن هدا هو الس 

والمعنى أن بولس أخذ يبين لهم ويحاول إقناعهم بأن عيسى بن مريم عليه السلام 
هو المسيح المنتظر . أى المخلص ‏ وهذا الأمر حير اليهود» ولم يعجبهم» وذلك لأنهم 
يعرفون أنه يكذب عليهم» لأن بشارات العهد القديم لا تدل على عيسى عليه 
السلام وإغا على غيره ٠“‏ 

إن اليهود كانوا يتمنون أن يكون عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظر» لأنه 
يهودى وهو أولى من غيره من بنى البشر» فلو كان هو المنتظر لفرحوا به ولقبلوا 
دعوته» ولکنهم لأنهم یعلمون أنه ليس هو لم يؤمنوا به ولا بدعوته» وحین دعا 
بولس أن عيسى هو المسيح المنتظر اضطهدوه» وتشاوروا لقتله» لأنهم يعرفون كذب 
قوله» وهم أعلم الناس بنبوءات العهد القديم وما تدل عليه. 


.۱۸.1١ :١ غلاطية‎ )١( 

(۲ ) جون لورير :تاريخ الكنيسة ٦١ / ١(‏ ). 
(۳) اعمال ۹: ۲۲. 

٤ (‏ ) وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم . 
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1۷٤‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 

وبعد أن هرب بولس من دمشق ذهب إلى أورشليم ليلتصق بالتلاميذ» وكان 
ذلك بعد مدة ڈ ثة أعوام ‏ أخذ بولس يبشر فيها با لمسيحية من أفكاره ومن تعاليمه لا 
من تعاليم التلاميذ ۔ ولكن التلاميذ خافوا منه» ولم يصدقوه» حتى تشفع له برنابا 
عند التلاميذ. 

يقول سفر الأعمال: " ولا جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ › 
وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ» فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل 
وحدتهم كيف أبصر الرب فى الطريق" . 

يقول باركلى فى تعليقه على هذه الفقرة . : " كان برنابا يرى أفضل من 
الآخرين» فبينما نظر الباقون إلى بولس على اعتبار أنه جاسوس أو عميل مدسوس 
علیهم وثق به برنابا "". 

ولا تحسبن أن بولس ذهب إلى التلاميذ ليتعلم منهم ۔ فهو ما مكث إلا خمسة 
عشر يوماً وما قابل إلا بطرس ويعقوب» وهذه الأيام المعدودات لا تكفى لتعليم 
مبشر - بل ليبشر بآرائه وأفكاره وتعاليمه» فلقد دخل على اليهود اليونانيين فى 
أورشليم وعرض علیهم دعوته» ولکنهم لم يقبلوه وحاولوا أن يقتلوه فهرب بفضل 


يقول سفر الأعمال : " وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه فلما 
علم الأخوة أحدروه إلى قيصرية”" وأرسلوه إلى طرسوس "“. 

أما لماذا حاولوا قتله؟ فالجواب أنه قدم المسيح بصورة جديدة» وهذه الصورة |٠‏ 
رفضها اليهود فى أورشليم وأثارت ضجة أدت إلى تعقبه لقتله عا اضطر معه إلى 
الہروب مرتحلا إلى طرسوس *. 


.۲٣: ۹ )اعمال‎ ۱( 

( ۲ ) تفسير أعمال الرسل ص .٠١٤١‏ 

(۳ ) هى أم المدن فى فلسطين فى أيام العهد الجديد وكانت تقع على البحر على بعد ٤٤‏ ميلا جنوبى عكاء ر 
¥ ميلا إلى الشمال الغربى من أورشليم .بناها هیرودوس الكبير عأم ۰ق .م وسماها قيصرية تكريا 
للإمبراطور أغسطس قيصر ( قاموس الكتاب المقدس ص .)۷٠٥١‏ 

.۳۰.۲۹: ۹ )اعمال‎ ٤ ( 

١ (‏ )د / محمد الفرت: بولس والمسيحية ص .٥°‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vo‏ 


ويلاحظ مما سبق ما يأتى : أن بولس فى بداية دخوله المسيحية لم يتلق أى تعليم 
من أى تلميذ من تلاميذ المسيح بل أخذ يبشر بالمسيحية قبل الرجوع إلى هؤلاء 
التلاميذ» وأن اليهود فى دمشق وفى أورشليم حاولوا قتله» وأن التلاميذ خافوا منه 
فى أول الأمر ونظروا إليه على اعتبار أنه جاسوس أو عميل» كل هذا ليس له إلا 
تفسير واحد وهو : أن بولس أخذ يبشر بتعاليم جديدة لم يأت بها المسيح عليه 
السلام» ولم يتعلمها تلاميذ المسيح من معلمهم› وأنه أخذ يطبق نبوءات العهد 
القديم التى تشير إلى النبى المنتظر على عيسى بن مريم عليه السلام مستعينا بالعقائد 
الشرقية والأديان السرية السائدة فى عصره» واليهود لأنهم يعرفون أن هذا غير 
صحيح حاولوا قتله » والتلاميذ لأنهم لم يتلقوا هذه التعاليم من المسيح عليه السلام 
خافوا منه ولم يصدقوه»› أى خافوا من هذه التعاليم ا لمجديدة لأن تكون هدما لديانة 
السيح عليه السلام» ولم يصدقوا أن عيسى بن مريم هو المسيح المنتظر. 
الهم أن بولس خرج من أورشليم هاربا من اليهود الذين حاولوا قتله إلى قيصرية» 
ثم إلى طرسوس » وقضى فيها خمسة أعوام “ويال تسعة أعوام""' بشر با لمسيحية 
فى خلال هذه المدة فى أقاليم سورية وكيليكية ”إلى أن ذهب إليه برنابا وطلب منه 
المساعدة فى التبشير بالمسيحية فى إنطاكية فاستجاب بولس لطلبه» وذهبا معا إلى 
إنطاكية وأخذا يبشرا فيها عاماً كاملا واستجاب لدعوتهما غير اليهود ودخل فى 
اللسيحية أجناس أخرى غير اليهود» وفى هذه الأثناء دعى أتباع هذه الديانة . لأول 
مرة فى التاريخ ‏ بالمسيحيين. 

يقول سفر الأعمال: " ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ولا وجده جاء . 
به إلى إنطاكية فحدث أنهما اجتمعا فى الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا ودعى 
التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولاً "*“ فالتسمية ( بالمسيحية ) ظهرت فى إنطاكية 


.)۷۸ / ۱( راجع فلسفة المسيحية فى رسائل بولس‎ )١( 
.٠٤١ راجع ولیم بارکلی : تفسیر أعمال الرسل ص‎ )۲( 
.۲١ :١ غلاطية‎ )۳( 

٤ (‏ ) اعمال ۱۱: ۲۵۔۲۱. 
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۱۷٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 
أولاً_ أى بعيدأ عن المجتمع الذى بشر فيه المسيخ عليه السلام ويعيدًا عن مجتمع 
التلاميذ - وكان ظهورها مقرونا بدعوة بولس فيه" . 

وفى أثناء وجود بولس فى إنطاكية جاءه الخبر من أورشليم أن هناك مجاعة 
واضطهادا للأتباع» فجمع الأتباع المحدد فى إنطاكية التبرعات وأعطوها لبرنابا 
وبولس ليقوما بتوصیلها لهم" 
ويلاحظ من هذا ثلاثة أمور أساسية: 

الأول: أن بولس ارتبط اسمه بدعوة الأمم ( غير اليهود ) فلقد عمل على قبول 
الوثنيين فى الديانة المسيحية. 


يقول جون لورير عن بولس: " وكان من الملاحظ منذ بدء حياته للمسيحية 
العملية أن الحقل الحقيقى لعمله المرسلى هو الأمم ( غير اليهود ) ولذلك نراه بصحبة 


# 


برنابا فى إنطاكية حيث بدأت الكنيسة تزدهر بين اليهود والأمم معا" ... 
وهذايعنى أن بولس يعتبر من أوائل ۔ إن لم يكن أول الذين ابتدعوا دخول 
الوثنيين غير اليهود فى المسيحية » ناقضا بذلك إحدى وصايا المسيح إلى تلاميذه ' إلى 
طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 
بنا إسرائیل الضالة". 
الثانى : إن اسم ( المسيحيين ) أطلق لأول مرة من تاريخ هذه الديانة على الأتباع 
الذين دعاهم بولس . بعيدا عن مجتمع تلاميذ المسيح ‏ فى إنطاكية › وهذا يعنى أن ثمة 
شيئا جديدا جعل هؤلاء الوثنيين يطلقون هذا الاسم الحديد على هؤلاء الأتباع» هل 
لأن غير اليهود قبلوا هذه الدعوة ؟ ربا ١!‏ هل لأن الأتباع عددهم أصبح كبيرا؟ 
را !! 
١(‏ )فلسفة المسيحية فی رسائل بولس (۱/ ۷۹). 
(۲) راجع أعمال الرسل ۱۱: .۳١.۲۷‏ 


(۳) جون لورير: تاريخ الكنيسة (۱/ ٠۲‏ ). 
٤ (‏ )متی ۱۰: ٥۔1.‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VY‏ 

ولكن فى الحقيقة هذه الأسباب ۔ فۍ نظرنا ۔ لا تشفی غلیلا» ولا یکن أن تکون 
E‏ > فالاسم دائما لاب أن یکون مر طا شن معن واضح » وأقرب ارتباط 
لذا الاسم أنهم مسيحيون أى أتباع المسيح"'' وهذا اللفظ في اليونانية - وهؤلاء كانوا 
يتكلمون اليونانية ولا يعرفون العبرية ولا الآرامية ۔ يعنى أتباع الخلص» جعنى أن 
بولس أطلق على عيسى بن مريم لقب " المسيح بمعنى المخلص" "' وقال إنه هو ابن 
الله الخلص ودعا الناس لمذا الاعتقاد. قبله الوثنيون لأنه قريب الشبه بمعتقداتهم ۔ 
وهذا الاعتقاد الجديد جعل لهم شهرة وأتباعا» وكان لابد من علامة تميزهم عن 
غيرهم» فوجد الناس أقرب لقب يدل على عقيدتهم هو لقب المسيحيين نسبة إلى 
السيح بمعنى المخلص» فهو لاشك علامة تقيزهم عن غيرهم ۔ وهذا فى نظرنا هو 
السبب الحقيقى لذا الإطلاق. 

الغالث: لم يشأ بولس أن يفصل نفسه عن النصارى فى أورشليم» وأراد أن 
يكسب ودهم» فحينما علم بالضائقة التى يمرون بها نتيجة للاضطهاد حاول جذبهم 
إليه وبين لهم بطريق أو بآخر أنهم لو اتبعوه لجاءهم بالتبرعات ۔ من الوثنيين الجدد 
الذين اتبعوه ودخلوا فى ديانته ‏ التى تكفى مؤونتهم وتسد مجاعتهم. ٠‏ 
رحلات بولس التبشيرية 

بدأ بولس رحلاته التبشيرية متجولاً فى بلاد اليونان ليعرض عليهم المسيحية؛ 
فقام بثلاث رحلات تبشيرية عدا رحلته الأخيرة التى قتل فيها وذلك فى عهد 
الإمبراطور الرومانى ' نيرون . 
الرحلة الأولى» ومجمع أورشليم: 
> كانت هذه الرحلة فى عام ٦٤م‏ واستغرقت حوالى ثلاث أو أربع سنوات» وجاء 
ذكرها فى سفر الأعمال فى إصحاحين هما الثالث عشر والرابع عشر. 


أصل إطلاق هذا الاسم على الممسوح بالزيت والدهن > وكان يطلق هذا الاسم فی بنن إسرائیل على 
الأنبياء والملوك والكهنة» فقد أطلق على شاول ( صموئيل الأول )٠١ :١‏ وداود ( صموئيل الثانى ١:١‏ ۔ 
۲ ) وغيرهما ( راجع رسالة الماجستير للباحث : : الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ص ۲۷١‏ وما بعدها. 
(۲ ) المرجع السابق ص ۲۸۰. 
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۱۷۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 

وقد بدأت هذه الرحلة من إنطاكية حيث أفرز بولس للقيام بها » وقد رافقه فيها 
برناباء ومن إنطاكية بسورية ذهب بولس وزميله برنابا إلى سلاميس › وبافوس فى 
جزيرة قبرص »› ومن هناك إلى آسيا الصغرى وبشرا فى برجة بمفيلية ثم إنطاكية 
بيسيدية ثم أيقونية لسترة ودرية وكلها فى الجزء الجنوبى من مقاطعة غلاطية 
الرومانية» ثم رجعا من نفس الطريق حتى وصلا إلى إنطاكية مرة أخرى"' . 

واختتمت هذه الرحلة بعقد اجتماع بين المسيحيين من أجل النظر فى قضية 
الاختتان لغير اليهود. 

وبيان ذلك : أن بولس وبرنابا واجها فى إنطاكية مشكلة كبيرة تقف فى طريق 
تبليغ دعوة بولس » ذلك أنه كان يقبل الوثنيين فى المسيحية دون المطالبة بالاختتان 
وهو من سنن الشريعة الموسوية التى ما جاء المسيح ناقضا لاء وقام بشأن ذلك 
جدال کبیر. 

فلقد رأى بولس أن الدعوة لو اقتصرت على أرباب الختان فسوف لا يقبلها إلا 
عدد ضئيل » حصورين فى جماعة من اليهود» ولا تلبث أن تتلاشى بعد قليل من 
الزسن ": 

لذلك لابد من أن تنشر بين غير اليهود» وهؤلاء لا يقبلون عملية الختان فرأى 
بولس إعفاءهم منهاء ولكن النصارى من اليهود لم يقبلوا هذا التفكير وقالوا لابد 
وأن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى"' 

واشتعل الجدل بين النصارى من اليهود وبين المسيحيين الذين اتبعوا بولس» ولا 
لم يصلوا إلى حل لہذه المشكلة اتفقوا على رفع الأمر إلى التلاميذ والرسل فى 
أورشليم. وكانت المشكلة الأولى : هل يقبل غير اليهود فى المسيحية؟ وإذا قبلوا فهل 
يجب عليه الخضوع لشريعة موسى؟ كانت هذه هى المشكلة. 


)١(‏ راجع المدخل إلى العهد الجديد ص ۳٤۷‏ الأنبا يوأنس» والقس إبراهيم سعيد وغيرهما: الدين المسيحى 
للمرحلة الثانوية سنة ١١۱۹م‏ ص .٠٠‏ 

(۲ ) بولس والمسيحية ص .٦٠٤‏ 

(۳) أعمال الرسل: الإصحاح الخامس عشر. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۹ 

ولقد كان بولس ذكيا حين عمل على أن يجتمع بالتلاميذ بالانفراد ليقنعهم 
بالأمر» ولقد ذكر ذلك بولس نفسه حين قال: "ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت 
أيضا إلى أورشليم مع برنابا آخذا معى تيطس أيضاء وإغا صعدت بموجب إعلان 
وعرضت عليهم الإنجيل الذى أكرز به بين الأمم ولكن بالانفراد على المعتبرين للا 
آکزں ا ار 


يقول يوسف الحداد : " تلك المفغاوضات على حدة قبل جلسة المؤتمر هيأت بطرس 
ويعقوب لتبنى وجهة نظر بولس»› وهذا ما ظهر فى امجمع »فما قام الجدال على 
وغو بول سی س بطر واد تعقو : 

ولقد حاول بولس إقناع التلاميذ بوسائل متعددة» واعتمد فى إقناعهم على 
النجاح الكبير الذى حققته رحلته التبشيرية الأولى» ودخول عدد كبير من الوثنيين 
فى المسيحية. 

يقول يوسف الحداد: " كان عرض انتشار الإيان المسيحى بين الأعميين كافيا 

(FD ee 

لترجيح نظرية بولس بتحرير المسيحية من الموسوية . 

ومن ناحية أخرى كان مجتمع النصارى فى أورشليم فقيراء وكان بولس يعمل 
على مساعدتهم بعد أن يجمع التبرعات من الوثنيين الذى دخلوا المسيحية. 

يقول باركلى : " إن بولس كان يهدف للذهاب إلى أورشليم لأن كنيسة أورشليم 
كنيسة فقيرة» وكان غرض بولس أن يأخذ تقدمة من كنائس الأمم إلى كنسية 
أورشليم. ونجد إشارات لذلك فى رسائل *“بولس "”. 

هذا وذاك كان لہما أكبر الأثر فى التأثير على التلاميذ فى أورشليم. 
)١(‏ غلاطية ۲: ۱١۔۲.‏ 
(۲ ) راجع أعمال الرسل ۱۹٠۷ :٠١‏ » فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ٠٤ ⁄/ ١(‏ ). 
(۳ ) المرجع السابق .)4۲/١(‏ 


٤ (‏ ) راجع ۱ کورنٹوس ۱۱ : ۲ کورنٹوس ٩‏ : ۱ > رومية «Yo: 1١‏ 1 
٩ (‏ ) تفسیر أعمال الرسل ص ۲۳۳. 
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۸۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

يقول شارل جنيبير: " ولا غرابة أن نرى الحواريين الاثنى عشر يستنكفون كثيرا 
من مل هذه النتائج ج الى توصل إليها بولس ويبدون أمامها ترددا قويا إلا أنه فرضها 
عليهم فرضاء إذ استطاع إيجا فو ا ا ا د ف ع ارت 
النجاح التى لمسها خلال رحلته التبشيرية الأولى فى ربوع آسيا الصغرى» وكان هذا 
المع فقيراً» وكانت كنائس بولس أحياناً بين أتباعها ثراة القوم وكرامهم» وكان 
بولس خبيرا بأساليب حثهم على مساعدة الكنيسة الأم "' . 

وهکذا يتبين أن بولس باجتماعه مع بعض الأتباع فى أورشليم رتب كل شىئ 
لصاله قبل اجتماع المجمع» لذلك جاءت قراراته موافقة لآرائه» وانتهى أمر امجمع 
هذا كما جاء فى سفر الأعمال ۔ على أن يقبلوا الأعيين فى المسيحية وذلك بعد أن 


يقلعوا عن أربعة أمور هى : 
١‏ أكل ما ذبح للأصنام. ۲۔ الزنا 
اوی الم 


وكانت قرارات هذا الجمع انتصارا كبيرا لآراء وأفكار بولس عامة» إذ قرر الجمع 
الأورشليمى ما كان يصبو إليه بولس وهو قبول الأمم فى المسيحية وإعفاؤهم من 


الاختتان". 
الرحلة التبشيرية الثانية: 


بدأت هذه الرحلة عام ٤٩‏ . أو ٥١‏ م» وقد انفصل بولس عن برنابا فى بداية هذه 
الرحلة لرفض الأول أن يصحبا معهما ( مرقس ). المنسوب إليه الإنجيل الثانى ۔ مرة 
أخرى»› فأخذ بولس معه عضوا من كنيسة أورشليم وهو سيلا "سلوانس"*» ونجد 
تفاصيل هذه الرحلة التى استمرت ثلاثة أعوام فى أعمال الرسل من الإصحاح 
الخامس عشر الفقرة ۳١‏ إلى الإصحاح الثامن عشر الفقرة ۲۲. 


.٠٠٤ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ١( 

(۲) راجع سفر الأعمال :۱١‏ ۲۰ 

(۳) سفر الأعمال ۱٥‏ : ۲۳ ۲۹. 

.)٤۸ (المدخل إلى العهد الجديد ص‎ ٤1۲١ : ٠١ )أعمال‎ ٤( 
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تأثر.المسيحية بالأديان الوضعية 1۸۱ 


ولقد بدأت من إنطاكية وزار بولس أولا كنائس سورية وكيليكية» ثم وضل إلى 
el. . E et ۰‏ 2 0 0 4 » = (۱) هب وي 
جوب غلاطية لزيارة كنائس دربة ولسترة ۔ وفيها تعرف على تيموثاوس  '‏ وإيقونية 


وإنطاكية بسيدية » ثم اتجه بعد ذلك إلى نيابوليس ۔ وهو ميناء فيلبى - ثم فيلبى ومنها 


إلى تسالونيكى وبيرية» ثم اتجه إلى أثينا ثم كورنشوس حيث قضى حوالى نمانية عشر 
شهراء ثم سافر إلى أورشليم مارا بأآفسس وأخيرا OE SE‏ 
وفی خلال ھذہ الرحلة ۔ وفی کورنٹوس ۔ کتب رسالتی تسالونیکی " 

قد خف فى هة الرخة أبر ب النعان اهلك اه اط أن بور 
أثناء وجوده فى أثينا نظر حوله فوجد المدينة مليئة بالأصنام» فأخذ يكلم كل من 
يقابله» فتكلم مع قوم من الفلاسفةء الأبيقوريين والرواقيين » فاستهزا بكلامهء 
وسخروا منه»› وأخذوه وذهبوا به إلى آریوس باغوس ( وهی الكلمة اليونانية لحبل 
الإله مارس) فوقف بولس فيهم خطيبا قائلا : أيها الرجال الأثينيون أراكم من كل 
وجه کأنکم متدینون کثیرا» لأننى بينما كنت أجتاز» وأنظر إلى معبوداتكم» وجدت 
أیضا مذصا مکتوبا عليه. لإله مجهول»› فالذی تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادى لكم 
به. الإله الذى خلق العالم وكل ما فيه هذاء إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن 
فی هیاکل مصنوعة بالآیادی» ولا خدم بأیادی الناس کأنه محتاج إلى شئ» إذ هو 
يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شئ »وصنع من دم واحد كل أمة من الناس .. لكى 
واا ماه ا و مع أنه عن کل واحد منا لیس ببعید» لأننا به 
نحيا ونتحرك ونوجد كما قال شعراؤكم أيضا لأننا أيضا ذريته... إلى آخره" . 

ونلاحظ هنا أن بولس يحاول فى جرأة منقطعة النظير أن يوفق بين المسيحية وبين 
مايراه من نقوش على آلہة وثنية تعبر عن عقائد وثنية صرفة صنعتها الفلسفة 


( ۱ ) اعمال ۰:۱١‏ ۱۔۳. 


(۲ ) تفسیر اعمال الرسل ص .٠۹۲‏ 
(۳ ) المدخل إلى العهد الجحدید ص .۳٤۹‏ 
٤(‏ ) اعمال الرسل ۱۷: .۳٠٠۲۲‏ 
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 )ثكلاثلا الباب الأول (الفقصل‎ ۱A۲ 


اليونانية» ولقد قفى أثره من بعده دعاة المسيحية فى العصور التالية""» فقال لهم : 
إننى وجدت مذجا عليه نقش لإله مجهول» وهذا الإله الجهول هو الذى أدعوكم 
إليه» ولا شك أن هذه النقوش إنغا هى لآلہة يونانية وثنية. 
الرحلة التبشبرية الثالة: 

بدأت هذه الرحلة حوالى عام ٤٥م‏ واستغرقت أربع سنوات.. ونجد تفاصيل هذه 
الرحلة فى سفر الأعمال الإصحاح الثامن عشر من بداية الفقرة الثامنة والثلاثين. 

" وبدأً بولس هذه الرحلة بغلاطية الشمالية ثم فريججية حيث مكث فيها ثلاث 
سنوات تقريبا ونجح نجاحا كبيرا ثم ترك بولس أفسس وذهب إلى كلدونية ثم إلى 
اليونان» ثم سار إلى فيلبى واستمر فى طريقه إلى أورشليم» ولقى فيها كثيرا من 
الاضطهاد والإيذاء من اليهود والرومان وكانت البداية أن رآه بعض اليهود ومعه 
أحد الأميين يدخلان اليكل » وكان دخول الأمم الہيكل ممنوعا بتاتاء كان مسموحا 
للأمم أن يدخلوا رواق اليكل ۔ وكان من يتخطى العلامة امحددة عقوبته الموت» ولا 
رأى بعض اليهود بولس ومعه أحد الأعيين فى اليكل اتهم بتدنيس الميكل والتعدى 
على الناموس والاستهتار بشعب الله المختار» لذلك قاد اليهود حركة كان الغرض 
منها التعدى على بولس وقتله» حتى جاءت السلطات الرومانية وقبضت عليه 
وخلصته من أيدى اليهود» ثم أرسله قائد حرس اليكل إلى قيصرية وهناك بقى فى 
الجحبس لمدة سنتين ( 0۸ - ٠‏ ) وبعد جلسات الحاكمة رفع بولس أمره لقيصر 
کمواطن رومانی ۔ بعد ادعائه لهم أنه رومان فأرسله الوالى فذهب إلى رومية بعد 
رحلة قاسية» وهناك بقى فى السجن مدة عامين كتب فيها بعض الرسائل المنسوبة 
إليه فى العهد الجديد ”". 


تنتهى قصة بولس بحسب سفر الأعمال عند هذا الحد. 


)۱ ) بولس وا : لمسيحية ص .۷٠‏ 
( ۲ ) تفسير أعمال الرسل ص ۲٠٠١‏ » المدخل إلى العهد الحديد ص .٠٠١١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية A۳‏ 


قول بارکلی : " إنه أى سقر الأعمال ينتهى وبولس فى السجن ينتظر 
المحاكمة» فكم كنا نشتاق أن نعرف ما حدث لبولس» ولكن النهاية حوطة بالغموض 


(1) 


وهناك اتجاه عند بعض المسيحيين أن هذا السجن لم يكن نهاية حياة بولس ولا 
نهاية خدمته› ويبنون رأيهم على أساس النهاية العجيبة لسفر الأعمال»› إِذلا 
تكشف عن أى شئ سوى أن بولس مكث مدة سنتين فى السجن يبشر الذين يأتون 
إليه» ثم إن هناك رسائل منسوبة إلى بولس - وهى تيموثاوس الأولى والثانية وتيطس 
- لا يوجد لہا مكان فى أية فترة من حياته قبل سجن رومية › لذلك يقول البعض إن 
بولس خرج من السجن»› ثم ذهب إلى أسبانيا وبشر هناك» ورجع إلى رومية› 
وأخيرا قبض عليه فى عهد نيرون »ثم قتل أواخر هذا العهد بعد أن انفجر الاضطهاد 
العف ةه المسيخين الذى أ بة هذا الأميراطور "> 

وهكذا نجد أن بولس كان يرتحل من بلدة إلى أخرى مبشرا بالمسيحية التى رآها 
ونجح فى جعل كثيرين من الوثنيين يعتنقون هذه الديانة » وهذا يعنى أن بولس كان 
أكبر المبشرين با لمسيحية وكان له من المؤيدين لديانته الكثيرون» ويعنى أيضا أن ديانة 
بولس كان لہا الغلبة لأن أتباعها هم الأكثر تواجدا وانتشار فى العالم.. 

وهل لنا أن نتلمس : لاذا كان بولس أكثر نشاطا من غيره فى التبشير بالمسيحية؟ 
رما يكو ذلك بسبب أن بولس کان له دخل فى إنشاء العقائد التى بشر بهاء أى أنه 
بش بعقائده هو؛ وهذا يجعلة أكتر حمسا وأكثر تشاطا من غيرةء :ذلك أن كل 
صانخت فة جددة يون أكت رالناس الما وهذا بتر لا أيضا خروج 
بولس فى أغلب الأحيان للتبشير بالمسيحية دون أن يصحب معه أحدا من التلاميذ. 
رسانل بولس: 

ينسب لبولس فى أسفار العهد الجديد أربع عشرة رسالة كتبها . أو كتب معظمها ۔ 
أثناء الرحلات التبشيرية التى قام بها. 


٠١ تفسير سفر الأعمال ص‎ )١( 
.١١٠۔‎ ۲٣۰ المدخل إلى العهد الجدید ص‎ ) ۲( 
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۱A٤‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 

وهى على حسب ما رتبه البعض تاريخيأ ‏ وهو ترتيب غير مجمع عليه . كما 
پل 

(۱) الرسالة إلى غلاطية : هذه أولى الرسائل فى رأى كثير من الشراح »وربا 
يكون بولس قد بعث بها من إنطاكية أو أورشليم بعد رحلته الأولى التى قام بها 
للمناداة بدعوته.. على أن بعضهم يقول إن بولس بعث بها خلال رحلته الثانية ء 
وکان قد بعث قبلها برسالته إلى ُهل تسالونیکی. 

(۲» ۳) تسالونيكى الأولى والثانية : كتب بولس هاتين الرسالتين خلال رحلته 
الثانية » والأرجح أنه أرسل الأولى من أثينا والثانية من كورنثوس". 

)٤(‏ كورنشوس الأولى : أرسلها بولس من أفسس خلال رحتله الثالثة. 

)٥(‏ كورنشوس الثانية : أرسلها من مكدونية ‏ رما من فيلبى ‏ خلال رحلته الثالثة. 

(1) رومية : أرسلها من كورنشوس قبل رحلثه الثالثة. 

)٩ ۰۸ »۷(‏ كولوسى» أفسس» فيلمون: أرسلهم وهو سجين فى رومية 

)٠١(‏ فيلبى : أرسلها وهو سجين أيضا ربا بعد الثلاث رسائل السابقة » ويقول 
البعض إنه أرسلها من قيصرية قبل ترحيله إلى رومية. 
)١١ »۱۱(‏ تيموثاوس الأولى وتيطس: أرسلهما بعد إطلاق سراحه من السجن»› 
کان وقش جوب تادا بدغوته 
(۱۳) تيموثاوس الثانية : أرسلها وهو سجين فى رومية للمرة الثانية قبيل قتله بفترة 
E‏ 
)٤(‏ الرسالة إلى العبرانيين : ولا يعرف متى كتبت؟ونسبتها إلى بولس مشكوك 
ف 


(۱) حبيب سعيد: المدخل إلى الكتاب المقدس ص ۲۸۸. 

(۲ ) وھاتان الرسالتان فی رأی بعض الشراح أنھما أقدم الرسائل التی کتبھا بولس.( راجع حبیب سعید : أديان 
العالم ص ۲۷۲). 

(۳) المدخل إلى الکتاب المقدس ص ۲۸۸۔ ۲۸۹. 


٤ (‏ ) المرجع السابق ص ١٤۳۔١٤۳.‏ 
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کی ی ی ی ر 


1 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1A0‏ 


ولا كان الاستطراد فى بيان هذه الرسائل بيانا تفصيلياً بخرج بنا عن دائرة البحث 
اننا سنکتفی بإبراز بعض احقائق عن هذه الرسائل: 

أولا: إن هذه الرسائل ليس فيها شئ من تعاليم المسيح عليه السلام» فلم تذكر 
أى قول من أقواله» أو أى تعليم من تعاليمه» بل هى أقوال وتعاليم بولس. 

يقول جون لورير: " وقد ركزت أساساً على أمور لاهوتية » وتعاليم خاصة 
بالسلوك الشخصى والأمور الدينية » ولم يكن بها شي يذكر عن حياة المسيح » أو 
أية اقتباسات من تعلیمه› أو صلواته» أو أمغاله"(١‏ ). 


ثانيأ: هذه الرسائل لم تكتب بلغة المسيح »ولا لغة تلاميذه» بل كتبت 
باليونانية ". 

يقول يوسف الحداد: وبا أن بولس كان أول كتبة الوحى الإنجيلى» فقد كان 
واضع لغته اليونانية المكتوبة ””. أى أنه هو الذى أنشاً هذه الكلمات» وكتبهاء 
وأدخلها المسيحية. 

الا :ان رسال بون هى أول نار الوك اد اة وفر ل قاول ما كب 
من العهد الجديد هو هذه الرسائل.. 

ففى مقدمة كتاب ( لمن كتب الرسول ) جاء " أن رسائل بولس قد كتبت وجمعت 
قبل أن تکتب بشاثر الإنجيل وتجمع فى صورتها الحالية " 0 


ویقول لویس برسوم: ' رسائل بولس هی التى كتبت على ما حققه العلماء ما بين 


. أى قبل كتابة الأناجيل الأربعة‎ م٠۲١١‎ ٠ 


(۱ ) جون لوریر: تاريخ الكنيسة ١(‏ / ۸۳). 

(۲ ) لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( ۲/ (t0‏ 
(۳ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس .)۲٤١ /١(‏ 

. 1 مابل واربرتون: لمن كتب الرسول ص‎ ) ٤( 

( ۵ ) لويس برسوم : المسيح الإله والإنسان ص ۸. 
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۱۸٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 


ویقول یوسف الحداد ا ول ا ية أنها الأثر الأول قبل تدوين 
الإنجيل للدعوة المسيحية» فبولس أول من كتب فى المسيح والمسيحية " . 

وكذلك أيضا أول ما تم قبوله لدى الكنيسة واعتبر قانونياً من كتب العهد الحديد 
هو هذه الرسائل. قول رولاند بينتون: " وكان أول ما قبل من الأسفار رسائل بولس 
الرسشول: ثم الأناجيل الأربعةء ثم الأعمال » ودخلت بقية الأسفار فى الاعتبار 
القانونی تباعا 8 

ا : ھذہ الرسائل لم یعترف بها رسمیا إلا فی سنة ۳۲۵م فى مجم يقية» عدا 
SS CL‏ 

خامساً: إن هذه الرسائل هى التى تحتوى على العقائد والمبادئ والأفكار المسيحية 
وتركز عليها »أى أنها تشتمل على المبادئ اللاهوتية والأسس العقائدية للدين 
السيحى بصورة مفصلة» هذا إلى جانب أنها تحتوى على الشرائع والعبادات 
والأخلاق التى يرتكز عليها الدين المسيحى. 

يقول يوسف الحداد . تحت عنوان قيمة الرسائل الموضوعية . : " أنها تحمل المبادئ 
الأولى التى قامت عليها الدعوة المسيحية فى البيئة الهلينية والتى عاشت فيها 
المسيحية» ففيها يوضح بولس مبادئ التعليم المسيحى ويجيب بفتاويه على مسائل 
کائ "۳ 

ويقول د/ حنا جرجس الخضرى :" وهذه الرسائل تحتوى على تعاليم عامة» 
ولكن معظمها يقدم لنا بعض العقائد عن المسيح . والدارس المدقق يجد فى رسائل 
بولس ما يمكننا أن نسميه بقوانين الإيان " . 
العقائد والأفكار التى يشر بها بولس: 

لا نستطيع فى هذه الدراسة أن نحصر كل الأفكار والعقائد التى كان يبشر بها 
بولس» فتلك تحتاج إلى دراسة خاصة» ولكن سنعرض لأهم الملامح الرئيسية التى 
شکلت دعوته والتی بشر بها بين الأمم. 


.)٠۹ /۲( فلسفة المسيحية فی رسائل بولس‎ ) ١( 

(۲ ) موقف من تاريخ الكنيسة ص ۲۳. 

( ۳ ) فلسفة المسيحية فی رسائل بولس (۲/ .)٠۹‏ 

٤ (‏ ) د/ حنا جرجس الخضرى: تاريخ الفكر المسيحى. المجلد الأول ص .۳۸١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 3A۷‏ 


أولآ: ر الخلاص ) العقيدة الرئيسة فى تفكبر بولس: 

إن العقيدة الرئيسة التى بشر بها بولس هى عقيدة الخلاص "» فكان كل تفكيره 
يدور حول هذه العقيدة لدرجة أنه أخضع كل أعمال وحياة المسيح لاء بل 
وأضاف إلى المسيح عليه السلام بعض الأعمال حتى تكتمل صورة الخلص كما 
رسمهاهو. 

ويدل على ذلك ما جاء فى سفر أعمال الرسل من أن أول ما بشر به بولس ۔ 
عقب إعلانه الدخول فى المسيحية . هو الدعوة إلى الاعتقاد بأن عيسى بن مريم هو 
ابن الله المسيح المنتظر. 

وللوقت جعل يكرز فى الجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله » فبهت جميع الذين 
كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذى أهلك فى أورشليم الذين يدعون بهذا 
الاسم» وقد جاء إلى هنا لذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة» وأما شاول فكان 
يزداد قوة ويجير اليهود الساكنين فى دمشق محققا أنه هذا هو المسيح "" . 

والمعنى أن بولس بدأ يبشر بالمسيح على أنه هو المخلص» وفسر أعمال المسيح با 
يتطابق مع هذه العقيدة التى سمحت وهيأت له ولمن بعده لإضافة أعمال أخرى 
كثيرة إلى المسيح حتى أصبحت هكذا: المسيح المخلص هو ابن الله الذى تجسد 
وصلب وقام من أجل خلاص البشر. 

يقول د/ فهيم عزيز: إن مركز فكر الرسول بولس يتلخص فى محقق مجئ 
العصر الجديد عصر الفداء الذى فيه يتمم المسيح ل 

ویقول سی منصور: " ويعتبر تعليم بولس عن موت المسيح هو احور الأساسى 
لكل أقواله كما نرى ذلك جليا فى رسائله الأربعة عشر "*. 

ويقول فرويد :"إن جوهر الخلاص هو ما أضافه بولس إلى المسيحية ”“ وهذا 
ال اا فال هارن ت 


.٠١.٥۹ راجع : الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ص‎ )١( 
)اعمال ۹: ۲۰۔۲۲‎ ۲( 

( ۳ ) الفکر اللاھوتی فی رسائل بولس ص 9۲ 

٤ (‏ ) يس منصور : الصليب فى جميع الأديان ص 1١‏ 

٩(‏ ) فروید: موسی والتوحید ص۱۷۹. 

)٩(‏ راجع المسيحية نشأتها وتطورها ص۷۸. 
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A۸‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 


وفى الحقيقة أن بولس كان ذكيا . ونقصد به ذكاء المبتدع - حين جعل هذه العقيدة 
هى أساس تبشيره ودعوته» وذلك 'لأنه حاول من خلالہا الجمع بين عقيدتين 
إحداهما يهودية والأخرى وثنية» بمعنى أنه حاول الجمع بين عقيدة اليهود وعقيدة 
الوثنيين فى المخلص.. 

فاليهود كانوا ينتظرون مخلصاً يخلصهم ما هم فيه من الاستعباد والذل» وبخلصهم 
من حالة الانكسار العسكرى والہزائم المتلاحقة التى مى بها بنو إسرائيل» وتم على 
أثرها خضوعهم للآشوريين سنة ۷۲۲ق. م » ثم البابليين سنة ٦0۸ق.‏ م ووصلت 
إلى ذروتهافى العصر الرومانى e‏ من هذه الوحدة السياسية ويضعهم على 
فة الم الزن : 

أما الوثنيون: فكانوا يعتقدون فى منقذ له القدرات الإلمية التى يستخدمها فى 
هذا الخلاص » ولا كان الوثنيون يعتقدون بالتعدد فى الألوهية فقد تبع ذلك تعدد فى 

فقد كان ا لجو الدينى الوثنى الذى حيط ببولس يتحدث عن مخلص ( منقذ ) 
يخلص البشرية » هذا إلى جانب أن اليهود كانوا يتحدثون عن حياة ( مسيح منتظر ) 
فأخذ بولس يفكر لِم لا يكون عيسى بن مريم هوالمسيح الملخلص ؟؟ 

TST 
القبول» وكان ذلك حين خرج من أورشليم وهو فى طريقه إلى دمه مق ادع ان‎ 
المسيح ظهر له وسأله لماذا تضطهدنى ؟ إلى آخر الرواية» ثم دخل إلى دمشق وادعى‎ 
هذه الرؤياء ثم أخذ يبشر بين الناس بعقيدته الجديدة وهى أن عيسى بن مريم هو‎ 
السيح المخلص» وأنه متصف بصفات أكثر من البشر» أو أن له قدرات أكثر من‎ 
قدرات البشر.‎ 

وهكذا نرى أن بولس حاول الجمع بين عقيدتى اليهود والوثنيين فى المخلص. 
)١(‏ راجع هذه الفكرة فى رسالة الدكتوراة للباحثة منى ناظم : المسیح الیهودی ص ۱۸ › ٠١۹‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸۹ 


کا اف بر م ها اک فهر جل رة مما وتوا ی 
اليهود والوثنيين على حد سواء» ومن الواضح أنه اتبع فى تبشيره هذه الطريقة › 
فلقد عرض هذه الدعوة على اليهود والوثنيين معاء وبدأ باليهود» وخاصة اليهود 
. اليونانيين» وذلك لما يتميزون به من مرونة أكش› ولأنهم كانوا أقل تعصبا ليهوديتهم 
من يهود أورشليم» وذلك بسبب اختلاطهم بالبونانیین و غیرهم. ولكن اليهود 
اليونانيين فى دمشق سق وأورشليم لم يقبلوا هذه الدعوة فى بداية الأمر وحاولوا قتله ”° 
وذلك لأنهم كانوايعلمون من خلال درايتهم بالتوراة أن عیسی بن مریم ليس هو 
المسيح المنتظر ولم تنطبق عليه صفات ونبوءات التوراة ولا الصفات التى اشترطها 

o‏ ييأس فولى وجهه تجاه الوثنيين» وبدأً البعض منهم يدخل فى 
الديانة الجحديدة بفضل معتقد بولس› وكان لدخول هؤلاء أثر كبير على ديانة المسيح 
عليه السلام» وهو أنهم مزجوا بين معتقداتهم وبين النصرانية ”» وأثر آخر على 
بولس نفسه إذ وجدناه ۔ فى سبيل إرضاء هؤلاء ٠‏ يفسر الأحداث التى حدثت 
لعيسى عليه السلام بتفسيرات لا تتعارض مع أهوائهم؛ > بل ويلغى بعض الشرائع 
ELE SS N AUE  E s‏ 

يقول ول ديورانت : " وعرض بولس الاإنجيل على غير اليهود من أهل كورنثة 
ودخل كثيرون منهم فى دينه» ولعل المسيحية قد بدت لهم أنها صورة أخرى من 
الأديان الخفية ( أو السرية ) التى طالما حدثتهم عن المنقذين الذين يبعثون بعد 
موتهم» ولعلهم حين قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القدية» وأثروا فى بولس 
فجعلوه يفسر الأحداث تفسيرا يألفه العقل الہلنستى "". 
صفات المخلص فى ذظر بولس: 

بعد أن أعلن بولس أن عيسى بن مريم هو المخلص وصفه» بصفات تتفق اف 
نظره وهذا الإطلاق»› وھی : : أنه ابن الله وأنه صلب وقام من أجل الخلاص. 


(۱) اعمال الرسل ۲۰۰۲۰:۹٩‏ ۳۰.۲۸:۹۰ . 
(۲ ) راجع هذا الموضوع فى الباب الثانى الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(۳) قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۲ ص .)۲١۸‏ 
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۱۹۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 

١‏ ابن الله : لقد أعلن بولس أن المسيح عليه السلام هو ابن الله » وكان يبشر بهذا 
" وجعل يكرز بالجامع أن هذا هو ابن اله e‏ 
فى رسائله» وأعلن أن المسيح ابن الله هو موضوع الإنجيل الذى بشر به E‏ 
السبب يقول عن هذا الإنجيل إنه إنجيل ابنه ٠‏ 

وفسر د/ فهيم عزيز هذه الفقرة بقوله : " أى أن الابن هو الذى يختص به الإنجيل 

. وبين بولس أيضاً فى رسائله أن ابن الله هو موضوع الكرازة ” ‘» وكذلك أيضا 
هو موضوع الإيمان "'. وهكذا بين بولس أن ابن الله هو موضوع الإ جيل والتبشير 
وموضوع الإيمان" ... 

أما اذا كان ابن الله هو موضوع هذه الأشياء الثلاثة ؟ فلذلك لأنه . فى نظر بولس 
هو الملخلص. يقول بولس: " لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس 
الإنسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع ف 

ا کا ا ال ال اه راودا نامرا مولو ت 
الناموس ليفتدى الذين تحت الناموس ".. 

وقول ابن اله الدى الى واسلم تشه لأجلى ” . 

ويقول: "لم يشفق ا یر دن 
هذه الاقتباسات التى تدل على أن بولس أطلق على المسيح عليه السلام لقب ابن الله 
لأنه ‏ فى نظره ۔ هو الملخلص الذى خلص البشرية من الآثام والذنوب. 


(۱ )اعمال ۲۰:۹ . 

.۳.١:١ )رومية‎ ۲( 

( ۳ )روميةا: 1. 

٤ (‏ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .۱٤۳‏ 
TT‏ :۹ 

(1 ) غلاطية ۲ : 

eA ES 
.1:۲ تیموٹاوس‎ ۱ )۸( 

٤ : ٤ غلاطية‎ ) ٩ ( 

۲۰ :۲ غلاطية‎ )٠١( 

.۲ :۸ رومية‎ ) ۱١ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۱۹۱ 

ونحب أن ننبه أن بولس حين أطلق على عيسى بن مريم لقب ابن الله كان لا 
يقصد المعنى الذى تحدثت عنه أسفار العهد القديم› وذلك حين نسبت للشعب 
الإسرائيلى وبعض أنبيائه البنوة الله "وهو الحبة والرعاية من الله لخلقه» ولكن 
بولس حين أطلق هذا اللقب على المسيح عليه السلام أراد منه معنى جديدا وهو 
أزلية المسيح وألوهيته. ويدل على ذلك أنه نسب إلى المسيح ابن الله بعض القدرات 
والصفات الإلہية التى لا يوصف بها البشر» فنسب إليه الأزلية وهذا يظهر فى كل 
کتابات بولس ”. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: " ولقد شدد بولس على حقيقة أن المسيح أزلى 
الوجود» فإن ظهور يسوع الناصرى فى فلسطين لم يكن هو بداية وجود المسيح › 
بل هو موجود قبل کل موجود» وکل ما فی الکون وجد به وله ”“ 

وإليك بعض الاستشهادات من أقوال بولس نفسه : 

يقول بولس: " شاكرين الآب الذى أهلنا لشركة ميراث القديسين فى النورء› 
الذى أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذى لنا فيه الفداء بدمه 
غفران الخطايا الذى هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة» فإن فيه خلق الكل ما 
فى السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى.. الكل به وله قد خلق الذى هو 
قبل كل شئ وفيه يقوم الكل» وهو رأس جسد الكنيسة الذى هو البداءة من 
الأموات لکی يكون هو متقدما فى كل شئ لأن فيه سر أن يحل كل الملء". 

ويقول: " فليكن فيكم هذا الفكر الذى فى المسيح يسوع أيضاً الذى إذ كان فى 
قور الا ل ت اة ان کون معاد ف 


وكذلك أيضا نسب بولس للمسيح ابن الله دوراً كونياً في عملية الخلق. 


(۱) تکوین :٦‏ ۱۔۳ ۰ تثنية ۱:۱٤‏ › خروج ۲: ۰۲۲ ۲ صموئیل ۷: ٠٤‏ › أخبار الأيام الأول ۳۲: .٠١‏ 
(۲ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .٠٤١‏ 

(۳ ) تاریخ الفكر المسیحی (۱ / .)۳۸١‏ 

٤ (‏ ) کولوسی 1: ۱۲۔۱۹ . 

1.0 : ۲ فیلبی‎ ) ٩ ( 
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14۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 

يقول د/ فهيم عزيز: " يكشف بولس أن الابن شريك وعامل مع الآب فى كل 
أعماله من الأزل وإلى الأبد ففيه خلق الله كل العالم "". 

وإليك بعضاً من أقوال بولس عن هذا: 

يقول بولس: " لكن لنا إله واحد الآب الذى منه جميع الأشياء» ونحن له» ورب 
واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء ونحن به ""“ 

وكذلك أيضاً قوله فى كولوسى التى أشرنا إلبها سابقاً " فإن فيه خلق الكل ما فى 
اشرات وا غل الارن عا ری وما لا يرن ٠ ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن بولس أراد ببنوة المسيح لله معنى يخالف معنى البنوة فى العهد 
القديم. 

يقول هنتر- عميد كلية المسيح بجامعة ابردين بإنجلترا : ٠‏ لقد سمى بولس يسوع 
ابن الله أرب مرات و (الابن ) مرتين و (ابنه ) لا أقل من إحدى عشرة م 
وعندما سمی بولس يسوع ابن الله كان يتحدث عن كائن إلہى» ولعرفة مصدر 
هذه التسمية يجب أن نذهب إلى الہلينية التى اعتادت على تسمية صانعى الأعاجيب 


بأنهم أبناء الله ۹ ٤‏ 


۲ الصلب من أجل الخلاص: 

ما دام أن بولس قد تصور أن عيسى بن مريم هو اللخلص» فانه سوف يعمل 
ذهنه لتكميل هذا التصور› وشخص بهذه العقلية الواعية لا يتصور أن يعجز أن 
يقدم حلولاً مرضية للوثنيين ۔ الذين هم جال تبشيره ‏ عما أشيع "من أن عيسى بن 
مريم صلب» والصلب يعنى اللعنة ‏ أى أن كل مصلوب ملعون» كما تنص التوراة 


(۱) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص ٠٤١١‏ 

(۲ )۱ کورنثوس ۸: 1. 

.۱١ : ۱ کولوسی‎ ) ۳ ( 

.٤1 راجع : أحمد عبد الوهاب : حقيقية التبشير ص‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) ذلك أن اليهود أشاعوا أنهم صابوا المسيح ولكنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لہم. 
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ا ی ا ا 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۳ 


التى يؤمنون بها (ملعون كل من علق على خشبة) ""» وهذه العقيدة لا يرضى عنها 
أهل الأوثان» وهنا أعمل بولس ذهنه ففكر وقدر»ء واستطاع أن يصل إلى الحل 
المرضى لہؤلاء الوثنيين» وهو لا يخرج عن دائرة ما اعتقدوه من أن هذا المصلوب ما 
هو إلا شخصية إلهية نزل من عند الله ليخلص البشرية من أوزارهاء وأنه هو الذى 
افتدى البشرية من اللعنة بصلبه. 

يقول بولس: 'المسينح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب 
ملعون كل من علق على خشبة » لتصير بركة ابراهيم للأمم فى المسيح يسوع "". 

وهكذا ظن بولس أنه خرج من هذا المأزق بهذا الحل العجيب ليرضى هؤلاء 
الان 

يقول شارل جنيبير: "ورأى بولس أن الأتباع الجدد من المشركين لم يكونوا 
ليتقبلوا كل القبول ( فضيحة الصلب)»› وأنه جب تفسير ميتة عيسى المشينة ۔ التى لم 
يكف الأعداء بطبيعة الحال عن الرجوع إليها ‏ تفسيرا مرضيا يجعل منها ذات مغزى 
دینی عمیق› > وأعمل بولس فکره فى هذه المشكلة المزدوجة وذلك بطبيعة الحال 
حسب الاتجاه الذى رسمه له مجتمع المهجر الميلينستى» ووضع لہا حلا کان له 
صدى بالغ المدى: : لقد تجاهل فكرة ا ری " التى أغرم بها الاثنا عشرء 
ولم یتجه إلا إلى 'عيس المصلوب فتصوره شخصية إلهية تسبق العالم نفسه فى 
الوجود» وتشل نوعاً من التشخيص لروح إله تصوره ( رجلا سماويا ) احتفظ به الله 
ال خا أفدا طا سي ل ا الارن > ليلشئ فيها بشرية جديدة يكون هو 
( آدمها ) 9 

ESE ao 


يقول د/ فهيم عزيز: " وتظهر أهمية موت المسيح عند بولس فى كتاباته الوفيرة 


عنه» فلم تخل أى رسالة عن ذكر وشرح هذه الحادثة المركزية» ولم يفته موقف لم 


يعلم فيه عنه "*. 


.۲۳ :۲١ تثنية‎ )١( 

٠٤١ › ۱۳ :۳ غلاطية‎ ) ۲( 

( ۳ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠٠١‏ 

٤ (‏ ) الفکر اللاهوتی فى رسائل بولس ص .٠١٠٤‏ 
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4٤‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 


وإليك بعض ما ورد فى رسائل بولس عن الصلب . أو الموت ‏ من أجل القداء 
والخلاص.. 

يقول بولس: " ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح 
لاخ 

ويقول: "هو مات لأجل الجميع كى يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل 
للذى مات لأجلهم وقام "" . 

ويقول: "الذى فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا 


إلى غير ذلك مما ورد فى رسائل بولس عن هذه العقيدة. 
٣‏ القيامة بعد الصلب: 


ولكى يكمل بولس صورة الملخلص التى رسمها أوضح أنه قام من الموت› لأنه له 
يمن أن يكون إلہا ويوت› لذلك كان لابد من وضع حل للاعتقاد بصابه وموته. 
ولم يتعب بولس كثيرا فى إيجاد هذا الحل» فقد كان ا لجو الوثنى حوله يؤمن بإله 
مخلص يموت ويقوم من أجل البشر» ووجد بولس للاعتقاد بالقيامة بعد اموت مكانا 
فى عقيدته الرئيسية التى كان يبشر بها وهى الخلاص » فأعلن أن المسيح عليه السلام 
مات وقام من أجل فداء البشرية. 

یقول د/ فهیم عزیز : " کات موت المسیح عند بولس مهما جداًء ولکنه کان ينظر 
إلى هذاالموت كوجه واحد للحقيقة الإلهية للخلاص» أما الوجه الثانى فهو 
اا 

ولقد ذكر بولس هذا المعنى فى رسائله كثيرا فقال: " نؤمن بمن أقام يسوع ربنا 
من الأموات الذى أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا ”*. 


(r) 


.۸ :0 )رومية‎ ١( 
.۱١ :0 کورنشوس:‎ ۲ ) ۲( 
۱٤ :۱ افسس ۱ : ۷»› کولوسی‎ )۳( 


0 «YE :٤ رومية‎ ) 0 ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 140 
وقال: " إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتناء وباطل ضا ایائ "ولتد 
وهو بهذا يعبر عن هذا المعنى الذى أشرنا إليه وهو أنه المسيح إله فلا يكن الاعتقاد 


بموته› ولذلك كان لابد ‏ فى نظره ۔ من الاعتقاد بالقيامة من الأموات› وربطها 


بعقيدة الخلاص للبشر.. 

والواقع أن عقيدة موت الإله المنقذ وبعثه كانت منتشرة فى أخاء العالم اليونانى 
والرومانى» وفى البيغة التى نشأ وتعلم فيها بولس» حيث كانت هذه العقيدة هى 
العقيدة الرئيسية للأديان السرية التى كانت لہا الغلبة آنذاك. 

لم يفت بولس أن يدخل بعض الشعائر فى المسيحية التى تعبر عن عقيدة 
الخلاص» أو يشير إلى ربط بعض الشعائر المسيحية بعقيدته الرئيسية التى جعلها مركز 
تفکیره وتبشیره وهی ( الخلاص )»› فمثلا يشير إلى التعميد على أنه مرتبط بأعمال 
اللخلص المشار إليهاء فكما أنه مات ودفن وقام فكذلك المتعمد لحظة دخوله فى الماء 

قول پول فدفنا معه با لمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات 
بمجد الآب ا فی د اا 
مات وقام لأجل الخحلاص»› فیقول: لأننى تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن 
الرب يسوع فى الليلة التى أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا وكلوا هذا 
هو جشدى المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكرى ""' 


( ۱)۱ كکورنشوس ۱0 : 16 . 
( ۲ ) رومية 1 : . 


( ۱)۳ کورنٹوس ۱۱: ۲۳۔٤۲.‏ 
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سے 
. گے 


ثانياً: ‏ التقلیل من شأن النامویس: 

فى البداية جب أن نذكر أن المسيح عليه السلام حرص على شدة التمسك 
بالناموس باعتباره السبيل القويم لنجاة الإنسان» ولقد أكد فى أكثر من مرة أن 
الا ار ت ره را ونی و ت ا کل وا ا 
ليكملها ” فقال: " لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس والأنبياء ما جئت لأنقض 
بل لأكمل» فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد 
أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل» فمن نقض إحدى هده الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات "". 

ولکن بولس کان له رأى آخر» فلقد قلل من شأن هذا الناموس ونفى عنه أية 
إمكانية لتبرير الإنسان ونجاته» ومن ثم دعا إلى التخلى عنه› وأكد أن التبرير“ أو 
النجاة إنغا هو بالإان بيسوع المسيح لا بأعمال الناموس. 

E A EEE A TS‏ ا ا ت 


المسيحيين ‏ وهم البروتستانتيون . جعلوا هذه العقيدة هى مركز تفكير بولس قبل 
عقيدة الخلاص» بينما اعتبرها الآخرون: العقيدة الثانية بعد عقيدة الخلاص. 


الباب الأؤل (الفصل الثالث) 


يقول د/ فهيم عزيز: " فقد اتخذ بولس هذه العقيدة ‏ عقيدة التبرير بالإيمان بيسوع 

د ااا كردا هري وداه لو ج غ ار اعمان ال اموس اي ك ها 
اليهود» وهذه العقيدة تظهر فى كل كتاباته فى رومية وكورنثوس وغلاطية وبقية 
الكتابات بوضوح وجلاء واتساع بحیث تعبر تعبيراً كاملا عن رأيه» وهذا ما سكت 


E)‏ اشم يونائى الال عتا ا( شريعة أو قانرن) والرادابه ريع موشى ا ا 
الله. ( راجع : قاموس الكتاب المقدس ص ۹۷۸). 

(۲) حنا جرجس عبد السید: مطالعات فی الکتاب المقدس ص ۷١٤۲۔۸٤۲‏ 

(۳)متی :٥‏ ۱۷۔۱۹ 

٤ (‏ ) والتبرير . كما عرفه المسيحيون . عكس الدينونة » ويعنى E‏ 
بفضل إيمانه بيسوع المسيح ( راجع قاموس الكتاب المقدس ص 11۹). ` 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 14۹۷ 


به البروتستانتية ا ا 
معطم ساهو اسفاره: 
ف و ا 
ويقول : " الناموس ليس من الإمان بل الإنسان الذى يفعلها سيحيا بها" 
ویقول : " لأنه إذا كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب "*. 


وقول اانه اعمال التامرفن لا رن اما 


6 


وقول : بر اله بالإيان بیسوع المسيح... متبررین ا بنعمته بالفداء الذى بیسوع 
المسيح "...إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على فكرته فى الناموس وهى أن 
الإنسان لا ينال النجاة بأعمال الناموشس»› بل بالاإ يمان بيسوع المسيح › وأن الناموس 
فقد أهميته بعدما جاء المسيح» وهذا لا شك ۔ كما سبق البيان ‏ خالف لتعاليم المسيح 

امهم هنا أن نبين أن هذه العقيدة من أسس تفكير بولس» واعتبر المسيحيون هذا 
العمل فو تکار أا لامرن اف خط i e‏ 
جاء ما یلی : اکا ر اسا هدا ا د لأنه أحدث نقطة 
التحول العظمى من العبادة اليهودية ا المسيحية س انثف على السرت 
بالناموس إلى الأبد. 

ولقد كانت وقفة بولس الرسول فى وجه بطرس فى هذا الأمر من أخطر الوقفات 
فى تاريخ الكرازة باسم المسيح» إذ أعلن فى صراحة ووضوح لأول مرة فى الإنجيل 
(۱) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .٥۰‏ 
(۲ ) غلاطية ۳: .٠١‏ 
( ۳ ) غلاطية ۳: ۱۳ . 
٤ (‏ ) غلاطية ۲: .۲١‏ 


.۲۰ :۳ غلاطية‎ )١( 
.۲٤.۲۲ +۳ رومية‎ )1( 
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3۹۸ الباب الأول (الفصل الثالث) 


" وإذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس »> بل بايان يسوع املسيح»› آمنا نحن 
أنضا بسو ع المسيح لنتبرر بايان يسوع السيح لا بأعمال الناموس »لأن بأعمال 
ا 0 


ويا للمجب يعتبرون خرق بوئس ونقضه لشريعة التوراة أمرا حمودا راكشاق 
ظا ١‏ 


بناء على عقیدته هذه ألغی بولس ( الختان ) فقال: " وهکذا أنا آمر فى جميع 

اکان ای اک رر شو دلا م اع ی ا ر ار کی 
لاان ها ون ال ا »بل حفظ وصایا الله ””. وکان یردد ( ما هو 
CO oe a‏ 
نفع الختان ) 

ويقول: " ها أنا بولس أقول لكم أنه إن اختتنتم E E RE‏ 

ويقول : " لأن فى المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة 
E E‏ 

ولقد علل العلماء إلغاء بولس للختان بأنه كان عقبة فى سبيل قبول الوثنيين 
للمسيحية.. يقول شارل جنيبير : " كان بولس على علم بأن عملية الختان لا يرضى 
عنها أهل اليونان» وبأن أغلب أحكام الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع 
عاداتهم وأساليب تفكيرهم › > فلم يلبث أن آمن بأن تعاليم هذه الشريعة قد نسختها 
تعاليم السيح بل بأن هذا اسي أنى خصيصاً يبدل عهدا قديا بعهد جديد ٠”‏ 


وبنفس هذا المعنى قال فشر : ولقد قاوم بولس الختان باعتباره عقبة کبری فی سبیل 
انتشار الملسيحية بين الوثنيين O‏ 


. ٠١ :۲ غلاطية‎ )١( , 

(۲ ) رسالة التبرير ص .٠١‏ 

(۳) ۱کورنشوس ۷: ۱۷۔۱۹ . 

)رومية ۳: ۱. 

( 0 ) غلاطية ۵ : ۲ 

.٠١ :٦ غلاطية‎ ) 1( 

( ۷ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠٠٤‏ 

(۸ ) فشر : تاريخ أوربا العصور القدية ص .٠٤‏ 
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ایی کر د و و ا ا ا ی ا ا ی 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۹٩‏ 

ولكن كيف يلغى بولس الختان وهو شريعة من الشرائع الموسوية "'التى ما جاء 
المسيح ناقضا لہا؟ بل إننا نجد أن المسيح نفسه اختتن. 

يقول لوقا " ولما تمت ثانية أيام ليختتنوا الصبى ""“ ولكن بولس لم يعجبه هذا 
فألغاه ونبذه دون اعتماد على نقص صريح من المسيح عليه السلام. 

هذه هى أهم العقائد والأفكار التى نادى بها بولس ولننظر بعد ذلك هل ھی 
تعاليم نادى بها المسيح أم لا؟ 
هل هذه التعاليم نادى بها المسيح! وما موقف التلاميذ منها؟ 

عا لا شك فيه أن هذه التعاليم لم يقلها المسيح عليه السلام ولم يدع إليهاء ولقد 
بينا فى المدخل العام لمذا الكتاب التعاليم التى نادى بها المسيح عليه السلام.. 

فالمسيح لم يقل عن نفسه أنه ( المسيح المنتظر )» ولم يشر إلى أنه ( ابن الله ) الذى 
يصلب من أجل الخلاص. 


يقول ولز: " يعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلى يسوع فسر فيها مبادئ 
الكفارة والفداءء أو حض فيها أتباعه على تقديم القرابين أو تناول سر مقدس › 
كذلك لا يبرز هو دعواه أنه ( المسيح) ولا يضفى على إشراكه مع الله فى الربوبية أى 
کور ا اما اک و ا و رج 
الأولى من الأهمية"”. 

ويقول شارل جنيبير: " والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هى أن عيسى لم يدع 
قط أنه هو المسيح المنتظر» ولم يقل عن نفسه أنه ( ابن الله ) وذلك تعبير لم يكن فى 
الواقع ليمثل . بالنسبة لليهود . سوى خطاً لغوى فاحش وضرب من ضروب السفه 
(۱) يقول سفر اللاويین : " وكلم الرب موسى قائلاً: كلم بنى إسرائيل قاثلا : إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا 

تكون نجسة سبعة أيام... وفى اليوم الثامن يختتن لحم غرلته " لاويين ٠١‏ : ۱۔ ۳. راجع أیضا سفر یشوع ٩‏ : 

2 


(۲ )لوقا ۲: ۲۱. 
(۳) ولز : معالم تاريخ الإنسانية (۳/ )١۹۲‏ 


http://kotob.has.it 


۰۰ الباب الأول (الفصل الثالث) 


فى الدين» كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل 
الله ) على عيسى» فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا 
ا و 2 

فالمسيح عليه السلام لم يعلم هذه العقائد التى بشر بها بولس ولم يدع إليها ولم 
يشر أيضا إليهاء وإنغا الذى قالها وعلم بها هو بولس الذى كان عدوا لدودا ثم 
انقلب فجأة رسولا. 

والأمر كذلك بالنسبة لنبذه للتوراة وشرائعهاء فالمسيح أعلن لأتباعه صراحة دون 
O E SS A E A E‏ 
وعليه فما بشر به بولس يختلف كل الاختلاف عمانادى به المسيح عليه السلام 
ویبعد عنه بعدا کثیرا. 
أما موقف التلاميذ من هذه التعاليم: 

فمما لا شك فيه أيضا أن الحواريين الذين امتدحهم القرآن الكريم لابد وأنهم لم 
يوافقوا على هذه الآراء ولم يشجعوها وقابلوها بالإنكار والبعد عنهاء وبالكتابة 
ضدهاء ولکن أین ما کتبوه؟ وأين أحاديثهم وشروحهم ودفاعهم عن آرائهم؟ 

" الجواب: أنه ليس فى أيدينا شئ فلابد أن يكون قد ضاع ودمرته يد الطغيان 
والخوغاء فى عصور الاضطهاد» كما دمرت إنجيل عيسى »› أو قل إن بعض ما كتبه 
ھؤلاء رما استطاع أن ينجو من التدمير وأخفاه ذووه وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى 
ظهر مجمع نيقية حيث تقرر اختيار الأسفار الموجودة حاليا بفضل المقررين للاهوت 
المسيح» وتقرر أيضاً إحراق ما عداها من الكتب الأخرى""“ 

على أن الباحثين والعلماء يقررون أن تلاميذ المسيح لم يرضوا عن تعاليم بولس. 
١(‏ ) وذلك على فرض أنها صحيحة. 
( ۲ )المسيحية نشأتها وتطورها ص ۳۹. 


(۳ ) د/ أحمد شلبى : المسيحية ص ١١۸‏ . 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۰١‏ 


یقول شارل جنیبیر : " ولا غرابة أن نرى الحواريين الاثنا عشر وهم الذين أشربوا 
بتعالیم عیسی وظلوا على یهودیتهم یستنکفون کثیرا من مثل هذه النتائج ج التى توصل 
إليها بولس» ويبدون أمامها ترددا قويأً إلا أن بولس فرضها عليها فرضا ". 

ويقول د/ سعد الدين صالح: "إن معظم الحواريين الذين شاهدوا عيسى 
وسمعوا منه العقيدة الصحيحة قد رفضوا أفكار بولس وحدث بينه ويينهم خلاف 
كبير لدرجة أن بولس حكم عليهم بالكفر» وهذا ما يتبين لنا من خلال رسالته إلى 
غلاطية والتى يحذر فيها أتباعه من قبول أى تعاليم أو آراء خالفة لتعاليمه حتى لو 
أتى بها ملاك من السماء» وكل من يبشر با بخالف تعاليم بولس فهو كافر حروم من 
الجنة " .يقول بولس :" إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بعدما بشرناكم فليكن 
أناثيما ”“" أى محروم من الجنة ""“ 

ولقد أشار سفر الأعمال إلى موقف التلاميذ هذا إشارة خفيفة وذلك حين روى 
أن بولس حين حاول أن يلتصق بالتلاميذ خاف منه الجميع ولم يصدقوه *' 

وعلى ذلك فالحواريون الذين تتلمذوا على يد المسيح عليه السلام ظلوا على 
ولائهم لتعاليمه ولم رفوا شيا منهاء ولم يرضوا بالتحريف الذى أجراه بولس فى 
تعاليمه عليه السلام. 

أما ما يروى من أن بطرس وافق قول بولس فى دخول غير اليهود إلى المسيحية 
وإعفائهم من الناموس " فلعل هذه الموافقة كما نشول ديد الت :آم 
مدسوس عليه من كاتب سفر الأعمال »أو لعل ما ينطوى عليه بولس من قوة فى 
الذكاء وبراعة فى الحيلة ونشاط قوى يستطيع به أن يستولى على مشاعر سامعيه أن 
يقنع بطرس بنظريته تلك فوافق على هذا القرار الخطير ٠"‏ 


.٠٠٤ المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ١( 

(۲ )علاطية ۱:۸. 

(۳) د/ سعد الدين صالح : مشكلات فى العقيدة النصرانية ص .٥۷‏ 
٤(‏ ) أعمال .۲٦:۹‏ 

١ (‏ ) بولس والمسيحية ص 11 
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آخره 


۰۲ الباب الأول (الفصل الثالث) 

أما يعقوب فقد واجه بولس وهدم نظريته من أن النجاة بالإيمان بيسوع الملخلص 
دون العمل بالناموس» ورفض هذا الفكر الذى ينبذ شريعة موسى يقول يعقوب 
EOE E RE E O I E‏ 


(1) 


وهكذا نرى أن بولس بشر بآراء لم يقلها المسيح عليه السلام ولم يوافق عليها 
الحواريون. 
المصدر الصحيح لتعاليم بولس: 

تبين ما سبق أن تعاليم بولس ليس مصدرها المسيح عليه السلام ولا تلاميذه» 
فهو لم يلتق بعيسى عليه السلام ولم يتتلمذ على التلاميذ الذين ظلوا متمسكين 
بتعاليم المسيح عليه السلام ولم يعلموا تلك العقائد والتعاليم التى بشر بها بولس» 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لابد أن يكون لہذه التعاليم مصادر أخرى استقى منها 
بولس تلك العقائد والتعاليم» إذ لا كن أن يكون قد جاء بها من فراغ» أو اخترعها 
من ذهنه دون أن يلجأ إلى مصادر أخرى سبقته أو عاصرته» خاصة تلك التعاليم 
الفلسفية التى لا يمكن أن تكون من تأليفه ؛ وذلك لشهرتها بين الناس قبل جى بولس 
ا 

إن أغلب العلماء يؤكدون أن بولس وقع تحت تأثير تيارات دينية وفلسفية نتج 
عنها تعاليمه وأفكاره التى بشر بها فى المسيحية» وهذا يرجع إلى أن البيئة التى نشأ 
فيها بولس كانت مليئة بالمعتقدات الدينية والأفكار الفلسفية.. 

CE 
ما کان له أثره فی أن تکون مرا تجاريا بين بلاد الشرق‎ AN 
والغرب فكان يمر عليها الشرقيون والغربيون ويأتون بعقائدهم ودياناتهم معهم‎ 
فيطلع عليها أهل البلاد ويأخذون منها ما شاءوا ويتركون الآخر بعد أن يتعرفوا‎ 
عليه› ولذلك جد فى طرسوس أديانا شرقية وغربية على السواءء وكان أهم الأديان‎ 


(۱) راج جع النص کاملاً فى رسالة يعقوب ۲: ۰ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 


المنتشرة فى طرسوس ما يسمى بالأديان السرية التى كانت تعتقد بالملخلص والمنقذ» 
اترا رن با ا ادى او قدا ت ی اج ت فان فر 
ليخلصهم من الجحيم ويهبهم حياة الخلود " . 

يقول د/ فهيم عزيز :" والسمة الأساسية لہذه الديانات أنها تدور حول إله ۔ أو 
بطل إما أنه يوت ويقوم من الموت مثل أوزوريس المصرى › أو ينتصر على الشر 
مثل مثرا الفارسى» وكان معتنقو هذه الديانات يطلبون الخلاص بالاتحاد مع هذا 
الإله فى موته وحياته بواسطة طقوس وعوائد وأكلات خاصة "". 

ولم تكن بيئة بولس وحدها هى التى تعتقد بالملخلص › > بل كانت هذه العقيدة 
سمة من سمات الوثنية فى تلك العصور» وهذا يعنى أن بولس حين خرج ليبشر 
بالمسيحية بين الوثنيين وجد هذه العقيدة منتشرة فى أغاء العالم الوثنى آنذاك... 

يقول ول ديورانت :" وهذه الأديان السرية هى التى أعدت اليونان لاستقبال 
ون و اغات و عو لوان 2 

فعقيدة الخلاص كانت من العقائد الرئيسية فى الأديان السرية التى كانت منتشرة 
فى أنحاء العالم الوثنى آنذاك» وكذلك أيضاً وجدنا أن عقيدة الخلاص كانت هى 
العقيدة الرئيسية التى بنى عليها بولس تفكيره وتبشيره ودعوته ورسائله. فهل تأثر 
بولس بهذه الأديان؟ الواقع أن بولس فعلا تأثر بهذه الأديان » وهذا هو اعتقاد كثير 
من العلماء. 


يقول د/ فهيم عزيز: " لقد اعتقد كثير من العلماء أن بولس أخذ تفكيره من 
الملينية سواء أكانت الہلينية الوثنية  *‏ أم الهلينية المسيحبة ”؟ فلقد فسر (باوں) ” 


.)۲٠١١ ۲٤۹ قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص ۱۹. 

( ۳ ) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ٣‏ ص .)۲٠١‏ ۰ 

٤ (‏ ) ويقصد بالہلينية الوثنية : الفكر اليونانى الممتزج بالأديان الشرقية» وقد بدأ انتشاره منذ عصر الإسكندر 
الأكبر الذى عمل بعد فتوحاته على أن مزج بين الشرق والغرب وظل هذا الفكر منتشرا أثناء الإمبراطورية 
الرومانية. 

E a GE ES UREA SS 
الوثنية‎ 

٦ (‏ ) أحد دارسى تاريخ الكنيسة فى القرن التاسع عشر » »> كان عميدا لإحدى المدارس اللاهوتية النقدية وهى 
مدرسة توبنجن» وكانت دراستها تنصب على تفسير تاريخ الكنيسة الأولى وكان شعارها أن التاريخ بدون 
الفلسفة خرس میت ( الفكر اللاهوتى فى رسائل بولس ص .)١١‏ 
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a:‏ الباب الأول (الفصل الثالث) 


موقف بولس على أنه بطل الأمم (غير اليهود) وضد اليهودية والمسيحية» وأن 
الصدر الأصيل لفكره يكمن فى إطار الديانات السرية التى انتشرت نثيجة تلاقى 
الفكر اليونانى والديانات الشرقية » ويظهر ذلك فى المتوازيات الموجودة بين عناصر 
لاهوت وعقائد هذه الديانات مثل: الإله الذى يموت ويقوم» ولقب (الرب) 
والخلاص المتصل بالفرائض والأسرار؛ والمعرفة» والروح» ولقد وقع بولس تحت 
تأثير هذه الديانات عندما كان ولدا فى طرسوس وكذلك فى رحلاته التبشيرية بعد 
ااا 


ويقول الأستاذ أا عه اوعاب رااان على انحا 
تشابها قويا بين المسيحية ۔ مسيحية بولس ‏ وبين غيرها من ديانات العالم الرومانى 
التى كانت منتشرة آنذاك وعاصرت مولد تلك الديانة الجديدة» سواء من ناحية 
المعتقدات والأفكار أو نواحى العبادات والطقوس التى تعكس تلك المعتقدات ”. 

فالتعاليم التى بشر بها بولس لم يستقها من مجتمع التلاميذ بل أتى بها من جتمعه 
اليونانى (طرسوس وغيرها) الذى كان يدين بالأديان السرية التى كانت تتحدث عن 
(منقذ) أو مخلص يخلصهم من الأوزار والآثام ويضمن لهم حياة الخلود والأبدية› 
أخذ بولس هذه التعاليم وقام بتطويرها وتنميتها ۔ هو ومن جاء بعده . وبشر بها فى 
المسيحية على أن الملخلص هو عيسى بن مريم عليه السلام. 

فقد أعلن أن المسيح عليه السلام هو المخلص وأنه صلب وقام من قبره من أجل 
خلاص البشرية شأنه في ذلك كشأن آلہة الديانات السرية التى تعتقد بالإله اللخلص 
الذى يموت ثم يقوم» معلناً بذلك انتصاره على الشرور والخطاياء وخلاصه للبشر 
منها . 

وهكذا يتضح لنا أن المصدر الدينى لأفكار وتعاليم بولس يتمثل فى معتقدات 
الأديان السرية.. هذا إلى جانب أن بولس تأثر بالفلسفة الرواقية فى بعض تعاليمها 
وفى طرق التعبير عن المسيحية فى رسائله. 


(۱) المرجع السابق ص .٠١‏ 
( ۲ ) حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ص ۷۸. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10 

نول د فشان أفن 2 م الور لئ انا ن زي اللات اة ان 
رسائل بولس هى فى لہجتها ومضمونها قريبة الشبه برسائل (سنكا) " “» وتعليل 
ذلك ما هو معلوم من نشأة بولس ببلاد طرسوس فى وسط عاشت فيه الأفكار 
الرواقية "”. 


ويقول: " وبولس يوافق الرواقية موافقة واضحة فى نظراته إلى وظائف الدين : 
فهو مثلهم لا يحفل بإقامة الشعائر الخارجية ويرى إقامة ما يسميه (عبادة ” ملائمة 
للعقل) * ء ولقد ذكر د/ عثمان أمين أمثلة كثيرة على تأثر بولس بالرواقية نحيل 
القارئ بالرجوع إليها. ‏ 

هذا وقد استعار بولس من الفلسفة الرواقية بعض التعبيرات الفلسفية ”. 


يقول يوسف الحداد: " مثل (صورة الله) " » واقتبس منهم فكرة (اغتراب) 
النفس فى الجسد "" وفكرة (الملء الكونى أو الشخصى) ”" '» هذا إلى جانب 
بعض التعبيرات والمصطلحات. ۰ 

ويقول ول ديورانت : "ومن حقنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلاقية 
الرواقية انتقلت من البيئة المدرسية فى طرسوس إلى مسبحية بولس"” "إلى غير ذلك 
من النقول التى تدل على أن بولس تأثر بالرواقية» وهذا يعنى أن بولس كان دارسا 
للرواقية التى أدخل منها بعض أفكاره ومصطلحاتها فى المسيحية. 


١(‏ ) أحد الفلاسفة الرواقيين» ولد بقرطبة فى السنة الرابعة ق. م » وكان أبوه من ثراة الرومان» تعلم الفلسفة 
الرواقية وأصبح واحدا من أساتذتها . الفلسفة الرواقية ص ۲۲۹. 

(۲ ) المرجع السابق ص .۲۷٤‏ 

.٠۲:١ رومية‎ )۳( 

٤ (‏ ) الفلسفة الرواقية ص ۲۷۷. 

٩ (‏ ) طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية (۲/ ۳۲۷)ء تراث العالم القديم ص ۲۳۸ 

.۱١ :۱ کولوسی‎ ) 1( 

۰-٦ : ° ۲كورنثوس‎ )۷( 

(۸) کولوسی ۱: ۰۱۹ ۲: ۰۹ افسس ۱: ۲۳ء ۳: .۱۳:٤ ١۱۹‏ 

٩ (‏ ) فلسفة المسيحية فی رسائل بولس (۱/ .)۲۲٠.۲۱۹‏ 

٠١ (‏ ) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۲۳ ص .)۲٤۹‏ 
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۲۰٦‏ الباب الأول (الفصل الثالث/ 

وهكذا يتضح لنا أن المصدر الصحيح لتعاليم لبولس هو الديانات الوثنية اة 
آنذاك فى البيئة التى عاش فيهاء والتى يجمعها اسم ( الأديان السرية )» والفلسفة 
الرواقية التى كانت منتشرة أيضا في البيئة التى عاش وتعلم فيها. 
أثر تعاليم بولس على ديانة المسيح عليه السلام: 

لقد ظهر أن التعاليم التى بشر بها بولس ليست من تعاليم المسيح علي السلام» 
وإنما اقتبسها وطورهاء وبشر بها باسم السيد المسيح عليه السلام» وعلى هذا يتبين 
التغيير الكبير الذى أحدثه بولس فى رسالة المسيح» فهو يعتبر أول الحرفين لذه 
الديانة» فقد أدخل فيها ما ليس منهاء وبشر بعقائد وتعاليم لم يقلها المسيح عليه 
السلام وسلك طريقا لم يشر إليهاء وألغى شرائع وأضاف أخرى لم يوص بها 
المسيح ولم يشرعهاء فهو بلا شك أخرج النصرانية عن نطاقها السماوى ووضع بدلا 
منها وثنيات الأديان الوثنية وخرافات الأديان الوضعية. 

فهو أول من وصف المسيح بأوصاف إلمية تخرجه عن دائرة البشرء وهو اول من 
وضع لا ادعاه اليهود من صلب المسيح معنى وثنياء وكذلك أيضا هو أول من قال 
بقيامة المسيح وادعى أنه شاهده أثناء سفره إلى دمشق» وهو أيضا أول من قال بظهور 

وعليه فهو الذى ادعى أن عيسى بن مريم هو ( المسيح المنتظر ) الذى كانت 
تنتظره اليهود» وهو المخلص الذى كانت تديه به الأديان الوثنية» وهو الذى تجرأً 
على شريعة التوراة وقلل من شأنهاء وبين أن النجاة بالإيان لا بأعمال الناموس 
الذى أصبح فى نظره بدون فائدة» ولذلك ألغى بعض شرائعه مثل الختان. 

ولكن يضمن لأفكاره القبول ادعى أن المسيح ظهر له فى أثناء رحلته إلى دمشق 
وأنه أعطاه الرسالة » وكان مقصده من ذلك أن تنال أفكاره قبول أتباع المسيح ‏ 
وحتی لا یتهمونه بالتحريف فى ديانة اليح . ولكنهم لم يصدقوه وخافوا منه› 
فرأی أن يخرج بهذه الأفكار الى البلاد الوثنية ليبشر بينهم بهاء والتى كانت مألوفة 
لديهم» حتى إذا ما ضمن الأتباع الكثيرين وضع أتباع المسيح أمام الأمر الواقع.. 
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یقول د/ فهیم عزیز: "ویقول بولس إنه بمجد خدمته للأمم"' ' لکی یرهم ولکنه 
لا يقف عند هذا الحدء إن له هدفا أبعد هو أنه باكتساب الأمم إلى المسيحية يغ 
اليهود فتدفعهم هذه الغيرة إلى التنازل عن عنادهم ورفضهم الندم والتوبة والرجوع 
إلى المسيح ويذلك يكمل عدد المغديين "". 

وهذا يعنى أن بولس استخدم الوسائل الآتية لضمان قبول أفكاره: 

أولا: لم يستشر أحدا من تلاميذ المسيح فى المبادئ والتعاليم التى كونها حول 
المسيح وبشر بها بين الناس. 

انیا : تبشیره بمبادئه وأفکاره بین الیونانیین والوثنیین فی بلادهم»› وهؤلاء دخلوا 
المسيحية واعتقدوا با علمه بولس لہم» ولم يعرف هؤلاء العقيدة الصحيحة لديانة 
المسيح عليه السلام وذلك لأنهم لم يعرفوا عيسى عليه السلام ولم يشاهدوه ولم 
يسمعوا عنه إلا بالقدر الذى قاله لہم بولس» هذا إلى جانب أنهم لم يسمعوا شيئا 
عن تلاميذ المسيح الذين ظلوا متمسكين بدينهم ولم جخرجوا من بلاد فلسطين. 

وهكذا تكونت أفكارهم وعقائدهم عن المسيح بالمعنى الذى قرره بولس لہم 
وکان لنشاط بولس الواسع أثره فی نشر عقائده وتعالیمه بین کثیرون من اليونانيين 
والوثنيين» وهذه الكثرة هى التى جعلت لأفكار بولس البقاء فيما بعد. 

فالا : ولکی يضمن بولس دخول هؤلاء فی دعوته سهل لہم المبادئ التى يظن 
منها أنها تسبب بعض الصعوبة لہم» ففسر لهم الصلب م يرضيهم» وألغى لهم 
الختان» ولم يقيدهم باتباع شريعة التوراة» لأنه كان يعرف أن المجتمع اليونانى كان 
ينبذ الاشتراك مع اليهود فى شريعة واحدة هذا إلى جانب أن بعض هذه الشرائع 
كانت لا تتفق مع أساليبهم وعاداتهم. 

رابعا: لم يكتف بولس بهذا النشاط الفذ فى التبشير بتعاليمه بين الوثنيين بل عمل 
على كتابة رسائل تحمل هذه التعاليم» وكان يهدف من وراء ذلك: الحرص بألا 
يتسرب إليهم أية أفكار أخرى» لذلك يقول فى رسالته إلى آهل غلاطية: إنى 
أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر» 


١(‏ ) راجع قوله فى رسالة رومية الإصحاح الأول. 
(۲ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص ۱۱۷. 
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ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح › 
ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما "'“ 

فهو يتعجب منهم» ويقول لمم : لاذا تتحولون عن الذى دعوتكم إليه؟ إنهم 
يريدون أن يحرفوا إنجيل المسيح المنتظر ( المخلص) الذى بشرتكم به» ثم نصحهم بألا 
يقبلوا أى تعاليم غير التى بشر بها بينهم» حتى ولو كان هذا المبشر ملاك من 
السا 

وفى رسالته الثانية إلى كورنشوس " ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين 
یریدون فرصة کی یوجدوا كما نحن أيضا فى ما يفتخرون به لأن مثل هؤلاء هم 
رسل كذبة فعلة ما كرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح "”"“ 

فهو يفعل ذلك لكى يقطع الفرصة على هؤلاء الذين يسميهم رسلا كاذبين 
والذين يريدون أن يكونوا فى موضع الافتخار الذى وضع نفسه فيه ! 

هذا إلى جانب أن بولس كان يهدف من وراء هذه الرسائل بقاء رسائله مكتوبة 
يرجعون إليها ولا يسألون غيرها. 

يقول جون لورير: " كان الہدف الأساسى لبولس فى جهوده المرسلية هو أن 
يقيم كنائس قوية لہا اكتفاء ذاتى» لذا كان لا يكتفى بزيارة واحدة للكنيسة» بل 
يرجع إليها ليعينها ويشجعها أو يكتب لما رسالة ٠"‏ 

وقد نتج عن الوسائل التى اتبعها بولس هذه أن أصبحت رسائله التى تحمل 
مبادئه وتعاليمه هى الأساس فيما بعد › وهى السائدة والمنتشرة دون غيرهاء وذلك لا 


يأتى. 
(۱) بقاء تعاليم بولس فى الرسائل التى خلفها مكتوبة» بينما تعاليم تلاميذ 
المسيح كانت شفاهية نسيت ومحيت بفعل الزمن »أو بفعل فاعل كما حدث للأناجيل 


١ (‏ ) غلاطية ۱ : ٦‏ ۸. 
(۲)۲۔ کورنٹوس ۰۱۲:۱۱ ۱۳. 
(۳) جون لوريمر: تاريخ الكنيسة .)٦١ /١(‏ 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۰۹ 


والرسائل التى كانت موجودة إلى وقت مجمع نيقية» حيث كان مصيرها الحرق 
والإبادة. 

یقول ول دیورانت: ولم تشغ معاضرو يولس بائرة فى :التو والساغة لأن 
الجماعات التى أنشأها كانت أشبه بجزائر صغرى فى جر الوثنية الواسع الخضم› 
ولأن كنيسة رومة كانت من صنع بطرس بقيت وفية لذكراه» ومن أجل هذا ظل 
بولس مائة عام كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان» فلما انقضت الأجيال الأولى 
من المسيحيين وأخذت أحاديث الرسل تضعف ذكراها فى الأذهان وأخذ العقل 
اللسيحى يضطرب بئات من عقائد الزيغ والضلال › لما حدث هذا أضحت رسائل 
بولس إطارا مجموعة من العقائد أضفت على الجماعات المتفرقة اتزانا وألفت منها 
کو 

فلقد صارت الغلبة لتعاليم بولس بفضل رسائله المكتوبة» بينما كانت التعاليم 
الأخرى شفاهية. 

(۲) إنه قدر لرسائل بولس أن تكون هى المعيار والأساس لقبول الكتب 
الأخرى» وكان ذلك بسبب أن أول ما قبلته الكنيسة هو هذه الرسائل» لذلك 
عملت على أن تكون الأناجيل والرسائل المقبولة بعد ذلك موافقة تماما لأفكار 
وتعاليم هذه الرسائل» لذلك رفضت الكنيسة فى بداية الأمر رسالة يعقوب»› وكان 
السبب أنها تخالف رسائل بولس  ”‏ فى تعاليمها وأفكارها خاصة عقيدة التبرير 
بالایان التى قال بها بولس... 

وكان لقبول هذه الرسائل وجعلها هى الأساس أثره فى إبادة وحرق ما تبقى 
لتلاميذ المسيح وأتباعهم من تعاليم مكتوبة سواء كانت على هيئة رسائل أو أناجيل 
منسوبة إليهم... 

هذا إلى جانب أن أمورا أخرى كان لہا أكبر الأثر فى بقاء هذه التعاليم وجعلها 
هى العقيدة الأساسية وهى المقياس لغيرهاء ويتضح ذلك من الفصلين التاليين. 


.)۲١۹ ج ۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ )١( 
.٠٠١٤ المدخل إلى العهد الجديد ص‎ ) ۲( 
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وبعد: 

فقد تبين مدى أثر بولس على ديانة المسيح عليه السلام» فلقد أدخل فيها ما لم 
يقله» ونادى بأفكار وتعاليم لم يشر إليهاء وعا الرسالة التى جاء بها وأسس ديانة 
أخرى جديدة لا تمت إلى عقائد ومبادئ المسيح عليه السلام بشئ»› وهذه الديانة 
الجديدة هى التى انتشرت وأصبحت هى الباقية إلى الآن. 

وعليه فقد ظهر واضحا للعيان أن المسيحية الحالية إنغا هى من تأليف بولس 
وتأسيسه» فهو يعد المؤسس الحقيقى لہا.... 

وهذا القول ليس استنتاجى وحدى بل هو استنتاج كثير من العلماء وا مؤرخين 
الثقاة. 

يقول ولز: "إن كثيرا من الثقات العصريين يعتبرون بولس المؤسس القيقى 
E‏ 


ويقول مايكل هارت : "إن عددا من الباحثين يرون أن مؤسس هذه الديانة هو ٤‏ 
القديس بولس» وليس السيد المسيح › وليس واضحا ما كان سيئول إليه أمر المسيحية 


(۲( 


TN 

" فبولس وليس عيسى هو الذى بنى المسيحية وأقامها على النحو الذى هى عليه 
ES‏ 

الآن . 


وفى مؤتمر رجال الكنيسة الذى عقد فى كلية جيرتون بكامبردج سنة ۸١١م‏ 
طرح الشماس ديان إنج على أعضاء المؤتقر هذا السؤال: هل المسيح هو المؤسس 
للدين المسيحى؟ فلم يجب على هذا السؤال (بنعم) إلا رئيس الشمامسة المستر فورد. 
أما الباقون فأجابوا (لا) *“ لأن المؤسس الحقيقى هو بولس. 


.)۷٠١ /۳( معالم تاريخ الإنسانية‎ )١( 

(۲ ) مایکل هارت : الخالدون مائة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ص .۲٤‏ 

(۳) د/ رؤوف شلبی : التفكير الدينى فى العالم قبل الإسلام ص .٤۷۹‏ 

٤ (‏ ) راجع تقارير هذا المؤتمر كاملة فی كتاب : خواجا أفندى كمال الدين ۔ زعيم المبشرين السنيين بانجلترا ينابيع 
المسيحية ص 1٠٠ ٥۹‏ . 
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ويقول اتين جلسون: "إن القديس بولس هو الذى أرسى القواعد التى أقيم عليها 
بناء الفكر المسيحى كله› وأن المفكرين المسيحيين الذين جاءوا بعده لم يفعلوا شيا 
أكثر من استخراج النتائج المترتبة على هذه القواعد . 
ولہذا نجد بولس فى المسيحية الخحالية أعظم شخصية فيهاء فينسب إليه من كتب 
اللسيحية الآن ثلث العهد الجحديد» وصارت أفكاره اللاهوتية ‏ كما يقول جون لورير 
" نهائية لكل العصور و ا ا ی ا د 
وحتى أن كلمة (الرسول) إذا أطلقت لا يراد بها فى اصطلاحهم إلا بولس كما 


رن غلة لقب (الرسول الکن .2 
لذلك يقول يوسف الحداد: " ففى ضمير الأجيال المسيحية بولس هو الرسول 
على الإطلاق ". 


ويقول: "بولس هو بعد السيد المسيح رسول المسيحية الأول دعوة وكتابة ‏ قال 
أحدهم : : بولس هو الأول بعد الوحيد ٠"‏ 

ویقول : " ويكفيه فخرا أنه المعلم الأول للمسيحية بعد المسيح» وأن رسالته تتمة 
لرسالة المسيح كما يظهر من تكوين العهد الجديد فالتنزيل من المسيح والتفصيل من 
بولس "" . 

وھکذا دعی بولس فى هذه المسيحية الرجل والمعلم الأول والمتكلم الأول 
والأفضل ” فى نظرهم حتى إننا نجد أن أحد المسيحيين ألف كتابا بعنوان " أعظم 
الرجال فى الكتاب المقدس" فجعل أول هؤلاء بولس» وجعل بعده داود ثم موسى 
ثم يوحنا التلميذ الذى كان يحبه يسوع .. أى أنه . فى نظرهم ۔ مفضل على جميع 
أنبياء ورسل العهد القديم. 


٠۲١ اتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط ص‎ )١( 
.) ٦١ /١( جون لوريمر: تاريخ الكنيسة‎ ) ۲( 

(۳) د/ على وافى : الأسفار المقدسة ص ۷۲. 

٤ (‏ ) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس ( ۲١/١٠‏ ). 

٥ (‏ ) المرجع السابق ص .٠۹‏ 

( ) المرجع السابق ص ۲٤٢٠۲۲‏ . 

(۷) المرجع السابق ص .٠١‏ 

(۸ ) د/ ماکرینی : أعظم الرجال فی الکتاب المقدس ص ٣۲‏ 
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وربما يصح لنا أننعلل أن بولس أعظم رجل فى هذه المسيحية ۔ كما يعتقدون - 
بأنه هو منشؤها ومؤسسهاء وهو بهذا قد قضى على تعاليم المسيح عليه السلام 
ونشر بدلا منها تعاليمه باسم المسيح. 

وعليه " فقد ترك المسيحيون منذ عهد بولس الرسالة وعبدوا الرسول»ء وتحولت 
النصرانية إلى دين يدور حول عيسى ولا يأخذ بتعاليمه» والسبب وراء ذلك هو 

)1( 
بولس ‏ . 
وبهذا يتضح مدى أثر بولس على ديانة المسيح عليه السلام... فهو الذى طمس 
نورها» وطعمها بخرافات الحاهلية التى انتقل منهاء والوثنية التى نشأً عليها "". 


(۱) د/ محمد يحيى : رحلتى من الكفر إلى الإان ( قصة الإسلام الكاتبة الأمريكية : مريم جميلة ص .)٠٤١‏ 
(۲ ) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص ۳۸. 
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لمحة عامة عن قسطنطبن 
من ولادته حتى توليه عرش الإمبراطورية 


ولد قسطنطین حوالی عام ۲۸۰م وهو ابن غیر شرعی"' لقسطنطیوس بن 
خلوروس ‏ الذى كان قيصرا أو إمبراطورا مساعدا فى الإمبراطورية الغربية» وكان 
مسئولا عن بريطانيا وغالة ‏ من عشيقته هيلينا والمعروفة باسم ( هيلانة ) فى المصادر 
العربية» وهى امرأة وضيعة المنبت كان أبوها صاحب حان» أو أنها كانت خادمة 
فى إحدى الحانات فى بيثينيا" وكان قد التقى بها قسمطنطيوس هناك وأقام معها لعدة 
سنوات ثم هجرها عام ۲۸۹م ليتزوج من ثيودورا ابنة زوجة الإمبراطور 
ماكسيميانوس“» وأرسل ابنه قسطنطين إلى بلاط الإمبراطور دقلديانوس لينال 
شرف التربية فى القصر الملكى» وهناك ألم قسطنطين بأحداث الإمبراطورية وأسرار 
القصر الإمبراطورى»› فنشأ متفهما لأسرار السياسة. 

وبرغم هذه التنشئة إلا أنه لم ينل قسطا طيبا من التعليم» فلم يتلق من العلم إلا 
قليلا" وكمايقول عنه ۔ ولز۔ كان من الأميين أو يكاد» وكان يعرف القليل الذى لا 
يكاد يذكر من الإغريقية". 


.)۳۸۲ ج ۲ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ )١( 

(۲ ) جورج سارتون: العلم القديم والمدنية الحديثة ص ٠۹۳‏ . 

(۳) وبيثينيا ‏ كما سبق أن أشرنا إليها . إحدى المقاطعات التى تمتد على السواحل الشمالية لآسيا الصغرى ولزيد 
من المعلومات عن هذه المقاطعة راجع قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۳ ص ١۱۳۲ء‏ ۳۸۲). 

٤ (‏ ) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السیاسی والحضاری ص .٠۷‏ 

٠ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة 

٦ (‏ ) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۲ ص ۳۸۲). 

(۷) معالم تاريخ الإنسانية (۳ / .)۷١۷‏ 
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۲۱١‏ الباب الأول (القصل الرابع) 

وكان بيت قسطنطين يدين بالألوهية الشمسية» فقسطنطيوس خلوروس ( والد 
قسطنطين) كان يعتنق ديانة تعتقد بإله وثنى » وهو إله الشمس الذى لا يقهر" وهى 
الديانة التى فرضها أورليان على الإمبراطورية حين كان إمبراطورا فى القرن الثالث 
المیلادى (من ۲۷۰ ١۲۷م)‏ وكانت هى الديانة الرسمية للإمبراطورية التى كان يدين 
بها قسطنطین » وهذا یعنی أن قسطنطین کان بمولده ونشأته الأولى وثنيا. 

وقد انخرط قسطنطين فى سلك الجندية فى سن مبكرة فالتحق باجيش وهو فى 
الخامسة عشرة من عمره وأظهر شجاعة وبأسا فرقى إلى رتبة قائد» وهو فى الثامنة 
ا من عمره 4 

ولقد هيأت له الظروف بعد ذلك لتولى شئون الإمبراطورية» فلقد تنازل 
دقلدیانوس ومکسیمیانوس عن العرش عام ١۳۰م‏ وتولی مکانهما جالیروس› 
وقسطنطيوس (والد قسطنطين) وأعطيت له المكانة الأولى» واختير ( فلافيوس 
سفیروس ) نائبا عن قسطنطيوس » " وماکسیمینوس دايا نائبا عن جاليريوس وذلك 
تطبيقا لنظام السلطة الرباعية التى أنشأها دقلديانوس» والتى أشرنا إليها فى الفصل 
الأول من هذا الباب. 


قسطنطین من المحیش وأبقاه عنده فی قصره. 
قسطنطیوس من جالیریوس أن يبعث له بولده لیساعده فی الحرب وحاول 


جاليريوس المماطلة خوفا ما يفعله الأمير الشاب ۔ قسطنطين ۔ ولكنه رضخ فى النهاية 
ووافق على سفر قسطنطين إلى أبيه» ولا أحس الأمير الذكى أن جاليريوس قد يغير 
ریه تسلل وهرب لیلا فی طریقه إلى أبیه فالتقی به فی میناء بولونی وهو يستعد 
للعبور إلى بريطانيا “... 


(۱) كانتو: التاريخ الوسيط .)۷١١ /١(‏ 

(۲ )کرسیتوفردوس: تکوین أورباص ص ۲۷. 

(۳)د / أسدرستم: الروم ص .٥١‏ 

٤ (‏ ) راجع هذه الأحداث التارجخية فى : قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص ۳۸۲)ء تاريخ الإمبراطورية السياسى 
والحضاری ص .۳٣۷‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۱۷ 


وما أن أقر قسطنطيوس الأمور فى بريطانيا حتى عاد إلى يورك ۔ وهى من أعمال 
بريطانيا ۔ وهناك أدركته المنية فی ۲٢‏ يوليو ١٠٠٠ء‏ . 
وتجمعت القوات التى كانت تحب قسطنطيوس ونادت بابنه قسطنطين إمبراطورا 
مكان أبيه» وفى الحال بعث قسطنطين برسالة إلى جاليريوس يطلب منه الموافقة 
والاعتراف به إمبراطورا شریکا مکان أبیه» ورضخ جالیریوس تفادیا لشوب الحرب 
الأهلية ولكنه بعث موافقا على تعيين قسطنطين نائبا بدرجة قيصر"" وليس إمبراطورا 
بينما عين (سفيروس) إمبراطوراء ولكن هذا الإمبراطور سقط قتيلا فى المعارك التى 
خاضها ماکسنتيوس بن ماكسيميانوس الإمبراطور الذى اعتزل مع دقلديانوس ۔ 
والذى أعلن أحقيته فى وراثة مكان أبيه أسوة بقسطنطيوس.ولكن جاليريوس رفض 
طلبه » وعین (لیکینیوس) مکان (سفیروس) إمبراطورا مشارکا له. 
ومنذ ذلك الوقت دخلت السلطة الرومانية فى سلسلة من الصراعات والنزاعات 
حول السلطة» وقد أظهر قسطنطين تفوقا كبيرا حتى قضى على مؤامرة 
ماکسیمیانوس عام ۳۱۰م» وبعد موت جالیریوس عام ۳۱۱م زحف قسطنطین علی 
إيطاليا بعد أن تحالف مع (لیکينيوس) وقهر منافسه ماکسنتيوس بن ماکسيميانوس 
عام ١٠م»‏ وانتصر عليه فى معركة من أهم المعارك التاريخية وتسمى (لمعركة 
الملفية) أو (جسر ملفان) بالقرب من روما" برغم أن خصمه كان يتفوق عليه كثيرا 
فى عدد جنوده» ودخل قسطنطين روما منتصرا وقتل منافسه شر قتلة وهذا النصر 
جعله سيدا وحاكما على الغرب"“» وعلى الفور اجتمع مجلس الشيوخ الرومانى 
وأعلن مبايعته لقسطنطين كإمبراطور". 


.) ٠١ /۲( د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة‎ )١( 

(۲ ) د/ سيد أحمد الناصرى : تاريخ الإمبراطورية الرومانية السیاسی والحضاری ص .۳١۸‏ 
( ۳ ) د/ عبد القادر أحمد اليوسف : الإمبراطورية البيزنطية ص .٠٠‏ 

.)۷١ /١٠( کانتو :التاريخ الوسيط‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص .٠٦۲‏ 
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1۸ الباب الأول (الفصل الرابع) 

فلم يبق فى الميدان إلا قسطنطين وليكينيوس» فحكم الأول الغرب وحكم الثانى 
الشرق» غير أن الصفاء لم يستمر طويلا بين الشريكين إذ سرعان ما شجر الخلاف 
بينهما ونشبت الخصومات من أجل السيادة على الإمبراطورية انتهت بانتصار 
عسکری باهر حققه قسطنطین على غريه ( ن الذى استسلم وأمر 
قسطنطین بقتله فقتل فى عام ٤۳۲م‏ ليصبح قسطنطين الحاكم الوحيد للإمبراطورية 
الرومانية والعالم الرومانى"" وقد انفرد بالحكم من ذلك التاريخ حتى وفاته سنة 
۷ م. ٠‏ 


ويذكر المؤرخون أن الإمبراطور قسطنطين أصدر قرارين جعلا منه علامة بارزة 
فی مجرى التاريخ› ونقطة تحول هامة فى مسيرة الحضارة العالمية» إذ بفضل هذين 
القرارين يمكن القول إن العالم ألقى خلفه رداء العصر القديم. وأخذ يوجه أنظاره 
نحو آفاق العصر الوسيط.. " وهذان القراران هما : 

.١‏ اتجاهاته الإججابية تجاه المسيحية. 

۲ تأسيس القطنطينية وجعلها عاصمة للإمبراطورية. 

وسوف نتناول القرار الأول بالتفصيل لأنه هو الذى يهمنا فى الدرجة الأولى» أما 
بالنسبة للقرار الثانى فيكفى أن نشير إلى أن قسطنطين قرر فى عام ١۳۲م‏ وضع 
أساس عاصمته الجديدة على أرض بيزنطة وتم افتتاحها عام ١۳۳م‏ بعد أن استغرقت 
عملية البناء ست سنوات وسماها (روما الجديدة) وسمتها الأجيال التى أعقبته 


)£( 
اة 


.٠١ الإمبراطورية البيزنطية ص‎ ) ١( 

(۲ ) د/ أسد رستم: الروم ص ٥۲‏ وما بعدهاء رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية ص ۳۸ 

(۳) راجع: فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ص 1 وما بعدهاء رؤية لي سقوط الإمبراطورية الرومانية ص 
۸. 

٤ (‏ ) لزيد من التفاصيل عن القرار الثانى ( راجع المراجع التارجخية التى تحدثت عن الإمبراطورية الرومانية 
والإمبراطورية البيزنطية » وكتب تاريخ الحصور الوسطى فى بدايتها). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۱4 
تعاطف قسطنطين مع المسيحيين وإصدار وثيقة التسامح معهم: 

لقد كانت الدولة الرومانية تنظر إلى المسيحيين نظرة معادية» وتعدهم قوما 
خارجين على السلطة» لذلك أذاقتهم ألوانا من الاضطهاد وصنوفا من العذاب ما 
تقشعر منه الأبدان» وذلك على مدى القرون الثلاثة الأولى من عمر الديانة 
المسيحية» ولكن قسطنطين حين اعتلى العرش أظهر تعاطفا شديدا تجاه المسيحيين 
وغير وجه السلطة الرومانية إزاء هؤلاء» فبعد أن كانت تنظر إليهم على أنهم 
مارقون» وتنفر منهم وتقاومهم أينما وجدواء وتألب الشعب الرومانى عليهم أينما 
ثقفوا» أصبحت تبدى لهم عطفاء» وتحرص على ولائهم والتقرب إليهم. 

فالحقيقة التى لا مراء فيها أن قسطنطين هو الذى طبق ونفذ سياسة التعايش 
السلمى مع المسيحيين»؛ بل وزاد بالعطف عليهم» وانتهت على يديه أقسى محن 
املسيحية» وبذلك يسجل قسطنطين نقطة تحول هامة فى سياسية الإمبراطورية 
الرومانية نحو الديانة المسيحية. 

ولقد أصدر بعض الأباطرة قبل قسطنطين بعض المراسيم التى تتضمن التسامح 
مع المسيحيين» ولكنها لم تنفذ ولم تر النور والتطبيق » وبدأها جاللينوس (الذى كان 
إمبراطورا من عام ۳٣۲م‏ إلى ۲۹۸م) إذ أصدر مرسوما يقضى بالتسامح الدينى 
واعترف فيه بأن المسيحية مسموح بهاء وأمر بأن يرد إلى المسيحيين ما كان قد صودر 
من أملاكهم أو سلب منهم وذلك فى سنة ١٠۲م‏ "وهو يعد أول مرسوم يقضى 
بالتسامح الدينى مع المسيحيين ". 

ولقد حفظ لنا المؤرخ الكنسى (يوسابيوس) صورة رسالة موجهة من الإمبراطور 

إلى الأساقفة يقول فيه :" لقد أصدرت أمرى بإغداق هباتى على كل العالمء» وأن 

يبتعدوا عن أماكن العبادة ‏ » ولہذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى لكى 


لا يزعجکم أ 


(۱) يذكر ول ديورانت أن هذا المرسوم صدر فى عام ١٠۲م.‏ قصة الحضارة ( مج ۳ ج ٣ص .)۲٠*‏ 
(۲ ) الدولة والكنيسة )۲/ 6( 
( ۳ ) أى يبتعد الوثنيون عن أماكن العبادة المسيحية. 
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۲۰ الباب الأول (الفصل الرابع) 
Cho E‏ ویشهد لذلك ما ذکره (یوسابیوس) من أن 
( ماکرینوس ) والی مصر کان لا یزال صاحب نفوذ کبیر» وقد تلکاً فی تنفیذ اوامر 
الإمبراطور عا أدى إلى قتل (مارينوس) أحد رجال قيصرية فلسطين الشهيرين 
ا ٣۰‏ إبريل سنة ١١۳م‏ فانجاً جاليريوس' الجميع وقرر ما لم يتوقعه أحد» فلقد 
کان مشهورا بأنه أعدى أعداء الملسيحية› ولکنه فی أثناء مرضه أدرك عدم جدوی 
عملیات الاضطهاد› فأصدر مرسوما جاء فيه : 4 بين الأمر الأخرى التى رتبناها 
للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شئ إلى الحالة اللائقة بالقوانين القدية 
ونظام الرومانيين العام» ولضمان رجوع السيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى 
حالة طيبة» لأنه قد استولى عليهم الكبرياء إلى حد ما» وغلبت عليهم الغباوة حتى 
أنهم لم يتبعوا الفرائض القدية التى سبق أن أسسها أجدادهم »بل أقاموا لأنفسهم 
قوانين حسب أهوائهم واتبعوهاء ‏ وهكذا اجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن 


ولا أصدرنا أوامرنا الملكية بضرورة رجوعهم إلى الفرائض التى أسسها الأقدمون 
خضع الكثيرون أمام الخطر» ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا وتحملوا كل أنواع 
الموت» ونظرا لأن الكثيرين استمروا فى حماقتهم ونحن نلاحظ أنهم لا يقدمون 
لآلة السماء العبادة اللائقة ولا يقدمون الإكرام لإله المسيحيين» فمراغاة لحتنا 
للبشرية وعادتنا الثابتة التى اعتدنا بموجبها أن نصفح عن الجميع » اعتزمنا أن يشمل 
صفحنا هذه الأمور أيضا بكل سرور حتى يرجعوا إلى مسيحيتهم مرة أخرى»› 
ويعيدوا بناء الأماكن التى اعتادوا الاجتماع فيها على شرط ألا يعملوا شيئا ضد 
النظام» وفى رسالة أخرى سوف نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه» وبناء على هذا 
الصفح الذى أذعناه يجب أن يتضرعوا لإلہهم من أجل سلامتنا وسلامة الشعب»› 


.)٤١/ ۲( الدولة والكنيسة‎ )١( 
.۳٠۲ یوسابیوس: تاريخ الكنيسة ص‎ ) ۲( 
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E TET Op RO N UTP O r LS AE N 


تأثر الملسيحية بالأدیان الوضعية ۲۲۱ 


ولكى يتم الصاح لهم ولعامة الشعب فى كل مكان» ولکی یعیشوا فی بیوتهم 
O‏ : 
آمنین : 


0 


وهذا المرسوم يقضى بالعفو عن المسيحيين والسماح لهم بإعادة بناء كنائسهم› 
ولکن بشرط آلا a‏ بأعمال ضد الصاح العام للدولة اران غر ان هذا 
المرسوم لم يؤت نمرته المرجوة ولم ينفذ» ذلك أن جاليريوس ما لبث أن مات بعد 
ذيوعه بأيام قلائل ... ) 

وهذا يعنى أن هذين لم يوقفا الاضطهاد» وظلت الاتهامات الموجهة 
إلى المسيحيين باقية وقا 


أما قسطنطين فهو الذى له الفضل فى وقف حركة الاضطهاد ضد المسيحيين» 
- ومنحهم حرية العقيدة والعبادة» واعترف بالكنيسة وسلطانها فى كل إقليم من 
أقاليم الإمبراطورية.. فعلى الرغم من أن قسطنطين لم يكن أول أباطرة الرومان الذين 
اتبعوا سياسية التسامح مع المسيحيين » إلا أنه كان الوحيد من بينهم الذى تابع بشكل 
جدى تنفيذ سياسة المساحة» وتخطى هذه المرحلة إلى مد يد العون للكنيسة ثم 
الإغداق عليها ”.... ويتجلى هذا فى إصدار مرسوم يقضى بالتسامح الدينى لكل 
الأديان. ۰ 

O RR 

ويظهر “جاب التسامح والتعاطف غلى المسيحيين› وبعد أن انتصر قسطنطين النصر 
الکبیر على خصمه ماکسنتیوس» ودخل روما منتصرا مظفراء وأعلق الشعب 
تنصيبه إمبراطورا أصدر ما يسمى بقانون التسامح العام مع المستسجن: 


( ) نقلنا نص هذا المرسوم من كتاب يوسابيوس القيصرى ( الذى عاصر هذه الفترة ) المرجع السابق ص ٤١۲‏ ۔ 
EY‏ 

(۲ ) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص ٤١۳‏ » الدولة والكنيسة (۲ / 1۹). 

( ۳ ) الدولة والكنيسة( ۲ / ۷). 

٤ (‏ ) الإمبراطورية البيزنطية ص .٠١‏ 
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٠ Y۲‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
من بين الموضوعات التى تناولتها الحادثات بين الزعيمين مسألة معاملة الرعايا 
السيحيين فى الإمبراطورية » حيث تعهدا بمنح الحرية الدينية لكل سكان الإمبراطورية 
شريطة ألا تتعارض هذه الجرية مع الصاح العام للدولة. ولم تصلنا سجلات تلك 
الاجتماعات»› ولكن أهم ما دار فيها حفظته لنا رسالة بعث بها لیكينيوس إلى نائبه 
فی نیقومیدیا : 

تضمنت هذه الرسالة السياسية التى رأى الطرفان اتباعها فيما يختص بالمشكلة 
الدينية » ولذا شاع بين المؤرخين تسمية هذه الرسالة بمرسوم ميلانوء والحقيقة أنها 
ليست بيانا رسميا صدر عقب الحادثات بين قسطنطين وليكينيوس ولكنها رسالة 
أذاعها النائب الإمبراطورى A SS‏ 

ولقد أورد (يوسابيوس) هذه الرسالة التى تعبر عما استقر عليه الطرفان فى 
ميلانو سنة ۳۱۳م بشأن الأديان.. 

تقول هذه الرسالة : " أننا إذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يحب أن 
لا بحرم منها أحد بل يجب أن يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته 
الدينية وفق اختياره أصدرنا الأوامر بأن كل إنسان من المسيحيين وغيرهم يحب 


(r 


a 
وتقول الرسالة أيضا: " وعندما حضرنا إلى ميلان فى ظروف طيبة وتأملنا فى كل‎ 

ما يؤول إلى الخير العام ورفاهية الشعب اعتزمنا أول كل شى أن نصدر الأوامر التى 
تعود بالخير على كل واحد من وجوه كثيرة» أى تلك التى تحفظ الإكرام لله وتقواه» 
ی اننا اعتزمنا منح السيحيين وكذا كل الناس الحرية لاتباع الديانة التى يختارونها... 


(۱ ) شريكه فى حكم الإمبراطورية . كما أشرنا فى مقدمة هذا الفصل ‏ وذلك بناء على السلطة الرباعية ‏ وکان 
حاكما للجزء الشرقى من الإمبراطورية إلى أن قضى عليه قسطنطين سنة ٢۳۲م‏ بينما كان قسطنطين حاكما 
على الجزء الخربى. 

(۲ ) الدولة والكنيسة (۲ .)٠٠١١/⁄/‏ 

( ۳ ) يوسابیوس: تاریخ الکنيسة ص .٤۹۸‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Y۳‏ 


وأن لا يحرم أى واحد من الحرية لاختيار واتباع ديانة المسيحيين» وأن تعطى الحرية 
لكل واحد لاعتناق الديانة التى يراها ملائمة لنفسه ؛ لكى يظهر لنا الله فى كل شئ 
۰ لطقه المعهود وعنايته امعتادة "“ 
۰ ويتبين من هذا الجزء من الرسالة أن قسطنطين وشريكه" أطلقا حرية العبادة لكل 
الرعايا با فيهم أتباع المسيحية» وأقرا حق الفرد فى اختيار ما يراه مناسبا له» وعلى 
اسا هذا منح المسيحيون كامل الحرية لممارسة فرائض ديانتهم» وأصبحت دينا 
مسموحا به شأنها شأن الديانات الوثنية الأخرى» ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل 
شمل القرار رد أماكن العبادة المسيحية التى كانت قد سلبت من المسيحيين واستولى 
عليها الرومان. 

تقول الرسالة: وعلاوة على ذلك نأمر من جهة أماكن المسيحيين التى اعتادوا 
الاجتماع فيها سابقا.. إذا ظهر أن أحدا اشتراها إما من خزانتنا أو من أى شخص 
آخر وجب ردها لہؤلاء المسيحيين من غير إبطاء أو تردد دون مطالبتهم بٹمن 
عوضاء وإن كان أحد قد قبل تلك الأماكن كهبة وجب ردها لہؤلاء المسيحيين 
باسرع ما مکن. 

وليكن معلوما بأنه إذا كان الذين اشتروا هذه الأماكن أو الذين قبلوها كهدية 
يطلبون شيئا من هباتنا فليذهبوا إلى قاضى الناحية» لكى يعطوا شيئا من قبل رأفتنا 
ولتمنح كل هذه برعايتكم لجحماعة المسيحيين فى الجال ودون إبطاء. 

ونظرا لأنه معروف بأن هؤلاء المسيحيين لم يتملكوا فقط هذه الأماكن التى 
اعتادوا الاجتماع فيها بل أماكن أخرى أيضا لم تكن ملكا للأفراد بل للجماعة 
كمجموعة ‏ أى لحماعة المسيحيين ‏ » وأصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إبطاء 


(۱) المرجع السابق » نفس الصفحة. 

(۲ ) يذکر | يوسابيوس ٠"‏ أن ليكينيوس لم يكف عن شره تجاه المسيحيين وأن قسطنطين وحده هو الذى طبق 
ما جاء فى هذه الرسالة ومنح المسيحيين الحرية وأظهر لهم العطف والرحمة» وذكر أيضا أن ليكينيوس طرد 
من بيته كل مسيحى وطرد الحند الذين فى المدن من مناصبهم إذا لم يذجوا للأوثان هذا إلى جانب أشياء 
أخرى ( راجع التفاصيل فى المصدر السابق ص ٥٠۸.٥٠0١‏ ). 
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٤‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 


س 


وفقا للأمر السابق ذكره إلى هؤلاء المسيحيين» أى إلى جماعتهم وهيئتهم مع مراعاة 
الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الحال» أى أن الذين يريدونها بدون ثمن كما قدمنا 
يصح أن يطالبوا بتعويض من هباتنا ٠"‏ 

ثم أمرت الرسالة بأن تنشر هذه الأوامر مكتوبة فى كل مكان ليعرفها كل الناس. 

وهکذا تغیر موقف الإمبراطورية الرومانية من الديانة المسيحية تغيرا جذريا 
وأصبحت المسيحية على قدم المساواة مع بقية الديانات الأخرى المعترف بها فى 
اللإمبراطورية › وانتهى عصر الاضطهاد والتعذيب للمسيحيين › وأضحی کل واحد 
منهم جاهر بعبادته دون خوف أو قلق › وکان لق طنطين الفضل الأكبر فى هذا 
التغيير. 

ففى رسائله الرسمية من عام ›۳١۲‏ ۳ م لم يظهر التسامح للمسيحيين فى 
وأمانهم وتزيل من نفوسهم الريب والقلق › فلقد قرر عودة المسيحيين الذين نفتهم 
السلطات الحكومية قبلا إلى جزر نائية أو مناطق جبلية موحشة»› وقرر عودتهم إلى 
أوطانهم وترد إليهم متلكاتهم "»وأطلق سراح أولئك الذين حكم عليهم بالعمل 
فی اناجم أو سخروا فى الأعمال الا او هؤلاء الذين كانوا ینتمون. 
إلى الجتمع الراقى ثم أنزلوا إلى مرتبة العبودية وأجبروا على الخدمة فى المنازل 
وسمح للجنود أو الضباط الذين حرموا من رتبهم العسكرية إما بالعودة إلى 
مناصبهم مرة أخرى وإما الحياة المادئة بعد خلاء سبيلهم بكيفية كريمة وأمر 
بأن تنقل مقابر قتلاهم إلى ملكية الكنيسة »وتعاد إليهم وتصبح تحت تصرفهم 


.٤۹۹ المصدر السابق ص‎ ) ١( 

(۲) فیلیب حتی : تاریخ سوریا (۱ / ۳۸۷) 
( ۳ ) یوسابیوس: حیاة قسطنطین ص .٥۸‏ 
٤ (‏ ) المصدر السابق » نفس الصفحة. 

١ (‏ ) المصدر السابق ص °۹. 

( 1 ) المصدر السابق » نفس الصفحة 
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وإرادتهم "» وأن تعود أملاك هؤلاء الذين ماتوا أو التى صودرت إلى أقرب أقربائهم 
فإن لم يكن ورتهم الكنيسة " »وأباح لهم الحصول على الہبات والتبرعات التى 
يقدمها المواطنون "ورد إلى الذين انتزعت منهم بسبب عقيدتهم أملاكهم من 
الأراضى والحدائق والدور حتى ولو كانت هذه قد أصبحت فى حوزة الخزانة 
الإمبراطورية » وعلى الذين ابتاعوا متلكات تخص الكنيسة أو تسلموها هبة المبادرة 
E‏ اة ۶ ) 

هذا إلى جاب أن فت أم السيحين باب الوظانت الحكومة وسلم اتی في" 
“و منح امحاكم الأسقفية امتيازات هائلة» وأرسل إلى عماله فى مختلف الأقاليم 
E‏ ¿ فى سبيل ذلك حتی من 
الخزانة الإمبراطورية نفسها اا ا 
بعض الامتيازات والمدايا المالية " 


وهكذا يتبين لنا أن قسطنطين لم يقف عند حد التسامح الدينى معهم بل كان 
يقدم لم العون المادى والمعنوى» وهذا كان له أثره الكبير على المسيحيين. 

ولقد وصف ( يوسابيوس ) شعوره وشعور المسيحيين إزاء هذا التسامح وهذا 
التعاطف المنقطع النظير فقال: " وأخيرا أشرق نهار صحو جميل لا تتخلله السحب 
وأضاء بأشعة نور سماوى كنائس المسيح فى كل العالم» وحتى الذين لم يكونوا من 
جماعتنا » لم يحرموا من الاشتراك فى نفس البركات أو على الأقل من الانتفاع 


. 1۲ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲ ) المصدر السابق ص .٠*‏ 

١ (‏ ) المصدر السابق » نفس الصفحة. 

٤ (‏ ) يوسابيوس : تاريخ الكنيسة ص ٠٠٠‏ 

٩ (‏ ) حياة قسطنطين ص .1٤‏ 

٦ (‏ ) د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة (۲ / ١١٠١ء .)١١١‏ 

( ۷) يوسابيوس : تاريخ الكنسية ص .٤۸١‏ 

i LEO 
وذلك بمقتضى الأمر الذى أصدره فی میلانو ۳۱۳ م.‎ 
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۲١‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
مزاياها والتمتع بجزء من النعم التى أغدقها علينا الرب» وهكذا تحرر كل الناس من 
ظلم الطغاة ”. 
ثم يقول : " وهكذا انتزع من البشر كل خوف سبق أن تملكهم » وأولوا الولائم 
الفاخرة » واحتفلوا بالأعياد العظيمة» وامتلا كل شئ بالنور» وأولئك الذين كانوا 
أذلاء تطلع كل واحد إلى أخيه بثغور باسمة وعيون لامعة» وفى المدن والقرى 
مجدوا أولاً الله ملك الكل بالرقص والتسابيح »لأنهم هكذا تعلموا؛ ثم مجدوا 
الإمبراطور "". 
وهكذا اعتقد المسيحيون أن هذا العصر عصر جديد لهم» تنفسوا فيه الصعداء 
وأحسوا فيه بالأمان الذى افتقدوه على مر العصور الأولى» فأقاموا عباداتهم دون 
خوف أو وجل» وشيدوا كنائسهم واحتفلوا بأعيادهم وطقوسهم من غير أن يحملوا 
هم الترقب والترصد من الرومان» ويرجع الفضل فى هذا الأمان وتوابعه إلى 
قسطنطين » ولكن الحقيقة أن هذا العصر ‏ وإن كانوا قد شعروا فيه بالحرية والأمان 
والاطمئنان . إلا أنه فتح عليهم بابا من الجدل والمناقشات والاختلافات حول العقائد 
والنظم اللاهوتية والكنيسة والتى لم تنته إلى الآن. 
فبزوال الاضطهاد بدأت الكنيسة تشهد صراعا عقائديا أحدث انقساما كبيرا 
واختلافا بين المسيحيين لا يزالون يعانون منه إلى الآن. 
الهم هنا أن نحدد: أن قسطنطين اعترف با مسيحية ديانة رسمية وجعلها من بين 
الديانات المسموح بها فى الدولة الرومانية » ومنع اضطهادها ومنح المسيحيين الحرية 
والأمان» وهكذا انتهى على يديه عصور الاضطهاد والتعذيب والقسوة التى عاشها 
المسيحيون فى القرون الثلاثة الأولى» " وتحول وضع المسيحية من ديانة حرمة إلى 


(۱ ) المرجع السابق ص .٤۷۹‏ 
(۲ ) المصدر السابق ص .٥٠۹‏ 
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ديانة مكرمة "" معترف بها من الجهات الرسمية ومسموح بهاء " فحفظت له الكنيسة 
جميل أنعمه ففرض عليها هو بالتالى قاهر إرادته ""» بعنى أن قسطنطين اعتبر 
تساحه هذا مع المسيحيين أكبر جميل لهم لذلك استغله لصالحه أفضل استغلال 
ففرض عليهم ما يريده» ويتضح ذلك أكثر عا يأتى : 
دوافع اتجاه قسطنطين إلى المسيحية: 

لقد اختلف الباحثون اختلافا كبيرا حول الدوافع التى جعلت قسطنطين يعطف 
على المسيحيين ويزيل عنهم الاضطهاد والتعذيب: هل كان بدافع دینی؟ أو بدافع 
سیاسی؟ هل کان تساحه نابعا من يانه بدينهم؟ أم كان للدوافع السا كير شان 
فى اتخاذه جانبه؟ وانجذابا لذا الشق أو ذاك جاء من الدارسين قبيل هنا وراح غيره 
هناك. 

والرأى الأول يدعمه مؤرخو الكنيسة جاعلين من قسطنطين حواريا يضاف إلى 
حوارى المسيح الاثنى عشر. 

والرأى الثانى يؤكده جل الدراسين المحدثين جاعلين من قسطنطين سياسيا 
حاذق". 

الرأى الأول: 

ادعاء رؤیا تحول قسطنطین مسيحيا : 

ويستند هذا الرأى إلى رواية ( يوسابيوس ) فى كتابه ( قسطنطين العظيم) الذى 
يصور لنا قسطنطين بأنه كان ملكا تقيا ضرب المثل الأعلى فى حياة التقوى بل جعله 
رسولا من رسل المسيح“ »تلقى تعاليمه عن المسيحية بتعليم إلهى". 


)1 ) ه. موس : ميلاد العصور الوسطى ص ۲۸. 
( ۲ ) الدولة والكنيسة (۲ .)١١١/‏ 


( ۳ ) المصدر السابق (۲/ .)٩۹١‏ 
٤ (‏ ) حیاة قسطنطین ص ۰۸ .٩‏ 
١ (‏ ) المصدر السابق ص .۲١‏ 
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۲۸ الباب الأول (الفصل الرابع) 
إلى المسيحية على لمان بشر» إذن لغدا أحدهمء ولکنه جعل السماء داعيه ي 
يقظته › ويسوع المسيح مېشره فی نومه»› والصليب شارته› وخدام الرب مشاعل 
جنده والرب يبارك منه الخطی "'. 

فلقد روی ( يوسابيوس) أن قسطنطين أثناء زحفه على إيطاليا وقبيل معركته ” 
مع جیش ماکسمنتیوس ۔ الذى کان يفوق جيشه فى .العدد والعدة ۔ تراءی لقسطنطين 
وجيشه› ۰ 

وإليك الرواية كما جاءت فى كتاب : حياة قسطنطين ”. 

يقول يوسابیوس : وبينما قسطنطين يصلى بلجاجة وحرارة ظهرت له علامة 
عجيبة فى السماء يصعب جدا تصديقهاء لو أن شخصا آخر رواها» ولكن طالما كان 
الإمبراطور الظافر نفسه هو الذى رواها لكاتب هذا السفر بعدها بمدة طويلة فمن 
الذى يتردد فى تصديق الخبر؟ قال إنه حوالى الظهر رأى بعينه صليبا من نور فى 
السماء فوق الشمس يحمل هذه الكتابة (أغلب بهذا) أمام هذه الرؤيا ذهل هو نفسه 
وكذا كل جيشه الذى رافقه فى هذه الحملة وشهد المعجزة "*“ 

ثم يقول: "وعلاوة على هذا قال إنه خامرته الشكوك فی داخله فى معنى هذه 
الرؤياء وبينما هو يتأمل ويفكر فى فحواها أقبل الليل فجأة ثم ظهر له فى نومه 
EE GS NS‏ 
التى رآها فى السماء وأن يستعملها كوقاية له فى كل حروبه مع أعدائه". 


.)٠١ / ۲( الدولة والكنيسة‎ )١( 

AN ICRA a AN AEE E ASO 
ن رول ورا غ اا‎ 

( ۳ ) سنورد هذه الرواية بنص ( يوسابيوس) لأهميتها لأنها هى الرواية التى يستند إليها القائلون بأن قسطنطين 
کان ا 

65 اة قسطنطن ٤:‏ ۲. 

١ (‏ ) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 


ثم يقول : "وفى الفجر استيقظ وأنباً أصدقائه بالأمر العجيب الذی رآہ ثم 
استدعى الصناع الذين يعملون فى الذهب والأحجار النفيسة وجلس فى وسطهم 
ووصف لمم هيئة العلامة التى رآها وأمرهم بأن يصنعوها من ذهب وحجارة 
كريمة""' وذلك لتوضع على رؤوس جیشه "". 

ثم بعد ذلك يوضح (يوسابيوس) أن قسطنطين على أثر ذلك استدعى قساوسة 
الديانة المسيحية ليفسروا له ما رآه فى نومه» فأخبروه أن الذى ظهر له إغا هو المسيح 
ثم علموه تعاليم الديانة المسيحية فيقول: " فإنه ‏ أى قسطنطين ۔ إذ ذهل من الرؤيا 
العجيبة التى ظهرت له وعزم على أن لا يعبد إلہا آخر سوى ذلك الذى ظهر لهء 
واستدعی بعضا من الخبیرین بأسرار تعاليمه» فسألہم عمن يكون هذا الإله ؟ و 
المقصود بعلامة الرؤيا التى رآها؟ فأكدوا له بأنه هو الله الابن الوحيد للإله الواحد 
الوحيد» وأن العلامة التى رآه هى رمز الخلود وعلامة النصرة على الموت التى 
أحرزها فى الماضى لا كان على الأرض» ثم علموه أسباب مجيئه وفسروا له السر 
الحقيقى للتجسد», وهكذا التعاليم اللازمة عن هذه الأمور وتار جدا من 
الظهور الإلہى الذى رآه بعينه 

وإذ قارن الرؤيا السماوية AL‏ اا ت اعتقاده» ولا اقتنع بأن 
معرفةهذه الأمور قد أعطيت له بتعليم إلى عزم من ذلك الوقت على تكريس نفسه 
لقراءة أقوال الوحى الإلہى» وعلاوة على ذلك جعل كهنة الله مستشارين له ورأى 
ان رور اا کن اللي ور هد كر رقا ا و هد ا ی 
بالرجاء الأكيد فيه أسرع فى إطفاء نار الاضطهاد a‏ 


وهذا يعنى أن قطنطين Ea E‏ 


إلہى . عن طريق السيح إلى ظهر له فی نومه لڌلك عزم غلی 2 الكتاب 
القان ٠‏ واد امار الخن مقا له ۰ 


)۱ ) المصدر السابق نفس الصفحة»› ولقد وصف ( يوسابيوس ) بعد ذلك اليئة التى صنعت بها هذه العلامة 


وهى عمل الصليب من حربة طويلة مغشاة بالذهب يستعرضها قضيب فى قمة الكل ثبت إكليل من ذهب 
وحجارة كرية وفى وسط هذا ثبت رمز لاسم المسيح ثم تدلى من عصا حربة الصليب القماش المطرز 
بالذهب والأحجار الكرية ص .٠٠١‏ 

(۲ ) المصدر السابق ص .٠١‏ 

(۳ ) حياة ق طنطین ص .۲٣‏ 
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۳۰ الباب الأول (الفصل الرابع) 

وهكذا يصور لنا (یوسابیوس) الدافع الذى حدا بقسطنطين إلى إطفاء تار 
اللاضطهاد الذى ابتلى به المسيحيون من أباطرة الرومان وهو : اهتداؤه إلى المسيحية 
عن طریق الرؤية التى شاهدها فى صحو النهار» أى أن دافعه كان دينيا» وعلى هذا 


النهج سار بعض مؤرخى الكنيسة. 
ولنبدأ فى مناقشة هذه القصة التى أوردها (يوسابيوس) فى كتابه عن حياة 
۳ 3 لین : 1 


يذكر (يوسابيوس) أن العلامة التى ظهرت لقسطنطين فى السماء لم يشاهدها 
منفردا بل رآها معه کل جیشه واندهشوا منها جميعاء» معنى ذلك أن تکون هذه 
الرؤية شيا شائعا ومعروفا بين الجميع» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يذكرها 
(يوسابيوس فى كتابه (تاريخ الكنيسة) كل الذى يقوله عن الفترة التى سبقت الحرب 
بین (قسطنطین) و (ماکسنتیوس) نصه ما یلی : 

" أما قسطنطين الذى كان متقدما فى المقام وفى المركز الإمبراطورى فإنه فى بداية 
الأمر أشفق على من ظلموا فى روماء وإذ لجا بالصلاة إلى إله السماء وكلمته يسوع 
المسيح نفسه خلص الجميع كعون له تقدم بكل جيشه "'. 

وفى الحقيقة يكاد يكون هذا المعنى هو نفس ما يذكره (يوسابيوس) عن 
(لیکينيوس) فى صراعه مع (ماكسيمانيوس) فيقول: وأعطيت النصرة إلى 
(ليكينيوس) الذى كان يحكم وقتئذ بمساعدة الله الواحد الوحيد إله الجميع"". 

فلماذا لم ينص یوسابیوس فی کتابه : " تاريخ الكنيسة " عن الرؤية التى حدّث 
بها عن قسطنطين ۔ والتى ذكرها فى كتابه : حياة قسطنطين ‏ وهى رواية شائعة رآها 
کل جي 5 ۰ لین ؟ 

رما یرد على هذا بأن " یوسابیوس " اعتمد فی ذكر هذه الرؤيا على قسطنطين 
نفسه وهو لم يلتق به إلا بعد أن كتب تاريخه. 


(۲) المصدر السابق ص .٤١١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۳۱١‏ 


وهنا يتساءل المؤرخ المسيحى (يوحنا موسهيم) قائلا: ' لاذا لم يستند يوسابيوس 
إلا إلى شهادة الإمبراطور دون ذكر شهادة أحد من الألوف الذين كان ينبغى أن 
يكونوا قد شاهدوا ذلك؟ ولاذا لم يقل إن الخبر شاع فى العالم واعتمد على شهاد 
كثيرين عوضا عن محرد شهادة قسطنطين بالانفراد معه؟ وإن كان الله قد قصد إنارة 
عقل قسطنطين هل يصدق بأن الله أراه جرد صورة صليب بدلا من أن يوحى إليه؟ 
٠‏ وهل يصدق أن يسوع المسيح ملك الملوك أمر ذلك الإمبراطور بصنع صليب مادى 
٠‏ جعل عليه كل اتكاله من أجل النصر؟ وكيف يكن أن تكون هذه القصة غير 
معروفة للعالم السيحى حتى بعد حدوثها مخمس وعشرين سنة " 
ذلك عن حديث بین " يوسابيوس " "وقسطنطين " ألا يكون الأرجح أن 'يوسابيوس 
استنتج ذلك من حديث الإمبراطور عن هالة براقة ظهرت حول الشمس نهارا 
وعن حلم مؤثر رآه فى الليلة التاليةء عا جعله يصنع الصليب المرصع ويستخدمه 
راية لجيشه؟". 


وليس هذا المسيحى وحده هو الذى يقف عند هذه الرواية ولا يصدقهاء بل هناك 
آخرون كثيرون لم يقتنعوا بهذا الرواية ولم يصدقوها. 

يقول أندرو ملر: " وكذلك لا نصدق حصوله على إعلان إلہى فى الرؤية التى 
رآها فى وقت الظهيرة أو الحلم الذى شاهده فى منامه» بل ربا كان هناك منظر غير 
عادى حول الشمس أو السحب تخيل له من هذا المنظر شكل الصليب» ويحتمل أن 
يكون المنظر الذى رآه فى الحلم نتيجة مشغوليته الكثيرة واضطرابه العظيم » وقد تعتبر 
القصة كلها الآن كخرافة عملوءة بالتملق والمداهنة للإمبراطور العظيم أبهجت 
وأسرت " يوسابيوس " الذى كان معجبا جدا بالإمبراطور مثنيا عليه أحسن الاء 
فدونها كأنها حقيقة واقعية» وقل من يعطيها مكانا بين الأخبار التارجخية 
الصحيحة "". 


" 


١(‏ ) وذلك على أساس أن " يوسابيوس " هو الوحيد الذى كتب هذه الرواية فى كتاب : حياة" قسطنطين 
"الذی لم یکتبه إلا بعد وفاة قسطنطین ۔ أى بعد سنة ۳۳۷م وهذه الحادثة حدثت فى خريف سنة ۲م 

( ۲ ) يوحنا موسهيم : تاريخ الكنيسة المسيحية القدية والحديثة. ترجمة هنری هسی. هامش ص ٠۲۸-٠۱۲۷‏ 

(۳) أندروملر: مختصر تاریخ الکنيسة (۱ / ۲١١ / ۲٣۰‏ ). 
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۲ الباب الأو ل (الفصل الرابع) 

ويتضح لنا من هذا أن الرؤية ما هى إلا تخيل قسطنطين لمنظر غير عادى حول 
الشمس» أو أن الرواية بأكملها أسطورة أو خرافة» لقد قال بهذا الرأى أو ذاك كثير 
من المؤرخين والمسيحيين. 

فالمؤرخ (جونز) يرى أن قسطنطين قد تخيل هذه الرؤية أخيرا ويتأكد ذلك من 
الطريقة التى يقدم بها " يوسابيوس " القصة من أن الإمبراطور لم ينشر هذه الحادثة 
بل أفضى له بها فى لحظة من لحظات الألفة والمودة. 

ویقول " إن ما يمحتمل أن يكون قسطنطين قد رآه ليس سوى ظاهرة نادرة لہالة 
طبيعية مشابهة لقوس قزح نتجت عن سقوط ‏ لا المطر . ولكن كرات الثلج خلال 
أشعة الشمس »وهى عادة تأخذ شكل شموس مصطعة أو حلقات من الضوء حيط 
بالشمس» وريا تكون الفترة التى تبدى فيها ذلك قصيرة» والعرض غير مكتمل 
الشاهذة ولکنه کان بالنسبة نيال قسطنطين المكدود ذا دلالة کبیرة؛› فھی و 
الشمس التى يقدسهاء وفى ساعة من ساعات احتياجه بعثت إليه الشمس بعلامة 
وكانت العلامة الصليب شعار المسيحيين» وأا كانت تعنى : السيح مظهرا للشمس 
التى لا تقهر > أو أن الشمس هى رمز القوة ة الإلهية التى إياها يعبد المسيحيون»› 
فقد كان واضحا أن المسيح سيد الصليب قد أصبح بالنسبة لقسطنطين بطله 
Oi‏ 
وحاميه 8 

أما بالنسبة لكون هذه الرواية أسطورة من الأساطير وخرافة من الخرافات فقد قال 
بهذا.الرأى فئة من العلماء المسيحيين والمؤرخين. 

قول فیلیب حتی : e‏ للمسيحية من باب 
الأساطير "". كذلك يقول عنها شینی " إنها أسطورة قدية " " 

ويقول د/ إسحاق عبيد: ee‏ ن 
با مسيحية وهنا اختلطت الوقائع التاريخية بالروايات الأسطورية الطابع"““ 


(۱) راجع هذا الرأی فی کتاب : الدولة والكنيسة ( ۲ / ٩۹۷‏ /⁄/.۹۸). 

(۲ ) فیلیب حتی : تاریخ سوریا (۱ / ۳۸۷). 

(۳) شیتی :+ تاريخ الغالم الغربى ص .٠٠‏ 

٤ (‏ ) د/ إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص .0١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۳ 


فالرؤية التى حدث بها. (يوسابيوس) عن قسطنطين فى نظر كثير من المؤرخين 
تخيل وتهيؤ لقسطنطين » أو أسطورة من الأساطير. 
أوجه التشابه بين رواية بولس ورواية قسطنطين: 

ولنا على هذه الرواية تعليق آخر وهو : ألا يوجد نوع من التشابه ا لخفى فى طريقة 
الادعاء بدخول كل من بولس وقسطنطين المسيحية؟ فلقد ادعى كل منهما أن المسيح 
ظهر له ووجه إلى الطريق الصحيح ودعاه بطريق غير مباشر إلى الدخول فى المسيحية 
كما فى رواية قسطنطين» أو بطريق مباشر كما فى رواية بولس. 

فلقد ادعى بولس أنه ظهرت له علامة فى السماء فى نصف النهار وذلك عن 
طريق أنه أبرق حوله نور من السماء " فبغتة أبرق حوله نور من السماء " وعلى أثرها 
سقط بولس على الأرض فظهر له المسيح وعاتبه على اضطهاده للمسيحيين وأمره 
بالدخول إلى المدينة (دمشق) وسيقال له ماذا يفعل؟ 

وكذلك الأمر بالنسبة لقسطنطين ظهرت له علامة فى السماء فى نصف النهار 
وذلك عن طريق أنه رأى بعينيه صليبا من نور فى المساء فوق الشمس» ثم ظهر له 
السيح فى نومه وأمره بأن يصنع مثالا من العلامة التى رآها فى السماء وأن يستعملها 
كوقاية له فى الحرب» وعندما استيقظ من نومه استدعى قساوسة الكنيسة ليفسروا له 
ما رآه فى نومه فأخبروه أنه المسيح. 

وكما أن رواية بولس تظهر أنه كان معه وقت حدوثها بعض الناس الذين شاهدوا 
العلامة التى ظهرت لبولس وذهلوا جميعا وارتعبو» فكذلك أيضا رواية قسطنطين 
تظهر لنا أن كل جيشه نظر هذه العلامة التى ظهرت له ودهشوا جميعا... 

وكما أن رواية بولس نجد فيها أن المسيح وعده بأن ينقذه من الشعب اليهودى 
وغير اليهودى فكذلك أيضا نجد فى رواية قسطنطين أن المسيح يأمره بأن يتخذ 
العلامة التى ظهرت له وقاية له فى كل حروبه مع أعدائه. 

إن هناك تشابها كبيرا فى أجزاء هاتين الروايتين ولہذا يكن القول: إن ادعاء 
الرؤى والتهيئات والأحلام كان وسيلة لأى مدع أو دخيل على الديانة المسيحية 
لإظهار تعاطفه ومن ثم دخوله فى المسيحية› حتى ولو كان هذا المتخيل أو المدعى 
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۳٤‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
من أعدى أعداء المسيحية» وهذا يعطى مؤشرا آخر خطيرا وهو أن المسيحيين آمنوا 
بطريق مباشر أو غير مباشر بالتهيؤات والتخيلات وخلطوا بينهما وبين ما هو 
چ 

وهكذا يتضح لنا أن الكثيرين من المؤرخين لم يقنعوا بالرواية التى أوردها 
(يوسابيوس) وشككوا فيها واعتبروها غير صحيحة» وهذا يعنى التشكك فى قبول 

الرأى القائل بأن الدافع الذى جعل قسطنطين يتجه إلى المسيحية بالعطف والتسامح 

هو قبوله الدخول فى المسيحية والتدين بها. 

هذا إلى جانب أن هناك علامات وأدلة كثيرة ۔ أو ردها العلماء والمؤرخون تزيد 
هذا التشكك وتؤيده وأهمها ما يلى : 

أولاً: إن قسطنطين لم يتقبل المعمودية إلا وهو على فراش الموت سنة ۳۳۷م 
وهو العام الذى توفى فيه » والتعميد إعلان بدخول المسيحية» وهذا يعنى أن 
قسطنطین طوال حیاته لم یکن مسیحیا. 

ثانياً : إن قسطنطين لم يتخل عن اعتقاد آبائه وأجداده الوثنى» وهو الاعتقاد 
بألوهية الشمس التى لا تقهر""» ولم يتخل عن منصب الكاهن الأعظم» وهو 
المنصب الإمبراطورى فى الديانة الرومانية الوثنية » وقام بجميع المراسيم التى 
يتطلبها منه منصب (الكاهن الأعظم) والتى تحتمها عليه الطقوس التقليدية» وجدد 
بناء المياكل الوثنية وأمر بممارسة أساليب العرافة» واستعمل رقى سحرية وثنية 
حماية المحاصيل وشفاء الأمراض.. 

ثم إن العملة فى أيام قسطنطين ضربت وعلى وجه منها علامة الصليب» وعلى 
الوجه الآخر شعار عبادة الشمس» وانقضى من عهد قسطنطين ما يزيد على عشر 
سنين قبل أن يصدر الأمر بعقوبة الجند على تقديم القرابين إلى جوبيتر (كبير آلہة 


. ٠١١ ۱١٤ وقصة تعميده واردة فی کتاب يوسابیوس : حياة قسطنطین ص‎ ) ١( 

(۲ ) أرنولد توینبی : تاريخ البشرية (۲ / ۲١‏ ) فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ص ۷. 

( ۳ ) راجع بالإضافة إلى المصدرين السابق » الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص .٥١‏ 
٤ (‏ )قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص ۳۸۹). 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Yo‏ 


الرومان) أو أن يستبعد الشعائر الوثنية من الحفلات الإمبراطورية الرسمية "... 
وكذلك أيضاً نشي ء۶ معابد وئنية جديدة فى القسطنطينية أيام قسطنطين وأن 
أنشأوها کانوا من موظفی الدولة لأنهم کانوا وننيین فأرادوا بذلك التعبير عن 
ك ا )۲( 

لذلك يقول حبيب سعيد: " إن قسطنطين لم يتعرض للوثنية بسوء وظل هو نفسه 
ء 1 (OD‏ 
رئيس الكهنة 

هذا إلى جانب أن بعض المؤرخین يشیرون إلى أن قسطنطين قتل ابنه وزوجته 
بطريقة بشعة» ففى إحدى الروايات . كما يذكر ولز - أنه أغلى عليها ماء 
حمامها حتى ماتت. وفى رواية أخرى أنها ألقيت للضوارى عارية الجسم على جبل 


(e) 


ٌ 


مو حس 

وهكذا أصبح واضحاً أن القول بأن قسطنطين كان مسيحيا حين توجه إلى 
الملسيحيين بالعطف والتسامح قول مشكول فيه ولا تؤازره الأدلة» بل هى قائمة على 
الضد. 

لذلك يقول فشر: " ليس فى استطاعة أى باحث أن يجرو على الجزم بأن ذلك 
الإمبراطور العسكرى كان على الدين المسيحى» لأنه وإن لم يكن من المستطاع 
اتهامه بالقاء الأسرى من الحرمان إلى الوحوش الضارية بالملعب العام لتسلية 
النظارة› فمن المؤكد انه قتل زوجه وابنه 7 


الرأى الثانى: وهو أن الدافع لانجاه قسطنطين نجو المسيحية كان سياسيا : 


إن معظم المؤرخين يعتقدون أن سياسية قسطنطين الدينية قد أملتها ضرورات 


.۸ )تاريخ أوربا العصور الوسطى ص‎ ١( 

(۲ ) نورمان: الإمبراطورية‌البيزنطية بتصرف ص ٠١‏ بتصرف. 
( ۳ ) فجر المسيحية ص .٠٤١‏ 

(VIA ۷١۷ /۳( معالم تاريخ الإنسانية‎ ) ٤ ( 


.١ تاریخ خ أوربا العصور الوسطى ص‎ )٩( 
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۳٦‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
إذ رأى فى اجتذاب المسيحيين ل کس ار والإمساك بزمام أمور 
الإمبراطورية. 

يقول أندرو ملر: ٠‏ ولكننا إذا تعمقنا فى معرفة فكر قسطنطين معرفة صحيحة لا 
ترددنا لحظة فى القول بأن کان وثنياً بالقلب زفت ا الحربية فقط› 
خی کان في اف الل غل اا ان ل رو ور جب افد ای۲ 
قدیر لیستعین به فی حروبه› ا و ا 
و 

فلقد رأى قسطنطين أن المسيحيين أحسن تنظيما وأشد إياناً بقضاياهم من جموع 
الوثنيين » وهذا يعنى أنهم أكثر فائدة للإمبراطورية من هؤلاء الوثنيين» لذلك اتجه 
إليهم بالعطف والتسامح › لیکسب ودهم› وینال رضاهم » ویحظی لدیهم ٻالقبول 

يقول فشر: "لم يغب عن بصيرة إمبراطور حصيف مثل قسطنطين أن إاتخاذ 
الأولياء من فة قليلة من الناس”” يحدوها النظام› ويهدیها الإعان الراسخ»› وتسندها 
كتب مقدسة ۔ فى نظره - وعقيدة واضحة“ أجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد 


(0)" 


0 


سی 
ويقول ول ديورانت : " نعم إن أتباع هذه الديانة كانوا لا يزالون قلة فى الدولة 
ولكنهم كانوا إذا قيسوا إلى غيرهم قلة متحدة " مستبسلة قوية» على حين أن 


(۱) مختصر تاريخ الكنيسة (۱ / .)٠١۳‏ 

(۲ ) د/ إبراهيم العدوى : الجتمع الأوربى فى المصور الوسطى ص .٤١‏ 

٣ (‏ ) يقول فشر فى الامش : " وذلك على اعتبار أن المسيحيين كانوا فى ذلك الوقت أقلية فلقد قدرها المؤرخ " 
بيورى " بمقدار الخمس من سكان الإمبراطورية " تاريخ أوربا العصور الوسطى هامش ص ۷. 

٤ (‏ ) لعل المراد بقوله " وعقيدة واضحة " أنها كانت معروفة » جخلاف الديانات السرية التى كانت منتشرة آنذاك 
وكانت عقائدهم سرية لا يطلع عليها إلا من دخل فيها. 

٠ (‏ ) المرجع السابق ص ۷. 

(1 ) لعل المعنى متحدة فى اعتقادهم بنسبتهم إلى المسيح » وذلك لأنهم اختلفوا كثيرا فى حقيقة المسيح. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YTV‏ 


الأغلبية الوثنية كانت منقسمة إلى عدة شيع دينية » وكان فيها عدد كبير من النفوس 
التى لا عقيدة لما ولا نفوذ لہا فى الدولة "'. 
ويقول برتراند رسل : " والظاهر أن هذا هو ما قصد إليه قسطنطين. فقد كان لابد 
من محاباة المسيحيين باعتبارهم كتلة منظمة واحدة ۔ لكى يظفر منهم بالتأييد» على 
حين كانت كل الفرق المعادية للمسيحيين على غير نظام» وبالتالى لم يكونوا ذوى 
م "( 
ثر من الوجهة السياسية . 


هذا ما ظنه قسطنطين فى المسيحية قبل اتجاهه إليها بالعطف والتسامح ‏ وإن كان 
بعد ذلك وجد أن ظنه فی غير موضعه» وذلك حين وجد الاختلاف الشديد بين 

لمسيحيين وعمل :على حلها . 

e a‏ أما نجم المسيحية فقد بدا 

ا ا ا 
مركزه فى الإمبراطورية... 

وهكذا استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة با أغدقه عليها من خيرات وبا أولاها 
من نعم فكسب ولاء رجالما وتأييدهم» وكان الإمبراطور فى مسي الحاجة لمدد 
هؤلاء القوم يعتمد عليهم فى تسكين خواطر رعاياهم لما يعلمه من نفوذهم الكبير 
عليهم› لقد غدا رجال الكنيسة فى حكومة قسطنطين (شرطة نبيلة) أمل فيها 
الإمبراطور أن تحفظ بالمدوء وتنشر بالسكينة السلام ". 

يقول أندروملر : " لقد قدر قسطنطين بحكمته السياسية فضل الديانة السيحية 
أفيا و رها في عل الاي فن را ا 

ويزيد هذا المعنى وضوحا ول ديورانت فيقول: " لقد أعجب قسطنطين بجودة 
نظام المسيحيين إذا قيسوا بغيرهم من سكان الإمبراطورية وبطاعتهم لرؤسائهم 
)١(‏ قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۳ ص ۳۸۸). 
( ۲ ) برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ‏ الكتاب الثانى ص .٤۸‏ 


( ۳ ) الدولة والكنيسة (۲ / ١۱۲۸-١۱۲۷‏ ) 
٤(‏ ) مختصر تاریخ الكنيسة (۱ / ۲٣۱‏ ). 
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۳۸ الباب الأول (القصل الرابع) 
الدينيين» وبرضاهم صاغرين بفوارق الحياة رضاء مبعثه أملهم فى أنهم سيحظون 
بالمعادة فى الدار الأخرة ايتا فد لم المرن على ب هتكيهم واج 
الخضوع للسلطات المدنية ولقنوهم حق الملوك المقدس» وكان قسطنطين يأمل أن 
يكون ملكا مطلق السلطات» وهذا النوع من الحكم يفيد من تأييد هذا الدين لهء 
وقد بدا له أن النظام الكهنوتى وسلطان الكنيسة الدنيوى يقيمان نظاما روحياً يناسب 
نظام الملكية » ولعل هذا النظام با فيه من أساقفة وقساوسة يصبح أداة لتهدئة البلاد 
وتوحیدها وحکمها ". 
وهكذا يتضح لنا أن اتجاهات قسطنطين الإيجابية نحو المسيحية كانت بسبب تدعيم 
مركزه فى الإمبراطورية» والحافظة على وحدة الإمبراطورية» بمعنى أن قسطنطين 
کان سياسيا حاذقاً استطاع أن يستغل كل شئ لصاله حتى الدين المسيحى. 
هذا وقد أدرك قسطنطين ‏ من جانب آخر ‏ أن المسيحيين برغم أنهم لا يكونون 
أغلبية فى الإمبراطورية إلا أن لهم 2 و ا 
الجهات الشرقية من الإمبراطورية» إذ انتشرت فى أكثرية ولايات آسيا الصغرى 
وسوريا وفلسطين ومصر والشمال الأفريقى» وهذا يعنى أنه كان للمسيحيين 
تأثيراتهم الواضحة وخاصة فى المناطق الحيوية للإمبراطورية ”وهنا أدرك قسطنطين 
بثاقب فكره أن هؤلاء المسيحيين يمثلون قوة فى الجهات الشرقية» لذلك عمل على 
کھ د السيحيين لكى يحافظ على وحدة الإمبراطورية» وم هة الوخجهة قطن 
الدارسون إلى أن اتجاه ا إلى المسيحية كان اتجاهاً و سياسية وعللوا 
ا ا 


وهذا التعليل هو الأرجح فى نظر معظم المؤرخين ” 


.)۳۸۸ قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۳ ص‎ ) ١( 
بتصرف‎ ٠١٠٠۲ د/ عبد القادر أحمد اليوسف : الإمبراطورية البيزنطية ص‎ ) ۲( 
.) ۱۲۸ ۰۹۰۵ / ۲( راجع :الدولة وا لکنيسة‎ )۳( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹ 


يقول د / عبد القادر أحمد اليؤوسف: ا ا کی م ای کا وون 
بأن سياسة قسطنطين قد أملتها ضرورات سياسية ”. 

ویقول ول دیورانت: ' تری هل کان قسطنطین حين اعتنق المسيحية مخلصاً فى 
عمله هذا؟ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية؟ أكبر 
الظن أن الرأى الأخير هو الصواب ... فقد أحاط قسطنطين نفسه فى بلاطه ببلاد غالة 
بالعلماء والفلاسفة الوثنيين... وقد كان فى أثناء حكمه كله يعامل الأساقفة على 
أنهم أعوانه السياسيون»› فكان يستدعيهم إليه ويرأس جالسهم ويتحهد بتنفيذ ما تقره 
قساوستهم من ا کی و رداک ساسا 
بعدئذ» ولكن الآية انعكست فى حال قسطنطين› فكانت المسيحية عنده وسيلة لا 
ا 


وهكذا يتضح أن قسطنطين مد يد العون للمسيحبين لأنه رأى أن تأييدهم له 
سيجعل سيطرته على الإمبراطورية أكثر إحكاماًء ل 
حالا إذا قيسوا بغيرهم من الوثنيين» هذا إلى جانب أنهم يثلون قوة فى الجهات 
الشرقية وكسبهم فى صفه يضمن للإمبراطورية وحدتها وقوتهاء وهذا يعنى أن 
قسطنطين استفاد من تساحه مع المسيحيين الكثير» ولم يخسر شيئا حتى الوثنية 
والوثنيين. 
تدخل قسطنطين فى شون المسيحية واتخاذه صفة رئيس الكنيسة ": 

لقد أعطى قسطنطين لنفسه الحق فى التدخل فى شئون الكنيسة» والفصل فى 
المنازعات القائمة بين المسيحيين حتى يضمن وحدة الإمبراطورية» ' فدعا إلى عقد 
الجامع الدينية امحلية والمسكونية وترأس جلساتهاء وأدار مناقشاتهاء وصدق على 


.٠١ د/ عبد القادر اليوسف : الإمبراطورية البيزنطية ص‎ )١( 
.)۳۸۷ قصة الحضارة ( مج ۲ ج ۳ ص‎ ) ۲( 
(TV / ١( مختصر تاريخ الكنيسة‎ ) ۳( 
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6٠‏ الباب الأول (القصل الرابع) 
قراراتهاء وتدخل فى تعيين الأساقفة وعزلهم» بل شارك فى صياغة العقيدة على 
الخو الذي عدت به انرا للذعان" 

فلق نعل قاطن الوخد شارا وهافا + وار الكية افر رابا شيعا 
لن تفيد الدولة فى قليل أو كثيرء ولذا أدت به الضرورة السياسية إلى أن يجعل من 
نشت رايا ورتسا فخریا للمجامع الدينية وفيصلا فى المنازعات بين المذاهب 
زو فاع ف ر ا ا 
وإليك بعض الأمثلة على هذ التدخل: 

ا مال الأول : الدوناتيون : 

ولقد بدأ هذا التدخل واضحا من قسطنطين حين علم بالمنازعات القائمة بين 
المسيحيين فى شمال إفريقية » ويرجع أسباب هذا النزاع إلى ما حدث آيام اضطهاد 
(دقلديانوس) ذلك أنه كان من بين مراسيم الاضطهاد الاستيلاء على الكتب المقدسة 
وإحراقهاء وكان رد الفعل عند رجال الكنيسة متباينا إزاء هذا المرسوم : 

فالبعض سلم الكتب إلى السلطات الرومانية »> والبعض الآخر لم يسلمها وآثر 
حياة الضياع والحرمان.. 

وبعد انتهاء الاضطهادات اختلف المسيحيون فى شمال إفريقيا حول أولئك الذين 
سلموا الكتب للسلطات الرومانية إلى فريقين : 

الفريق الأول : اتهم هؤلاء الأساقفة بالنيانة » واعتبرهم قد خسروا رحمة الرب 
ولم يعودوا مسيحيين» وأن شعائر التعميد ورسامة الأساقفة التى تجرى على أيدى 
هؤلاء الأساقفة باطلة ". 


.)۷ / ۲( د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة‎ ) ١( 


(۲) فشر: تاريخ أوربا العصور الوسطى ص ۷. 
(۳) قصة الحضارة ( مج ۳ ج ۳ ص ۳۹۱). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲٤١‏ 

وطالب هذا الفريق أن تتم الأسرار المقدسة على أيدى قساوسة طاهرين› 
واعتبروا أن الأسرار التى تتم على أيدى قساوسة غير جديرين بذلك تعتبر باطلة. 

هذا هو رأى ( الدوناتيين ) الذين ينسبون إلى دوناتس أسقف قرطاجة. 

أما الفريق الآخر: فقد ظل على اعتقاده أن الأسرار المقدسة تتوقف على منصب 
القسيس وليس على صفاته الشخصية ". 

تفجر هذا الخلاف فى عام ١١۳م‏ حينما علم النوميديون . وهم الذين تبنوا 
الرأى الأول . بأن الكنيسة اا لقرطاجة» وأن 
واحدا من الأساقفة الذين اشتركوا فى سيامته كان خائنا ” أى من أولئك الذين 
سلموا الكتب المقدسة للسلطات الرومانية أثناء الاضطهاد» فعارض أهل نوميديا 
هذا التنصيب» واجتمع و اقا منهم وقرروا عدم الاعتراف بشرعية اختيار 
(کایکیالیانوس) أسقفاء وقاموا برسم سقف جدید یدعی ( ماجورینوس ) وقاموا 
بإرسال رسائل إلى جميع أساقفة إفريقيا يطلعونهم فيها على ما تم إجراؤه “» وجاء 
بعد (ماجورينوس) أسقف يدعى (دوناتوس الكبير) وسمى هذا الانشقاق الدوناتية 
نسبة إلى هذا الأسقف العنيد ". 

وهكذا انقسمت كنيسة قرطاجة إلى حزبين متضادين أحدهما يمثل الكنيسة 
الكائثوليكية " ويتزعمه (كايكيليانوس) والآخر يثل كنيسة القديسين ويرأسه 


(ماجورینوس) ٹم (دوناتوس) ثم زادت هوة الخلاف واتسعت حتى وصلت إلى 


( )كانتو : التاريخ الوسيط /١(‏ ۷۷). 

(۲) نسبة إلى نوميديا وهى مقاطعة فى جنوب قرطاجة. 

(۳) جون لوريمر: تاريخ الكنيسة (۲ / ٠١۳‏ ). 

.)٠٤١ , ۱۳۹ / ۲ ( )الدولة والكنيسة‎ ٤ ( 

( ) حبيب سعيد : فجر المسيحية ص .٠٤١‏ 

١ (‏ ) كلمة كاثوليكية تستخدم هنا للدلالة على الكنيسة الرومانية الغربية. جون لورير: تاريخ الكنيسة ( ۲ / 
{١‏ 
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3 الاب الأول (الفصل الرابع) 
مسامع الامبراطور قسطنطين الذى كان ميل إلى جانب الأول» فأغدق عليهم الہبات 
الكثيرة» بينما حرم الدوناتية من هذه الہبات. 
لكنيسة ( كايكيليانوس ) "" وحرمان أنصار الدوناتية. 

ولكن الدوناتيين لم يهدأوا »فلجاً إلى الإمبراطور قسطنطين يطلبون منه أن يعين 
أسقفا من غالة ليحكم بينهم ضمانا للحيدة» ولكن قسطنطين عهد بفض النزاع إلى 
البابا فى روما وبعث إليه برسالة"“ ضمنها اختيازه للقضاة الذين يحكمون فى هذا 
النزاع» ومكان النزاع » فلقد اختار ثلاثة من أساقفة غالة واختار روما لتكون مکانا 
للحكم بين المتنازعين. 

اجتمع الأساقفة فى روما فى ۲ أكتوبر سنة ١٠۳م‏ » وقرروا إدانة الدوناتيين". 

ولكن الدوناتيين لم يقبلوا هذا القرار» لذلك تدخل قسطنطين مرة ثانية 
واستدعى الأساقغة لعقد مجمع يكون فى مدينة ( إرل) من أعمال بلاد الغال 
( فرنسا ) وذلك فی سنة ٤٠۳م‏ وقد سمى هذا المجمع ب ( مجمع إرل). 

يقول قسطنطين فى رسالته لأحد الأساقفة : " من أجل هذا قد أمرنا بأن يجتمع 
عدد وافر من الأساقفة من أماكن مختلفة فى مدينة إرل قبل أول شهر أغسطس ". 

وفى أول أغسطس سنة ١٠۳م‏ اجتمع فى إرل ثلاثة وثلاثون أسقفاء وقرر امجمع 


إدانة الدوناتيين وتبرئه (كايكيليانوس) واعتبار الرسامة صالحة وإن تمت بأيد غير 
(0l «.‏ 
رهه . 


ولكن الدوناتيين رفضوا الانصياع لقرارات امجمع ولجأوا إلى الإمبراطور نفسه 
يطلبون قراره الشسخصى فى هذا النزاع "» فدعا قسطنطين الحزبين للمثول بين 


(۱ ) يوسابیوس: تاريخ الكنيسة ص ٥٠۲‏ » 

(۲ ) راجع نص هذه الرسالة فى المصدر السابق ص .٠١١ » ٥٠٠‏ 
( ۳ ) الدولة والكنيسة (۲ / ٠٤١‏ ). 

٤ (‏ ) راجع الرسالة كاملة» يوسابيوس :تاريخ الكنيسة ص .٥٠۲‏ 
٩ (‏ ) فجر المسيحية ص ٠٤١‏ . 

) ۱٤۹ ⁄/۲( الدولة والكنيسة‎ ) ٦ ( 
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يديه فى روما سنة ١٠م‏ حيث كان الإمبراطور يحتفل بمرور عشر سنوات على 
حكمه فلبى الدوناتيون الدعوة» ولكن ( کايکيليانوس ) لم يظهر» فوجدها 
الدوناتيون فرصة سانحة لإصدار حكم غيابى ضد أسقف قرطاجة» واستعدوا 
مغادرة المدينة » ولكن قسطنطين اعتقلهم. 

وفى نوفمبر ١٠۳م‏ انتقل الإمبراطور إلى ميلانو» وإليها أحضر الأساقفة 
الدوناتيين واستدعى إليه ( كايكيليانوس ) الذى سارع بالذهاب إلى حضرة 
الإمبراطور» وفصل قسطنطين بين التنازعين "» وصدر قرار الإمبراطورضد 
الدوناتيين ورفض التماسهه " 

ولكن الدوناتية رفضت الاستسلام والخضوع لذا القرار» فأغلق الإمبراطور 
کنائسهم ونفی أساقفهم 2 وأهم شئ هنا هو أنه بدل دور قسطنطين من مجرد 
رئيس يدعو الجامع الكنيسة للالتئام إلى حاكم أعلى لہذه الجامع “ ليفصل بين 
امسيحيين بصفته رئيس الكنيسة". 

وهكذا تسنم قسطنطين مرتبة مرموقة بعد أن احتل مركز الفيصل فى شئون 
الكنيسة› ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن هذا المنصب قيد أغلةء فقد 
غدا مهيمنا على أمر هذا الدين» ولم تحتج الكنيسة على ذلك» ولم تطلب إليه أن 
ا ف ا اف فا عط ها ار 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل تعداه إلى ما هو أخطر من ذلك» ألا وهو 
تعيين الأساقفة» فلقد أبقى عنده دوناتوس . زعيم الدوناتية ‏ وكايكيليانوس› 


وأرسل من اده اسفن توما برس اسقف ديت على فرطاجة ". 


(۱ )المرجع السابق ص .٠٠١١‏ 

(۲) جون لوريمر :تاريخ الكنسية (۲ / ٠١١‏ ). 
(۳) فجر المسيحية ص ٠٤١‏ . 

٤ (‏ ) جون لوريمر :تاريخ الكنسية (۲ / ٠١١‏ ). 
١ (‏ ) ختصر تاريخ الكنيسة )۲۷١ / ٠(‏ 
(1 )الدولة والكنيسة .)٠١١/۲(‏ 

( ۷ )المرجع السابق » نفس الصفحة. 
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o EE‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
بامجامع » وفصل بين المتنازعين» وعين أساقفة» وعزل آخرين. 

يقول المؤرخ المسيحى جون لوريمر: كان من الواضح إذن أن قسطنطين أعطى 
لنفسه الحق فى أن يتصرف كرئيس للكنيسة» وكما كان إمبراطورا فى العالم الوثنى › 
ادعى لنفسه السيادة الدينية » فلا أقل من أن يكون كذلك فى الكنيسة "° 

ا مال الثانى: الآريوسية": 

لم يكد ينته قسطنطين من تسوية الخلافات بين المسيحيين فى شمال إفريقية حتى 
وجد انشقاقا آخر أكثر حدة وأخطر بأساء فالخلاف هذه المرة لاهوتی يدور حول 
العلاقة بين المسيح الابن والإله الآب» وكان موطن الخلاف فى بداية الأمر كنيسة 
الإسكندرية» ثم استشرى بعد ذلك فانتقل إلى غيرها من الكنائس فى جميع الأخاء. 

وقد تفجر هذا الخلاف حينما "كان الكسندر بطريرك اللإسكندرية (۳۱۳۔٣۳۲م)‏ 
يعلم أمام أريوس أن الكلمة ابن الله مساو للآب» وأن له طبيعة وذاتا واحدة» 
فقاطعه أريوس وعارضه بأن هذا التعليم هرطقة وليس من تعليم الإنجيل وقال إن 
المسيح غير مساو للآب فى الجوهر والعظمة وأنه خلوق بإرادة اللآب حادث غير 


الى E‏ 
واشتد النراع بينهما› وعقدت عده مجامع هنا وهناك للإزالة هذا الخلاف ۔ ولكن 
هذا لم ڪدث... 


أريوس» ثم عقد مجمعا ثانيا سنة ١۳۲م‏ ضم أساقفة مصر وليبيا وقرر هذا المجمع 
لن اريوشن واا 


(۱) جون لوریمر: تاریخ الکنيسة (۲ / ٠١١‏ ). 

(۲ ) لقد ركزنا فى هذا الفصل على دور قسطنطين فى تسوية الخلاف بين المسيحيين ودوره فى انعقاد مجمع نيقية 
وكيف تدخل فيه ؟ ولم نتعرض للمجمع نفسه بالتفصيل لأننا خصصنا الفصل التالى للمجامع عامة. 

(۳) منسی یوحنا: تاریخ الكنيسة القبطیة ص ۱۱۱۔۹٠۲‏ . 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ۲١١١ء‏ راجع أيضا الدولة والكنيسة (۲ / .)٠١٤‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية f0‏ 


ولقد سلك أريوس وأشياعه مثل هذا المسلك فعقدوا مجمعين الأول فى بيثينية 
سنة ۳۲۲م والثانى فى فلسطين سنة ۳۲۳م » وقرر المجتمعون إلغاء الحكم الصادر 
على أريوس من بطريرك الإسكندرية"". 

وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذى اتخذه الكسندر تجاه أريوس إلا أن أفكار 
أريوس كان يؤمن بها الكثير من القساوسة فى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى... 
هذا إلى جانب أنه كان ينضم إلى أريوس فى أفكاره أساقفة من ذوى الشهرة والمكانة 
مثل يوساب النيوقوميدى»› وباولينوس أسقف صور» ويوسابيوس أسقف قيسارية› 
وغیرهم کثیر". 

ولقد وقف الكسندر بطريرك الإسكندرية منهم موقف المتشدد المعارض حتى بدا 
للجميع أن كنيسة الإسكندرية تقف فى جانب» وفى الجانب الآخر جل كنائس 
الشرق الرومانى. 

واشتد الخلاف والتخاصم ولم يرضخ أى جانب منهم للجانب الآ خر حتى وصل 
نبأه إلى مسامع الإمبراطور قسطنطين الذى ارتاع لمذا الاختلاف وحاول فضه عن 
طر ا جت اريه الجن 

فلقد اختار قسطنطين صديقه (هوسيوس) أسقف قرطبة فى أسبانيا ليتوسط بين 
الحزبين التنازعين ويسعى لإججاد السلام بينهما“ وحمله رسالة إلى كل منهما يدعوه 
فيها إلى المدوء وفض هذا الإإشكال وإلى التوفيق بين آرائهم المختلفة. 

ولقد حفظ لنا (يوسابيوس) صورة الرسالة الموجهة إلى الكسندر وأريوس )١(‏ 
وسنقتطف أجزاء منهاء لأنها ذات أهمية فى التعرف على فهم قسطنطين لمذا 
الخلاف. 
( ) تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠٠٤‏ 


( ۲ ) يوسابیوس: حياة قسطنطین ص ۷۳. 

(۳ ) الدولة والكنيسة ( ۲ / .)١١۸‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)١١۸‏ 

٩ (‏ ) حياة قسطنطین ص ۷۳. 

(1 ) راجع الرسالة كاملة فى : حياة قسطنطین ص ۷٤‏ ۷۹ . 
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3 الباب الأول (القصل الرابع) 

وقد بدأها بالتنويه على أن غاية مساعيه هى التوحيد بين الآراء المختلفة حتى 
يضمن وحدة الإمبراطورية» ثم عرض بعد ذلك وجهة نظره فى هذا الخلاف فقال : 
" فإتنى إذ فحصت باعتناء أصل وأساس هذه الخلافات وجدت أن السبب غير 
جوهرى ولا يستحق هذا النزاع العنيف.. .. والآن حكموا المنطق لأننى إن جاز لى أن 
أتوقع بأن أتيمكن بسهولة وبالالتجاء إلى عواطف الذين سمعونى من أن أعيدهم إلى 
حالة أفضل" حتى وإن كان سبب اختلافهم أعظم فكيف أتردد فى أن أمنى نفسى 
بتسوية هذا الخلاف بكيفية أسهل» وفى وقت أقصر طالما كان السبب الذى يعوق 
الوحدة العامة تافها وعديم الأهمية ”. 

ثم بين صل النزاع من وجهة نظره فيقول: " وقد فهمت أن أصل النزاع الحالى 
هو هذا» عندما طلبت يا إسكندر من القسيسين أن يدلوا بآرائهم حول فقره معينة فى 
الشريعة الإلهية »أو بتعبير آخر سألتهم سؤالا يتصل بموضوع عديم الأهمية› 
اک ار د ر ع ان کے ای ا ر بای ان 
أو إن كانت قد خطرت ببالك ۔ كان يجب أن تطرح فى زوايا النسيان» وهكذا قام 
النزاع بينكماء وانتزعت روح الشركة» وتزق الشعب المقدس إلى أحزاب متلفةء 
ولم يبق بعد أثر لوحدة الجسد الواحد» لمذا أطلب منكما الآن أن تظهرا درجة 
واحدة من الاحتمال والتسامح وتقبلا النصيحة التى يقدمها إليكما زميلكما فى 
انلقدسة ”. 


ثم قال: " وهذه النصيحة هى: كان خطأً من بداية الأمر الدخول فى مناقشة 
حول مثل هذه المواضيع أو الإجابة عليها عند طرحها للمناقشة» لأن نقط المناقشة 
هذه التى لا تستند إلى سلطة الشريعة» بل بالأحرى لم يحركها إلا روح النزاع 
المنبعث من سوء استخدام أوقات الفراغ» حتى ولو كان القصد منها رياضة عقلية › 


(۱) یشیر بلك إلى تسویته للخلافات فی شمال إفریقیا والتی ذکرناها سابقا 
(۳) المصدر السابق ص ›۷١‏ 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ¥ 


يجب يقينا أن تكون محصورة فى دائرة تفكيرنا الشخصى دون التعجل فى طرحها أمام 
الاجتماعات العامة أو توصليها لآذان الجمهور بطياشة ". 


ثم حثهم على الوحدة مشيرا عليهم بأن يكونوا على رأى واحد فقال: " لأن 
سبب نزاعكم لم يكن عن العقائد الجوهرية أو وصايا الناموس الإلہى ولا قامت 
. بينكم هرطقة جديدة تتعلق بعبادة الله والواقع أنكم جميعا برأى واحد وفكر 
واحد... فلا تسمحوا للظرف الذى أدى إلى خلاف بسيط بينكم أن يسبب أى انقسام 
أو انشقاق طالما كان غير جوهرى» أقول هذا ولست أقصد الضغط عليكم للاتحاد 
الكامل فى الرأى بصدد هذه المسالة التافهة» مهما كانت طبيعتها حقيقية "". 

وهذه الأجزاء من رسالة قسطنطين إلى أريوس والكسندر تبين فى الحقيقة تفكير 
وثقافة قسطنطين الدينية» فواضح من هذه الرسالة أنه لم يكن يدرك شيئا من هذا 
الاختلاف اللاهوتى الكبير» وإلا لما وصفه بقوله (أمر تافه) وبقوله (إن سبب 
الاختلاف غير جوهرى) وبقوله (إنه موضوع عديم الأهمية) ثم كيف يصف 
قسطنطين هذا الخلاف بقوله : "إنكم على رأى واحد وفكر واحد"؟ إن هذا يدل على 
أن قسطنطين لم يفهم هذا النزاع ولم يكن ليستطع أن يحرر موضع النزاع !! تلك 
أمور لا يمكن لباحث أن يسقطها من حسابه عندما يتحدث عن مدى إمكانية فهم 
قسطنطين للمواضيع اللاهوتية والمسائل العقدية. 

لهذا نجد أن هذه الرسالة لم تؤت ثمارها ولم تأت با كان يتمناه قسطنطين 
وهو فض النزاع القائم» وذلك لأنها لم تعالج هذا الخلاف با يتناسب معه من 


أهمية. 


ولقد حاول "هوسيوس" أسقف قرطبة الذى حمل هذه الرسالة رأب الصدع 
وحل المشكلات القائمة بينهما ولكنه أيضا لم يفلح› وحمل إلى الإمبراطور نبأ 
اشتعال نيران الجحدل والخلاف» وعظم شأنه وازدياد خطورته. لذلك عزم قسطنطين 
على عقد مجمع مسكونى وقام بتوجيه الدعوة إلى الأساقفة فى جميع أخاء 


١(‏ ) المصدر السابق » نفس الصفحة. 
(۲ ) المصدر السابق » نفس الصفحة. 
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۲۸ الباب الأول (الفصل الرابع) 
الإمبراطورية بوصفه رئيس الكنيسة الذى يقوم على رعاية مصالحها ويعمل على 
وحدة صفوفها. 

يقول يوسابيوس: "وحيثما وجد فى الأقطار المختلفة من اختلفوا مع بعضهم 
البعض فى الرأى فإنه كان يدعو امجامع من الخدام كأنه أسقف عام مقام من اله ”". 

فاستدعى قسطنطين الأساقفة من كل الأقطار ليحضروا على جناح السرعة 
برسائل أرسلها إليهم» وقد اختار وحدد مكان الاجتماع (مدينة نيقية فى بيثينيا) - 
مكانها الآن قرية ازنك التركية - وقد علل المسيحيون سبب اختياره لمذه المدينة بأنها 
ميناء يسهل الوصول إليهاء ولقربها من عاصمة الإمبراطورية الشرقية » هذا إلى 
جانب أنها مدينة ملائمة المناخ” . 


وقد قدم قسطنطين كافة التسهيلات الخاصة بنقل الأساقفة إلى مكان الاجتءاع 
فوضع تحت تصرفهم كل وسائل النقل المعروفة فى ذلك العصر؛ فسمح للبعض 
باستخدام وسائل النقل العامة» وقدم للآخرين الخيل الكافية للانتقال “. 

وهكذا يسر قسطنطين للأساقفة كل الوسائل اللازمة» حيث تكفل بتسهيل 
وصولہم إلى مکان الاجتماع حتی يأسرهم بکرمه وفيض نعمته ولا يشعرون بضیق 
أو مشقة» ولا شك أن مثل هذه الأمور سوف يكون لہا تأثيرها عليهم» وعلى 
قراراتهم » وعلى طواعيتهم لا يراه الإمبراطور صالخا له ولإمبراطوريته. 

وبعد حضور الأساقفة من كل مکان اجتمعوا فى ۲١‏ مايو سنة ١۲٣م‏ 

وفى البداية انتظر الحاضرون وصول الإمبراطور إلى قاعة الاجتماع حتى كانت 
اللحظة الحاسمة التى وصل فيها. 


(0) 


.۳۲ المصدر السابق ص‎ ) ١( 

(۲ ) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية ۱١١ /١(‏ ) 
( ۳ ) حياة قسطنطین ص .۸٦‏ 

٤ (‏ ) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

.) ٠۷١ / ١( قصة الكنيسة القبطية‎ ) ١ ( 
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يقول يوسابيوس :' ساد صمت رهيب فى انتظار وصول الإمبراطور... وإذ وقف 
الجميع لدى إعطاء الإشارة المنبئة بوصول الإمبراطور» تقدم هو أخيرا وسط 
الاجتماع کرسول سماوی من الله ”'» ویمضی یوسابیوس فی وصف مظهر وخبر 
قسطنطين ويخلع عليه صفات التمجيد والتقوى. 

ولقد قام يوسابيوس - صاحب كتابا تاريخ الكنيسة» وحياة قسطنطين ‏ بإلقاء 
كلمة الافتتاح والترحيب وموجها الشكر للإمبراطور» ثم عاد إلى مقعده وساد 
الصمت مرة ثانية والأنظار متجهة إلى الإمبراطور متطلعة إلى ما يقوله "". 

0 تكلم الإمبراطور قائلا: كانت أقصى أمنيتى أيها الأحباء الأعزاء أن أتمتع 
برۋيتكم مجتمعين معا فى وحدة كاملة» والآن وقد تحققت هذه الأمنية أشعر بأننى 
مدين برفع الشكر لله ملك الكل. 

وبعد ذلك أخذ يشرح لم الأسباب التى حفزته لتوجيه الدعوة لہذا الاجتماع› 
وأمله فى أن يحقق هذا الملتقى ما يصبو إليه من نبذ أسباب الشقاق والانقسام وتجنب 
مشاكل المناقشات حتى تتحقق الوحدة والسلام ”. 

وبعد نهاية الحديث - الذى كان باللاتينية - قام شخص بترجمته إلى اليونانية 
وبنهاية الترجمة أعطى قسطنطين للمجتمعين شارة البدء فى النقاش والمحاورة من 
أجل .الوصول إلى الل الناسب» وهنا بدأ كل واعد يقذف فى وجه الخ بألوان 
الاتهامات حتى استحالت القاعة إلى ميدان يتبارى فيه المتخاصمون *. 


جلس الإمبراطور يصغی ل المناقشات انات حتی وقف على حقيقة 
الأمرء وهنا أدرك أن أمل وحدة الإمبراطورية عقائدیا لیس سهلا ولا الا ھر الىز 


(۱ ) حياة قسطنطین ص .۸٩‏ 
(۲) راجع وصف المجمع في» الملصدر السابق ص .۸٩‏ 
( ۳ ) نص الطاب بأكمله فى المصدر السابق ص .٠٠‏ 
٤ (‏ ) المصدر السابق ص .٠°‏ 
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۲0۰ الباب الأول (الفصل الرابع) 
وكان الإمبراطور يتدخل فى المناقشة والحاورة حتى قال يوسابيوس: '" إنه كان يقنع 
البعض ویقدم الحجج للآخرين ویدح من یحسنول الكلام 0 

ومرت الأيام والإمبراطور يشهد كل يوم مزيدا من هذه الشکايات › فلما هاله ما 
رأى حدد يوما وأمر بالاتهامات وردودها فجى بها" » ثم نظر إليهم وخاطبهم 
وأمرهم بالوحدة وأصدر أمرا إمبراطوريا حرق هذه الاتهامات التی جمعت بأمره 
ولذ وبعد ذلك أمر مجلس خاص لفئة معينة من الأساقفة. 

يذكر ابن البطريق أن قسطنطين عجب من هذا الاختلاف» ووجد أن بعضا من 
هؤلاء متفقون فى الرأى وقدر عددهم بأنهم ثلانمائة وثمانية عشر أسقفا » فوضع 
لهم مجلسا خاصا عظيما وجلس فى وسطهم وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم 
وقال لهم : قد سلطتكم اليوم على ملكتى لتصنعوا فيها ما ينبغى لكم أن تصنعوا ما 
فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين› فباركوا على املك وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر 
دين النصرانية وذب عنه» ووضعوا له أربعين كتابا فيها السنن والشرائع» منها 
ما يصلح للملك أن يعلمها ويعمل بهاء ومنها ما يصلح للأساقفة أن يعملوا با 
و 

فلقد اختار قسطنطين هؤلاء الثلانمائة والثمانية عشر من بين الأساقفة المجتمعين 
وعددهم ۔ كما يقول ابن البطريق ‏ ألفان وثمانية وأربعون أسقفا“. 

أما لماذا اختار قسطنطين هؤلاء بالذات من بين المجتمعين» وهم قلة بالنسبة لعدد 
الحاضرين؟ 

فالجواب يكون ۔ فى نظرنا ۔ بأنه رأى أن معتقد هؤلاء أفضل لإمبراطوريته » وذلك 
لأنهم يقولون بألوهية المسيح» وهذا الاعتقاد أفضل فى نظره لأنه يريد وحدة 


.٠° المصدر السابق ص‎ ) ١( 

(۲ ) الدولة والكنيسة ( ۲/ .)۱۷١۸‏ 

(۴ ) المرجع السابق ص ۱۷۸. 

٤ (‏ ) سعيد بن البطريق : التاريخ المجموع على التحقيق .)١١١ / ١(‏ 
١ (‏ ) المصدر السابق .)١١۷ / ١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲0١‏ 
الإمبراطورية » ويريد إرضاء الوثنيين والمسيحيين عن طريق سياسته المزجية التأليفية 
بين المعتقدين الوثنى والمسيحى. 

وهذا الاعتقاد - ألوهية المسيح - أقرب إلى المعتقد الوثنى للوثنيين الذين كانوا 
يعظمون الإمبراطور ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية - هذا إلى جانب أن هذا المعتقد أيضا 
أقرب إلى فکره ومعتقدہ هو کوثنی بين هؤلاء الوثنيين. 

ولذلك نجد أنه بهذا المعتقد استطاع أن يؤلف بينهماء وهو بهذا فتح الجال 
للوثنيين أن يدخلوا فى المسيحية التى أصبحت أقرب إلى فكرهم ومعتقدهم » وأصبح 
دخول المسيحية بالنسبة لهم سهلا ميسورا إذ لم يكن إلا عبارة عن الانتقال من 
الانتساب إلى الوثنية إلى الانتساب إلى المسيحية فقط . 

يقول فشر: "إن التحول عن الوثنية إلى المسيحية لم يكن انتقالا إلى جو غريب 
مام الغرابة أو شعور بانقلاب باغت مفاجئْ» بل بدا الولوج فى المسيحية عملية 
رفيقة فى كثير من التدرج الشعورى العاطفى "... 

وهذا يعنى أن خطة قسطنطين كانت تهدف إلى الوحدة فى المعتقد حتى يضمن 
وحدة الإمبراطورية.. 

ولقد قرر هؤلاء المجتمعون - الذين اختارهم قسطنطين - ألوهية المسيح وصاغوا 
قانون الإيمان» وقرروا أيضا لعن أريوس وطرده من الكنسية» وحرق الكتب التى 
کانت فيها آراؤه. 

ولقد روى بعض المؤرخين أن بعضا من هؤلاء لم يوافقوا على ما قرره امجمع فى 
البداية» ولكنهم أخيرا وتحت ضغط الإمبراطور وافقوا على قانون الإيان وإن لم 
يوافقوا على قرار حرمان أریوس " 

وكان لقسطنطين دخل أيضا فيما صدق عليه هؤلاء المجتمعونء ذلك أنه لما وضع 
الجتمعون صيغة القانون أشار عليهم قسطنطين بإضافة عبارة الہوموسية 
800i‏ وهى تعنى نفس الجوهر أو " المساوى فى الجوهر ”” 


.)۸ / ١( تاريخ أوربا العصور الوسطى‎ ) ١( 
.( ۱۸١/ ۲ ( الدولة والكنيسة‎ ) ۲( 
.)۱۸١ /۲( المرجع السابق‎ ) ۳( 
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YoY‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
- ومعروف أن حقيقة الخلاف بين الأريوسية وبطريرك الاسكندرية كامنة فى 
مساواة الابن بالآب فى الجوهر أو عدمهء وهذا يعنى أن قسطنطين هو الذى حدد 
وقرر قرارات هذا المجمع وهو الذى صدق عليهاء بل وزاد عليها. 
ثم بعد ذلك بعد انتهاء جلسات الجمع ‏ أكرم قسطنطين هؤلاء الأساقفة الذين 
وافقوا على قرارات المجمع» فدعاهم إلى مأدبة شائقة» وقدم لهم المدايا الفاخرة› 
ثم ودعهم با يليق بمقامهم من إعظام وإکرام ۔ كما يقول يوسابیوس ۔ وأذن لہم 
بالعودة إلى بلادهم» ودعاهم إلى الالتزام بهذه القرارات. 

وهكذا يتبين لنا أن قسطنطين له الدور الأول والأخير فى هذا امجمع المسكونى 
الكبير الذى كان له أكبر الأثر على المسيحية. 
سياسية قسطنطين فى التوفيق بين المسيحية والوثنية: 

لقد عمل قسطنطين على أن يسلك سياسة إرضاء الوثنيين والمسيحيين على وجه 
سواء» فبالرغم من أنه اتجه إلى المسيحية بالعطف والرحمة والتسامح إلا أنه لم 
يستطع أن يتخلى عن ولائه الحميم للوثنية» حتى يستطيع أن ينال الرضا والقبول من 
جميع المواطنين المسيحيين والوثنيين.. 

لذلك نجد أنه حينما أصدر قانون التسامح لم بخص به المسيحية فقط› وإنغا كان 
المقصود منه إطلاق حرية العقيدة لكل رعايا الإمبراطورية بلا تمييز» والتسامح معهم 
جميعا بشرط ألا تتعارض هذه الحرية مع الصالح العام للدولة. 

لقد رأى قسطنطين - من أجل الحفاظ على سلامة الدولة من الانشقاقات الداخاية 
ومن أجل الحفاظ على وحدتها وعدم المنازعات العقائدية - أنه من الأفضل أن اول 
أن يوفق بين الوثنيين والمسيحيين» وخطا قسطنطين فى ذلك خطوات واسعة› 
وظهرت عاولته هذه فی أکثر من موقف . 

لذلك تقول المؤرخة الإنجليزية (هسى): فإن اعتقاد قسطنطين فى إله المسيحية 
وإيمانه بالإرث الرومانى دفعاه إلى الاقتناع بأن عليه أن يأخذ زمام المبادرة لإيجاد 
وحدة عقيدية تنظيمية داخل الكنيسة المسيحية ". 
(۱) ج .م .هسى: العالم البيزنطى ص .٠۲‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YoY‏ 
وأول ما يلفت النظر فى سياسية ة قسطنطين هذه هو أنه لم يتخا عن اعتقاده 
= ۶ ر . )0 

الوثنى بإله الشمس التى لا تقهر ولكنه مع الوقت اعتبر الشمس هو المسيح " 

وذلك لا يكون إلا عن طريق مزج هذه العبادة الوثنية مع الديانة المسيحية... ثم بعد 

ذلك نجد أن قسطنطين اتخذ لنفسه مقام السيادة على أمور الكنيسة والتصرف فى 
ئوز > فکان يخحصضر مجامع الأساقفة ویتحاور معهم ویراقب فض الإشكالات 
الدينية بصفته رئيس الكنيسة» وفى الوقت ذاته احتفظ لنفسه بقام الكاهن الأعظم 
للوثنيين » ذلك اللقب الذى لم يتخل عنه قط وقد مات وهو حائز للقبين معا: رئيس 
الكنيسة» وكاهن الوثنيين الأعظم "› واستخدم فى تدشين القسطنطينية ‏ العاصمة 
الحديدة الت أنشأها ‏ شعائر مسيخية ووثنية على السواء 2 وظل يستخدم ألفاظا 

یستطیع أن یقبلها کل وثنی ومسیحی * 
وبالنسبة للعملة فى أيام قسطنطين فقد رسم على وجه منها صورة الصليب 

وعلى الوجه الآخر شعارا لإحدى العقائد الوثنية. 
يقول رولاند بينتون: "وقد ظهر التغيير فى العملة التى تداولتها روماء فقد 

كانت عملة روما تحمل صورة ذئب»› وصورة الإله مشرا إله النورء فصدرت العملة 

الجديدة تحمل على جانب منها اسم المسيح › وعلى الجانب الآخر الذئب »فقد صار 
الذئب مسيحيا» وعلى عملة أخرى ظهر اسم المسيح فى جانب وعلى الجانب الآ خر 
آلہة روماء فقد صارت آلہة روما مسيحية؛ وعلى عملة ثالثة صورة الإله مثرا إله 
الشمس سكا الشمس فى يده وعلى الحانب الآخر صليب فقد صار مثرا 

و 

(۱) آرنولد توینبی : تاریخ البشرية (۲ / ۲١‏ ). 

(۲ ) مختصر تاریخ الکنيسة (۱/ ۲٠٤ » ۲٣۳‏ ). 

( ۳ ) قصة الحضارة ( مج ٣‏ ج ۳ ص ۳۸۹). 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص ۳۸۸. 

٩ (‏ ) رولاند بینتون: مواقف من تاريخ الكنيسة ص ۳۳. 
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of‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 

ومن الملاحظ أيضا أن قسطنطين فى عام ١۳۲م‏ أعلن أن يوم الأحد هو يوم الرب 
ويجحب أن يكون عطلة للمحاكم وللعاملين فى مصانع الدولة وأجهزتها .. ولقد 
كان هذا اليوم بالنسبة للمسيحيين منذ ذلك الزمن هو يوم الرب عندهم بالرغم من ' 
أنه اليوم الذى مازال يسمى فى الإنجليزية (يوم الشمس)". 

يقول د/ إسحاق عبيد: "لم يكن ليشير إلى يوم الأحد إلا على أنه يوم إله 
الشمس الذى لا يقهر الذى لم يكن فى الواقع سوى الإله مثرا الفارسى "". 

زا ف أن طن عار ها لن وهو و الس م اعا لمرن 
فى دينهم واعتبروه يوم الرب عندهم ۔ وهذا يدل على أنه كانت تجرى عملية المزج 
والتوفيق بين المسيحية والوثنية فى عهد قسطنطين على مرأى ومسمع. 

وزاد الأمر سوءا أن عمل قسطنطين على صياغة أول قانون للإيان المسيحى لأول 
مرة فى تأاريخ الديانة - والذى لا يزال المسيحيون يؤمنون به إلى الآن - والذى 


جاءِ موافقا لاعتقاده الوٹنی 2 وتجلی فی هذا القانون سياسة قطنطین التى 
انتهجها من أجل وحدة إمبراطوريته وهی محاولة التوفيق بين الآراء الوثنية 
والمسيحية. 


E E E CC 
." والمسیحية؛ وکان ۔ کما قول شارل جنیبیر غنه - ذا فكر تألبفى واسع الآفاق‎ 
أثر قسطنطين فى المسيحية:‎ 
وعلى ذلك يمكن إجمال أثر قسطنطين فى المسيحية كما يلى:‎ 
إن قسطنطين استطاع أن يأسر الكنيسة ويطوق أعناق المسيحيين بأنعمه» فلقد‎ )١( 
خفض لمم الجحناح وأعطاهم الأمان ورد إليهم كرامتهم وحريتهم وعزتهم» وأفاض‎ 


.۳٠٠.۳۹١ د/ سيد أحمد الناصرى : تاريخ الإمبراطورية الرومانية ص‎ )١( 


(۲ ) تشارلز وورث : اللإمبراطورية الرومانية ص ۲۱۷. 
(۳ ) د/ إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية ص .۲١‏ 
٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠۷۲‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0‏ 


- عليهم بالخير والہبات حتى استطاع أن يطوعهم ملك یدیه» وبدأً یتدخل فی شئون 
الكنيسة شيئا فشيئا ويظهر لهم حرصه عليهم حتى وصل إلى مرتبة مرموقة فى 
الكنيسة وهى: الرئيس المتصرف الذى يفصل بنفسه فى مسائل المسيحية الشائكة› 
ويدعو إلى امجامع» ويرأس جلساتهاء ويدير حواراتهاء ويتدخل فى قراراتهاء 
ويصدق عليها بل ويتدخل فى تعيين الأساقفة وإعفائهم. 

لذلك يقول كانتو: " كان باستطاعة قسطنطين أن يرسى التقاليد التى جعلت من 
حق الإمبراطور أن يقوم بحل مشكلات العقيدة وفقا لرأيه ا لخحاص فى غالب الأحيان 
وذلك بأن يدعو إلى عقد المجامع الكنيسة ويرأسها ثم ينفذ قراراتها "" ولم يمانع 
المسيحيون من هذاءبل وافقوا قسطنطين وعملوا على التقرب منه وأظهروا 
طواعيتهم له. 

يقول جلانفيل دوانى: 'وقد قبلت الكنيسة بغير تردد - امتنانا منها لتحرير 
الإمبراطور لہا» ومساندته إياها - الدور الذى لعبه قسطنطين دون أن تفكر كثيرا فى 
احتمالات السيطرة الإمبراطورية عليها فى نهاية المطاف"" 

(۲) لقد سلك قسطنطين مسلك رجل السياسة الذى يريد المحافظة على وحدة 
إمبراطؤريته » فعمل على إرضاء الوثنيين والمسيحيين على السواء. فبرغم تعاطفه مح 
اللسيحيين إلا أنه لم يتخل عن الوثنية ومنصبها (الكاهن الأعظم) حتى الموت» ولم 
يتعرض لہا بسوء» ولقد دعاه هذا الأمر إلى العمل على المزج والتأليف بينهماء 
وظهر هذا واضحا فى قراراته وأفعاله» ولا سنحت له الفرصة بالتدخل فى المسيحية 
أصبح يقرر - أو يوافق - على العقائد التى يراها تقترب وتتلاءم مع الوثنية ولا تنفر 
منها. ۰ 

ولذلك يقول القاضى عبد الجبار: 'وأظهر قسطنطين تعظيم المسيح والصليب 
وأقام ديانات الروم على حالما كما كانت» فما أزال إلا عبادة الكواكب وما زاد إلا 


)۸١ /٠١( كانتو: التاريخ الوسيط‎ )١( 
.۸۲ جلانفیل دوانی : أنطاكية فی عهد ثيودوسيوس الکبیر ص‎ ) ۲( 
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۲0٦‏ الباب الأول (الفصل الرابع) 
تعظيم المسيح والقول بربوبيته » وتعظيم الصليب» ولم يكن هذا بالبعيد عن الروم 
لأن من اعتقد فى الكواكب وهى جماد موات أنها أرباب وتنفع وتضر لم يبعد عنهم 
أن يقولوا ذلك فى إنسان حى عاقل عميز قد قيل لهم إنه بحيى بحیى الموتى وأنه إله وأنه 
وأبوه وزوجته خلقوا الكواكب» وکان ا المغرب› آلا تری أن 
الط ومن صز كانوا يعتقدون إلبة فرغون ‏ . 

فلقد اختار قسطنطين الذين ألہوا المسيح ليضعوا دستور الإيان للمسيحيين وهو 
بهذا اختار من هم أقرب إلى وثنيته وذلك "لأن عبادة رجل بشرى أقرب إلى وثنية 
الرومان من عبادة الإله الواحد الذى لا يرى ولا تحده الجهات ولا تحيط به 
الأفكار"". 

(۳) أنه هو الذى ابتدع عقد الجامع المسكونية› وھی التی کان لہا أكبر الأثر على 
المسيحية فى تقرير العقائد والقوانين الإيانية. 

یقول جلانفیل دوانی : ويفتتح عهد قسطنطين عصر امجالس الكنسية الكبرى»› 
وهى التى تولت أمر التوجيه والإرشاد فى أثناء نمو العقيدة بعد تحر الكنيسة ". 

" فلقد عمد الإمبراطور من أجل تسوية الخلافات بين المسيحيرن إلى استخدام : 
نفوذه لعقد مجمع نيقية ومنذ ذلك الحين أصبحت الكنيسة تتبع وسائل كهذه فى حل ` 
الخلافات "“.. فلقد دعا قسطنطين إلى عقد المجمع المسكونى الأول وترأسه وتصرف 
كرئيس له السيادة والتصرف فى اختيار ما يقره من قرارات وقوانين. 

لذلك قول المؤرخ النجخى:اندروملر: ك عرش 
العالم اعتبر نفسه الرئيس المطلق الوحيد المتصرف فى شئو ن الكنيسة»› > فاستخدم ما 


)١١١ / ١( القاضى عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة‎ )١( 

(۲ ) د/ حمداللافی شرعان : موق القرآن الكريم والكتب القدسة من عقيدة التثليث والقول بألوهية المسيح 
ص 1٦‏ ( رسالة دكتوراه ). 

( ۳ ) جلانفيل دوانى : إنطاكية القدية ص 1۸۸. 

.)٠٤٤ / ۱( برتراند رسل : حكمة الغرب‎ ) ٤( 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Yo‏ 


لديه من سلطان ونفوذ وحدد وعرّف ما أقره من التعاليم الدينية غاضا النظر عن 
ERG‏ 

وعليه فإن هذا امجمع المسكونى لم تنتصر فيه المسيحية» بل انتصرت فيه الإرادة 
الإمبراطورية » فلقد اتخذ قسطنطين صفة عالم اللاهوت واختار الفئة التى تؤمن 
بألوهية المسيح ووضع لهم مجلسا خاصا وأغراهم بالسلطة حتى يصدقوا جميعا على 
هذا القرار ويجعلوه هو القانون الدينى العام لم. 

يقول الشيخ أبو زهرة : "ويظهر أن عصا السلطان ورهبة املك كان لما دخل فى 
تكوين رأى الذين رأوا ألوهية المسيح» فلقد روى أن أولئك الثلانمائة والثمانية عشر 
لم يكونوا مجمعين على القول بألوهية المسيح› TENE‏ 
الذى قام به قسطنطين بدفعه إليهم شارة ملكه ليتحكموا فى المملكة أجمعواء فقد 
دفعهم حب السلطان إلى أن يوافقوا هوى قسطنطين الذى ظهر فى عقده مجلسا 
خاصا بهم دون الباقين لاعتقاده إمكان إغرائهم» فأمضى أولئك ذلك القرار تحت 
سلطان الترخيب أو الترغيب» أؤ هما محاء وبذلك قرروا ألوهية المسيح وقسروا 
الناس عليه بقوة السيف ورهبة الحكام » والأكثر من ذلك أنه تدخل وأشار عليهم 
بوضع ما يؤكد آلوهية المسيح فأشار عليهم بوضع كلمة (مساو فى الجوهر). 

(6) إن قسطنطين فرض عقيدة امجمع النيقوى فرضا يؤيدها سلطانه» رغم 
خالفتها لما يؤمن به الكثيرون من الأساقفة وعامة الشعب فى فلسطين وبابل ومقدونيا 
والقسطنطينية ومصر والتى كان فيها أشياع أقوياء لأريوس"" ويخبرنا ا مؤرخ المسيحى 
(سوزمين) “- فى كتابه التاريخ الكنسى - أن الإمبراطور قد تهدد بالعقاب والنفى 


(۱) مختصر تاريخ الكنيسة (۱ / ۲۷). 

(۲ ) محاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 

( ۳ ) حقيقة التبشير ص 1۷. 1 

٤ (‏ ) كان رجلا فلسطينيا اعتدق الدين المسيحى وكتب ٤١١‏ كتابا فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية عاش فى 
القرن الخامس الميلادى راجع حياته فى قصة الحضارة ( مج ٤‏ ج ١‏ ص .)۲٠١۲‏ 


http://kotob.has.it 


0۸ الباب الأول (الفصل الرابع) 
كل من يخالف رأى المجمع"'. ويقول د/ أسد رستم : "وأيد قسطنطين هذه القرارات 
وأمر بوجوب تنفيذها والخضوع لہا ونفى من الأساقفة كل من امتنع عن الموافقة 
e‏ 

وهكذا يمكن القول إن لقسطنطين أثرا كبيرا فى المسيحية فهو الذى عمل على 
تقرير ألوهية المسيح وجعلها هى العقيدة السائدة. 

يقول ولز:"والجحلى الذى لا خفاء فيه أن قدرا كبيرا من تاريخ المسيحة فى ذلك 
| يشة عن روح قر ول“ لین بقدر ما شه عن روح يسوع إن لم یزد" 

ويقول فشر: "ولو كان قسطنطين أبى أن يعترف بالديانة المسيحية ضمن الديانات 
السموح بها فى الدولة أو لو أنه لم يعقد مجمع نيقية الذى حدد مذهب ألوهية 
المسيح... لتغير مجرى التاريخ کله تغيرا تاما 

بقيت لنا كلمة أخيرة وهی أن هناك اتصالا بين دور بولس فى المسيحية ودور 
قسطنطين» فبولس هو الذى أدخل هذه العقائد فى المسيحية» وكان يكن لہا أن 
تموت - أو أن يكون مصيرها كالأريوسية وغيرها ‏ لولا أن قسطنطين هو الذى 
أعطاها الصفة الغالبة وجعلها هى الديانة المسيحية وهى القانون الدينى للمؤمنين 


. ) ۱۸۷ / ۲( نقلا عن الدولة والكنيسة‎ ) ١( 


(۲ ) د/ أسد رستم: الروم فی سیاستهم ص .٥٩‏ 
(۳) معالم تاريخ الإنسانية )۷۲١/۳(‏ 


٤ (‏ ) فشر : تاريخ أوربا العصور الوسطى ص ۲. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹۱ 


المقصود بالمجامع 


الجامع فى المسيحية - كما يقول علماؤهم '“ هيئات شورية فى الكنيسة المسيحية 
رشم الرسل - أى رسل الكنيسة E‏ الجمح الأول 
بأورشليم عام ۵١٠‏ - ۲٥م‏ للنظر فى مسألة الختان "“ 3 

وكما يتبين من هذا التعريف فإن المسيح عليه السلا لم ي ينشئ هذا النظام ولم يشر 
إليه ولم يدع إلى تأسيسه»ء وإنما الذى رسمه وشرعه الذين جاءوا بعد المسيح عليه 
السلام» وهذا يعنى أن المسيحيين لم يستندوا إلى نص صحيح من قول أو فعل فى 
تأسيس هذا النظام. ۰ 

والأمر الذى لا شك فيه أن المسيح عليه السلام لم يدع إلى شريعة جديدة ولم 
يؤسس نظاما جديدا» بلل سار على النسق الذى رسمه الله لموسى عليه السلام» 
وحكم بشريعته وناموسه» ولم يؤمر المسيح عليه السلام أن يغير شيئا من شريعة 
موسى ومنهاجه - إلا ما أشار إليه القرآن الكريم " وهذا يعنى أن شريعة موسى هى 
الشريعة التى كان على أصحاب المسيح وتابعيه اتباعها والعمل بها» ولكن هذا لم 
بحدث» وبدأ التغيير مبكرا بسبب هذه الجامع. 

فحينما أراد المسيحيون الجدد بعد المسيح عليه السلام - وعلى رأسهم بولس - 
يغيروا نظام الديانة ويلغوا التعامل بشريعة اليهود» أقاموا مجمع أورشليم المشار إليه 


.) ٠١١ / ۲( نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية‎ )١( 

(۲) ولقد قر انجمع قبول الأميين ( غير اليهود ) فى المسيحية وإعفاءهم من الاختتان» وذلك بعد أن يقلعوا 
عن أربعة أمور هی : ١‏ ۔ أکل ما ذبح للأوثان ۲ الزنا: ۳ المخنوق ٤‏ الدم راجع قرارات هذا المجمع فى 
الإصحاح الخامس عشر من سفر الأعمال. 

(۳) فی قوله تعالى ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) سورة آل عمران آية : .٥١‏ 
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۲ الباب الأول (الفصل الخامس) 
ا ليحكم لهم با أرادوا وليعطوا حكمه الصفة المقدسة ولتأخذ امجامع الصغة 
التشريعية بدلا من التوراةء ولتشرع لهم ما أرادوا وما رأوه ملائما لهم ولأهوائهم» 
وهذا يعنى أن هذه الجامع أنشئت لتشرع وتبدل وتنظم ما تراه - أو ما يراه القوم - 
ولذلك وجدنا بعد ذلك أن قوانين الإبيمان وقواعد الديانة المسيحية إنغا أساسها تشريع 

مجمع أو قرارات مجمع. 

والواة قع أن مجمع أورشليم هذا كان يناقش قضية من قضايا التشريع وهی قبول 
غير اليهود فى الديانة› وهل عليهم أن يلتزموا بشريعة اليهود؟ أما الجامع المسكونية 
التى ابتدعها قسطنطين وأعطاها الصفة المقدسة فقد كانت مناقشاتها تدور حول 
صيغة الإيان وحقيقته» والقانون الإعانى الذى يجب على المسيحيى اتباعه والاعتقاد 
به» هذا إلى جانب تقريرها للنظم الكنسية التى انتهجها القوم› وهذا يدل على أن 
الجامع فى عهد قسطنطين تخطت مرحلة جديدة من مراحل تغيير الديانةوتحريفهاء 
وهى صياغة قانون الإيان ووضع أسس العقيدة» ولقد كان لقسطنطين الفضل فى 
إضفاء الإلزام لہذه المجامع» فقد أمر بتنفيذها وإلزام المسيحيين بقوانين الإيان التى 
أصدرها الجمع الأول» وتوعد بالعقاب من يخالف هذه القوانين أو يخرج عليهاء بل 
تعدى هذا الأمر إلى الفعل» فقد أمر بحرق كل المتعلقات الخاصة بالمعتقدات المخالفة 
لقانون المجمع الإيانى الذى قرره مجمع نيقية. 

وب أن تبه إلى أمر مهج وهن أن هذه الجاع قلف كلا وجزتيا عن جاع 
اليهود والتى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس والتى كان يدخلها المسيح عيه السلام 
لدعوة اليهود إلى رسالته' '» ذلك أن مجامع اليهود أنشئت لتكون مكانا للعبادة 
ولإقامة الشعائر ولقراءة التوراة وتعليمها. 

وكان سبب نشأتها "“ أن اليهود حين كانوا مسبيين فى بابل تعذر عليهم إقامة 
شعائر عبادتهم فى هيكل أورشليم» ومن ثم خصصوا أماكن معينة للصلاة حيث 


(۱)متی ٤‏ : :4 0 لوقا : ۱۸4-۱1 . 

(۲ ) ولقد زعم البعض أن المع نظمه موسی وذلك حین قال الرب لوسی اجمع لی سبعین رجلا من شیوخ 
الشعب وأقبل ب بهم إلى خيمة الاجتماع فأنزل آنا وأتكلم معك هناك وآخذ من الروح الذى عليك واضع 
عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك ( عدد ١١‏ :1 ۔ ۷ ) راجع قاموس الكتاب 
المقدس ص .۲۷١‏ 
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كانوا يقرءون أسفارهم المقدسة» ومن ثم أقاموا فى كل مدينة بناء لهذا الغرض 
وأطلقوا عليه اسم الجمع'' . 

يقول جون لورير: "وقد ظهر الجمع متأخرا فى حياة الأمة اليهودية كضرورة 
حتمتها ظروف السبى» فعندما وجد اليهود أنفسهم بعيدين عن أورشليم حيث 
اليكل مركز عبادتهم استبدلوه بهذا امجمع يقيمون فيه ينما كانوا سواء فى السبى أو 
الشتات العبادة وتعاليم الناموس "'. 

فمجامع اليهود عبارة عن أبنية للعبادة وإقامة الشعائرء أما الجامع المسيحية فهى ‏ 
هيئات شورية لتقرير العقائد والشرائع ونظم الدين "'.... والمسيحيون أنفسهم لا 
يقولون إن جامعهم تشبه مجامع اليهود ولم يقل أحد منهم إن جامعهم امتداد مجامع 
اليهود» على أن التعريف المسيحى للمجامع يدل دلالة واضحة على أن المجامع 
السيحية تختلف كليا وجزئيا عن الجامع اليهوديةء وإلا لما جاء فى التعريف (رسم 
الرسل نظامها) فالذى رسم نظام امجامع المسيحية هم الأتباع الذين جاءوا بعد المسيح 
عليه السلاح. 

أنواع المجامع 

والجامع ‏ فى عرف المسيحيين ۔ نوعان: 

أولا : مجامع مسكونية ““: وهى التى كان يشهدها أساقفة وقسوس وشمامسة 
الکائر مو سا اغاء اك 


والسبب الأساسى لعقدها - كما يرى المسيحيون - هو ظهور آراء دينية غريبة 
رئى من الضرورى فحصها فى هذه امجامع› وإصدار قرارات فى شأنها وشأن 


(۱) زكى شنودة: المجتمع الیهودی ص .۲٥١‏ 

(۲ ) جون لوریر: تاريخ الكنيسة (۱/ ۳۳). 

TT‏ . راجع د/ محمد الشتیوی : : الجامع المسيحية وأثرها فى 
مذاهب الكنيسة ص ١ ۸۹٩‏ ( رسالة دكتوراه ). 

٤ (‏ ) تقول ايريس حبيب المصرى : کر م ال رة ائ احا ارف شت ما اة ان 
امجامع التى ضمت بين أعضائها أساقفة من مختلف بلاد المسكونة ( قصة الكنيسة القبطية .)۱١۷ /١(‏ 

١ (‏ ) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / .)١١١‏ 
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٤‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
مها ا واا ب ان ا امجامع هو فحص المسائل المتعلقة بالإان 
وإصدار القرارات والقوانين الخاصة بالعقائد الإانية". 

وقد ذكر لنا - كيرلس الأنطونى - شروط المجمع المسكونى فقال: ينبغى أن تتوافر 
فى امجامع العامة أو المسكونية بضعة شروط نوجزها فيما يلى : 


r‏ أن تنعقد بسبب دعوة من الإمبراطور. 

۳. أن يمحضرها غالبية أساقفة الكنيسة شرقا وغربا لتمغل فيها المسكونة 

٤۔‏ أن تقرر شیئا لم يكن مقررا من قبل. 

وفى ضوء هذه الشروط نجد أن الجامع التى عقدت فى الثلاثة قرود الميلادية 
الأولى لا تسمى مجامع مسكونية » بل تعتبر مجامع E‏ 

'ومنذ القرن الرابع أخذت المشاكل الخاصة بالتنظيم الكنسى والعقيدة تناقش عن 
طريق الاجتماعات الكنسية التى يتمثل أعلاها فى المجامع المسكونية» وكان أول هذه 
الجامع هو ذلك الذى دعا إليه قسطنطين وعقد فى مدينة نيقية سنة ١۲م‏ وكانت 
الدعوة توجه إلى كل الأساقفة - أو من ينوبون عنهم!!! إذا لم يتيسر حضورهم 
شخصيا - وتصبح مناقشات هذه امجامع ملزمة للكنيسة كلها وتتم هذه الإجراءات 
ا ا 

ويتبين لنا من هذه الشروط أن امجامع المسكونية أعطيت لہا سلطة تقرير ما لم 
يكن مقررا من قبل» وذلك فى الأمور الدينية والعقدية» وكان يساند هذه القرارات 
الأباطرة الذين كانوا يدعون إليها - وهو شرط من شروط الجمع المسكونى - 
ويرأسون جلساتها» ويصدقون على قراراتهاء ویعملون على تنفيذهاء» وهذا يعنى 
)١(‏ المرجع السابق نفس الصفحة » راجع أيضا: تاریخ الأقباط (۱ / ۱۹۸ » .)٠١۹‏ 
(۲ ) القمص كيرلس الأنطونى TT‏ 


( ۳ ) المرجع السابق ص ۰ 
٤ (‏ ) هسىی : العالم البیزنطی ص .٠٠۷ ۲٠١١‏ 
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أن هذه المجامع قد خضعت لأهواء السلطات الحاكمة يدعون ويقررون ما يرونه فى 

يقول كرستوفر دوس : " كان الجهاز الأساسى فى السياسة الدينية التى سار عليها 
قسطنطين وأخلافه هو الجمع الدينى العام ۔ المسكونى ‏ »ولم يكن ذلك الجمع منظمة 
دينية صرفة.. بل يدين بوجوده للسلطة الإمبراطورية» لأن الإمبراطور احتفظ لنفسه 
بحق الدعوة لذلك امجمع العام» وهو الذى يقرر بنفسه جدول المسائل التى يناقشها 
الجمع ويصادق على قراراته بالموافقة ”'. 

ولا كانت هذه الجامع لہا أكبر الأثر فى تقرير عقائد المسيحية فإننا سنتناول بعضا 
منهاء وخاصة الجامع الأربعة الأولى» لأنها هى التى قررت القوانين الإيانية 
والعقائد الدينية التى يؤمن بها جميع المسيحيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم› 
فهى - كما يقول الشيخ أبو زهرة - " التى حدت للأخلاف حدود العقيدة المسيحية 
أو بعضها الكثير إلى الآن» وهى التى فلحت الأرض» لتبذر بذور هذه المسيحية التى 
سادت أفكار المسيحيين فى الأجيال من بعد " "... هذا إلى جانب أن المجامع الثلاثة 
الأولى يتفق عليها جميع الطوائف المسيحية. 
ثانياً: مجامع مكانية: 

وھی ۔ کما یعرفھا الملسيحيون - التى کانت ولا تزال الكنائس تعقدها فى 
دوائرها الخاصة من أساقفتها وقسوسها إما لإقرار أو لرفض عقائد عامة» أو للنظر 
فى بعض الشئون الحلية الخالصة” "» وكما هو واضح من هذا التعريف فإن هذه 
امجامع لا تقرر عقائد جديدة. 

وطبيعة هذه الدراسة تقتضى عدم ذكر هذا النوع من امجامع سواء بالتفصيل أو 
بالإجمال وذلك لعدم أهميتها ولكثرتهاء هذا إلى جانب أن تأثيرها محدود فهى 


( ۲ ) محاضرات فى النصرانية ص .٠٤١‏ 
(۳) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ٠١١‏ ). 
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A‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
خاصة بالمكان والإقليم الذى عقد فيه المجمع› أما بالنسبة للمجامع المسكونية 
فالأمر ختلف تماما فهى التى تقرر وتحدد وعلى الجميع الالتزام والخضوع لقراراتها 
وقوانینها. 

وليس هدف هذه الدراسة تعداد امجامع المسكونية بالتفصيل› وإنغا المقصود بيان 
أثر هذه الجامع فى اللسيحية» لذلك سنكتفى بذكر أهم هذه امجامع وخاصة امجامح 
الأولى منهاء وذلك لأنها المختصة بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة التى ينبغى 
أن تلتزم بها كل الطوائف والكنائس"' . 

أهم ا لمجامع المسكونية 
المجمع المسكونى الأول: مجمع نيقية سنة ٠۲٠م:‏ 

السبب فى انعقاد هذا المجمع : يعتبر هذا امجمع أول الجامع المسكونية فى تاريخ 
الكنيسة وأهمهاء ولقد كان لاختلاف المسيحيين فى شخص المسيح وهويته السبب 
الأول فى انعقاد هذا امجمع. 

لقد عاش المسيحيون فى القرون الثلاثة الأولى فترة من أصعب الفترات» حيث 
أذاقهم اليهود ثم الرومان أشنع أنواع التعذيب والاضطهاد» واستمر هذا الاضطهاد 
حتى عصر قسطنطين الذى منح المسيحيين الحرية والاطمئنان› ولكنهم فى الحقيقة 
لم ينعموا بالراحة والسعادة» ذلك أنهم حين استراحوا من نير الاضطهاد وشعروا 
بالاطمئنان جهر کل واحد بمسيحيته وباعتقاده فى المسيح » وعندئذ فوجئوا با هو 
أشد عليهم مما كانوا فيه› فلقد وجد المسيحيون أن بينهم من الخلاف ما لا يكن 
وجوده فی دين واحد. 

يقول ول ديورانت : "إن اتباع المسيح قد انقسموا فى الثلاثة القرون الأولى من 
ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة" ٠"‏ 


" وكان الاختلاف يدور حول شخص المسيح أهو رسول من عند الله فقط من غير 
أن تكون له منزلة أكثر من له شرف السفارة بين الله وخلقه؟ أم له باه صلة خاصة 


.٠١ د/ رؤوف شلبى : أضواء على المسيحية ص‎ )١( 
.)۲۹۱ ج ۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ ) ۲( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 
أكبر من رسول فهو من الله بمنزلة الابن لأنه خلق من غير أب ولكن ذلك لا ينع أنه 
مخلوق الله » ومن قائل إنه ابن الله له صفة القدم كما له تلك الصفة» وهكذا تباينت 
نحلهم واختلفت وكل يزعم أن لته هى الصحيحة”'. 

" ولقد كانت تلك الاختلافات كامنة لا تظهر مدة الاضطهادات لأنهم شغلوا 
بدفع الأذى ورد البلاء واستقبال المحن والكوارث»› وكانوا يستسرون بدينهم ولا 
يظهرونه» ويخفون عقائدهم ولا يعلنونهاء حتى إذا رزقوا الأمان ونزلت عليهم 
سحائب الاطمئنان ظهرت الخلافات الكامنة وإذا هم لم يكونوا متفقين إلا فى التعلق 
باسم المسيح والاستمساك بالانتساب إليه من غير أن يتفقوا فى حقيقته"”" . 

يقول د/ بركات دويدار: "لقد عاش القوم وسط الاضطهادات فكانت التعاليم 
سرية ولا يستطيع إنسان أن يتأكد ما يسمع” "» لذلك نجد أنهم لما رفع عنهم هذا 
البلاء» وجهر كل إنسان بعقيدته » وجدوا أن بينهم من الخلافات ما لا يقل عن 
الخلاف الموجود بين دين ودين" “. 

وكان من نوع هذا الخلاف: اختلاف بين أريوس وبطريرك الإسكندرية » وكان 
يدور حول العلاقة بين الآب والابن» ولقد استفحل أمر هذا الاختلاف» واشتد 
الجدل فى هذه المسألة حتى انتشر فى الآفاق» وأصبح الجدل والخوض فى المسائل 
اللاهوتية أمرا مباحاً وموضوغا مفتوحا أمام الجميع. 

وقد وصل إلى مسامع الإمبراطور أمر هذا الخلاف القائم بين أريوس وبطريرك 
الإسكندرية» وكان الإمبراطور قسطنطين يخشى من انقسام الناس الأمر الذى يؤدى 
إلى تفكك الإمبراطورية » لذلك دعا إلى عقد مجمع مسكونى ليفصل فى هذا النزاع 
ويجمع الناس على مذهب واحد ورأى واحد وعقيدة واحدة» A Ne‏ 
لتكون مكانا لذا الاجتماع ولذلك سمى ممع نيقية. 
١(‏ ) محاضرات فى النصرانية ص .٠٤١١‏ 
(۲ ) المرجع السابق ص .٠٤١‏ 


(۳ ) الحركة الفكرية ضد الإسلام ص .۲٠۲‏ 
٤ (‏ ) الوحدانية ص .٠٤١‏ 
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۸ الباب الأول (القصل الخامس) 

وک أن نحدد السبب فى إنعقاد الجمع هکذا: أن هناك سببا عاما لذا 
امجمع وهو الاختلاف بين المسيحيين فى شخص المسيح» وسببا آخر خاصا وهو 
ينحصر فى المشكلة الرئيسة وهى الخلاف بين أريوس وبطريرك الإسكندرية حول 
حقيقة المسيح والعلاقة بينه وبين الآب. 

ويجدر بنا قبل أن ندخل فى تفاصيل هذا المجمع أن نشرح وجهة نظر أريوس› 
ونوضح مذهبه وعقیدته . 
أريوس وعقيدته: 

ولد آریوس فن لبي الشیرو ان ارتيا ع ۰ ۷م ری عا ۹ وای ف 
شبابه بالمدرسة اللاهوتية بالإسكندرية» ثم رسمه البابا بطرس بطريرك الإسكندرية 
(۳۰۰ ۔ ۳۱۲م) شماسا سنة ۳۰۷م ثم قسا وواعظاء وکان ذکيا فصيحا له إِلام 
بعلوم كثيرة '. 

وفى عام ١١۳ح‏ حرمه البابا بطرس (بطريرك الإسكندرية) نتيجة اعتراضه على 
سياسة الكنيسة إزاء الأساقفة» ولا مات پطرس خلفه (أشيلاس) على الأسقفية 
الذى لم يستمر فى منصبه سوى ستة أشهر Ea‏ 
E TS‏ 

تبة القسيس لما لمسه فيه الأسقف السكندرى من فطنة ومقدرة". 

0 تصدى أريوس إلى بطريرك الإسكندرية الكسندر الذى كان يعلم بمساواة 
المسيح الابن للإله الآب' ؛» حكم عليه هذا البطريرك ومعه بعض الأساقفة 
بالحرمان واللعن... 

أما تعاليم أريوس وعقيدته فى الألوهية فهى ' أن الله واحد فرد غير مولود لا 
یشارکه شئ فی ذاته تعالی› فكل ما كان خارجاً عن الله الأحد إنما هو مخلوق من لا 


(0) 


شئ بإرادة الله ومشيئته 


.) ٠١١ / ١( تاريخ الأقباط‎ ) ۱( 

(۲ ) القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠٠١‏ 

( ۳ ) الدولة والكنيسة ( ۲ .)٠١۸/‏ 

٤ (‏ ) تاريخ الكنيسة القبطیة ص .۲٠۹‏ 

٥ (‏ ) لويس غرديه » وقنواتى : فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (۲ / ۲۸۷). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲4۹ 

أما عقيدته فى المسيح فهى كما يلى : 

)١(‏ ابتدأت الكلمة تكون» إذن فهى ليست أزلية» وإلا لوجب علينا أن نقول إن 
فی الله مبدأين» والابن لم يكن ابنا حقاء إذن لا يكن أن نقول إن الابن هو الله. 

(۲) لم يولد الابن من جوهر الآب» إذ لو سلمنا بذلك لقسمنا جوهر اللاهوت 
وتخيلنا اللاهوت ذا شكل حسى كالذى نشاهده فى البشرية» إن الابن خرج من 
العدم بإرادة الرب وهو خليقة» وإنما أولى الخلائق» ولہذا السبب سمى (الابن 
البكر). 

(۳) الابن فى جوهره لا يزيد عن كونه خليقة» إلا أنه تاز عن سائر الخلائق 
بعدة ميزات كالدرجة أو المركزء إذ بعد الله هو صاحب المركز الأكبرء إن الله خلق 
كل شئ حتى الزمن» لشدة ابتعاده عن الدنيا خلق الكلمة وجعل منه الوسيط الذى 
يؤثر به على المخلوقات ويتصل بهاء وجب أن نفهم أن بين الله والكلمة فرق عظيم 
لا حد له» أما بين الكلمة والخليقة فالفرق معنوى فقط. ‏ 


() إذا كان رغماً عن هذا الفارق العظيم أطلق على الابن لقب إله» فما ذلك 
إلا منحة يرجع الفضل فيها إلى الآب الذى شاء أن يتبناه» على كل هى تسمية خطأً. 

(ه) إن إرادة الابن مخلوقة وهى قابلة للتغيير وفى استطاعتها أن تفعل الخير 
والشر هى إذن لا ترتكز على أى إثبات» أما جد الكلمة فهو ثمرة قداسة حياته التى 
عرفها الله منذ البدء» ومعلوم أن كل شئ مكشوف أمامه» حاضر وماض 
EY‏ 

رفا ع اا ارو ی او رم عل اه د الع وان مار د 
فى الأزلية وفى الجوهر» بل هو إنسان مخلوق تنغير طبيعته مثل أى مخلوق» وهو 
كأى مخلوق قادر على عمل الخير والشر" . 


.)1۷ » ۷١ / ١( الأنبا الكسندرس اسكندر : تاريخ الكنيسة القبطية‎ )١( 
.)٠١١ ١ ٠١١ /١( تاریخ الأقباط‎ ) ۲( 
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۷۰ الباب الأول (الفصل الخامس) 

وعلى ذلك فمذهب أريوس يقوم فى أساسه على إنكار ألوهية المسح وتصوره 
إنسانا حضا مهما كان عظيما '... وهو بهذه العقيدة قام فى وجه كنيسة الإسكندرية 
التى كانت تنادى بمساواة الابن للآب فى الجوهر والأزلية - أی أنها كانت تنادى 
بألوهية المسيح - ولا لم يستطيعوا إسكاته حرموه من الكنيسة وأبعدوه. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "وقد أراد بطريرك الإسكندرية أن يقضى على هذه الفكرة 
فلم يعمد إلى المناقشة والجدل حتى يتسع الخرق على الراقع» وحتى لا يلحن 
بالحجة عليه أريوس» ولكنه عمد إلى لعنه وطرده من حظيرة الكنيسة"”'. 

ولكنهم لم يستطيعوا إسكاته ولا القضاء عليه وعلى تعاليمه» ولذلك علموا هذه 
المرة على عقد مجامع محلية للعنه وطرده» فعقدوا مجمعا عام ۹٠۳م‏ فى الإسكندرية 
وآخر مثله فی عام ١۳۲م‏ وذلك لہذا الغرض”"... 

ولکن هذه المجامع لم تنهه عن دعوته» فقد کان له آنصار کثیرون وکانت آفکاره 
منتشرة بدرجة كبيرة لا يكن أن تردها مثل هذه الجامع الحلية أو غيرهاء إلا إذا 
تدخلت قوة السلطان. 


انتشار مذهب أريوس: 
الواقع أن عقيدة أريوس ليست من إنشائه ولا من تأليفه» بل إنها كانت معروفة 
ومذكورة ومشهورة قبله كما يقول المسيحيون أنفسهم. 
ففى رسالة (الكسندر) بطريرك الإسكندرية - الذى كان يحاريه أريوس - إلى 
عموم الأساقفة يشكو لهم أريوس ومن معه يقول فيها: "إن هؤلاء الأفراد فى 
سعيهم الدائب بكل مغالطاتهم لإنكار ألوهية الكلمة قد زكوا موقف من 
بقوهم”“» فلقد أخذ أريوس عقيدته هذه ممن سبقه من أولئك الذين ظلوا على 


.)۲۸۷ / ۲( فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية‎ ) ١( 
. ٠٤۸ حاضرات فى النصرانية ص‎ ) ۲( 

( ۳ ) عن هذين المجمعين راجع : تاريخ الكنيسة القبطية ص .١١١‏ 
٤ (‏ ) الدولة والكنيسة (۲ .)١١١١ ١١١/‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۷۱ 


ذكر برسالة وتعاليم المسيح عليه السلام» وإن كانت عوامل الزمن قد أحدثت فى 
هذه التعاليم بعض التغييرات والتعبيرات التى لا يمكن أن تكون من تعاليم المسيح 
عليه السلام. 

وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذى اتخذه (الكسندر) بطريرك الإسكندرية 
تجاه أريوس إلا أن مذهبه كان له مشايعون كثيرون حتى فى الإسكندرية نفسهاء 
ونقف على ذلك من رسالة (الكسندر) إلى الأساقفة حيث يذكر أن من ارتدوا عن 
الدين القويم - فى نظره - من الأساقفة وتابعوا أريوس هم : أشيلاس الكاهن› 
وايثالس» وكاربونس» وآخر يدعى أريوس» وسارماتس» ومن الشمامسة: 


١ 7‏ ) 
يوزیوس»› ولوقاء ویولیوس› وميناس» وهيللاديوس» وجايوس ٠‏ ۰“ هذا 


ااا أن کئیرا من الثقفين قد اتخذ جانب أريوس ورفاقه إهانا منهم أن 
عقيدتهم حق' " ... ولقد كانت عقيدة أريوس منتشرة أيضاً فى معظم الولايات 
الشرقية للإمبراطورية الرومانية. 

فمن رسالة أريوس إلى صديقه أسقف نيقوميديا مدى انتشار الآراء 
الأريوسية فى الولايات الشرقية للإمبراطورية› فقد جاء فيها ذكر الأساقفة الذين » 
شانوا لارو سيه وهم يوسابیوس أسقف قيسارية» وثيودوتوس أسقف N‏ 
والس ات وره واثناسيوس أسقف عين زرية - أهم مدن لکا د٠‏ 
وجریجوری أسقف بيروت. 

و "وكل أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم فيلوجون أسقف 
إنطاكية » وهيللانكوس أسقف طرابلس؛ ارو اس وواه فاا 
ا رها ن ر اق ن 


وعلى هذا النحو بدا للجميع أن كنيسة الإسكندرية تقف : تقف فی جانب » وفى الآخر 
معظم كنائس الشرق الرومانى»› ولاقت عقيدة أريوس على النحو الذى رأيناه 


RR EES ONE CEREN, 


.)١١٤/ ۲( الدولة والكنيسة‎ )١( 
المرجع السابق » نفس الصفحة.‎ ) ۲( 
.٠١١ امرجم السابق ص‎ )۳( 
.٠١١۷ المرجع السابق ص‎ ) ٤ ( 
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VY‏ الباب الأول (الفقصل الخامس) 


رواجا كبيرا فى الدوائر الكنسية فى فلسطين» وسورياء وآسيا الصغرى» وزاد 
من قوة أريوس انضمام أساقفة من ذوى الشهرة والمكانة إلى صفه» شأن 
يوسابيوس النيوقوميدى» وباولينوس أسقف صور» ويوسابيوس أسقف 
قيسارية» وغيرهم كثير "'. 

وهكذا وضح أن عقيدة أريوس كانت منتشرة بدرجة كبيرة فى معفم الولايات 

التى كانت تدين بالمسيحية » وكان يدين بها الكثير من المثقفين» لذلك أحست كنيسة 

الإسكندرية بالخطرء فأخذت تحارب هذه العقيدة وتحاول القضاء عليها نهائياء 
واشتد الجدل والمناقشة بين أريوس وأتباعه وبين المؤيدين لبطريرك الإسكندرية حتى 
انتشرت حمى هذا الحدل بين المسيحيين جميعا. 

يقول القس منسى يوحنا: وتقكن أريوس بدهائه وفصاحته أن يجذب إليه بعض 
الأنصار» فكانوا ججادلون المؤمنين فى شوارع الكنيسة ويصرخ الواحد منهم فى وجه 
الآخر قائلا: يا هرطوقى من الأكبر؟ الوالد أم المولود!!" وآخر يقول:" هل من 
المعقول أن يوجد ابن قبل ولادته”". ٠‏ 

ولقد اتسعت هوة الخلاف بين الفريقين ووصل أمر هذا الانقسام إلى الإمبراطور 
قسطنطين الذى عمل فى بداية الأمر على التوفيق بينهما من خلال رسالة أرسلها 
إليهماء ولكن النزاع كان أكبر من أن يفضه رسالة أو وساطة› لذلك عزم الإمبراطور 
على عقد مجمع نيقية ليحسم هذه المشكلة. 

اجتماع الأساقفة فى نيقية لبحث مشكلة النزاع: 

دعا قسطنطين الأساقفة إلى الحضور إلى نيقية لبحث الخلاف بين أريوس وبطريرك 
الإسكندرية» ولقد وصل إلى مكان الاجتماع كما يقول ابن البطريق " ثانية وأربعون 
وألفان من الأساقفة"". 


.٠١۸ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲ ) تاريخ الكنيسة القبطية ص .۲٠۹‏ 

( ۲ ) سعيد بن البطريق : التاريخ امجموع على التحقيق )٠١١ /١(‏ ولقد ذكر إدوار جيبون أيضا أن عدد 
امجتمعين ألفان ونانية وأربعون ( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 1٠۸ / ١‏ ) أما زكى شنودة : فقد ذكر 
أن جموع الحاضرين كانوا نحو الألفين ( تاريخ الأقباط .)٠١١ / ١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YY‏ 

ثم يصف حال هؤلاء المجتمعين واختلافهم فيقول: "كانوا مختلفين فى الآراء 
والأديان› فمنهم من كان يقول إن المسيح وأمه إلہان من دون الله» وهم البربرانية 
شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية منها وهى مقالة سابليوس وشيعته› 
ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم تسعة أشهر وإنما مر فى بطنها كما ير الماء فى 
الميزاب» لأن الكلمة دخلت فى أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتهاء 
وهى مقالة إبليان وأشياعه. 


ومنهم من كان يقول إن المسيح خلق من اللاهوت كواحد منا فى جوهره» وأن 
ابتداء الابن من مريم› ولأّنه اصطفی ليكون مخلصا للجوهر الأنسى صحبته النعمة 
الإلہية وحلت فيه بالمحبة وال مشيئة ولذلك سمی ابن الله » ويقولون :إن الله جوهر 
واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء» ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس› 
وهى مقالة بولس السمساطى بطريرك إنطاكية وأشياعه وهم البوليقانيون. 

ومنهم من يقول: إنهم ثلاثة آلہة لم تزل صالح» وطالح» وعدل بينهما» وهى 
مقالة مرقيون وأصحابه» وزعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين وأنكروا بطرس. 

ومنهم من كان يقول بتأليه المسيح وهى مقالة بولس الرسول ومقالة الثلانيمائة 
والفمانبة عشر أسففا * , 

وهكذا كان الاختلاف العقائدى بين الحاضرين كبيرا.. 

يقول يعقوب نخلة ' كل فئة تلعن الأخرى وتحرمهاء وتزيف معتقدها ومذهبها. 

کل يؤیيد دیله يا ليت شعرى ما الصحيح "”". 

ولقد زاش و : قسطنطین هذا المجمع وألقى . خطة الافتتاح وسمح للحاضرين 
با لمناقشة والحوار»› وأمرهم بإيججاد حل للنزاع القائم بين أريوس وبطريرك الإسكندرية 
(الکسندر) الذى حضر ومعه شماسه (إثناسيوس).. 


() التاريخ امجموع على التحقیق (۱ / ٠١١‏ ). 


(۲ ) يعقوب نخلة : تاريخ الأمة القبطية ص ۲۷. 
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Vt‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 


وبدأت المناقشات حول العلاقة بين الآب والابن »وهل هما متساويان فى الجوهر 
أم أن الابن غير اللآب؟ 

ودارت المناقشة بين أريوس وإثناسيوس» وشرح كل منهما مذهبه» وحدثت 
انقسامات ومناقشات حامية » ما اضطر قسطنطين أن ينهى هذا النزاع بميله إلى الفئة 
امؤيدة لكنيسة الإسكندرية - والتى كانت تنادى بألوهية المسيح ومساواته للآب فى 
الجوهر والأزلية - وكان عددهم ثلانمائة ونمانية عشر أسقفا فوضع لهم مجلسا خاصا 
بهم › وجلس فى وسطهم»ء وأوعز لہم بعدم الاختلاف وأعطاهم كافة السلطات 
لوضع صيغة إيمانية› وقال لهم "إن لكم هذا اليوم سلطان الكهنوت والمملكة لتحلوا 
وتربطواء فمن أردتم نفيه أو إبقاءه فلكم ذلك "'› 

فما کان منهم إلا أتر فان ه2 ار دين المرا هدت عد ٠‏ 

والنصرانية - فی نظرهم - هی ما سیضعونه من قوانين وشرائع › فكأنهم يریدون 

الاطمئنان على نشر ما يعتقدونه والدفاع عنه بواسطة السلطات الجاكمة. 
نائج هذا المجمع: 
(ا) وضع قانون الإيمان: 

لقد قام الفلانمائة والثمانية عشر أسقفا - الذين أخلى قسطنطين لهم داراء 
ووضعهم فى مجلس خاص بهم - بوضع دستور الإيان الذى يتضمن العقائد التى 
يجب الإيان بها لمن ينتسب للمسيحية» وهذا الدستور هو الذى تؤمن به جميع  ٠‏ 
الكنائس إلى الآن» وذلك بعد إضافة بعض الفقرات فى الجامع التالية ‏ زيم هذا 
الدستور أو القانون (الأمانة). 

أما نص هذا القانون فهو كما يلى : "نؤمن بإله واحد ضابط الكل» ما يرى وما 
لا يرى» ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل 
الدهور» نور من نور إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب فى 
الجوهر الذى به كل شئ » هذا الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من 


(۱ ) کتاب السنکسار (۱/ ۱۲۳ ). 
( ۲ ) التاريخ المجموع على التحقق ٠١١ / ١(‏ ). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vo‏ 


السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب على عهد 
بيلاطس النبطى » وتألم وقبرء وقام من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب› 
وصعد إلى السموات وجلس عن يين أبيه وأيضا يأتى ليدين الأحياء والأموات الذى 
لن للك اا 

(۲) أما بالنسبة لأريوس الذى انعقد من أجله المجمع فقد أصدر المجمع قرارين . 
بشانه : 

أ أقر امجمع بحرم أريوس وتحريم بدعته ونفيه. 

ب ۔ حرق كتب أريوس ومنعها عن الناس» وقرر عقوبة الخيانة العظمى على كل 
من تود عة لك الكتابات ٠‏ 

(۳) ثم قرر المجمع أيضا حرمان كل من يقول بآراء اروش او رع ف ع 
وآرائه عن آراء هذا المجمع» ولذلك جاء ضمن قرارات امجمع ما يلى : ا 
الذين يقولون عن الابن إِنه و کن و أو آنه لم 
یکن له أثر ذ فى الوجود قبل أن يولد» أو أنه ولد من العدم» أو أنه من غير جوهر 
الآاب» أو أنه خلوق وعرضة للتحول والتبدل» فالكنيسة الجامعة الرسولية تعلن 
وقوعهم تحت طائلة الحرم ”". 

)٤(‏ ثم فصل الجمع بعد ذلك فى بعض مشاكل المسيحيين» ووضع عشرين قانونا 
تتضمن بعض النظم الكنسية والأحكام الخاصة برجال الإكليروس“ . 

هذا وقد أيد قسطنطين قرارات هذا المجمع وأمر بوجوب تنفيذها والخضوع لہا 
وتوعد كل من يخرج عليها بالنفى أو الحرمان. 
تعقيب على هذا المجمع: 


يلاحظ فی هذا امجمع أن قسطنطين استخدم نفوده وسلطته للوصول بامجمع إلى 
ما وصل إليه من قرارات وقوانين› فلقد دعا قرطنطين الأساقفة للحضور فى نيقية 
ووصل إلى مقر الاجتماع ألفان وغانية وأربعون لاهوتيا من رجال الكنيسة» وفى 


.10 ٠٤ عصر الجامع ص‎ » ) 1۳١ /١( : تاريخ الفكر المسيحى‎ )١( 

(۲ ) تاريخ الأقباط )۱١۸ › ٠١۷ /١(‏ » فجر المسيحية ص .٠١١‏ 

(۳) الأنبا غريغوريوس : تاريخ الفكر المسيحى ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة ص ۸. 
٤(‏ ) راجع مجموعة الشرع الكنسى ص .٤١‏ 
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۷٦‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 


بداية الأمر اجتمع جميع الحاضرين ومعهم الإمبراطور» ثم بعد ذلك نجد أن 
قسطنطين أعطى الكلمة لبطريرك الإسكندرية ومعه إثناسيوس » وأعطاهم حق تقرير 
مصير المسيحية» وذلك حين اختار رأيهما واختار معهما بعض الأساقفة الموافقين 
لرأيهما» وكان عدد هؤلاء ثلانمائة ونمانية عشر أسقفاء وأعطى قسطنطين هؤلاء حق 
تقریر ما یرونه من عقائد» ورفض ما یرفضونه» ووعدهم بأن یؤید ما یقررونه بقوته 
وسلطانه وجبروته. 

وهكذا وضع هؤلاء قانون الإيان المسيحى ودستوره مع أنهم كانوا يثلون بالنسبة 
لجميع الحاضرين أقلية » ذلك أنه إذا قيس عدد هؤلاء بعدد الحاضرين تبين ذلك. 

هذا وقد تبين سابقا مدى انتشار عقيدة أريوس بين المسيحيين» فكان جل 
الملسيحيين يعتقدون بعقيدته ويؤمنون بهاء حتى لقد قيل إن كنيسة الإسكندرية - 
وهى التى تزعمت المعارضة لعقيدة أريوس - فى جانب» والكنائس الأخرى فى 
جانب آخر... آما لماذا تفوقت عقيدة كنيسة الإسكندرية؟ فالواقع أن ذلك يرجع إلى 
مساندة الإمبراطور واختياره . 

يقول كانتو: ' وكان الحزب الأريوسي قويا منذ البداية بدرجة لا يكن معها أن 
تسحقه المجموعة الأرثوذكسية ‏ كنيسة الإسكندرية ‏ دون مساعدة الإمبراطور ”'. 

ولقد كانت رغبة ورهبة السلطان هما السبب فى اتفاق الفئة التى اختارها 
قسطنطين » فلقد حاول هذا الإمبراطور ما أمكن إغراءهم وإرهابهم فى الوقت 
نفسه... فلقد أغراهم بأن وضع لهم مجلسا خاصا بهم » وجلس فى وسطهم» وقال 
لهم قد سلطتكم اليوم على ملكتى لتصنعوا فيها ما ينبغى لكم أن تصنعواء هذا 
إلى جانب أنه أكرمهم» وأحسن ضيافتهم. وأعطاهم من الهبات والأموال ما تقر به 
الأعين. 

كما أنه أرهبهم بأن توعد من لم يوقع على صيغة الان المختارة بالوعيد 
الشديد. 


(۱ ) التاريخ الوسيط ١(‏ / ۸۷). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VY‏ 


تقول المسيحية مايل .وربرتن: "وضع قانون الإيمان القديم» وقدم للمجمع› 
وطلب الإمبراطور إلى جميع الأساقفة التوقيع عليه مهددا بنفى كل من لا يفعل 
ذلك» ورغم التهديد استنكف عدد قليل من التوقيع ”'. 

وهذا يعنى أن دستور الإيان الذى أقرته الفئة التى اختارها قسطنطين لم يكونوا 
كلهم راضين به وبمضمونه» ولكنهم خوفا من البطش والنفى والتشرد وقعوا عليه. 

وهكذا يتبين لنا أن للسلطان دخلا كبيرا فى القرارات والقوانين التى انتهى إليه 
مجمع نيقية سنة 0م 

و اا و ار رکا وی ن ا ی کا 
الكتب التى تخالف صيغة الإيان المسيحى الذى أقره هذا المجمع» وهذا يعنى أن 
امجمع المذكور قرر قانون الإيمان وأقر الكتب التى تساند قراراته وقوانينه - وعلى 
رأسها رسائل بولس - وأمر بتحريم الكتب الأخرى وحرقها وإبادتها من الوجود. 

والحقيقة أن هذا امجمع برغم صياغته ووضعه لقانون الإعان المسيحى إلا أنه لم 
يغلق الأبواب أمام الإضافات الأخرى له» فلقد فتح المجمع الجال أمام رجال الكنيسة 
لإضافة بعض العقائد الأخرى فى امجامع التالية» كما حدث فى مجمع القسطنطينية 
ومجمع أفسس وغيرهماء وهذا فى حد ذاته دليل على التحريف» إذ لو كان المجمع 
معصوما لما أضيف إليه » ولا خطئ فى بعض القرارات. 

فلقد حرم هذا المجمع بعض الكتب المسيحية " ثم بعد ذلك نجد أن مجامع أخرى 
خطأته فى هذا التحريم واعترفت بهذه الكتب وأقرت بشرعيتها - وهى الرسالة إلى 
العبرانيين» والرسالة الثانية لبطرس» والرسالة الثانية والثالثة ليوحناء ورسالة 
يعقوب› ورسالة يهوذاء» ورؤيا يوحناء وهذا فی حد ذاته دليل على أن الجمع كان 
مخطئا فى بعض أحكامه» وإذا كان هذا المجمع عرضة للخطأً فى بعض القرارات - 
وخاصة فى الكتب - فإن آراءه الأخرى تكون أكثر عرضة للخطأً وأكثر استهدافا 
للنقد '"» ومن ثم تزول عنه صفة الإلمام والعصمة. 


(۱) مايل وربرتن : صراع عبر الزمان ص ٥۷‏ 
(۲) راجع الفصل الثانى من هذا الباب. 
( ۳ ) محاضرات فى النصرانية ص .٠٠١١‏ 
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۷۸ الباب الأول (الفصل الخامس) 
المجمع المسكونى الثانى: مجمع القسطنطينية سنة ١۸٠م:‏ 

يعتبر هذا المجمع هو امجمع الملسكونى الثانى» ولقد عقد فى القسطنطينية وذلك 
بأمر من الامبراطور ٹیودسیوس (۳۷۹- ۳۹۵ م) فی عام ۳۸۱م. 

ولقد كان هذا المجمع فى أول الأمر مجمعا حليا ثم تحول إلى مجمع مسكونى بعد 
موافقة بابا روما على ما قرر فيه '“» ولقد ترددت الكنيسة أعواما طويلة قبل أن 
تمنحه صفة المجمع المسكونى» فامجمع الثالث (مجمع أفسس سنة ٤١١‏ م) لم يعتبر هذا 
بواسطة مندوبى البابا وأدرج ضمن المجامع المسكونية ". 

سبب انعقاد هذا المجمع: 

فى الفترة التى خلا فيها عرش القسطنطينية من وجود إمبراطور وهى الشهور 
الواقعة بين مقتل فالنز (إمبراطور الشرق ۳٠٤‏ - ۳۷۸ م) " وإعلان يودوسيوس 
إمبراطورا - وهى الفترة الواقعة بین شهری أغسطس ۳۷۸م» يناير ۳۷۹م وامتدادها 
حتی دخول الإمبراطور الجديد إلى عاصمته فى نوفمبر سنة ١۳۸م‏ - ماجت 
القسطنطينية بشتی الفكر» وازدادت حدهة الخلافات اللاهوتية بن الدوائر 
الكنسية»› وتخطت هذه إلى رجل الشارع نفسه ما بين الآريوسيين بفرقهم العديدة 
والماكدونيين““ وهؤلاء جميعا والنيقيين *» وأصبحت العاصمة مليئة با مناقشات › 
فإذا الناس كلهم لا هم لهم ولا حديث لهم إلا المسألة العقدية فقهوا من أمر 
اللاهوت شيا أو جهلوه ”". 

وهذہ الفترة هی التی يعبر عنها اللاهوتی القدیس جریجوری أسقف نیسا ٤١(‏ - 
٠‏ م) وهو يصف حال القسطنطينية وأهلها فيقول :" لقد أمتلا كل شئ بأولئك 


.)۲۸۹ /۲( فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية‎ ) ١( 

(۲ ) الأنبا الكسندر روس: تاريخ الكنيسة القبطية ( ١‏ / ۸1 ۸۹). 
( ۳ ) قصة الحضارة ( مج ٤‏ ج ١‏ ص ۷). 

٤ (‏ ) نسبة إلى ماكيدونيوس القائل بأن الروح القدس مخلوق وليس بإله. 
٠ (‏ ) المنسبون إلى اعتقاد جمع نيقية. 

.) ٥۷ / ٤ ( الدولة والكنيسة‎ ) ١ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۹ 


الذين يتحدثون بغوامض الكلم» وازدحمت بهم الطرقات والأسواق والأزقة › فإذا 
ما سألت عما يجب أن أدفعه نثمنا لش فلسفوا لى الإجابة حول المولود والمخلوق› 
وإذا ما رغبت فى الوقوف على ثمن الخبز أجابنى بأن اللآب أعظم من الابن» وإذا ما 
ن غاا کان مات فة اع جاو الاه قول إن الان لن هن العده ٠٠‏ 

هذا قد شاع بين الناس بعض العقائد أهمها: مقالة ماكدونيوس وكان أسقفا 
للقسطنطينية (من ۳٤۲‏ إلى ۳٤٦‏ م» ومن سنة ۳١١‏ إلى ۰م) » ثم عزل بسبب 
مقالته فى الروح القدس› فکان ینادی بأن الروح القدس لوق E‏ 
أی لیس بإله "'» وکان له أتباع کثیرون استمروا بعد موته. 

ولقد انزعح بعض القواد والوزراء من انتشار مقالة ماكدونيوس بين الناس 
ولذلك ذهبوا إلى الإمبراطور" ثيودوسيوس ‏ ويقولون له : إن مقالة الناس قد فسدت 
وغلبت عليهم مقالة آريوس وماكدونيوس فيجب أن تنظر فى هذا وتذب عن أمانة 
النصارى»؛ وتكتب إلى جميع البطاركة والأساقفة أن يجتمعوا وينظروا فى هذا 
ويوضحوا دين النصرانية » فاستجاب الإمبراطور لطلبهم وكتب إلى البطاركة 
والأساقفة يدعوهم للاجتماء ‏ ' وأمر بانعقاد مجمع فى القسطنطينية يرد هذا 
الإشكال ويدحضه ويدعو الناس إلى عقيدة نيقية. 

ولقد كان هذا الإمبراطور يهدف لتحقيق وحدة الإمبراطورية دينياء فكان عنيفا 
ضد المخالفين لقرارات مجم نيقية» ويتبين ذلك من مرسومه الصادر عام ١۸٣م‏ 
والذى يتضمن "إن الذين يعتقدون بالآب والابن والروح القدس هم المسيحيون› 
وما عداهم عبارة عن جماعة من الحمقى والمجانين» وليس يحق لهم تسمية حلات 
)0( 


ھک ا 


A ٠ دینی‎ 


.)١ /١( 0۸)؛ راجع أيضًا د / سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى‎ /٤( )المرجع السابق‎ ١( 
4 /۲( راجع فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية‎ ) ۲( 

( ۳ ) لجحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲/ .)١١١‏ 

٤ (‏ ) د/ محمد الشتيوی : الجامع المسيحية ( رسالة دکتوراة) ص ۱۹۹. 

١ (‏ ) د/ عبد القادر اليوسف : الإمبراطورية البيزنطية ص ۳۲. 
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1۸۰ الباب الأول (الفصل الخامس) 


0 


اجتماع الأساقفة ومناقستهم لاكدونيوس: 

هذا وقد حضر إلى القسطنطينية مائة وخمسون أسقفا "وكانوا من أساقفة الكنائس 
الشرقية” ' ' وكان منهم تيموثاوس بابا الإسكندرية ' “» ونكتاربوس بطريرك 
القسطنطينية » وملاتيوس أسقف إنطاكية» وكيرلس أسقف أورشليم وغيرهم» هذا 
ولم يكن يشل أسقفية روما أحد فى هذا المجمع "» ولم يحضره أحد من أساقفة 
الكنيسة الغربية لا بصفتهم الشخصية ولا بممثلين عنهم “. 

ولقد اجتمع هؤلاء الأساقفة الحاضرون فى مايو سنة ١۳۸م‏ وبدأوا فى مناقشة 
آراء ماكدونيوس الذى كان يقول فيها بأن الروح القدس ليس بإله ولكنه خلوق 

(0) 
وقد بذل أساقفة الجمع جهدا کبیرا لإقناع 'ماکدونیوس" بالعدول عن رأیه 
ولکنهم لم يفلحوا فى هذاء ولذلك انسحب هو وأشياعه من المجمع› وکتب إلى 
أنصاره فى جميع البلاد يطلب إليهم عدم الدخول فى شركة النيقيين والبقاء على 

)7( 

إيمانهم ‏ . 
وقد قام تيموثاوس بابا الإسكندرية ‏ أثناء انعقاد المجمع - يدلل على ألوهية الروح 
القدس فقال: ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح اللّه» ولیس روح الله شيا 
إن روح الله مخلوق» فقد قلنا إن حياته خلوقة» وإذا قلنا إن حياته نلوقة فقد زعمنا 
أنه غير حی»› وإذا زعمنا أنه غير حی فقد کفرنا به» ومن کفر به وجب عليه 

N 


.)۳١ /١( قصة الكنيسة القبطية‎ ) ١( 

(۲ ) لجنة التاريخ القبطى : تإريخ الأمة القبطية (۲ / )٠٠١‏ 
(۳) تاريخ الأقباط /١(‏ ۱۷۳). 

٤ (‏ ) مجموعة الشرع الکنسى ص .۲٤۲‏ 

٠ (‏ ) التاريخ المجموع على التحقيق )٠٤١ /١(‏ 

( 1 ) الدولة والكنيسة ( ٤‏ / 1۸ › 1۹ ). 

( ۷ ) التاريخ المجموع على التحقيق )٠٤١ / ١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۲۸۱ 


وهكذا لم ينجح هذا امجمع فى إقناع ماكدونيوس وشيعته بخواص الروح القدس 
ومساواته فى الجوهر للآب والابن» ولذلك لم يستطع أن يقرر ألوهية الروح القدس 
إلا بعد مغادرته اجتماع الأساقفة . 

أما عن هذا الدليل " فإن نظرة سريعة فاحصة إلى الأساس التى قامت عليه 
السلسلة ترينا أنه جعل روح القدس هى روح الله » وهذا لا يسلمه له مخالفه» ولا 

إن روح القدس خلقه الله واتخذه لیکون رسولا بینه وبين من یرید أن یلقی عليه 
وحيا من خلقه أو أمرا كونياء فهى ليست روح الله المتعلقة بذاته» وليس عنده من 
دليل على ما قال» ولكن هكذا ساق السلسلة وهكذا اقتنع سامعوه "" . 

هذا وقد ناقش امجمع بعد ذلك بعض الأمور الخاصة بنظم الكنيسة وسياستها وقد 
أنهى امجمع جلساته فى يوليو سنة ١۳۸م"‏ . 

أهم قرارات هذا المجمع: 

لقد دعا هذا المجمع إلى التمسك بقانون مجمع ني نيقية وأعلن بوضوح لاهوت الروح 
القدس ومساواته فى الجوهر للآب والابن ولذلك قرر ما یلی : 

.١‏ لعن أصحاب البدع المخالفة لقانون الإيعان الذى قرره مجمع نيقية» وحرمهم 
من الكنيسة وتحريم تعاليمهم› ولذلك اتفة تفقوا على لعن ماکدونیوس ومن معه. 

۲. إن الروح القدس خالق غير خلوق» إله حق من طبيعة الآب والابن جوهر 
واحد وطبيعة واحدة. 

۳ زاد هذا المجمع فى الأمانة التى وضعها الثلانمائة والثمانية عشر أسقفا الذين 

E E E 
مع الآب والابن مسجود له ومجد).‎ 


( ) الأنبا الكسندر : تاريخ الكنيسة القبطية ١(‏ / ۸۸ ) 


( ۲ )حاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 
( ۳ ) الدولة والكنيسة( ٤‏ / ۷۷). 


http://kotob.has.it 


YAY‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
ن الآب والابن والروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث 
خواص وحدية فى تثليث»› وتثليث فى وحدية» كيان واحد فى ثلاثة أقانيم إله 


وجوه واخ طعة واحدة ‏ : 


وقد سن هذا المجمع أيضا سبعة قوانين خاصة بنظام الكنيسة وسياستها". 

وبعد ذلك قام الجمع بإرسال رسالة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس ضمنها القرارات 
والقوانين التى اتفق عليها امجمع وجاء فيها : 

" تلبية لدعوتكم التأم فى القسطنطينية جمعناء وبعد أن أعدنا الوحدة إلى صفوفنا 
وضعنا تعريفات ختصرة تؤكد إيان الآباء فى نيقية وتدين (الہرطقات)  “‏ التى 
ظهرت تناوئه » ومن أجل النظام الكنسى أصدرنا عددا من القوانين وألحقنا ذلك كله 
برسالتنا هذه إليكم. 

نلتمس الآن أن يتفضل عظمتكم فيؤكد فى رسالة تحمل رحمتكم قرارات هذا 
امجمع» فكما كرمت الكنيسة برسائل دعوتكم» فلتتعطف الآن بتوقيع هذه 
القراراك . 

واستجاب الإمبراطور (ثيودوسيوس) لرجاء الأساقفة فأصدر أوامره فى الثلاثين 
من يوليو سنة ١۳۸م‏ بأن "كل الكنائس بيجب أن تخضع للأساقفة الذين يؤمنون 
بوحدانية الألوهية مثلة فى الآب والابن والروح القدس» وعليها أن تدخل فى 
شركة نكتاريوس أسقف القسطنطينية - ثم أخذ يعدد بعض الأساقفة الذين وقعوا 
على قرارات هذا المجمع» ثم قال - وكل من لا يدخل فى شركة هؤلاء وجب طرده 
N‏ 


)١(‏ وذلك كما فی قول ابن البطريق. 

(۲ ) التاريخ المجموع على التحقيق .)٠٤١١. ٠٤١ / ١(‏ 

(۳) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ٠٠١‏ ). 

٤ (‏ ) والرطقة : كلمة يونانية الأصل تعنى " الرأى المستقل " أو " الاجتهاد الفردى " وقد استخدمتها الكنيسة 
بمعنى المذهب الخارج على المسيحية وعلى ما تقرر فى امجامع المسيحية. راجع د/ إسحاق عبيد: 
الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص »٠٤‏ رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية ص .٠١١‏ 

١ (‏ ) د/ رأفت عبد الحميد: الدولة والكنيسة ( ٤‏ / ۷۷). 

(1 ) المرجع السابق ( ٤‏ / ۷۷ ء ۷۸). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YAY‏ 


ويتبين من هذا أن السلطان كان له دخل أيضا فى تنمية تقرير التثليث› فكما أن 
قسطنطين كان له الدور الأكبر فى تقرير ألوهية المسيح وفرضها على الناس» فكذلك 
ایضا کان ل " ٹیودوسيوس" دور آخر فى تقرير بقية أفراد الثالوث»› فلقد أصدر فى 
بداية حكمه وجوب خضوع كل المسيحيين لقانون مجمع نيقية» ثم دعا الأساقفة 
مجمع آخر» كان عليه أن يرد على كل من أنكر ألوهية الروح القدس» ثم أصدر 
أوامره بوجوب الخضوع لقرارات هذا المجمع والإيمان بالأقانيم الثلاثة > وطرد من لم 
خضع لہا 

وبذلك تقرر التثليث» وتم وضع الجزء الذى انتهى إليه هذا امجمع فى دستور 
الإيمان المسيحى على يد الأباطرة والسلاطين. 

وأحت أن أشي إلى أمر آخر فى غابة الأهمية وهو أن تة العليف جات أبضا 
على يد بابا الإسكندرية وبطريركهاء فكما أن ألوهية المسيح وتقريرها فى مجمع نيقية 
كان على يد بطريرك الإسكندرية (الكسندر) وشماسه (إثناسيوس) فكذلك أيضا تم 

٠‏ تقرير ألوهية الروح القدس ومساواته فى الجوهر للآب والابن بواسطة بطريرك 
الإسكندرية تيموثاوس» وهذا يعنى أن المسيحيين فى الإسكندرية كانوا قد وقعوا 
تحت تأثيرات وثنية ركبت فى أذهانهم عقيدة التثليث» فطبقوها فى ديانتهم 
المسيحية» وقرروها بواسطة السلطان» وما كان لمذه العقيدة أن تنتصر ويتم فرضها 
على الناس إلا بالطريقة التى تم فرضهاء خاصة وأن عقيدة التوحيد كانت سائدة 
ومنتشرة انتشارا قوياء لدرجة أنه لا يكن سحقها إلا بواسطة أوامر وجبروت وقهر 
السلطان الذى كان بدوره وثنيا. 
المجمع الثالث 
مجمع أفسس الأول سنة ٤١١‏ م 


تمهيد : 

لقد كان تقرير ألوهية المسيح فى محجمع نيقية سبب كثير من الاختلافات 
والاتجاهات بين المسيحيين » فلقد أوجد هذا الاعتقاد كثيرا من المشكلات اللاهوتية ' 
لا بین من قالوا به وبين من أنكروه فحسب» بل بين الجماعات التى اتفقت على المبداً 
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A٤‏ الباب الأول (الفصل الخأمس) 
واعتنقته ثم عادت تفكر فيه» وعلى هذا أوجدت هذه المشكلة مجالا للتفريق بينهم 
وکان مصدر هذه الاختلافات بين هؤلاء هو التفكير فى طبيعة المسيح للتوفيق بين 
الألوهية التی صدر بها قرار وأصبحت بموجبه اعتقادا ملزماء وبين بين الواقع وهو أن 
عیسی بن مریم کان شی عل الأرض وکان یأکل كما يأل الناس ویتحدث كما 
يتحدثون وكان على العموم إنسانا فى مظهره على الأقل ' . 

فالمسيحيون حين قرروا ألوهية المسيح لم يتفقوا على كنه هذا التأليه وعلى طبيعة 
اللإنسان المؤله.. 

هل هو من طبيعة إلهية خالصة؟ 

أم من طبيعتين إحداهما إلهية والأخرى إنسانية؟ 

آم احتفظت كل منها بخواصها ومزایاها؟ 

وما نتيجة هذا الامتزاج على فرض حدوثه؟ 

هل تعخض عن طبيعة نصفها إلى ونصفها إنسانى؟ 

أم تولدت عنه طبيعة مغايرة تماما عن كلا الطبيعتين الإلمية الإنسانية؟ 

أسئلة كثيرة حول عيسى جرها القول بتأليهه» أسئلة اختلف فى الإجابة عليها 
دعاة التأليه أنفسهم› وانقسموا بينهم شيعا وأحزاباء وتناثروا مذاهب وطوائف" ” . 

وهذا الخلاف كان سببا فى انعقاد الكثير من الجامع وذلك لبحث طبيعة المسيح 
والتحدث عنهاء وكان أول هذه المجامع هو مجمع أفسس الذى سنتحدث عنه الآن. 


سبب انعقاد هذا المجمع: 
ونسطور هذا كان - كما يقول المسيحيون - مشهورا با خطابة إلى جانب شهرته 
بحسن السيرة والتقوی والحصافة فی إدارة دیره بحكمة ومهارة... استدعاه الامبراطور 


.۱۸۹ )د / أحمد شلبى : المسيحية ص‎ ١( 
٠۸١ محمد مجدى مرجان : المسيح إنسان أم إله ص‎ ) ۲( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Ao‏ 
يودوسيوس إلثانى إلى القسطنطينية وعينه أسقفا فى إبريل سنة ۲۸٤م‏ ثم نصبه 
بطريركا على كرسى القسطنطينية "“» وما أن جلس على الكرسى حتى أخذ يعلم أنه 
لا كان الجزء اللاهوتى من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا بحق أن تسمى 
(والدة الإله) بل (والدة المسيح الإنسان) "“» وبذلك جعل للمسيح - كما يقول 
زكى شنودة - أقنومين أحدهما إنسانى والآخر إلى » واعتقد بأن الطبيعة الإلمية لم 
E‏ 

ويقول: وشرح نسطور مذهبه قائلا: " إن مريم لم تلد إلہاء بل ما يولد من 
الجسد ليس إلا جسداء وما يولد من الروح هو روح» إن الخليقة لم تلد الخالق بل 
ولدت إنسانا هو آلة للاهوت 

فمذهب نسطور يتلخص فيما يلى: المسيح له طبيعتان: إحداهما بشرية 
والأخرى لاهوتية» والطبيعة البشرية ولدت من مريم لذلك تسمى (والدة المسيح 
الإنسان) أما اتصال الطبيعة البشرية باللاهوتية فذلك لم يكن عن طريق الاتحاد 
والامتزاج بينهما بل بطريق المصاحبة» لذلك قال نسطور فى إحدى خطبه :"إن 
يسوع إنسان» وإن تحسم المسيح عبارة عن مصاحبة بين الكلمة الأبدية والمسيح 
الإنسانى» وأن مريم أم المسيح ولا يصح لذلك أن تسمى : (والدة الله) . 

يقول القس صموئيل مشرقى : ولقد كانت بدعة نسطور فى الواقع هى فقط فى 
اعتبار المسيح إنسانا عاديا ولدته العذراء» ثم حل فيه اللاهوت بإرادته أى بالمصاحبة 
ENN‏ 


وهذه التعاليم أغضبت المسيحيين» لأنهم فهموا منها أن نسطور بإنكاره الاتحاد 
بين الطبيعة البشرية واللاهوتية إنما هو يهدر بذلك ألوهية المسيح. 


(۱) فرنسیس فرییه : التجسد ص ٠٤‏ 

(۲ ) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ٠١١‏ ). 

(۳) تاريخ الأقباط ( 10۹4/1(. 

٤(‏ ) المرجع السابق » نفس الصفحة 

.٠٤ د/ مراد کامل : تاریخ الأدب السریانى ص‎ ) ٩( 

) القس صموئيل مشرقى : المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد ص .٠٤١‏ 
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۲۸٦‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 

قول ال ف را و طرف ان دالا ا کار ارت 
اللسيح الذى قسمه إلى شخصين معلما أن اللاهوت لم يتحد بالناسوت بل ساعده 
فقي" . 

وإذا كان اللاهوت مصاحبا أو مساعدا للمسيح فمن الإمكان أن يفهم رأيه على 
أن المسيح تصاخبه العناية الإلهية أو تساعده» وهذا الفهم قالت به المؤرخة المسيحية 
"بتشر" التى تقول: "وأما هرطقة نسطور هذه فلم تكن كغيرها نشأت عن اختلاف 
عقائد وضعها الآباء والأحبار» بل هى كانت جوهرية تختص بأهم مواضيع الإيان› 
وأعظم أركان الدين المسيحى» ذلك أن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم 
يكن إلها فى حد ذاته» بل هو إنسان عملوء من البركة والنعمة »أو هو ملهم من الله 
فلم يرتكب خطيئة وما أتى أمرا إا "". 


وهذه التعاليه"؟ أغضبت الأساقفة - وخاصة أساقفة مدرسة الإسكندرية الذين 
كانوا ينزعون منزعا ظاهرا إلى إبراز اللاهوت فى المسيح" '» فهم الذين قرروا 
ألوهية المسيح والروح القدس ا فلا يكن أن تضيع مجهوداتهم سدى» لذلك 
انبرى أسقف الإسكندرية (كيرلس) ” ليرد على تعاليم (نسطور) فقال: "إن لسيدنا 
يسوع المسيح أقنوما واحدا إلا اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحادا تاما بلا اختلاط ولا 
امتزاج ولا استحالة» فالعذراء والحالة هذه هى والدة الإله "° 


.۲٥۷ تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ ) ١( 

(۲ )۱. ل. بتشر : تاريخ الأمة القبطية ( ۲ / ۲۸) 

(۳ ) وأحب أن أنبه إلى أمر مهم وهو: أن الأساقفة حين حاربوا تعاليم نسطور وعقدوا امجامع من أجلها كانوا 
يبحثونها من ناحية رأيه فى اتصال المسيح الإنسان باللاهوت وما يترتب على ذلك من تسمية مريم ب ( أم 
الإنسان ) وذلك حفاظا على عقيدة ألوهية المسيح التى كانت قد قررت فى مجمع نيقية. 

٤(‏ ) فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية ( ۲ / ۲۹۹ ) راجع أيضا: تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين 
الإسكندرية وروما وبيزنطة ص .٠١‏ 

` عن هذا القديس راجع الكتاب الصادر عن كنيسة مار جرجس عن هذا القديس والتى سمته‎ ) ٠( 
باسمه ( القديس كيرلس الكبير عمود الدين).‎ 

.) ٠١١ / ١( تاريخ الأقباط‎ ) 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YAV‏ 


وقال كيرلس أيضا: "إن مريم لم تلد إنساناعاديا» بل ابن الله المحجسد لذلك هى 
حقا أم الله . 


وكتب إلى نسطور يقول له: " لو لم تكن أسقفا ما اهتم بك أحد» ولكنك على 
كرسى ابن الله» فهل يليق بك أن تستغل مركزك هذا فى التهجم عليه بذلك 
التجديف الذى تعجز عن إثباته ؟ كيف هداك البحث إلى أن المسيح إنسان؟ ومن أى 
المراجع استخرجت هذه البدعة؟ أمن العهد القديم أم الجديد؟.. ومن الذى حمل 
خطايا العالم؟ أليس هو المسيح بن مريم الكلمة المتجسد؟ إن كنت معتقدا أنه نبى 
كموسى فهل حمل موسى أو غيره من الأنبياء خطايا العالم كما حملها السيد؟ لقد 
اعترف الجميع بألوهيته""» فكيف تنكرها أنت؟ ”". 

ولكن هذه الرسالة لم تقنع نسطور فلم يرجع عن رأيه» ولذلك مارس 
المسيحيون هوايتهم فى عقد المجامع من أجل محاربة التعاليم المخالفة لهم وتحريها 
وتحريم أصحابها من الكنيسة» وإصدار قرارات اللعن والطرد ضدهم. 

كانت الوسيلة عندهم - فى تلك الفترة ‏ عقد امجامع عندما يعجزون عن مواجهة 
الملخالف لهم وإقناعه بالحجة» ورد آرائه بالبراهين المقنعة» فقد عقد (كيرلس) مجمعا 
بالإسكندرية قرر حرم (نسطور) وحرم بدعته» كما وضع المجمع اثنى عشر تحريا 
ا 
على نسطور بالہرطقة *. 

ولكن هذه الجامع المحلية لم تسفر عن شئ فلم تسكت 'نسطور" ولم تمنع آراءه 
من الانتشار والذيوع» ولذلك كتب البابا 'كيرلس" إلى الإمبراطور يطلب منه عقد 


( ) المصدر السابق ؛ نفس الصفحة. 

(۲ ) إن هذا القول غير مطابق للواقع فقد أنكر ألوهية المسیح کثیرون» فقد أنکرها آريوس وكان له أتباع كثيرون 
فى جميع الأقطار المسيحية. 

(۳) نفسه »نفس الصفحة. 

٤(‏ ) عن هذين امجمعين والتحريمات التى أصدرها المجمع الذى عقد بالإسكندرية. راجع : تاريخ الكنيسة القبطية 
ص ۲۱۷ وما بعدها. 
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AA‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 


مجمع عام للنظر فى أمر نسطور وتعاليمه" '» فأجابه الإمبراطور إلى طلبه ودعا 
الأساقفة للحضور فى أفسس» وعقد مجمع مسكونى يتناول بحث تعاليم نسطور 
وتأبعيه. 

اجتماع الأساقفة فى أفسس ‏ والحكم على نسطور: 

وقد حضر إلى مكان الاجتماع ماتا أسقف من أساقفة الكنيسة» وكان على رأس 
الاضزين ( رل ابا الا سكورية الى صخت مهه اخسن أمففا مضريا . 
ولقد اجتمع الحاضرون فى ۷ يونيو سنة ١١٤م‏ ورفض نسطور حضور المجمع“ ' 
لأنه كان يعلم ما سيئول إليه أمر المجمع» وما سيفسر عنه من قرارات» ولذلك لم 


جد كبير فائدة فى الحضور فلم بحضر: 
ولقد ناقش امجمع تعاليم 'نسطور ثم قرر لحن نسطور وحرمه وتحريم مذهبه من 
f e‏ 


كما قرر الجمع أن مريم العذراء (والدة الله) وإن المسيح إله حق وإنسان» معروف 
بطبيعتين متوحد فى الأقنوم” ‏ أى أن فى المسيح أقنوما واحدا بعد الاتحاد بدون 
اختلاط ولا امتزاج YS‏ 

هذا وقد وضع المجمع مقدمة لقانون الإيمان المسيحى» وهى خاصة بتعظيم السيدة 
مریم بدأت بالقول "نعظمك يا أم النور الحقيقى» ونمجدلك أيتها العذراء القديسة 
o AIS‏ 


زيادة حدة الاختلاف بين امسيحيين نتيجة لهذا المجمع: 

لم يستطع مجمع أفسس أن يضع حدا لتلك الاختلافات والمنازعات القائمة بين 
المسيحيين» با با زاد مر حدتهاء وبیان ذلك ما یلی : 

ا راد مں و 


(۱ ) المرجع السابق ص ۲۱۹. 

.) ٠۷١ / ١( تاریخ الأقباط‎ ) ۲( 

(۳ ) فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (۲ / .)۳١١۳‏ 

(6 ) المرجع السابق » نفس الصفحة. 

.) ٠١١ / ١( التاريخ المجموع على التحقيق‎ ) ١( 

.( ١١١/ ۲( لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القطية‎ ) ٩( 

(۷ ) راجع النص كاملا فى : تاريخ الكنيسة القبطية ( للقس منسى يوحنا) ص .٠٠١١‏ 
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O O I IN INE O EPRI PI OEE OPP POTTS AO TALE RT Era 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۸۹ 

إن 'كيرلس" بابا الإسكندرية عجَل بانعقاد المجمع قبل وصول يوحنا أسقف 
وعلم بانعقاد امجمع قبل وصوله› والقرارات التى توصل إليها حتى غضب وعقد 
مجمعا آخر مكونا من ثلاثة وأربعين أسقفا» حكموا فيه بإدانة 'كيرلس" و "ميمون" 
رئيس أساقفة أفسس مع رفض قرارات مجمع أفسس. 

وبعد هذا وصل نواب أسقف روما الذين اجتمعوا أيضاء وأيدوا قرارات مجمع 
أف e‏ 

وهكذا زاد هذا امجمع الخلاف والشقاق بين المسيحيين» وبسببه انقسمت الكنيسة 
بعد ذلك ولم تلتئم إلى الآن. 

ويتبين لنا من ذلك أن مجمع أفسس - الذى يعرف بامجمع المسكونى الثالث - 
اجتمع قبل حضور جميع الأساقفة » أى أن المجمع لم يكن شاملا لكل أطراف النزاع 
وذلك لات اساففة إنطاكة وشسطور ته 

هذا إلى جانب أن امجمع زاد من تقطيع أواصر التقارب بين المسيحيين› وزاد من 
عداوتهم بعضهم لبعض - فلم يستطع المجمع أن يضع حدا للاختلاف حول طبيعة 
المسيح › وهذا يدل على أن العقيدة خرجت من أيديهم بتقريرهم للاهوت السيح 
والروح القدمن فاصحت عقيدة معقدة»› صعبة الفهم والإدراك»› مليئة بطلاسم 
من الألفاظ والمصطلحات اللاهوتية العقيمة» ولذلك كلما حاولوا حل بعض 
مشاكلها زادوها تعقيدا وصعوبة. 

وفى هذا المجمع أيضا: أثبتت كنيسة الإسكندرية أنها رائدة الفكر التثليثى - أو 
عقيدة التثليث ت الذى تقرر فى اللسيحية بمجهوداتهم ف امجامع› واتصالاتهم 
بالأباطرة والسلاطين... فلقد تبنت القول بألوهية المسيح» ثم القول بألوهية الروح 


(۱ ) لبيان هذا راجع ( الأنبا غريغوريوس : تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص »۲٤‏ 
تاريخ الكنيسة القبطية ص ۲۲۲٠۲۲۱‏ ). 


(۲ ) د/ رؤوف شلبى : أضواء على المسيحية ص ٠٠٤‏ . 
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۲۹۰ الباب الأول (الفصل الخامس) 
القدس» وبذلت جهدا كبيرا فى إقناع الأباطرة وبعض الأساقفة لتقرير هذه العقائدء 


وفرضها على الناس بقوة السلطان» وأفلحت فى إصدار قرارات التحريم واللعنة 
على من يخالف هذه العقائد. 


وفی هذا الجمع جاءت كنيسة الإسكندرية لتشبت وجودهاء ولتؤكد من جديد 
حرصها على بقاء عقيدة ألوهية المسيح من غير أن يمسها أو ينال منها أحد» لذلك 
جاء أسقفها إلى هذا امجمع وقد وضع الحل المناسب - فى نظر كنيسته - للمشاكل 
التى نجمت عن تقرير ألوهية المسيح»› ألا وهى المشاكل حول طبيعة المسيح » فقررت 
أن المسيح إله حق وإنسان» بطبيعتين » متوحد فى الأقنوم بدون امتزاج ولا اختلاط. 

وقد جاء هذا الحجل ليزيد من إسباغ صفات اللاهوت على شخص المسيح› 
وليضع المسيحية فى حالة من التعقيد العقائدى غير المفهوم. 

وهكذا نرى أن كنيسة الإسكندرية وأساقفتها وقفوا بالمرصاد - بكل ثقلهم - لكل 
صوت ينادى بالتوحيد» أو يقترب رأيه من رأى الموحدين» فلقد حاربوا أريوس 
» وماكدونيوس»› وهنا حاربوا نسطور بشدة» وذلك لأنهم فهموا أن معتقد نسطور 
ربا يؤدى فى النهاية إلى إنكار ألوهية المسيح» وفهموا منه أنه "صورة جديدة 
للآريوسية"" » فلقد أنكر وجود الاتحاد بين اللاهوت والناسوت فى شخص 
المسيح › وهذا يؤدى إلى جعل المسيح جرد إنسان صحبته النعمة أو العناية الإلمية› 
ولكن كنيسة الإسكندرية المثلثة وقفت فى وجهه لتخنق من جديد صوت التوحيد فى 
المسيحية» كما خنقته من قبل فى الجامع الأولى. 

SS CS 
لمنازعات القائمة بين المسيحيين بشأن طبيعة المسيح.‎ 


.۳۹۳ قصة الكنيسة القبطية الکتاب الأول ص‎ )١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۰ ۹۱1 


المجمع الرابع 
والمجمع الرابع فى نظر الأقباط المصريين هو مجمع أفسس الثانى الذى عقد سنة 
٩م‏ .. ولكن الكنائس الأخرى لا تعترف بهذا المجمع وتسميه "مجمع اللصوص" 
طبيعة المسيح» وهذا المجمع هو امجمع المسكونى الرابع فى نظرهم. 


ولذلك سنتكلم أولا عن مجمع أفسس الثانى» ثم نعقبه بالكلام على مجمع 


:م٤٤4۹ مجمع أفسس الثانى سنة‎ )١( 

سبب انعقاد هذا المجمع 

لم بحسم مجمع أفسس الأول الخلاف فى عقيدة اجتماع اللاهوت والناسوت فى 
المسيح › > بل زاد من الاختلافات حول هذه العقيدة» وكان من نتائج هذا الخلاف هو 
ظهور مذهب (أوطاخى) الذى كان رئيسا gS‏ وکان من 
ألد أعداء نسطور ”. 

ولقد تمسك"أوطاخى" بعبارة القديس كيرلس" الإسكندرى (طبيعة واحدة بعد 
الاتحاد) وقال فى تفسيرها: معنى الطبيعة الواحدة عنده بأن اللاهوت قد امتص 
الناسوت وتثله وابتلعه» والناسوت قد تلاشى فى اللاهوت وتحول إلى جوهره» 
وكأنه نقطة من الخل ابتلعها البحر أو المحيط» ولذلك فإن "أوطاخى" ينكر أن يكون 
جسد المسيح مطابعا لأجسادنا أو من طبيعتها» فهو عنده جسد إلهى» وإذا كان قد 
ور ی ا ا جد فان که لک دا ا 

وعقب تصريح E E‏ ا 
برئاسة فلافيانوس بطريرك القسطنطينية وأثير فيه آراء وتعاليم "أوطاخى ' واستدعى 


(۱ ) تاريخ الأقباط )٠١١ / ١(‏ 
(۲ ) الأنبا غريغوريوس: تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص .١‏ 
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14۲ الباب الأول (الفصل الخامس) 


امع أوطاغى أكررن مر قرفن الرة تلو اة ولكه أخيرا حط و 
هل تعترف بأن المسيح مساو للآب فى جوهر اللاهوت ومساو لأمه فى جوهر 
الناسوت؟ فأجاب: إن المسيح من طبيعتين قبل الاتحاد» وإنه طبيعة واحدة بعد 
الاتحاد» وهنا حكم عليه الجمع بتجريده وحرمانه من الكنيسة” . 
ولكن "أوطاخى" لم يعجبه حكم المجمع » فكتب إلى البابا فى روما بتظلم» وبعد 

ذلك كتب بابا روما (ليون الكبير) إلى بطريرك القسطنطينية يستوضحه عما جرى› 
فأرسل إليه فلافيانوس - بطريرك القسطنطينية - نص أعمال امجمع الذى حكم فيه 
على "أوطاخى"» فعقد البابا جمعا فى روما » وفحص الأوراق التى أرسلها إليه 
بطريرك القسطنطينية » فوافق عليها» وأعلن ذلك للإمبراطور". 

وهنا تدخلت كنيسة الإسكندرية - التى كانت تشجع أى فكر يزيد من لاهوت 
السيح . وعلى رأسها بطريركها فى تلك الفترة "ديسقورس" الذى عقد مجمعاً حلي 
أيضا» وحلٌ "أوطاخى" من القطع من الكنيسة» وطلب من الإمبراطور عقد مجمع 
مسکونی» فاستجاب الإمبراطور لطلبه فأرسل ثيودوسيوس الثانى يأمر بعقد مجمع 
عام فى أفسس» وعهد إلى بابا الإسكندرية برئاسة هذا الجمع”. 
انعقاد مجمع أفسس فى أغخسطس سنة ٤٤٩‏ م والقرارات التى انتهى إليها: 

واجتمع فى أفسس ما يقرب من مائة وخمسة وثلاثين أسقفا.. وبدا الجمع أعماله 
برئاسة (ديسقورس) بطريرك الإسكندرية فتليت رسالة الإمبراطور» ثم طلب وفد 
روما أن تتلى رسالة البابا إلى فلافيانوس بطريرك القسطنطينية فرفض ديسقورس› 
واشتد الجدل والنزاع عا جعل بعض الأساقفة يفرون ومنهم نواب البابا“ . 

يقول زكى شنودة: "وقد ناقش المجمع "أوطاخى" فاعترف بتمسكه بقانون الإيمان 
النيقاوى» فحكم المجمع ببراءته» كما ناقش الجمع " فلافيانوس" الذى اتهم بأنه من 
أتباع " نسطور " ثم حكم بعزلة من وظيفته ”*. 


(۱ ) المرجع السابق ص .۳١‏ 

(۲ ) د/ أسد رستم: الروم .)١١١/١(‏ 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة » راجع أيضا: تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما يبن الإسكندرية وروما ص ۳. 
٤(‏ ) د/ أُسدرستم: الروم .)١١۷ › ۱۲١/۱(‏ 

.)١۷١/ ١( تاريخ الأقباط‎ ) ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 4۹۳ 


ااا ام على افر الي الراك مد اتخات خا ن 
قراراته : کل من قول بطبیعتین بعد التجسد فلیکن حروما ". 

وهكذا تم فى هذا المجمع لعن وحرمان كل من يقول بالطبيعتين بعد التجسد» 
وكان من الذين شملهم قرار الحرمان واللعن بطريرك القسطنطينية. 

وی اه و اک ی ر کی ا مکار کل باکت اة 
السيح» فلقد عمل بطريرك الإسكندرية "ديسقورس" على التأكيد على ألوهية 
المسيح بأن ركز على القول بالطبيعة الواحدة. 

لذلك يقول د/ إسحاق عبيد: 'لقد تجاوز السكندريون الحدود» ذلك انهم 
عدوا یما اکر ف فس ية ۹ م لتأكيد ألوهية المسيح » ولقد أدی حرص 
آتباع (کیرلس) علی تأكيد هذا المعنى» إلى أن جاءت براهینهم يدد ناسوت 
الملسيح» فبدا وكأن لاهوته قد استوعب ناسو a‏ 

وهذا امجمع لا تعترف به الكنيسة اليونانية ولا كنيسة روما ". 
)١(‏ مجمع خلقيدونية سنة ١۵٤م:‏ 

لم عم غم أشن الان اانا رن لاسن ل راه افا فام 
التى ناقشها والتى كانت حل النزاع - وهى طبيعة المسيح - هى السبب فى انفصال 
الكنيسة القبطية المصرية عن الكنيسة الغربية إلى الآن. 

ولقد أثارت قرارات مجمع أفسس الثانى أساقفة روما والقسطنطينية ضد 
ديسقورس بطريرك الإسكندرية “» وضد الجمع نفسه » حتى لقد عرف هذا المجمع 
فيما بعد بين الكنائس الغربية باسم " مجمع اللصوص ”. 


( ) تاريخ الكنيسة القبطية ص ۲۲۹... 

( ) د/ إسحاق عبيد : الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص ۸۸. 

(۳) نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ج ۲ ص ١١١‏ . 

.۳۲ تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص‎ ) ٤( 

(ه ) نشأة الطوائف المسيحية ص ۹٤ء‏ ولقد قيل إنه سمى بهذا بسبب الإجراءات التى حدثت فيه » فلقد قيل إنه 
حين اشتد الجدل بين الحاضرين فر بعض الأساقفة ومنهم نواب الباباء واستولى الرعب على الباقين حتى 
وقعوا على بياض ( د / أسد رستم : الروم .)١١١/١(‏ 
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4٤‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 


سبب انعقاد هذا المجمع: 


لقد شن بابا روما الحرب ضد مجمع أفسس الثانى وقراراته » وكان يأمل فى انعقاد 
مجمع يلغى به قرارات هذا المجمع» ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك فى عهد 
الإمبراطور "ثيودوسيوس الثانى'» وبعد موت هذا الإمبراطور عام ١٥٤م‏ خلفه على 
العرش الإمبراطور "مرقيان" الذى كانت زوجته "بولكيرا" تميل إلى القول بالطبيعتين › 
فانتهز بابا روما (ليون الكبير) هذه الفرصة» وكتب إلى الإمبراطور يطلب منه 
الدعوة بعقد مجمع مسكونى › واستجاب الإمبراطور (مرقيان) إلى رغبة (ليون) بابا 
روماء ودعا إلى عقد مجمع مسکونی يأمل منه تقرير إيان واحد فى كل أنخاء 
الإمبراطورية "“ 
انعقاد المجمع فى نيقية أولاً تم نقله إلى خلقيدونية: 

لقد اجتمع aS‏ الإمبراطور "مرقيان" لحضور الجمع 
السكونى» ولكن ا دة الخلاف” ‏ - ومرض بعض الأساقفة واضطرارهم 
للمعالحة.. هذا إلى جانب أن الإمبراطور "مرقيان' 'نفسه لم يستطع أن يبارح العاصمة 
'بيزنطة" - أمر الإمبراطور بنقل المجمع إلى خلقيدونية فى جوار من بيزنطة ليشرف 
ف غا ال ات : 

وعقد المجمع جلسته الأولى فى الثامن من أكتوبر سنة ١0٤م‏ فى خلقيدونية› 
وقد اث شترك فى أعماله ستمائة وثلاثون أسقفا بينهم نواب روما أسقفان وقسان - 
وبطريرك القسطنطينية وبطريرك الإسكندرية 'ديسقورس وغيرهم كثير... ووضع 
الإنجيل فى منتصف حلقة المجمع› وتصدرها وجهاء الدولة وأعيانها» وفى هذه 
الجلسة الأولى أقر الجمع أن كل ما جرى فى أفسس سنة ۹٤٠م‏ إنما كان جيرا 
و وأن "ديسقورس بطريرك الإسكندرية ومن ذهب مذهبه مستحق 


الط 0 


( ) تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما ص ۳۳. 
( ) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(۳) د/ أسد رستم : الروم (۱/ .)١١۷‏ 

٤(‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٠‏ 40 


ولقد شهدت هذه الحلسة اختلافا كبيرا بين المسيحيين حتى وصفت بأنها كانت 
صاخبة وعنيفة » وكانت العبارات البذئية تقذف خلالمااهنا وهناك". 


فلقد حدث ضجيج وصخب ومنازعات فى أثناء هذه الجلسة عا جعل مندوبى 
الحكومة يصيحون فيهم قائلين بلسان أحدهم : إنه لا يجدر بالأساقفة وأئمة الدين أن 
يأتوا بمثل هذه الأعمال الشائنة من صياح وصراخ وسب وقذف وضرب ولكم» بل 
يجب عليهم أن يكونوا قدوة للشعب فى الہدوء وتسيير الأمور على حور الحكمة 
والسداد» ولذلك نرجوكم أن تستعملوا البرهان بدل المهاترة» والدليل عوضا عن 
الفول الاه ٠‏ 
وقد بالغت الكنيسة القبطية فى وصف الأضرار التى وقعت على ديسقورس 
بطريرك الإسكندرية» حيث أوردت أن زوجة الإمبراطور "بولكيرا" حنقت من أقوال 
دیسقورس" فلکمته» فانقلع له ضرسان› ثم أمرت بنتف أكثر يته" ' إلى غير 
ذلك من الروايات التى لا تخلو من المبالغة. 
وفى الجلسة الثانية تليت رسالة 'كيرلس" البطريرك الإسكندرى إلى "نسطوريوس 
ورسالة البابا إلى "فلافيانوس" بطريرك القسطنطينية. 
وفى ال لجلسة الثالثة قرأ رئيس وفد روما نص الحرم الذى كان قد أصدره البابا ضد 
'ديسقورس' فوافق عليه امجمع. . 
وفی الحلستين الرابعة والخامسة دار الببحث حول العقيدة› وبعد جدال طویل 
وافق المجمع على النص التالى: "إننا نعلم جميعا تعليما واحداء تابعين الآباء 
القديسين» ونعترف بابن واحد هو هو نفسه ربنا يسوع المسيح» وهو نفسه كامل 
بحسب الناسوت› إله حقيقى وإنسان حقیقی › وهو نفسه من نفس واحدة وجسد 
مساو للآب فى جوهر اللاهوت› وهو نفسه مساو لنا فى جوهر الناسوت› مائل لنا 


(۱ ) د/ مراد کامل : تاریخ الأدب السریانی ص ۹۷ 
(۲ ) محاضرات فى النصرانية ص .٠١١‏ 
(۳ ) كتاب السنكسار ١١ / ١(‏ ) ء تاريخ الكنيسة القبطية ص .٠١١‏ 
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۹٩‏ الباب الأول (الفصل الخامس) 
فی کل شیء ما عدا الخطيئة › مولود من الآب قبل الدهور بحسب اللاهوت› وهو 
نفسه فى آخر الأيام مولود من مریم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت› لأجلنا 
ولأجل خلاصناء ومعروف هو نفسه ا و 4 خد وا 
بطبيعتين بلا اختلاط ولا تغيير ولا انقسام ولا انفصال من غير أن ينفى فرق الطبائع 
بحسب الاتحاد» بل إن خاصة كل واحدة من الطبيعتين ما زالت حفوظة تؤلفان 
کلتاهما شخصا واحدا وإقنوما واحدا لا مقسوما ولا مجزوء! إلى شخصين»› بل هو 
ابن ووحيد واحد هو نفسه الله الكلمة الرب يسوع المسيح› > كما تنبا عنه الأنبياء منذ 
البدء» وكما علمنا الرب يسوع نفسه وكما سلمنا دستور الآباء " . 

ويلاحظ فى هذا النص أن امجمع انتهى فى قراراته إلى القول بالطبيعتين فى 
الملسيح» وهاتان الطبيعتان تؤلفان أقنوما واحدا وشخصا واحدا» ومريم على ذلك 
والدة الإله سب الناسوت. 


وقرر المجمع أيضا حرمان ولعن كل من: نسطور» وديسقورس» ومن يقول 
مقالتهماء ولعنوا وأبطلوا قرارات مجمع أفسس الثانى سنة ٤٤٩‏ م» ونفى ديسقورس 
إلى فا ا 

وحين علم المسيحيون المصريون بقرارات هذا امجمع أصروا على عدم الاعتراف 
بهذا امجمع » ومقاطعته» ومقاطعة الكنائس التى وافقت على هذا امجمع. 

فهذا المجمع لا تعترف الكنيسة المصرية به" › ولذلك يحدد عام ۱٥٤م‏ بأنه عام 
انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس الأخرى . 
نفسها واستخدمت اللغة الوطنية وهى اللغة القبطية فى قداستها علامة على 
منخطها .وت اة اة الأرتودكة " وتتت لرل بالط الوانحدة 
فى المسيح من طبيعتين. 


(۱) د/ رستم : الروم (۱/ ۱۲۷۔۱۲۸ ). 

( ) راجع التاريخ المجموع على التحقیق (۱ / ۱۸۲) 

(۳( نة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / )۱١۸‏ 

.٩١ د/ إسحاق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ص‎ ) ٤( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 4۷ 

وهكذا نرى أن هذا المجمع تسبب فى الانشقاق المزمن بين المسيحيين » فهو أُساس 
اختلاف الكنائس إلى اليوم» وهو أساس انفصال الكنيسة المصرية عن الكنائس 
الأخرى» ولا زال هذا الانفصال ساريا. 


مجامع أخرى: 
وبعد المجامع الأريعة عقدت ثلاث مجامع مسكونية أخرى لم تمثل فيها الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية وهى : 


الجمع الخامس : الذى عقد فى القسطنطينية سنة ۳٥٠م‏ للرد على القائلين بتناسخ 
الأرواح وأنه ليس هناك قيامة . 

والمجمع السادس: الذى عقد بالقسطنطينية أيضا سنة ٠1۸م‏ وحكم بالكفر على 
القائلين بالمشيئة الواحدة ولعنهم وطردهم من الكنيسة" . 

وامجمع السابع : الذى عقد أولا بالقسطنطينية سنة ١۸۸م‏ وأتم جلساته فى نيقية 
سنة ۷۸۷م لمناقشة عبادة الصور والأيقونات ”“ 

وبعد ذلك - وفى المجمع الثامن - انفصلت الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الخربية 
بسبب الاعتقاد فى انبثاق الروح القدس.. فقد اعتقدت الكنيسة الشرقية بانيثاق 

بينما اعتقدت الكنيسة الغربية بانبثاق الروح القدس من الآب والابن معا *» 
ويسبب هذا الخلاف نجد أن المجمع الثامن يطلق على مجمعين : 

امجمع الأول: ويسمى المجمع الغربى اللاتينى » وعقد فى القسطنطينية سنة ۸1۹م 
وفى هذا الجمع تقرر انبثاق الروح القدس من الآب والابن معا . 


)۱ ) راجع التاريخ امجموع على التحقيق .)٠٠١ /٠(‏ 
(۲ ) راجع فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (۲ .(YV1/‏ 


095ا راطو ية الروما بن الجن رالر رة من 44 
٤(‏ ) عن هذا الخلاف حول انبثاق الروح القدس ( راجع : د/ اسحاق عبید: روما وبیزنطة ص ۱۲ ۱۸) 
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۹۸ الباب الأول (الفصل الخامس) 

والجمع الثانى : يطلق عليه الجمع الشرقى اليونانى» وعقد أيضا فى القسطنطينية 
سنة ۸۷۹م وتقرر فى هذا امجمع انبثاق الروح القدس من الآب فقط "'... وبسبب 
هذا الخلاف انفصلت الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية انفصالاً نهائياً ولم تلتئم 
إلى الآن. 


ولقد اقتصرنا على تفصيل الجامع الأربعة الأولى» لأنها هى الجامع التى قررت 
العقيدة المسيحية الحاضرة التى يؤمن بها جميع المسيحيين على اختلاف طوائفهم 
عدا ما جاء فى امجمع الرابع » فإن الكنيسة المصرية لم تعترف مما جاء به» وهذا يعنى 
أن امجامع الثلاثة الأولى هى مجامع معترف بها فى جميع الكنائس المسيحية. 

أما المجامع الأخرى فقد اختلف المسيحيون حول ما جاء بهاء ولذلك سردناها 
بإیجاز شدید... وهکذا يتضح لا آن امجامع الأربعة الأولى حددت قوانين الإيان 
المنى: 

فامجمع الأول : قرر ألوهية المسيح. 

وامجمع الثانى : قرر ألوهية الروح القدس. | 

والجمع الثالث: حدد كيفية التجسد »حيث قرر أن المسيح اجتمع فيه الإنسان 
والإله لا الإنسان فقط» وأن مريم والدة الإله. 

والرابع فى نظر المصريين "قرر أن المسيح ذو طبيعة واحدة من طبيعتين » "أما المجمع 
الملسكونى الرابع فى نظر الكنائس الأخرى فقد قرر" أن المسيح ذو طبيعتين منفصلتين 
لا طبيعة واحدة وهذه هى أهم العقائد المسيحية. 


١(‏ ) لزيادة المعلومات عن هذين امجمعين : راجع المجامع المسيحية وأثرها فى مذاهب الكنيسة ( رسالة دكتوراة) 
ص ۳۰۳. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۹ 


أثر المجامع فى المسيحية 


أولاً: إن هذه الجامع لم يؤسسها المسيح ولم يدع إليها ولم يأمر بهاء ولم يشر 
إليها لا بالتلميح ولا بالتصريح» وإما ابتدعت بعده» وذلك من أجل أن تحكم 
وتشرع وتقرر شرائع وعقائد ما أنزل الله بها من سلطان على رسوله عیسی بن 
مريم» لذلك کان أول مجمع ابتدع ۔ وکان لبولس يد فى اجتماعه وفى القرارات التى 
توصل إليها - كانت قراراته مخالفة للشريعة التى جاء بها المسيح عليه السلام» ذلك 
أنه نقض شريعة موسى عليه السلام» تلك التى صرح المسيح بأنه ما جاء ناقضا لہا 
بل مکملا. 

وإذا نظرنا إلى المجمع المسكونى الأول نجد أيضاً أن الذى ابتدعه إنغا هو قسطنطين 
الوثنى» وهذا يعنى أن المجامع سواء كانت العامة المسكونية - أو الخاصة - إغا 
ابتدعت على يد من لم ير المسيح» ومن لم يتتلمذ على يديه» وإنغما كان بولس فى 
البداية من أشهر وأشد المضطهدين والمناوئين لرجال المسيح عليه السلام» ولا لم 
يستطع أن يقضى عليهم اخترع قصة رؤيا المسيح فى الطريق حتى يتسنى له الدخول 
فى هذه الديانة ويدخل فيها ما ليس منها. 

أما قسطنطين فإنه حين دعا إلى امجمع السکونی وترأسه وحکم فيه کان لازال 
وثنياً» حيث إنه لم يعمد إلا على فراش الموت» وقسطنطين هذا كان معروفا بأنه 
صاحب فكر تأليفى - كان يؤلف ويزج بين ديانات الإمبراطورية حتى يستطيع أن 
یرضی جمیع أصحاب الديانات» وكان يأمل فى وحدة الأمراطررة وعدم 
امنازعات والانقسامات حتى يستطيع إحكام السيطرة على الإمبراطورية. 

وعليه فإن الجامع من ابتداع من ليسوا من أصحاب المسيح ولا حوارييه » وإنما من 
اختراع من كان مناوئا للمسيحية ومن كان وثنيا. 

ثانيا: إن رسل الله عليهم الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة 
سهلة» يبلغونها للناس ويوضحونها لہم» ولا يتركون أصول العقائد والشرائع 
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لشطط العقول» ولا لاختلاف الناس حولماء كل واحد منهم يدلى بدلوه فيها 
ویشرح رأیه حولہا. 

إن أصول العقائد والشرائع فى الدين السماوى من الله سبحانه وتعالى لا من 
تأليف وتقرير مجمع أو غيره» وهذا يعنى أن المسيحية حين تناست أصول عقائدها 
وشرائعها الصحيحة رأت أن توجد بدعة المجامع لتقرر لہا البديل فى العقائد 
والشرائع وهذا يسلمنا إلى النقطة التالية. 

ثالا + إن الجامع فرضت سيطرتها على عقول المسيحيين حين قررت أن التعاليم 
المسيحية من عقائد وشرائع ونظم وعبادات لا يتلقاها الناس من الكتب المسيحية بل 
لابد من تلقيها من الجامع المؤلفة من الأساقفة بتدبير ودعوة الأباطرة. 

يقول الشيخ أبو زهرة: "إن المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقى 
على الناس أوامر الدين وعليهم أن يطيعوا راغبين أو كارهين» وقرر أن تعاليم الدين 
لا يتلقونها من كتب المسيحية رأساء بل لابد من تلقيها من أفواه أولئك العلماء 
ورجال والكهنوت وأن أقوالہم فى ذاتها حجة سواء أخالفت النصوص أم وافقت 
وسواء أكانت الصواب أم جافت الحق" . 

وهذا يعنى أن تقرير العقائد والشرائع فى المسيحية وقع تحت سيطرة رجال 
الكنهوت المسيطرين على هذه امجامع. 

رابعاً : إن الجامع المسكونية نسبت إلى نفسها العصمة من الوقوع فى الخطأ متعللين 
بأن الروح القدس يحل عليهم فى اجتماعاتهم... 

ففى كتاب 'مجموعة الشرع الكنسى' جاء ما يلى : إن امجامع السكونة تسب إلى 
ذاتها الحصانة من الخطأ فى تعاليمها فى العقائد والآداب» اعتمادا على الوعد بحلول 
الروح القدس على الجتمعين وإلہامه لهم "".. 

ومع ذلك فقد أخطأت المجامع › إليك بعض الأمثلة : 


٤ 
: 
٠ 


(۱ ) حاضرات فى النصرانية ص ٠١١.٠١۲‏ . 
(۲ ) مجموعة الشرع الكنسى ص .٠١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۰١‏ 


إن مجمع يقية وضع قانونا للإمان» ولكن الجامع التى تلت رأت أن هذا القانون 
ناقص فأضافت إليه ما ليس منه» وهذا د يعنى أن الجمع لو كان معصوما من الخطأً 
لوضع قانون الإمان کاملا بلا نقصان» ولم یکن الأمر فی تنطئته حصورا فی اتهامه 
بالنقص» بل إن الأمر يعدو ذلك ليصبح وقوعه فى الخطأً راجعا إلى إثبات ما يحب 
نفيه وذلك أنه أى مجمع نيقية حرم قراءة بعض الكتب المسيحية ثم جاءت المجامع بعد 
ذلك وخطأت هذا التحريم واعترفت بصحة هذه الكتب الحرمة... 

هذا إلى جانب أن المذاهب والطوائف المسيحية لا تعترف بكل المجامع المسكونية 
كما هو الجال بالنسبة مجمع خلقيدونية. 

كل هذا دليل على أن دعوى عصمة هذه الجامع غير صحيحة فضلا عن كونها 
دعوی بغیر دلیل. 

خامساً: إن هذه الجامع هى التى قررت العقائد والشرائع والعبادات» وكل ما 
يعتقده المسيحيون الآن» حتى العقائد والشرائع المختلف عليها بين المسيحيين» وهذه 
الجامع بدأت فی القرن الرابع المیلادی وبالتحدید فی عام ۳۲۵م» وهذا يعنى أنه قبل 
هذا العام لمكن مقررا شى من هذ العقائد› وإلا لما احتاجوا إلى عقد امجامع 
لتقريرهاء وهذا يدل على وجود الفجوة بين تعاليم المسيح عليه السلام وتعاليم 
هذه المجامع. 


يقول ابن تيمية : "فالنصارى تضع لهم عقائدهم وشرائعهم أكابرهم بعد 
الأمانة التى اتفقوا عليهاء ولعنوا من خالفها من الأريوسية وغيرهم› وفيها 
أمور لم ينزل الله بها كتاباء بل تخالف ما أنزل الله من الكتب مع مخالفتها العقل 
)۱( 
الصريح"'. 
سادسأً: إن العقائد التى قررتها الجامع لم تعلن للناس دفعة واحدة» بل 
قررت فى مجامع حت ختلفة وأزمنة مختلفة› فالتثليث لم تقرره المجامع مرة واحدة 


) ٠٠١ / ١( ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ) ١( 
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۲ الباب الأول (الفصل الخامس) 
وفى مجمع واحد» وعقيدة التجسد لم تقرر فى مجمع واحد» وقانون الإيان لم 
یکتمل فى مجمع واحد وعام واحد» وهذا یدل على أمرین : 

الأمر الأول: أن أصول الديانة كانت ناقصة» وكان كل مجمع يكمل فيها 
شيئا » وهذا يدل على وضعية هذه الديانة. 


الأمر الثانى : بشرية العقول التى وضعت والتى من شأنها عدم الحصمة من 


الخطاً. 
وكل هذا يدل على التحريف فى ديانة المسيح عليه السلام وأثر امجامع فى 
هذا التحريف. 


e‏ إن هذه امجامع هى التى قضت على عقيدة التوحيد فى المسيحية» فلقد 
حرم الجمع الأول أريوس بالرغم من أن الأغلبية كانت معه» وقرر امجمع الثانى 
ألوهية الروح القدس» والمجمع الثالث قرر عقيدة التجسد المسيحية. 

يقول د/ برکات دویدار : كان من الواجب على المسيحيين أن يرجعوا إلى ) 
نصوص الوحدانية فى الكتاب المقدس ويرفضوا كل عقيدة ضد التوحيد» ولکن ۰ 
الأمر سار على غير هذا » فعقدت المجامع » وفى كل مجمع كان يخنق صوت التوحيد 
ر فرت ارك وا 

ثامناً: إن هذه الجامع هى التى ساعدت على تأصيل الوثنية فى المسيحية وجعلها 
هى أساس الديانة ومضمونهاء ويتبين ذلك من القرارات والقوانين التى توصلت 
إليها المجامع » فالعقائد التى توصلت إليها إنغا هى مستقاة من الفكر الوثنى. 

يقول ه. روز: "وخرجوا بعد بضعة قرون من التأمل بلا هوت العقيدة 
النيقاوية... أما اللاهوت الناتج فكان يونانياً فى قالبه » يونانيا كذلك فى الجزء الأكبر 
")( 


من مصضمونه 


(۱ ) د/ بركات دويدار : الحركة الفكرية ضد الإسلام ص ۲۱۷. 
(۲ ) ه. روز : الديانة اليونانية ص .١۷۷‏ 
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ويقول شارل جنيبير: "إذا تأملنا الكنيسة المسيحية فى مقتبل القرن الرابع فإنه 
يتعذر علينا أن نجد صورة من صور مجتمع الحواريين "'. 

ثم يقول: " أنشأت هذه الكنيسة مجموعة عقائدية جديدة بالغة التعقيد» اعتمدت 
فى صلبها على شخصية المسيح التى نمت من حولما النظريات حتى تم توحيدها 
بالله » واستقت عناصرها من التأملات الخاصة المتغالية فى تفسير معطيات الإيان 
الأولى» ثم من المذاهب الفلسفية والدينية التى وجدتها فى البيئة اليونانية الرومانية › 
وقد خرجت هذه المجموعة العقائدية على الناس فى صورة ما سمى ب (دستور 
الإمان)"”. 

ويزيد - ول ديورانت - ذلك المعنى وضوحا فيقول: "إن المسيحية لم تقض على 
الوثنية بل تبنتها ذلك أن العقل اليونانى المتحضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى 
ا و ات الل وا ای طت قور عد ا ج 
السلطان على السياسة أداة الآداب والطقوس المسيحية» وانتقلت الطقوس اليونانية 
ا لخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة» وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف» فجاءت من مصر آراء 
الثالوث... ومنها جاءت عبادة أم الطفل... إلى آخره""“" وأخذ يعدد العقائد والطقوس 
ومصادرهاء ثم قال فى النهاية : 

'وقصارى القول: إن المسيحية كانت آخر شئ عظيم ابتدعه العالم الوثنى 
القديم" . 

وهکذا یتبین لنا دور امجامع التى قررت هذه العقائد وتلك الطقوس»› فهى 
التى تبنت العقائد الوثنية وقررتها حتى أصبحت هى الدين المسيحى المبتدع من 


(1 ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .٠١١‏ 

( ) المرجع السابق ص .٠۲۷‏ 

(۳ ) قصة الحضارة ( مج ۳ ج ٣‏ ص ۲۷۵ » .)۲۷١‏ 
٩(‏ ) امرجم السابق ص .۲۷١‏ 
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تاسعاً: إن العقائد التى نتجت عن الجامع إنغا هى عقائد تكونت بطريقة تراكمية 
من نتاج بشرى» لذلك جاءت عقائد بالغة الصعوبة والتعقيد ومناقضة للعقل ومنافية 
لبديهيات الأمور - وذلك يلاف الدين السماوى الذى يتميز بالسهولة والبساطة 
ووحدة المصدر الإلہى»› وعدم التناقض مع العقل - وهذا نتج عن التلقيح الذى 
أخذته المسيحية من الوثنية القديمة. 


عاشرا: من الواضح أنه كان لكنيسة الإسكندرية دور كبير فى تقرير التثليث› 
وتكميل حلقات الثالوث» والتأكيد على ألوهية المسيح» وألوهية الروح القدس› 
ويرجع ذلك إلى أن الإسكندرية كانت آنذاك مليئة بالمعتقدات والآراء الفلسفية - 
وخاصة الأفلاطونية الحديثة - فكانت تعد من أولى المدارس الفلسفية فى ذلك 
الزمان» ولقد تأثر أساقفة الإسكندرية بهذه المعتقذات وتلك الآراء» فتبنوا عقيدة 
التثليث وفرضوها على الناس من خلال امجامع المسيحية. 

يقول الشيخ أبو زهرة : " إن التثليث الذى اشتملت عليه ذ فلسفة الإسكندرية كان 
يعلن على ألسنة بطاركتهاء وأنهم كانوا يمثلون تلك الفلسفة بآرائهم أكثر من تثيلهم 
لمسيحية المسيح عليه السلام... إن ذلك هو مفتاح التاريخ الصحيح ”. 

حادی عشر: لا يكن لدارس الجامع أن ينسى دور الأباطرة والحكام» فلقد کان 
لهم دور كبير فى اجتماع الجامع المسكونية وقراراتها. 

فمن شروط المجمع المسكونى أن يكون بدعوة الإمبراطور أو الجحاكم. 

ففى كتاب (مجموعة الشرع الكنسى) جاء ما يلى : "إن الجامع المسكونية دعيت إلى 
الاجتماع پامتر ومشيئة الملوك والحكام ذوى السلطة المدنية وبدون معرفة 

()" 

لابا" . 

ويقول ولز: "وة أمر هام جدا علينا أن نسجله وهو الدور الذى لعبه الإمبراطور 
فى تثبيت المسيحية »فلم يقتصر الأمر على أن قسطنطين هو الذى دعا لاجتماع 
مجمع نيقية » بل إن كل الجامع العظيمة جمعتها كلها يد الإمبراطور" . 

.٠١١۷ محاضرات فى النصرانية ص‎ ) ١( 


( ) مجموعة الشرع الكنسى ص .١١‏ 
(۲ ) معالم تاريخ الإنسانية (۳/ )۷۲١‏ 
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وقد وضع المسيحيون رقابهم تحت سيطرة الأباطرة حين رضوا بالتدخل من أول 
الأمر - فى زمن قسطنطين - ولم يكذب الأباطرة خبراء واستغلوا ذلك أحسن 
الاستغلال لصالحهم ولصالح أهوائهم وسياستهم وإمبراطوريتهم. 

فليس شرطا أن تكون الأغلبية فى صالح عقيدة حتى تقرر فى الجامع » وليس 
شرطا أن تكون العقيدة مقدسة سماوية أو وضعية وثنية حتى تنال قبول المجمع› 
ولكن الأهم أن تنال العقيدة المقررة قبول الحكام والأباطرة حتى يصدقوا عليها 
ويعلنوا شرعيتها ووجوب تنفيذهاء» ولم يكن الأباطرة يعلمون دقائق الديانة 
امسيحية وعقائدها حتى يقرروا ويحكموا أيها أصح؟» ولكن الحقيقة أنهم كانوا 
يقررون ما هو قريب لوثنيتهم ولاعتقادهم الوثنى. 

ولا شك أن الحكام كانوا يميلون إلى العقائد الوثنية المنتشرة حتى يستطيعوا أن 
يهيثوا الجو لوحدة الإمبراطورية وعدم انقسامها... وأكبر دليل على هذا هو ما فعله 
قسطنطين حين شجع القول بألوهية المسيح» وأفرد للفئة القائلة بهذا الاعتقاد مجلسا 
خاصا بهم» ورغبهم فى تقرير هذه العقيدة وأرهبهم إن لم يقرروا هذا الاعتقادء 
وكان هدفه من هذا: أن هذه العقيدة قريبة إلى الاعتقاد الوثنى » فيستطيع الوثنى أن 
يرى فى المسيحية التى يناصرها الإمبراطور عقيدته التى يدين بهاء فيدخل فيها 
حرصا على الوفاق مع الإمبراطور الجاكم» وهذا الأمر "ساعد على ازدياد صفوف 
السيحيين زيادة سريعة» لاسيما أن التحول من الوثنية إلى المسيحية لم يكن انتقالا 
إلى جو غريب تام الغرابة» بل بدا الولوج فى المسيحية عملية رفيقة فى كثير من 
التدرج الشعورى والعاطفى» إذ شابهت طقوس الديانة المسيحية وأسرارها المقدسة 
ما للديانة القدية من طقوس وأسرار كما اشتملت تعاليمها على تعاليم الأفلاطونية 
الد 

ثانى عشر : إن هذه الجامع تسببت فى ازدياد الخلافات المذهبية والطائفية » وإلى 
انقسام الكنائس» فلقد انشقت الكنيسة المصرية» والكنائس الشرقية عن الكنيسة 


(۱ ) فشر : تاريخ أوربا الحصور الوسطى ص ۸. 
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الغربية» حتى أنشأت كل كنيسة مذهبا خاصا بها... فلقد وجدنا أن الكنيسة المصرية 
انفصلت عن الكنائس كلها بسبب مجمع کا ال 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الغربية بموجب المجمع الغربى اللاتينى سنة ٩۸1م‏ "'. 

ثالث عشر: أما اتصال دور هذه امجامع بدور بولس فيظهر واضحاء ذلك أن 
الجامع تبنت أفكار وآراء بولس وزادت عليهاء وهذا يعنى أن امجامع اللسيحية جاءت 
لتكمل الحلقة التى بدأها بولس لتغيير وجه الديانة الصحيحة» فإذا كان بولس هو 
الذى وضع أساس الدين الذى يسمى بالدين المسيحى » فإن المجامع المسيحية هى التى 
أكملت الحلقة فى تثبيت الوجه الثانى الجديد فى المسيحية ” حتى أنك لو نظرت فى 
فقرات دستور الإيان تجد أغلبها مقتبسا من رسائل بولس» فمثلا قول دستور الإيان 
اللسيحى (نؤمن بإله واحد الله الآاب ضابط الكل) تجده فى الرسالة الأولى لأهل 
كورنثوس ۸ : ٠٦‏ والرسالة الأولى لأهل غلاطية ١:١‏ 

وقوله ( نؤمن برب واحد يسوع المسيح ) تجده فى الرسالة الأولى لأهل كورنثوس 
٩ ۸‏ والرسالة الأولى لأهل غلاطية ٠‏ : ۸۸. 

وقوله (المولود من الآب قبل الدهور) تجده فى الرسالة إلى العبرانيينه .٥:‏ 

يقول أفلاطون مطران موسكو: "وجملة دستور الإيان" وقام فى اليوم الثالث 
على ما فى الكتب " مأخوذة من قول بولس الرسول (فإننى سلمت إليكم فى الأول 
تا ال لالت كا فى الك 

ويقول : "من دستور الإيان (وصعد إلى السموات وجلس عن يمين الآب) هذه 
العبارات مأخوذة من قول بولس" الذى نزل هو الذى صعد أبضا فوق جميع 


(۱ ) عن هذا الموضوع راجع د / رؤوف شلبی : یا آهل الکتاب ص .۲٠۹‏ 

) المرجم السابق نفس الصفحةء راجع أيضا: الجامع المسيحية وأثرها فى تقرير عقائد الكنيسة ص (٥١‏ 
رسالة دكتوراة ). 

.٤ › ۳: ۱١ کولوسی‎ ۱) ۳( 

.۹۹ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص‎ ) ٤( 
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المتموات ومن قولة :إن لا ريس كهنة مل هدا قك بجلس فى جين عرش 
الال فى المسوات**. 
ويقول د/ حنا جرجس الخضرى: 'والدارس المدقق يجد فى رسائل بولس ما 
ن 

كل هذا يدل على أن امجامع أكملت ما بدأه بولس معتمدة على دوره ورسائله 
وآرائه وأفکاره بل وزادت عليها. 

يقول ول ديورانت : 'واتخذت الكنيسة صورة العقائد الثابتة فى لاهوت بولس ثم 
نمت باستيعابها العقائد والطقوس الوثنية"*. 

وبعد... 

فيمكننا فى خلاصة وجيزة أن نقول : 

إن بولس وقسطنطين وامجامع - هذا الثالوث - اجتمع على ديانة المسيح عليه 
السلام فغير وجهها وبدلماء وأدخل فيها ما ليس منهاء وطعمها بالأفكار والمعتقدات 
الوثنية السائدة. 


.٠١: ٤ أفسس‎ ) ۱( 

( ) عبرانیین ۸ :۱ . 

(۳) الخلاصة الشهية ص .٠١١‏ 

.)۳۸١ / ۱( د/ حنا جرجس: تاریخ الفكر المسیحی‎ ) ٤( 
.)۲٤١ ح ۳ ص‎ ٣ قصة الحضارة ( مج‎ ) ۵( 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الاثصا 
بين المسجية 
راأديان الوضية 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 
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۰ 


دمهید: 

أكدت المصادر أن العالم فى العصور الميلادية الأولى . - وما قبلها بقلیل - کان 
مليئا بالمحعتقدات والأفكار الدينية. 

وكان من يزات تلك العصور عامة هو التبادل التجارى والثقافى والدينى بين 
جميع شعوب العالم» نما كان له أثره فى أن ديانات تلك الحصور لم يقتصر التدين 
بها فى مكان نشأتها وموضع ولادتهاء ولكنها انتقلت إلى البلاد الأخرى الجاورة 
القريبة منها والبعيدة» ولقد كان هذا سببا فى التقاء تلك الديانات المنتشرة آنذاك» بل 
والتحامها وامتزاج البعض بالآخر. 

هذا وقد نتج عن هذا الانفتاح الدينى - إن صح هذا التعبير - أن وجدنا معظم 
تلك الديانات متقاربة فى معتقداتهاء وعباداتهاء والطقوس التى تقوم عليهاء 
والوعود التى تعد أصحابها والداخلين فيها بها. 

فالديانات المصرية تجد لہا فی روما وإيطاليا وآسيا الصغرى ومعظم بلاد 
العالم فى تلك الفترة تقريبا 

والديانات الفارسية نجد لہا صدى واسع النطاق بين الرومانيين فى أغاء 
الإمبراطورية الرومانية التى كانت تسيطر على بلاد العالم حينئذ وكان بيدها زمام 
الأمور لہذه البلاد. 

والديانات المندية نجد لہا ااا فى المراكز والموانى التجارية نتيجة لانتقال الآراء 
والمعتقدات مع التجار الوافدين من المند والمسافرين إليهاء ولذلك كان للبوذية أتباع 
فى الإسكندرية وطرسوس وإنطاكية - أكبر المراكز الدينية والفلسفية فى تلك الحعصور 
- وغیرها. 

ولم يشا الرومانيون واليونانيون أن يتدينوا بهذه الديانات الشرقية التى استهوتهم 
TS‏ > بل عملوا على مزجھا بآلہتهم 


وتوحیدها بها. 


http://kotob.has.it 


۳1۲ الباب الأول (الفصل السادس) 

فى وسط هذا الحو الدينى» ووسط هذه المادة الدينية الضخمة والمتنوعة ظهرت 
ديانة سيدنا عيسى عليه السلام» وكانت فى بداية أمرها ديانة صحيحة سليمة سهلة 
واضحة لا تعقيد فيها ولا تضليل » ولا انحراف فيها عن أمر الله ووحيه» ولكن هذه 
الديانة تغيرت وتبدلت وانقلب أمرها بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام» وذلك 
حين التقت بتلك الديانات بفعل الفاعلين وأيدى الآنمين الذين دخلوا في هذه الديانة 
وغيروا وجهها الصحيح»› وبدلوا أمرها المستقيم » وحرفوا صراطها القويم. 

حدث هذا التغيير نتيجة لتسرب ونفوذ الأديان الوضعية إليهاء والتى لم تتسرب 
إليها بنفسها ولكن بفعل فاعل ونتيجة لظروف معينة» وهذا يعنى أن هناك منافذ 
رئيسة استطاعت الأديان الوضعية أن تزحف من خلالما كالسيل الجارف على ديانة 
سيدنا عيسى عليه السلام» فتطوى صفحتها البيضاء الناصعة وتترك لنا صفحة 
أخرى جديدة ختلفة كل الاختلاف» ومتناقضة أشد التناقض › عسيرة الفهم» صعبة 
الإدراك» معقدة فى عقائدهاء وذلك نتيجة لأنها تدخل فيها الوضع البشرى والعقل 
الاانى: 

ولا نستطيع أن نجزم أن هذه الديانة تغيرت جملة واحدة أو دفعة واحدة أو نتيجة 
اواج و ا فهو غ واک ی کا 
هذا التغيير وتكونت ديانة جديدة لا تمت إلى الوحى السماوى بشئ. 

يقول القاضى عبد الجبار : "واعلم أن دين المسيح وديانات الرسل عليهم السلام 
لم تتغير ولم تتبدل جملة واحدة» ولکن شيئا بعد شئ » وفى كل عصر» وفى كل 
حین حتی تکامل تغيرهاء وما زال آهل الحق فيها يقلون وهل الباطل یکثرون حتی 
غلبوا ومات بهم احق . 

وفى هذا الفصل سنحاول تبيان هذه المنافذ » والملابسات الخاصة بها لنتعرف على 
كيفية اللقاء» وكيف نتج عنه ذلك التحريف؟. 


(۱) القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة(۱٠/ .)٠١١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۰ 1۳ 


أولاً: يهود الشتات 

يقسم المؤرخون شعب اليهود فى عصر المسيح إلى فريقين : 

الأول: اليهود اليونانيون: وهم يهود الشتات الذين عاشوا فى الممالك اليونانية ‏ 
وكانوا يتكلمون اليونانية > وكانت تقافتهم يونانية. 

الثانى : اليهود العبرانيون: وهم الذين عاشوا فى بلاد فلسطين » وكانوا يتكلمون 
الآرامية» وكانت ثقافتهم عبرانية. 

وکان لیهود الشتات أثر کبیر فى تاريخ الملسيحية» ويجدر بنا قبل أن نشير إليه أن 
نسترجع شیئا من تاریخ شتاتهم بإیجاز. 

ويرجع تاريخ شتاتهم إلى عصور السبى الآشورى والبابلى. 

ففى عام ١۷۲ق.م‏ وقعت مملكة إسرائيل"" فى يد الآشوريين الذين سبوا الكثيرين 
من الیهود إلى بلاد آشور» وهذا هو السبی الأول» وقد سبی فيه حوالی ۲۷۲۹۰ 
يهودياء ثم بعد ذلك تعرض اليهود عامة (أى ملكتا الشمال والجنوب) مرة ثانية 
وثالثة للسبى فى عام 0۹۷ق. م وعام ۱ق . م على ید البابلیین› وفى هذه الفترة 
لم یسمح لليهود بالعودة ای بلادهم إلا بعد عام ۸ق. . حین انهارت 
أصبح له السلطان على أرض يهوذا "“ 

اوسمح كورش لليهود بالعودة إلى بلادهم› ولکن اکن اليهود كانوا قد ألفوا 
الحياة البابلية وامتدت بها أعراقهم» وعرفوا بها خصب العيش والتجارة الرابحة› 
)١( |‏ والمقصود بها بملكة الشمال وهى إحدى أقسام ملكة سليمان عليه السلام بعد وفاته » ففى سنة ۹۳١‏ ق. م 
انقسمت ملكته بعده إلى قسمين: مملكة الجنوب وتدعى ( عملكة يهوذا ) وعاصمتها أورشليم» وقد شمل 

هذا القسم کل بیت يهوذا وسبط بنيامین› والقسم الثانى هو مملكة إسرائيل من الشمال وعاصمتها السامرةء 

وکان هذا القسم يشمل عشرة أسباط وهم : اشير أفرايم» جاد» دان» رأوبین› زبولون»› شمعون» 

منسى» نفتال» يساكر. " راجع : تاريخ الفكر المسيحى ٤١/١‏ '. 


(۲) راجع ذلك بتوسع فى المرجع السابق ص »)٤٤ »٤۳(‏ رسالتنا للماجستير : الخلاص المسيحى ونظرة 
الإسلام إليه ص .)٤١٠٤٤(‏ 
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۳1٤‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
ومن ثم فقد ترددوا لوی ف الو للقفار والصراع حول المدينة المقدسة» وبعد 
هذا التردد استقر رأى الأغلبية الساحقة على البقاء حيث كانوا بالعراق ومصر 
وغيرهما من البلاد"" التى نزحوا إليها عقب سقوط دولتهم على يد بختنصر سنة 
1ق . م» ولم تقبل العودة إلى فلسطين إلا قلة بدأت رحلتها بعد سنتين من جى 
ا 

'وإلى هذه الفترة بدورها يرجع تشتت اليهود» لك او لم جردو خا إن 
موطنهم» وإنا عاد البعض فقط› وظل هؤلاء يشكلون دولة دينية قليلة الأهمية 
ا 

ثم استمر بعد ذلك هذا الشتات فى أثناء حكم البطالمة ثم الرومان» وقد ساعد 
على ذلك أن بلاد فلسطين ومصر كانتا تحت الحكم البطلمى من الفترة (۳۲۲ ق.م 
إلى ۱۹۸ ق.م) »ثم انتقل أمرهما إلى الحكم الرومانى بعد ذلك. 

وفی هذه الفترة هاجر کثیرون من فلسطين" إلى مصر وانتشروا فى شتى أرجاء 
مصر وقامت لم بها جاليات منظمة» وكان من أبرزها جالية الإسكندرية ومنها 
انساب اليهود إلى كثير من أقطار البحر الأبيض المتوسط"» وأخذوا يتنقلون هنا 
وهناك وأقاموا جاليات كثيرة فى معظم الأقطار التى استقروا فيهاء فبجانب الجاليات 
اليهودية فى مصر " كانت هناك جالیات أخری فی دمشق حیث کان يوجد عدد کیر 
من اليهود وكذلك فى إنطاكية» وفى مختلف بلاد اليونان» وكان فى روما جالية 


(۱) يقول جورج سارتون . عن هؤلاء الباقين . استوطنوا فى أجزاء كثيرة من الأناضول وسوريا وفى مصرٍ 
خصوصا فى جزيرة الفنتين ( جزيرة واقعة فى وسط أسوان ) حيث وجدت مستعمرات يهودية قديمة جدا 
يرجع زمانها من القرن السابع إلى القرن الخامس قبل الميلاد. تاريخ العلم ( ٠٠١ / ٤‏ ) » وعن جزيرة 
الفنتین راجع ⁄/٤(‏ ۱۹۰). 

(۲) د/ أحمد شلبى : اليهودية ص ( .)٩۳ » ٩۲‏ 

(۳) برتراند رسل : حکمة الخرب (۱ / ۲۳۸). 

)۳٠۳/ ٤( تاریخ العلم‎ )٤( 

١ (‏ ) فلقد خضعت بلاد فلسطين للحكم. الرومانى فى عام 1۳ ق. م » ومصر عام ١ق‏ .م. 

(1 ) عن أسباب هجرة اليهود من بلاد فلسطين فى تلك الفترة راجع : المسيحية نشأتها وتطورها ص .)0٩(‏ 

( ۷) د/ مصطفى عبد العليم : اليهود فى مصر فى عهدى البطالمة والرومان ص (۲۹). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳10 


أخرى آخذه فى النمو والازدياد" حتى تجاوز عدد أفرادها الألوف فى بداية عصر 
الإمبراطورية"› واستمر هذا الشتات خارج بلاد فلسطين حتى أنه فى أيام 
اللسيح عليه السلام كان عدد يهود الشتات ستة أضعاف اليهود الذين يعيشون فى 
۴ 1 .0( 


هذا هو موجز تاريخ يهود الشتات قبل عصر المسيح عليه السلام. 

أهم صفاتهم: 

لقد تأثر هؤلاء اليهود بامجتمعات والشعوب الحديدة التى تشتتوا فيهاء فتأثروا 
بشقافاتهم وأفكارهم ولغاتهم » وانعكس ذلك على دينهم اليهودى. 

ففى فترات التشتت الأولى - وأثناء السبى البابلى - حينما كان زمام الأمور بأيدى 
البابليين والفارسيين وجدنا هؤلاء اليهود قد تأثروا بثقافاتهم واستخدموا لغتهم› 
وکان لہذا تأثیره على دینهم. 

يقول ولز: "والحقيقة المجردة المستخلصة من رواية الكتاب المقدس هى أن اليهود 
هاا ا فا رغاد ادن عادر ای اج الو لدا 
مشربا بالنزعات السامية“. 

هذا إلى جانب أنهم تولدت لديهم أثناء فترات السبى هذه فكرة الملخلص الذى 
بخلصهم من سبيهم ويحررهم من عبوديتهم ". 

يقول د/ أحمد شلبى: 'وفكرة المخلص برزت فى الفكر اليهودى فى وقت 
متأخر» ومراجعة الكتاب المقدس تقرر لنا أن هذه الفكرة لم تظهر إلا بعد سقوط 
دولتهم وأسرهم فى بابل ثم خضوعهم إلى الفرس» وهذا التوقيت دفع الكثيرين من 
(۱) تاریخ العلم ٥١ / ۵١(‏ ). 
(۲ ) تاريخ الحضارات العام ( المجلد الثانى الخاص بروما وإمبراطوريتها ) ص ( .)٤١۱۸‏ 
(۳) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة .)٠١ /٠(‏ 
٤ (‏ ) معالم تاريخ الإنسانية. امجلد الثانى ص ( ٠٠١‏ ). 


٩ (‏ ) موجز تاریخ العالم ص (۹۰). 
١ (‏ ) الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ص ( ٥١.٤١٦‏ ). 
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۳۱١‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
اللاحقن إل الاعتقاد بأن فكرة المنقذ (اللخلص) مستعارة من الزرادشتية التى يدر 
ا 
فلقد تأثر اليهود بفترات السبى البابلى والفارسى وظهر ذلك واضحا فى ديانتهم. 
يقول زكى شنودة: "وقد عاش اليهود فى النفى بعد سبيهم عيشة العبيد فلم 
يلبثوا أن حاكوا سادتهم من البابليين فى عاداتهم وتخلقوا بأخلاقهم و آلہتهم 
وإن کان فریق ضئيل منهم تعسکوا بعقائدهم وتقاليدهم"". 
ویقول د/ عزت Ey‏ "وإبان السبى الفارسى يبدو أن اليهودية قد تعثلت شیا 
O‏ ا 
وقد استخدم هؤلاء اليهود فى هذه الفترة اللغة الآرامية» وكانت هى اللغة 
الجارية فى الإمبراطورية الفارسية» ولذلك ترجمت أسفار العهد القديم - فى 
هذه الفترات - من اللغة العبرية إلى اللغة الآرامية. 
وهذا التأثر فى الحقيقة لم يكن قاصرا على يهود الشتات وحدهم بل انتقل إلى 
يهود فلسطين» وذلك بفضل هؤلاء اليهود العائدين من السبى بعد أن سمح لهم 
كورش بالعودة إلى بلادهم» فعادوا إليها وقد حملوا معهم ما تأثروا به من أفكار 
. وثقافات. 
هذا هو ما حدث لليهود عقب فترات الشتات الأولى وأثناء ازدهار الحضارة 
البابلية والفارسية. ٠‏ 


.)۲٠۹ ( اليهودية ص‎ ) ١( 

(۲ ) تاریخ الأقباط (۲ / ۳۹). 

(۳) د/ عزت زکی : الأخلاقیات فی حيط الفکر والدیانات ص .)١۲١(‏ 

.)۳٠۹ / ٤( تاریخ العلم‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) إن تسمية الجزء الأول من الكتاب المقدس بالعهد القديم تسمية متأخرة عن هذا التاريخ؛ حيث إن 
الملسيحيين هم الذين أطلقوا هذه التسمية للتمييز بينه وبين العهد الجديد» ولقد أطلقناه هنا تجاوزا وذلك أنه 
لم يصح عندنا۔ نحن المسلمين. تسمية هذا الجزء بالتوراة. 

(1 ) د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة ص .)١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳14¥ 


أما وقت ازدهار الحضارة اليونانية وانتشار الثقافة اليونانية فقد وجدنا أيضاً أن 
يهود الشتات الذين كانوا يعيشون فى البلاد الشرقية الخاضعة لليونان» والممالك 
اليونانية الأخرى» قد تأثروا بالثقافة اليونانية > فقد استمالتهم هذه الثقافة الجديدة 
واستهوتهم بدرجة كبيرة» وظل هذا ys‏ اج 


عليه السلام. 
وكان هؤلاء اليهود هم النواة الأولى لتطعيم ديانة عيسى عليه السلام - بعد رفعه 
- ببعض العقائد والشعائر الوثنية » ويظهر هذا من خلال صفاتهم التى ات تسموا بها ء 


ومن خلال الروح التى وصفوا بها» وذلك على النحو التالى : 

)١(‏ اتصفوا هؤلاء بالمرونة 'وكان تعصبهم لقوميتهم أقل من أولئك الذين 
و ن فی فا ا 

يقول شارل جنيبير: 'ولم يكن يهود المهجر قد احتفظوا بالصورة الأصيلة 
الكاملة لعادات وروح إخوانهم فى الدين من أهل فلسطين» فقد لانت تلك العادات 
وتلك التقاليد ولان معها تعصبهم وعداژؤهم 5 (الأجنبى) فی ربوع هذه البلاد". 

() ونتيجة لہذه الروح المرنة التى اتصف بها هؤلاء اليهود وجدناهم تأثروا 
بالثقافة اليونانية تأثرا كبيراً واصطبغوا بها وظهر ذلك واضحا فى أفعالہم. 

(أ) نسوا لختهم الأصلية - اللغة العبرية - واستخدموا اللغة اليونانية بدلا منها فى 
حياتهم. ۰ 
يقول جون لوريمر: 'وقد بلغ بهم الأمر نهم نسوا العبرية لختهم الأصلية 
لأنهم اضطروا أن يتكلموا اليونانية باستمرار لكونها اللغة العالمية فى ذلك 
العصر". 

(۱) بارو: الرومان ص ( .)۱۸٩١‏ 


(۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص ( .)٥۹‏ 
(۳) جون لوريمر: تايخ الكنيسة .)١١/١(‏ 
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۳1۸ الباب الأول (الفصل السادس) 


وأصبح من المتعذر على عامة اليهود وخاصتهم قراءة التوراة فى لغتها 
الأصلية"» ولذلك كان من الضرورى ترجمة أسفار العهد القديم فى العبرية إلى 
اليونانية ما أدى إلى ظهور الترجمة السبعينية ". 

ويشك بعض المؤرخين فى أن هذه الترجمة جاءت صادقة للنص العبرانى وذلك 
ا جن اا غ 


» 


وأصبحت مراسم العبادة أيضاً تقام عندهم باليونانية» بل كانوا يسمون (يهوه) 
إلہهم (ثیوس هبستوس) وهو لقب الله الیونانی زيوس “. 

هذا وقد تأثر اليهود باليونانيين فى كتاباتهم الأدبية. 

" فقد استخدم اليهود النثر اليونانى فى الكتابة» ونظم بعضهم شعرا باللغة 
اليوثانية ومن أمثلة ذلك (فيلون) الذى كتب ملحمة عن بيت المقدس . 

يقول د/ مصطفى عبد العليم : "ويتضح فى تراهم الأدبى" تقليدهم النماذج 
اليونانية من حيث صيغتها وصورهاء حتى إتنا لا نكاد نحس ونحن نقرأً تلك النماذج 
أننا بصدد أدب يهودى» إلا من حیث أنه کان يتناول مواضیع متصلة باليهود 
وتارخهم› أو مساجلاتهم الأدبية أو الفلسفية مع بعض فلاسفة الإغريق 
ومفکریهه". 

(ب) قلدوا اليونانيين فى عاداتهم وتقاليدهم وتسموا بأسمائهم التى تتضمن 
مقاطعها لفظ (ثيوس) أى الرب مثل ثيودوتوس أو دوروثيا“» ويل قلدوهم أيضا 
فی مظهرهم وزیهم. 


)١٠١( اليهود فى مصر فى عهدى البطالمة والرومان ص‎ )١( 

(۲ ) وقام بهذه الترجمة يهود الإسكندرية وكان ذلك فى منتصف القرن الثالث قبل الميلادء وقد نسجت حول 
هذه الترجمة كثير من الأساطير فقيل إنها سميت بالسبعينية لأن سبعين مترجما قاموا على ترجمتهاء وقيل 
إن كل مترجم من هؤلاء السبعين قد قام وحده بالترجمة وأنه لما قورنت الترجمات بعضها ببعض وجدت 
متطابقة » ولكن البحث العلمى أثبت . بعد ذلك . سوء هذه الترجمة» وأنها فيها أخطاء كثيرة وعيوب كبيرة. 
راجع : تاريخ الفلسفة الغربية. الکتاب الثانی ص ( ۳۲ » ٣۳‏ ) 

(۳) الیهود فی مصر ص .)١١١(‏ 

) ٥١ / ٥ ( تاريخ العلم‎ ) ٤( 

.)٠۳۹ /٦( المرجع السابق‎ ) ٥ ( 

٦ (‏ ) يقصد يهود الشتات. 

( ۷ ) الیهود فی مصر ص ( .)١٠١‏ 

.)٠١/٥۵( » )٤۷ /٤( تاريخ العلم‎ )۸( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳1۹ 
يقول د/ مصطفى عبد العليم : 'ويجحتمل أن مظهر اليهود الإغريقى فى لغتهم 
وزيهم جعل من العسير التفرقة بينهم وبين الإغريق". 

وهكذا يتبين لنا أن اليهود تعاملوا باليونانية وقرأوا كتبهم المقدسة باليونانية 
وأقاموا مراسيمهم الدينية بهاء وكتبوا أدبهم نثراءوشعرا بهاء بل امتد الأمر أن 
قلدوا اليونانيين فى كل أمورهم» وتسموا بأسمائهم » ولبسوا أزياءهم. 

كل هذه الظواهر مجتمعة تدل على أن يهود الشتات لم يحتفظوا بصورتهم اليهودية 
كاملة» وعلى أنهم فقدوا الكثير من مقومات حياتهم القومية » وتدل أيضا بوضوح 
على تأثرهم باليونانيين تأثرا واضحا لا جال للشك فيه. 

(۳) فشت بين يهود الشتات - إلى حد ما - النزعة اليونانية التى كانت سائدة منذ 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد» وهى نزعة الجمع والمزج بين الآراء المختلفة» وكان 
لذيوعها بينهم أثر على دينهم اليهودى» ولقد كان الأسلوب الذى اتبعه هؤلاء 
اليهود مع الشعوب الذين يعيشون معهم هو السبب فى هذا. ذلك أنهم كانوا يميلون 
إلى الاندماج بالقوم الذين كانوا يعايشونهم» أى أنهم كانوا يؤثرون - كما يقول 
جورج سارتون ‏ أن يعتبروا يونانيين لايهودا"» ولذلك قلدوهم فى كل أمورهم 
ووصل الأمر ببعضهم إلى ال مزج والتوفيق بين الفلسفة اليونانية والعهد القديم مثل ما 
فعل (فیلون) ”. 

يقول حبيب سعيد+ "وامتزجت أيضا فى الإسكندرية آراء العهد القديم الدينية 
بالآراء الفلسفية اليونانية وخاصة الأفلاطونية والرواقية» وكان أشهر أولئك 
. الشراح (فيلون) الذى وفق بين آراء الكتاب المقدس» وبين أفضل الآراء والمذاهب 
الأفلاطونية والرواقية» وكان لہذا المزج والتوفيق أعمق الأثر فيما بعد فى نشوء 
الاصطلاحات اللاهوتية المسيحية". 


(۱) الیهود فی مصر ص ›)۱١١(‏ 

(۲ ) تاريخ العلم /٥(‏ 00( 

(۳) عن آ راء فیلون راجع : إميل بريهية : آراء فيلون الدينية والفلسفية» ترجمة : د / محمد يوسف موسى. 
٤ (‏ ) فجر المسيحية ص (۷۸). 
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۰ الباب الأول (الفصل السادس) 


بل وأكثر من ذلك أن بعض هؤلاء اليهود اعتنقوا الديانات الشرقية واليونانية 


"ففى آسيا الصغرى كان اليهود يتزوجون من أجنبيات ويعتنقون ديانات يونانية 
شرقية» وقد كانوا فى اعتناقهم ديانات شرقية يقلدون اليونان فى عرفهم الدينى › 
فقد كان الشئ المتعارف عليه عندهم أن يعتنق الواحد منهم مذهب القوم الذى 
يعایشهم"'. 

يقول شارل جنيبير: " لم يكف يهود المهجر بالتطور الاجتماعى وفقا للبيثة التى 
يعيشون فيهاء ولم يكتنفوا بإعادة تنظيم عقيدتهم الدينية لم يكتفوا بذلك» بل 
راحوا يخلطون باليهودية بعضا من أفكار ومعتقدات المشركين الوثنيين المحيطين 

(YD) 

ولا نستطيع أن نقول إن عملية المزج - بين اليهود والديانات الأخرى - كانت عادة 
كل يهود الشتات» ولكن را تكون نزعة البعض فقط› والأدلة غير قاطعة فى أنهم 
مزجوا كل ديانتهم بالديانات الوثنية » والمراد هنا أن نقول إن نزعة المزج بين اليهودية 
والديانات الأخرى كانت موجودة بين اليهود. 

یقول شارل جنیبیر: "وإن ما تجمع لدینا من معلومات لا تكفى لأن نقطع بالرأى 
فى كل ما يتعلق بهذه الفرق اليهودية التى نزعت إلى تأليف وتطوير عناصر مختلفة 
من الأديان الموجودة حينذاك» غير أن مجرد وجودها يدل دلالة واضحة على اتصال 
الروابط بين اليهودية بمعناها الحقيقى وبين الأديان الأخرى المختلفة فى غرب 
ا 


ونخلص من هذا إلى أن يهود الشتات كانوا يميلون جميعا ۔ بدرجات متفاوتة ۔ إلى 
الامتزاج والاندماج فى الإغريق والشعوب الہلنستية الحيطة بهم“ . وكانوا على 


.(00 /0 ( تاريخ العلم‎ )١( 
)٦١( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) نفس المرجع ص .)١۳(‏ 
٤ (‏ ) معالم تاريخ الإنسانية. الجلد الثالث ص ( .)٦۸۹‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۲١‏ 


استعداد لقبول آراء جديدة» وربا أفکار جديدة فى ديانتهم اليهودية لتلائم القوم 
الذين يعيشون معهم؛ > وهذا يدل على "أن عقيدة وتقاليد يهود الشتات كانت أكثر 
ليونة وتقبلا للتأثر من مثيلتها فى ربوع فلسطين؛ Ee,‏ 
الأكبر وكهنته كلما أصبح تعصبهم للشريعة ا و اا بعض العوامل 
الخارجية » فينزعون فى بعض الأحوال إلى التعبير عن شعورهم الدينى فى صورة 
أكثر انسجاما مع المشاغل الدينية العامة للوسط الذى يعيشون فيه» والذى لم يكن له 
بد فی النهاية من التائين علیهم"'. 

كل هذا يوضح أن ديانة يهود الشتات قد تأثرت بالثقافة اليونانية فى خلال تلك 
الفترة التى عاش فيها يهود الشتات بين أحضان الثقافة اليونانية . 

تقول كاثرين هنرى: "وحتى الدين اليهودى قد تأثر خلال تلك الفترة بالآراء 
اليوناية التى السات اله ": 

تقول أندريه إيمار: "ولكن الديانة اليهودية القدية بفعل اتصالما بالحضارة اليونانية 


م | Oa‏ 
فد ثارت بو رة جت 


() لقد مكنت لهم حياتهم هذه وسط الشعوب اليونانية والشرقية الاطلاع على 
الديانات الوثنية التى كانت شائعة فى العالم آنذاك» وهيأت لهم الظروف أيضا أن 
يتعرفوا على الفكر الوثنى » وأهم الأفكار والعقائد الوثنية التى تشغل بال اليونانيين 
والشرقيین. 
الخصائص التى كانت تجذب الناس ا هذه u‏ 

)٥(‏ وكان اتصاف يهود الشتات بالمرونة والليونة أثره فى قبولمم لاعتناق الوثنيين 
١(‏ ) المسيحية نشاتها وتطورها ص .)١٤(‏ 


(۲ ) کاثرین هنرى: التاريخ فى الكتاب المقدس ص .)٠٠١١(‏ 
(۳ ) تاريخ الحاضرات العام. المجلد الأول الخاص بالشرق واليونان القدية ص ( .)٤۸۷‏ 
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Y۲‏ الباب الأول (الفصل السادس) 


فقد تكون حول يهود الشتات بعض الفئات الوثنية الذين سئموا من الديانات 
الوثنية وما يدور حولما من أساطير» وانقسموا إزاء اليهودية. إلى قسمين : 

البعض اعتنق اليهودية - مع التحفظ فى هذا-. 

بينما وقف البعض الآخر منهم موقف المتعاطف من اليهود. 

8 دوانی : "وکان ی إنطاكية جالية ت بهوديةء و هذه الطائفة 
O‏ 8 

ويقول: إنهم امجذبوا إلى اليهودية بسبب استيائهم من المذاهب الوثنية 
|[ قل ا 

ك انمجذبت طائفة من الوثنيين لديانة يهود الشتات بينما توقفت الطائفة 
الأخرى. 

يقول جون لورير: 'بعضهم صار يهودياء ولكن البعض الآخر كانوا متعاطفين 
فقي" . 

وكان أغلب هؤلاء المعتنقين لليهودية من الوثنيين يحتفظون بتقافتهم وأفكارهم› 
بل وربا يعدّلون من اليهودية با يتفق واتجاهاتهم وأفكارهم الوثنية. 

يقول شارل جنيبير: "ولا غرابة إذن فى تلك الظاهرة التى نلاحظها لدى الأتباع 
الجدد للدين اليهودى من الاحتفاظ بمقومات الثقافة والفكر المنتشرة فى بيئتهم 
الأصلية» فلم يكن هناك ثمة ما يدعوهم إلى احتقار تلك الحضارة التى صورها لہم 
معلموهم الأول على أنها أجمل الحضارات قاطبة» وأكرمها بالنسبة إلى الإنسان 
العاقل » فإذا ما اعتنقوا اليهودية على نحو ماء > لم یکن يكن ذلك إلا على أساس تطويرها 
مع اتجاهاتهم الفكرية» وعدم التخلى عن الآراء أو تقاليد الخحياة التى نشأوا عليها إلا 
فى حدود ما بدا لهم أنه يتعارض تام التعارض مع ما يأخذونه من الدين الحديد“. 


.)٠١۹ ( إنطاكية القدية ص‎ )١( 

(۲ ) إنطاكية فی عهد ثيودوسیوس الکبیر ص ( ۳۳) راجع أيضا : برودبنت : الكنيسة المتغربة ص (1). 
(۳) جون لوريمر: تاريخ الكنيسة .)١١/١(‏ 

٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)٠°(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Y۳‏ 
وكان هؤلاء اليهود الجدد من أخطر ما يكون على ديانة المسيح عليه السلام. 
والخلاصة هنا: أن يهود الشتات قبلوا فى دينهم الوثنيين المتطبعين على الوثنية 

والتى لم يستطيعوا نسيانها - أو على الأقل عدم الجهل بها - وكانوا على دراية بكل 

أسرار وطقوس الديانات الوثنية المنتشرة آنذاك والحوانب المشتركة بينها. 
هذا إلى جانب أن معرفتهم بالعهد القديم والكتب المقدسة كانت أقل بكثير من 

اليهود الأصليين حيث إنهم لم يعرفوا هذه الكتب إلا فى دائرة الترجمة اليونانية 

الجديدة - وهى المسماة بالسبعينية . وهى التى أشرنا إلى أنها كانت غير مطابقة - إلى 
حد ما للنص العبرانى 

وكانت معرفة هؤلاء الجدد باليهودية وعقائدها وشرائعها أقل من معرفة اليهود 
الأصليين بل وأقل من يهود الشتات الذين تعلموا منهم 

ولك أن تتصور أيها القارى مدى خطورة هؤلاء على ديانة المسيح عليه السلام 

حينما يؤمنون بها أو يدخلون فيها. 
هذه هى أهم صفات يهود الشتات وقت ظهور المسيحية 
كيف عبرت ديانة المسيح عليه السلام إلى مجتمعات يهود الستات ر أو امهج؟. 
إن الأناجيل المسيحية الحالية لا تذكر لنا شيا عن أن المسيح بشر بديانته بين يهود 

الشتات» أو أن أحداً منهم قبل رسالته» أو أنه خرج إليهم فى الممالك اليونانية 

والرومانية ليدعوهم إلى ديانته. ٠‏ 
SS‏ مرة واحدة - وفى إنجيل يوحنا 

خاصة. 
فلقد ذكر إنجيل يوحنا أن المسيح كان يحاور اليهود ويقول لہم "آنا معکم زمانا 

يسیرا بعد ثم أمضى إلى الذی ارسلنی» ستطلبوننی ولا تجدوننی» وحیث أكون آنا 

ا تقدرون أتعم أن تأتواء فقال البهودفیما ينهم إل أین هذا مزمع أن يذهب حتی لا 

نجده نحن ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين ويعلم اليونانيين 


( ۱ )يوحتا ¥ : 0.۲۳ . 
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۲٤‏ الباب الأول (الفصل السادس) 

وها العضن لا يفيك شين سر ايرا اهود بالسيم عله السلا اة 
منه. 

ولا دلالة فى هذا النص على تبشير المسيح بديانته بين يهود الشتات» وعليه فهو 
لم يہشر بها بينهم » وكذلك لم يمن أحد منهم برسالته وقت وجوده بین الناس. 

جد رتم الح ع الان ق غا ر اغا ان م ج هة 
الشتات الذين عاشوا فى بلاد متفرقة جاءوا إلى أورشليم للمشاركة فى يوم 
ان : 

يقول سفر الأعمال: " وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين 
فی ورشلیم... فرتیون""» ومادیون ”» وعیلامیون » والساکنون ما بين النهرين؛ 
واليهودية» وكبدوكية"ء وبنئس "› وآسياء وفرجية"» ومفيلية“» ومصرء 
ونواحى ليبية التى نحو القيروان» والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون»› 
ETT‏ 


(۱ ) وهو عید یهودی کان يحتفل به بعد عيد الفصح وسمى بيوم الخمسين لأنه يقع بعد خمسين يوما من 
الفصح» أو بعد سبعة أسابيع ( سفر اللاويين ۲۳: .)٠١‏ 

(۲ ) فرتیون: هم سکان بارثيا وهی ولاية كانت تقع فى آسيا الغربية جنوب شرقى بحر القزوين» وتکاد تكون 
مطابقة مقاطعة خراسان الحالية الواقعة فى القسم الشمالى الشرقى من إيران. راج قاموس الكتاب المقدس 
ص ( .)٦۷۳‏ 

( ۳ ) مادیون: وهم نسل مادی بن یافث. ( تکوین :٠۰‏ ۲ وسکان بلاد مادی وهی اسم بلاد بحدها نهر 
ارکسيس ور القزوين إلى الشمال والشمال الشرقی. المرجع السابق ص (۸۲۹). 

٤ (‏ )عیلامیون: نسل عیلام بن سام ( تکوین ۱۰ : ۲۲ ) وسکان بلاد عیلام وهی بلاد فیما وراء دجلة وإلی 
الشرق من مملكة بابل. المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 

١ (‏ ) كبدوكية : أكبر ولايات آسيا الصغرى القدية وكانت واقعة إلى الجهة الشرقية. المرجع السابق ص .)۷١۸‏ 

(1 ) بنتس: هى المقاطعة الشمالية الشرقية من آسيا الصغرى وكانت واقعة على شطوط البحر الأسود. المرجم 
السابق ص (۱۹۰) 

( ۷ ) فريجية : هى الجزء الغربى من الهضبة الوسطى فى آسيا الصغخری . تاریخ العلم (۲ / .)۲٠۳‏ 

) ۸) بمفيلية : مقاطعة فى آسيا الصغرى الواقعة إلى الجهة الشمالية من عر الروم. قاموس الكتاب المقدس ص 
( ۱۸۹). 

( ۹ ) أعمال الرسل ۲: .١١.١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Yo‏ 


ويبين لنا سفر الأعمال هذا أن بعضا من هؤلاء آمنوا بالمسيحية". "وأن فة 
منهم عادوا إلى بلادهم فور الانتهاء من الاحتفالات بالعيد» بينما بقيت فئة 
أخرى بفلسطين غير أنها لم تلبث أن طردت منها إثر مقتل استفانوس على أيدى 
اهود“ 

وبعد رجوعهم إلى بلادهم التى تشتتوا فيها من قبل أخذوا يبشرون بالمسيحية بين 
من اليونانيرن وغيرهم نتيجة استيائهم من المعتقدات الوثنية التقليدية» فآمن عدد كثير 
منهم بالمسيحية. 

يقول سفر الأعمال: "أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذى حصل بسبب 
استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وإنطاكية وهم لا يكلمون أحداً بالكلمة إلا 
اليهود وهل »› ولکن کان منهم قوم وهم رجال قبرصيون › وقیروانيون الذين لا 
دخلوا إنطاكية كانوا بخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم 
فآمن عدد کثیر ورجعوا إلى الرب"". 

وبدآت المسيحية تنتشر فى مجتمغات يهود الشات فى البلاد اليونانية والرومانية 
بيدا عن أعين لامد المسيح وبعيدا عن جتمعي. 

وقد ساعد على انتشار المس لمسيحية فى تلك الجتمعات النشاط التبشيرى الذى قام به 
بولس الذى كان واحدا من يهود الشتات المتأثرين بالثقافة اليونانية» وفى إحدى 
هذه المجتمعات وبالتحدید ى إنطاكية 2 أطلق على ھؤۆلاء ولأول مرة لقب 
السك وهذا يعنى - كما قلنا سابقا - إن هذا اللقب لم يطلق على تلاميذ 
اللسيح » ولا فى بلاد فلسطين التى ظهر فيها المسيح عليه السلام ودعا الناس فيها إلى 


(۱ ) نقول هنا إنهم آمنوا بالمسيحية ولم نقل آمنوا بديانة المسيح عليه السلام» لأن سفر الأعمال المشار إليه 
يوضح أنهم آمنوا به ربا ومسيحا ومخلصا » وهذه ليست ديانة المسيح عليه السلام. 

(۲ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص ( )٦٤‏ » راجع أيضا: سفر الأعمال 1.: 4 0۷:۷ 

(۳) اعمال الرسل ۱۱: ۱۹۔۲۱. 

.۲٠ ٠:۱١ أعمال الرسل‎ ) ( 
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۳۲٦‏ الباب الأول (الفقصل السادس) 


دعوته ورسالته» ویعنی أا ان الاش ميزوا تمييزا واضحا بين هؤلاء وبين الطائفة 
اليهودية الأصيلة'. 


يقول شارل جنيبير: وكان الخطر كبيرا على ديائة المسيح عليه السلام عندما 
انتقلت إلى المعابد اليهودية فى بلاد اليونان: خطر الانحراف والتطبع بخصائص الفكر 

(0D o. 
` اليۇنانى‎ 

خطر يهود الشتات على ديانة المسيح عليه السلام : 

لقد شکل يهود اتات“ = بمرونتهم وعدم تعصبهم ليهودیتهم وتأثرهم بن 
حولہم - خطرا على ديانة المسيح عليه السلام حين آمنوا بها ونقلوها إلى مكان 
سكناهم فى امجتمعات اليونانية والرومانية» فالحقيقة أنهم لم يؤمنوا بهما كما جاء 
بها المسيح عليه السلام بل آمنوا بها بعد أن عدلوا فى عقائدها وأدخلوا فيها ما ليس 
منهاء فأدخلوا العقائد الوثنية فى هذه الديانة وألصقوها بديانة المسيح عليه السلام. 

وقد ساعدهم على ذلك أنهم كانوا بعيدين عن موطن تلاميذ المسيح الحقيقيين 
الذين يعرفون الحق من الباطل والصحيح من احرف والسماوى من الوثنى. 

يقول شارل جنيبير - عن مجتمعات يهود الشتات -: "ولا نشك فی آنها طورت 
من ادعاءات أصحاب عیسی قبل اعتناقي"". 

RR E EG‏ ا ا وو ا ی 
عقيدة الخلاص والفداء وما یتصل بهما ؛ فلقد آمنوا بعیسی بن مریم على أنه ابن اله 
الخلص والمنقذ كما كان يؤمن الوثنيون بآلہتهم. 

قول د/ محمد توفیق صدقی : "التعبيرات والأفكار المتعلقة بالفداء وحمل الآثام › 
وعقاب البرئ بذنب المذنب» حمله اليهود المتنصرون فى مبدأ المسيحية كبولس 
وأضرابه إلى ديانتهم الحديدة» فأدخلوا فيها هذه العبارات والأفكار وطبقوها على 


.)۹٠( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ١( 
.)١١( المرجع السابق ص‎ ) ۲( 
.)۸۷( المرجع السابق ص‎ ) ۳ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية TV‏ 


لمسيح ثم توسعوا فيها شيا فشيئا حتى وصلت عقائدهم إلى ما نعرفه عنهم 
اليوم"'. 

وقد ساعد اليهود على إدخال هذه الأفكار وجودهم فى ذلك الوسط الوثنى 
وسط اليونانيين والرومانيين وغيرهم وانتشار مثل هذه العقائد بين جميع الأمم 
الى 

فلقد حمل يهود الشتات - وعلى رأسهم بولس - بعض العقائد" الوثنية إلى ديانة 
اللسيح عليه السلام» وصاغوها وطبقوها على المسيح» حتى أصبحت تسمى 
با لمسيحية. 

ومن خلال هذا النهح زحفت الوثنيات الأخرى إلى هذه الديانة. 

هذا وقد عمل يهود الشتات على جعل ديانتهم المسيحية مقبولة لدى العالم 
الوثنى» فأزاحوا العقبات التى طا آنها قت خالا دون قبولمم المسيحية» فألغوا 
الختان» والتحريات فى الطعام عدا ما ذبح للأوثان» والمخنوق» والده“› 
وأصبحوا يبشرون بأن الناموس الموسوى لم يعد صالحا للاستعمال. 

را بر و د م ال ال ا د ادعو و 

| تفسير النصارى من بنى إسرائيل بزعامة يعقوب أخو يوحناء وهذا التفسير يقول 

بإقامة التوراة والإنجيل معاء والعمل بالختان والعماد معاء وتفسير المسيحيين الذى 
ا ا ا وه اداوس و خرصا مارا وران و 
يقولون بإقامة الإنجيل وحده وتحرير المسيحية من الموسوية" أى تحرير المسيحية من 


شریعة موسی. 
وبذلك فتحوا المجال أكثر لدخول العقائد الوثنية إلى المسيحية لسد الفراغ الذى 
تركه لبذ الشريعة اللوسوية: 


(۱) د/ محمد توفیق صدقی : دین الله فی کتب أنبیائه ص (۳۱). 

(۲ ) المرجع السابق ص .)٤١(‏ 

( ۳ ) راجع ما قلناه فى الفصل الثالث من الباب الأول عن بولس والعقائد التى أدخلها فى ديانة المسيح عليه 
السلام. 

.٠١ :٠١ أعمال الرسل‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) يوسف الحداد : فلسفة المسيحية فى رسائل بولس .)١١/ ١(‏ 
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۲۸ الباب الأول (الفصل السادس) 

وهکذا یتضح وو الات لجو در کر فى تانر ديالا الح عله 
السلام - بعد رفعه - بالديانات الوثنية» والواقع أنهم كانوا مهيئين بالصفات التى 
EE OY E a‏ فكانوا من أوائل المنافذ 
لتسرب الوثنية إلى ديانة الملسيح عليه السلام» حيث إنهم ألغوا دیانته وشریعته 
واا وما رر ا و ووت لن ا اح عب ال وفتحوا المجال 
لمن يأتى بعدهم لأن يضيف إلى هذه الديانة ما يراه من وثنيات طالما أنه ينسبها 
للمسيح عليه السلام» ولذلك وجدنا منافذ أخرى لدخول الوثنيات إلى المسيحية. 

وكان ليهود الشتات أيضا دور فى هذه النافذ كما سيتبين فيما يأتى» وذلك لأنهم 
هم الذين استخدموا اللغة اليونانية بدلا من الآرامية» ولأنهم هم الذين بشروا 
بالمسيحية بين الوثنيين. 

المنفذ الثانى: السرية التى فرضها المسيحيون على أنفسهم 
فى أول الأمر خوفاً من الاضطهاد 

ا و ف ا ا ا و ی و ا 
الرومانيين المعادين لهم » فكانت الكلمات التى تردد على ألسنة المسيحيين فى القرون 
الثلاثة الأولى (مسيحى) أو (مسيحية) تجلب على الناطقين بها الاضطهاد والتعذيب | 
والموت" وکان هذا سببا فی أن یہ و 
أضلاعهم فلا يعرفه أحد ". 


يقول د/ جوزيف نسيم يوسف: "أخذ المبشرون ينشرون المسيحية فى أقطار 
الأرض المعروفة وقتذاك» وقد بدأ التبشير بالديانة المسيحية كحركة سرية لا يمكن أن 
تكون علانية مع طبيعة النظام القائم وقتها ". 

ولذلك نجد أن العلماء يقررون أنه برغم أن المسيحية وصلت مصر فى القرن 
الأول إلا آنه لا یوجد لہا اى أثر فى أى ورقة من أوراق البردی التى ترجع إلى القرن 


(۱ ) راج جع الفصل الأول من الباب الأول والخاص ' بالاضطهاد ". 
(۲)د/ أحمدشلبی : اللسيحية ص .)۱١۳(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۲۹ 


الأول ما كشف حتى الآنء بل إنه فى وثائق القرن الثائى لا يوجد من الأدلة 
ا 0 

E 

وما e‏ یتسترون ولا e e‏ فان العقيدة E‏ 
التلاميذ. 
يتأكد ما يسمع. 

إن الواحد منهم - بلا شك - کان یعتقد أن کل من حوله جاسوس عليه ورقیب 
عليه محصی حرکاته وسکناته› وإذا كانت هذه حاله فکیف يتمکن من سؤال غیره 
عن شی فی دینه المحظور؟ لعل من یسأله یکون جاسوسا جاء لیعرف سره» وفی 
ad‏ 

فلقد كانت السرية من أكبر المنافذ التى ساعدت ومكنت يهود الشتات والوثنيين 
من دس المعتقدات والتعاليم الدينية التى لم يأت بها المسيح عليه السلام خاصة وأن 
الأناجيل والرسائل كتبت فى فترة الاضطهاد والسرية. 

المنفذ الثالث: استخدام اللغة اليوذائية 

شرع الملسيحيون من يهود الشتات فى استخدام اللغة اليونانية وإدخال الثقافات 
زالصطلحات البوناية بدلا من الآرامة؛ وذلك لكى عفرا لهجهة فى ريف ديانة 
السيح عليه السلام وإدخال الوثنية إليها. 


)١١١( إدريس بل : الہلينية فى مصر من الإسكندري الكبر إلى الفتح العربى ص‎ )١( 
.)٠٤١ ( الوحدانية ص‎ ) ۲( 
.)۲٠۱۳ ٠۲۱۲ ( الح ركة الفكرية ضد الإسلام ص‎ ) ۳ ( 
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۳۰ الباب الأول (الفصل السادس) 

واللغة الآرامية هى اللغة التى كانت سائدة فى بلاد فلسطين» وهى التى كان 
يتكلم بها أهلها فى العصر الذى ظهر فيه المسيح . 

وكانت اللغة العبرية - كما تقول كاثرين هنرى - قد بطل استعمالما لغة للكلام 
منذ السبى» لأن اليهود فى بابل تعلموا اللغة الآرامية وظلوا يتكلمون بها حتى بعد 
عودتهم'. 

"أصبحت اللغة الآرامية بعد تغلبها على اللغة العبرية فى فلسطين وما إليهاء 
وعلى اللغة الأكادية (أو البابلية الآشورية) فى مناطق العراق» أى منذ أواخر القرن 
الرابع قبل الميلادء اللغة السائدة فى التخاطب والكتابة فى جميع بلاد العراق من 


(r) 


جهة» وفى سوريا وفلسطين وما إليها من جهة أخرى 

وظل هؤلاء اليهود يستعملونها ويقدسونهاء وبقى سلطانها عليهم حتى سنة | 
6م غد الف الترنى فا دلخ لرام اة ال 

فكانت الآرامية هى اللغة التى كان يتكلم بها المسيح عليه السلام 0 
الأصليون“» ولكن حينما آمن يهود الشتات بديانة المسيح بدأوا يستخدمون اللغة 
اليونانية فى التعبير عن هذه الديانة بدلا من اللغة الآرامية السائدة» وكان بولس هو 
السباق إلى صبغ ديانة المسيح عليه السلام بالصبغة اليونانية» واستخدام الصطلحات 
اليونانية وذلك حين عمل على نشر المسيحية بين ربوع اليونان والرومان. 

يقول يوسف الحداد: 'ودور بولس الثانى" كان فى توطين المسيحية فى العالم 
الہلنستى وذلك فى (تهلينها) باستخدام التفكير والتعبير الہلنستى "". 


(۱) د/ على عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص .)1١(‏ 

(۲ ) التاریخ فی الکتاب المقدس ص (۱۲۹ » .)٠١١‏ 

( ۳ ) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص )١١(‏ 

٤ (‏ ) ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص ( ١۲٠٠ء )۱١١‏ » راجع أيضا : محات من التاريخ فى الكتاب 
المقدس ص .)١١١٠١ ۱۲١(‏ 

٩ (‏ ) فقه اللغة ص .)١١(‏ 

١ (‏ ) ذكر الكاتب المسيحى ( يوسف الحداد ) أن بولس له أفضال ثلاثة على المسيحية » ذلك أنه المتكلم الأول 
والأفضل ۔ فی نظره فى تفصيل الإنجيل» وهو الذى قاد حركة تحرير المسيحية من الموسوية فى الشريعة 
والختان» وهو الذى نقل المسيحية إلى البيئة اللنستية. راجع : فلسفة المسيحية فى رسائل بولس(١‏ / .)١١‏ 

(۷) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ارا 

مار الخ من ر د اقات أك هد ال اة بدلا من الل 
الآرامية حتى إن الأناجيل المسيحية الحالية ألفت جميعها بها ما عدا إنجيل متى › 
فالراجح أنه كتب بالآرامية» ثم ترجم إلى اليونانية» غير أن الأصل الآرامى فقد» 
ولم يبق إلا الترجمة اليونانية » ولا يعرف من ترجمها؟ ولا متى ترجمت؟ 

يقول ناصر الدين دينيه : "أما أن الله سبحانه قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته 
ولغة قومه فالذى لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له أثر أو أنه باد 
أو أنه قد ابید ولہذا قد جعلوا مکانه تولیفات اا مشکوکا فی صحتهاء وفی 
نسبتها التاريخية » كما أنها مكتوبة باللغة اليونانية وهى لغة لا تتفق طبيعتها مع لغة 
عيسى الأصلية » لذلك كانت صلة السماء بهذه الأناجيل اليونانية أضعف بكثير من 
صلتها بتوراة اليهود"'. 

واستخدام اللغة اليونانية فى التبشير بالمسيحية بدلا من الآرامية يعتبر من أكبر 
منافذ لتسرب الوثنية إلى المسيحية» ذلك أن الكلمة فى لغة غير الكلمة فى لغة 
أخرى» وأن المعانى التى تحويها الكلمة فى لغة تقل أو تزيد إذا ترجمت إلى لغة 
آخوی: 

ومن هذا الطريق استخدم المسيحيون 0 ن 
الآرامية حتى يستطيعوا أن يغيروا المعنى › ا 
السلام . وإليك بعض الأمثلة على هذا. 


یقول شارل جنیبیر: "ولم يقل عيسى عن نفسه أنه (ابن الله)» وذلك تعبير لم 
يكن فى الواقع ليمثل بالنسبة إلى اليهود - سوى خطأ لغوى فاحش» وضرب من 
ضروب السفه فى الدين» كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق 
تعبير (ابن الله) على عيسى » فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تأثروا بالثقافة اليونانية". 


.)٤١ › ٤١ ( ناصر الدين دينيه : أشعة خاصة بنور الإسلام ص‎ )١( 
.)۹ ( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ۲ ( 
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۲ الباب الأول (الفصل السادس) 


ویقول: " کن للیهودی أن يعتبر نفسه (عبدا) ليهوه» لا (ابناً لیهوه) ونعتقد أنه 
من الحتمل أن يكون عيسى قد صور نفسه (عبد الله) وتقدم لفان هذه الصفة 
والكلمة الخرة (عب كرا ما ترم إلى البوائة يكلمة مى ا(خادم وط 
على حد سواء » وتطور كلمة (طفل) إلى كلمة (ابن) ليس بالأمر العسير» ولكن 
مفهوم (ابن الله) نبع من العالم الفکرى اليونانى ". 

ولقد برر العالم المسيحى د/ إدوار يونج الاختلاف فى روايات الأناجيل فى 
قصة الشاب الغنى "" بقوله : "إنه من الواجب أن نعلم أن الحديث جرى فى الأصل 
باللغة الآرامية بين المسيح والشاب الغنى غير أن البشيرين - كتاب الأناجيل - عندما 
كتبوا الأناجيل كتبوها باللغة اليونانية› أو أنهم فى الواقع كتبوا ترجمة الحديث من 
الآرامية إلى اليونانة "" 


ويفهم من هذا التبرير أن الترجمة من الآرامية إلى اليونانية هى التى سببت هذا 
الاختلاف» وهذا يعنى أن استخدام اللغة اليونانية للتعبير عن المسيحية كان سببا فى 


تعديل أقوال المسيح وتعاليمه. 
ولم يقتصر الأمر عند حد استخدام اللغة اليونانية فقط› بل تعداها إلى الأفكار 
والصطلحات الا 


برلا مم غر إن الكيهة اة الارن فد ادت وات ك 
من الصور والتفكير اليونانى وملأته بالرسالة المسيحية ”. 


(۱) المرجع السابق هامش ص (۳۹ء .)٠١١‏ 

(۲) وملخص هذه القصة أن شابا غنيا سأل المسيح قائلاً : أيها العلم الصاح : أى صلاح أعمل لتكون لى 
الحياة الأبدية؟ فقال له المسيح ليس أحد صالخا إلا الله ولكن إذا أردت أن تدخل الحياة الأبدية فاحفظ 
الوصايا: لا تقتل › لا تزن... إلى آخره ' راجع هذه القصة فى الأناجيل المسيحية على النحو التالى : متى 
۹ / مرقس ۱۰ : ۱۷۔۲۷ » لوقا ۱۸: ۱۸ ۲۷. 

(۳) د/ إدوار يونج : الكتاب المقدس فى اليزان ص .)٠١١(‏ 

٤ (‏ ) المدخل إلى العهد الجديد ص .)٠١٤(‏ 

.)٠٠١ ( المرجع السابق ص‎ ) ٥( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 2 0 

ويقول جون لوريمر - عن الكنيسة - 'فقد كانت لغتها هى اليونانية» أما الفكر 
اللاهوتى والتقاليد فقد اصطبغ E EN‏ 

ويقول محمد شفيق غربال : "فالكلمات الأساسية كافة فى العقيدة المسيحية يونانية 
الأصل"”. 

والخلاصة: أن استخدام اللغة اليونانية بدلا من الآرامية التى كان يتحدث بها 
السيح عليه السلام كان سببا فى تحريف ديانته » وذلك عن طريق لوى الألفاظء 
وتغيير المعانى » أو عن طريق إدخال المصطلحات والأفكار اللاهوتية اليونانية والتى 
كانت تستخدم فى التعبير عن العقائد الوثنية. 

وكان المسيحيون من يهود الشتات هم السبب فى هذا الاستخدام» وذلك لكى 
يخفوا تغييرهم لمضمون ديانة المسيح عليه السلام » ويحتالوا على تحريفها. 

وقد فطن القاضى عبد الحبار إلى هذا المنفذ الخطيرء وأشار إليه فقال: " قالت 
العلماء: عدولكم معشر النصارى عن اللغة العبرانية› وهى لغة المسيح والأنبياء قبله 
عليهم السلام إلى سائر اللغات حتى ما من نصرانى يتلو هذه الأناجيل فى فرض من 
فروضه بلغة العبرانى» حيلة ومكيدة وفرارا من الفضيحة»ء فقال الناس لهم: إنما 
وقع العدول عنها لما قصده أصحابكم الأولون من الادغال فى المقالات› 
واحتيالا فى تدليس ما وضعوه من الأكاذيب» وسترا لما احتالوا طلبا للرئاسة»› 
ذلك أن العبرانية كانت لغة أهل الكتاب» وأهل العلم فى ذلك الزمان» فغير هؤلاء 
النفر اللغة بل عدلوا عنها كلها لئلا يفهم أهل العلم مذهبهم وقصدهم لسترها 
فيفتضحوا قبل تمكن مذهبهم» ولا يتم لہم» فعدلوا إلى لغات أخرى ما تكلم 
السيح ولا أصحابه بهاء وليس أهلها من أهل الكتاب ولا لہم علم بكتب الله 


(r 


 هغنارشو‎ 


.)٠٤١ /١( جون لورير: تاريخ الكئيسة‎ )١( 


(۲) تکوین مصر ص (۷۱). 
(۳) القاضی عبد الجبار : تثبیت دلائل النبوة (۱ / .)٠١١ » ٠١۳‏ 
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٤‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
المنفذ الرابع: التبشبر بالمسيجية فى العالم الوثنى 

إن المسيح عليه السلام - كما توضح الأناجيل الحالية - كان يعلم تلاميذه أنه 
أرسل إلى بنى إسرائيل خاصة فقال لهم (لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة) "“ وأوصاهم حين أرسلهم للتبشير بقوله: "إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى 
ما لامرن خاو ل اهو با ری ال وات امرف الاك . 

وهناك فقرات أخرى فى الأناجيل تبرز خصوصية رسالة المسيح لبنى إسرائيل› 
ففى إنجيل متى أن بطرس سال المسيح قائلا: ها حن قد تركنا كل شئ وتبعتاك فماذا 
يكون لنا؟ فقال لہم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتمونى فى التجديد 
کی ن ن اا ان لی کرس عه یون اشم ایا على ات عدر ربا 
دجون اط افو الا عو 

فهذه الفقرات وغيرها تدل بوضوح على أن دائرة التبشير بديانة المسيح عليه 
السلام مقتصرة على بنى إسرائيل وحدهم. 

ولکن یھود الشتات - وعلی رأسھم بولس ۔ کان لہم رأی آخرء ذلك أنهم 
أخذوا يبشرون بالمسيحية بين الوثنيين فى الأقطار اليونانية والممالك الرومانية بين 
اليونانيين والرومانيين والشرقيين» وقد وجد هؤلاء فى الدين الذى يعرض عليهم 
بعض العقبات التى تقف فى طريق قبولہم له» ولكن بفضل جهود بولس ومن معه 
أزيلت هذه العقبات» فلقد تسامح بولس فى قبول الوثنيين فى المسيحية دون أن 
يفرض عليهم الالتزام بالشريعة الموسوية» هذا إلى جانب أنه فسر لهم الأحداث التى 
الصقت بالمسيح - كالصلب مثلاً - با يتفق وعقائدهم الوثنية حتى أصبحت المسيحية 
ملائمة لہم. 
(۱)متی .۲٤: ۱١‏ 


(۲ )متی ۰0:۱۰ 1. 
(۳)متی ۱۹ YACYV:‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o‏ 


اليهود» دون أن يفرض عليهم الختان» والخضوع للتشريع الموسوى› وخاصة 
الشعائر الطقوسية الخاصة بالطعام قد فتح للمسيحية آفاقا جديدة خارج 
اور 

ويقول فيليب حتى : " قد بدت بعض مظاهر الدين الجديد (المسيحية) غريبة على 
الفكر الرومانى اليونانى» ولكن الہوة أزيلت نهائيا بجهود بولس والاآباء المسيحيين 
ملائمة للانتشار فى العالم› وکان بولس يعرف اللغة والفلسفة اليونانية› واستعمل 
الطريقة التى انتهجها تم التفاهم بين الديانة المسيحية والحضارة اليونانية» وقد اتخذت 
السيحية طابعاً هلينياً قبل أن تصبح مقبولة لدى الرومان واليونان"". 

ثم أخذت المسيحية تنتشر بين الوثنيين بعد هذه التعديلات . 

أهم خصانص الديانات الوثنية آنذاك": 


إن الديانات الوثنية التى انتشرت فى الفترة ما قبل ظهور المسيح بثلاثة قرون 
وحتى القرن الثالث الميلادى قد جمعت بينها خصائص مشتركة أهمها ما يلى : 

)١(‏ كانت هذه الديانات تقوم على التعدد» فلم تخل أى ديانة من تلك الديانات 
من ظاهرة التعدد» هذا وقد حددت بعض الديانات هذا التعدد بثالوث» مثل الديانة 
الصرية ( أوزيريس ۔ وإيزيس۔ وحورس). __ 

(۲) كانت هذه الديانات تؤمن بعقيدة حلول الله فى الحيوانات والنباتات 
والإنسان» وذلك مثل الديانة المصرية واليونانية والرومانية. 

(۳) كانت هذه الديانات تؤمن بالإله االخلص المنقذ الذى يموت ثم ينتصر عليه 


بقيامه من الأموات› وذلك مثل أوزيريس› ودیولیس. 


(۱) د/ حسن العابد: مدخل فی تاریخ الأدیان ص )۳١(‏ 
(۲) تاريخ سورية ( 1/۱( 
(۳) راجع للمؤلف کتاب : دراسات فى الأديان الوثنية القديمةء ط أولی سنة ۱۹۹۱ح دار المنار. 


http://kotob.has.it 


۳٦‏ الباب الأول (الفصل السادس) 

() هذا إلى جانب أن هذه الديانات كانت تمارس طقوساً دينية يعتقد الناس فيها 
أنها تطهرهم من الآثام وتضمن لمم الخلود مثل التعميد» وطقوساً أخرى يعتقد 
الناس فيها آنها توحدهم بالإله وذلك مثل المائدة المقدسة وغيرها. 

)٥(‏ وکانت أهم ظاهرة فى هذه العصور هى ظاهرة المزج والتوفين بين الآلہة› 
والتى كانت سائدة ومنتشرة فى أرجاء العالم الوثنى » فى الفترة ما بين القرن الرابع 
قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادى. 

"فمنذ عصر الإسكندر الأكبر كان هناك ميل مطرد إلى التوحيد بين مختلف الآلة 

_ سواء الوطنية أو الأجنبية » ويعرف هذا الاتجاه باسم حركة التوفيق العقائدى"'. 
يقول جورج سارتون: "ذاعت نزعة الجمع الملينية بين الناس ا جعلهم لا 
يقتصرون على عبادة الآلہة الأجانب بل يعبدون أمشاجا منها» وذلك بعد 
التوفيق والمزج بينهاء وقد استمرت حركة المزج هذه فى عصر الإمبراطورية 
الرومانية » "حتى ليمكن أن يقال إن العالم لم يشهد فترة امتزجت فيها الأديان القديمة 
كما حدث فى ظل الإمبراطورية الرومانية› ولہذا وصف ذلك العصر بأنه عصر 
المزج الدينى والفكرى. 

كيف اعتنق الوثنيون المسيحية؟: 

إن ديانة المسيح عليه السلام التى شوهت على أيدى يهود الشتات وأصبحت 
تسمى با لمسيحية» حين خرجت من دائرة نفوذها وتبشيرها فى بلاد أورشليم إلى بلاد 


العالم الوثنى » لم تكن لتستطع أن تتجنب المؤثرات الخارجية› ولم تكن لتستطع أن 


.)٠٤١( الديانة اليونانية القديمة ص‎ ) ١( 

.)۳١۸ / ٤ ( تاریخ العلم‎ )۲( 

( ۳ ) د/ مصطفی العبادی : مصر من الإسکندر الأکبرإلی الفتح العربی ص )۲۷١(‏ 

 (‏ ) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص ( ١٤۲)ء‏ وكان الزج بين الدين والفلسفة سمة من 
سمات هذا العصر الرومانى أيضاء ففى كتاب ( مبادئ الفلسفة ) جاء ما يلى : ( وكان امتزاج الدين 
بالفلسفة ‏ الذى هو من خصائص التطور العقلى قبيل النصرانية وبعدها . ملموحاً في الرأى العام وفى 
ES e‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية TY‏ 
تقف أمام وثنيات العالم الوثنى» فلم يكن لہا من القوة الذاتية ما يحفظها من التأثر 
SS Cs‏ 
أو مغال أو مضل مضل» أو كل من يحاول العبث بهاء ذلك أن الإنجيل الصحيح الذى 
أنزل على عيسى عليه السلام لم يتعلمه هؤلاء الذين حلموا الديانة إلى العالم 
الوثنى» وذلك بحكم شتاتهم بعيدا عن البلاد التى بشر فيها المسيح عليه السلام. 
ويهود الشتات هؤلاء لم يكونوا هم الذين يهمهم أن يحفظوا الديانة بعيدا عن 
الؤثرات الوثنية» بل هم الذين ساعدوا على دخول الوثنية إلى المسيحية» وذلك 
بحكم تكوينهم ومعيشتهم بين الشعوب الہلنستية» فلقد أغرموا بثقافتهم اليونانية 
وأعجبوا بها وأدخلوها فى ديانتهم. 

بهذه الروح حمل يهود الشتات المسيحية إلى الوثنيين بدون وضع الحد المانع لهم 
الذى يقفون عنده» بل فتحوا المجال أمامهم لأن يدخاوا المسيحية ويؤثروا فيها بدون 
وضع شرط أو قيد عليهم» وذلك بعد أن سهلوا لهم عملية الدخول بدون الالتزام 
رة موسي اى صر ال ا ا جا ماقف ا ل ودر ا م ن 
العقائد التى لم يكن ليرضى عنها هؤلاء الوثنيون» ولذلك صوروا لهم المسيح عليه 
السلام بأنه الملخلص والمنقذ لهم (بالطريقة الوثنية) وفسروا المسيحية با يتفق 
ومعتقدات الوثنيين. 

ولذلك نجد القاضى عبد الجبار يقول : فاختلع بولس من ديانات المسيح وصار 
إلى ديانات الروم» فإذا تبينت الأمر وجدت النصارى تروموا ورجعوا إلى ديانات 
الروم» ولم تجد الروم تنصروا”. 

ویقول د/ رؤوف شلبى: "إن قبول الرومان للمسيحية كان بعدما صارت 
اة روي الوضوع بعد أن ذف كرا من عاصرها الرنسة e‏ 

ولقد سار الوثنيون على النهج الذى رسمه هؤلاء اليهود فأدخلوا وعدلوا فى 
الذيانة الجديدة بما يتفق وعقائدهم الوثنية» وساروا على ما ألفوه فى جال المعتقدات 


(۱) تثبیت دلائل النبوة (۱ /⁄/ ۵۸٥۱ء ۱٦۸‏ ۱۷۳). 
(۲ )د/ رؤوف شلبی : التفکیر الدینی فی العالم قبل الإسلام ص (۳۹۹). 
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۳۳۸ الباب الأول (القصل السادس) 
وهو المزج والتوفيق بين الآلہة» وحمل هؤلاء الوثنيون إلى المسيحية وئنياتهم 
القدية» والتى لم يستطيعوا التخلى عنها أو التجرد منها 

يقول ول ديورانت : "وعرض بولس الإنجيل على غير اليهود من أهل كورنثة 
ودخل کثیرون منهم فی دینه› ولعل المسيحية قد بدت لهم أنها صورة أخرى من 
الأديان الخفية - السرية ‏ التى طالما حدثتهم عن المنقذين الذين يبعثون بعد موتهم› 
ولعلهم حين قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة» وأثروا فى بولس فجعلوه 
ر اله ر اة قل ليست 

ويقول: "ولم يكن فى وسع غير اليهود من أهل إنطاكية وسواها من المدن 
اليونانية الذين لم يعرفوا عيسى بجسمه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بالہتهم المنقذين 
ولہذا ناداهم بولس بقوله" : هو ذا سر أقوله لکم"". 

وأخذت العقائد الوثنية تتسرب إلى المسيحية بواسطة هؤلاء الوثنيين سواء كانوا 
فى البلاد الشرقية أو اليونانية أو الرومانية» فكلما آمن قوم منهم أدخلوا فيها ما يتفق 
وعقائدهم الوثنية. 


O‏ بتشر) فی صورة خطاب بعثه 
أدريانوس“ قيصر إلى سرفيانوس القنصل الرومانى يقول فيه : 'أما بعد فإن مصر 
التى أطنبت لى فى مدحها أيها العزيز قد وجدت أهلها على درجة عظيمة من الخفة 
والطياشة وقلة الحزم» يصدقون كل ما يقال ويطيرون مع كل ريح تهب» فالذين 
يعبدون سرابيس مسيحيون» والذين يدعون أنفسهم أساقفة المسيح عبيد لسرابيس › 
بل إن البطريرك نفسه لما جاء إلى مصر قال عنه بعضهم إنه يعبد الإله سرابيس»› 
وال ا خرن ابام 


١ (‏ ) قصة الحضارة. امجلد الثالٹ ( ۳ / .)۲١۸‏ 

. ۱١:۱٥١ کورنشوس‎ ۱) ۲( 

( ۳ ) قصة الحضارة. المجلد الثالث ( ۳ / .)۲٠١‏ 

٤ (‏ ) عندما مات الإمبراطور تراجان سنة ١١١م‏ خلفه ( أدريانوس) على العرش» وقد شرع هذا الإمبراطور فى 
السنة الرابعة من ملكه يطوف الولايات الرومانية وزار خلالا مصر. 

١ (‏ )1. ل. بتشر : تاريخ الأمة القبطية .)١١ /١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹ 
فلم يستطع القيصر أن يفرق بين المسيحيين والوثنيين» وذلك لأن الوثنيين 
دخلوا المسيحية حملوا معهم عبادة الإله سرابيس» ومزجوها با لمسيحية» ولم يجد 
الكهنة أو الشعب - كما يقول ول ديورانت - ما يحول بينهم وبين استبدال مريم 

بإيزيس أو المسيح بسرابيس"". 

ومن الأدلة على ذلك اسشا ما أوردته هذه الكاتبة عن إنجيل المصريين فتقول : 
"إن هذا الإنجيل الذى كان ينسب للمصريين ضاع منذ زمان طويل» حتى إنه 
ليصعبٍ الآآن معرفة أى الأناجيل٠الأربعة‏ كان هو» بل قد أصبح من المرجح الآن 
استدلالاً من بعض شذرات وصلت إلينا باللغة اليونانية أن الإنجيل المذكور لم يكن 
ترجمة ونما هو مجموعة أدخل إليها شئ من العقائد المصرية القدية". 

فإنجيل المصريين اختلطت فيه الوثنيات المصرية القدية بالمسيحية. 

ولقد أوردت الكاتبة المسيحية هذه أسماء بعض الأشخاص الذين كانوا يمزجون 
الوثنية بالمسيحية فقالت : 


'فقد کان کربو کراتیس»› وباسیلیدوس » وفالنتینیان» وجمیعهم مصريو الجنس 
يتفننون وقتئذ فى إلباس القواعد الدينية ثوب امجاز والرمز» مجتهدين فى إذاعة 
بالہرطقة فى أثناء حياته» وربا كان ذلك لأنهم كانوا يؤمنون بالحقائق الجوهرية فى 
الديانة المسيحية» وإنما أموا لأنهم كانوا يحاولون مزج أسرار الديانة الوثنية المصرية 
وغوامض رموزها بقواعد الإيمان المسيحى"". 

والصحيح - فى نظرى - أنهم لم يبحكم عليهم بالہرطقة فى حياتهم لأنه لم يكن 
بعد قد حدد . بصفة نهائية - الإيان المسيحى فى نظر المسيحيين»› فإنهم حين قرروا 
قانون الإيمان فى القرن الرابع عدوا ما عداه هرطقة» ولم يعد الأخذ من الوثنيات 
مطلقا بغیر ضوابط کما کان من قبل. 
١(‏ ) قصة الحضارة. المجلد الثانی ( ۳ / ۷۹). 


(۲ ).ل . بتشر: تاريخ الأمة القبطية .)١١ / ١(‏ 
(۳ ) المرجع السابق ص ( .)٤۹‏ 
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6 الباب الأول (الفصل السادس) 

وعلى ذلك فالمسيحية انتشرت بين المصريين - كما يقول هارناسك - لأنهم خلقوا 
لأنفسهم دینا قومیا من السيحية وذلك بأن لقحوا هذه الديانة ببقايا معتقداتهم 
او 

ف ا 
هناك عناصر وثنية أخرى أدخلها اليونانيون والرومانيون حين دخلوا فى المسيحية 
حين أدمجوا عقائدهم الوثنية بالمسيحية. 

يقول ديتلف نيلسن: والمسيحية ضمت إليها سواء كان ذلك فى وطنها أو فى 
الأوطان التى غزتها كثيرا من العادات والتقاليد الوثنية القدية» وكانت روح الوئام 
بينها وبين الوثنية قوية". 

وقد علل العلماء" انتشار المسيحية فى القرون الميلادية الأولى ونجاحها فى 
التغلب على الديانات الوثنية آنذاك بأنها قد استوعبت هذه الأديان "وأخذت من كل 


(e) 


ي 
کک اها آذك م کا ما وف ااا ووا لدی ا 


يقول أرنولد وی لک اة خر ج عو الوخد الھودی پان الت 
رقت الدبانات الافة انهو رة وال كات باجا يانات لا وة 


لم يكن باستطاعة المسيحية أن تعيش وتسمح لغيرها أيضاً افیش 
وكان عليها إما أن تقضى على منافساتها أو أن تمتصهاء وكان مثل هذا الامتصاص 
يجب أن یتم بشکل خفى › ومع ذلك فقد امتصت المسيحية أكثر تنا دمرت". 


(۱ ) محمد شفیق غربال : تکوین مصر ص (۷۳). 

(۲ ) ديتلف نيلسن : التاريخ العربى القديم ص .)١۷۳(‏ 

( ۳ ) يقول عبد الرشيد الأنصارى - أحد المسيحيين الذين أسلموا۔ فى سبب إسلامه : " وما ثبط من عزمى أيضا 
أننى وجدت المسيحية قد استوعبت العديد من الشعائر الوثنية فى كفاحها لتبقى " . راجع: عبد الرشيد 
الأنصارى : قصة إسلامى ص .)١۱۸(‏ 

.)١١۸( راجع المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ ) ٤( 

ا الأمريكى ( اليوت) بقوله: تكيف المسيحية نفسها باستمرار لوضع يكن معه 
الاعتقاد بها ' راجع : أسطورة تجسد الإله ص (۲۳)... 

TT أرنولد توینبی‎ ) ٦( 

( ۷ ) المرجع السابق (۱ / ۳۷۸). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳٤١‏ 

ويقول: "إن المسيحية كما أوضحها بولس نجحت فى التغلب على الديانات 
الإقليمية المنافسة لہا بأن امتصتهاء» وكان ثمن ذلك التخفيف من الوحدانية" التى 
ورثتها عن اليهودية› فأصبح يسوع الإله المتجسد كما كان الفرعون والقيصر وراما 

Tf f .‏ 1 ۰ ا « (f)‏ 
وكرشناء وباعتبارها (أم الله) أصبحت أم يسوع الإنسان إلاهة فى الواقع. " 

ويقول شارل جنيبير: 'وإذا كانت المسيحية قد انتصرت فى القرن الثالث على 
سائر ألوان التأليف الدينى الوثنى» فذلك لأنها كانت قد تطورت هى الأخرى إلى 
تألیف دینی » تجتمع فيه سائر العقائد الخصبة» والشعائر الجوهرية النابعة من العاطفة 
الدينية الوثنية» قامت هى بترتيبها وتركيبها» وأضفت عليها الانسجام الذى تفتقر 
از" 

فانتشرت المسيحية إذن بعد أن أصبحت تشتمل على معظم العقائد والطقوس 
الوثنية التى ألفها العالم الوثنى آنذاك. 

ولذلك يمكن القول: "إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها . 

يقول ول ديورانت : 'وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شئ ابتدعه العالم 
| ")0( 
لوثنی . 
الخلاصة: 


إن المسيحية حين خرجت من نطاق التبشير بين اليهود ومضت إلى بلاد الوثنيين 
اختلطت وامتزجت بالأفكار والعقائد الوثنية. 


رکا اکا دخان ال ا کر مرت قات الو ر 
المسيحية» حيث إنهم لم يستطيعوا فهم المسيحية - وهم معزولون عن إخجيل عيسى 
وتلاميذه - بغير ما هو متزج بأفهامهم وما هو مغروس فی قلوبهم» فحاول کل 


)١(‏ والأجدر أن يقول: ' وكان ثمن ذلك الخروج عن الوحدانية ' فهذا هو الصحيح فى نظرى. 
(۲ ) المرجع السابق ص (۳۷۷). 

(۳) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)١١١(‏ 

٤ (‏ ) قصة الحضارة . المجلد الثالث (۳ / .)۲۷١‏ 

٩ (‏ ) المرجع السابق ص .)۲۷١(‏ 
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a‏ الباب الأول (الفصل السادس) 
واحد منهم - بمساعدة مدرسة بولس - أن يفهم دينه الجديد فى ضوء فكره ومعتقده 
القديم› ونتيجة لهذا تكون للمسيحية العديد من العقائد الوثنية من أديان الشرق 
والغرب. 

ولقد أدى هذا الأمر إلى الاختلاف الشديد بين المسيحيين» وحاولت الجامع ابتداء 
من القرن الرابع الميلادى حسم هذا الاختلاف» وفى سبيل هذا أخرجت لنا عقيدة 
معقدة مستحيلة الإدراك والفهم» فضلا عن كونها لم تستطع أن تحسم الخلاف 
القائم بين المسيحيين. 


۰ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 3 


التجسد فى المسيحية 

تعتبر عقيدة التجسد أهم العقائد المسيحية على الإطلاق»ء لدرجة أن 
السيحية - كما يقول وايلز أستاذ الإلهيات والكتاب المقدس فى كلية المسيح 
بإكسفورد ‏ توصف غالبا بأنها " عقيدة التجسد"" . 

ويقول: 'وكلمتا مسيحية وتجسد متقاربتان إلى حد الترادف فی آذان كثير من 
الناس» لدرجة أن مسيحية بدون تجسد لها وقع مبهم وغير مفهوم بالنسبة لہؤلاء 
الفاسش ‏ : 

وأهمية عقيدة التجسد فى المسيحية تظهر حينما نعلم أنها أساس العقائد المسيحية 
الأخرى» فالمسيح اول قر ال هر اة الثانى من الأقانيم الثلاثة 
التى تصور عقيدتهم فى الذات الإلمية» وهو أيضا - فى نظرهم - الذى تجسد 
ليصلب ويوت ويقوم من موته ليفدى البشرية ويخلصها من الخطايا والآثام. 

ولذلك فإن إنکار التجسد ۔ کما یقول د/ جورج حبیب ۔ هو إنکار لكل شئ فى 
الكنيسة» بل هو إنكار المسيحية برمتها "". 


ورن اطا ةركل مو لاا هة اة لمن م اله 


معلى التجسد : 


والكلمة (جسد) تعنی الحسد» وتستعمل فى علم اللاهوت اللسيحى دلالة 
على الأعقاد بان (الكفة از تدا 2 مى أن امنيح أبن اه ان انا 


باتخاذه لذاته جسدا ۰ 


.)۲۷( مجموعة من أساتذة اللاهوت المسيحى : أسطورة تجسد الإله فى المسيح ص‎ ) ١( 
.)۲۸( المرجع السابق ص‎ ) ۲( 

(۳) د/ جورج حبيب : المعمودية فى الكنيسة الواحدة ص (۲۲). 

٤ (‏ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص )٤١(‏ 

٩ (‏ ) جورجيا هاكنس : اذا يؤمن المسيحيون ص .)٠١(‏ 

(1 ) تفسیر أصول الإ یمان (۱ / ۸۱). 
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۳۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 


یقول کلایدتارنر: نعنی بالتجسد أخذ جسد بشری» أى أن ابن الله جاء إلى 
العالم وأخذ جسد بشر»ء والكلمة صار جسدًا . 

واستند المسيحيون فى هذا المعنى إلى قول يوحنا "والكلمة ار دا وا یا 
واا غ کا رکد کی غل ا 

ويتبين من هذا التعريف أن التجسد خاص بالمسيح ابن اله - أو الكلمة - 
يمشل الأقنوم الثانى فى الثالوث المسيحى. 

يقول إنسطاسى شفيق : إن الأقنوم الثانى أخذ ا > فكان هو الكلمة قبل أن 
يتجسد » ولم يزل هكذا بعد ذلك فقد ولد من عذراء» وأخذ جسدا بشريا مثلنا تماما 
E‏ 
النصور المسيجى حول التجسد الإلهى: 

عند تحليل كلمات التعريف السابق للتجسد نرى أنه يشتمل على حقيقتين : 
الأولى: القول بأن المسيح إله. 

الثانية : أن هذا الإله ظهر فى صورة بشرية» وهذا يعنى أن المسيح فى نظرهم إله 
وإنسان. 

يقول كلايد تارنر: "هناك حقيقتان يحويهما تسد المسيح »إله حق» إنسان 
C(O"‏ 

وسنتحدث فيما يلى عن الحقيقة الثانية بإججاز أولاء وذلك لأن كون المسيح عليه 
السلام إنسانا ليست محل خلاف بين أحد»ء ثم نذكر بعد ذلك قولمم فى ألوهية 
المسيح وما يتبع ذلك. 

أولا: المسيح إنسان: 
جاء فى علم اللاهوت المسيحى "أن المسيح إنسان حقيقى » أى ذو طبيعة بشرية | 
كاملة» ولذلك كل ما ينسب إلى الإنسان باعتبار ناسوته ما خلا الخطية يكن أن ٠‏ 
ينسب إلى المسيح”" . "فالطبيعة البشرية التى أخذها المسيح عليه السلام - فى نظرهم 


(۱) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص ۸۲. 
(۲ )يوحناا: .۱٤‏ 

( ۳ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .)٤١(‏ 
٤ (‏ ) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص (۸۲). 
٩ (‏ ) علم اللاهوت النظامى ص (۷۷۳). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹ 
- لم تكن طبيعة مختلفة عن كل الطبائع البشرية» بل هى نفس طبيعة كل إنسان» 
» ن )۱( 
وهى طبيعة آدم قبل السقوط بل بعده ' . 

وهذه الطبيعة البشرية تظهر فى كونه حملت به امرأة» وولدتهء ثم بعد ذلك 
اتصف بكل صفات الإنسان. 

يقول القس أنسطاسى شفيق: "فى الكلام عن تسد المسيح من جهة نفس 
التجسد ينبغى أن نلاحظ أمرين على الخصوص: أحدهما الخحبل به الذى كان فى 
مستودع واحدة من الجنس البشرى وقد صار به ابن الإنسان حقاء» كما دعى مرارا 
كثيرة» وکان من نسل آدم ابنا لإبراهیم وابن داود حسب وعد الله" » غير أن هذا 


(۱ ) تاريخ الفكر المسیحى. المجلد الأول ص (۳۸۹). 

(۲ ) يعتقد المسيحيون أن المسيح ابن داودء وذلك باعتبار أن داود هو الشخص الذى سيخرج منه المسيا المنتظر 
الذى بخلص الناس من الشرور والآثام ؛ ولذلك استشهدوا ببعض نبوءات العهد القديم وقالوا إنها تدل على 
المسيح› وذلك مثل ما نجاء فی المزامير ' أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه» من رة بطنك أجعل على 
كرسيك› إن حفظ بنوك عهدی وشهاداتی التی أعلمهم إياها فبنوهم أيضا إلى الأبد جلسون على كرسيك ' 
مزمور ۱۳۲ E NS‏ ا فى نظر المسيحيين هو المسيح ( عن نسبة المسيح إلى داودء 
ونبوءات العهد القديم. . راجع : تاريخ الفكر المسيحى . المجلد الأول ص ( ۳۰ ١٠۳۱ء‏ ۱۷۳). 
ولقد أطلق كتاب الأناجيل على البح هذا الق ففى إنجيل لوقا يقول الملاك للعذراء ' ويعطيك الرب 
الإله کرسی داود ابه لوقا ۱: ۳۲ء وفى إنجيل مرقس ورد إطلاق هذا اللقب على المسيح ثلاث مرات " 
مرقس ۱۰ : (٠١ : ۱۲ ۰٤۹ ۰٤۷‏ عن إطلاق لقب ابن داود على على المسيح فى العهد الجديد. . راج جع المدخل 
إلى العهد الجدید ص ( (4A ٠۹۷‏ 
وعند مناقشة هذه الدعوى يحب أن نبرز أن المسيح لم ينسب إلى نفسه هذا اللقب» پل جد آنه ين آن 
a E a‏ ۽ فالاناجیل تذکر ( متی 0 2 3 مرقس ا NY o‏ 
EE‏ : لن پکون من نسل داودء و EAT‏ 
کان يقول عله إنه سيده ) وهذا يعنى أولا: أن المسيح لو كان ابن داود فليس هى المخلص الذى تنبأت به 
الكتب المقدسة عندهم» لأن المسيح ابن مريم قال ذا واستشهد بأقوال داود“ ثانيا : أنه لو کان ابن 
مريم هو المخلص الذى يخلص البشرية كما يعتقد المسيحيون ن ۔ فليس هو ابن داود» هذا ما تشیر إلیه 5ت 
ذلك أن داود نفسه یدعوه ربا > فکیف یکون ابنه؟ یقول داود فى الزمور العاشر بعد المائة ( قال الرب لربى 
اجلس عن یینی حتی أضع أعداءك موطنا لقدميك ) ٠٠١‏ - »و المعنى الثانى إما أن تكون الأناجيل 
كاذبة وإما أن المسيحيين افتروا على ١‏ او ا ر باحدهما ملز 
ا ير بين العلماء» ذلك آم وا لوف ج ید ران ا 

. الذى ينسب فيها | ا يذكران سلسلته من ناحية يوسف النجار وهو لم يكن الأب 
الرعی نیح وعلی ذل فلا ن¿ أن يكون المسيح ابنا لداود. 
یقول د / حنا جرجس الخضری : فإن الدف الذى من أجله سجلت هاتان السلسلتان هو إثبات بنوة يسوع 
لداود» فإذا كان يسوع قد ولد بطريقة معجزية دون أى اتصال جنسى بين مريم ويوسف فإن يسوع يفقد 
نسبته لداود » الأمر الذى يتمسك به عدد کبیر من تاب العهد الجدید) تاريخ الفكر المسیحی ص ( ٠۷۳‏ 
:2 


ولو تمسكوا بهذه النسبة فمعنى ذلك نسبة الفاحشة لمريم ‏ وحاشا لمريم البتول الطاهرة أن تفعل ذلك. وعلى 
ذلك فنسبة المسيح إلى داود نسبة غير صحيحة. 
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۳0۰ الباب الثانى (الفصل الأول) 
الحبل لم يكن كمألوف بل بقوة الروح القدس. الثانى: ولادته: ومع أن الحبل به 
العذراء حسب مجرى الطبيعة إلى أن كملت» وهكذا كانت ولادته كجارى العادة فى 
عرو ثم بعد ذلك نسب إليه ما ينسب إلى البشر من صفات. 


يقول كلايد تارنر: تحت عنوان (المسيح إنسان حق): إن الاسم الذى أطلقه 
المسيح على ذاته أكثر من غيره من الأسماء هو ( ابن الإنسان )» وكل ما رواه لنا عنه 
الإنجيل يقدمه كإنسان عاش واتصف بكل صفات الإنسان» كبر» ونا E‏ 
يقول لوقا: "وأما يسوع فکان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله 
والناس""» لقد تعب المسيح وجاع» يقول يوحنا' فإذا كان يسوع قد تعب من 
السفر جلس هكذا على البئر"" » E‏ 
yT‏ كما تألم آلاماً جسدية» بکی» ونام» ومات» کل 
هذه الاختبارات e‏ يسوع ا غ ارات اة 
الإنسانية التى تنسب إلى المسيح عدا الخطية فى نظر المسيحيين. 

والقول بأن المسيح لا ينسب إليه أى خطية قول لا يتفق يتفق مع ما جاء فى الأناجيل 
الحة: 


فمثلا جاء فى الأناجيل أن المسيح حين جاءه قوم من الكنبة والفريسيين وقالوا له 
يا معلم نريد أن نرى مناك آية فأجابهم قائلا : جيل شري قاسق يطلب آية ٠"‏ وقالبا 
أكثر من مرة 0 ويظهر من هذا اکان ا علي الكت وال لأنهم سألوه 


(۱ ) القس إنسطاسی شفیق : الفداء فی إنجیل لوقا ص .)٠٤۹(‏ 

(۲ )لوقا : 0. 

( ۳ )يوحنا2: 1. 

.۲:٤ )متی‎ ٤ ( 

٩ (‏ ) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص (۸۳). 

( 1 )راجع متی ۱۲: ۳۹ء .٤:۱١‏ 

( ۷) نحن المسلمين جل المسيح ونوقره ونؤمن بأنه رسول معصوم من مثل هذه الآثام. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳0۱ 


بکل احترام وخاطبوه بلفظ (یا معلم) ولکنه ما لبث أن سمع سؤالہم فنزل فيهم 
بقوارع اللات غلا بان الملسيح كان یوصی تلامیذہ ۔ كما جاء فى الأناجيل - 


من قال لأخيه یا أحمق فقد استوجب نار ا 


ومثال آخر: تذكر الأناجيل أن المسيح عليه السلام لم يكرم أمه""“» ولم يلتفت 
إليهاء بل تركها واقفة» وزاد على ذلك إذ قال فى جواب المخبر له عن أمه: من هى 
أمی ؟ ومن هم أخوتى؟ 

يقول متى "وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن 
يكلموه فقال له واحدا هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك 
فأجاب وقال للقائل : من هی أمى ومن هم إخوتى"*. 

وفى -حادثة أخرى: لما قالت له أمه ليست لہم خمر فقال لہا مالى ولك يا امرأة 
يقول يوحنا: "وف اليوم الثالث كان فى عرس فى قانا الجليل وكانت أم يسوع 
هناك» ودعى أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس»› ولا فرغت الخمر قالت أم يسوع له 
ليس لہم خمر» فقال لہا يسوع مالى ولك يا امرأة "*. 

أهذا يكون احترام الأم؟ وهل يجوز زجرها بهذه الصورة؟. وهل يليق بشأن 
الصاح أن ینادی أمه بلفظ امرأة؟"» فهل هذه آثام وخطایا أم لا؟ 

ET‏ فالاناجیل تروی أن اليح اوعى بإكرام الآباء والأمهات 
فقال : "أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك"" . 


وبعد هذا الذى تذكره الأناجيل عن المسيح عليه السلام كيف يمكن للمسيحيين 
أن يشبتوا أن المسيح ينسب إليه كل الصفات الإنسانية ما عدا الخطية؟١!!إ‏ 


(۱) جلال الدین شمس : البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص .)٠١(‏ 
(۲)متی ۲۲:۵. 

(۳) مرة ثانية نحن نؤمن أن مثل هذه الأمور لا تقع ولا تحدث من المسيح عليه السلام. 
٤(‏ )متی .٤1۸. ٤١:۱۲‏ 

٤.۱: )یوحنا‎ 0 ( 

(1 ) راجع البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص .)٠٥١(‏ 

(۷)متی ۱۹ : ۱۹. 
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YoY‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 
نحن لا نقر أن يبحدث هذا من المسيح عليه السلام» فهو رسول من عند الله 
معصوم. لكننا هنا نناقش ما ذكره المسيحیون عنه» بیان أنه لا يت يتقق مع ما جاء فى 
أناجيلهم. 

ولہذه الحقيقة - حقيقة كون المسيح إنسانا - أهمية كبرى عند المسيحيون إذ أنهم 
یعتقدون أنه - باعتباره ابن الله - اتخذ جسدا من جنس الجسد الذى أخطاً فيه آدم 
E,‏ 

ثانياً: دعوى ألوهية المسيح: 

يعتقد المسيحيون أن المسيح هو الله» وأنه هو ابن الله باعتباره الأقنوم الثانى من 
ااك ا 

ففى قانون الإيان المسيحى 'نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود 
من الآب قبل كل الدهور»ء نور من نورء إله حق من إله حق» مولود غير مخلوق»› 
مساو للآب فی الجوهر» الذی به کان کل د الد فن ا خا کر ال ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس . 

يقول حبيب سعيد : "كان المسيح إلہا متجسدا أعلن للناس فى حياته ذات الله" 
ويقول الأنبا شنودة: المسيح إلہنا البار الكامل فى كل شئ القدوس الذى بلا 
خطية وحده الذى عاش على الأرض حياة كاملة 0 
الإلهية التى ينفرد بها بوصفه الله : (إن الأزلية والأبدية» الوجود الذاتى» وعدم 
التخغيرء والقدرة على كل شئ » العلم بالخفيات وبکل شئ »› الحضور فى كل مكان»› 


(۱ ) راجع المسيحية ديانة التوحيد ص )۲١(‏ » تاریخ الأقباط (۱ / .)۲١١‏ 
(۲) راجع خلاصة الأصول الإيمانية ص .)٠٠٤١ ٠١۳(‏ 

( ۳ ) حبیب سعید: أدیان العالم ص .)۲٥١١(‏ 

.)۷١( الأنبا شنودة : المسيح المتألم ص‎ ) ٤( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية or‏ 


القداسة المطلقة لا يتصف بها سوى الله » كما أن الإيمان والسجود له وتقديم العبادة 
إليه هى من الامتيازات التى يتمتع بها الله وحده دون سواه» ولكن مع ذلك نجد أن 
جميع هذه الصفات والامتیازات بتصف بها الملسيح ما يقطع الشك واليقين بأن 
المسيح هو الله " . 

ومع تحفظنا الشديد على وصف المسيح بهذه الأوصاف إلا أن الشاهد من كلام 
اللسيحيين أن المسيح يتصف بصفات وامتيازات إلمية لأنه هو اللّه. 

والمسيح AE SAN OG Rl e‏ 
السيحيون هو الذى يعلنه› اوھ او 0 ولاّنه نه يمثل الأقنوم 
الثانى فى التالوث المسيحى. 

فالمسيح - فى نظرهم - هو الله ا ابن الله“ » وهو اعتقاد يظهر فيه 
التناقض والتضارب ولذلك تجدهم يحاولون التوفيق بين هذين القولين. 

يقول القس زكريا بطرس :" كيف أن المسيح ابن الله» وهو اللّه؟ الرد: نحن نقول 
إن المسيح هو الله من حيث الجوهر فهو من طبيعة وجوهر الله» وإنه ابن الله من 
حيث الأقنوم أى أن له وجودا ذاتيا ولكنه غير منفصل عن الآب 

وهو قول بعيد التصور»› ومستحیل الحدوث› وإلا فكيف يتصور العقل وجودا 
ذاتيا للمسيح (الابن) وهو فى الوقت نفسه غير منفصل عن الآب»› ذلك أن اتحادهما 
فى الطبيعة والجوهر وعدم الانفصال بينهما يؤدى إلى أنهما ذات واحدة» مع أن قوله 
E‏ وعلى هذا يظل الاعتراض 


(۱ ) ما معنى المسيح ابن الله ؟ ص )۲٤(‏ 

(۲ ) تاريخ الفكر المسيحى الجلد الأول ص .)۳۸٤(‏ 
( ۳ ) ما معنى المسیح ابن الله؟ ص .)١۳(‏ 

.)١١( راجع يسوع المسيح ص‎ ) ٤( 

( ۵ ) زكريا بطرس : المسیح ابن الله ص .)۲٤(‏ 

(1 ) القرآن وعقائد أهل الكتاب ص .)۲٤١(‏ 
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o‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

E SG CS E 
إلى الله من صفات وأوصاف إلمية.‎ 

متى بدأ القول بألوهية المسيح؟ 

ما لا شك فيه أن المسيح عليه السلام لم يذكر قط أنه إله أو ابن إله» ولم يدع فى 
يوم من الأيام أنه الله أو ابن الله » بل كان دائما يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأنه رسول أرسل من عند الله. 

والناظر فى كتب العهد الجديد المسيحية لا بجد فيها قولا أو إشارة للمسيح تنسب 
إليه على أنه كان يدعو إلى أنه إله أو ابن إله بل كان يدعو إلى الله الذى أرسله. 

يقول المسيح عن نفسه كما يروى إنجيل يوحنا: "آنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى 


سمعه من الله 7 ٤‏ 


" فنادی یسوع وقال : الذی یؤمن بی لیس یؤمن بی بل بالذی ارسلنی"". 

'فنادی يسوع وهو یعلم فی الہیکل قائلا : تعرفوننی وتعرفون من أين ناء ومن 
مشن لم ات بل الذي أرسلتى هو ق الت انتم لسم تحرفونه ‏ . 

آنا لا افدر أن أفعل سن اغى شيعا كا امع أدين لان يونت غاد لائ 9 
اط شى بل مش الأب الدى ارسلنى ٠‏ 

ويقول المسيح فى الدلالة على أنه رسول - كما جاء فى الأناجيل 'الكلام الذى 
ره ی ق ا 

ويقول: "هذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع 
المسيح الاق ارش 


(۱ )يوحناA: ٤0‏ 
(۲ )يوحنا ا : .]٤‏ 
(۳)يوحنا۷: 1۸. ` 
(€ )يوحنا٥:‏ ۳ 
٩ (‏ )يوحنا ٤:۱٤‏ 
(1 ) يوحنا ۱۷:۳. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Yoo‏ 
كل هذه الأقوال تدل على أن المسيح كان يدعو الناس إلى آنه رسول مرسل من 
الله وحده لا شريك له وأنه ما دعا الناس إلى أنه إله أو ابن إله. 
وهذه النتيجة قال بها كثير من الباحثين» ومنهم الكثير من المسيحيين. 


يقول د/ نظمى لوقا: "ولم يرد على لسان المسيح فى أقواله الواردة فى الأناجيل 
إشارة إلى أنه الله أو ابن الله» بل كان يدعو نفسه على الدوام ب (ابن الإنسان)" . 


ويقول أرنولد توينبى : 'وبحسب ما ورد فى الكتب المقدسة المسيحية فقد رفض 
يسوع نفسه فكرة الألوهية بالنسبة إليه فى أى معنى كان" . 

ویقول إمیل لودفیع : "ولم یفکر یسوع فی أنه أکثر من نبی» ولیس بقلیل أن یری 
نفسه فى بعض الأحيان دون النبى› > ولم يحدث أن بدا من يسوع ما جخيل به إلى 
السامع أن له خواطر وآمالا فوق خواطر البشر وآمالبم"” ٠‏ 

ویقول شارل جنیبیر: "والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين هی أن عیسی لم يدع 
قط أنه هو المسيح المنتظر» ولم يقل عن نفسه أنه (ابن اللّه)» وذلك تعبير لم يكن فى 
الواقع ليمثل - بالنسبة إلى اليهود - سوى خطأً لغوى فاحش وضرب من ضروب 
السفه فى الدين» كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير 
(ابن اله) على عيسى» فتلك لغة لم يبدا فى استخدامها سوى المسيحيرن الذين 
تاوا بالقافة اليوناتة ‏ . 

ولقد اجتمع فی سنة ۱۹۲۱م عدد كبير من رجال الدين المسیحی فی مقر دينى 
هذا الاجتماع د/ راشدال أسقف كارليل الذى أدهش العالم المسيحى دهشة عظيمة 
إذ قال : : إن قراءته للكتاب المقدس أظهرت له أن عيسى ليس بإله» ولم تسمح له 
تلك ألقراءة بااذ عيسى إلہاء > لأنه كان رجلاً بكل معنى الكلمة لا إلبأ. | 


(١)د/‏ نظمى لوقا: محمد الرسالة والرسول ص .)٦١١٦١(‏ 
(۲ ) تاريخ البشرية (۱/ ۳۷۲). 

( ۳ ) إميل لودفيع : ابن الإنسان ص .)٠١(‏ 

٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۳۹). 
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۳0٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

ثم قال: إن الناس يطلبون بشدة أن يخبرهم علماء اللاهوت الأشراف الأحرار 
بكلمات قاطعة عما يقصدونه فى الحقيقة عندما يستعملون التقاليد القديمة التى تدور 
حول ألوهية المسيح. 

ثم قال : إن ما يأتى هو بعض الأشياء التى تدل على أنه لا يمكننا أن نعزو وننسب 
الألوهية للمسيح : 

(1) لم يدع المسيح الألوهيةء ولم یناد بھاء رما کان قد سمح لنفه أن یدعی 
مسیحا إلا أنه لا يوجد أبدا فی أى قول مثبت ما يدل على أن علاقته بالله تنتلف عن 
علاقة أى بشر آخر بالله» وأقوال الإنجيل الرابع(إنجيل يوحنا) ‏ “لا يمكن النالر إليها 
على أنها أدلة تاريخية. 

(۲) یتضح ما اتی به عیسی أنه کان رجلا وکان له جسم› ونفس عاقلة» وإرادة 


8 


بشرية. 

(۳) ومن المخالف لتعاليم الكتاب المقدس أن نظن أن روح عيسى البشرية كانت 
موجودة قبل خلق العالم» إذ ليس هناك أى أساس لثل هذه العقيدة. 

() لا تحتاج ألوهية اسيج O‏ 
فان أُمکن أن يث و قا ب لا یکوت ذلك دللا أو 
ا 

وفى عام ۹۷۷م أصدر سبعة من أساتذة اللاهوت ومن رجال الدين المسيحى 
ببريطانيا كتاباً أظهروا فيه أن ألوهية المسيح أسطورة من الأساطيرء وأن المسيح لم 
يدع أنه الله أو ابن الله » وفى إحدى مقالات هذا الکتاب يقول موريس وایلز ‏ أستاذ 
الإلميات والكتاب المقدس فى كلية المسيح بإكسفورد - إن علماء المسيحية المبتين 
لعقيدة التجسد يقولون إن يسوع لم يكن يعلم أنه ابن الله وأن الإله متجسد فيه" . 


١(‏ ) يشير بذلك إلى ما جاء فى افتتاحية إنجيل يوحنا والتى يستشهد بها المسحيون على ألوهية المسيح. 
( ۳ ) خواجا أفندى كمال الدين ۔ زعيم المبشرين السنيين بإنجلترا۔ : ينابيع المسیحیة ص )0٥٩(‏ ط ١۱۹۲۹‏ م. 
٤ (‏ ) أسطورة تجسد الإله ص (۳۳ » .)۳٤‏ 
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له يفول لا على هذاه ول و فیل دلاف کا بضرحون کان عقا اقل كاه فی 


"0( 
يته 


فلو كان المسيح إلا لأبرز ذلك وأوضحه. 

هذا ولم يعتقد التلاميذ فى المسيح عليه السلام أنه إله أو ابن إله» فإنهم لم 
يعرفوه إلا على أنه بشر مرسل من الله. 

تقول دائرة المعارف الأمريكية : "وبا مئل اعتقد التلاميذ أن يسوع مجرد إنسان»ء إذ 
لو كان عند أى من بطرس أو يهوذا أى فكرة عن أن المسيح إله لا كان هناك أى 
تفسير معقول لإنکار بطرس ليسوء""'» حسبما تذکره الأناجيل بعد القبض عليه 
a‏ غ إن الإنسان 
لا بمکن أن ينكر أو بخون كائناً إلياً له كل القوى 

کل هدا یدل غل أن اقرل بار الع ا بعد رح الج ع الا 
وبفعل أناس غير تلاميذ المسيح. 

ولقد قلنا سابقاً إن بولس هو أول من نادى بأن المسيح هو (ابن الله). فبعد أن 
ادعى أن المسيح ظهر له وهو فى الطريق إلى دمشق أخذ يبشر بأن المسيح هو ابن اللّه. 

يقول سفر الأعمال : ونارت جل پکرر تی کاخ بای أن هذا هو ابن 


اله ۳ 


وبداً بولس يبشر بهذه العقيدة وينشرها بين اليهود اليونانيين وبين الوثنيين» وكتبها 
فى رسائله التى أرسلها إلى المسيحيين فى البلاد التى بشر فيها. 


.)۳٤( المرجع السابق ص‎ ) ١( 

(۲ ) تذكر الأناجيل أن المسيح عليه السلام قال لبطرس ۔ وهو رئيس التلاميذ إنك تنکرنی ثلاث مرات قبل أن 
يصيح الديك» وفى أثناء حاكمة يسوع ۔ كما يدعون ۔ أنكره بطرس ثلاث مرات وتحققت النبوءة. 

( راجع قصۃ إنکار بطرس فی :( متی :۲٦‏ ۸٥۔‏ ۷۵ مرقس ۱۳ : ۳٥۔۷۲‏ لوقا ۲۲: ٤٥۔۱٦‏ › پوحنا ۱۸ : 
7.17( 

(۳ ) تروى الأناجيل أن يهوذا أحد تلاميذ المسيح خانه بأن ساعد الجنود على القبض عليه كما يدعون ۔ راجع 
متی ۲ : ٤۷‏ 0۰ › یوحنا ۱۸: ۳۔٩‏ 4 

.)۳۸( تقلا عن طائفة اللوحدين ص‎ » (TN SS 

۰: ٩ ()أعمال‎ 
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ولقد استنكر تلاميذ المسیح أفکار وعقائد بولس التی کان يبشر ب بها» ولکن لأن 
هؤلاء كانوا قلة بينما كان أتباع بولس هم الكثرة ة الكثيرة كثب لآراء بولس فى المسيح 
أن تكون هى أساس عقائد الديانة المسيحية. 


ولقد حمل أتباع بولس هذه المعتقدات» وأضافوا إليها ما يجدونه مطابقا لاء 
وبدأت عقيدة ألوهية المسيح تنتشر هنا وهناك» حتى تلقفتها يد السلطان فى القرن 
الرابع الميلادى» وتحمست لہا وعملت على تقريرها وجعلها هى أساس الديانة 
السيحية . 

یقول د/ أحمد شلبی : "وأما الطبقة الحاكمة فقد كانت ميولما فى جانب بولس 
وأتباعه وابتداء من القرن الرابع برزت هذه الميول وأصبحت تأييداً صرماً لاتجاهات 
بولس وإلزاماً للناس باتباعها"» ويتمثل هذا فيما فعله قسطنطين» فقد ساعد على 
تقرير ألوهية المسيح فى مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ وألزم المسيحيين بالاعتقاد بها. 

وهكذا يتضح لنا أن ألوهية المسيح دخلت المسيحية على يد بولس الذى كان من 
ألد أعداء المسيحية ‏ ثم تم تقريرها فى القرن الرابع الميلادى على يد السلطة الحاكمة 
التى ألزمت المسيحيين بتقريرها والاعتقاد بها» وعملت على اطرد وليذاء كل من 
يقول بغير ذلك. 
أدلة المسيجيين على دعوى ألوهية المسيح:- 

يدعى المسيحيون أن ألوهية المسيح تستفاد من بعض الأقوال والأفعال التى نسبت 
إليه. 


٠ 
١ 
: 
: 


یقول حبیب سعید: "ومن أقواله وتعالیمه نستشف لاهوته وناسوته وهذا سر 
شخصيته التى قد لا تدركها الأفهام» ولكن الكنيسة اجتهدت طوال العصور فى 
اكتناه هذا السر العميق"" 

وهذا يعنى ابتداء أن أدلتهم على دعوى ألوهية المسيح ليست صريحة وإنما هى 
تستشف وتستقى وتستنتج من أقواله وأفعاله. 


.١١١ المسيحية ص‎ ) ١( 
.۳١ حبیب سعید: فجر ! ى لمسيحية ص‎ (۲) 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳0۹ 


وبرغم أن العقائد لا تترك للاستشفاف أو الاستنتاج» فإن علينا أن ننظر فى هذه 
الأدلة لنرى هل يستفاد منها ألوهية المسيح أم لا؟ 
را الميلاد العذراوى ر ولادته بدون أبى: 

تروى الأناجيل أن مريم كانت مخطوبة ليوسف النجار» وقبل أن يتصل بها 
حملت بعيسى عليه السلام. 

يقول متى : "وأما ولادة يسوع فكانت هكذا: لما كانت مريم خطوبة ليوسف قبل 
أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس" . 

ولقد كان ميلاد المسيح من عذراء منفذا للقول بتأليهه» فما دام أنه ولد دون أب 
ف ان اله اوو واه سن م جن اتان 

يقول لوقا: "فقالت مریم للملاك فكيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا 
E‏ اللي طك فلدلك أيضا 
القدان الولو تمتك بدغى اين اه 

a NENE 
. البشز؛ إذ لم يكن من مشيئة جسد رجل بل من مشيئة روح الله‎ 

وقول القس ليت متخال ت عنوان (لاذا تومن بان اسبح هو ا قاتلا : 
'إننى أؤمن بأن المسيح هو الله على أساس ميلاده المعجزى من عذراء". 

ويقول إبراهيم لوقا: 'ولقد اتخذت المسيحية منذ بداءتها ذلك الميلاد العجيب 
برهانا على لاهوت المسيح وهى فى ذلك لم تنحرف عن جادة الصواب› فالشخص 
الذى يولد على غير الطبيعة والمألوف لا يكن أن يكون إلا شخصا خرج عن دائرة 
ا 1 


(۱)متی ۱۸:۱. 

(۲ ) محمد مجدى مرجان: المسيح إنسان أم إله ص .)۱۸٤(‏ 

( ۳ )لوقا ا:٤‏ . 

.)٠١١( د/ هانی رزق : يسوع المسیح فی ناسوته ولاهوته ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) القس لبيب ميخائيل : هل المسيح هو الله ص )١۱۲١(‏ 

(1 ) إبراهيم لوقا: المسيحية فى الإسلام ص (۱۲۹)ء عن ولادة المسيح من عذراء ودلالتها ‏ فى نظر المسيحيين 
على ألوهية المسيح راجع أيضا: القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص »)٤۳(‏ بطرس 
دیناسیوس : القول الصریح فی لاهوت المسیح ص (۱۹ ء٠١۲).‏ 
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۳1۰ الباب الثانى (القصل الأول) 

فولادة المسيح من عذراء تدل - فى نظر المسيحيين - على ألوهية المسيح. 

وهذا هو أول أدلتهم على ألوهية المسيح. 

والحق أن هذا الاستدلال غير صحيح» ذلك أن ميلاد المسيح العذراوى لا يرفعه 
عن رتبة الآدمية إلى مصاف الألوهية» وإلا لكان آدم وحواء أولى منه فى نسبة 
الألوهية. 

يقول الجاحظ : إن كان المسيح إنما صار ابن الله» لأن الله خلقه من غير ذكرء | 
فآدم وحواء إذ كانا من غير ذكر وأنشى أحق بذلك» إن كانت العلة فى اتخاذه ولدا ٠‏ 
أنه خلقه من غير ذکر" . | 

فلو كان هذا الأستدلال يجا قاد إل امسج وهو أحق بان يكوت إلبا 
منه""' لأنه لا أم له ولا أب» والمسيح له أم" ولأنه ‏ أى آدم - لم يباشر الأرحام» 
ولا سقم الأطفال» ولا تطور فى أطوار البشر"“'» فقد شارك المسيح فى كونه من 
غير أب» وزاد عليه أنه من غير أم» لم يتكون فى ظلمة الرحم» ولم يتلطخ بدم 
الطمث» ولا خرج من مجرى البول ٠”‏ 

ونقول أيضا للمسيحيين مک غل هدا ادال أن کون سرك اطا الا 
لأنها لا أم لها وهى أعجب من خلق المسيح ". 

يقول الشيخ رحمت الله الہندى: 'وقد یتمسکون على الوهیته ببعض حالاته 
سد لوت تار انه ولك دآ ا لأن العالم حادث 


(۱ )الجاحظ :المختار فى الردعلى النصارى ص .)١١١(‏ 

(۲ ) وكذلك أيضاً ( ملكى صاد ق) الكاهن الذى كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام وهو الذى تقول عنه 
كتبهم المقدسة " إنه بلا أب بلا أم بلا نسب ولا بداءة أيام ولا نهاية حياة " راجع سفر التكوين ٠٤١‏ :۸ 
۹, عبرانیین ۷: ۳) . ف ( ملكى صادق) فى نظرهم ولد بلا أب وبلا نسب ولا بداية أيام ولانهاية حياةء 
ولذلك فهو أولى بالألوهية من المسيح إذا كان مقياسها الولادة من أم بدون أب ( راجع بكر السيد عمر : 
السيف الصقيل فى الرد على رسالة البرهان الجليل ص .)١١١‏ 

( ۳ ) ابن القيم : هداية الحیاری ص ( ۲۷۸)ء راجع أيضا: جواب أبى الوليد الباجى على رسالة راهب فرنسا 
إلى الملسلمين ص (11). 

٤ (‏ ) القرافى : الأجوبة الفاخرة ص (۲۸۸). 

١ (‏ ) القرطبى : الإعلام با فى دين النصارى من الفساد والأوهام ص .)١۳١(‏ 

٦ (‏ ) هداية الحیاری ص ( ۲۷۸)ء» راجع أيضا المرجع السابق ص .)١۳۷(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳٦۱‏ 
باس وما مى غل خد ره إل ها الزمان س الاف ةعلق رغمهه وکل 
مخلوق من السماء والأرض والجماد والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم فى أسبوع 
واحد"» فجميع الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم فكل من هذه يشارك المسيح فى كونه 
مخلوقا بلا أب ويفوق عليه فى كونه بلا أم» وتتولد أصناف الحشرات فى كل سنة فى 
موسم نزول المطر بلا أب وأم فكيف يكون هذا سبباً للألوهية ”. 

والمعنى الصحيح الذى يفهم من ولادة المسيح بدون أب هو أنه دال على قدرة الله 
سبحانه وتعالی» فالله سبحانه هو امالك للکون کله الخالق له حسب مشیئته وارادته 
فقد يخلق بعض الأحياء بدون أب وأم› وقد يخلق بعض الأحياء بدون أم أو بدون 
أب» ولا يدل شكل الخلق أو سببه على أن هذا المخلوق إله» لأن الله سبحانه هو 
الخالق يخلق ما يشاء بقدرته وإرادته» وييز بعض المخلوقات بقدرته ومشيئته » ولا 
مخرج المخلوق بهذ اليزة عن كونه خلوقا له *. 

إن خلق المسيح عليه السلام من أنشى دون ذكر إنما هو إتام لدورة القدرة الإلمية 
فى خلق الإنسان» فآدم عليه السلام خلق دون ذکر ولا أنشی» وحواء خلقت من 
ذكر دون أنثى» والإنسان العادى خلق من ذكر وأنشى» ثم تمت دورة القدرة الإلمية 
بخلق عيسى عليه السلام من أنثى دون ذكر» فهذه صور ميلاد البشر» وكل صورة 
منها تناظر الأخرى فى الدلالة على الخالق العظيم» ليس منها ما هو هين وما هو 


صعب فی ا 


ر) معجرات المسيج: 


لقد أجرى الله سبحانه وتعالى على يد المسيح بعض المعجزات التى تثبت دعواه 
للنبوة والرسالة» والتى هى بثابة قول الله صدق عبدى فيما يبلغ عنى. 


(۱)راجع : دراسة فى الكتب المقدسة ص ( .)٤۸ › ٤۷‏ 
(۲ ) راجع : الإصحاح الأول والثانى من سفر التكوين. 
(۳) إظهار الحق ص .)٠۷(‏ 

.)۲٥۸/ ٦( تفسیر المنار‎ ) ٤ ( 

( ه ) المسيح إنسان أم إله ص .)۱۸١(‏ 
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1۲ الباب الثانى (الفصل الأول) 


والمعجزات التى د تقع على يد الأنبياء والرسل سنة من سنن الله فى خلقه» حيث 
EEE TE SE E‏ 
والمسيح عليه السلام شأنه كشأن الأنبياء والرسل السابقين أيده الله بالمعجزات 


وخوارق العادات. 


ولقد روت الأناجيل المسيحية الحالية أن اللسيح قام ہبہ ببعض المعجزات مثل إحياء 
الموتى › وشفاء المرضى › وتسكين العاصفة› والمشى على الماء» وإشباع الجياع › وغیر 
دلك. : 


ففى إنجيل يوحنا أن المسيح أقام لعازر من قبره بعد موته بأربعة أيام» ولعازر هذا 
رجل من بيت عنيا - قريبة من أورشليم نحو خمس عشرة غلوة" - كان يسكن مع 
أختيه مرثا ومريم » وكان موضع ححبة أختيه» وبعد أن مات لعازر جاء كثيرون من 
اليهود ليعزوهما. 

و لما سمعت مرثا أن یسوع آت قابلته وقالت له لو كنت هاهنا لم يمت أخى... وبعد 
ذلك سأل المسيح عن مكان قبره » فجاء إليه ومعه كثير من اليهود» وكان مغارة قد 
وضع عليه حجر» قال المسيح : ارفعوا الحجرء قالت له مرثا أخت لميت: يا سيد قد 
أنتن لأن له أربعة أيام» قال لہا المسيح ألم أقل لك إن آمنت ترين جد الله فرفعوا 
الحجر حيث كان اميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك 
لأنك سمعت لى» وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى» ولكن لأجل هذا الجمم 
الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى» ولا قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم 
خارجا» فخرج الميت ويداه ورجلاه موبوطات بأقمصة ووجهه ملفوف بنديل › 
فقال لہم یسوع حلوه ودعوه يذهب" 

فهذه الرواية توضح أن المسيح أقام الميت من قبره وذلك بعد أن رفع عينيه إلى 
السماء ودعا الله أن يؤيده بالمعجزة وخوارق العادات. 


.)٦١١( أقدام إنجليزية. راجع قاموس الكتاب المقدس ص‎ ٠٠١ الغلوة: مقياس يونانى الأصل يبلغ‎ )١( 
. .)۳ ۱۷ :۱١ راجع یوحن‎ )۲( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹۳ 

كذلك تروى الأناجيل أن المسيح أبرأ الأكمة» والأبرص” » وفتح أعين 
العميان"“» وشفى الخرس» والجانين“» وأشبع الجموع الكثيرة بطعام قليل » فلقد 
أشبع خمسة آلاف من الرجال ۔ كما تروى الأناجيل. جخمسة أرغفة وسمكتين» بل 
وبقى منهم ما يلا اثنتى عشرة قفة" » وأسكن العواصف ”"“ومشى على الماء". 

"وكانت معجزات المسيح هذه بابا آخر نفذت منه دعوى القول بتأليهه» فمادام 
يشفى المرضى ويحيى الموتى فهو - فى نظرهم - الله نفسه أتى من السماء ونزل إلى 
الأرظن لعرض غل الاس قدرات الآلبة ٠:‏ 

وندلا من أن مدل بها السخيرن على صدةة فى دعو التبوة والرسالة الوا 
بها على ألوهيته وعلى امتيازه على جميع الرسل وكافة البشر". 

جاء فى علم اللاهوت النظامى "عن معجزات المسيح" هى دليل راهن على أنه 
الله » لأن عمل المعجزات علامة على القدرة الإلية' 


وقول اجماعة من المسيخيين البنديين: عرف التلاميذ. أن حياة المسيح كانت 


إلہية من !| حاار 
ويقول فولتون شين: "إن ما فى معجزات المسيح من إعجاز يعد مؤشرا على 
I ET‏ 


(۱) راجع متی ۹: ۸.۲ مرقس ۲: ۱۔۱۲ لوقا :٥‏ ۱۷۔۲۹. 
(۲ ) راجع متی ۸: ۱ ٤؛‏ مرقس ۱: ٤0.٤١‏ لوقا ۵: ۱۲۔٦۱.‏ 
(۳)متی ۹: ۲۷۔۳۱. 

.۲ :۱1۲ e۳۳ › ۲:۹ )متی‎ ٤ ( 

() راجع متی ۱٤‏ : ۲۱.۱۳› مرقس ٤٤ ۳۰ :٦‏ ؛ لوقا ۹: ۱۰۔۱۷ 
٦(‏ ) راجع متی ۸: ۲۳۔ ۲۷ مرقس £: ٤۱.۳١‏ لوقا ۸: ۰۲۲ .۲١‏ 
(۷) متی :۲٤‏ ۲۲۔۳۳» مرقس :٦‏ ٥٤۔۰0۲‏ یوحنا 1 : ١۱۔۲۱.‏ 
(۸ ) المسيح إنسان أم إله ص ( ۱۸۷٠ء .)١۸۸‏ 

٩ (‏ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص )۲٤۹(‏ 

( ۱۰ ) علم اللاهوت النظامی ص ( ۳۳۲). 

.)۲۳( لفيف من المفكرين فی بلاد الہند: أنوار كاشفة ص‎ ) ١( 
.)٠٠١١( حياة المسيح ص‎ ) ۱۲( 
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۳٤‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

ويقول اناسيوس: فطرده الأرواح الشريرة وخروجها فى الحال لا يكن أن 
یکون عمل إنسان بل عمل الله » من ذا الذى بعد أن رآه يشفى الأمراض الخاضع لہا 
ال لجنس البشرى يتجاسر ويول انه لډ یزال إنسانا ولیس إلہا؟ فقد طهر البرص»› 
وجعل العرج يمشون»› والصم پسمعون› والعمی پبصرون › وباجمال طرد من کل 
البشر كل مرض» وكل ضعف» من كل هذا كان مكنا لأبسط إنسان أن يرى 
اوو 

ويتحدث القمص بيشوى عبد المسيح بوضوح أكثر عن معجزات المسيح ودلالتها 
على آلوهيته فيقول : 'وفى خدمة المسيح للبشرية نستدل من أعماله على لاهوته› 
بمنطقة الجليل""» وهو يإاشباعه الخمسة آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين» وإشباعه 
الأربعة آلاف من سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك" » نرى فيه الإله الغنى 
الذى يعطى يعطى الجميع بسخاء» ويشبع بع الكل من رضاه» وهو بإقامته لعازر من الموت 
نری فيه الإله الحى معطى الحياة»› وهو باخراجه الشياطين وشقفائه البرص والعمى 
وغيرهم نرى فيه الإله الشافى القادر على كل شئْ» وهو بمشيه على الماء ويإسكاته 
البحر والأمواج نری فيه الاله القادر الذى له سلطان على الطبيعة. 

فالمسيحيون يرون فى معجزات المسيح أنها تدل على ألوهيته وقدراته الإلمية. 
السابقين. 

فالرسل السابقون - فى نظرهم قاموا ر ببعض المعجزات لا بقوتهم الذاتية 
ر ا ا ا ت رر 
ولا هوته. 


( ) اثناسيوس الرسولى : تجسد الكلمة ص .)١٤(‏ 

(۲ ) راجع هذه الرواية فی : یوحنا ۹: .٤١ ١‏ 

(۳) راجع یوحنا۲: ١۱۔۱۱.‏ 

٠۰.۱ :۸ ۲۔ ۹ مرقس‎ : ٠١ راجع متی‎ )٤( 

.)۲( القمص بيشوى عبد المسيح : القول الصريح فى لاهوت المسيح ص‎ ) ١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10 


يقول بولس إلياس اليسوعى : "إن الفرق بين المسيح ومن سبقه من الأنبياء لبعيد» 
بعد الإنسان عن الله نعم لقد ماثل المسيح بعضا من الأنبياء با أتوه من خوارق› 
لکنهم فصلوا تعاليمهم عن شخصيتهم بحیث نسبوا ما قاموا به من معجزات إلى الله 
لا إلى ذواتهم» أما المسيح فلم يفصل بين تعاليمه وشخصيته ولا نسب إلى سواه ما 
أتاه من معجزات لكنه جعل نفسه موضوع تعليمه لأنه إله وابن الله" 

وهذا الكلام فيه مغالطات شديدة» فلو راجعنا الأمثلة التى أوردناها سابقا من 
معجزات المسيح لوجدناه عليه السلام لم ينسب المعجزات إلى نفسه وإنغا نسبها إلى 
الله الذى أرسله. وبرغم هذا فهم ما زالوا يرددون تلك المغالطات. 


ففى (علم اللاهوت النظامى) نعم موسى والأنبياء صنعوا معجزات ولکن ليس 
بقوتهم الذاتية كما صرحوا بذلك للشعب كقول بطرس لاذا تشخصون إلينا كأننا 
بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشى"'» وحين شق موسى البحر لم يكن سوى آلة 
الا اى صرب ها الا اما ال قعل مجر قر رخن لها دعا 
إلى نفسه فقط» وأعطى تلك القوة للآخرين والرسل الذين نسبوا معجزاتهم 
ا 

وهذه الأقوال باطلة وذلك لما يأتى: 

أولاً: إن المسيح عليه السلام أعلن بلسانه عدم القدرة على فعل المعجزات 
بقدرته الذاتیة فیقول - کما تروی الأناجیل - "آنا لا أقدر أن أفعل من نفسی شیا كما 
أسمع أدين ودينونتى عادلة لأنى لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى 
أرسلنى » معنى ذلك أن المسيح لا ينسب إلى نفسه قدرة شخصية على فعل 
اجات رعا بها الاه :الذي ارشله فهو الذي أجرئ على يده يعن 
المعجزات» وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بينه وبين الأنبياء الآخرين الذين كانوا 
يفعلون المعجزات بإذن الله. 


.)١١( يسوع المسيح ص‎ )١( 
.۱۲: ۳ اعمال‎ )۲( 


(۳ ) علم اللاهوت النظامی ص (۳۳۲). 
(6 )يوحنا9: ۰ 


http://kotob.has.it 


۳٦‏ الباب الثانى (القصل الأول) 

ثانياً: لم يكن المسيح يرى المعجزات إلا بالدعاء"» حيث إننا نرى المسيح يتجه 
إلى الله بالصلاة والدعاء قبل طلب المعجزة» والجحمد والشكر بعد إعطائه المعجزة»› 
ویدل على ذلك ما روی فى إنجيلى متى ولوقا أن المسيح بعد أن أعطی تلامیذه 
سلطانا ليدوسوا الحيات والعقارب وليشفوا المرضى فى تلك الساعة 'تهلل يسوع 
وقال جمد أا الت رب السادو واد رض "2 

فا مسيح هنا يتجه بالحمد والشكر لله الذى ييسر له إعطاء النعمة» فلو كان المسيح 
هو الله فلمن يتجه بالحمد والشكر؟ وإذا كان المسيح إلا وأنه يفعل ما يفعل بقوته | 
الإلہية فلمن يشكر ويحمد إذا كانت هذه قوته؟ 

هذا وقد روت الأناجيل أيضاً أن المسيح كان يصلى قبل طلب المحجزة» مثال 
دللغ ما ورد فی جل لوقا وا غو صلی على اغراد کان اتوم مه . 

"ما هو فکان یعتزل فی البراری ویصلی"“. 

"وفى تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلى"*. 

" أخذ بطرس ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلى ". 

فق ا ال اکان هرا واا لی إا اذ هوم غا بار 

هذا ما کان فی حياة المسيح العامة قبل المعجزة وبعدهاء الصلاة والدعاء والحمد 
والشکر لله. 

وهذا يدل على أن معجزات المسيح لا تدل على ألوهيته» وذلك لأنه يقعلها بعد 
الصلاة والطلب من الله سبحانه وتعالى. 

زان اعا ك افا هو م ال في الى م عا ر 
بالخوارق المؤيدة لهم فى دعوى النبوة والرسالة. 


.)٥٤( البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح ص‎ ) ١( 
١ : ۱۰ لوقا‎ ۲١ : ۱۱ )متی‎ ۲( 

(۳ )لوقا ۹: 1۸. 

.۱١ :٥ )لوقا‎ € ( 

.۱١ :1 )لوقا‎ 6 ( 

( 1 )لوقا ۹: ۲۸. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳1۷ 


الا : وهو مترتب على سابقه: أنه يظهر من إجراء عيسى بن مريم للمعجزات 
أنها ليست مقصودة لذاتهاء بل يقصد منها اهتداء الناس إلى الإيان بالله عز وجل. 
فإذا تم ذلك بالموعظة الحسنة فكان لا يفعل المعجزة» أما إذا وجد ضرورة للمعجزة 
ENE‏ 

فالسيح عليه السلام - كما تروى الأناجيل کان بدا بالقاءالعظات علي اتان 
شارحاً لم جمال الطاعة ومغبة المعصية مبيناً لهم طريق الحق والصدق» فإذا استمع 
الناس وتنبهت عقولہم فرح عيسى وانشرح» أما إذا وجد أمامه قوما عميت 
أبصارهم وختمت أفئدتهم فلا يؤمنون إلا با خوارق والأعاجيب فلا مفر من الإتيان 
بمعجزة تلبه هؤلاء وتردهم عن الغى EE‏ 

فى إنجيل يوحنا أن ادما للملك كان ابنه مريضا فاتى إلى عيسى عليه السلام 
وطلب منه أن يذهب إلى بيته ويشفى ابنه» وتبرم عيسى من طلب الرجل؛ وضاق 
بأن تكون كل مهمته فى الياة تطبيب الناس وشفاء الأمراض 'فقال له يسوع لا 
تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب" ولكن الرجل ازداد إلحاحا ورجاء عا اضطر 
عيسى إلى الذهاب معه وشفاء ابنه» وهنا فقط آمن الرجل وأهل بيته برسالة 
ال 

فا لمسيح عليه السلام كان يقصد من إتيان المعجزة اهتداء الناس إلى الإيان باله 
عز وجل. وعليه فلا دلالة فى معجزات المسيح على ألوهيته» ولا فرق بينها وبين 
معجزات الأنبياء والرسل السابقين من حيث الغاية والهمدف. 

رابعاً؛ حرص المسيح على إخفاء العجزات حتى لا تشغلهم عن الغاية متها 

قلنا إن عيسى بن مريم كان يضيق من الذين يطلبون منه المعجزة وذلك لأنها 
ليست مقصودة لذاتهاء وهنا نقول : إن المسيح حين كان يستجيب بعد إلحاح لإجراء 
لافقا کان و افا ااا فی طن اکان ودف لاک عن 
اها لنت مف اها ي الاج أن رخا ابرض اء إلى عسي وط أن 


.)۷۷( المسيح إنسان أم إله ص‎ ) ١( 
.0۳ : ٤ راجع یوحنا‎ )۲( 
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۳۹۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 
يشفيه 'فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أرید فاطهر» فللوقت وهو یتکلم ذهب 
روطو فا وو واو و وال فا و ا ا 

وعندما شفى المسيح أعميين أمرهما ألا يقولا لأحد " فانتهرهما يسوع قائلا انظرا 
لايعلم أحد"”. 

ويقول لآخر بعد أن أبرأه: "لا تدخل القرية ولا تقل لأحد فى القرية"". 

هذه الحوادث وأمثالما التى تتكرر فى الأناجيل نرى فيها مدى حرص عيسي عليه 
السلام على أن تظل معجزاته فى طى الكتمان" وهذا الاتجاه يدعونا إلى التأمل لاذا 
كان حرص عيسى على إخفاء المعجزات وإبقائها فى طى الكتمان» وعلى ألا يفعلها 
وسط الجحموع أو بين الجماهير؟ 

إن رغبة عیسیى فى عدم إعلان معجزاته › وعدم الدعاية لہاء والتهويل فيها› 
راجع إلى رغبته فى ألا تشغل المعجزات الناس عن جوهر الدين والرسالة» وفى ألا 
تكون حور اهتمام الجموع. فيتركون الشريعة والجوهر ويهتمون بالأشكال 
والأعراض» وتصبح الخوارق شغلهم الشاغل » وينسون شريعة الله وناموسه" . 

إن غيسى غلية للام أي المجرات فى بض الإخان خرصا مه على أن 

وعليه فلا دلالة فى معجزات المسيح على الألوهية وإلا لما أخفاها. 

خامساً: إذا كانت معجزات المسيح عليه السلام لا تختلف عن معجزات الأنبياء 
والرسل السابقين» من حيث أسلوب طلبهاء ومن حيث الغاية والمدف» فإنها بذلك 
لا تدل على ألوهية المسيح» وإلا لكان جميع الأنبياء آلہة» وهو ما لا يقول به 
عاقل. 
(۱) مرقس ۱: ٤٤.٤١‏ راجع أیضامتی ۸: ٤.۲‏ » لوقا ۵: .٤١.١١‏ 
(۲)متی ۳۰:۹. 


(۳) مرقس ۸: ۲۲۔۲۱. 
٤ (‏ ) المسيح إنسان أم إله ص ۸١(‏ ۸۳). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳4 
والسؤال الآن: هل اختص المسيح عليه السلام بنوع من المعجزات لم يفعلها 
غیره حتى تكون مثار أفضلية وتكون سببا للقول بآلوهيته؟ 
E RN ys aE‏ 
يقومون بمثل معجزات المسيح. 
را ا ر فد رر لهد ادي اف رال اا جه ا 


جداً يإذن الله ورد الحياة إلى آلاف الراقدين وبعثهم من قبورهم» بعد أن طال رقادهم 
وتحللت أجسادهم" . 

وإذا نظرنا إلى معجزة (حزقيال) بالمقياس البشرى» فإننا نرى أنها تفوق كل 
معجزات المسيح حيث إن عدد الذين أحياهم حزقيال يفوق عدد الذين أحياهم 
المسيح عليه السلام. ' 

إنه - ای حزقیال - أحيا آلاف الراقدین» بينما نجد الذين أحياهم عیسى - كما فى 
الأناجيل - لا يتعدى أربعة أشخاص» هذا فضلا عن أن حزقيال أحيا الراقدين بعد 
أن تحللت أجسادهم وأصبحوا ترابا وعظاماء أى بعد أن طال عليهم الزمن فى 
القبور وتوالت عليهم السنون حتى تحللت أجسادهم وتناثرت عظامهم » وتقكن نبى 
الله حزقيال بقدرة الله أن يجمع عظام كل شخص على حدة ويعيد إليهم الحياة» بينما 
کانت معجزات الملسيح فى إحياء الموتى عبارة عن إحياء الميت الذى لا زالت أعضاڙه 
وعظامه كما هی. 

فالمسيح لم يختص وحتده بإحياء الموتى فحزقيال أحيا جيشا عظيما بفضل 
الله» ورغم ذلك لم يقل أحد عنه إنه إله» وكذلك أيضا أحيا (إيليا)” » 
و(اليشع) ” بعض الأموات فلا خصوصية للمسيح فى إحياء الموتى» وكذلك أيضا 
(۱) راجع حزقیال ۳۷: ۱۔١۱‏ 
(۲) راجع الملوك الأول ۱۷: ۲۱ء ۲۲. 


( ۳ ) الوك الثانی ٠٠٠ .۳۲ : ٤‏ راجع أيضا فى ذلك: الإعلام بجا فى دين النصارى من الفساد ص (١١٠)ء‏ 
هداية ا حیاری ص (۲۷۸) » تحفة آلأریب فی الرد على أهل الصلیب ص )۸٤(‏ › الرد الجمیل ص (۲۳۹). 
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۳7 الباب الثانى (القصل الأول) 
لا خصوصية له فى المعجزات الأخرى” ‏ التى فعلهاء وهذا يعنى أنها لا تدل على 
الألوهية وإلا لأصبح هؤلاء الأنبياء جميعا آلبة وهو مالم يقل به أحد. 
)١(‏ دعوى نسبة بعض الألقاب الإلهية إلى المسيح: 

لقد تمسك المسيحيون فى الاستدلال على ألوهية المسيح بأن أسفار العهد الجديد 
أطلقت عليه بعض الألقاب التى تدل فى نظرهم - على الألوهية مثل ابن اللهء 
والإله» والرب. 
وإليك بيان ذلك ومناقشته : 
اد ابن الله: 

لقد أطلقت الأناجيل على المسيح لقب (ابن الله) مرات عديدة. 

يقول القس إنسطاسى شفيق : "وقد استعمل لفظ (ابن الله) فى العهد الجديد ما 
يقرب من أربع وأربعين مرة عن يسوع المسيح”". 

ففى إنجيل متى أن المسيح سأل تلامیذه قائلا : 'وأنتم من تقولون إنى أنا فأجاب 
سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحجى””. 

وفى إنجيل يوحنا أن المسيح لما رى كثيرين من تلاميذه رجعوا ولم يعودوا يشون 
مه قال لای عشر: الحلگم أشم آیضا تریدون أن قضواء فاجابه سان برس يا 
رب إلى من نذهب» كلام الحياة الأبدية عندك» ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت 
المسيح ابن الله اجى" . 

واستدل المسيحيون بهذا الإطلاق على ألوهية المسيح» فابن الإله لا يكون إلا 
ا 
(۲ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص )٤۷(‏ 


.۱١ ١۱١ :۱٦ (۳)متی‎ 
.1۹ 1۷ : 1 يوحنا‎ ) £ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۷۱١‏ 


يقول القس إنسطاسى شفيق : "يجب تفهم عبارة (ابن الله) بأن الله متجسداً عظيم 
رالقوئ اله طوف اليد 

ويقول: " ومدلول البنوة لا يفيد الولادة الطبيعة» بل بالحرى يفيد الوحدة» 
فالابن والآب كلاهما طبيعة إلمية واحدة»› وجوهر إلہى واحد» ولذلك عبر لنا عن 
دة الوحدة ته 1اه ا ولان 

ا ی و ا ا 

.١‏ إن المسيح عليه السلام لم يدع نفسه (ابن الله) بل كان يدعو نفسه ب (ابن 
لاسا 

۲. إن هذا الإطلاق معارض بإطلاق "ابن الإنسان" و(ابن داود) فلابد من التطبيق 
لفظ (ابن) بمعناه الحقيقى» لأن معناه الحقيقى باتفاق لغة أهل العلم من تولد من 
نطفة الأبوين وهذا حال ههناء فلابد من الحمل على المعنى الجازى المناسب لشأن 
ال 

يقول الشيخ عبد الوهاب النجار: "يتمسك المسيحيون بأن المسيح إله وابن إله 
بألفاظ وردت فى بعض الأناجيل التى صنعوها مثل إطلاق لفظ (ابن الله) عليه» 
وهو دليل واهن لأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق (ابن الإنسان) على نفسهء 
یتنافی مع ما ثبت من جلال الله وتنزهه عما لا یلیق". 

۳ إن هذا اللفظ (ابن الله) لم ينفرد به المسيح» بل لقد شاركه فيه - كما تبين 
الكتب المقدسة عندهم - البشر جميعا. 


(۱) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .)١١١(‏ 
(۲ )المرجع السابق ص .)٠٠۹(‏ 

( ۳ ) محمد الرسالة والرسول ص (٦1 ›1٥(‏ 
٤ (‏ ) إظهار الحق ص .)۳١١(‏ 

( ۵ ) قصص الأنبياء ص .)٤٥۸(‏ 
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VY‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

فلقد أطلق على آدم (ابن ال“ وعلی عقو ١‏ وداور" سان ٤‏ 
وعلى المؤمنين باه من أتباع سيدنا نوح” و ا ا وعلی 
الا 

وعلى ذلك فإن البنوة لله لہا معنی آخر› وهو الطاعة والولاء لله تعالى. 

يقول عبد الرحمن الباجة : الذى يظهر أنهم فى الزمن الأول كانوا يسمون المؤمن 
الطائع ابن الله كما هو الواضح من نصوص العهد القديم» وأبناء الله بصيغة الجمع 
المؤمنون الطائعونء فلا إشكال ولا بأس إذن بإطلاق (ابن الله) على المسيح بالمعنى 
اللذكور» وإلا لتزحم أن یکون ج جميع المؤمنين أبناء الله حقيقة كال مسيح› د صرح 
بقوله ‏ 'کونوا أبناء اه" . 

وعلى ذلك فهذا اللقب - ابن الله - لا يدل على ألوهية المسيح وإلا لأصبح جميع 
المؤمنين بالله آلہة. 

يقول ابن القيم : "إن قلعم إنغا جعلناه إلما لأنه سمى نفسه ابن الله فى غير موضع 
من الإنجيل. قيل : فاجعلوا أنفسكم كلكم آلة”'. 
۳ الرب : 

من الألفاظ التى تمسك بها المسيحيون فى الاستدلال بها على ألوهيته (الرب). 

فقد ورد فى بعض أسفار العهد الجديد إطلاق هذا اللقب على المسيح. 


(۱ )لوقا ۳: ۳۸. 

(۲) خروج ۴: ۲۲. 

(۲)۳۔ صموئیل ۷: .۱٤‏ 

٤ (‏ ) أخبار الأيام الأول ۲۲: ٠١‏ 


۲.۱ :٦ تکوین‎ ) ٥ ( 

١:١۴١ تثنية‎ )1( 

(۷) غلاطية ۳: ۲۹. 

.٤0 :0 (۸)متی‎ 

٩ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص .)٤١(‏ 
)۱١(‏ هداية ا حیاری ص (۲۸۰.) 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VY‏ 


ففى إنجيل لوقا ظهر الملاك لبعض الرعاة قائلاً لم "لا تخافوا فها أنا أبشركم 
ا 
وفى أعمال الرسل ۔ عن بولس - 'فكان معهم يدخل ويخرج فى أورشليم وججاهر 


( ۲)" 


باسم الرب يسوع ‏ . 


ویقول بطرس - كما يروى سفر الأعمال - "الكلمة التى أرسلها إلى بنى إسرائيل 
يشر بالسلام بی المسيح هذا هو رب الک 

وفی رسال بولس تد هذا اللقب مضافا إلى مسي كيرا 

ففى رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى: "لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" ٠‏ 

وفی رسالته إلى تیموتاوس الثانية عة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح 
برع رها إن غير دل شن الفقرات: 

يذكر يسى منصور أنه قام بعملية إحصائية عن عدد المرات التى أطلق فيها لفظ 
(الرب) على كل أقنوم من الأقانيم الثلاثة فى الأناجيل ورسائل الرسل فوجد أن الله 
ایا و ا 
وأربعين ومائة مرة» ودعى الروح القدس ربا خمس مرات"” . 

وقد استدل المسيحيون بهذا الإطلاق على ألوهية المسيح. 

جاء فى "علم اللاهوت النظامى" عن أدلة المسيحيين على لاهوت المسيح من 
العهد الجديد ما يلى : 

من بين هذه الأدلة تسميته فيه بالرب وربنا بمعنى خاص. 


(1 )لوقا : ۱۰ ۱۱. 

(۲ )اعمال ۹: ۲۸. 

.۳٦:۱۰ أعمال‎ )۳( 

.۲:۸ کورنٹوس‎ ۱) ٤ ( 

(٥)۲۔‏ تیموٹاوس ۱:۲ . 

.)٤٤( رسالة التثليث والتوحيد نقلاً عن ( الله واحد أم ثالوث ) ص‎ ) ١( 
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VE‏ الباب الثانى (القصل الأول) 


إن لفظة (رب) وردت فى العهد الجديد" “ معنى مالك نحو رب الكرم أى مالكهء 
وبمعنى متسلط نحو رب العبيد أى المتسلط عليهم» وبمعنى معلم» وأيضا لقب اعتبار 
لرؤساء الحكومة وذوى المناصب» وهى مستعملة للمسيح فيه بمعنى أنه مالكنا 
ورئیسنا وإلہنا"". 

ويقول باركلى : "إن تلقيب يسوع بالرب يعنى وضعه فى نفس درجة الله إننا 
نعطيه أعظم مكان فى حياتنا مع الطاعة والعبادة""' 

وهذا الاستدلال خاطئ وذلك لأن الأناجيل تفسر لنا معنى إطلاق لفظ (رب) 
على المسيح. ۰ 

ففى إنجيل يوحنا أن عيسى عليه السلام فى بداية دعوته كان يسير بمفرده فتبعه 
رجلان صارا فیما بعد من تلامیذه 'فالتفت یسوع ونظرهما يتبعانه فقال لہما ماذا 
تطلبان؟ فقالا ربى الذى تفسيره يا معلم أين تمكث" . 

وكذلك أيضاً ورد فى هذا الإنجيل الحوار التالى بين المسيح ومريم الجدلية "قال لہا 
یسوع یا مریم فالتفتت تلك وقالت له ربونی الذی تفسیره يا معلم > قال لہا يسوع لا 
تلمسینی لأنی لم اصعد بعد إِلی ابی ولکن اذھبی ا أصعد 
إا وا وای ا که 

من هذه الأقوال يتضح أن المعنى المراد من إطلاق لفظ ( رب ) على المسيح هو ۔ 
المعلم لا أكثر من ذلك» خاصة و أن الأناجيل مليئة بإطلاق هذا الوصف على 
المسيح. 

يقول لوقا: " فتقدموا ۔ أى التلاميذ . وأيقظوه قائلين يا معلم يا معلم إننا 
E‏ 


(۱) جاء فى قاموس الكتاب المقدس تحت لفظ (رب) ما يلى : يقصد بهذا اللفظ اسم الجلالة وفى هذه الحالة 
يطلق على الآب والابن بدون تييز بينهماء وقد يستعمل بمعنى سيد أو مولى دلالة على الاعتبار والإكرام 
(قاموس الکتاب المقدس ص .)۳۹٦١‏ 

(۲ ) علم اللاهوت النظامی ص (۳۲۷). 

( ۳ ) باركلى : تفسير العهد الجديد ( رسالة رومية)» ص ( .)٠١١‏ 

٤ (‏ )يو حا ا: ۳۷ › ."A‏ 

( ۵ )يوحنا ۱71:۲۰ ۱۷ 

. ٤٠١ : ١١ راجع أيضالوقا‎ ۰۲٤ :۸ لوقا‎ ) 1( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Vo‏ 

ويقؤل + "فاجاب يوحتا وقال يا معلم رأيتا واسدا رج الفياطين باسماتة 
ا 

وليس فى هذا الإطلاق بهذا المعنى أى ضير أو لبس» لأن طبيعة رسل الله أن 
بعد أن فرغ المسيح من_الصلاة تقدم إليه أحد تلاميذه قائلاً: يا رب علمنا أن نصلى 
کما علم یوحنا تلامیذہ'' ای کما علم جحیی بن زکریا عليه السلام تلامیذه". 

يقول عبد الرحمن الباجة: فالذى يسمى المسيح ربا بهذا المعنى فهو غير مشرك 
ومن يعتقده ربا بمعنى الخالق فهو مكذب لإمجيله مشرك ومعاند بلا شبهة عند كافة 


ل 

۳ الاله: 

لقد تعمسك المسيحيون مما ورد فى أناجيلهم » بإطلاق لقب (الإله) على المسيح فى 
الاستدلال به على ألوهيته . ۰ 

من ذلك ما جاء فى إنجيل يوحنا من أن (توما) أحد التلاميذ نادى المسيح بقوله 
رو 


وفى أعمال الرسل " لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه"*. 


وفى رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس "عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى 
الحسك ".إلى غير ذلك من المفرات الى امخشهد بها المسيجون على آلوهية 
المسيح. ١‏ 


(1 )لوقا ۹: 4). 

. ۱:۱١ )لوقا‎ ۲( 

(۳ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص (۲). 
( 6 )يوحنا ۲۸:۲۰ 

.۲۸ :۲۰ اعمال‎ ) ٩( 

.۱١ :۳ تیموٹاوس‎ ۱) 7( 
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۳۷٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


زه معدل م أا فت أن ي او لم بطل ف الكي اة د 
عندهم ۔ على المسيح وحده» فلقد أطلق على موسى عليه السلام 'فقال الرب لموسى 
افا جف عن ماروا ا ا 

وقال الرب أيضا لموسى عن شقيقه هارون وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون 
اف ها وان رن له ابا وا ي دك هده امسا ال سح ها 
ا 

وأطلق على البشر العاديين من القضاة والحكام الإسرائيليين» فداود عليه السلام 
- على فرض أن المزامير من أقواله - يسمى القضاة آلة فيقول الله قائم فى مجمع الله 
فی وسط الآلہة" رةد 0 

ويقول داود أيضا للقضاة " أنا قلت إنكم آلة وبنو العلى كلكم ولكن مثل الناس 
I E‏ 

وهذا يعنى أن إطلاق لفظ (الإله) على المسيح وغيره إنغا هو من قبيل امجاز 
المطلق › والمعنى الصحيح لهذا الإطلاق هو تكريم الشخص الموصوف به باعتباره 
ر ا ا 

ولقد أيد المسيح - كما تذكر الأناجيل المسيحية - المعنى الجازى لذا الإطلاق» 
وذلك حين قام بالرد على اليهود الذين أمسكوا حجارة ليرجموه لادعائه بنوة اللهء 


)۱ ) خروح ۷: 8 

.۱۷ ء۱٦‎ :٤ خروج‎ )۲( 

( ۳ ) وهذه الفقرة تفهم على المعنى التالى : إن الله موجود وحاضر فى محكمة العدل ووسط مجلس الحكم وأن 
ما ينطق به القضاة من أحكام إنما هو كلام الله وحكمه» وكأن القضاة أنفسهم آلة ينطقون بحكم الله 
وينفذون مشيئته. راجع المسیح إنسان أم الله ص (۱۹۲) 

. ۱:۸۲ )مزمور‎ ٤ ( 

.۷ ٦ :۸۲ مزمور‎ ) 0 ( 

(1 ) المسیح إنسان أم إله ص (۱۹۷). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VY‏ 


قال اليهود لعيسى "لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف ' ' فإنك وأنت 
ا 
ويرد د عليهم المسيح موضحا لهم الجاز ومؤكدأ أنه فى هذا يشبه نفسه بجكامهم 
وقضاتهم الآلہة الذين ينطقون بحکم الله فهو أيضا إنسان حامل كلمة الله منفذ 
لتعالیمه کاحد آبناند *' 

يقول يوحنا عن هذه الحادثة ا ب ایی کی ت ارک ای 
إنكم آلبة» إن قال آلبة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة اله » ولا يكن أن ينقض 


E‏ تقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى 


(O 4 


فلقد اقتبس المسيح من المزامير قول داود للقضاة " أنا قلت إنكم آلة ٠‏ وذلك لكى 
يوضح لليهود أن المراد بهذا الإطلاق هو المعنى الجازى» وإلا لأصبح موسى وهؤلاء 
القضاة آلہة با معنى الحقيقى وهو مالا يقول به مؤمن بالله. 

يقول الإمام الغزالى: "هذا النص بالغ فى تحصيل غرضناء وبيانه أن اليهود لا 
أنكروا عليه قوله" أنا والآب واحد "ظانین أنه أراد بقوله هذا مفهومه الظاهر فيكون 
إلباً حقيقةء انفصل عليه السلام عن إنكارهم مصرحا بأن ذلك من قبيل الجاز» ثم 
أبان لم حجة التجوز بضربه لمم المثل فقال قد أطلق عليكم فى ناموسكم أنكم آلبة 
ولستم آلہة حقيقة» وإنا أطلق عليكم هذا اللفظ لمعنى وهو: صدور الكلمة إليكم 
OC‏ 


(۱ ) والتجدیف . فی نظرهم ۔ قوله لہم كما جاء في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة ( الأعمال التى أنا 
أعملھا باسم ابی ھی تشھد لی ولکنکم لستم تؤمنون لأنکم لستم من خرافی کما قلت لکم» خرافی تسیع 
صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى » وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا بخطفها أحد من يدىء ابی 
الذى أعطانى إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبى » أنا والآب واحد ) يوحنا E‏ 
9 والتجديف يقصد به فى الكتاب المقدس كلام غير لائق فى شأن الله وصفاته. قاموس الكتاب 
المقدس ص .)۲٠١۳(‏ 

. ٤-۳۳ : ۱° )يوحنا‎ ۲( 

(۳ ) المسیح إنسان أُم إله ص (۱۹۳). 

.1 ۳٤ : 1° )يوحنا‎ £ ( 


٥ (‏ ) الإمام الغزالی : الرد الجمیل ص ٠٤١ › ۲٤٣٤(‏ ) 
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۳۷۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 
ثم يقول: "ولو لم يكن ما ضربه لهم من التمثيل جواباً قاطعا ما تخيلوه من إرادة 
طا اله لكان فلت مغالطة مه وها في ادات المي امن بها إل ك 
الإله» وهذا لايليق بالأنبياء المرسلين الہادين إلى الحق.. 
فإن كان هو الإله الذى يجب أن يعبد وقد صرفهم عن اعتقاد ذلك بضربه لهم 
المثل» فيكون قد أمرهم بعبادة غيره» وصرفهم عن عبادته» وذلك غش وضلال لا 
یلیق بن يدعی فيه أنه أتى لخلاص العالم * 


وعلى هذا فإن صح إطلاق لقب (إله) على المسيح فالمراد به المعنى المجازى وهو: 
أنه الناطق بوحى الله المنزل عليه والداعى إلى أوامر الله ونواهيه» والمنفذ لشرع الله 
وتعالیمه. 


وهكذا يتبين لنا أنه لا حجة للمسيحيين فى القول بألوهية المسيح» وأن ما ساقوه 


من أدلة ما هى إلا شبهات واهية وتأويلات فاسدة» وهى برغم هذا أدلة غير 
ا O‏ 


يقول وايلز - أستاذ الإلہيات والكتاب المقدس -: ويظهر لى أن الكنيسة خلال 
تنجح أبدا فی عرض وو اک و 

على أننا لو سلمنا بهذه الأدلة لترتب عليها فساد فى العقيدة» ذلك أننا لو سلمنا 
أن هذه الأدلة تدل على الألوهية لترتب على ذلك ألوهية آدم رخو وموسی 
وجميع اانا بل وجميع شعب بنى إسرائيل › بل وجمیع البشر»ء وهو ما لا 


قول به عاقل. 


(۱ ) المرجع السابق ص ۲٤۷ »۲٤۹(‏ ). 

(۲ ) أسطورة تجسد الإله ص (۳۲). 

(۳) من حیث ولادتهما بدون أب وأم. 

٤ (‏ ) من حيث نسبة المعجزات وخوارق العادات إليهم. 
( ۵ ) من حيث نسبتهم إلى الله بالبنوة 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۷۹ 

كيفية التجسد الإلهى فى نظر المسيحيين: 

بعد أن بيّنا أن المسيحيين يعتقدون فى تجسد المسيح أنه يشتمل على حقيقتين : 
الحقيقة الإنسانية» والحقيقة الإلهية» يجدر بنا الآن أن نبين وجهة نظرهم فى كيفية 
الفا و اتال من فان ان 

هم يعتقدون أن الإله تجسد وظهر فى صورة بشريةء والسؤال الآن: : یف اتصل 
اللاهوت بالناسوت فأصبح فا السا کاف د و اسان كاملا داو اا شد ؟ 
وما مدی تأثیر كل منهما فى الآخر؟ وما طبيعة هذا المتجسد بعد الاتصال؟ وهل لا 
زال يتكون من طبيعتين أم من طبيعة واحدة؟ 

اختلف المسيحيون حول هذا الموضوع اختلافاً کبیراء ويرجع هذا الاختلاف إلى 
العصور الأولى لتقرير العقائد المسيحية» فبعد أن قرر مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ ألوهية 
المسيح › اختلف المؤلمون بعد ذلك فى طبيعة المسيح الذى أصبح إلا بموجب هذا 
الجمع» ذلك أنهم لم يتفقوا على كنه هذا التأليه» وعلى طبيعة هذا الإنسان المؤلهء 
وهل هو من طبيعة إلهية خالصة؟ أم من طبيعتين إحداهما إلمية والثانية إنسانية 
وكيف تلاقت هاتان الطبيعتان؟ هل امتزجتا؟ وما نوع هذا الامتزاج؟ إلى غير ذلك. 

وکان مصدر هذا الاختلاف هو التوفيق يبن ألوهية اللسيح التى صدر بها قرار 
وأصبح الأغقا ها مها وبين الواقع وهو أن السيح بن مريم كان يمشى على 
الأرض وكان يأكل ويشرب ويفعل كل الأفعال والنقائص البشرية. 

ولقد كان هذا الاختلاف سببا فى انعقاد الكثير من المجامع ا من القرن 
الخامس»› والتى نتج عنها انقسام الكنيسة إلى مذاهب وطوائف خختلفة› وأهم هذه 
الطوائف : الأرثوذكس » والكاثوليك.. 

ولكل منهما رأى فى طبيعة المسيح» وكيفية الاتصال بين الطبيعة e‏ 
والطبيعة الإلمية ونتيجة هذا الاتصال. 

فالأرثوذكس : يعتقدون "أن الطبيعة اللاهوتية قد اتحدت بالطبيعة الناسو 


اتحادا كاملا مطلقا"" “ حتى أنه لا جوز E‏ 
)۲( 


.)٠١( الأب متى المسكين: لحة سريعة عن رهبنة مصر ص‎ ) ١( 
.)۳١( )د/ جورج حبيب : المعمودية فى الكنيسة الواحدة ص‎ ۲( 
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۳۸۰ الباب الثانى (الفصل الأول) 
یقول حبیب جرجس : إن فادینا LS‏ ده وقبل أن يتحد 
بالانسان باتخاذه جسدا حقيقيا بنفس عاقلة ناطقة› > فحمل به بقوة الروح القدس فى 
بطن القديسة الطاهرة مريم الخدراة أخا كل ماما غا ال رها ان 
مریم ولدت يسوع الله المتجسد. 
فالذى ولدته - كما يقول شى يوخا لا إلا بالاطلاق 4و إنسانا بالاطلاق› 
ولا إلا وإساناء بل إلا متانسا” .: 


وهذا من الحال إذ کیف یکن أن یکون الإله قد استحال لحماً ودما؟ 


o 


أما عن نوعية هذا الاتحاد - عند الأرثوذكس - فيقول حبيب جرجس: اتحد 
الالاهوت بالناسوت بدون اختلاط ولا امراج N E‏ اختلاط ولا 
امتزاج صار المسيح ذاتا واحدة» ا ا 

ويقول سعيد مرقص“ بلا انفصال - أى لم تأت لظة فى حياة المسيح أن انفصل 

ن لا ت )£( 

ولا اختلاط : أى لم يختلط اللاهوت بالناسوت كما تحتلط المواد بعضها ببعض 
ولا امتزاج: أى لم يتزج اللاهوت بالناسوت كامتزاج السوائل بعضها ببعض 
ولا تغيير: أى لم تتغير طبيعة اللاهوت جلولہا فى الناسوت» ولم تتغير طبيعة 
الناسوت بحلول الالاهوت و 

وهذه الأقوال مليئة بالتناقض الغريب إذ كيف يتحد اللاهوت بالناسوت ويصيرا 
طبيعة واحدة دون و واختلاط ؟ إِذ أن ترکیب الشئ مع شئ آخر غیره 
وصیرورتهما شيعا واحدا يفتقر إلى انقلاب حقيقة أحدهما إلى حقيقة الآخر 
كاستحالة الہواء إلى الماءء والماء إلى الہواءء بواسطة البرودة فى الأول› واستحالة 


.)۲۹ ۰ ۲۸( حبيب جرجس: خلاصة الأصول الإيمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرٹوذكسية ص‎ )١( 
.)۲٥۹( القس منسى يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية ص‎ ) ۲( 
.)١ › ۲۹( خلاصة الأصول الإ يمانية ص‎ )۳( 
وهذا يقتضى أن يكون الإله المتجسد قد صلب وتالم» أى أن اللاهوت على هذا القول يكون مصلوباً‎ ) ٤ ( 
متأ وجرى عليه ما جرى على اسبح الإنسان من إهانة وتعذيب وقتل وموت وهذا عال.‎ 
۱ 


٩ (‏ ) سعید مرقص : جسد الرب ودمه ص (۳۸). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۸۱ 


الماء فى النار. وبدون انقلاب الحقائق لا محصل الاتحاد الحقيقى › وإغا تحصل المجاورة 
وجرد الاختلاط كمزج الشعير بالبر واللبن بالاء» وكل منهما يتميز عن الآخر دائما 
كالأول» أو بعد يسير من الزمان كالثانى. وهذا معلوم بضرورة العقل ومعروف 
بالمشاهدة» والمغالطة فيه لا يصغى إليها لأنها تشكيك فى الضروريات ولیس بشئ شه 
فاللاهوت لو تركب مع الناسوت للزم يقينا انقلاب حقيقة أحدهما إلى حقيقة الآخر 
وانقلاب اللاهوت إلى الناسوت محال» وانقلاب الناسوت إلى اللاهوت مثله لأن 
اجرد لا یکوت مادا وا لادی لا کون ر . 


فبطل بذلك قولہم بتركيب اللاهوت مع الناسوت فى المسيح واتحادهما معأً بلا 
اختلاط ولا امتزاج ولا تغییر. 
أما كيفية الاتحاد - عند الأرثوذكس - فيقولون عنه إنه تم بطريقة سرية لا تدرك 
ولا تفهم. يقول أفلاطون مطران موسكو: "اتحدت طبيعته الإنسانية بالطبيعة الإلمية 
بطريقة ® لو تدرك› ومن اتحاد الطبيعتين صار شخص واحد هو المسيح الإله 
"< 
اللإنسان معا 


فهذه الأقوال غير معقولة ومتناقضة» ولم يستطع أهلها تفسيرهاء فكيف يؤمنون 
بها ويدعون الناس إلى الإيان بها وهم لا يفهمونها؟ 

والتناقض فى هذه العقيدة واضح إِذ کیف مکن القول باتحاد اللاهوت 
بالناسوت؟ وکیف ممکن اتحاد القديم بالحادث؟ وكيف يعقل الاتحاد بدون امتزاج 
واختلاط وينتج عنهما طبيعة واحدة؟ وكيف يعقل أن ينتج عن هذا الاتحاد طبيعة 
واحدة دون أن يبحدث أى تحول أو تغيير؟ وكيف يجتمع فى هذه الطبيعة هذا النقيض 
الہائل من اللاهوت والناسوت؟ 

ولقد رد المسيحيون القائلون بالطبيعتين على الأرثوذكس با يلى : 

يقول لويس برسوم: "إن القول بأن المسيح لاهوت وناسوت وهو هو طبيعة 

(r 

واحدة هو عين التناقط ” 


.)١١١( الشيخ على البحرانى : لسان الصدق ص‎ )١( 
.)۸۹( الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص‎ ) ۲( 
.)٥١( المسيح الإله والإنسان ص‎ ) ۳ ( 
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YAY‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


ويقول: "من المبادئ المسلم بها عند جمهرة الفلاسفة واللاهوتيين» إن من 
طبیعتین کاملتین لا كن أن تقوم طب طبيعة واحدة» فمن الحال أن تتحول الطبيعتان إلى 
طبيعة واحدة 2 


أما الكاثوليك : فيعتقدون أن المسيح إله كامل وإنسان كامل وأن له طبيعتان 
طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية » وهاتان الطبيعتان باقيتان فى المسيح» ويعنون بذلك 
أن الطبيعتين اتحدتا فى شخص المسيح. 

يقول الأب بولس إلياس اليسوعى : "عندما تجسد ابن الله يسوع المسيح جمع فى 
ا 

ويقول إلياس مقار" :"إن المسيح ذو طبيعتين تامتين كاملتين إذ هو إله تام وإنسان 
تام اتحدا فى شخصه الواحد بالتجسد ا 

ونوعية هذا الاتحاد - عند هؤلاء - هو أنه اتحاد بدون امتزاج أو اختلاط. 

يقول الأب لويس برسوم : "ولكن دون أن ينشأً عن هذا الاتحاد ‏ أى اتحاد الجسد 
أو الناسوت باللاهوت أی اختلاط أو امتزاج أو تغيير؛ ومن ثم فإن كلا من 
اللاقوت والاسوت فى النح بتميزان بحضهما عن بض قييرا حقرقيا جوهريا *. 

ويقال لهم : إن قلتم إن ا لمسيح بعد الاتحاد باق على طبیعته ومشیئته کما کان قبل 
الاتحاد فقد أبطلتم الاتحاد» إذ الاتحاد عبارة عن صيرورة الأكثر من الواحد واحداء 
فإاذا كان جوهر الأزلى باقيا جحاله» وجوهر الإنسان باقيا بحاله» فقد آل الاتحاد إلى 
جرد تسمية فارغة عن المعنى خالية من القائدة. 

ويقال لهم أيضاً: أتقولون إن اللاهوت اتحد بالناسوت حقيقة أو مجازا؟ فإن قالوا 
إن ذلك تجوزا أو توسعاء فقد أبطلوا الاتحاد وتجوزوا بإطلاق ما لا يجوز إطلاقه على 
القديم سبحانه. 


(۱) المرجع السابق ص .)٥١(‏ 

(۲) يسوع المسيح ص .)۹٩(‏ 

( ۳ ) وهو بروتستانتى وذلك على أساس أنهم يتفقون مع الكاثوليك فى القول بالطبيعتين بعد الاتحاد . 
٤ (‏ ) قضايا المسيحية الكبرى ص »)١٠١(‏ راجع أيضا المسيح الإله والإنسان ص (۳۸) 

٠ (‏ ) المسيح الإله والإنسان ص .)٦٤(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية YAY‏ 
وإن قالوا إنه اتحد حقيقة» لزمهم أن يكون مشيئتهما واحدة لأن الواحد لا يكون 
له إلا مشيئة واحدة» إذ لو كان للواحد مشيئتان للزم إما أن تكونا متماثلتين أو 
ختلفتين » فإن كانتا متمائلتين فإحداهما مغنية عن الأخرى» وإن كانتا محتلفتين 
تناقضت أحكامهما وامتنعم حصول مرادهماء فثبت أنه لابد من إبطال أحد المشيئتين 
إن كان الاتحاد حقيقة » أو إبطالالاتحاد جملة إذا ثبت الطبيعقان والمشيئتان.”". 
أما عن كيفية الاتحاد - عند هؤلاء - فيقول الأب لويس برسوم: "وأما إذا سألت 
كيف يكن أن يكون هناك اتحاد جوهرى حقيقى بين طبيعتى المسيح الإلمية 
والإنسانية دون أن يحدث بينهما أى اختلاط أو امتزاج» ودون أن يحدث فى 
جوهرها أى تغيير؟ فأقول""': إن هنا يكمن لب السر"” ٠‏ 


( 4)" 
3 


أو هو- كما يقولون - سر بعيد عن الاستقصا 

ولقد لخص (علم اللاهوت النظامى) كيفية التجسد عند القائلين بالطبيعتين فى 
النقاط التالية : 

)١(‏ إن فى المسيح طبيعتين - اللاهوت والناسوت - وأنهما متحدتان اتحاداً لا يقبل 
الشاك ولال 

ن ال عر م ن ارا کن م ا 
كل منهما بل إن كل واحدة منهما حافظة لكل خواصها. 

(۳) إنه لم تنتقل صفة من الطبيعة الإلمية إلى البشرية وبالأولى لم تنتقل صفة من 
الطبيعة البشرية إلى الإلمية » أى الناسوت فى المسيح لم يصر إلا واللاهوت لم يصر 
ا 

(6) إن اتحاد الطبيعتين ليس على سبيل حلول الطبيعة الإلمية فى بنية بشرية بل 
على سبيل اتحاد شخص نشأ منه» أى أن المسيح شخص واحد بطبيعتين متازتين إلى 
الأبد أى أنه هو إله وإنسان فى وقت واحد. 


)۱ ) أبو الفضل المسعودى : المنتخب الجليل ص .)٥١(‏ 
(۲ ) الکلام لا زال للأب لويس برسوم. 

(۳ ) المسيح الإله والإنسان ص .)1٤(‏ 

٤ (‏ ) علم اللاهوت النظامی ص (۷۷۹). 

٠ (‏ ) المرجع السابق ص .۸۷١‏ 
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Af‏ | الباب الثانى (القصل الأول) 


0 الأقوال مليئة بالتناقض al‏ ا الشخص غير حدود 
A A E‏ فی وقت واحد؟ 


کر وا ی وا 

يقول أبو الفضل ا "هذا المذهب فيه قباحة ذلك أن صيرورة الجوهرين 
مختلفى الطباع شخصا واحداً أى أقنوماً واحدا لا يقوله عاقل› إذ يلزم عليه أن يشار 
إلى المسيح بأنه قدیم وحدث باشارة اچد 


2 4 9 
ي يه کړه 


يتبين لنا ما سبق أن المسيح عليه السلام لم يقل بعقيدة التجسد» ولم يشر إليهاء 
ولم يعلم تلاميذه إياهاء فلم يقل عن نفسه إنه إله أو ابن إله»وكذلك لم يقل 
تلاميذه الأصليون عنه إنه إله أو ابن إله» وإنما الذى أشاع عن المسيح أن له قدرات 
إلهية فوق قدرات البشر ولذلك فهو ابن الله بولس الذى علم وبشر بتعاليم لم 
يأخذها عن المسيح ولا عن تلاميذه» وإنما استقاها من مصادر وثنية» وأن ما ساقه 
السيحيون من أدلة على هذه العقيدة غير مسلم بها. 

N EE E‏ تتسق مع صحيح العقول ففيها من 
التناقض الغريب والعجيب الذى لا يكن التسليم به. 

کل ايد غل أو الین ار فا الد من مار ار ف ات 
املسيح الواضحة المتسقة مع صحيح العقول» والذى دعا فيها إلى توحيد الله وتنزيهه 
من کل نقص بشری. 


(۹ ) المنتخب الجليل ص .)0٥١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية Ao‏ 


تجسد الآلهة فى صورة بشرية فى الأديان الوضعية 

لقد انحرف الإنسان عن فطرة الله ووحيه السماوى وانقاد إلى شهواته وأهوائه 
وأثبت الألوهية لغير الله » فاتخذ المخلوقات آلہة وأربابا من دون الله » ودعاها وتضرع 
لها ورجا منها النفع والضرء ومن هذا الانحراف تكونت أعا وثنية متنوعة تعبد آلة 
متعددة ومتنوعة اخترعتها أوهامهم وعقولمم القاصرة التى لم تعد تؤمن إلا بكل 
محسوس أو مشاهد حتى فى جال الألوهية» لذلك نجدهم لم يتركوا قوة من قوى 
الطبيعة إلا وجعلوها إلہاء کاله الرعد» وإله البرق› وإله الماءء وإله النارء وإله 
الكواكب وغير ذلك. 

ومنهم من عبد الحيوانات والنباتات وأضاف إليها صفات الألوهية وأحاطها بهالة 
من التقديس والإجلال»› بل وقدم لہا الطقوس والقرابين المعبرة عن تقديسه 
وخصضوعه لہاء إما لأنها حلت فیها روح الإلهء او غلی. اسان أنها الحد الأعلى 
للقبيلة أو على اعتبار أنها مصدر للقوة والانتصار» وإما للخوف من هذا الحيوان أو 
الرغبة فى الانتفاع به. 

ومنهم من عبد أحد أفراد البشر» وقدم له كل فروض الولاء والطاعة» وكل 
لوان الخضوع والتقديس على أنه إله مقدس» ولذلك وصف بصفات الإله وعومل 
معاملة الإله على أساس أن الإله تجسد فى صورة بشرية أو أنه حلت فيه روح الله. 

يقول العلامة دوان: "ومن عقائد الوثنيين القدماء قولہم بتجسد أحد الألہة 
ونزوله وسكنه معهم» وقد ورد ذكر ذلك على أنواع كثيرة من التصورات والروايات 
الشرةة* . 

ولقد أشار العلماء إلى أن تأليه البشر أو تجسد الإله فى صورة بشرية عرف منذ 
زمن بعید. 

فرك فس فریزر: 'ترجع فكرة (الإنسان الإله) أو الكائن البشری الذى يتمتم 
بقوى إلهية أو خارقة للطبيعة - فى جوهرها - إلى تلك الحقبة الأولى من التاريخ 


)٥٤( محمد طاهر التنير: العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص‎ ) ١( 
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۳۸٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 


الدينى التى كان ينظر فيها إلى الآلہة البشر على أنهم كائنات من نوع واحد 
ا 

ويقول: "فبينما تبدو فكرة تجسد الإلمة فى صورة بشرية فكرة غريبة بالنسبة لنا" 
نحن المعاصرين "فلم يكن فيها ما يدعو للعجب أو الدهشة بالنسبة للإنسان 
الكر ”. 

" ولعل الكاتب يريد أن يقول عبادة البشر كانت من بين أطوار العقيدة التى 
ارتقت إلى التوحيد» فهو يتبنى نظرية تطور العقائد من الوثنية إلى التوحيد وهو 
ما يرفضه الإسلام رقضا باتا إذ أن الحقيدة الإسلامينة قائمة على أن أبانا آذم 
عليه السلام هبط إلى الأرض بعقيدة التوحيد ثم خلف من بعده خلف نزعوا إلى 
الشرك والوثنية فتتابعت الأنبياء يدعون إلى توحيد الله ويجحاربون الوثنية فى شتى 


صورها. 
ولكن ما نستفيده من قول هذا الكاتب أن عبادة وتأليه البشر فكرة وقعت للإنسان 

من ا 
و ا ا و ا ا ن ا 
يرى البعض اهارا جد د عن الآلہة الحيوانية. 


يقول ول ديورانت: "وريا استمدت الآلہة البشرية الأولى طبعها من الآلہة 
الحيوائية التى جاءت تلك الآلہة البشرية لہا بديلا» والائتقال من أولئك إلى هولاء 
واضح فى القصص المشهورة التى تروى لنا تحول الصورة الإلمية» والتى تصف لنا 
كيف كانت الآلہة؟ أو كيف صارت حيوانية الصورة؟. وبعدئذ ظلت صفات الحيوان 
لاحقة بالآلة لا تبرحهاء كما تظل رائحة الإسطبل لاحقة بمكانه حتى بعد تحويله 
قصرا ريفياً منيفا". 


(۱) جیمس فریزر: الغصن الذهبی (۱/ ۳۳۳). 

(۲ ) المرجع السابق : نفس الصفحة. 

( ۳ ) د/ فتحى الزغبى : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغابرة للإسلام ص (۲۸۲) رسالة ماجستير. 
٤ (‏ ) قصة الحضارة جلد .)٠١۸-١٠١۷/١( ١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية FAY‏ 

ويورد بعد ذلك أمثلة من ديانات اليونانيين والبابليين والمصريين» ثم يقول: 
"وهذه الآلہة بوجوهها الإنسانية وأجسادها الحيوانية تبين مرحلة الانتقال نفسها 
او من الآلة البشرية كانت E a‏ 9 

وبجانب هذا الاحتمال» هناك احتمال آخر وهو أن تأليه البشر كان ولیدا لعبادة 
الموتى والأسلاف. 

یقول ول دیورانت : "ومع ذلك فمعظم الآلہة البشرية قد كانوا فيما يظهر علد 
البداية رجالا من الموتى ضخموا بفعل الخيالء > فظهور الموتى فى الأحلام كان وحده 
ك و e‏ 
ayy‏ ل 

ويدلل على ذلك بقوله: " ولذلك تد الكلمة التى معناها (إله) عند كثير من 
الشعوب القديمة معناها فى الحقيقة (رجل ميت) وحتى اليوم ترى كلمة 0ذ۲إم5) فى 
الإنجليزية » وكلمة (اءنء6) فى الألانية معناها إما روح وإما شبح "" . 

وهذا الاحتمال فيه جزء من الصواب - ف نظری - فالناس کہا يشير القرآن 
الكريم كانوا أمة واحدة على المدى والإيان باه وتوحيده فاختلفوا وانحرفوا فأرسل 
الله إليهم نوحا ليرشدهم إلى الصواب“ 

وكان هذا الانحراف قبل زمانه بقليل» وذلك أنه حين أرسل إليهم وجدهم 
يعبدون أصناماً وتعاثيل نصبها آباؤهم لبعض الصالحين منهم”' بعد موتهم › ثم جاء 
من بعدهم فعبدوها اعتقادا منهم بأن آباءهم كانوا يعبدون هذه التماثيل فاتجهوا إليها 


( ) المرجع السابق ص )٠٠۸(‏ 

(۲ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 

( ۳ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 

.)٤۱۱/۲( › )۲٥۰/۱(ریثک تفسیرابن‎ ) ٤ ( 
.)٤١١/ ٤( المرجع السابق‎ ) ( 
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AR‏ ) الباب الثانى (الفصل الأول) 
بالعبادة ققليدا لآبائهم ونسبوا لأصحابها الألوهية› ویدل على ذلك تعالی 
(قالوا ل تن لكر وَل درن ودا ولا سوَاعا وَل غوت وَيَعُوق وََرًا) نوح : 
۳ وهذا أيضاً هو السبب فى نظرى - للاتجاه إلى الوثنية والشرك . 

ثم حدث بعد ذلك أن اعتقد الناس فى ملوكهم أو أباطرتهم أنهم آلمة» وغالبا 
ما كان هذا بإيعاز من الملوك أنفسهم. 

فقد کان الملوك من قديم الزمان يحيطون أنفسهم بهالة من التقديس ويضعون 
مكانتهم فى إطار من الألوهية لا جهلا منهم بأنهم أناس لا يختلفون عن غيرهم 
ولكنهم يفعلون ذلك تمويها على العامة حتى يأمنوا غائله الثورات الہوج من الذين 
یطمعون فی تبوئ عرش الملك»مقدرين أن ذلك التقديس يحول بين النازعين إلى 
الثورة» وبين ما يشتهون» وهذه كانت حالة (نمروذ) فی عهد إبراهيم وحال الذين 


أتوا بعد موسى من ملوك اليونان د ثم الرومان» كما كانت حالة الفراعنة فى 
(YF) "‏ 


هذا إلى جانب "آنه وجد بعض الملوك الذين طغوا على الجميع وكلما أمعنوا فى 
طغيانهم تضاءل الناس أمامهم ورمقوهم بعين الإكبار والتقديس يصاحب ذلك ٠‏ 
خوف ورهبة حتى وصلوا بهم إلى درجة الألوهية واستراح الطغاة لذلك إشباعا 
لغرورهم واطمأنوا على سلطانهم وطاعة أوامرهه""' 

ولذلك إذا نظرنا إلى معظم الأمم الوثنية التى قدست البشر ورفعتهم إلى مرتبة 
الألوهية وجدنا الملوك أو الأبطال أو الفراعنة أو الحكام أو الأباطرة فى مقدمة الذين 
ينسب إليهم الألوهية 

يقول جيمس فريزر: " كانت فكرة الألوهية وفكرة الملكية تتداخلان إحداهما فى 
الأخرى وتختلطان فى أذهان الأسلاف الأقدمين "*. 


() راجع الفصل الثانى من هذا الباب وهو الخاص بالتثليث. 

(۲ ) قصص الأنبیاء» هامش ص (۱۸۲). 

(۳) د/ فتحى الزغبى : غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص (۲۸۳). 
٤ (‏ ) الغصن الذهبی (۱ / .)۳٤۸‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۸۹ 


ويقؤل ولز: وقد كانت أقدم الإمبراطوريات قى الحالم بطبيعة الال دولا دبنية 
تتمركز حول عبادة أحد الآلة أو الملوك الآلبة" ‏ 

ولم يكن التجسد قاصرا على الملوك فقط» وذلك على أساس أن التجسد المزعوم 
- کما یقول جيمس فریزر - قد يتم فى بعض الأحوال فى أشخاص من أحط 
الطبقات. فن اليه مغلا يدا أك اة اة انه بالل قفن القطن: وبداها 
راا لاکد الا 

وكان قادة الإصلاح أيضا الذين يقومون بأدوار إصلاحية فى بلادهم ‏ فى بعض 
الأحيان ‏ معرضين لأن يعتقد الناس بألوهيتهم وذلك مثل بوذا. 

والتجسد - كما هو فى الأديان الوضعية - إما مؤقت وإما دائم. 

"وفى الحالة الأولى يتخذ التجسد الذى يعرف حينئذ بأنه وحى أو مس شكل 
المعرفة أو العلم الخارق وليس شكل القوة الخارقة للطبيعة ويعبر بذلك عن نفسه عن 
طريق العرافة والتنبؤ وليس عن طريق المعجزة. 

أما حين لا يكون التجسد مجرد حالة مؤقتة وإنما تتخذ الروح الإلمية من الجسم 
البشرى مقرا دائما لہا فإنه يتوقع من (الإله الإنسان) أن يبرز صفاته عن طريق 
الات 

هذا وقد روی التاريخ أن الاعتقاد بألوهية البشر كان منتشرا فى أخاء العالم 
الوثنى القديم› وأن كثيرا من البشر قد نسب إليهم الألوهية وخلع الناس عليهم 
صفات التقديس والإجلال - سواء کان هذا فى حياتهم أم بعد اتهم ل ل 
ظهور المسيحية بآلاف السنين. 

فالملصريون والہنود والونانيون والرومانيون وغيرهم کانوا يقدسون بعض أفراد 
البشر على أساس أنهم آلہة متجسدون» وسوف يظهر هذا من خلال العرض التالى. 
(۱) ولز: موجز تاریخ العالم ص (۱۹۳). 


(۲) الغصن الذهبی .)۳۳٣/۱‏ 
(۳) المرجع السابق . نفس الصفحة . 
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۳۹ الباب الثانى (القصل الأول) 
(ا) التجسد عند الهنود: 


يعتبر التجسد من أشهر عقائد الہنود وأكثرها يرغ په وهو يسمي عندهم 
باللغة السنسكريتية واللغات الندية ( أوتار) "» وبوجه عام فإن الأساطير الندية 
تضفى على آلمتها الصفات الإنسانية مثل الزواج والإنجاب” . 

قول جيمس فریزر : "مكن القول بأنه قد لا توجد دولة فى العالم أخصب من 
الند فى الآلہة البشرية» فهى توجد فى كافة الطبقات ابتداء من طبقة الملوك حتى 
طبقة بائعى اللين" ٠"‏ 

ويقول د/ محمد الندوى: "إن عقيدة التجسد نالت شهرة كبيرة فى الہند وغطت 
شهرتها جمیع العقائد والاتجاهات"” . 

ولقد رويت عنهم روايات مختلفة بشأن اعتقادهم بتجسد الآلهة» وسوف نقتصر 
هنا على دراسة أهم الآلہة المتجسدة عندهم. 

(أ) تجسد الإله کرشنا: 


لقد اعتقد المنود أن الإله (كرشنا) تجسد وظهر فى صورة بشرية' وهو عندهم 
أعظم من كافة الآلہة التى تجسدت» ويتاز عنهم كثيرا لأنه لم يكن فى أولئك - فى 
نظرهم - إلا جزء قليل من الألوهية أما هو - أى كرشنا - فإن الإله فشنو ظهر 


(0 


ص 


بالاسوك 
فهم يعتقدون أنه التقى فيه اللاهوت والناسوت أو حل فيه اللاهوت في 

الناسوت ”“ ويعتبرون ذلك سرا عجباء ففى (فوشنو بورانا) - أحد الكتب المندية 

اة جا ا و ی ا 


)١٠١( د/ محمد إسماعيل الندوى : الہند القدية ص‎ )١( 

(۲ ) المرجع السابق ص (۹۳). 

.)٠١١ / ١( الغصن الذهبی‎ ) ۳( 

٤ (‏ ) المند القدعة ص .)١١١(‏ 

(0) راجع : د/ على زيغو : الفلسفات الہندية ص )۱١٦۸(‏ 

١ (‏ ) يقول العلامة دوان: ( إن كرشنا بخالف كل الإلہة التى تجسدت لأنها لم يكن فيها إلا جزء من الألوهيةء 
أما كرشنا فهو نفس الإله فشنو ظهر بالناسوت ) راجع : العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص .)0٥٤(‏ 

(۷) الشيخ محمد أبو زهرة : مقارنة الأديان ( الديانات القدية ) ص (۲۸). 

(۸ ) العقائد الوثنية ص .)0٥۷(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹۱ 


ولقد روت کتبهم قول کرشنا "والجهال لا یعترفون بلا هوتیتی وبأننی رب کل 
شئ ويحتقروننى بالناسوت متكلين على الشر والخبث والمكر فى طبائعهم» فآمالہم 
وحكمتهم وأفكارهم وطبيعتهم كلها فاسدة» أما الرجال ذوو العقول الواعية 
يتكلمون على طبيعتهم اللاهوتية فیعلمون انی الأبدی الکائن قبل کل شئ 
ويعبدوننى بقلوب لا تميل إلى آلمة أخرى" . 

وقوله لتلميذه (أرجون) : "وأنت يا أرجون الذى بداعى ثقتك اعترفت بألوهية 
ولادتی انضم إلى وادخل فی" . 

وكان النود يدعون أم كرشنا والدة الإله ”. 

یقول دوان: "والہنود يقولون إن كرشنا هو ابن العذراء ديفاكى ويدعونها والدة 
الإلهة. 

(ب) التجسد عند البوذيين: 

لقد انحرفت البوذية - بعد موت بوذا - ونسی أتباعه تعاليمه وراحوا يؤلېونه› 
وبدأت القصص فى كتبهم المقدسة تتحدث عن الإله بوذا وتصف کیف تقدم له 
القرابين» وأقاموا له المعابد وجعلوا منه هو نفسه إلها معبودا”. 

فاعتقد البوذيون أن بوذا إله متجسد ذو أسرار عجيبة" ' وأنه واحد من سلسلة من 
كاثنات قدسية هى البوذوات» وأن "لكل البوذوات روحاً خالدة لا تمتد إليها يد 
ال 

فهم يعدونه إلا متجسداً - أى أنه إله ظهر بالناسوت أتى إلى هذا العالم ليعلم 


(۸) 


الناس ويرشدهم ويفيدهم ويبنى لهم طريق السلام . 


(١)المرجع‏ السابق ص ( .)٥۹‏ 

(۲)المرجع السابق ص (0۸). , 

( ۳ ) وكما ترى تجد التقارب واضحا بين اعتقاد المسيحيين فى المسيح واعتقاد الہنود فى كرشنا. راجع العقائد 
الوثنية فى الديانة النصرانية ( الفصل السابع عشر ) ففيه مقارنة بين أقوال الہنود فى كرشنة وأقوال 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)٠٥١(‏ 

١ (‏ ) قصة الديانات ص .)٠۲١(‏ 

١ (‏ ) الفلسفة الشرقية ص .)٠٤١(‏ 

(۷) ولز: معالم تاريخ الإنسانية ( المجلد الثانی ) ص .)٤۸۹(‏ 

(۸) العقائد الوثنية ص .)٠١(‏ 


http://kotob.has.it 


۳4۲ الباب الثانى (الفصل الأول) 

ويروون عنه بعض الأساطير التى تشبه إلى حد كبير أقوال المسيحيين فى 
ال 
ر١)‏ التجسد عند المصريين القدماء: 

ساد الاعتقاد فى مصر بالتجسد وحلول الإله فى البشر.. ۰ 

والآلهة المصرية المتجسدة كائنات فى أغلب الأحيان من الملوك والفراعنة أو من 

يفول ول ديورانت: "ولم يكن آلبة مضر من الإدميين إلا رجالا متفوقين أو نساء 
متفوقات خلقوا فى صور عظيمة باسلة» ولكنهم خلقوا من عظام وعضلات ولحم 
ودم» جوعون» ويأکلون» ويظمئون» ويشربون» وڪبون ويتزوجون» ويکرهون»› 
ويقتلون» ويشيخون» ويموتون شأنهم فى ذلك شأن آلہة اليونان سواء بسواء"” . 

وكانت غادة الوك الذين لون الإله المد تطغى أخانا على بعادة الألبة 
الأخرى» وتكاد تخفيها. وهكذا نجد أنه فى أيام حكم (مرنرع) أعلن أحد الموظفين 
أنه قد بنى الكثير من الأماكن المقدسة حتى يمكن للناس الابتهال لأرواح الملك 
(مرنرع) الخالد - فى نظرهم - أكثر ما يبتهلون ويتضرعون لجميع الآلهة"” . 

ويبدو أن هذه العقيدة ظهرت بين المصريين فى عام ۳۲٠١‏ ق.م وذلك حين أعلن 
(مينا) - بعد أن وحد القطرين - أن الإله حل فيه وأنه الملك الإله وذلك حتى يجمع 
فی يده کل السلطات" . 

تم تناقلتها الأجيال المتعاقبة دون تغيير جوهرى. 

يقول ولز: أما مصر فكان فيها فرد يرفع فوق الكهنة وهو التجسيد الحى الممثل 
لرب البلاد الأعلى وهو فرعون الملك الرب”*. 


١(‏ ) راجع الموازنة التى أوردها صاحب كتاب العقيدة الوثنية فى الديانة النصرانية بين أقوال البوذيين فى بوذا 
وأقوال المسيحيين فى المسيح ( الفصل الثامن عشر ). 

( ۲ ) قصة الحضارة جلد ۲(۱ / .)٠١۹‏ 

( ۳ ) الخصن الذھبی (۱ / .)۳١۷‏ 

٤ (‏ ) راجع دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ( الجزء الخامس الخاص بالحضارة المصرية ) ص (۹۹) › 
الفلسفة الشرقية ص .)٤١(‏ 

٩ (‏ ) موجز تاريخ العالم ص .)٦۳(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 4۳ 
وأصبح ال ملك الذى يتقلد املك فى مصر ينظر إليه على أنه لم يكن من البشر وإنغا 
كان إلا ثم تجسد فى الفرعون ليحكم الناس"'. 
يقول ول ديورانت : 'وكان الفرعون لا بحكم مصر بحقه الإلهى فحسب»› 


بل يحكمها أيضا بحق مولده الإلہى» فهو إله رضى أن تكون الأرض موطنا 
f)"‏ ( 
ل 


وكان الناس يقدمون لمم القرابين» كما كانت عبادتهم تقام فى معابد خاصة 
يشرف عليها كهنة خصوصيون". 

فموحد مصر (مینا) ومن خلفه من بعدہ ۔ الذین کانوا یلبسون تاج مصر ۔ كانت 
تقدم لهم العبادة على أنهم تجسيد للإله فى صورة بشرية" . 

ولقد وضع المصريون القدماء بعد ذلك هذه العقيدة فى إطار فكرة أنشئوها مجملها 
ما يلى :"أنه كان يحكم مصر على الدوام ملوك وأن الملوك الأوائل كانوا آلة 
حقيقيين قاموا بتنظيم شئون البلاد» وعلموا المصريين فنون الحياة» ووضعوا قواعد 
ديانتهم ثم ارتفعوا إلى السماء وخلفهم على العرش ملوك من البشرء غير أن هؤلاء 
الملوك كانوا بشرا فى المظهر فحسب إذ أنهم فى الحقيقة كانوا صورة مجسمة 
e RL‏ 

"ولا كان آخر ملوك مصر من الآلہة الحقيقيين - كما يعتقدون ۔ يدعى حورس 
فان خلفاءه من الملوك البشر الذين تربعوا بعده على عرش البلاد كانوا بحملون هذا 
اللقب الذى أصبح جزءا لا يتجزأً من ألقاب كافة الفراعنة› لأنه کان دلیلاً على 
طبيعته السماوية» وبا أن المصريين كانوا يعتقدون أن الإله (رع) كان أول الملوك 


(۱) راجع : طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية (۲ / )٠١١‏ بتصرف 
( ۲ ) قصة الحضارة جلد .)١١١/ ۲( ١‏ 

(۳ ) الغصن الذهبیى (۱ / .)۳١۷‏ 

٤ (‏ ) تاريخ البشرية (۱/ ۹۰ ). 

٩ (‏ ) د/ إبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة (۲ / ٤‏ <0( 
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۳۹٤‏ الباب الثانى (القصل الأول) 
املك الإله يبحمل لقبى (حورس) أو هورس» و(ابن رع)“ 

ولا كان المصريون يعتقدون أن فرعون صورة حية للإله (حورس) وأنه (ابن رع) 
فمعنى ذلك أن فرعون كان إلا ابن إله ووريث الآلہة على عرش مصر"". 

وتتضمن فكرة ألوهية (الفرعون) بالتجسيد جيلين من الفراعنة » فإن اعتلاء الملك 
الجديد للعرش يعنى اندماج قوى الملك الراحل بالملك الجديدء إذ أن الملك الميت 
يصير بالتجسيد بمثابة الإله (أوزوريس) أما الملك الذى يخلف الملك الميت فيصير 
الإله (حورس) - أو هورس كما يسميه البعض ا اوز ورن الذى أعقب باه 
وف ا > كما أن املك ا ی ا الشمس (رع) ويصير ابنه 


وشكدا تمر الدورة ': 


وهكذا نرى أن المصريين كانوا يعتقدون بالتجسد الإلبى فى صورة بشرية» ولقد 
أخذت هذه العقيدة کثیرا من اهتمامهم › > فصوروا الملك على أنه إله وابن ¿ إله نزل من 
السماء وتجسد بهيئة بشرية ليحكم الناس. 
)١(‏ التجسد عند اليونائيين: 

صور اليونانيون أبطالہم على أنهم آلہة بهيئات بشرية» ووصفوها بالصفات 
الأشانية الضالة والردية . 

فالآلہة اليونانية بشرية إلى أقصى الحدود» فھی اگل وتشرب وترتکب الخطايا 
والآثام وتنقاد إلى الشهوات› ولا تختلف عن الإنسان إلا فى كونها خالدة ومزودة 
بقوة خارقة للطبيعة البشرية. 


١(‏ ) المرجع السابق (۲ / ١‏ ) » راجع أيضاً : تاریخ الحضارات العام. المجلد الأول الخاص بالشرق واليونان 
القدية ص .)٤١(‏ 

(۲ ) تاريخ مصر فى عصر البطالمة (۲ / ١‏ ). 

(۳ ) مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية (۲ / ٠١١‏ ). 

٤ (‏ ) برستيد : العصور القدية ص (۲۹۹). 

٠ (‏ ) راجع تاريخ الفلسفة الغربية الكتاب الأول ص »)۳١(‏ د/ أحمد الخشاب : الاجتماع الدینی ص (۲۹۹ 
)» الأدب اليونانى القديم ص .)١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان ضعية ۳40 


e E E 


إلہاً كما فعل زيوس مع (أكمينا)"“ فولدت e‏ ) ق9 
فكانوا يدعون أبطالہم آلہة وأولاد آلة وأنهم ظهروا بالناسوت» وكانوا يقربون 
لم الذبائح والعبادات 0 . وغير ذلك من الطقوس المعبرة عن التقديس والإجلال. 


ر التجسد عند المقدونيين والبطالمة والسلوقيين: 


فقد ادعی الإسكندر الأكبر وخلفاؤء أنهم آلبة يجب على رعاياهم أن يعبدوهم؛ 
وفازوا بمطلبهم» إذ أنهم عندما لم يجدوا فى دساتير المدن الإغري يقية سندا لسلطتهم 
رفعوا أنفسهم إلى مصاف الآلہة الإغريقية » وأقبل رعاياهم على عبادتهم على أنهم 
ا 

تقول فرنسیس يونغ - استاذ العهد الجديد فى جامعة بيرمنغهام ببريطانيا -: "إن 
ادعاء الإسكندر بأنه سليل الآلہة يرجع إلى فترة حياته نفسها وتدل على ذلك 
لقو وا ادر الا خر" 


فلقد عبد الإسکندر فی حیاته وبعد ماته iG‏ 


(۱ )يقول د / محمد صقر خفاجة : إن أقدم تفسير للأساطير اليونانية ينسب إلى العالم اليونانى ( یوهیمیروس) 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد الذى قال بأن آلہة اليونان كانوا فى الأصل أبطالا تجمع حولہم ضباب الزمن 
والخيال فحور أشكالہم وخلع عليهم صفة القداسة ورفعهم إلى مصاف الآلہة. . راجع أساطير اليونان هامش 

.(۳( 

e‏ : إحدى النيمف ( بنات المحيط) وحفيداته وهن آلہة إناث للبحار والأنهار والعيون والآبار والغابات 
والحبال» والطائفة الأولى منهن وهى نيمف البحار يطلق على أفرادها اسم الأوسيانيد أى البحريات أو 
المحيطات. . راجع : الأدب اليونانى القدیم ص (1۹). 

( ۳ ) هرقل: : إله القوة وتنسب له الأساطير القيام باثنى عشر عملا عجز عن القيام بها كثير من الآلہة قبله. 
المرجع السابق ص .)١١(‏ 

٤ (‏ ) قصة الحضارة جلد ۲ (۱/ ۳۲۷). 

( ۵ ) راجع العقائد الوثنية ص (1۷ ؛ < A‏ 

.)۷۳( فشر: تاريخ أوربا العصور القدية ص‎ ) ٩( 

( ۷ ) أسطورة تجسد الاله ص .)٥۹(‏ 

(۸) راجع : تراث العالم القدیم (۱/ )١١۱۳‏ . 
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۳۹٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 

وناداه الناس فى أنخحاء المملكة المقدونية بلقب الإله وابن الإله» ويدل على ذلك 
أنه حين فتح مصر زار واحة سيوة وزار معبد آمون فيها وقرب القرابين " وهناك لقبه 
الكهنة (ابن آمون) أى ابن الإله ”. 

وكذلك رحب به الكهنة السوريون على أساس أنه إله وابن إله”". 

وحينما تولى البطالمة حكم مصرء والسلوقيون حكم سوريا - بعد وفاة اللإسكندر 
- ساروا على سنة سلفهم فدرجوا على تأليه الحكام والملوك . 


یقول د/ إبراهیم نصحی : ولقد رفع بطليموس أيضا إلى مرة تبة الألوهية وأطلق 
عليه اسم الإله المنقذء أو عبد باسم الإله المنقذ " . 


ویقول إدریس بل: "وکان بطلیموس الأول (۳۲۱۔ ۲۸۲ ق. م) قد أله بلقب 
سوتیر اى (الملخلص) وابن بطليموس الثانى وخليفته منح لقب (يورجيتيس) أى 
امحسن ومن ذلك الوقت فاع کان مرا هذه لار وود جا بات 
بطليموس - يحملون لقب العبادة التى كانوا يعبدون بها حتى فى أثناء حياتهم”. 

وبعد موت الذى كان يؤله فى حياته يصبح بعد ماته (الإله المتجلى) أو (الإله 
الحى) وفى اليونانية (إبيفانس)» وأول بطليموس لقب نفسه (الإله المحجلى) كان 
بطليموس الخامس الذى حكم من سنة ۲٠١‏ إلى سنة ۱۸١‏ ق. م "" . 

والملوك السلوقيون قد رفعوا أيضاً إلى مرتبة الآلہة» ولقب أنطيوكس الثانى 
السلوقی (۲۹۱ - ۲٤۷‏ ق . م) بلقب (ثيوس) أو (الإله)» وكان أنطيوكوس الرابع 
الك السلوقی ٠١١ _۱۷١(‏ ق . م) يلقب بإبيفانس أى الإله المتجلى ". 


(۱) يقول د/ إبراهيم نصحى ( إن الاسكندر الأكبر زار معبد آمون فى سيوة لإثبات ألوهيته وإثبات نسبه الإلہى) 
تاریخ مصر فى عصر البطالمة (۱ / ۲۲ ), (۲ / ١١‏ ) وما بعدها. 

(۲ ) التاريخ القديم ص (۳١١)ء‏ راجع أيضا الحضارة اللينية ص .)١٤١(‏ 

( ۳ ) أسطورة تجسد الإله ص .)٠١۹(‏ 

.)۸۹ »۸۸ ۸۳ / ۱( تاريخ مصر فى عصر البطالمة‎ ) ٤( 

.) ۷١ / ۳( ۲ الہلينية فى مصر ص (١۸)ء راجع أيضا قصة الحضارة جلد‎ ) ٥( 

.) ٠٤ / ٥ ( تاريخ العلم‎ ) 1( 

(۷) المرجع السابق نفس الصفحة . 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳4۷ 


(ه) التجسد عند الروم‌انيين: 

وانتقلت فكرة (تأليه البشر) إلى العالم الرومانى وتوطدت فيه» وظهرت بصورة 
واضحة فى عبادة الأباطرة أيضا. 

وكان تأليه الإمبراطور (يوليوس قيصر ٤٤ - ٠٠١١‏ ق. م) بداية اتجاه العالم 
الرومانى لظاهرة تقديس وعبادة الأباطرة الرومان. 

وقد اختلف المؤرخون حول تألیه (یولیوس قیصر) ومتی تم ؟ هل أله فی حیاته 
أم بعد تماته؟ 

أشار د/ إبراهيم نصحى إلى أنه أله فى حياته وذكر الأدلة على ذلك. ملخصها ما 
یلی: 

(۱) أنه عثر على نقوش فى بلاد الإغريق وآسيا الصغرى وصف فيها (يوليوس 
قيصر) بأنه إله» ومن البديهى أن وجود مثل هذه النقوش ينم على الأقل عن وجود 
اتجاه قوی فی روما نحو تأليه قیصر. 

(۲) أنه نقش صورة (يوليوس قيصر) على العملة الرسمية الرومانية - ذلك أنه 
يتبين من دراسة العملة أنه فى الدول الہلينستية كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور 
الآلة والملوك› وأنه فى روما كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور الآلہة› بيد أنه 
فى عام ٤٥‏ ق. م نقشت بأمر السناتو لأول مرة على العملة الرسمية صورة بشر على 
قيد الحياة. 

ی ف و ا اها افا د وکو ار له م 
مثيل فى الدولة الرومانية - ومن المسلم به أن الكهنة كانوا يعينون لإقامة شعائر عبادة 
إله. 

فا کا د ی ی ھی وا کان ر کی هداهن اف ذا 
كان قيصر قد رفع إلى مرتبة الألوهية فى حياته. 

(6) أنه أقيم ل (يوليوس قيصر) تثالان أحدهما فى معبد كويرينوس والآخر 
على تل قابينولينوس بجوار تماثيل ملوك روما الأسبقين» وأول هذين التمثالين كان 
عل فعا تبه إل الوه الى لايتهن: 
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۳4۸ الاب الثانى (الفصل الأول) 


هذا إلى جانب قرائن أخرى ذكرها المؤلف» ثم يقول فى النهاية : إنه من الإسراف 
فی الرأی إنکار تألیه قیصر فی حیاته ". 

وقد ذکر ب بعض المؤرخين أن تأليه (یولیوس قیصر) کان بعد غاته. 

یقول د/ سيد أحمد الناصری (لم ينس أوکتافيوس ۲۷ ق. م ۔ ۱٤‏ م) أن يبعث 
السرور فى قيصر وهو فى قبره» فبنى له معبدا في ساحة المدينة حيث حرق 
جثمانه» كما أوجد بمقتضى قانون خاص عبادة يوليوس قيصر الذى اعتبر من بين 
آلہة الدولة البارزين» وأصبح يسمى المؤله يوليوس» وكان ذلك بداية لتأليه الأباطرة 
فاخ" 


ويقول جورج سارتون: "فى السنة التالية لاغتيال يوليوس قيصر احتفل الحلفاء 
بتألبه قیصر وشیدوا معبدا لتخلید ذکراه"". 


ررك ا وي وقد تم إعلان تاليه (يولیوس قیصر) بعد موته وکان هذا 
شیا دا على التاريخ الرومانى › وقد تلقی الشعب هذا النباً بترحاب بالغ 


وا 


ويمكن القول بأن تأليه يوليوس قيصر قد مر بمرحلتين : مرحلة تمهيدية وفيها نسب 
إلى يوليوس قيصر ما ينسب إلى الآلہة » أو وصف فيها بما يوصف به الآلہة مثل رسم 
صورته على العملة» وتعیین کاهن خاص به. إلى آخره» وکان هذا فی حياته» وهو 
ما يعن أن يوليوس قيصر أله فى حياته بنوع معين بأن نسب إليه ما ينسب إلى 
الآلہة» وكان هذا بمثابة التمهيد لإعلان تأليهه رسميا. 

أا ال راه اا فد ت ك موه رفا أعلن اله رشا وهر ما ان 
عبادة الأباطرة بدأت بتأليه يوليوس قيصر "وقد اتخذتها الحكومة الرومانية عبادة 


(۱) د/ إبراهیم نصحی : تاریخ الرومان (۲ / 149-۱). 

(۲) د/ سيد أحمد الناصرى : تاريخ وحضارة الرومان ص .)٤٠١(‏ 
(۳) تاريخ العلم (٤ / ٥(‏ 

٤ (‏ ) حضارة روما ص .)۱١۲(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳۹۹ 


رة = بعد مره أي فن عة اوكافان ‏ الدی مي بالا راطور 
أغسطس”" فيما بعد. 

وما لبشت عبادة الأباطرة أن انتشرت فى سائر أنحاء الإمبراطورية» وقام بعض 
الشعراء بإذكاء الحماسة لہذه الفكرة ” وذلك مثل فرجيل *. 

"فمن أهم الأفكار التى تضمنتها ختارات فرجيل هو تأليه قيصر وظهوره كنجم 
فى لاء 

وقد ساعد على انتشار هذه العبادة أن الاتجاه العام فى البلاد التى تخضع لحكم 
الرومان كان يدور حول اتخاذ الملوك والحكام آلہة» كما تبين مما سبق عند المصريرن 
واليونانيين والمقدونيين والسوريين. 

يقول د/ لطفى يحيى : "وكانت هذه العبادة صدى لاتجاه عام كان قد بدأ يسود 
المنطقة التى امتدت عليها الإمبراطورية الرومانية"” . 

وقد فتح ا ق 
أغسطس حتى عام ٤۲۷م»‏ وذلك حين قام أورليانوس بتغيير هذا الوضع الذى 
استعاض عنه ب (الشمس التى لا تغلب) على أنها إله الإمبراطورية ". 

وكان أول الأباطرة المؤلہين بعد (قيصر) أوكتافيانوس الذى عومل فی حیاته 
معاملة الآلہة» فقد أكرمته المدن الإيطالية» وأفرزت له علا لائقا فى هياكلهاء 


.)١۱۸( د/ لطفى عبد الوهاب يحيى : دراسات فى حضارة اليونان والرومان ص‎ )١( 

(۲ ) فی ۱١‏ يناير عام ۲۷ق. م أنعم السناتو (مجلس الشيوخ) على أوكتافيانوس بلقب (أغسطس) وهو لفظ 
يعنى (المهيب) أو (الممجد) أو (المختار بحسن الطالع) . راجع : تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى 
والحضاری ص (۲۷). 

(۳) راجع کانتو : التاريخ الوسيط .)٥١ /١(‏ 1 

٤ (‏ ) هو بوبليوس فرجيل مارو .۷١(‏ ۱۹ ق.م ) شاعر الإمبراطورية الأول» وكان أول عمل قدمه للناس 
مجموعة من ( المختارات ) فى الشعر الرعوى الذى تغنى فيها بجمال الريف وهدوئه كرد فعل لما ساد المدن 
من حروب أهلية ومظاهرات ومشاكل اجتماعية معقدة» وأهم أعماله الخالدة (الإلياذة) التى ألفها فى 
السنوات العشر الأخيرة من عمره بناء على رغبة أوكتافيانوس سنة ۲۹ق.م وهى تعتبر نموذجا للشعر عندما 
يوضع فى خدمة الأمانى الوطنية » فهى وضعت لكى تعلن صيحة روما الجديدة ورسالتها كحاكمة للعالم 
كله. راجع : تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص (A »۸٥(‏ 

٠ (‏ ) المرجع السابق ص .)۸١(‏ 

(1 ) د/ لطفى جحيى : دراسات فى حضارة اليونان والرومان ص (۱۸). 

.)٠١ ١ ۱٤ ⁄/ ۲( تاریخ البشرية‎ )۷( 
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۰ ۰ الباب الثانى (الفصل الأول) 
EN E‏ 
يوم میلاده یوما مقدسا كما اعتبرته يوم بطالة" ٠‏ > وفى الشرق استقبل فى سنة ۲١‏ 
وخی غاج وش واا ا 

یقول ول دیورانت : "ولا أن زار أأغسطس آسيا اليونانية فى عام ١۲ق.م‏ وجد أن 
عبادته قد انتشرت فيها انتشارا واسعاء وكانت النذور تقدم إليه» والخطب ترحب 
بوصفه (المنقذ) و (ناقل الأنباء السارة) و(الإله)ء و( ابن الله). وقال بعض الناس إنه 
هو المسيح الذى طال انتظاره أقبل يحمل السلام والسعادة لبنى البشر» وجعلت 
مجلس الولايات الكبرى عبادته احور الذى تدور عليه احتفالاتهاء وعينت مجالس 
الولايات والبلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطيين لخدمة الإله 
ادير" 


۰ ومن وجهة نظر اليونانيين كان أغسطس حاكما إلميا» وفى مصر لقبه المصريون 
ب (الإله) وكان من ألقابه الرسمية لقب (ابن الإله) ولقب (أغسطس) أى الممجد أو 
صاحب الحلالة وهی جمیعا ألقاب إلہية ۳ 


E E ARSE GA ES 
رسمياءبعد ماته» وأدمجوا عبادته بعبادة الآلہة فى روما"‎ 


'واجتمع السناتو (مجلس الشيوخ الرومانى) بالفعل وآلقيت خطب التكريم 
والتعظيم تأبينا للراحل العظيم» وبلغ بهم الأمر إلى إضفاء الألوهية رسميا عليه 
واعتباره بين عداد الآلہة الرومانية الخالدة» ومن ثم أنشأت هيئة دينية للإشراف على 
عبادته ونشرها فى كافة أنحاء الإمبراطورية» وقد اختيرت هذه الميئة التى كانت باسم 
الأوغسطاليس من بين رجال طبقة السناتو"" . 


١ (‏ ) قصة الحضارة جلد ۲(۳ / )٣١١‏ 

(۲ ) د/ أسد رستم : عصر أوغسطوس قيصر وخلفائه ص .)۹٦-‏ 
( ۳ ) قصة الحضارة جلد ۲(۳ .)۳١/‏ 

)٠١ / ٥ ( تاريخ العلم‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة 

١ (‏ ) تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص .)٠١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤١‏ 
قول ول دیورانت : "ولا مات E‏ قرارا أن تعیده روما من 
ذلك الوقت» وأن تعده من الآلہة الرسمية” . 
٠‏ وكان تأليه السناتو ل (أغسطس) بثابة قرار أو عرف بضم الأباطرة بعد وفاتهم 
إلى قائمة الآلہة المعبودة. 
يقول إدوار جيبون: "واستحدث عرف جديد ذلك أن السناتو كان يصدر عند 
وفاة الإمبراطور - الذى لم يحك فى حياته أو ماته سيرة طاغية - يصدر قرارا 
خطيرا بإدراجه فى عداد الآلهة» وكان الاحتفال بضمه إلى الآلہة يختلط بمراسم 


(O"™ 
5 دفه‎ 


وأصبحت حينئذ عبادة الأباطرة - وتأليه البشر - الديانة الرسمية للإمبراطورية 
الرومانية»› ووضع لہا الكهان الطقوس والقرابین › بل وخصص لہا بعض الكهان 
الذين يقومون بالإشراف عليها "وأصبحت هذه العبادة على مر الزمن من الواجبات 
الوط اموه جن کل موان e E‏ 
ووا ر ا ع ا ت غا ل 

ولذلك كان من أسباب اضطهاد الرومان للمسيحيين - كما سبق أن ذكرنا فى 
القرابين والطقوس للأباطرة الرومان. 

وهكذا يتبين لنا أن الرومانيين وغيرهم كانوا يؤلہون أباطرتهم ويعبدونهم 
ويقدمون لهم الطقوس والقرابين. 

وکانت هذه منتشرة انتشارا واسعا فی معظم الأمم التی خصعت 
e‏ وهذا ر يعنى أن عبادة a‏ بشرية كانت 


.)١١ / ۲(۳ قصة الحضارة جلد‎ )١( 
.)١١١ / ١( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية‎ ) ۲ ( 
.)٦١ / ٥ ( تاريخ العلم‎ )۳( 
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te‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 
الصلة بين التجسد المسيجى والتجسد الوثنى: 
تبين لنا ما سبق أن الاعتقاد بالتجسد والقول بتأليه الأشخاص البشرية صورة 
ألفها العالم الوثنى وقت ظهور المسيحية. 
هذا وقد e‏ من العرض لفكرة التجسد عند الوثنيين أن هناك ارا شدیدا 


واا کر ون الوت والمسيحيين فى تصوير هذه العقيدة... ولقد أقر المسيحيون 
بهذا التشابه. 


یقول د/ جوزیف نسيم يوسف : إذٍ لاهوت المسيح وناسوته لہما شبيه فى 
شخص آوزوريس الذى كان إلا اا ل الوقت. وفى الحقيقة كان كل 
E E‏ 

ویقول : O O CT O‏ 
كان يتجسد من عجلة بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيها "". 

وأشار زكى شنودة إلى هذا المعنى فقال: "كما كان فى معتقدات المصريين ما يجعل 
فكرة ابن الله من عذراء قريبة إلى فهمهم»؛ فقد كانوا يعتقدون مثلا أن حور 
حب آخر ملول الأسرة الثامنة عشرة هو ابن الإله آمون من عذراء» وأن أبيس كان 
يتجسد فى مولود عجلة بكر بعد حلول روح الإله بتاح فيه" . 

وإذا كان التشابه بين الاعتقادين واضح فما الصلة بينهما؟ 

إن القول بالتجسد لم يقله المسيح ولم يشر إليه » وتلاميذ المسيح الأوائل لم يؤثر 
عن واحد منهم أنه كان يعلم هذه العقيدة. 

والرأى الجامع للأدلة هو أن بولس هو الذى وضع بذرة ألوهية المسيح فأضفى 
عليه الصفات والقدرات الإلهية» وبولس هذا لم يكن بمعزل عن التأثر بالأديان 
الوثنية المنتشرة آنذاك. 
a ۱)‏ خ العصور الوسطى ص .)٤١(‏ 


I 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳ 

ولقد حمل أتباعه من الوثنيين - الذين دخلوا المسيحية - هذه الفكرة وأضافوا إليها 
ما يجدونه مطابقا لمعتقداتهم» ذلك أنهم لم يستطيعوا فهم المسيحية إلا فى ضوء 
عقائدهم الوثنية » أى أنهم ألوا المسيح وعبدوه بدلا من تلك الآلہة الوثنية... 

وهذا يعنى أن الف ا ةة بن اة والر تة فى دة الد هى :أن 
السيحيبن اقتبسوا هذه العقيدة من الوثنية وأخذوها عنها. 

تقول فرنسس يولغ : طا 5 مکن تصور مثل هذه العقيدة فی إطار العقيدة 
اليهودية الموحدة لله فالبيئة الوثنية التلفيقية وحدها هى الأصل لعقيدة التجسد" . 


ويقول د/ محمد عبد الله الشرقاوى: "وهذه العقيدة مأخوذة من الديانات الوثنية 
القدية السائدة آنذاك": 

ويقول أرنولد توينبى : من الآثار التى خلفتها الحضارة الہلينية خلق المسيحية عن 
طريق تطعيم الديانة اليهودية بفكرة تتناقض مع المبادئ اليهودية ألا وهى فكرة 
الت" 

ویقول : "كان إله المسيحية _ مثله مثل الآلة الہلينية أبولو وأغسطس - شخصا 
مكن للبشر أن يتقابلوا معه ويتصاوا به" . 

ويقول: "كان المبدأ المسيحى الذى يقول بتجسد الله إقحاما إلحاديا على الديانة 
اليهودية لأسطورة كانت من أفدح وألعن الأخطاء التى وقعت فيها الديانة الوثنية 
ا ا 

وقول : "ومثل أغسطس والإسكندر وكل الفراعنة كان يسوع ابن الله ولد من أم 


(Vn o, 
ية‎ 


.)۱١۳( أسطورة تجسد الإله ص‎ ) ١( 

(۲ ) رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضى أبى الوليد عليها هامش ص .)٥١(‏ 
۳١(‏ ) تاريخ الحضارة الہلينية ص .)١(‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)١۹(‏ 

.)١١( المرجع السابق ص‎ ) ٥( 

(1 ) المرجع السابق ص .)۲٤۷(‏ 
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:0 الباب الثانى (الفصل الأول) 

رف ل هد اة أا عن رغال ال ال د اد قا ج 
الأحاث المتصلة بهذا الموضوع. 

فقد انبرى بعض رجال اللاهوت المسيحى لبحث عقيدة التجسد وجذورها 
فادرا اهر خن ل افر ان هده اة اتطررة وة والفوا كبا 
بعنوان (أسطورة تجسد الإله فى المسيح) وهذا العنوان ينم عن فكرتهم التى انتهوا 
إليها. 

والكتاب مقسم على عشرة فصول» كتبها سبعة من أساتذة الدين المسيحى ستة ٠‏ 
رجال وامرأة  "‏ صدر طبعته الأولى سنة ۱۹۷۷م فى لندن» والقاسم المشترك لہذه 
الفصول العشرة هو البحث فى جذور ومصادر الأسطورة التى تسربت إلى العقيدة 
المسيحية (عقيدة التجسد). | 

ر ن د ا ا ا ا و مرن ن رر لهرت 
و آخر مطلوب فى الربع الأخير من القرن العشرين» وتبرز الحاجة لذلك نممو 

حجم المعلومات عن الأصول المسيحية والتى تضم اعترافا بأن المسيح کان اناا 

ت ه الله لدور خاص فى إطار الإرادة الإلمية» وأن الاعتقاد المتأخر بأن الله 
المتجسد ليس هو إلا ا ا أو شاعرياً للتعبير عن أهميته بالنسبة لنا وهذا 
الاعتراف مطلوب منا لمصلحة الجميع ""' 

ويقولون: ليس هناك من جديد فى الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب ولا ندعى 
(الفرادة) هناك عدد متزايد من المسيحيين من علماء اللاهوت ومن العامة ينحون فى 
تفكيرهم نفس المنحى » إلا أننا ألفنا هذا الكتاب لتثبيت موضوعه على جدول أعمال 


(۱) وهم : دون کوبیت : محاضر فى الإليات وعميد كلية عمانوئيل جامعة كمبردج ببريطانيا 
جون هك : أستاذ ( بروفسور ) اللاهوت فى جامعة بيرمنغهام ببريطانيا. 
لسلى هولدن : محاضر فى دراسة الأناجيل فى كلية كينغ جامعة لندن. 
دنیس نینهام : مدير كلية كيبل › إکسفورد ببريطانيا. 
موريس وایلز : أستاذ ( بروفسور) الإلهيات والكتاب المقدس فى كلية المسيح إكسفورد ببريطانيا.. 
فرنسس يونغ : حاضرة فى دراسة الأناجيل فى جامعة بيرمنغهام ببريطانيا. 

(۲ ) أسطورة تجسد الإله ص .)۲٤(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


ا لمناقشات عخاصة فى إنجلترا حيث كان الاعتقاد التقليدى بالتجسد منذ زمن طویل 
4 من الطائفى المعفى من التقصى المنطقى والمطروح بحرفيته دون أية 
ت 

وفى الفصل الثانى من هذا الكتاب تقول فرنسس يونغ : "ويبدو أن مجموعة من 
الاستنتاجات قد برزت نتيجة لذلك : 

(أ) أن الألقاب والأفكار المنسوبة للمسيح كانت موجودة قبل أن يتبناها 
المسيحيون الأوائل» أى يمكن الاطلاع عليها فى وثائق غير مسيحية وبتفسيرات غير 


مسحة. 


(ب) وبتطبیق استعمالہا على المسيح حملت هذه التعابير مضامين جدیدة› 
وأصبحت التفسيرات الجديدة أمرا لابد منه عندما ظهر امتزاج جديد لأفكار كانت 
قبل متميزة كل ممردها. 

(ج) ومن المحتمل أن الامتزاج كان نتيجة لتفتيش المؤمنين عن تصنيفات 
يستطيعون بواسطتها التعبير عن استجابتهم للمسيح › أکثر ما کان ۔ ای الامتزاج - 
نتيجة ادعاء المسيح أنه هو هذه الشخصيات "المعينة 0 

وتقول فى الفصل الخامس: "إن هناك مجموعة من النقوش الممثلة والمدونات على 
ورق البردى يظهر منها أن الألقاب التى أضفاها المسيحيون الأوائل على المسيح 
تتوازى تماما بصورة كبيرة مع ما استعمل فى عبادة الإمبراطور"". 

وتقول: "إن وجود تشابه صارخ بين البشر المؤلمين الوثنيين وبين موضوع 
شخصية المسيح أمر لا يمكن استبعاده كليأء فنحن نواجه ليس فقط جقيقة أن كل من 
کو اا ییاو ف ف و کار ار کو کی ان دی د ای ای د 
ولكننا نواجه جحقيقة الولادة الخارقة" ‏ وقصص أسطورية عن اختفاء عجيب عند 


(۱) المرجع السابق ص (۲۵ » .)۲١‏ 

(۲ ) المرجع السابق ص .)٤٤(‏ 

(۳) راجع ذلك بالتفصيل المرجع السابق ص .)١١٤.٠١۳(‏ 

٤ (‏ ) نحن المسلمين نؤمن بأن المسيح ولد من عذراء بطريقة إعجازية. 
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٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 
الموت والتأليه والتجليات من الأعالى كلها كانت تتلازم تكرارا مع شخصيات مثل 
هذا فى العالم الوثنى 

من أين ادن أت هذه الألقاب والدوافع؟ E‏ ا نها استعیرت من 
اميثولوجيا القدية ‏ قصص الأساطير القدية"” . 

والنتيجة الأكيدة لہذه الأجحاث أن عقيدة التجسد أسطورة وثنية انتقلت إلى 
السيحية من الأديان الوثنية القدية. 

تقول فرنسس يونغ : "إن ظهور الآلہة للبشر على هذه الأرض كان من مخزون 
ارو الغو لوا الا ارال . 

وکل کن هف ان نة ال الال ی هی ر3 مور . | 

ویقول موريس وایلز: فكرة التجسد فى ابن الله تعتبر أسطورة تحوى عنصرا | 
ا ا تقول فقط بأن الله ظهر بشکل إنسانى»› E‏ 
من بنی الإنسان عاش کشخص تارڭىی... وحتی تعذب ومات کانسان» وفكرة 
التجسد تصل موضوع الأسطورة وطبيعة الألوهية نفسها جادثة تارخية بشخص 
تاريخى » ولقد أعيد التأكيد مرات عدة على أن هذا لا يعنى فقط تفسيرا تعسفيا 
لفكرة ذات أساس أسطورى» بل هو مناقض لطبيعة الأسطورة نفسهاء لأن الفرادة 
التاريخية أبعد ما تكون عن الأسطورة» والفرادة هذه تعبر عن نموذج صحيح لكل 


( £)" 


فعقيدة التجسد إذن انتقلت إلى المسيحية من الوثنية بواسطة بولس وأتباعه من 
اليهود اليونانيين» والوثنيين الذين دخلوا المسيحية» ذلك أنهم لم يروا المسيح إلا 
صورة طبق الأصل لآلمتهم الوثنية» وهذه حقيقة أكدتها الأجحاث العلمية التى قام 
بها المتخصصون فى علم اللاهوت المسيحى. 

بقى بعد ذلك أن نشير إلى بعض الردود الموجزة على عقيدة التجسد. 


.)١۱١۸ ؛٠۱٠۹۷( المرجع السابق ص‎ ) ١( 
.)١١١ ء١١١( المرجع السابق ص‎ ) ۲( 
.)۲۷٤( المرجع السابق ص‎ ) ۳ ( 
)۲٤۳( المرجع السابق ص‎ ) ٤ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 
الرد على عقيدة التجسد: . 
أولاً: إبطال دعوى ألوهية المسيح: 

إن ادعاء المسيحيين بأن المسيح إله - رغم أنهم متأثرون فيه بالوثنية فهو مردود با 
اتی : 

(أ) : من حيث النقل : 

أولا: إن أقوى الأدلة على إبطال هذه الدعوى هو أن المسيح لم يقل عن نفسة 
إنه إله أو ابن إله ولم يدع أحد من تلاميذه هذه الدعوى» ولكن الذى نسب إليه 
الألوهية بولس» وهو لم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ التلاميذ» وإذا لم 
يقل المسيح عن نفسه إنه إله فلا جوز لغيره ادعاء الألوهية له ". 


حجة تقول بألوهيته. 


ثانياً: إن الأناجيل المسيحية مليئة بالأحداث الكثيرة التى تقطع ببشريته حيث 
أثبتت له الأكل والشرب والنوم والراحة» وتحدثت عن كثير من مواقف ضعفه التى 
ألمت به فجزع لہا أو حزن وبكى. 

يقول المسيح - فيما ترويه الأناجيل - مخاطبا اليهود: "جاء ابن الإنسان يأكل 
ET‏ وکان یتعب ویستریح وينام "فإذا كان يسوع قد تعب من السفر جلس 
هكذا على البثر"”“» وهذا ظاهر فى إبطال ألوهية المسيح» فإن من يعتريه النصب 
ا 

"وإذا اضطراب عظيم قد حدث فى البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو 
نائما فتقدم تلامیذه واقظوو 


(۱) راجع دراستنا للماجستير (الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إلیه) ص ( ۳۷۸). 
(۲ ) متی ۱۱: ۹ لوقا TE:¥‏ 

.1 :٤ )يوحنلا‎ ۳( 

٤ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص .)٤١(‏ 

.۲١ ۰۲٤:۸ )مت‎ ۵ ( 
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۸ الباب الثانى (الفصل الأول) 


وها هو يغضب ويتضح ذلك عا جاء فى الأناجيل من أن المسيح حينما دخل 
اليكل فى أورشليم "أخرج جميع الذين E‏ 
موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام"' . وصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من 
الكل 

وها هو أيضاً يجوع» يقول متى : "وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر 
شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم جد فيها شيئا إلا ورقا فقط » فقال لها لا يكن 
منك نمر بعد إلى الأبد فيبست التينة فى الحال»ء فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين 
کیف یبست فی الحال ”". 

وهذه الفقرة تدل على بشريته 2 ربوبیته من وجوه : 

١‏ جوعه وهو ينافى الربوبية ويثبت العبودية. 

EES CS 
يعلم إلا ما علم وذلك یثبت عبودیته وینافی ربوبیته.‎ 

۳ غضبه على الشجرة لأنه لما انخرم عليه أمله قوى غضبه وهذه خاصية البشرية 
ومنافية للربوبية. 

٤‏ تعجب التلاميذ من يبسها بقوله» ولو كانوا يعتقدون أنه الله تعالى لما عجبوا 
من ذلك . 


تخو ا ن وک ومن الأمثلة على ذلك ما حكاه متى عن المسيح قبل 
القبض عليه - فى نظرهم - وهو يقول لتلاميذه "نفسى حزينة جدا حتى اموت امكثوا 
ها واشهروا مع تم تقدم فللا وخر غل وجهه وکان صلی قائلا یا آبتاه إن 
أمکن فلتعبر عنی هذہ الکأس ولکن لیس کما أرید أنا بل كما تريد أنت"*. 


(۱)متی ۲۱ : ۱۲ ۱۳۰ مرقس ۱۱: .۱٦ ۰۱١‏ 
(۲ )يوحنا: 10 . 

(۳)متی ۱۸:۲۱۔۲۰. 

٤ (‏ ) القرافى :الأجوبة الفاخرة ص (۲۱۷ » .)۲١۸‏ 
٩ (‏ ) متی ۰۳۸:۲١‏ ۳۹. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 

"فهذا إقرار من المسيح بأنه آدمی عاجز مخاف نزول ا ةن ا ناداه 
وتضرع إليه» وزادوا هم أنه مع آدميته كان من الشاكين فى قدرة الله تعالى» حيث 
قال إن أمكن صرف كأس المنية فاصرفها عنى" لأن هذا عين الشك فى قدرة الله 
تعالى» ولا بخلو المسیح من أن یکون قد علم أن الله لا يعجزه شئْ»› فما معنى قوله 
(إن أمكن ذلك)؟ وإن كان علم أن الله لا يمكنه ذلك فما معنى سؤاله والتضرع إليه؟ 

وحاشا روح الله ورسوله أن يشك فی قدرة الله تعالی» بل کان عالاً فی درجات 
اليقين بأن الله تعالى لا يعجزه شو" . 

ولقد أوردنا ذلك لبيان أن المسيح إنسان تضرع إلى الله بأن يجيز عنه كأس الموت 
واعترف بأن الله فعال لما يرید» وهذا یدل على إنسانيته وعبودیته لا ألوهيته . 

E E N‏ ا فى إنجيل لوقا: "وإذ کان فى جهاد كان 
يصلى بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة" . 

وھو أیضاً بکی فی أکثر من مناسبة › فلقد بکی حین علم بموت العازر”» وبکی 
خن قرت من آورشلم“ ‏ 

بل وتذكر الأناجيل أنه وقع فى قبضة الشيطان وأخذ يسأله إن كان ابن الله 
فليحول الحجارة إلى خبزء› وتضيف هذه الأناجيل كذلك أن الشيطان أخذ المسيح فى 
قبضته وارتفع به إلى جل عال جداء وأراه عغالك الدنيا ووخده بإعطائپا إیاه 
E CARS aE SG SN EA ESS‏ 
ان 

"وهذه الرواية أقوى شاهد على عبوديته» وهل يصدق الصغير الذى لم يبلغ 
الحلم أن من يكون إلہا يعرض نفسه على المطرود من رحمة الله ليجربه؟ وهل 


.)٦۸( عبد الله الترجمان : تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص‎ ) ١( 
.64 :۲ )لوقا‎ ( 

.١ (۳)يوحنا۱۱:‎ 

١:14 )لوقا‎ ٤( 

۱ : لوقا‎ › ۱۰.۱ :٤ راجع متی‎ )٥( 
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۰ الباب الثانى (القصل الأول) 
يتصور فى فكر من عنده ذرة من العقل أن إبليس الذى هو أحقر مخلوق لله يتجاسر 
على الإله بأن يطلب منه السجود لنفسه؟""” . 

يقول ابن حزم - فى تعليقه على هذه الرواية -: "فيها عجائب لم يسمع بأطم 
منهاء إقرارها بأن إبليس قاده المسيح فانقاد ا 
خلو من أن یکون قاده فانقاد له مطیعا سامعاء ذ فما نراه إلا منصرفا تحت حكم 
ان وا و 
yT‏ 
فان قال الميحيوذ إن هذه e e‏ البشرية E‏ 
O TT‏ و 

يقول القرافى : "قلا الإاتحاد a‏ لم يبق اللاهوت متمیزا عن الناسوت› 
فلذلك لا يمكنكم تخصيص أحوال البشرية بها "“. 

ويقول أبو الفضل المسعودى: "وقد ثبت أن المسيح جاع وشبع واطمأن وجزع› 
وناله النفع والضرر» واعتورت عليه أحوال البشرء فإن قالوا إن هذه النقائص إغا 
دخلت على ناسوته دون لاهوته. قلنا لم يكن الاتحاد الذى تدعونه ناسوتأ متميزا عن 
لهرت س شون د القافن ا صار ية ها واخدا واي الر اة لأ يقال له 
جاع ولم جع » ومات ولم يمت" . 

والخلاصة: أن كل هذه الأوصاف والأحوال - التى وردت فى أناجيلهم تدل 
على أن المسيح إنسان بشرى يجرى عليه كل أوصاف البشرية » وأنه ليس إلہا ولا ابن 
إله. 


.)۳٤١( الفارق بين المخلوق والخالق ص‎ ) ١( 

(۲ )»ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل (۲ .)١١/‏ 

(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

٤ (‏ ) الأجوية الفاخرة ص .)١١۷(‏ 

١ (‏ ) المنتخب الحليل من تخجيل من حرف الإنجيل ص .)۲١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 11 

هذا وقد وصفت الأناجيل المسيحية المسيح بأنه نبى ورسول ” . 

ا کی ا ا او اد اف ن ی شا کا 
أسمع أن ود غادلة نى لأ طلت من بل مة الاب الدئ ارسلى ٠‏ 

ويقول: "أقول لكم إن من يسمع كلامى ويؤمن بالذى أرسلنى فله حياة 
0 

وهنا نقول للمسيحيين: "هل ما تضمنته أناجيلكم من أقوال المسيح حق أم 
باطل؟ فإن قالوا إنه باطل فقد كفروا بالمسيح» وإن قالوا إنه حق فقد اعترفوا بنبوة 
ا 

اكا إن الكت المقدسة لد المسخين ناطقة بإبطال اذعاء الألرهية لير اله 
فإن أسفار العهد القديم ناطقة بأن الله واحد أزلى أبدى لا يموت» قادر على ما يشاء 
لیس كمثله شئ لا فى الذات ولا فى الصفات» برئ عن الجسم والشكل” . 

ا ا ا 

'الرب هو الإله ولیس آخر سواه" . 


یقول موسی : 'اسمع يا إسرائيل TT RE‏ 


ویقول داود: یا رب لا اله ا 


ويقول أشخاء: أت هو الاله ردك لكل غالك الأرض". 


. راجع ما أوردناه فى بداية هذا الفصل‎ )١( 
.۰ : )يوحناە‎ ۲( 

( )يوحنا 0: 4. 

٤ (‏ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)۲٥۸(‏ 
١ (‏ ) إظهار الحق ص .)۳١۷(‏ 

.۲١ : ٤ تثنية‎ ) 1 ( 

.٤ : 1 تغنية‎ ) ۷ ( 

(۸) أخبار الأيام الأول ۱۷: .٠١‏ 

.۱١ :۳۷ أشعیاء‎ )٩( 
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۲ الباب الثانى (الفصل الأول) 


وجاء فى سفر أشعياء قول الله "أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى ". 


فهذه الفقرات وغيرها تدل على أن الله واحد لا شريك له. 

وكذلك ورد فى أسفار العهد القديم ما يدل على أن الله ليس كمثله شئ. 

من ذلك قول موسی "لیس مشل الله" . 

وقول سليمان " أيها الرب إله إسرائيل لا إله مثلك فى السماء والأرض "". 

وفى أسفار العهد الجحديد ما يدل على أن الله ليس له شبه وصورة» وأن رؤية الله 
فى الدنيا غير واقعة» من ذلك ما يأتى : 

"الله لم يره أحد قيا" 

لم یره أحد من الناس ولا تقال ان برا 

"الله لم ينظره أحد قط . 

کان هة ال ا توغرا اوی کان م ا کون ف 

وكذلك أيضا فإن الكتب المقدسة عندهم توضح أن عبادة غير الله حرام» 
وحرمتها مذكورة بصراحة فى مواضع شتى. 

ففى سفر التثنية "أنه لو دعا نبى أو من يدعى الإلمام فى المنام إلى عبادة غير الله 
يقتل هذا الداعى وإن كان ذا معجزات عظيمة» وكذا لو أغرى أحد من الأقرباء أو 
الأصدقاء إليها يرجم هذا المغرى ولا يرحم عليه" . 
(۱ ) أشعياء ٤٤‏ : 1. 
(۲ ) نثنية .۲١ :۳٤‏ 
(۳) أخبار الأيام الثانى .٠٤ :١‏ 
( 4 ) يوحناا1: ۱۸. 
( ۱)۵ تیموٹاوس 1: .۱١‏ 


NY :٤انحوي‎ ۱) 1( 


(۸) تثنية ٠١٠١ : ١١‏ ( نقلنا هذا النص بعناه لطوله). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۳ 


فی ب ل ا و ا ودی وط ی ا او اک اک 
aR E SEE A‏ 
آلمة أخرى ويسجد لہا أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء» الشىئ الذى لم 
أوص به» وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك 
الرجس فى إسرائيل» فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذى فعل ذلك الأمر الشرير 
إلى أبوابك الرجل أو المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت" . 

وهذه الفقرات تبين أن عبادة غير الله حرام» وأن من يفعل ذلك يرجم على 
رؤوس الأشهاد. 

وعلى ذلك فدعوى ألوهية المسيح باطلة أيضاً بجا ورد فى الكتب المقدسة عندهم. 

رب من حيث العقل: 

إن العقل يبطل ما يدعيه المسيحيون من ألوهية المسيح ويتبين ذلك عا يأتى : 

إن من صفاتِ الإله وجوب الوجود لذاته وذلك يستلزم ألا یکون جسماً ولا 
متحیزا ولا ا وجب له القدم والبقاء وسائر صفات الكمال› rT‏ 
السلام لم يكن كذلك بل کان عبارة عن شخص بشری جسمانی وجد بعد أن لم 
یکن وکان طفلا ٹم صار مترعرعاً ثم شابا اکل ويشرت ويحدث وینام ویستيقظ 
فهو إذن محدث چ وقد تقرر فى بداهة الول أن المحدث لا یکون قدماًء 
وامحتاج لا يكون غنياء والممكن لا يكون واجباء والمتغير لا يكون دائماء فكيف 
فیکنعیسی إلہا؟ *. 

وكذلك يبطل دعوى ألوهية المسيح ما ثبت فى الأناجيل من أن عيسى عليه 
السلام كان عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى. فلو كان إلا لاستحال ذلك»› 


لأن الإله لا يعبد نفسه ”. 


.0۲ : ۱۷ تشية‎ ) ١( 
را جع المناظرة التی جرت بين الفخر الرازى وأحد النصارى‎ ›»)۳١۸( الفارق بين المخلوق والخالق ص‎ ) ۲ ( 


والتی أوردها فی تفسیره (۸ / ۸۷). 
(۳) مفاتیح الغیب ( ۸ / ۸۸ ). 
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٤‏ الباب الثانى (القصل الأول) 
ثم إن القول بألوهيته يستلزم أن کون خالقا لأمه مريم» ون تون مریم قد 
ولدت خالقهاء وهو ما لا يقول به عاقل» لأنه يستلزم أن يكون المخلوق سابقا 
الهو الى اکر کر علو 
ویقال لہم اا فى إبطال ألوهية المسيح :هل كان الأنبياء والمرسلون يعرفون 
المسيح الإله وابن الإله أم لا؟ 
فإن قالوا لا يعرفونه فقد شهدوا على الأنبياء بالكفر الصريح› إذ كانوا لا يعرفون 
ربهم وخالقهم الذی لا يصح التوحید دون معرفته» وان قالوا کانوا عارفین وهو | 
ربهم وخالقهم » أكذبتهم كتبهم ونبواتهم اذ لس فا شن من هداالقتيل ' : 
وعلى هذا فدعوى ألوهية المسيح باطلة بالنقل والعقل. 
ثانياً: إبطال ما ذهب إليه المسيجيون فى اتاد اللاهوت بالناسوت: 


أما ما ذهب إليه المسيحيون من أن التجسد كان عن طريق الاتحاد فهو باطل أيضا 
ما ياتى : 


أولاً : إن القول باتعاد اللاهوت بالناسوت باطل صريح لأنه يستلزم انقلاب 
القديم بالحادث والمجرد الاد . 


ويقال لهم : إن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا - كما زعمتم ‏ فقد استحالت 
صفة اللاهوت واستحالت صفة الناسوت» فلم يبق اللاهوت لاهوتا ولا الناسوت 
ناسوتاً» بل صار جوهراً ثالثا» لا لاهوتاً وناسوتا» وهم ينكرون هذا القول وهو ' 
باطل» فإن رب العالين لا يتبدل ولا تستحيل صفاته بصفات الحدثات» ولا ينقلب ٠‏ 
القديم ولا شئ من صفاته حدثا» ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق الحدث 
تالف e‏ 
ولا تستحیل › فا عو ان ن إل ام الت 


.)۲٠٥١( القرآن وعقائد أهل الکتاب ص‎ ) ١( 
.)١١١ ›» ١١١( المنتخب الجليل ص‎ ) ۲( 
.)۳۳١( إظهار الحق ص‎ )۳( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10٥‏ 


ثم هذا الثالث إن كان قديا خالقاً صار هنا خالقان قديان» وإن كان خلوقا حدثا 
كان الخالق قد صار مخلوقا محدثاء ومعلوم أن استحالة الخالق إلى خالق آخر أو إلى 
مخلوق متنع ظاهر الامتناع "'. 

يقول الإمام الآلوسى - عن هذا المعنى .: 'إنه لو اتحد اللاهوت القديم بالناسوت 
الحادث للزم حدوث القديم أو قدم الحادث أو إبقاء كل على طبيعته» وحال أن 
ينقلب القديم حادثاً أو الحادث قدياء لاستحالة انقلاب الطبائع والحقائق» ولا 
يلزمه من كون الشئ الواحد قديما حادثا فى وقت واحد وهو باطل» فلم يبق إذن إلا 
بقاء كل واحد على طبيعته وعلى ذلك فلا اتحاد أصلاء وعليه فلا يكون المسيح إلہا 
ر ارما ف الال كا رغمرا حن قى هاا 

ثانياً: يقال لم : إنه إذا جاز اتحاد أقنوم الجوهر القديم بالحادث فما المانع من 
اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم» فلئن قالوا المانع أن اتحاد صفة الحادث بالجوهر 
القديم يوجب نقصه وهو متنع » واتحاد صفة القديم بالحادث يوجب شرفه» وشرف 
الحادث بالقديم غير متنع › قلناء فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة الحادث بها 
فالأقنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث فليكن ذلك متنا ” 

ثالثاً: أنهم يقولون فى قانون إيمانهم " إن المسيح إله حق نزل من السماء " وهنا 
نقول لهم : هل النازل الناسوت أم اللاهوت فإن كان النازل هو الناسوت فهو 
باطل » لإجماعهم أنه ابن مريم رضى الله عنهاء وإن كان اللاهوت: فإن كان الأب 
لزم لحوق النقائص به من الأكل والشرب والحركة والسكون» من العلو إلى السفل» 
وتلك صفات المخلوقين وخواص الأجسام المحدثة وهو محال على الله تعالى اتغاقا. 

O a 

علمه نزل وترکه» وعدم علم الإله یسقط ربوبیته اتفاقا وعقلاء ای بیان ا 


)۱ ) ا لجواب الصحيح ( (4١ / ٣‏ 
(۲ ) تفسیر الألوسی ( ٦‏ / ۳۰ ) › راجع الدمیری : إرشاد الحیاری فی ردع من ماری ص .)٤(‏ 
(۳ ) محمود الألوسى ( ابن الألوسى صاحب التفسير ) : الجواب الفسيح ص (۱۸). 
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٦‏ الباب الثانى (الفصل الأول) 
ليس قائما بذاته وهو مستحيل أن يعلم إنسان أو غيره بعلم لم يقم به» فبطل القول 
بالنزول والاتحاد مطات"“. 

رابعاً : يقال لہم: هل اتحاد اللاهوت بالناسوت واجب أم جائز؟ فإن قالوا إنه 
وا جب لزم قدم الناسوت ولا قائل به› وإن قالوا إِنه جائز لزم عليه الحدوث كسائر 
الحوادث وجاز انتقاء الاتحاد بعد وجوده كما يجوز عدم سائر الحوادث. 

ويقال لهم : هذا الاتحاد كمال أو نقص» فإن قالوا إنه نقص فقد وصفوا الإله 
بهذا الوصف. وإن قالوا إنه كمال لزم وجود الاتحاد فى الأزل وأن اللاهوت لم يزل 
بالناسوت قبل وجود الناسوت وهو محال ”': 

خامساً: إن قول القائلين بأن فى المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين بعد الاتحاد 
E TT‏ 

إن قالوا إن حقيقة اللاهوت والناسوت بقيتا بعد الاتحاد على حالما ولم يتغيرا 
عما كان عليه فقد بطل قولهم صارتا طبيعة واحدة. 

وإن قالوا: أحدهما قد غير الآخر وأبطله» كانوا قد أقروا ببطلان الإله ولزمهم 
أن يكون المسيح لا قديا ولا محدثا ولا إلہا ولا غير إله. 

وإن قالوا: إن اللاهوت أبطل الناسوت» كان العيان يبطل قولہم فإن ناسوت 
المسيح مثل ناسوت غيره فى الجسمية واللحمية. 

وإن قالوا: الناسوت أبطل اللاهوت لزمهم أن يكون الحدث مبطلاً للقديم ”. 

أو يقال لهم : اللاهوت والناسوت إن بقى لكل واحد منهما خصوص ذاته فهما 
حقیقتان قطعاً لا حمَيمَّة واحدة فلا اتحاد»› وإن دهہت خصوصية كل واحد منهما 


.)٠۹( الأجوبة الفاخرة ص‎ ) ١( 

(۲ ) إرشاد الحیاری فی ردع من ماری ص ٩ ›٤(‏ ). 

(۳) راجع المنتخب الجليل ص »٤۹(‏ ١١)ء‏ إبراهيم حريبة : مشكلة الحلول والاتحاد وموقف الإسلام منهما 
( رسالة ماجستیر ) ص ( )٤۹‏ وما بعدها. 

٤ (‏ ) نصر بن يى : النصيحة الإبمانية ص (٦٦ء‏ 1۷). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ¥ 
عدما بالضرورة» لأن الخصوصية للذات من ألزم اللوازم» فإذا عدم اللازم عدم 
الملزوم» وإذا عدمت الحقيقتان فلا اتحاد بالضرورة» لأن اتحاد الذاتين فرع 
وجودهماء والعدم فی حض» فلا اتحاد معه فالاتحاد باطل جزما. 


ویلزمهم اا غ ها المذهب : أن 0 صار مدا وامحدث صار قدماً 


لضرورة اتحاد الحقيقة› وأن يصير الخالق تخلوقا والمخلوق خالقاً لضرورة اتحاد 
الحقيقة وإلا فلا اتحاد ”. 


سادسا: ويقال للقائلين بأن في اليح جوهرين أو طبيعتين : أنهما إن كانا قديين 
فقد أثبتم قديما رابعا ‏ بجانب الثالوث ‏ هو ناسوت المسيح» وإن كانا حدثين كنتم قد 
قلتم بحدوث الابن الذى تزعمون أنه أزلى وعبدت ما ليس بإله لأنكم تعبدون المسيح 
وهو على هذا القول جوهران محدثان .وإن كان أحدهما قديما والآخر حادثا كنتم قد 
عبدتم القديم والمحدث إذ المسيح الذى تعبدونه مجموعهما » ومجموع القديم والمحدث 
من حيث هو هذا امجموع فهو محدث» فيكون قد عبدتم امحدث من حيث هو محدث 
لا يستحق العبادة فيجب أن تتمخض العبادة للقديم ولا يبقى للمحدث فى ذلك 
E OGL as‏ 
العبادة» وحينئذ يثبت يثبت أن المسيح الذى هو عبارة عن مجموع الأمرين غير مستحق 
للعبادة وهو خلاف e‏ 

ویقال لہم أيضا: إن قلتم إن المسیح بعد الاتحاد باق على طبیعته ومشیئته کما گان 
قبل الاتحاد فقد أبطلتم الاتحاد» إذ الاتحاد عبارة عن صيرورة الأكثر من الواحد 
خد فاذا کان وهن لرل افا بحاله خوش الان ا بحاله فقد آل الاتحاد 
إلى جرد تسمية فارغة عن المعنى خالية من الفائدة. 

وقال له اقر لون 6 اللاهرت اق اناوت فة أو ارا ان قال إن 
ذلك جوزا وتوسعا أبطلوا الأغاد نوزوا يإطلاق :مالا جور إطلاقه على القدية 
سبحانه. 


."*١ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 
.) ٥۷ » 01( ابن كمونة : تنقيح الأبجحاث للملل الثلاث ص‎ ) ۲( 
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1۸ الباب الثانى (الفقصل الأول) 

وإن قالوا إنه اتحد حقيقة لزمهم أن يكون مشيثتهما واحدة» لأن الواحد لا يكون 
له إلا مشيئة واحدة إذ لو كان للواحد مشيئتان للزم إما أن تكونا متماثلتين أو 
ختلفتين » فان كانتا متمائلتين فإحداهما مغنية عن الأخرى وإن كانتا مختلفتين 
تناقضت أحكامهما وامتنعم حصول مرادهما فثبت أنه لابد من إبطال أحد المشيئتين إن 
کا و ا | 


سابعاً: إن المسيحيين قالوا: إن هذا الاتحاد بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغير ولا 
استحالة وهذا القول مناقض لا جاء فى جيل يوحناٍ لكلا سار ا و 
بیننا) » وهذا اقول يقتضى أن الكلمة صارت جسدا O‏ 
وذلك يقتضى انقلابها خا ان کا وهذا يقتضى استحالتها وتغيرها» وهم 
ر ر O‏ 

ثامناً : إنهم إن قالوا إن هذا الاتحاد عن طريق الحلول فهو باطل أيضاء لأنه إما أن 
يكون شخص المسيح هو الإله» أو يكون الإله بكليته قد حل فى المسيح» أو حل 
بعض الإله أو جزء منه فيه » والأقسام الثلاثة باطلة : 

أما الأول: فمحال» لأنه بإعدام المسيح ينعدم الله» ذلك أنه لو كان إله العالم هو 
ذلك الجسم فحين قتله اليهود كان ذلك قولا بأن اليهود قتلوا إله العالم» فكيف بقى 
العالم بعد ذلك من غير إله؟ ثم إن أشد الناس ذلا ودناءة هم اليهود» فالإله الذى 
تقتله اليهود إله فى غاية العجز. 

وأما الثانى : وهو أن الإله بكليته حل فى هذا الجسم فهو أيضا فاسد» لأن الإله 
إن لم یکن جسماً ولا عرضاً امتنع حلوله فی الجسم» وإِن کان جسما فحینئذ یکون 
حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوجب 


.)١١ »٥١( المنتخب الجليل ص‎ )١( 

.1٤ )يوحناا:‎ ۲( 

(۳ ) لزيد من التفاصيل عن الرد على المسيحيين فى قولہم بالاتحاد بدون امتزاج : : راجع : الجواب الصحيح (۲ 
(YTV /‏ )1 /141(. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 2۹ 


وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الإله» وإن كان عرضاً كان محتاجاً إلى الحل وكان الإله 
محتاجاً إلى غيره وگل ذلك سخف. 

وأما الثالث : وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه فذلك 
أيضا محال؛ لأن ذلك الجزء إن کان معتبراً فی الإلمية فعند انفصاله عن الإله وجب 
أن لا يبقى الإله إلہاء وإن لم يكن معتبراً فى تحقيق الإلمية لم يكن جزءً من الإله 
فثبت فساد هذه الأقسام 0 

تاسعاً: إن قوانين العقل البشرى ترفض رفضا باتا اتحاد الإله بعيسى وظهوره فى 
صورته» فقانون الذاتية يحدد لكل موجود ذاتيته الخاصة التى لا يكن أن تختاط 
بغيرها أو تتحد مع ذاتية أخرى» ولكن هؤلاء يهدمون هذا القانون ويدعون أن ذاتية 
الإله قد اتحدت مع عيسى وظهرا فى صورة واحدة» وهو خروج على مبادئ العقل 
وقوانينه ”“» ولعل هذا هو الذى دعا أحد الباحثين إلى أن يقول : " ولولا أننا نرى 
أا اسا رون هة الحدة ومدتون اها مدقا أن ,الول البفرية فل 
I E‏ 

يقول الجاحظ : " لو جهدت بكل جهدك» وجمعت كل عقلك» أن تفهم قولہم 
فى المسيح لما قدرت عليه» حتى تعرف به حد النصرانية وخاصة قولہم فى 
الإلبية. 

ولقد أقر المسيحيون بعلو هذه العقيدة عن الإفهام وتناقضها مع العقول. 

يقول القس وهيب عطا الله : " إن التجسد قضية فيها تناقض مع العقل› والمنطق 
والحس» والمادة» والمصطلحات الفلسفية» ولكنا نصدق ونؤمن أن هذا مكن ولو لم 
E‏ 


(۱) مفاتیح الغیب ( ۸ / ۸۷» ۸۸ ). 

(۲)د/ سعد الدين صالح : مشكلات العقيدة النصرانية ص ( ٥۸ء .)۸١‏ 
(۳ ) الشيخ عبد الرحمن الحزيرى : أدلة اليقين ص .)٠١١(‏ 

٤ (‏ ) الحاحظ : المختار فى الرد على النصارى ص .)٠۹١(‏ 

٠ (‏ ) القس وهيب عطا الله : طبيعة السيد المسيح ص (۱۸). 
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a‏ الباب الثانى (القفصل الأول) 
ويقول القس إنسطاسى شفيق : "غير أننا نقبل حقيقة التجسد بموجب الإعلانات 
الصرجحة» ولا يجوز لنا أن نبحث فيها عقلياء ولا نشبتهاء ولا ندافع عنها بالأدلة 
اراهن اة انها تفلو فن اقكار در ما لا بوق راغا تاها لاان 
ويقول القديس كيرلس: "إن التجسد الإلہى فائق الوصف» سرى بصفة مطلقة› 
يفوق العقل ».. هو سر لا يستطيع فكر الإنسان أن يسبر غوره» ولا أى لسان أن يعبر 


عله وله حدیر بان عبد فی صمت ومان" 


والحق أن الأمر يدعو إلى الحيرة» فإذا كان.رجال الدين أنفسهم قد عجزوا عن 


فهم عقائدهم فمن یا تری يستطیع فهمها؟ وإذا لم يستطع الإنسان إدراك وفهم 
عقيدته الدينية بعقله وفهمه فبماذا يمكنه أن يدركها؟ إن العقائد الدينية بحب أن تكون 


شتبطة ومفهومة حت يتمكن الاس من اتباعها والشير عليهاء فالاعان ما قر فن 
القلب وصدقه العمل › > وکیف د تقر فى القلب عقيدة لم يستسغها العقل ويقبلها 
الفهم؟". 
والحق أيضاً أن استحالة فهم هذه العقيدة هى التى جعلتهم يقولون إن هذه 
العقيدة تعلو عن أفكارنا ولا نستطيع فهمها. ۰ 
- واستحالة فهم هذه العقيدة. وغيرها ۔ من العقائد المسيحية هى التى جعلت بعض 
المسيحيين يتخلصون من إيانهم بل وربا من الإيان بالله كلية. 
يقول وولتر أوسکار لندبرج : 'ففى جميع المنظمات الدينية المسيحية تبذل 
محاولات لجحعل الناس يعتقدون منذ طفولتهم فى إله على صورة الإنسان بدلا من 
الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض» وعندما تنمو العقول بعد 
ذلك وتتدرب على استخدام العلمية فإن تلك الصورة التى تعلموها منذ الصغر 
تفشل جميع الحاولات فى التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديمة وبين 
(۱ ) اللاهوت ف فى إنجيل يوحنا ص ( )٤١‏ » راجم أيضاً للمؤلف نفسه الفداء فى إنجیل لوقا ص ( .)٠۹۰‏ 


( ۲ )التجسد الإلہی للقدیس کیرلس الکبیر ص (۲۰» .)١١‏ 
(۳) راجع ( الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إلیه ) ص .)١۹٤(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ١‏ 


مقتضيات المنطق والتفكير العلمى تجد هؤلاء المغكرين يتخلصون من الصراع بنبذ 
فكرة الله كلية» وعندما يصلون إلى هذه المرحلة ويظنون أنهم قد تخلصوا من 
أوهام الدين وما ترتب عليه من نتائج نفسية لا بحبون العودة إلى التفكير فى هذه 
اللوضوعات» بل يقاومون قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور 
ولوچو د الل 
ولذلك اقترح موريس وايلز الدعوة إلى ترك الادعاء بالتجسد وألوهية 
السيح ٠"‏ ولقد طالب مؤلفو كتاب ( أسطورة تجسد الإله ) كما سبق أن بيا ۔ بأن 
تطورا لاهوتيا لابد أن بحدث فيجب الاعتراف بأن التجسد أسطورة. 


وهكذا يتبين لنا أن عقيدة التجسد باطلة من كل الجوانب... 

هذا فضلا عن أنها عقيدة وثنية » انتقلت إلى المسيحيين عن طريق الوثنيين الذين 
لم يستطيعوا فهم المسيحية إلا فى ضوء معتقداتهم الوثنية» والتى كان أهمها تجسد 
الإله فى صورة بشرية. 


.۳۲ نخبة من العلماء الأمريكيين : الله یتجلی في عصر العلم ص‎ )١( 
راجع الفصل الأول من كتاب ( أسطورة تجسد الإله) والذى يحمل عنوان ( مسيحية بلا تجسد).‎ ) ۲( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


التثليث عند المسيحيين 

يعتبر التثليث من أهم العقائد المسيحية » فمحور قانون الإيمان المسيحى يدور حول 
هذه العقيدة» فلا يعتبر المرء مسيحيا إلا إذا آمن بها ومارس الشعائر والطقوس 
المقترنة بالألفاظ والمصطلحات الدالة عليها. 

وبعد أن تم تقرير هذه العقيدة فى امجامع المسكونية لعن وطرد من الكنيسة كثيرون 
بسبب إنكارهم لعقيدة التثليث»› واعتبر غير المئلثين فى نظر الكنيسة هراطقة 
ومبتدعين وخارجين عن إيمان الكنيسة» وخارجين عن المسيحية. 

يقول القس إسطاسى شفيق: ' نؤمن إعاناً كاملا بأن فى اللاهوت ثلاثة أقانيم 
هى الآب» والابن » والروح القدس» وفى نفس الوقت ليس منا من ینکر أن 
اللاهوت وحدة كاملة» وهذا حق إلہى عظيم› » يتحتم التمسك به کاملاء ولا ینبغی 
أن يضعف البتة › فكل من يسلم بأنه ليس فى اللاهوت أقانيم ثلاث فهو ليس 
متخا غلى:الإطلاق بل هو مضل > وضد ال © 
مدلول كلمةر تنليث ) فى المعاجم العربية: 

بالرغم من أن أصل الكلمة المعبرة عن عقيدة التثليث ليس عربباً . فهى مترجمة 
عن الكلمة اليونانية (ثرياس) أو اللاتينية (ترنيتاس) ومعناها الثالوث»ء وأول من 
ا و ی ی إنطاكية › کک 
كلمة (ترنيتاس) باللاتينية (ترتليان) ‏ فى أواخر القرن الثانى”. إلا أنه لا مانع من 


(۱) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .)۸١(‏ 

(۲ ) تعده الكنيسة واحدا من أبرز الشخصيات المسيحية فی القرون الأولی عاش ما بین عامی ( ٠١۰‏ ١٤۲م)‏ 
كان من أصل وثنى اعتنق المسيحية فى عام مء وينسب إليه بعض المصطلحات اللاهوتية الرئيسية التى 
استخدمت لأول مرة فى المسيحية ولا زالت تستخدم إلى الآن مثل كلمة ( ثالوث )» ( سر )ء (الجوهر ). 
راجع جون لوریر: تاریخ الكنيسة (۲ / ۳١‏ ) وما بعدها. 

(۳) حبیب سعید: أدیان العالم ص .)۳٠١(‏ 
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A3‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
أن نستأنس جمعاجم اللغة العربية لنتعرف على نظير هذه الكلمة أو مرادفها فى اللغة 
العربية وهى كلمة (ثالوث) أو (تثليث) . 

والواقع أن مادة هذه الكلمة (ثلث) بجميع اشتقاقاتها وتصريفاتها تشير إلى التعدد 
والكثرة لا الوحده. 

يقول ابن منظور: "ثلث الاثنين ينلثهمًا ئلثا: صار لہما ثالثاء وثلشت القوم 
أل إذا كنت ثالثهم› وأثلث القوم أى صاروا ثلاثة› وأثلثوا أى صاروا ثلاثين› 
والمثلوث من الحبال ما فتل على ثلاث قوى» والتثليث : أن تسقى الزرع سقية أخرى 
بعد اشا" 

وفى المعجم الوسيط : الثالوث : ما كون من ثلاثة ”. 

فكل اشتقاقات هذه الكلمة " تدل إما على تعدد الشئ ذاته أو نسبته إلى ثلاثة 
أشياء أو تألفه من ثلاثة أجزاء أو أنه ذو ثلاثة أبعاد» ولم نجد أن هذه المادة أفادت 
ذازت فة هدد الادة يدل على تالف الت وتعدد أجرائة ونسه ٠‏ 
مدلول الكلمة عند المسيحيين: 

وكلمة ( التثليث ) أو ( الثالوث ) هى الكلمة المعبرة عن عقيدة المسيحيين فى الله 
سبحانه وتعالی وهم يعنون بهاء أن فی الله ثلائة اقانیم : الله الآب»› الله الابن»› الله 
الروح القدس» " وأن الثلاثة هم واحد فى الجوهر وأنهم متساوون فى سائر 
الكمالات 0 وأن لكل من الآب› والابن»› والروح القدس ما للآخر من الألقاب 


)١(‏ لسان العرب ( مادة ثلث) ص ( .٤۹۷‏ ١٠٥0)ء‏ راجع القاموس امحيط .)١٠٥۹ / ١(‏ المحجم الوسيط 
)44⁄1 

(۲ ) المعجم الوسیط (۱/ ۹۹). 

(۳ ) عقيدتا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص (۳) ( رسالة دكتوراة). 

٤ (‏ ) بطرس ديناسيوس: القول الصريح فى ليث الأقانيم وتجسد المسيح ص »)٠١(‏ راجع أيضاً؛ وليمسن: 
تفسیر أصول الإیان (۱ / ۲٤‏ ). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 


والصفات الإلبية إلا ما كان خاصاً بالأقنومية »وأن كلا منهم يستحق العبادة 
الإلمية والمحبة والإكرام والثقة " OE‏ فى الوظائف والعمل "". 

فالله فى نظر المسيحيين . كما يقول أحدهم ‏ " واحد من حيث الجوهر»ء لكن هذا 
الواحد ف جوهرة ملت فى أقامه“ 

وأنت ترى بادئ ذى بدء أن وضع هذه القضية فى معادلة رياضية أمر لا يقبله 
منطق العقل ولا يصدقه وإن جلبت له الحيل من كل وجه» فالثلاثة لا تكون واحداء 
والواحد لا يكون ثلاثة أبدأ» ومع هذا فتلك هى القضية ”. 
معنى كلمة ر أقنوم: 

یقول د/ مراد وهبه تحت لفظ ( أقنوم ): 

" الأقنوم فى اللغة الأصل وجمعه أقانيم‎ ١ 

۲. عند أفلوطين أحد مبادئ العالم الثلاثة الأولى وهى: الواحد ‏ والعقل ‏ 
وال الكل 

۳ فى اللاهوت المسيحى الأقانيم ثلاثة : الآب» والابن» والروح القدس "". 

وهذه الكلمة ( أقنوم ) من الكلمات الرئيسية فى الديانة المسيحية فهى المعبرة عن 
التمييز بين الآب» والابن»ء والروح القدس. 

ولقد اختلف المسيحيون حول أصل هذه الكلمة. 

فلقد ورد فى بعض المراجع المسيحية أن أصل هذه الكلمة ( يونانى ) 


)١(‏ الأقنومية : هى تلك التى بها يتميز الأقنوم الواحد عن الآخر يث أن اقنوم الآب لا مكن آن يكون أيضا 
أقنوم الابن» وأقنوم الروح القدس» راجع الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص 
(VT)‏ 

(۲ ) علم اللاهوت النظامی ص .)۲۸١(‏ 

(۳) المرجع السابق ص .)۲۸١(‏ 

٤ (‏ ) مفید کامل : الثالوث ص (۱۹). 

١ (‏ ) عبد الكريم الخطيب : المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص .)۲٠١(‏ 

(1 ) راجع القاموس انحیط ( .)١١۹ / ٤‏ 

(۷) المعجم الفلسفی ص (۳۹). 
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4۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
يقول د/ آندرو وطسون: إن المراد بكلمة ( أقنوم ) اليونانية الأصل المستعملة فى 
علم اللاهوت هو التعبير عن شخصية كل من الآب والابن والروح القدس مع 
اشتراكهم فى الجوهر الواحد غير المتجزئ "'. 
٠‏ ويقول د/ إبراهيم سيعد» ومن معه من مؤلفى كتاب الدين المسيحى: ' أقنو 
كلمة معربة عن اليونانية من مصدر " قنم " ومعناها ( أصل ) أو (ذات) أو 
(شخص) ". 0 
لكن بعض المسيحيين خطأً هذا القول» وأشار إلى أن أصل هذه الكلمة ( 
وا | 
يقول عوض سمعان : " والأقنوم a‏ | 
يتمیز عن ا 


0 


ويقول القمص بيشوى عبد المسيح : والأقنوم كلمة سريانية بمعنى الخاصية 
(OD wm ie‏ 
الذاتىة . 


ويقول الأنبا غريغوريوس : ' الأقنوم كلمة سريانية الأصل بمعنى شخص » لكنها 
تقال فى مقابل الكلمة اليونانية ( أبيوستاسيس) فى مجال التحدث عن الثالوث وهو ( 
الله ) فى المسيحية ”. 

والمسيحيون يركزون على كون ( أقنوم ) سريانية الأصل ؛ وذلك لتخفيف حدة 
المعنى المراد منها فى اليونانية » فالكلمة فى اليونانية . كما ذكر المسيحيون فى الفقرات 
السابقة ۔ بمعنى ( شخص ) أو ( أصل ) أو ( ذات ) وكلها معانى تعنى انفصال 
کی و کک کو و وک 
يرضون عن هذا المعنى حيث اعتقادهم بتوحيد الثالوث. 


(۱) د/ أندرو وطسون: شرح أصول الإيمان ص .)٤١(‏ 

(۲ ) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة ۱٦۱۹م‏ ص (۳). 

( ۳ ) عوض سمعان: الله ذاته ونوع وحدانیته ص (۱۳۱)» راجع للمؤلف نفسه: الله ثالوث وحدانیته 
ووحدانية ثالوثه ص (۱۷). 

٤ (‏ ) القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص (۱۷).. 

١ (‏ ) تاريخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة ( هامش ص .)١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 

لذلك نجد عوض سمعان يقول:" فكلمة ( الأقانيم ) تختلف كل الاختلاف عن 
كلمة ( الأشخاص) من ناحيتين رئيسيتين : 

الأولى : أن الأشخاص هم الذوات المنفصل أحدهم عن الآخرء أما ( الأقانيم) 
فهم ذات واحدة هی ذات الله. 

الثانية : أن الأشخاص وإن كانوا يشتركون فى الطبيعة الواحدة»ء إلا أنه ليس 
لأحدهم ذات خواص أو صفات أو ميزات الآخر» أما الأقانيم فمع تيز أحدهم عن 
الآخر فى الأقنومية هم واحد فى الجوهر بكل صفاته وخواصه وغيزاته لأنهم ذات 
الله الواحد ”. 

وعن معنى ( الأقنوم ) يقول مفيد كامل : إن كلمة ( أقنوم ) تعنى الإشارة إلى 
كائن حى» قدير» تصدر عن شخصه أقوال وأفعال تنم عن كينونته» وهذه الأقانيم 
أشخاص ‏ مع الاحتراز بأنها شخصية غير منفصلة ‏ متميزة بخواص معينة تقوم فى 
OE‏ 

وعلى هذا فالأقنوم . فى نظر المسيحيين ۔ يعنى الخواص التى يتميز بها كل أقنوم 
عن الآخر مع عدم الانفصال والاستقلال» فهم يحاولون ما أمكن جعل الأقانيم 
متميزة» غير منفصلة. 

فهم يسلمون بأن هناك تمييزا بين هذه الأقانيم » ولذلك يجيب د/ أندرو وطسون 
على السؤال القائل : ماذا تتضمنه أقنومية الآب» والابن» والروح القدس؟ قائلا: ' 
إنها تتضمن كل الخاصيات المختصة منذ الأزل بالآب» والابن» والروح القدس 
ييزا لشخصيتهم». وأيضاً تتضمن إمكانية المشورة بينهم؛ > وإمكانية استعمال ألفاظ 
(أنا) و ( أنت ) و ( هو ) و ( نحن ) بينهه ""“ 

ويزيد هذا المعنى وضوحاء أفلاطون مطران موسكو فيقول: " فالأقنومية هى 
تلك التى بها يتميز الأقنوم الواحد عن الآخر» يث أن أقنوم الآب لا يكن أن 


)1 ) الله ذاته ونوع وحدانیته ص (۱۳۲). 
(۲ ) مفید کامل : الثالوث ص (YT)‏ 
(۳) شرح أصول الإيان ص .)٤۷١(‏ 
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3 الباب الثانى (الفصل الثانى) 
يكون أيضا أقنوم الابن وأقنوح الروح القدس» ولا الابن يكن أن يكون الآب» ولا 
الروح القدس يكن أن يكون الابن. 

أما الخواص الجوهرية فهى على السواء عامة بين الأقانيم الثلاثة تخص كل 
واحد منهم کقولا الآب»› والابن»› والروح القدس على السواء أزليون وبلا ابتداء 
کاملون ‏ : 

وإذا كان المراد بأقنومية كل من الآب › والابن » والروح القدس هو الاختصاص 
الذاتى لكل واحد منهم عن الآخرء فکیف یکونون بعد ذلك جوهرا واحدا؟ کیف 
مع هذا التميز والاختصاص الذى لأحدهم عن الآخر ANE EBE‏ 
التصور المسيحى للأقانيم الثلاثة: 

لقد ظهر عا سبق أن المسيحيين يعتقدون أن الذات الإلمية ذو ثلاثة أقانيم الله 
الآب» الله الابن» الله الروح القدس » كل أقنوم ميز عن الآخرين 

يقول وليمس :" وعقيدة الثالوث يمكن أن يعبر عنها بثلاث حقائؤ 


(۲) الآب هو الله » الابن هو الله » الروح القدس هو اللّه. 

(۳) كل أقنوم من هذه الأقانيم الثلاثة ميز عن الآخرين" 

فالآب» والابن» والروح القدس ‏ فى نظر المسيحيين ‏ أقانيم ثلاثة متميزة» ومع 
هذا فهى ۔ فى نظرهم ‏ أيضا إله واحد» أى أن هذه الأقانيم متميزة كل له صفاته 
وخواصه الأزلية وكل يطلق عليه ( الله ) ومع ذلك فهى مجتمعة ۔ فى رأيهم ۔ فى إله 
واحد!! 


.)۷۳( الخلاصة الشهية ص‎ )١( 
.)۲٤/۱( ولیمسن : تفسیر أصول الإیان‎ ) ۲( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۳١‏ 


والثاظر فى كتب العقائد المسيحية جد أن عقيدة التثليث تدرس بطريقتين فى آن 
واحد: 

الطريقة الأولى : دراسة كل أقنوم على حدة مع بيان ميزاته الشخصية والذاتية. 

الطريقة الثانية : بيان أن هذه الأقانيم الثلاثة غير منفصلة» وأنهم إله واحد» ثم 
يحاولون بعد ذلك تبرير دعواهم بوحدانية هذا الثالوث. 

ولذلك ينبغى أن نبين التصور المسيحى حول كل أقنوم على حدة» ثم نذكر 
التعاليم المسيحية حول هذه الأقانيم مجتمعة. 

ولنبدأ فى دراسة كل أقنوم على حدة وخاصية كل منهم كما فى التصور 
الملسيحى. 

والخاصیة تعنی ۔ کما یقول اندرو وطسون ۔ کل ما یتمیز به كل من الآب والابن 

CK . ا‎ 2 

والروح القدس فى أقنوميتهم وفاعليتهم الواحد عن الآخر 
دعوی الله الآب: 

والآب فى التصور المسيحى أحد الأقانيم الثلاثة التى تصور الذات الاإلمية. وقد 
أطلق المسيحيون على هذا الأقنوم ( الله الآب)» كما أطلقوا على الأقنومين الآخرين 
الله الابن» والله الروح القدس. 

يقول حبيب سعيد تحت عنوان ( الله الآب): " تفردت المسيحية فى إطلاق هذه 
الصفة على اله» ولكن ليس لہذه اللفظة فى المدلول المسيحي أية صلة بالأبوة 
البيولوجية» وقد علم يسوع اغ ا ا ف الوا 
وهى الصلاة التى يرددها المسيحيون فى كل أرجاء العالم"". 

ثم يقول: " وقد تبنت الكنيسة هذه الصفة من صفات الله وصاغتها فى نصوص 
عقائد الإيمان» وكلمة ( آب ) بسيطة فى مبناها» عميقة فى معناهاء فاللّه الآب 
(۱) شرح أصول الان ص .)٥۹(‏ 


(۲ ) متی ٦‏ : 4 
( ۳ ) حبیب سعید : أديان العالم ص .)۲٠١١(‏ 
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TY‏ الباب الثانى (القصل الثانى) 
لمارف اا ار ای غا ی کی کا کا 
جاهلين ۳ 

وبرغم اعتقادهم أن المسيحية تفردت فى إطلاق لقب ( الله الآب) ‏ بهذه الصفة ‏ 
أ باعتاره أقوما من أقانيمٍ الذات الإلمية »إلا أنهم لم ينكروا أن هذا اللقب ۔ 


اف عا اه کان مر ردا مو ف ق الد ن 

وقد ورد بهذا اللفظ فى العبرية والفينيقية والآشورية والآرامية والسريانية"» وأيضاً 
ی رت الا و و وی ی ا ی 
سفر التثنية " الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيأ غير حكيم » أليس هو أباك ومقتنيك *“ 

وفى سفر أشعياء: " فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم» وإن لم يدرنا 
إسرائيل أنت يا رب أبوناء ولينا منذ الأبد اسمكف"*. 

وفى سفر ملاخى : " أليس أب واحد لكلناء أليس إله واحد خلقنا ". 

والمعنى الأساسى للأبوة فى هذه الفقرات هو الخلق والتأسيس ”" 

ولقد أشار د/ فهيم عزیز إلى أن اليهود تأثروا بالأدب الیونانى فى إطلاق لقب 
(الآب) على الله فیقول : 

"أما فى اليهودية فإننا نجد فى كتب الأبوكريفا“ وغيرها بضعة شواهد حيث 
ينادى الله بلقب الآب» ولكنها ا بالأدب الوا 


(۱) المرجع السابق. نفس الصفحة. 

(۲) راجع المرجع السابق ص .)۲٠٤(‏ 

( ۳ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)١۷(‏ 

٦ : ۳۲ تثنية‎ ) ٤ ( 

۱١ : 1۳ أشعیاء‎ ) ٩ ( 

.۱١ :۲ ملاخی‎ ) 1( 

(۷) د/ فهیم عزیز: ملکوت الله ص .)٦۰(‏ 

( ۸ ) أبو كريفا: كلمة يونانية معناها ( مخفى ) أو ( مخبأ) أو ( سرى) وقد وردت فى سفر دانيال فى الترجمة 
السبعينية فى ٤١ : ١١‏ للتعبير عن الكنوز المخيفة» كما وردت فى دانيال ۲: ۱۹ للدلالة على معرفة 
الأسرار المخيفة عن علم البشرء وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان فى ذلك الحين. . النوع 
الأول: كان يشمل عقائد وطقوسا لجميع طبقات البشر ومعرفتها وغارستها. اما النوع الثانى : فقد کان 
يشمل حقائق عميقة غامضة لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة » ولذلك بقيت مخيفة أو " 
أبو كريفية ' عن العامةء وقد أطلقت فى العصور المسيحية الأولى على بعض الكتب غير القانونية فى العهد 
القديم وكذلك فى العهد الجديد. قاموس الكتاب المقدس ص .)١۱۸(‏ 

( ۹ ) المدخل إلى الحهد الجدید ص (۱۹۱). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية A‏ 


وإذا كان اليهود قد تأثروا بالأدب اليونانى فى إطلاق لقب ( الآب ) على اللهء 
فان هذا المعنى ينتقل إلى المسيحيين ضمناء خاصة وأن المسيحيين الأوائل كانوا من 
اليهود . ويهود الشتات المتأثرين بالفكر والثقافة اليونانية. 

أما کون المسيحية تفردت فى إطلاق لقب ( الآب) باعتباره أقنوماً من الأقانيم 
الثلاثة فان هذا اا غير مسلم › وذلك لأننا لو سألنا لماذا كان الآب " هو الأقنوح 
اللأول؟ وجدنا الجواب . كما يقول القمص بيشوى عبد المسيح : " لأنه أصل وعلة 
وموجد كل الكائنات وخالقها وبارئها "'. 

ويقول مفيد كامل " فالأقنوم الأول هو أصل الوجود ومبدع الأشياء ". 

وهذه الإجابة يشوبها المعنى الفلسفى» إذ تحمل المصطلحات الفلسفية " أصل› 
NS AE Es‏ 

وسنزيد بيان هذا فى موضوع التثليث فى الأديان الوضعية. 

أما لماذا سمى المسيحيون ( الله الآب) بهذا الاسم؟ فإننا نجدهم يجيبون على ذلك 

أولا: " لأنه . كما يقول مفيد كامل ‏ أبو يسوع المسيح الذى هو الابن» الكلمةء 
كما جاء فى العهد الجديد " مبارك الله ( الآب ) أبو ربنا يسوع التي ٠‏ 

فالأقنوم الأول سمى (آبا) ی رم لان له اپ . 

" فمن أجل وجود هذا الابن سمى الله با وهذا الابن هو المسيح عليه السلام 
فهو فى اعتقاد المسيحيين ابن الله» وبا أنه مولود من الله فهو إله مثل الله وقد سمى 
انالك ابا الولو *. 


.)۲٠١( القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص‎ )١( 

(۲ ) الثالوث ص .)۲٠١(‏ 

(۳) راجع : : د/ محمد البهى : الحانب الإلهى من التفكير الإسلامى ( الكتاب الأول ) ص ( ۸۹) وما بعدها. 
٤ (‏ ) اأفسس ۱ : ۰۳ ۱ بطرس ۳:۱. 

.)۳۳( مفید کامل : الثالوث ص‎ ) ٩( 

( 1 ) محمد مجدی مرجان: الله واحد أم ثالوث ص .)۹٤(‏ 
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٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ونسبة الأبوة إلى الله - فى نظرهم - ليست بالمعنى الجسدى . كما يقول عوض 
سمعان ۔ " بل بالمعنى المجازى أو الروحى الذى يتوافق مع روحانية الله وخواصه وهو 
r‏ 
وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول إنه ليس للمسيح عليه السلام ميزة خاصة تجعل 
الله يسمى ب ( الآب) من أجل كونه ۔ أى المسيح . ابناء خاصة وأن نصوص العهد 
القديم اتید اک ان اماه رون ۰ 


فلقد ذكر لوقا أن " آدم ابن الله ”". 

وكذلك يعقوب أطلق عليه لقب الابن ٠‏ هكذا يقول الرب :إسرائيل ابنى 
لكر : 

و کر ا وا اا اع ا 

IO 

وكذلك سليمان بن داود عليهما السلام فقد ورد فى أخبار الأيام الأول قول الله 
PAU MI EA EE E‏ 

وكما دعى الأنبياء أبناء الله فكذلك الملائكة دعوا أبناء الله. 

ففى إنجيل لوقا (لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله) . 

رلك اها دعن ال فان أا 


ففى سفر التثنية جاء عن بنى إسرائيل أنهم أبناء الله " أنتم أولاد للرب إلہكم ”. 


(0)" 


(۱) عوض سمعان: الله ثالوث وحدانیته ووحدانية ثالوثه ص ( .)۸٤‏ 
(۲ ) راجع : الله واحد أم ثالوٹ ص ( ٩٩ء .)٩١‏ 

( ۳ )لوقا ۳: ۸. 

۲ : ٤ خروج‎ ) ٤( 

.۲۷ :۸٩۹ رومزم)٩(‎ 

.۱٤ :۷ صموئیل‎ ۲ )٩( 

( ۷ ) أخبار الأيام الأول ۲۲: .٠١‏ 

.۳٦ :۲۰ )لوقا‎ ۸( 

.١:1٤ )ية‎ ٩ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية t0‏ 


فان صحت تسميتكم أن الله ( أب ) فليس لكونه أب المسيح وحده بل لأنه أب 
کل الشر» كما جاء فى سفر ملاخى " أليس أب واحد لكلناء أليس إله واحد 
"0 


ذا كان الأر كلك فاةا خضهعم الح به رة انش جحل اله آبا من 
أجل كونه ابناً؟ ”“فهذا تحكم لا أصل له» ولا جال للقول إن المسيح له ميزة أنه خلق 
بدون أب» وأنه جاء ببعض المعجزات مثل إحياء الموتى وغيرهاء فهذه الأمور ليست 
خاصة بالمسيح عليه السلام وحده»› فآدم خلق بدون أب وأم» والمعجزات ليست 
خاصة بعيسى وحده وإنما لجميع الأنبياء والرسل. 

ثانياً: يقول مفيد كامل : لأن هناك علاقة حبة عظمى أزلية غير متناهية متبادلة 


بين الأقنومين الأول والثانى» ولأنه لا توجد فى عالمنا هذا رابطة تعبر عن أسمى 
درجات الحبة أقوى من تلك التى تقوم بين الأب وابنه ". 

كيف هذا وهم يقولون إن الثلاثة جوهر واحد؟ إن وجود مثل هذه العلاقة 
يستدعى وجود شخصين أو ( إلهين ) بينهما علاقة حب متبادلة. 

كيف يمكن أن بحدث هذا لجوهر واحد؟ هل يوجد انفصال ذاتى» بين البعض 
علاقات وبين البعض الآّخر لا يوجد علاقات»› إن هذا لمستحيل وغير معقول! ! 

ثالعاً : يقول مفيد كامل أيضاً: للدلالة على المساواة الكاملة والتطابق التام بين 
الأقنوم الأول والأقنوم الثانى من حيث الجوهر والطبيعة والصفات وسائر الكمالات 
الإلهية ؛ حيث لا يوجد فى عالم البشر من دليل على التطابق والتماثل أعظم من 
دلبل الأبوة والبوة". 


كيف يصح هذا وهم يقولون إن الأقانيم جوهر واحد؟ 


.۱١ :۲ ملاخى‎ )۱( 

(۲ ) ومن ناحية أخرى: إن صح أن يطلق على المسيح كونه إلا لأنه ابن الله» صح أن يطلق على هؤلاء 
جميعاً أنهم آلبة وهم لا يقولون بذلك . 

(۳) الثالوٹ ص (۳۳). 

.)۳٤( السابق ص‎ ) ٤ ( 
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۳٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

رابعاً: يقول مفيد كامل أيضا: " لأنه يبطن فى ذاته عبة اللاهوت الأزلية لبنى 
البشر من قبل إنشاء العالم كقول بولس " كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم 
لنكون قديسين وبلا لوم » فهو كالرء الذى تتمثل فيه معانى الأبوة الكاملة دون أن 
يكون له أبناء بالجسد» لأنها خاصية طبيعية كامنة فى أعماقه". 


ويقول بيشوى عبد المسيح :+" وقد دعى الله أباً بسبب محبته التى أظهرها لنا فى ابنه 
الذى هو الكلمة المتجسد لأجل فداء وخلاص بنى البشر "". 

هذہ ھی الأسباب التی من أجلھا دعی الأقنوم الأول أبا ۔ فی نظرهم ۔ وهی كما 
ترى قائمة على أساس أن المسيح ابن الله وأنه أقنوم ثان مساو للآب فى الجوهر 
والصفات الأزلية وسائر الكمالات الإلمية» وهذا الأقنوم ‏ الثانى تجسد ليفدى 
البشرية» وهذا يعنى أن الآب ذات إلمية» والمسيح ذات إلهية كل منهما مكمل 
للآخر ولازم له» وهذا دليل نقص وضعف لا يمكن تصوره فى الذات الإلمية. 

وللأقنوم الأول خاصية تميزه عن الأقنومين الآخرين» ذلك أن المسيحيين 
يعتقدون أن " لكل أقنوم خاصية يزه عن الآخر» وعمل معين» وليس لواحد منهم 
أن يطغى على الا خر أو يؤثر فى كينونته أو يضمحل فيه "“. 

أما خاصية هذا الأقنوم فهى . فى نظرهم ‏ أنه الذات الموجد لجميع الأشياء أى أنه 
أصل كل الموجودات. 

يقول الأنبا ساويرس: " لأن خاصة الآب أنه القوام» لأنه الذات » وهو الأصل 
غر محتاج إلى أصل آخر "“ 

وإذا كان الآب هو الأصل لجميع الأشياء فهو الإله وحده» وما عداه لا يعد أصلا 
ولا إلہا. 

ويقول بيشوى عبد المسيح:" والآب كلمة تعنى الأصل والعلة» وقد اصطلح 
على لفظة 'الآآب' كتعبير أصدق عن أول أقنوم من الأقانيم » يوضح هذه الخاصية 


.٤ :١ أفسس‎ )۱( 

(۲ ) الثالوٹث ص .)۳٤(‏ 

(۳ ) المسيحية ديانة التوحيد ص .)۲١(‏ 

٤ (‏ ) مفید امل : الثالوٹث ص .)٠٠١(‏ 

١ (‏ ) الأنبا ساويرس: الدر الثمين فى إيضاح الدين ص .)۲٤(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۷ 


اتی تفرد ھا ال من سیت هو دات ع ودی کر ها هو دزتها م ترات 
واھ ولان 0 

وإذا كانت هذه هى خاصية الأقنوم الأول ( الآب) فإن معنى ذلك أن الأقنومين 
اا وف نک یداد اه میا و کا ا ا مرد ا 
ينسب وجودهما إلى الله الآب» وهذا يعنى أن الأقنومين الآخرين ۔ على فرض 
ألوهيتهما لم يشتركا فى الإيجاد للكائنات» وأن الذى أوجدهما ا هو اله 
الآب» فيتساوى الأقنومان الآخران مع الكائنات الأخرى فى أن أصلهم ا هو 
الله الآب» وهذا يدل على حدثهما وعدم ألوهيتهما. 

وخلاصة القول حول الأقنوم الأول فى نظر المسيحيين كما يلى : 

أن الآآب ‏ فى نظر المسيحيين ۔ هو الأقنوم الأول للذات الإلہية » وأنه سمى باللآب 
لأنه أبو المسيح عليه السلام» وأنه قد اختص بأنه الذات» وأنه الأصل لجميع الأشياء 
والکكائنات. 
قولهم الله الابن: 

فالابن هو الله أيضا". فى نظرهم ۔ وهو الأقنوم الثانى - فى الذات الإلمية ‏ الذى 
له خواصه الذاتية التى يتميز بها عن الأقنومين الآخرين 

والمقصود بالله الابن ۔ عند المسيحيين . هو المسيح عليه السلام» فهو المراد من 
قولہم الأقنوح الثانى هو الله الابن » وهو عندهم مساو للآب والروح القدس فى كل 
اماتا 

وفى سؤال وجواب عن المراد ببنوة الأقنوم الثانى يقول د/ أندرو وطسون: ماذا 
برا وة الأقوم الاني؟ يراد بها أن الأقوم الثاني مى( آنا منت نجه 
الأزلية إلى الأقنوم الأول فى الجوهر الواحد» كما أن الأقنوم الأول تسمى ( أباً ) من 
حيث نسبته الأزلية إلى الأقنوم الثانى ذ E‏ 
)١(‏ القمص بيشوى عبد المسيح : المسيحية ديانة التوحيد ص .)٠١(‏ 
(۲ ) السابق ص .)۲١(‏ 


(۳ ) تاریخ الأقباط (۱ / .)۲۳١‏ 
٤ (‏ ) شرح أصول الإيان ص .)٥١ »٥٥١(‏ 
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۳۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


س — 


فالأقنوم الثانى . فى نظر المسيحيين ۔ منسوب إلى الآب بنسبة أزلية > فهو مولود 
منه ۔ کما یقول مفید کامل ۔ قبل کل الدهور". 

ولذلك يقول د/ أندرو وطسون: "كيف صارت هذه البنوة؟ إنها صارت بالولادة 
الأزلية"”". 

ثم يقول: ' لا يراد بولادة الأقنوم الثانى ما يدل عليه حصر اللفظ فى كلام 
البشر» > ولا أن الابن أوجد بواسطة الآب فى زمان من الأزمنة الأزلية› ولا أن الآب 
علة وجود جوهر الابن وصفاته» إنما يراد بها بها ذلك الفعل الأزلى الذى به من التزام 
الطبيعة الإلمية ليس باختيار الإرادة ‏ يلد الآب منذ الأزل أقنومية الابن لا جوهره› 
بحيث يكون الابن ( رسم جوهر الآب ) منذ الأزل» وهكذا يدوم فى الآب»› والآب 
فال الايد . 

وهذا کلام غير معقول وغیر مفهوم!! ذلك أنهم قالوا بأن المسيح مولود من 
الآب» والولادة تقتضى الحدوث» ذلك أن المولود من غيره لابد أن يتقدم عليه والده 
بالزمان»› ثم یوجد الولد بعده فی زمن آخر› a‏ لم یکن 
کون أحدهم ابنا للآخر أولى من العكس› »> والمتأخر بالزمان هو الحادث فالاین 
على هذا حادث. 

هذا هو الذى يمكن فهمه من قولم المسيح هو الابن» ولكنهم قالوا بغير المفهوم › 
وهو أن المراد بالولادة والبنوة الفعل الأزلى أو الصفة الأزلية» ولذلك تجدهم يقولون 
إن الابن هو النطق. 

يقول مفيد كامل : " فالابن قائم مع الآب فى جوهر واحد هو اللاهوت› الآب 
هو اللاهوت بخاصية الأبوة» والابن هو اللاهوت بخاصية البنوةء وبمعنى آخر: 
اللآب هو الله بخاصية الوجود الذاتى ( الله موجوداً ) والابن هو الله جخاصية النطق 
الذاتى ( الله ناطقا) . 


(۱ ) الثالوث ص .)۳١(‏ 

(۲ ) شرح أصول الإيمان ص .)٥١(‏ 

( ۳ ) المرجع السابق . نفس الصفحة . 

٤ (‏ ) الإمام القرافى : الأجوبة الفاخرة ص .)۳١۷(‏ 
٥ (‏ ) الثالوث ص (۳۷). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹ 


ويقول: " وعندما نتحدث عن كلمة الله المولود من الذات الإلهية فإنما نعنى 
الإشارة إلى الله جخاصية النطق الذاتى الذى هو أقنوم الابن "'»فيسمون الصفة 
القدية الأزلية القائمة با لموصوف ابناء وهذا كلام لم يقل به أحد من قبل» فضلا عن 
کون ماف : 

يقول ابن تيمية : " فهذا لم يقله أحد من الأنبياء وأتباعهم ولا من سائر العقلاء 
غير هؤلاء النصارى»› ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبنوة هذا المعنى. 

والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إلا على مخلوق» وهم يقولون: أب للمسيح 
بالطبع ولغيره بالوضع» فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرهما من هذا إلا البنوة المعقولة 
بانفصال جزء من الولد» وهذا ینکره من ينكره من علمائهم» لكنهم لم يتبعوا 
الأنبياء» ولم يقولوا ما تعقله العقلاء"". 

ويقول الإمام القرافى :" هذا كلام غير معقول أصلا وتقريره: أن النطق صفة 
قائمة بذات الله تعالى» وقد سلمتم ذلك فهو من المعانى لا من الأجسام»فإن أردتم 
أن عيسى عليه السلام المتجسد أنه لم يزل هذه الصفة المعنوية فهو من باب قلب 
الحقائق الذى یستحیل وقوعه فی زمن من الأزمان فضلا عن کونه لم یزل 
كذلك» كما يستحيل أن السواد يكون بياضاء والعلم يكون طعاماء والرائحة ئحة تكون 
لواب وكذلك يستحیل ان يكون النطق إنسانا » فهذا التفسير غير معقول ولا 
متصور» وإن أردتم تفسیرا آخر فقولوه". 

والتفسير الآخر الذى يقولون به هو أن النسبة بين الآب و الابن غير معروفة› 
وغير مدركة وأنها تفوق مستوى غقولہم وإدراكاتهم. 

يقول د/ إبراهيم سعيد . ومؤلفو كتاب الدين المسيحى . إن بنوة الابن للآاب 
ليست بنوة جسدية طبيعية بالمعنى الذى يتسرب إلى الأذهان لدى سمعهاء بل هى 


ارو و ا و ا 


(۱ ) السابق ص (۳۹). 

(۲ ) لأنهم يدعون المساواة بين الأقنومين ء فى حين أن الصفة لا تساوى الموصوف . 
(۳ ) الجواب الصحيح (۲ / .)١١۸‏ 

٤ (‏ ) الأجوبة الفاخرة ص .)۱١۹(‏ 

٠ (‏ ) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية سنة ۱٦۱۹م‏ ص .)١(‏ 


http://kotob.has.it 


FE‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ويقول د/ أندرو وطسون: " إنه توجد بين الأقنوم الأول وبين الأقنوم الثانى نسبة 
سرمدية › غير مدركة مناء وغير معروفة عندن". 

وإذا کان هؤلاء لا يعرفون ولا يفهمون عقيدتهم فمن يا تری يستطيع فهمها 

أما خاصية الأقنوم الثانى ‏ فى نظر المسيحية ‏ فهى البنوة. 

یقول مفید کامل : " أما خاصية الأقنوم الثانى الذى هو الابن» فهى الولادة ( 
البنوة) لأنه مولود من الآب» وهذه الخاصية له يشار که فيها أقنوم آخر› وعمله 
المميز فى الخليقة هو فداء العالم "". 

فالابن فى نظرهم هو الذى تجسد وصلب ليفدى البشرية ويخلصها. 

يقول الأب لويس برسوم: 'فالأقنوم الثانى من الثالتوث - أقنوم الابن - هو 
وحده الذى جسد وصار إنسانا لډ کل الثالوث الإلہی»› وهذا واضح من قول 
يوحنا” والكلمة EL‏ 

ولا نترك الحديث عن الأقنوم الثانى قبل أن نقول إن e‏ 
الذى أطلق عليه لقب ابن الله فقد أطلق هذا اللقب e‏ 
امسیحیین على کثیرین ‏ ولذلك يمكن أن يكون للبنوة معنى آخر› e‏ 

“ ومن يطالع العهد القديم والأناجيل ورسائل الرسل جد أن لفظ ( ابن الله ) أو 
صفة البنوة لله لم ينفرد بها السيد المسيح بل لقد شاركه فيها كافة الأنبياء والملائكة 
وجميع المؤمنين› وأن هذا اللفظ ( ابن الله ) لم يقصد به إطلاقاً المعنى الحرفى له» 


(۱) شرح أصول الان ص .)٥١(‏ 

(۲ ) الثالوث ص ( .)٠١‏ 

(۳ )يوحنا ا:٤۱‏ 

٤ (‏ ) الأب لويس برسوم : المسيح الإله والإنسان ص( ۳۳). 

( 0 ) راج جع الشواهد التى نقلناها من الكتاب المقدس والتى تدل على أنه لا ميزة للمسيح عليه السلام فى كونه 
ابنا تجعل الأقنوم الأول أبا. راجع ص ۳۷١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤٤١‏ 
وإنغا قد أطلق كثيرا وكثر استعماله بالمعنی المجازی» ولم یکن يراد به سوى المقربين لله 
8 ")1( 

. والمؤمنين له 2 

AN A EDO e 
وحده» وعليه فلا يدل اللقب على ألوهية وأزلية من يتصف به وإلا لتعددت‎ 
الألوهية وأصبح جميع أفراد البشر المؤمنين  الذين هم أبناء الله - آلہة وهو ما لا‎ 
يصح القول به.‎ 

وعلى ذلك فإن صح إطلاق ( ابن الله) على المسيح فإنغا يقصد به الطاعة والولاء 
والتقرب لله. 

“ فبنوة المسيح لله بنوة مجازية يقصد بها جرد الطاعة والولاء من قبل الابنء 
والرعاية والرحمة من قبل الآب» وعلى هذا فلا اختصاص للمسيح بها دون سائر 
الاتا رالا 

إن ابن الله مولود من الآب مساو له فى كل الصفات الأزلية» وهو والآب 
والروح القدس فى جوهر واحد» وخاصية هذا الأقنوم البنوة» بمعنى النطق الذاتى 
لله » هذا إلى جانب أنه تجسد ونزل إلى الأرض ليفدى البشرية ويخلصهم. 
قولهم الله الروح القدس: 

يرى المسيحيون أن ( الروح القدس) هو الأقنوم الثالث فى الذات الإلمية» فهو 
القدس) كما يقولون عن الأقنومين الآ خرين ( لله الآب )» ( الله الابن). 

يقول ولیمسن: " وهکذا نری أن الروح القدس يسمى الله» وله خاصيات الله 
ويعمل أعمال الله » ويعبد كما يعبد الله » فالروح القدس هو الله "". 


(۱ )الله واحد أم ٹالوٹ ص .)۹٥(‏ 
(۲ ) د/ رفقی زاهر : قصة الأديان ص .)١١٤١(‏ 
(۳) ولیمسن: تفسیر أصول الإیمان (۱ .)۲٠/‏ 
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۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ولقد نسب المسيحيون لذا الأقنوم . شأن الأقنومين الآخرين . كل الكمالات 
والصفات الإلمية» إلا أن له أقنومية وخاصية تميزه عن الآب والابن. 
يقول مفيد كامل: " وللروح القدس سائر الصفات والكمالات والألقاب التى 
للآب والابن فيما عدا الخاصية الأقنومية ”. 


ويقول زكى شنودة: " الروح القدس هو الأقنوم الثالث من اللاهوت الأقدس› 
وهو مساو للآب والابن فى الذات والجوهر والطبع» وكل فضل اللاهوت» وهو 
روح الله وحياة الكون» ومصدر الحكمة والبركة ومنبع النظام القوة» ولذلك فهو 
يستحق العبادة الإلمية وامحبة والإكرام والثقة مع الآب والابن "". 

وعن السبب فى إطلاق اسم الروح القدس على هذا الأقنوم يقول عوض 
سمعان: "سمى بالروح القدس لأنه يقوم بأعمال اللاهوت بوسيلة روحية» أو 
بالحرى بوسيلة غير منظورة» كما أنه يوصف بالقداسة لأنه هو الذى يعلن غالة 
روحية قداسة الله التى هى الطابع العام لذاته» ولأنه أيضا هو الذى بعلمه الروحى 
فى القابلين له من البشر يقدسهم بالتمام لكى يكونوا متوافقين مع الله فى 
قداسته"" "٠‏ فهو - فى نظرهم - يحل فى نفوس المؤمنين يجددها ويقدسها ويهيئها 
لیکن 

وقد ورد فى المراجع BA‏ لأنه مبدع الحياة ”*. ولذلك فإن 
خاصية هذا الأقنوم ‏ فى نظر المسيحيين . الحياة "» فإذا كان الأقنوم الأول هو 
الذات» والثانى هو النطق » فالأقنوم الثالث هو الخحياة. 


(۱ ) الثالوث ص .)٤١(‏ 

.)٠٤١ / ١( تاريخ الأقباط‎ ) ۲( 

( ۳ ) عوض سمعان: الله ثالوث وحدانیته ص (۹۱» .)٩۲‏ 

.)٤٦( الثالوث ص‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)٤٠٤(‏ 

.)۲۹ »۲۸( راجع أیضاً الثالوث ص‎ »)۲٤( الدر الثمین فی إیضاح الدین ص‎ ) ٦( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية t۳‏ 

يقول ابن تيمية ‏ فى التعليق على هذه التسمية .: " إن تسمية حياة الله روح 
القدس أمر لم ينطق به شن من كتب الله المنزلة» فإطلاق روح القدس على حياة الله 

N0" .‏ 
من تبديلهم وتحريفهم ‏ . 

ولقد جاء فى قانون الإيان المسيحى ( المسمى بالأمانة ) عن الروح القدس ما 
يلى: " نؤمن بالروح القدس الرب الحيى المنبثق من الآب المسجود له مع الآب 
والابن الناطق بالأنبياء. 

وقد اختلف الأرثوذكس والكاثوليك حول انبثاق الروح القدس. 

فالأرٹوذكس يعتقدون بأن الروح القدس منبثق من الآب وحده" بينما 
الكاثوليك يعتقدون بأنه منبثق من الآب والابن ". 

فالروح القدس عند جميع المسيحيين منبثق» والاختلاف يدور حول كون 
الانبثاق من الآب فقط أو من الآب والابن معا. 


والانیثاق یعنی الانفجارء کالاندفاق والانصباب ونحو ذلك› يقال بق السيل 
)£( 


موضع کذا يبثقه › أى خرقه وشقه فانبثق أى انفجر 

ومقتضى ذلك أن يكون هذا الرب الحيى فى نظرهم ‏ انفجر من الآب واندفق 
منه» وهذا المعنى لا يتفق مع اعتقاد المسيحيين أن الروح القدس هو الحياة. 

" فمعلوم أن حياة الله التى هى صفته ليست منبثقة منه بل هى قائمة به لا تخرج 
عنه البتة» وهى صفة لازمة له لا تتعلق بغيره» فإن العلم يتعلق بالمعلومات والقدرة 
بالمقدورات والتكليم بالمخاطبين بخلاف التكلم فإنه صفة لازمة»› يقال علم الله کذاء 
وقدر الله على کل شئ »› وکلم الله موسی. 

وأما الحياة: فاللفظ الدال عليها لازم لا يتعلق بغير الحىء يقال: حياء يحياء 
حياة» ولا يقال حا كذا ولا بكذاء وإنما يقال أحيا كذاء والإحیاء فعل غير کونه 


حياً» كما أن التعليم غير العلم» والأقدار غير القدرة » والتكليم غير التكله ”*. 


.)١١١ / ۲( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح‎ ) ١( 

(۲ ) حبیب جرجس: خلاصة الأصول الإيانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ص )٥٤(‏ راجع 
أيضا: تاريخ الأقباط .)۲٤١١ / ١۱(‏ 

( ۳ ) الأب بولس إلياس اليسوعى : يسوع المسيح ص (۷۸) المطبعة الكاثوليكية ببيروت 

٤ (‏ ) لسان العرب ص (۲۰۸)؛ راجع أيضا: المعجم الوسیط (۱ / ۳۸). 


٠ (‏ ) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح (۲ / .)١١١۹‏ 
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:3 الباب الثانى (القصل الثانى) 


هذا إلى جانب أن المسيحيين ‏ بنص قانون الإيان . جعلوا الروح القدس هذا ناطقا 
فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام " الناطق بالأنبياء ". 


کیف بت يتفق هذا وحياة الله صفة قائمة به لا تحل فى غيره ؟ 

وهذا المعنى يجرنا إلى القول بأن الروح القدس الذى تكون فى الأنبياء والصالحين 
ليس هو حياة الله القائمة به» ولو كان روح القدس الذى فى الأنبياء هو أحد 
ا الثلاثة e‏ إلا e‏ ناسوته ا و 
ولا ن فإذا کان رو القدس ا الأقانيم الثلائة ثة ناطق فى الأئبياءء 
كان كل منهم فيه لاهوت وناسوت كالمسيح › والمسيحيون لا يقرون بالحلول والاتحاد 
إلا للمسيح وحده» مع أنهم ي ون یره ما تت ل 

وعلى هذا فيمكننا أن نقول إن المراد من إطلاق ( الروح القدس ) معنى آخر غير 
كونه أقنوما من الأقانيم الثلاثة التى تصور اللاهوت المسيحى » وغير كوه حياة الله» 
فما هو هذا المعنى؟ ۰ 

إن العهد القديم يوضح أن روح الله أو روح القدس أنزل على الأنبياء 
والصالين. ففى سفر صموئيل الثانى يقول داود: روح الرب تکلم بی وکلمته 

(O" 

E E EE 

وفى المزاميريقول داود: " روحك القدس لا تنزعه منى 

ویقول حزقیال : ( وحل علی روح الرب وقال لی قل ھکذا قال الرب ) 
وفی سفر العدد جاء قول موسی ( یا لیت کل شعب الرب کانوا أنبیاء إذ جعل 


الرب روحه عليهم 0 


() المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 
(۲)۲۔ صموئیل ۲:۲۳. 
(۳)مزمور .۱۱:٥1‏ 

.٥ : ۱١ حزقیال‎ ) ٤( 

( 0 )عدد۱۱: ۲۹. 


(r) 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


وكذلك ورد فی العهد ابجدید آن روح القدس حل على المسيح وعلى الحواريين. 
ففى إنجيل لوقا ( أما يسوع فرجع من الأردن متلا من الروح القدس ). 

وفى رسالة بطرس الثانية : إعلان بأن النبوة بحلول الروخ القدس کک 
نبوة قط بمشيئة إنسان» بل تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس 

و ق E‏ 
اضرا شا > وليست هى حياة الله وليست خاصة بالمسيح فهى تحل فى 
جميع الأنبياء والمرسلين إبراهيم وموسى وداود.... وغيرهم. 

وعن المعنى الصحيح للروح القدس يقول ابن تيمية : وروح القدس قد يراد بها 
الملك المقدس كجبريل› ويراد بها الوحى والہدى والتأييد الذى ينزله الله بواسطة 
املك أو بغير واسطة» وقد يكونا متلازمين » فإن املك ينزل بالوحى» والوحى ينزل 
به الملك» والله يؤيد رسله بالملائكة والہدى". 


" وإذا كان روح القدس معروفاً فى كلام الأنبياء والمتقدمين والتأخرين أنها أمر 
ينزله الله على أنبيائه وصاحى عباده سواء كانوا ملائكة تنزل بالوحى أو النصر أو 
وحيا وتأييدا مع املك ويدون الملك. فليس المراد بروح القدس أنها اة اه القائة 
به كأن قال (عمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القدس) » مراده مروا الناس 
أن يؤمنوا باه » ونبيه الذى أرسله»ء وبا ملك الذى أنزل عليه الوحى الذى جاء به 
فيكون ذلك أمرا لہم بالإيان بالله وملائکته ورسله وکتبه. وهذا هو الحق الذی یدل 
عليه صريح المعقول وصحيح المنقول ". 

ورخ الس ای انت فی الح انت من هدا اش ودا کی آل رز 
القدس لا تختص بالمسيح ۔ وهم يسلمون بذلك» فإن ما فى الكتب التى بأيديهم فى 
غير موضع أن روح القدس حلت فی موسی وداود وفی غيرهما. 


.۱: ٤ )لوقا‎ ۱( 

(۲) ۲ بطرس ۲۱:۱ 

( ۳ ) الجواب الصحیح (۱ / ۹۷ء ۹۸). 

٤ (‏ ) یشیر بذلك إلى ما جاء فی إنجیل متی ۲۸: ۱۸. 
٩ (‏ ) الجواب الصحيح (۲ /۹۸). 
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3 الباب الثانى (الفصل الثانى) 


ومن ناحية أخری : فإن کان روح القدس هو حياة الله »› ومن حلت فيه يکون 
لاهوتا لزم أن يكون إلہاء E Tg‏ 
وهذا خلاف إجماع المسلمين والنصارى واليهود " 


فعلم من هذا أن روح اله - أو روح القدس هو ما ینزله اله على عباده 
الصطفين › سواء کان ملکا ینزل بالوحی› أو وان دون اللاك 


2 
K4 


9 
کړه 


2 


خلاصة ة قول المسيحيين عن هذا الأقانيم : 
يعتقد المسيحيون أن الذات الإلمية ذو ثلاثة أقانيم وهم الله الآب» والله الابنء 
والله الروح القدس »كل أقنوم على حدة له ميزاته وخواصه الذاتية» فخاصية الآب 
الذات» وخاصية الابن النطق» وخاصية الروح القدس الحياة» وهم مع ذلك 
متساوون فى كل الكمالات والصقات الاإلمية... 
التعاليم المسيحية حول هذه الإقانيم : 


٩‏ کړه 


9 
کړه‎ 
e 
e 


أولاً: دعوى حتمية الثالوث: 
لقد ادعى المسيحيون أن التثليث حتمى بعنى ( حتمية أن يكون الله الواحد ثلاثة 
أقانيم) ”" وذلك ما یأتی : 


أولاً : قولہم إن الله حبة» وهذه الحبة تستلزم وجود حب وحبوب ومرة حبة؛ 
وتصبح الحبة عاطلة عند عدم وجود هذه الأمور. 

يقول بولس إلياس اليسوعى : ' من الناس من يقولون : لم يا ترى إله واحد فى 
ثلاثة؟ أو ليس فى تعدد الأقانيم انتقاص لقدرة الله؟ أو ليس من الأفضل أن يقال الله 
أحد وحسب؟ لكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتئليث» وكنه الله 

محبة ‏ ولا يمكن إلا أن يكون محبة ليكون سعيداء فامحبة هى مصدر سعادة اللهء 
ا ا أن تفيض وتنتشر على شخص آخر فيضان الماء وانتشار النور» فهى 
إذن تفترض شخصين على الأقل يتحابان» وتفترض مع ذلك وحدة تامة 
بحيث يندفع الحب إلى هبة الذات لمن يحب» هبة تكون فيها سعادتهماء فليكون الله 


)٠١١/ ۲( المرجع السابق‎ ) ١( 
.)۷۳( مفید کامل : الثالوث ص‎ ) ۲( 
.٠١ : ٤ يشير بذلك إلى ما جاء فى الرسالة الأولى ليوحنا‎ ) ۳ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 6V‏ 
سعیدا کان عليه أن یهب ذاته شخصا آخر بجد فيه سعادته ومنتهی رغباته ویکون 
بالتالى صورة ناطقة له» ولہذا ولد الله الابن منذ الأزل نتيجة لبه إياه» ووهبه ذاته» 
ووجد فيه سعادته ومنتهی رغباته» وبادل الابن الآب هذه الحبة» ووجد فيه هو أيضا 
سعادته» ومنتهى رغباته» وثمرة هذه الحبة المتبادلة بين الآب والابن كانت الروح 
الفا 

ثم يقول: ن ان كاتا اا في افا كا في الاد هه رة 
مؤلفة من ثلاثة تسودها الحبة» ويفيض منها على الكون بره» وهكذا يمكننا أن نقول 
إن كنه الله يفرض فيه التغليث". 

ويقول حبيب سعيد: 'وإن كان الله هو مصدر الياة والحق والخير فى العالم 
فلابد أن تکون له إرادة» وان يکون له عقل» وأن يکون له محبة» وأن يکون له 
فكر» ومن حقائق الوجود أن كل كائن يحب كماله» فكمال العين هو اللون وهى 
تتعشق روعة الشمس فى مغيبها... ونحن نعلم أن الحبة متبادلة بين ا حب وامحبوب»› 
وبينى وبين من أحب عروة وثقى تربطنا معاء وفى ذات الله اللآب يحب الابن الذى 
ولده» وهو رسم جوهره» والابن يحب الآب الذى ولد منه» أحدهما يفكر فى 
الآخر» وأحدهما يحب الآخرء ححبة قوية دافقة كاملة بحيث تخلق بينهما رابطة حية› 
والحبة فى هذا الطور لا تنطق ولا تصيح› ولا تعبر عن نفسها بألفاظ منطوقة»› ولا 
بأنغام مسموعة ولكنها تعبر عن نفسها ۔ كما يبحدث لنا نحن البشر - بزفرة أو أنة أو 
نسمة... لهذا نسمى الأقنوم الثالث فى الذات الإلمية الروح القدس" 

ويتبين من هذه النصوص أنهم صوروا الله " بآنه كان وحيدا " فأحس ججحاجته إلى 
دات ثانية توجد معه» ويفيض عليها حبته› لذلك أوجد الإله الآب تلك الذات»› 
وكانت تلك الذات هى الإله الابنء وعندما وجد الابن أحبه الآب ا دا 
وبادله ااا بحب فنشأً عن الحبة المتبادلة بينهما إله ثالث وهو ( الإله الروح 
القدش) ‏ : 

والمتأمل فى هذه الدعوى يجدها باطلة لما يأتى : 
(۱) يسوع المسیح شخصیته وتعالیمه ص (۷۹). 


(۲ )المرجع السابق ص ( .(A*‏ 
( ۳ ) حبیب سعید : الروح القدس ص ( 1۹) » راجع أيضا : أديان العالم ص .)۳١۷(‏ 


٤ (‏ ) د/ حمود مزروعة : ججحث فى حولية كلية أصول الدين بالمنوفية. العدد السادس. الحزء الأول ص (۲۲). 
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() أنهم أبتوا لله الاحتياج إلى شخص آخر يبثه حبه وعطفه» والاحتياج أمارة 
الحدوث» وهو باطل فى حقه تعالى» لقيام الأدلة القاطعة التى تثبت له القدم فى 
الذات ووجوب الوجود والغنى المطلق عن كل ما عداه . 

(۲) يتبين من دعواهم أن هناك فروقا بين صفة الوجود بالنسبة لله الآب» وصفة 
الوجود بالنسبة لله الابن» والله الروح القدس» ذلك أن وجود الله الآاب هو وجود 
بالذات ولیس بالغیر» فالله اللآب موجود ووجوده لذاته» فليس محتاجا فی وجوده 
إلى غيره» أما وجود الله الابن والله الروح القدس فهو وجود غیری ولیس ذاتيا» 
فهما موجودان لغيرهما وليس لذاتهماء» ووجودهما مستمد من الغير ومستند إليه› 
أى أنهما حتاجان إلى الغير فى وجودهما سواء فى أصل الوجود أو فى استمراره 
EE ENS JE a TA‏ 
وفى الاستمرار والبقاء. 

ال ف 0 کد م الان وروخ القن مها كل الات الا 
والأزلية. 

(۳) إن الحبة بالمعنى الذى قصدوه» وهو ميل القلب إلى محبوب كما يفهم من 
عباراتهم محالة فى حقه تعالى " لأنها من الكيفيات النفسية التابعة للمزاج المستحيل 
عليه سبحانه وتعالى» لذلك جرى الحققون من العلماء على أنها فى حقه تعالى إرادة 
الثواب لمن أطاعه» أو بمعنى الإثابة للطائعين فهى على الأول صفة ذات» وعلى 
الان فة فل وغل لا شالق لا تقض بوا آرياء ماعل الازل :فان 
تعلق الإرادة الأزلى صلوحى أى أنها صالحة فى الأزل لأن تخصص الممكن فيما لا 
يزال ببعض ما يجوز عليه» وأما على الثانى فلأن صفات الأفعال عبارة عن تعلقات 
القدرة التنجيزية الحادثة"» وعلى كل فمحبة الله لا تستلزم وجود محبوب فى 
الأزل. 


(۱) د/ إبراهيم سلامة : القرآن وعقائد الکتاب ص (۲۲۹). 

(۲ ) راجع مقال د / حمود مزروعة فى مجلة كلية أصول الدين . العدد السادس (۱/ ۲۲ ). 

( ۳ ) د/ محمد شرعان : موقف القرآن والكتب المقدسة من عقيدة التثليث وألوهية المسيح ص ( 0۷)» راجع 
أیضا القرآن وعقائد ُهل الکتاب ص ( ۲۹۹). 
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)٤(‏ إن وصف الله تعالى بهذا الوصف لعجيب وغريب»› إذ يصفون الله سبحانه 
وتعالى بما يصفون به البشر من احتياج إلى حب وكلمات الحب.... إلى آخره» ولذلك 
يقول محمد مرجان بأسلوب التهكم على هذا الوصف. 

ومفاد نظرية بولس إلياس اليسوعى ومن معه أن الله عبارة عن عائلة تتكون من 
ثلاثة أعضاء أو ثلاثة كائنات» وكل كائن منها غير الآخر» وكل عضو فيها مستقل 
عن الآخرء ولكن بين أعضاء هذه الأسرة الإلهية علاقات وأواصر متينة» ظاهرة 
وخفية» عاطفية وحسية أيضاء وقد نتج عن العلاقة بين أقنومى الآب والابن رة 
هى أقنوم الروح القدس» ومن يدرى فقد تعقب هذه الثمرة رات أخرى يتزايد بها ' 
عدد أفراد الأسرة الإلمية وتتم بها سعادتهاء فقد يشتاق الأب إلى ابنة أيضأ يبشها حبته ' 


وتانە ‏ : 
هذا هو تصوير دعاة الثالوث لله ذى الحلال» التصوير الذى يجعل الله الغنى 
حتاجا إلى شخص آخر يبثه عواطفه وینشئ معه علاقات تنزل بالله إلى مستوی 


خلوقاته » علاقات نرباً بأنفسنا عن ذكرها ويعف فكرنا عن تصورها. 

كل هذا يدل على أن دعواهم بأن الثالوث حتمى دعوى باطلة تؤدى إلى الكفر 
والضلال. 

U E A IAS E 
ال وجو الال غير اطق بالكامة أو غير حى بالروح القدس» فالكلمة والروح‎ 
القدس من مستلزمات الوجود الإلى» فهى خواص أزلية واجبة الوجود وبدونها‎ 
."" يصير جوهرا صامتا لا حياة فيه‎ 

القت خی ی رھ د کا ان راکو د ا ا 
والوجود والنطق والحياة بمثلون الأقانيم الثلاثة فى الذات الإلمية. 

يرك الفمفن بيشوى :عة البح و ي و 
الثالوث فى الله الواحد قائلا: ٠‏ لأنه لا يكن لله الذى خلق الكون كله وأوجد جميع 


(۱ )الله واحد أم ثالوٹ ص (۱۹). 
(۲ ) المرجع السابق ص .)۲١(‏ 
(۳ ) الثالوٹث ص (۷۳). 
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0° الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ا لخلائق بکلمته وقدرته أن یکون هو بغیر وجود» ولأنه لا يکن لله الذى خلق آدم 
إنسانا عاقلا ناطقا أن يكون هو بغير نطق أو عقل. 

ولأنه لا يكن لله الخالق واحيى من العدم والذى نفخ فى كل كائن حى نسمة 
حياة أن یکون هو بغیر روح وحیاة ّ 

ولقد ناقشنا سابقا تسمية التطق ( ابن الله )ء وحياة الله " الروح القدس ٠"‏ وقلنا 
إن هذا لم ينطق به أحد من الأنبياء والرسل السابقين فلم نجد أحدا سمى الصفة 
القدية القائمة بالموصوف الابن أو الروح القدس""“ 

على أننا لو أمعنا النظر فى العناصر التى جعلها دعاة التثليث هى مكونات الذات 
الإلبية - وهى الذات - النطق - الحياة - لوجدنا أن هؤلاء قد أخطاهم التوفيق كثيرا 

حين اقتصروا فی وصف الله على هذه العناصرٍ الثلاثة فقط» بل لقد أخطأهم 
التوفيق أیضاً فی اختیار تلك العناصر بالذات هیکلا لتکوین الثالوث " 

قول محمد مرجان : "وإذا حاولنا أن نقارن مثلا عنصر النطق الذى يكون الله 
الابن بعنصر العقل والتفكير» لا تضح بجلاء أن العقل والتفكير أهم بكثير من 
النطق» فإعمال العقل والفكر يسبق النطق» أما النطق بدون عقل أو تفكير فهو 
تخريف وهذیان»› كذلك فالنطق لیس إلا yT‏ 

عن الفكر والإرادة بأدوات أخرى كثيرة قد تفوق النطق› منها مغلا الكتا بة أو 
اللإإشارة أو إصدار قرار أو اتخاذ موقف معين بالفعل دون طق او فوك فان ذا 
أمكن تصور الله مدبر الكون بدون عنصر العقل فهل يمكن إضافة أقنوم رابع هو 
أقنوم العقل والحكمة والتفكير؟ !"“. 

كذلك الأمر بالنسبة للقلب والقدرة والسمع والبصرء هل یکن تصور الله دون 
قلب؟ وهل يمكن تصور الله وهو غير قادر؟ إن المتصف بالعجز لا يكون إلہا. وهل 
يکن تصور الله بدون سمع أو بصر؟ وهكذا. 


.)۲۳٠۲۰( المسيحية ديانة التوحيد ص‎ ) ١( 


(۳ ) الله واحد أم ثالوثٹ ص ٣۳۔‏ 
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EE SS E TT‏ 
ا ا إلا وهو حی 4 DEL‏ 

وروحا وھی الحياة» فيجب أن تثبتوا | له قدرة لن الفعل لا يصلح إلا من قادرء 
وحاجة الفعل إلى فاعله قادرا آکد من حاجته إلى کونه حیا عالاء ویلزمکم 


(0) 


إثبات سمع له وبصر 

فهناك أمور أخرى لازمة للإله غير النطق . أو العلم . والحياة مثل القدرة والسمع 
والبصر وجميع صفات الله فهلا أثبتها اللسيحيون أقانيم بجانب الأقانيم الثلاثة؟! ! 

ثم إنك إذا سألتهم لاذا النطق والحياة؟ 

وو : إن الإنسان أشرف الموجودات وهى حى ناطق فلذلك وجب أن يكون 
اا ظا 

يقول إبراهيم لوقا: تنقسم الموجودات إلى ثلاثة أقسام لا رابع لاء فهى إما حى 
ناطق کالانسان» وإما حی غیر ناطق کالیوان والنبات› وإما غیر حی وغیر ناطق 
كالجماد» وأولما أشرفها من غير شك»› وكلنا يمن ع أن الله تعالى موجود وأنه مبدع 
جميع هذه العوالم المختلفة فيتحتم إذن ما دام أن أشرف الموجود هو الحى الناطق ن 
یکون الله بجانب وجوده ( حیاء » ناطقا) وإلا لكان الموجود الحى الناطق . وهو مخلوق 
لله ۔ فاضلا له تعالی فيما هو نفسه قد فضله به على المخلوقات " . 

فکما أن الإنسان یتکون من ذات . ونطق . وحياة» فكذلك الله لابد وأن يكون 
6اطقا ا 

وهكذا ينظر دعاة الثالوث إلى الله العظيم الذى ليس كمثله شئ والمنزه عن 
مشابهة الكائنات فيمثلونه بأحد مخلوقاته الضعيفة وهو الإنسان»ء إن الله فى نظر 
فلاسفة المسيحية له كيان قائم بذاته كالإنسان تاماء والله ناطق بكلمته كالإنسان 
وهو حیی بروحه كالإنسان» ومن هذه الإقانيم أو العناصر يتكون الله كما يتكون 
الإنسان تماما. 


Ea E القاضى عبد الجبار: الغنی ( ۵ /۹۱)ء راجِع أيضاً: : الدميرى‎ ) ١( 
بدار الكتب) ص ٥ء الأصول والفروع < ۲ ص۱۸۹‎ 
.)٦٥١( إبراهيم لوقا : المسيحية فى الإسلام ص‎ ) ۲( 
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ومع ذلك فإن الباحث المتأمل يلاحظ أن فلاسفة المسيحية قد أعطوا للإنسان 
صفات ضنوا بها على الله » فالإنسان به عناصر وأجزاء أخرى كثيرة لا تقل أهمية 
عن العناصر السابقة ‏ هذا إن لم تكن تفوقها أهمية . منها مثلا أن الإنسان مبصر 
بعینیه» سمیع بأذنیه» رحیم بقلبه» مفکر بعقله» مشیر بیده... إلى آخره. وهکذا 
نستطرد فى ذكر العناصر والأجزاء التى يتكون منها الإنسان المخلوق فنجد أنه قد 
تفوق فيها على الله خالقه"'. 

لقد نسى هؤلاء أن لهذا الإنسان عناصر ‏ أو صفات أخرى ‏ من الأهمية بمكان»› 
فهل لنا أن نضيفها إلى الأقانيم الثلاثة أم نعتبرها غير موجودة فى الإله؟؟ 

على أنه يؤخذ عليهم فى هذا التشبيه» أنهم منحوا الصفات الثلاث لله بشروط 
وأوضاع خاصة» أما بالنسبة للإنسان فهذه الصفات مجتمعة فيه بدون هذه الشروط 
فهم قد قسموا الله إلى ثلاثة أقسام منحوا كل قسم صفة من الصفات منعوها عن 
القسم الآخرء فى حين أن تلك العناصر والصفات تجتمع كلها فى الإنسان الواحد 
ولا تجتمع فى الله. ٍ 

فبینما نجد الإنسان کائنا بذاته دائماء وناطقا بکلمته دائماء وحيا بروحه دائماء 
کر اا ا و و فی کا داو ا 
الآب» فإذا تخلت عنه صفة الأبوة وتحول فأصبح بنا تتخلى عنه صفة الكينونة 
والذات ويصبح فقط ناطقا بكلمته E‏ 
الان اا انوا فط برو 

وهکذا يتضح لنا أن دعوی أن الثالوث حتمى دعوى باطلة لا أساس لہا من 
e‏ 
والبطلان. 
ثانا TS E A SEER‏ 

یدعی املسيحيون أن العدد ثلاثة . وهو عدد الأقانيم عندهم ۔ هو أول الأعداد 
الكاملة » والذات الإلمية أكمل الذوات فلذلك اشتملت على ثلاثة أقانيم.. 


(۱) الله واحد أم ٹالوث ص .)۱٤(‏ 
(۲ )المرجع السابق ص .)٠١(‏ 
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يقول عوض سمعان: " وأما عدد الأقانيم . المقصود الأقانيم الثلاثة ‏ فهو طبعا 
أول عدد لا يكن لأقل منه أن تتوافر فيه خواص الوحدانية الحامعة المانعة ”. 

ثم أخذ يستدل بأقوال بعض الفلاسفة على أن العدد ثلاثة هو أول الأعداد 
الفردية ‏ وأنه ا هوا عدد کامل . 

والمقصود بهذا القول: أن الله سبحانه وتعالى هو الكامل وأن الذى يطلق عليه هو 
العدد الكامل» وهو ثلاثة فى نظرهم. 

ولذلك ستجده يقول عما يسميه بالوحدانية الجامعة " أنها تتوافق كل التوافق مع 
کمال الله واستغنائه بذاته عن کل شه ٩"‏ 

وهذه الدعوى غير مسلمة»› ولا يسلم بها أحد غير هؤلاء. 

وقد رد ابن حزم على هذه الدعوى بأدلة قوية دامغة نذكر منها ما يلى : 

يقول ابن حزم :" وقال بعضهم لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد وهذا أكمل 
الأعداد وجب أن يكون البارى كذلك لأنه غاية الكمال وهذا من أغث الكلام 
لوجوه أهمها : 

أحدها: أن البارى تعالى لا يوصف بكمال ولا تمام» لأن الكمال والتمام من 
باب الإضافة » لأن التمام والكمال لا يقعان البتة إلا فیما فيه نقص› لأن معناهما 
إنغا هو إضافة شئ إلى شئ به كلمت صفاته» ولولاه لكان ناقصا ولا معنى للتمام 
والكمال إلا هذا فقط. 

والوجه الثانى : أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أم من الثلاثة» لأنه يجمع إما زوجا 
زوجاء وإما زوجاً وزوجا وفرداً» وإما أكثر من ذلك» وبالضرورة يعلم أن ما جمع 
أكثر من زوج فهو أت وأكمل ما لم جع إلا وچ وفردا. فیلزمه أن يقول إن ربه 
أعداد لا تتناهى أو أنه أكثرالأعدادء وهذا أيضاً متنع حال لو قاله» وكفى E‏ 
بقول يؤدى إلى الحال ”*. 


(۱) ويقصد بالوحدانية الجامعة أن الله واحد فى جوهره جامع فى تعبينه. عوض سمعان : الله ثالوث وحدانیته 
ص )٠١(‏ معنى أن جوهر اللاهوت وإن كان واحدا إلا أنه جامع لأقانيم ثلاثة. 

(۲ ) على أساس أن الواحد ليس بعدد بل أصل الأعداد 

(۴) المرجع السابق ص (۱۸). . راجع أيضا للمؤلف نفسه : الله ذاته ونوع وحدانیته ص ۲۳۳. 

٤ (‏ ) الله ثالوث وحدانیته ص (۰۸ ۲۰ )»› الله ذاته ونوع وحدانیته ص )۱۳٣(‏ 


( )ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل ٤١ » ١(‏ ). 
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ثم يقول: "والوجه الثالث: إن هذا الاستدلال مضاد لقولہم إن الثلاثة واحد 
والواحد ثلاثة» لأن الثلاثة التى تجمع الزوج والفرد بخلاف هذاء فليست الواحد 
التی یتناهی بل هی بعضهاء» وهی کل له ولغیره» والباری تعالی لا بعض له ولا 
كل» والجزء ليس الكل» والكل ليس الجزء» والواحد جزء من الثلاثة » والثلاثة كل 
لواحد والاثنين معه» فالواحد غير الثلاثة » والثلائة غر الوا 

ثم يقول: "والوجه الرابع: إن هذا المعنى السخيف الذى قصده نجده فى الاثنينء 
لأن الاثنين عدد يجمع فردا فردا وهو مع ذلك زوج ففى الاثنين الزوج والفرد 
فليجعل ريه اثنين على هذا المحنى ”". 

وعلى ذلك فدعوى أن التثليث واجب له لأنه أكمل الأعداد مردودة وغير مسلم 
بھا. 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة قدسية العدد ثلاثة› فكرة وثنية " فالشعوب الہندو 
أوربية كانت تعتقد أن الرقم ثلاثة هو أعظم الأرقام قداسة 0 

يقول فشر: "وكانت فكرة التثليث معتقداً شائعا بين الوثنيين تنبع أساساً عا 
تعارفوا عليه من أن العدد ثلاثة كان هو العدد الكامل و 
ثالثاً: اعتقاد المسيحيين بأن الثالوث واحد 

يعتقد المسيحيون أن الأقانيم الثلاثة متساوية فى نسبة الصفات والكمالات 
الإلهية» فكل واحد منهم ينسب إليه من صفات اللاهوت ما ينسب إلى الآخر من 


الألقاب والصفات الإلية ". 
فکل أقنوم ينسب إليه ۔- فى اعتقادهم ‏ أنه الله» وأنه أزلى» وأنه حی قادر پستحق 
العبادة والخضوع. 
ولذلك جاء فى أصول إيانهم عن الأقانيم الثلاثة " أنهم متساوون فى القدرة | 
Ra‏ 


(۱) الأصول والفروع (۲ / ۱۹١‏ ) » راجع أيضا امرجع السابق ص ( ٤١ / ٤۲‏ ). 
(۲ ) المصدر السابق ص .)٤۳(‏ 

(۳) رالف لنتون: شجرة الحضارة (۳/١١۳).ر‏ 

.)۷۹( نقلا عن حقيقة التبشير ص‎ )١٠١( تاريخ أوربا العصور القدية ص‎ ) ٤( 

.)۲۸١( راجع علم اللاهوت النظامی ص‎ ) ٥( 

.)۲٤ / ۱( تفسیر أصول الإیان‎ )/٩۹ ( شرح أصول الإيان ص‎ ) ٩( 
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ويعتقدون أيضا أن كل أقنوم يتميز عن الآخر» فكل واحد منهم له خواصه 
وأعماله التى يتميز بها عن الأقنومين الآ خرين. 

۱ ا والابن الروح ادس اقاي متازون الواحد عن الآخر 

۲ أن بين أقانيم الثالوث نمييزا ذ فى الوظائف والعمل» لأن الكتاب يعلم أن الآب 
یرسل الابن» وأن الآب والابن یرسلان الروح القدس› ولم يذكر قط أن الابن 
يرسل الآب» ولا أن الروح القدس يرسل الآب أو الابن. 

۳. أن بعض الأعمال تنسب على الخصوص إلى الآب» وغيرها إلى الابنء› 
وأخرى إلى الروح القدس» مثال ذلك ما قيل إن الآب يختار ويدعو» وأن الابن 
يفدى» وأن الروح القدس يقدس ويجدد. 

٤‏ تنسب بعض الصفات إلى أقنوم من الثالوث دون الآخرين › كالأبوة إلى الآب 
والبنوة إلى الابنء والانہثاق إلى الروح 

ET‏ ا كلا من الاب وااين والروح الق تقول عن ذاه آ6 إن كلا 
منهم يقول للآخر فى الخطاب أنت»› ويقول عنه فى الغيبة هوء إن الآب يحب 
الابن» والابن حب اللآب»› والروح القدس يشهد للابن 0 

وواضح من هذه العبارات أن الأقانيم الثلاثة . فى نظرهم . متغايرة ومختلفة 
ومتميزة» بحيث أنه ينسب لأحدهم ما لا يلسب للآخرء ويوصف أحدهم با لا 
يتصف به الآخر› وا لمسيحيون يعتقدون انهم متساوون فى الجوهر والأزلية› وکل 
الصفات الالمية › وأن كلا منهم إله مستقل ورب خالق› وهذا يعنى أنهم يعبدون 
ثلاثة آلہة » المنطق يقول ذلك. 

RR ™ 

إنكم أعطيتمونا معنى التثليث وأ شعتموه واستوفیتم حقائقه ومنعتم بعض العبارة 
عنه» ألا ترون أنكم تقولون إله هو أب إله حى قديم عالم خالق رازق» وإله هو ابن 
مولود كلمة حى قديم خالق رازق ليس بأب ولا ولد ولا يجوز أن يكون والدا ولا 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص (۲۸۹» ۲۸۷ ). 
) ۲ ) المرجع السابق ص ۲۸٥(‏ ء (YA‏ 
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أباء وإله روح قدس حى عالم قديم خالق رازق » ثم قلتم هى ثلاثة أقانيم» وقلتم 
فى كل واحد منها إنه إله ورب قديم» وامتنعتم من الإقرار بالجملة وقد أعطيتم 
التفصيل» وما مثال ذلك إلا كمن قال: عبد الله العربى رجل وإنسان وجسم 
وشخص »> وخالد الفارسى رجل وإنسان وجسم وشخص »› وزید الرومی رجل 
وإنسان وجسم وشخص » قلنا: فهؤلاء ثلاثة رجال وثلاثة أناس وثلاثة أشخاص 
وثلاثة أجسام» فقلتم : لا بل هو رجل واحد» قلنا: لا يؤثر امتناعكم من إطلاق 


VO" e 


هذه العبارة ف GE‏ 


فالمفهوم من كلامهم القول بثلاثة آلمة» ولكنهم يحاولون ۔ منعأ لمذا الاعتقاد . أن 
يجعلوا هذه الأقانيم لشئ واحد» أو فى جوهر واحد» بمعنى أنهم يقولون إن الثالوث 
واحد» وإن الواحد يتكون من ثالوث» أو بعبارة أدق يحالون الجمع بين التوحيد 
والتثلیث. 


يقول كلايد تارنر: " نقول بثلاثة أقانيم فى اللاهوت» هؤلاء الثلاثة واحد فى 
الجوهر متميزون بشخصياتهم "". 

وجاء فى علم اللاهوت النظامى " إن ملخص تعليم الكتاب المقدس"" فى هذا 
املوضوع هو أنه لا يوجد إلا إله واحد فقط» ومع ذلك لكل من الآب والابن 
والروح القدس صفات اللاهوت وحقوقه". 
راء ايا إن علي الوخد الات ها مين ا باي 


١‏ وحدانية لله. 


۲ لاهوت الآب والابن والروح القدس '. 


(۱) القاضى عبد الجحبار: تثبيت دلائل النبوة (۱ / .)٩١‏ 

(۲ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .)۳١(‏ 

( ۳ ) سنتناول بعد ذلك أدلتهم من الكتاب المقدس ونبين هل تدل على التثليث أم لا؟ 

٤ (‏ ) علم اللاهوت النظامى ص .)۲۸١(‏ 

١ (‏ ) ويوضح ذلك ( وليمسن ) فيقول : الآب هو اللهء والابن هو الله» والروح القدس هو الله. راجع تفسير 
أصول الإان .)۲٤ / ١(‏ 
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۳. إن الآب والابن والروح القدس أقانيم متازون الواحد عن الآخر. 

إنهم واحد فى الجوهر متساوون فى القدرة وامجد. 

°۴ إن بين أقانيم الوت الأقدسن قرا فى الوظافت وال‎ .٥ 

ولكن كيف يمكن ذلك؟ إن وضع هذه العقيدة بهذا الوجه لا يكن أن يقبله أو 
يصدقه أى عقل وإن جلبت له جميع أنواع الحيل من كل وجه. 

كيف يمكن أن نعتبر أن الله واحد» وهو ثلاثة فى نفس الوقت؟ 

ولذلك يقول المسيحى وليمسن: " ويلاحظ أنه فى بيان هذه العقيدة يوجد حسب 
الظاهر أمران متناقضان» وهما الوحدة والتعدد فى الله» الوحدة تظهر فى أنه يوجد 
إله واحد فقط› والتعدد يظهر فى أنه يوجد ثلاثة أقانيم وكل منهم هو الله... ويظهر 
لنا أن كلا عقيدتى التوحيد والإشراك أقرب إلى الفهم من عقيدة التثليث» ولكن هذا 
لا يعتبر حجة لما أو حجة ضد الإيان المسيحى»ء ولنذكر دائما أن عقيدة التثليث 
لست شيا آم به الاس له موافق لفل كلا اولكن السبت الرحيك ارغان بهذه 
العقيدة هو أن الكتاب لا يسمح لنا برأى آخر"". 

وسوف نتناول بعد ذلك أدلة المسيحيين لنبين مدى صحة هذا الادعاء » ولكن كل 
الذى أريد أن أبينه هنا هو: أنهم أنفسهم يحسون بهذا التناقض ويسلمون به» ولا 
تعبا بقوله تناقضا ظاهريا» فهو لم يبين عدم التناقض الحقيقى لنقول إنه صادق فى 
قوله» وما دام هو لم يبين ذلك فالدعوى بالتناقض لاز الت قائمة وباقية. 

فالقضية متناقضة من كل الجوانب. 

يقولون إن الأقانيم متميزة» ومع ذلك فهم واحد فى الجوهر بكل خواصه 
وصفاته وعمیزاته ". وهذا تناقض.. 

إذ كيف يكن أن يقال إن الأقانيم الثلاثة هم واحد فى الجوهر وأنهم يتقاسمون 
جمیع الأعمال الإلہية على السواء» بينما بختص بعضهم بصفات ووظائف لا 
يختص بها بقية الأقانيم . خاصية الأقنومية لكل أقنوم ‏ ويعجز البعض منهم عن فعل 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص .)۲۸١(‏ 
(۲ ) تفسیر أصول الاعان (۱ / ۲٠١‏ ). 
(۳) اله ثالوث وحدانیته ووحدانية ٹالوٹه ص٤ .٠١‏ 
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ما يقعله التعض الآ خر زها خض به : فالآب لمكن أذ يكرت ابا ولا رؤخ قدسن؛ 
ومع ذلك يقال إنهم واحد فى كل الصفات والخصائص والمميزات »أليس فى هذا 
القرل ت قف 5 کا رن و رون 

ومن ناحية أخرى: فإن أقوالہم تدل على أنهم ثلاثة آلہة متساوون فى كل 
الصفات الإلية وسائر الكمالات الإلہية» كيف يكن بعد ذلك أن نقول إنهم إله 
واحد؟ 

E 
له صفاته وعيزاته الخاصة به» وهذا يعنى انفصالا كاملا بين الأقانيم› انفصالا ينع‎ 
الوحدة» بل ويمنع المساواة» وذلك لأن الابن مولود من الآب ۔ كما يقولون ۔ والابن‎ 
مرسل من الآب ۔ كما جاء فى كتبهم ۔ "أرسل الله ابنه""» ويقول المسيح  فيما تحكيه‎ 
اا ا خر ف ع کک‎ 

و و الا ن اغ ی ت ى 
ا 

فلا شك أن الآب أقدم من الابن» وفى موضوع الإرسال لا شك أن المرسيل 
أعلى درجة من المرسّل أو الرسول فحين يرسل الآب الابن مثلا فلا شك أن الآاب 
أعلى من الابن» فهو كإرسال السيد خادمه أو كإرسال الرئيس مرؤوسه» يقول 
المسيح . فيما ترويه الأناجيل المسيحية ‏ " الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من 
سیده ولا رسول أعظم من مرسله إن علمتم هذا فطوباكم "*. 

إن الانفصال بين الأقانيم واضح وظاهر» وهو انفصال ينع أن تكون الثلاثة 
واحداً بل وينع المساواة بينهم ". 


(۱ )الله واحد أم ثالوث ص (۳۱). 

.٩ : ٤ يوحنا‎ ۱ )۲( 

( ۳ ) يوحا11: 1۸4. 

( 6 )يوحنا1: ۳۹. 

٦ : ۱۳ يوحناا‎ ) 0 ( 

(1 ) راجع : الله واحد آم ثالوث ص (۳۳). 
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وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون الثلاثة واحدا »ولا الواحد ثلاثة» فدعوى 
السيحيين بتوحيد الثالوث وتثليث التوحيد لا يمكن أن يقرها أو يقبلها عقل أو منطق. 

والكًاب المسيحيون أنفسهم " يعتقدون أنها بعيدة التصور عند محاولة الجمع بين 
التوحيد والتثليث› > لأنه من أصعب الأمور الجمع يبن الوحدانية والتثليث "» ولم 
يستطيعوا أن يقدموا ا ا ا لقبول هذا الاعتقاد وتصوره» كل 
الذى قدموه بعض التشبيهات والتمثيلات التى لا تنطبق ولا تتوافق مع معتقدهم. 

يقول د/ إبراهيم سعيد» ومؤلفو الدين المسيحى: ومع اعترافنا بان عقيدة 
الوحدانية والثالوث تعلو على أفهامنا وعقولنا إلا أنها ليست مستحيلة الفهم » فکم 
ناشیا ع فلاا شیو وا 

ولك ماف الو ل را من التشبيهات ووصل الأمر إلى تشبيه 
عقيدتهم بإصبع الإنسان ٠‏ 

وأكثر ا شيوعا وانتشارا بين المسيحيين هو تشيبه الثالوث فى الواحد 
NL‏ 

فقالوا: كما أن الإنسان واحد وإن كان له ذات وعقل وروح. 

والشمس واحدة وإن كانت تعرف بثلاثة أشياء : القرص الذى هو جسمهاء 
والشعاع» والحرارة» فكذلك الذات الإلمية ثلاثة ة أقانيم فى إله واحد. 

والواقع أن هذه التشبيهات وغيرها غير متطابقة » ذلك أن المسيحيين أغفلوا فيها 
اا اا رای و ری کی ا9 6ا کرو کا کا ا 
فلا يطلق على الذات وحدها إنسان» ولا على النطق وحده إنسان» وكذلك 
الروح» وليس النطق ولا الروح ذاتاً قائما بنفسه. 

فلا يكن أن نقول عن الصفات الثلاث المذكورة أن كل واحد منها إنسان ثم هى 
بعد ذلك إنسان واحد» فهذا لا يقول به عاقل. 


١ (‏ ) محاضرات فى النصرانية ص .)۱١۲(‏ 

(۲ ) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ١٠۹٠م‏ ص .)٤(‏ 

( ۳ ) الدر الثمين فى إيضاح الدين ص .)٠١(‏ 

٤ (‏ ) راجع هذه التشبيهات فيما يلى : المرجع السابق ص (۱۷» ۱۸)ء مطالعات فی الکتاب المقدس ص ۲١۷(‏ 
٠‏ ۸( الثالوث ص (۹۹. ٤٠۱)؛‏ وراجم الردود عليها فيما يلى : الجحواب الصحیح (۲ / ٠١١‏ )»› 
محمد طلعت : القول المبين ص ٥° ›٤۹(‏ ). 


http://kotob.has.it 


5 الباب الثانى (الفصل الثانى) 


إن الذات والنطق والروح والسمع والبصر والقلب... وأشياء أخرى هى التى 
يتكون منها الإنسان» ولا يطلق على أى جزء منها أنه ذات مستقلة أو إنسامن 
ا بينما نجد أن اللسيحيين يعتبرون أن كل واحد من الثالوث إنغا هو إله 
وأقنوم مستقل متميز ومتصف بكل صفات الكمال الإلهية ثم هم بعد ذلك إله 
واحد» وهذا يعنى أن تشبيهاتهم لشرح الثالوث فى واحد غير متطابقة وغير مقنعة› 
وأن عقيدة الثالوث فى واحد لا زالت غير مفهومه. 

والسؤال الآن: لاذا كل هذه المحاولات - من المسيحيين - للجدمع بين التوحيد 
والتثليث المتناقضين؟ لماذا يفرغ المسيحيون كل قواهم العقلية والذهنية محاولة الجمح 
بين الوحدانية والثالوث؟ 

لعل الذى دفعهم إلى هذا الأمر الصعب هو اعتقادهم بأن العهد القديم ‏ الذى 
صرح المسيح بأنه ما جاؤ ناقضًا له ۔ كتاب مقدس عندهم» وهو يصرح بالتوحید 
ويدعو إليه ويحث عليه وينهى عن الشرك» وذلك مثل ما جاء فى سفر التثنية (الرب 
هو الول اشر ةشوا 

وفى سفر الملوك الأول: 'ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس 


gm F7 
” اخز‎ 


وفى سفر أشعياء: أنت هو الإله وحدك لكل مالك الأرص ". 

وفى سفر أشعياء أيضًا : "أنا الأول وأء٠‏ الآخر ولا إله غيرى". 

وحين وجدوا أنفسهم امام هذه النصوص وغيرها الناطقة بالتوحيد الخالص فى 
العهد القديم اضطروا إلى التماس التوفيق بين التثليث والإله الواحد الذى صرح به 
العهد ا ا الواحد ثلاثة» والثلاثة واحد» حتى لا ينشزوا عما جاء 
في العهد القديم ”. 


١(‏ ) وكذلك الأمر بالنسبة للشمس لا يطلق على الرارة أو الشعاع أو القرص أو كل واحد منها شمس مستقلة 
بذاته. 

.۳١ :٤ تشنية‎ ) ۲( 

(۱)۳ .ملوك ۸: ۰ 

.٠١:۱۹ ملوك‎ ۲ ۱١ :۳۷ أشعیاء‎ ) ٤ ( 

.1 : ٤٤ أشعياء‎ ) ٩ ( 

٦ (‏ ) راجع د/ محمد الفرت : عقيدتا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص .)١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤‏ 

ولذلك تجدهم يجتهدون أولا فى أن يستنبطوا من نصوص العهد القديم ما 
يحملونه معنى الإشارة إلى التثليث كعبارة ( كلمة الله ) أو عبارة ( روح الله). 

وثانيا: بحاولون أن يرجعوا التثليث إلى الوحدانية ليلتقى العهد القديم مع الإنجيل 
فيقربوا الحهد القديم إليهم بتحميل عباراته ما لا تحتمل» ويقربوا عقائدهم من العهد 
الب بصم لومم عي اوخا وازن فان هو ايها لا جحل ا 
رابعاً: اختلاف المسيحيين حول الثالوث: 

لقد اختلف المسيحيون اختلافا كبيرا حول عقيدة التثليث جملة وتفصيلاء فمنهم 
من ينكرها جملة واحدة» ومنهم من ينكر بعض تفاصيلها أو أجزاء منها. 

# فلقد کان ( بولس السمساطی) ۔ أسقف إنطاكية ۲۹۰ ۲۷۳م " من سمساط 
المدينة السورية " يعلم بالتوحيد وينكر ألوهية المسيح. 

يقول المؤرخ المسيحى الروسى أفغراف سميرنوف : فى صف مضادى الثالوث› 
يشغل بولس السمساطى مكانا أكثر ظهوراء وشغل فى النصف الثانى من القرن 
الثالث كرسى أسقفية إنطاكية » أدخل فى تعليمه التوحيد اليهودى الصرف» وعلم 
أن يسوع المسيح ليس هو إلا بالمعنى الصحيح» سكنت فيه منذ الولادة الحكمة 
الإلهية أو العقل الإلہى بدرجة عالية أكثر عا فى أنبياء العهد القديم» ويكن أن 
يدعى ابن الله بالمعنى الأدبى"". 

فكان قول . بولس السمساطى . " التوحيد الجرد الصحيح»› وأن عيسى عبد الله 
وسو وان اسان ال ف 

چ آفا ( سابلو أك أساقنة بطو لابن امن ادن الغرمة فى الف 
الثانى من القرن الثالث . فكان يعلم ۔ كما جاء فى علم اللاهوت النظامى»ء إن 


.)١١۳ »۱۲۲( محاضرات فى النصرانية ص‎ ) ١( 

(۲ ) أفغراف سميرنوف : تاريخ الكنيسة المسيحية ص )٠٠١(‏ ترجمة الكسندروس مطران حمص» وقد منح 
هذا الكتاب جائزة من امجمع المقدس الروسى وحبذ تدريسه للصفوف العالية فى ( السيمنار). 

(۳) ابن حزم : الفصل فی الملل والنحل (۱ / .)١۹‏ 

٤ (‏ ) والخمس مدن الغربية واقعة فى الجزء الشرقى من طرابلس الغرب المتاخم الآن للصر» وتسمى باليونانية 
( بنتابوليس) وقد تأسست سنة صقم وهی : قیروان› برنیقیة وهی بنی غازی الآن» سوزوسا وهی 
اسمها الآن مرسى سوزوساء درنة» بطولايس وتسمى الآن طوليت بقرب أطلال برقة. راجع القس منسى 
يوحنا: تاريخ الكنيسة القبطية هامش ص )١١(‏ 
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1۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


التثليث كناية عن ثلاثة تجليات مختلفة لإله واحد مفرد الأقنوم أى أن الألفاظ آب» 
وابن » وروح قدس» ليست أسماء أقانيم متازة بل أسماء ظهورات أقنوم واحد 
سمى الآب لأنه الخالق» وسمى الابن لأنه الفادى» وسمى الروح القدس لأنه 
المعزى والمقدس "”. بمعنى أن الآب والابن والروح القدس أسماء لإله واحد» أو 
أسماء لثلاثة تجليات ذو مظاهز لذا الإله الواحد ". 
٠‏ وكذلك أنكر آريوس وتابعوه عقيدة التثليث» حيث كان يعلم أن الله 
واحد فرد غیر مولود لا یشارکه شی فی ذاته تعالى "» وأن المسيح 
والروح القدس مخلوقان منه وغير مشتركين فى طبيعته الإلمية'“. 
ه أما السقف ماكدونيوس بطريرك القسطنطينية فقد أنكر ألوهية الروح 
الققدس» وكان يعلم بأن الروح القدس ليس بإله بل هو مخلوق 
مصنوع ٠‏ 
.ولم يكن الخلاف قاصرا على المؤيدين والمنكرين لعقيدة التثليث فحسب» بل وجدنا 
هذا الخلاف بين المؤيدين أنفسهم لعقيدة التثليث. 
۵ فقد اختلفوا حول الأقانيم وطبيعتها وصفتها» وصلة الأقانيم بعضها 
بعض والناظر فى كتب المسيحيين جد كلاماً كثيرا حول أقانيم الثالوث. 
e‏ فبعضهم يذكر أن الأقانيم ثلاث خواص أزلية يعلنها الكتاب المقدس فى 
رة تات متساوية. 
۵ وآخر يذكر أن الأقانيم ليست خواص بل صفات "ذاتية فى الله ". 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص (۲۹۳). 

( ۲ ) القس إلياس مقار : قضايا المسيحية الكبرى ص .)١١(‏ 

(۳) راجع : الأب جورج قنوانی : فلسفة الفکر الدینی (۲ / ۲۸۷). 

٤ (‏ ) علم اللاهوت النظامی ص (۲۹۲). 

١ (‏ ) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية ( .)١٠١/١‏ 

٩ (‏ ) اللاهوت فی إنجیل یوحنا هامش ص (۲۳۱). 

( ۷ ) كيف يكون ( الله ) وهو أحد الأقانيم صفة؟ وكيف يصح أن ( يرسل) الله ( صفة) من صفاته كما أرسل 
أقنوم الابن؟ وكيف يصح وصف الصفة؟ إذ يتمتع كل أقنوم من الثلاثة وهو صفة بالصغات التى يوصف بها 
الآخر من حيث التساوى بينها . 

(۸ ) الأنبا غريغوريوس : تاريخ الفكر الدينى ما بين الإسكندرية وروما هامش ص .)١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 17 


وآخر يوضح لك أنها ليست صفات لأن الصفات معانى» والمعانى لا 
يقال عن أحدها إنه واحد من ذات الله ء وعليه فالأقانیم عنده آحاد من 
(0D we a‏ 

داته أو احاد داته . 

وخر يقر إنها ليست ثلاث صفات ولا ثلاثة أسماء بل هى ثلائثة 
uf‏ 0( 

اقانیم 1 

وآخرون يذكرون أنها أشخاص › أو أسماء ... إلى آخر هذه الاختلافات. 
وكذلك اختلف المسيحيون حول كل أقنوم من أقانيم الثالوث. 

إزاء ذلك إلى فريقين : 

الأرثوذكس: يعتقدون بأن للمسيح e‏ ن 
اا ن 0 

كما حدث نزاع آخر حول مركز الأقنوم الثانى فى الثالوث ودرجته فى 
المرتبة الإلهية هل هو أعظم من الآب؟ أو أقل منه أو مساو له فى 
الدرجة؟ ۰ 

ونزاع آخر حول زمن وتاریخ وجود الأقنوم الثانى هل هو أزلى أى 
ا لوق 

وبالنسبة للأقنوم الثالث حدث اختلاف كبير أيضا بين الطوائف المسيحية 
حول انبثاق الروح القدس. 


E .‏ ب < ET‏ 0( 
فالبعض قرر أن الروح القدس منبثق من الآب وهم الأرثوذكس ` . 


.)۲۳( الله ذاته ونوع وحدانیته ص‎ )١( 

(۲ ) بطرس ديناسيوس : القول الصريح فى تثليث الأقانيم ص .)١۸(‏ 

( ۳ ) خلاصة الأصول الإيمانية ومعتقدات الكنيسة الأرثوذكسية ص (۲۹- .)١١‏ 
٤ (‏ ) الأب لويس برسوم : المسيح الإله والإنسان ص .)٤١(‏ 

٥ (‏ ) اله واحد أم ثالوث ص .)٤۸.٤۷(‏ 

٦ (‏ ) خلاصة الأصول الإيمانية ص .)٠١۸(‏ 
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٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


وآخرون قرروا أنه منبثق من الآب والابن وهم الكاثوليك إلى غير ذلك من 
الخلافات. 

والواقع أن اختلاف المسيحيين المؤيدين والمنكرين لعقيدة التثليث حول هذه 
العقيدة إنما يعطى للباحث مؤشرا خطيرا وهو أن العقيدة ليست واضحة أى وضوح 
فى أذهان المسيحيين» وإلا لما اختلفوا حولما كل هذا الاختلاف. 

وهذه الخلافات الجوهرية بين أصحاب الثالوث أنفسهم بينهم وبين معارضيهم 
إنغا تدل بوضوح على غموض تلك العقيدة» وعدم اقتناع أصحابها بها لمخالفتها 
لمنطق عقولہهم وسوية فطرتهم ما يجعل أصحاب الثالوث أنفسهم فى صراع دائم بين 
التثليث» تعصف بهم الرياح وتتقاذفهم الأمواج» وقد يلجا بعضهم إلى التحايل 
وإلى المزج بين العقيدتين» فيقول بتثليث فى وحدانية أو بوحدانية فى تثليث ولكن 
هذا المزج على استحالته يزيد الأمر تعقيدا ويزيد اللغز غموضاء فكيف يكون 
الواحد ثلاثة؟ وكيف يكون الثلاثة واحدا؟ هل يتمع النقيضان؟ هل يمتزج 
الضدان؟ هل يمتزج الحق بالباطل؟ هيهات.. ثم هيهات ”".. 

والسبب الحقيقى وراء كل هذه الاختلافات»› ووراء هذا التخبط› هو أن العقيدة 
المسيحية قد وضعها البشر بأنفسهم دون أية هداية إلية من وحى السماء. 

فوحى السماء يأتى بالعقائد الواضحة المتسقة مع الفطرة الإنسانية والعقل 
الإنسانى فلا تتناقض عقائده مع الفطرة ولا تتضارب مع العقل. 
مدى فهم المسيحيين لعقيدة التلليث: 

نعم إن عقيدة التثليث غامضة فى أذهان المسيحيين» فالأساقفة والقساوسة برغم 
أنهم يحاولون الدفاع عنها وتبريرها للعامة والبسطاء ببعض التشبيهات والتمثيلات 
إلا أنهم يشعرون بعدم إدراكهم لاء ولذلك صرح بعضهم بصعوبة فهم هذه 
العقيدة وبعد إدراكها عن العقل. 


()۱ ) يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه ص (۷۸) المطبعة الكاثوليكية ببيروت. 
(۲ ) الله واحد أم ثالوٹث ص .)٥۲(‏ 
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يقول القس توفيق جيد: " إن الثالوث سر يصعب فهمه وإدراكه» وإن من يحاول 
إدراك سر الثالوث تام الإدراك كمن يحاول وضع مياه المحيط كله فى كفه"'. 

ويقول القس إلياس مقار : " على أننا ونحن نتأمل هذه العقيدة ۔ التثليث ۔ بشى من 
التفصيل والتوضيح لا مندوحة لنا من الاعتراف أننا إزاء سر من أعمق أسرار 
الوجود والحياة» وإذا كان أوغسطينس وكلفن قد اعترفا بأن اللغة اللاتينية على ما 
فيها من غنى وجمال عاجزة كل العجز عن التعبير عن كنهها وعمقهاء فإننا نقول ما 
هو أكثر إذ نقول أن بيان البشر أو الملائكة أعجز من أن يسبر غورها إلا إذا أمكنه أن 
يبلغ ال متحيل ونعنى به تفصيل الأعماق فى طبيعة الله ذاتها"". 

ويقول نقولا يعقوب: " لست أحاول الآن تفسير عقيدة لم يستطع تفسيرها 
الأوائل » ولن يتوصل إلى إدراك كنهها الأواخر "". 

وفى علم اللاهوت النظامى : " إنه لا يمكن إيضاح كيفية وجود الله فى ثلاثة 
أقانيم بصريح العبارة » لأن ذلك فوق طاقة العقل ". 

فهم يصرحون بعدم إدراكهم لہذه العقيدة» ويأمل بعضهم فى أن يفهموها أكثر 
فى الحياة الآ خرة. 

ول قامرات موسكو إن سن الوت غين مدرك غير ان اروج 
القدس لأجل تعزيتنا وراحة بالناء قد وعد بأن ينير عقلنا فى الحياة الآتية بمعرفة 
كاملة» فما ننظره الآن بطريقة غامضة»› وكأنه لغز› ننظره حینئذ بکل وضوح وجلاء 
)0( 

ويقول القس بوطر: " قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا ونرجو أن نفهمه فهما 
أكثر جلاء فى المستقبل حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما فى السموات وما فى 


.)١١( القس توفيق جيد: سر الأزل ص‎ )١( 

(۲ ) قضايا المسيحية الكبرى ص .)٠*(‏ 

(۳) نقولا يعقوب جبريل : أبجحاث الجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين ص .1١‏ 
٤(‏ ) علم اللاهوت النظامی ص .)۲۹٤.۲۹۲(‏ 

١ (‏ ) الخلاصة الشهية ص ۷١(‏ › ۷۲) 
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٤٦1‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


الارض: وأما فى الوقت الحاضر ففى القدر الذى فهمناه كفاية »فما هو هذا القدر 
الذى فيه الكفاية؟ إن أا لم يستطع فهم أى شئ فى هذه العقيدة حتى المسيحيين 
أنفسهم !! 

" أى أن عقيدة التثليث لا يكن أن تنكشف للنفس على وجهها إلا يوم تتجلى 
كل الأشياء لہا يوم القيامة وذلك حق فإنهم لا يعلمون حقيقتها إلا يوم يحاسبهم الله 
E‏ 

فلقد صرح المسيحيون بعدم استطاعتهم فهم عقيدة التثليث وباستحالة التعبير عن 
كنهها وحقيقتهاء ولذلك يعجزون عن تعليم هذه العقيدة لأحد أو إقناع أى إنسان 
بها» وفى هذا الموضوع نقل الشيخ رحمت الله الهندى قصة توضح عجزهم الحقيقى 
عن توصيل هذه العقيدة لأى إنسان» ونصها كما يلى . 

" نقل أنه تنصر ثلاثة أآشخاص› وعلمهم بعض القسيسين العقائد الضرورية 
لاسيما عقيدة التخليث أيضاء وكانوا فى خدمته فجاء حب من أحباء هذا القسيس 
وسأله عمن تنصر؟ فقال: ثلاثة أشخاص تنصرواء فسأل هذا المحب: هل تعلموا 
ا وا وو و واا م ی کا ف 
عقيدة التثليث» فقال إنك علمتنى أن الآلہة ثلاثة ثة أحدهم الذى هو فى السماءء 
والثانى تولد من بطن مريم العذراء» والثالث الذى نزل فى صورة الحمام على الإله 
الثانى بعدما صار ابن ثلائين سنة» فغضب القسيس وطرده» وقال هذا جهول. 

ثم طلب الآخر منهم وسأله فقال: إنك علمتنى أن الآلہة كانوا ثلاثة وصلب 
واحد منهم فالباقى إلہان» فغخضب عليه القسيس وطرده. 

ثم طلب الثالث ۔ وكان ذكياً بالنسبة إلى الأولين وحريصاً فى حفظ العقائد . فسأله 
فقال : یا مولای حفظت ما علمتنی حفظا جيدا» وفهمت فهما كاملا بفضل الرب 
الملسيح › إن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد» وصلب واحد منهم ومات فمات الكل 
لأجل الاتحادء ولا إله الآن وإلا يلزم نفى الاتحاد"". 


)۱ ) القس بوطر: رسالة الأصول والفروع ص .)٤٥(‏ 
( ۲ ) حاضرات فى النصرانية ص .)١١۲(‏ 
(۳) إظھار الحق ص (۳۳۷۔ ۳۳۸). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۷ 
. ۰ ء٤‏ ¢ 1 

فلقد عجز هدا القسيس عن توصيل هذه العقيدة إلى فهم هؤلاء› لأنه اصلا 
عاجز عن فهمها وتصويرها. 

فهم عاجزون كل العجز عن تصوير عقيدة التثليث وتعليمها لأى إنسان ولذلك 
ينصحون أصحابهم بالاعتقاد بها دون شرحها أو فهمهاء وإذا کان ھؤلاء عاجزین 
عن فهمها فمن يستطيع أن يفهمها أو يوضحها؟؟ 

ولقد رأيت فى كتاب ( الدين المسيحى) الذى كان مقررا على طلاب الثانوية سنة 
١م‏ ملاحظة كتبتها الميئة المؤلفة للمدرس قائلين له: ' إن موضوع الروح 
القدس 0 ا ا کي فى المنهج > غير أنه فى الواقع موضوع ختصر 
ھا ی کی فی فر اک ر کے ر کی اکر ا 
تعقيدا إذ أنه موضوع هوت 

فهم يحاولون تنشئة التلاميذ والطلاب على الإبمان بهذه العقيدة دون الخوض فيا 
وإطالة الشرح لہاء > ولذلك أعلن المسيحيون أنه يجب على المسحى أن يقبل هذه 


العقيدة بالإيان فقط دون التفكير فيهاء فعلى المسيحى أن يلغى عقله وفكره ه ولا 

يبحث فى عقيدة التثليث. عليه أن يسلم بها تسليما مطلقاً دون جحث أو نظر. 
ل ا ق ف الات الس فو 

جوهر المعتقد المسيحى فنحن نقبله بالإيان لا بالعقل ولا نبحث فيه كأننا نقدر أن 


ندرکه لأنه يفوق إدراكنا 0 


يقول الأستاذ محمد مرجان ‏ الذى كان مسيحياً وأنعم الله عليه بالإسلام -: ' 
ولقد قمت بنفسى بناقشة كثير من الإخوة المسيحيين فى مدى فهمهم وتقبلهم لم ذه 
العقيدة› تارة حين كنت محسويا فى الجماعة السيحية» وتارة بعد انسلاخى عنهاء 
وكثير من هؤلاء المسيحيين أصدقاء وأقارب يولونى قتهم ويصدقونى الحديث 


(۱ ) وهو أول موضوع فى هذا الكتاب. وهو الأقنوم الوحيد الذى كان مقررا على هؤلاء الطلاب. 
5 الف ال اللمراة اللانرة تة 0 ۹ا 09 

(۳) وسوف نعرض بعد ذلك أدلتهم من الكتاب المقدس لنتعرف على صحة هذا الادعاء. 

٤ (‏ ) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متى ص .)٥۱(‏ 
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۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
یعیشوں فی صراع بین عقولہم وموروث معتقداتهم› وحين تناقشت فى ذلك مع 
بعض الآباء الكهنة أخبرونى أنه يحب الإيمان بالثالوث دون أى تمحيص أو تفكيرء 
وأنه يلزم التسليم بهذا الاعتقاد الثالوثى تسليما مطلقا أى تسليما أعمى". 

هذا وقد عاب المسيحيون على كل من يستخدم عقله فى هذه العقيدة» ومن 
يفعل ذلك يكون من الهراطقة الخارجين عن الدين المسيحى. 

يقول أفغراف سميرنوف : " وهرطقة مضادى الثالوث ظهرت فى الكنيسة نتيجة 
لاعتماد بعض أعضائها على العقل فى قضية الديانة دون الإيمان"”. 

والسؤال الآن . الذى يفرض نفسه ‏ لماذا بحاول المسيحيون منع التفكير العقلى فى 
هذه العقيدة؟ لاذا يدعون إلى التسليم بها دون التفكير فيها؟ 

والحواب: لأنها تتصادم وتتناقض مع أبسط قواعد العقل والمنطق والحساب»› 


إن أبسط قواعد العقل أن الواحد لا يكون ثلاثةء والثلاثة لا تكون واحداء 
وقواعد الحساب تقول إن + 1+ T=‏ وليست هناك قاعدة حسابية تقول إنها 
تساوی واحدا. 


(۱) الله واحد أم ثالوث ص (۷۳). 
(۲ ) تاريخ الكنيسة المسيحية ص (4۹). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية a‏ 
أدلة المسيحيين على مقيدة التثليث 

وكما هو واضح ما سبق أنه ليس للعقل جال فى أدلتهم على عقيدة التثليث› 
وكل استدلالاتهم على هذه العقيدة من كتابهم المقدس بعهديه القديم والجديد. 

ففی علم اللاهوت النظامی جاء ما یلی: " ولا ندعی أننا قادرون على بیان سر 
التثليث وذلك لعدم إيضاحه فى أسفار الوحى» لأن جل ما يتضح منها هو أن الله 
واحد فى ثلاثة أقانيم لكل منهم صفات اللاهوت حتى يمكن اعتبارهم إلا واحدا 
فى الجوهر لا ثلاثة آلہة ”'. 

ویقول کلاید تارنر: ' إن الثالوث هو من أعظم الأسرار إطلاقا ولم نكن لنعرفه 
لو لم يعلن فى الأسفار المقدسة ا 

فالسيحيون لا يلجأون فى الاستدلال على التثليث إلا إلى كتبهم المقدسة 
»ولذلك يقولون بأن ما زاد على ما جاء فيها فهو من الأسرار المكنونة غيرالمدركة. 

والسؤال الآن: هل كتابهم المقدس هذا فيه من النصوص والفقرات الواضحة 
التى تدل على عقيدة التثليث؟ أم أنهم استنتجوا . أو حملوا الألفاظ الموجودة فيه 
الحا ا ندل عل ا 

وقبل أن نذكر أدلتهم بالتفصيل يجب أن نذكر بعض الحقائق الہامة التى لا يكن 
إغفالما : 

() إن الناظر فى كتابهم المقدس من أوله إلى آخره بعهديه القديم وا لجديد ‏ لا 
جد الكلمات الدالة على هذه العقيدة» فلو قرأت العهد القديم والجديد سفرا سفراء 
)ت E E E O‏ 
أقنوم) أو ( أقانيم) أو أى إشارة واضحة إليهاء وهذه هى الكلمات الرئيسية فى هذه 
العقيدة» فالتثليث دال على وجود ثلاثة أقانيم فى الذات الإلمية» وكلمة ( أقنوم) 
هى الدالة على التمييز بين هذه الأقانيم ۔ مع عدم الانفصال ۔ كما يقولون. 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص .)۲۹٤(‏ 
(۲ ) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص .)۳١(‏ 


http://kotob.has.it 


7۰ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
)۲( إن أهل العهد القديم وهم اليهود ‏ لم يعرفوا التثليث ولا الأقانيم ولا 
اعتقدوا يوما هذا المعتقد» ولا حدثهم به به نبی من أنبیائهم » ولا کان لهم نظر فيه ولا 
2 
علم به 
(۳) نعم توجد كلمات ( الآب) و ( الابن) و ( الروح القدس ) فى الحهد 
القديم» ولكن لا يوجد فى كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه 
من المعانى والعقائد. 
ay‏ - لم يتحدث عن التثليث ولا عن 


TY المسيحية الحالية‎ e e 


6ا E ER CN‏ 
اعتقد بأن الله مثلت الأقانيم.. 
أدلة المسيجيين على التثليث من العهد القدم". 

يعتقد المسيحيون أن العهد القديم يشير ويلمح إلى عقيدة التثليث» ففيه من 
الرموز والإاشارات ۔ كما يعتقدون ۔ الدالة على التثليث المسيحى وأقانيمه. 

يقول القس إنسطاسى شفيق : ومعرفتنا بهذه الشخصية الملثة الأقانيم ليست إلا 
حقا سماويا ‏ فى نظره . أعلنه لنا الكتاب فى العهد القديم بصورة غير واضحة 
العالم"". 

ويقول كلايد تارنر: " وهذا التعليم ۔ الثالوث ‏ لمح إليه فى العهد القديم 

ويقول أفلاطون مطران موسكو: " هذا السر ‏ التثليث ۔ لم يبين فى العهد القديم 
إلا بطريقة التلميح» وظهر فيه على سبيل التورية والرمز"*.. 


.)۲١۹( راجع : المسيح فى القرآن والتوراة والإنجیل ص‎ ) ١( 

(۲ ) عن هذه الأدلة راجع : الدر الثمين فى إيضاح الدين ص ( )١٠١‏ » الثالوث ص (۷۹) وما بعدهاء 
الخلاصة الشهية ص (۷۲)» الله ثالوث وحدانيته ص )۲١۱(‏ وما بعدها. 

( ۳ ) اللاهوت فی إنجيل يوحنا ص .)۲۳١(‏ 

٤ (‏ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص (۳۹). 

١ (‏ ) الخلاصة الشهية ص (۷۲). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ٤۷١‏ 


وهذه الأقوال هى اعتراف مبدئى بعدم التصريح بعقيدة التثليث› وهو ما یعنی 
أنهم حملو الألفاظ ما تنوء به المعانى حتى يصلوا إلى غرضهم »› وهو الاستدلال على 
هذه العقيدة بققرات من العهد القديم. 

ومع تحفظنا الشديد بأن العقائد لا تكون مالا للاستنتاجات البشرية 
والاحتمالات العقلية» فإننا سنورد أدلتهم» ونتبين هل هى فعلا تشير إلى عقيدة 
التثليث؟ وهل تفهم منها دون عناء أو مشقة؟ وهل يستطيع أى عاقل أن يفهمها دون 
أن يكلف نفسه الدخول فى جال الاستنتاج والاحتمال . أم لا؟. 
أولآ: صيغ العظمة المنسوبة لله عز وجل فى العهد القديم: 

أشار المسيحيون إلى أن هذه الصيغ لا تدل على العظمة الإلمية »وإنما تشير إلى 
الأقانيم الثلاثة » وإلى اشتراكهم في الخلق والتدبير. 

ویشیرون بذلك إلى ما جاء مثلا فی سفر التکوین من أن الله تعالى عندما شرع فى 
غ الاان قال ( حل الاسان عك ورا که : 

يقول مفيد كامل: " لم يقل أعمل الإنسان على صورتى كشبهى» بل نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهناء ودلالة ذلك أن الله الواحد فى جوهره إنما هو ثلاثة 
أقانيم» هؤلاء الأقانيم يشتركون معا فى خلق الإنسان على صورتهم ومثالہم "". 

وهذه الفقرة لا تدل على التثليث إذ المعروف أن النون فى الفعل المضارع فى مثل 
هذا الموضع للمتكلم العظيم ". 

اندلا اطا جا خا فى فر التکوین: أنه بعدما عصى آدم وصية الله قال الله 
عنه ۔ کما یقولون ۔- ر کا ار وار 

يقول عوض سمعان: " فقوله ( كواحد منا ) بهذا النص دليل على أن وحدانيته 
وحدانية جامعة وأن الجمع بالسبة إليها هو الأقانيم”*. 
(۱) تکوین ۱: ۲۱› 
(۲ ) الثالوث ص .)۸٠(‏ 
( ۳ )يقول علاء الدين الباجى : " فإن قوله ( لنعمل ) صيغة أمر متوجهة نحو الآمر التكلم لأن النون فى الفعل 

المضارع فى مثل هذا الموضع للمتكلم العظيم ' ( على التوراةص )٠١‏ 


٤ (‏ ) تکوین ۱۱: ۷. 
٥ (‏ ) اله ثالوث وحدانیته ووحدانية ثالوثه ص (۲۳). 
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۷۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ومن هذا القبيل أيضا أنهم قالوا: إن الله قال عندما كثر شر الناس على الأرض 
هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهه" . 

واستدلوا أيضا با جاء فى سفر أشعياء " من أرسل ومن يذهب من أجلنا 7 
إلى غير ذلك من الأقوال المشتملة على الأساليب الدالة على التعظيم» و 
يستدلون بها على أن الله واحد مثلت الأقانيم. 

وهو استدلال غير صحيح »› فالأساليب التى أشار إليها المسيحيون لا تدل على 
أن الأقانيم ثلاثة » وإنغا تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى لنفسه. 

ولا معنی لقول قائلهم : " إن الله عظیم فی ذاته» ومن هو عظیم فی ذاته لا یلجأً 
إلى تعظيمها ”"» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده أحق بأن يعظم نفسه» وإذا 
كان البشر فى دنيا الناس يعظمون أنفسهم» وهم غير أھل لہا» فكيف نستكثر هذا 
على العلى العظيم؟ 

على أننا لو سرنا مع هذا المنطق لقلنا إن الله لا يقول عن نفسه إنه العظيم» وإنه 
ملك وإنه الجبار المتكبر» وإنه سبحانه لا يصح أن يعرف البشر صفاته وأسماءه!! 
كيف هذا وهو سبحانه وتعالی عرفنا بصفاته عن طریق وحیه إلى رسله؟ 

يقول أبو الفضل المسعودى :" إذا كان شأن العبيد التواضع والانكسار فشأن الإله | 
العظمة والكبرياء والصفات العلى والحمد والثناء» فهل فى كتاب جاء من عند الله أو ٠‏ 
آثارة من علم الله على لسان أنبياء الله أن الله تواضع لعبيده» إنغا يصف نفسه بالعزة 
والحلم والعفو والمغفرة والصفح ولیس ذلك من باب التواضع لاعبید بل من باب 
القدرة والإحسان والتفضل والامتنان"“. 

ومن يراجع العهد القديم بجد هذه الصفات منسوبة إلى الله عز وجل»ء بل ويجد | 
أن الله يعظم نفسه فيقول . على فرض أنها أقواله ۔ ' اسمى عظيم بين الأمم » وفى كل 


(۱ )تکوین ۱۱: ۷. 
( ۲ ) أشعیاء ٦‏ : ۸. 
( ۳ ) اله ٹالوٹ وحدانیته ص (۲۲). 
٤ (‏ ) المنتخب الجليل ص (۲۳) » راجع أيضا: السيف الصقيل ص .)١١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VY‏ 
مكان يقرب لا سمى جور وتقدمة طاهرة لأن اسمى عظيم بين الأمم قال رب 
الور 

واا ی ا ر و وای م 

ومن ناحية أخرى فإن البشر حين يطلقون على أنفسهم هذه الأساليب التى تدل 
على التعظيم » هل يفهم أحد منها أنه يريد أن يقول عن نفسه إنه ثلاثة؟ 

فإذا كان الواحد من الملوك يقول: إّاء ونحن » ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك› 
فمالك الملك رب العالمين ورب كل شئ ومليكه هو أحق بأن يقول: إنا » ونحن › 
مع أنه ليس له شريك ولا مثل بل له جنود السموات والأرض"". 

وعلى فرض أن هذه الأساليب تذل على طليث الأقانيم فى الذات الإلبية »هل ٠‏ 
يستطيع واحد من المسيحيين أن يقول إنها تدل على وحدة الثالوث؟. 

هم يعتقدون أن الثلاثة واحد» فهل يستطيعون آن يث يثبتوا هذه الوحدانية من هذه 
N A e PI‏ 

NSE A OE 
(جلسنا) هل هذا اللفظ . وإن دل على أنهم جماعة  هل يدل على أنهم واحد فى‎ 
الذات والصفات؟» وهل الأوضاع اللغوية يمكن أن يؤخذ منها أن الثلاثة صاروا‎ 
اا‎ 

ثانيا : نجدهم يستدلون ببعض فقرات العهد القديم التى فيها تكرار للفظ (الرب) 
أو ( الإله ) فيقولون إن هذا دليل على أن الله مثلت الأقانيم. 

فمثلاً یستدلون ا جاء فی سفر اروج "ثم قال آنا إله آبیکم إله إبراهيم وإله 


إسحاق وإله يعقوب"*. 


YY 

(۲) ملاخی ۱ : 

TT 

٤ (‏ ) الشيخ عبد الرحمن الجزيرى : أدلة اليقين ص .)۲۲١(‏ 
(۵) خروح ۳ E‏ 
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V٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وفی السفر نفسه : " قال الله أیضاً موسی هکذا تقول لبنی إسرائیل يهوه إله آبائكم 
إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلنى إليكم ". 

يقول مفيد كامل : " فى البداية يذكر اسم العلم ( يهوه ) الذى للمفرد للدلالة 
على الوحدانية»› ثم يكرر كلمة ( إله ) ثلاث مرات للدلالة على التثليث الأقنومى 
ويختتم العبارة بقوله : ( هذا اسمى إلى الأبد) تأكيداأً منه لحقيفة الوحدانية فى الثالوث 
DEN SUA‏ 

ونتعجب من هذا الاستدلال» فهذه الفقرات وغيرها كان اليهود يقرءونها قبل 
ظهور المسيحية بمئات السنين ومع ذلك لم نسمع أن أحدا منهم فهم مثل هذا الفهم 
أو قال إنها تدل على التثليث. 

على أننا لو التزمنا بالنص - وفهمناه بفهم المسيحيين . لقلنا إن الأقانيم أربعة 
وليست ثلاثة » فالفقرة واضحة فى تكرار لقب ( إله ) أربع مرات. 

بل قل إن الأقانيم أكثر من أربعةء فالله سبحانه وتعالی ججانب کونه إله إبراهيم 
وإسخاق ويعقوب»› فهو أيضا إله آدم» ونوح»› وإسماعیل › وداود» وسليمان» وهو 
أيضا إله كل شئ»› وهو سبحانه إله العالمين» فهل لنا أن نعدد أقانيمه بحسب كونه 
إلا لكل المخلوقات؟؟ 

فيلزمهم على ذلك تعدد الأقانيم فى الذات الإلمية بتعدد اللفظ. فإذا ذكر لفظ 
إله مرتين فالأقانيم اثنين» وإذا ذكر أكثر من ذلك فالأقانيم تتعدد بحسب تكرار هذا 
اللفظ. 

غل أا لو شلا أن اها اللضن دل على العلت ۔ على فرض صحته ۔ فهل 
يمكن أن يدل على وحدة الجوهر؟ 

TS 
ولا على وحدة الجوهرء فإن لقب ( إله) ورد مكررا بالعطف والعطف يقتضى‎ 
المغايرة.‎ 


)۱ ) خروج ۳ : 0ا 
(۲ ) الثالوث ص ( ۸۲). 
(۳ ) الدر الثمين فى إيضاح الدين ص .)٠١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية V0‏ 


يقول ابن تيمية فى الرد على هذا الاستشهاد EEE‏ أن الاحتجاج بهذا" . 
على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء» وذلك يظهر من وجوه : 

أحدهما: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجود» وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم 
الكلمة» وبالثالث أقنوم الحياةء لكان الأقنوم الأول إله إبراهيم» والأقنوم الثانى إله 
إسحاق» والأقنوم الثالث إله يعقوب» فيكون كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد 
الأنبياء الثلاثة » والأقنومين ليس بإلمين له. وهذا كفر عندهم » وعند جميع الملل. 

وأيضا فيلزم من ذلك أن يكون الآلہة الثلاثة ثلاثة وهم يقولون إله واحد» ثم 
هم إذا قالوا: : كل من الأقانيم إله واحد فيجعلون الجميع إله كل نبى» فإذا احتجوا 
بهذا النص على قولہم لزم أن يون إله كل نبى ليس هو إله النبى الآخر مع كون 
EAE‏ 

الوجه الثانى : ف شال إن اله رت الخال ورب السموات: ورت الأرض :> 
ورب العرش» ورب کل شی »فیلزم أن یکون رب کل شئ» ویقال اله موسی وإله 
محمد» مع قولنا إله إبراهيم وإسحاق أفتراء أثبت إلمين أحدهما إلمه والآخر إله 


(Oa. 
.'  ةثالغلا‎ 


eT‏ ا اا م ا ا 
يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن لہا وفى ذلك من ظهور المعنى للسامع 


فاستشهادهم بتكرار لفظ ( إله ) فى النص المشار إليه لا يدل على التثليث. 
ومن هذا القبيل أيضا استشهادهم بتكرار لفظ ( رب ) فى سفر العدد. 


يقول النص : " هکذا تبارکون بنی إسرائیل قائلین لہم› . يباركك الرب ويحرسك› 
ويضنئ الرب بوجهه عليك ويرحمك› يرفع الرب وجهه عليك وينحك سلاماً ٠‏ 


(۱) يشير إلى النص السابق ذكره الذى استشهد به ا مسيحيون على التثليث. 
(۲ ) الجواب الصحيح (۲ / °( 
(۳ ) المرجع السابق (۲ .)۲٤١/‏ 


٤ (‏ )عدد ا :۲۲. 
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۷٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ا ا 
یقول مفید کامل:" فتكرار كلمة ( الرب) هنا ثلاث مرات مع اقتران ذكرها 
بأعمال إلمية خاصة يدلنا أولا على التثليث الأقنومى فى جوهر اللاهوت› ویدلنا 

ثانياً على طبيعة عمل الأقائيم 

وهذا النص من نفس نمط تكرار لفظ ( إله) فهو لا يقتضى تعدد الأرباب والآلة۔ 
أو الأقانيم نتيجة لتكرار اللفظ» ولو كان الأمر كذلك معنا الأقانيم اثنين أو أربعة 
أو أكثر إذا تكرر اللفظ مرتينء أو أربعة أو أكثر من ذلك" . 

على أنه يجب التنبيه أيضا: اها افر لى ف بق سين لدل على دة 
الأرباب دون وحدة الثالوث. 

# ومن هذا القبيل أيضا ما جاء فى سفر أشعياء " وهكذا نادى ذاك وقال 
قدوس »› قدوس » قدوس رب الحنود مجده ملء كل الأرض "". 

يقول مفيد كامل: ‏ فتقديس الملائكة له ثلاث مرات واقتصارهم على ذلك بلا 
زيادة ولا e E‏ الأقانيم الإلمية الثلاثة "*. 
ك 

هی أهم أدلة الملسيحيين من العهد القديم على التثليث. 

O o‏ فکلما وجد 
المسيحيون هذا اللقب فى العهد القديم › قالوا إن المراد به هو الأقنوم الثانى » ومثال 
ذلك ما جاء فى المزمور الثانى " أنت ابنى أنا اليوم ولدتك ”*. 

وكذلك إذا جاء لفظ ( روح الله ) قالوا المراد به الأقنوم الثالث»› ومثال ذلك ما 
جاء فى المزامير " ترسل روحك فتخلق "". 


(۱ ) الثالوٹ ص (۸۳). 

(۲ ) راجع المزمور السادس عشر 
(۳) أشعیاء٦:‏ ۳. 
٤ (‏ ) الثالوث ص (۸۷). 

( 0 )مزمور ۲: ۷. 

.۳۰ :۱°٤ )مزمور‎ 1( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية VV‏ 


وهی ألقاب لا تدل على أقانيم المسيحيين» فالبنوة لله جازية يراد منها الطاعة 
والولاء لله عز وجل › وروح الله بمعنی ما ینزله الله على عباده من وحی سواء کان 
عن طريق الملك الموكل بالوحى أو عن طريق الإلہام أو غير ذلك. 

ولقد بنا سابقا المعنى الحقیقی لہذه الألقاب› وأشرنا إلى أن لہا معانى أخرى غير 
ما أراده المسيحيون منها. 


http://kotob.has.it 


۷۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


وإذا كان لنا من تعليق على هذا الأدلة جميعها فإننا نقول ‏ على فرض أنها تدل 
على التثليث ‏ فإنها ليست صرجحة ولا ثابتة بالأدلة القطعية » ذلك أن العقائد لابد أن 
تكون صرجحة» والأدلة عليها قطعية الثبوت وقطيعة الدلالة» بمعنى أن تكون مطلوبة 
من الإنسان على وجه القطع واليقين لا على وجه التلميحات التى يكتنفها الشك 
والاحتمال من كل جانب» وهذا الشرط غير متوافر فى هذه الأدلة» فنسبة العهد 
القديم وكذا العهد الجديد ‏ إلى الله نسبة غير صحيحة» ذلك أن نسبة الأسفار إلى 
أصحابها غير مؤكدة» هذا فضلا عن أنها مليئة بالتناقضات والاختلافات بل 
والأخطاء والتى لا يمكن معها نسبتها إلى الله تعالى'"“ 

OE BE ROE 
بها هذا المعنى» ويحتمل أن يراد بها معنى آخر › والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال‎ 
قل به لاال كام اها ادك عة ا باه جه أن اي رة وان‎ 
یکون الأننتدلال علبها بأدلة اقطة لا جال لأن يدخل إليها الشلكف أو الظن أو‎ 


الاحتمال. 
والمسيحيون أنفسهم يعترفون بأنها أمور ظنية وذلك حين قالوا إنها إشارات أو 
و 


والاشارات ات 9 ن ا و اماه د کت کن 
أن تترك العقيدة لاجتهادات شخصية أو استنتاجات عقلية؟ أو كيف يلقى الله الحجة 
على عباده بالرمز والإشارة دون التصريح والتوضيح؟ 

وهنا سؤال يفرض نفسه : لماذا لم تذكر عقيدة التثليث صراحة فى العهد القديم؟ 
اذا ذكرت بالإشارة والتلميح دون التصريح؟ 

اواب عة السيحيين آنها ذكرت باإشارة ية الناسن ليها 


.)۱۸٠٠١( راجع رسالتنا للماجستير: الخلاص المسيحى ونظرة الإسلام إليه ص‎ )١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ' ۹ 


يقول القس إنسطاسى شفيق: " إن العهد القديم يهيئنا تهيئة يقينية ولو أنها 
تدريجية لبزوغ نور هذا الحق ۔ يقصد الثالوث - واقتباله على الأثر فى قلوبنا "“ 

وهذه الإجابة خاطئة» فلقد أثبت العلماء الباحثون وجود عقيدة التثليث عند 
أكثر الأمم الوثنية القديمة» فهل وصل الناس إليها بالعقل أم بالوحى» فإذا كان 
الأول فما معنى تهيئة النفوس أو عدم الاستعداد؟ 

وإذا كان الثانى فلم أوحيت إلى هؤلاء الناس ‏ الذين كانوا يؤمنون بها۔ ولم توح 
إلى شعب إسرائيل ‏ شعب الله المختار ‏ كما يقولون؟ وما معنى هذه التهيئة وتلك 
الاستعداد؟ وهل كان الناس غير قادرين على فهم هذه العقيدة ثم فهموهاء مع أنها 
ما فهمت قط ولن تفهم أبدا ١١‏ . 

أدلة المسيحيين على التثليث من العهد الجديد 

برغم أن كلا من کلمت ( تثليث ) و ( أقنوم ) لم تردا فى العهد الجديد إلا أن 
السيحيين يعتقدون ويعلمون " بأن العهد الجديد يعلم ويشهد بالثالوث صرحا وبکل 
e‏ 

ES E 

ويقول مفيد كامل : " كانت هناك إعلانات واضحة وتصريحات جلية عن 
الثالوت فى الحهد اديز * 

وعو اد مو اله عل عة ت ما 

١‏ يقول مفيد كامل ": " أعلن الملاك جبريل الثالوث عندما دخل إلى العذراء 
مريم يبشرها بولادة المسيح قال لہا ٠‏ الروح القدس يحل عليك› وقوة العلى تظلك 
للك اشا القدوس الولو دك دى ا ا 


.)۸۲( اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص‎ )١( 

(۲ ) د/ محمد توفیق صدقی : دین الله فی کتاب أنبیائه ص ٤۳(‏ ) بتصرف 

(۳ ) الخلاصة الشهية ص (۷۲). 

٤ (‏ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص )۳٣(‏ › راجع اللاهوت فى إنجيل يوحنا هامش ص ( |( 

٥ (‏ ) الثالوٹث ص (۹۳). 

١ (‏ ) المرجع السابق ص (۹۳)» الله ثالوٹ وحدانیته ص (۳۹) وما بعدهاء الخلاصة الشهية ص (۷۲» ۷۳)»› 
راجع ايضا: يسوع المسيح ص (۷1). 

( ۷ ) الثالوٹث ص (۹۳) 

.۳١ :۱ )لوقا‎ ۸( 
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EA‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ويقول"' لقد أعلن الثالوث مرة أخرى عند عماد المسيح " فلما اعتمد يسوع 
صعد للوقت من الماءء وإذا السموات قد انفتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة 
وآتا عليه صوت من السماء قائلا هذا هو ابنى الحبيب الذى به 2 
٣‏ ويقول: " ولقد أعلن الثالوث صراحة قبل صعود السيد المسيح إلى ملكوت 
السموات إذ قال لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا جمیع الأمم وعمدوهم باسم الآب 


والابن والروح القدس ""“ 

وقول :وان هدا ا نالرت واحد. کا فی رسال و کا فالدین دون 
فى السماء هم ثلاثة الآب» والكلمة» والروح القدس» وهؤلاء الثلاثة هم واحد"“ 

هذه هى أهم أدلة المسيحيين على التثليث وإعلانه صراحة ۔ كما يقولون - فى 
العهد الحديد. 

والحقيقة أننا لو نظرنا فى هذه الأدلة لا جد فيها تصرجحا ولا ا وا س 
هذه العقيدة» ولا أدرى كيف فهم المسيحيون من هذه الفقرات عقيدة التثليث ؟ 

فا متأمل فى هذه الفقرات يجد آنها لا تدل على شئ مما يعتقدون. 

فالقول الأول من جبريل "إنغا هو يبشرها بأن الله سيشملها بعنايته ويظللها 

بقوته فتحمل من غیر أن یسها بشر ویکون ولدها محبوبا شه" 


NE E SAE a 


(۱ ) الثالوٹث ص (۹۳) 

.۱٦:۳ (۲)متی‎ 

(۳) متی ۲۸: ۱۸. 

.)۹٤( الثالوث ص‎ ) ٤ ( 

( ۱)0 يوحاا 0: ۷. 

١ (‏ ) د/ إبراهيم سلامة : القرآن وعقائد أهل الكتاب ( رسالة دكتوراة ) ص .)۲۳١(‏ 
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تأثر.المسيحية بالأديان الوضعية A۱‏ 


أما القول الثالث والرابع : فهما من الأدلة المشهورة والمامة عند المسيحيين 
على عقيدة التثليث» وعلى كون الثالوث واحداء ولذلك سنتوقف عندهما 
فالنص الأول منهما من إنجيل متى ۔ ولم تذكر الأناجيل الأخرى هذا النص ۔ 
وهو ليس بالإنجيل الذى يعتمد عليه فى إثبات عقيدة أو نفيهاء خاصة بعد 
أن تبين أن كاتبه مجهول» والنسخة الأصلية غير موجودة» والمترجم غير 
ا غير أهل للثقة فيما أخبر به أو 
دل عليه. 
ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى النص نفسه ‏ على فرض أنه صحيح - وفهمناه 
فهما حقيقيا لوجدنا أنه نص عادى لا يدل على ما اعتقدوه من التثليث» وأن 
الأقنوم الأول هو الذات والثانى هو النطق أو العلم والثالث هو الحياة. 
" فالمعنى المفهوم كما يقول أبو الفضل المسعودى عمدوهم ببركة الله ورسوله 
a EE E NS‏ أن لقب (الابن) و (الروح القدس) 
لما مغانى آأغرى غير ما أراذه السخرن هما 
يقول ابن تيمية فى مناقشة هذا النص: هذا عمدتکم على ما تدعونه من 
الأقانيم الثلاثة وليس فيه شئ ¿ يدل على ذلك نصا ولا ظاهراء فإن لفظ الاين لم 
يستعمل قط فى الكتب الإلية فى معنى صفة من صفات الله» ولم يسم أحد من 
الأنبياء علم الله ابنه» ولا سموا كلامه ابنه» ولكن عندكم نهم سموا عبده أو عباده 
ابنه أو بنيه » وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه دعوى 
فى غاية الكذب على على المسيح» وهو حمل للفظ على مالم يستعمله. هو ولا غيره فيه 
لا حقيقة ولامجازاء فأى كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من ع هن| )۳" 


(۱ ) يقول ابن تيمية فى معنى هذا النص : ومر ورو العا آذ زوا بار الى اودل رالات الد 
أنزل عليه الوحی الذى جاء به فيكون ذلك أمراً لہم بالإان بايله وملائکته وکتبه ورسله ' راجح : الحواب 
الصحیح (۲ / ۹۸). 

(۲ ) أبو الفضل المسعودى : المنتخب الجليل ص .)1٤(‏ . 

(۳) الجواب الصحیح (۲ / ۱۳۱۔٠ .)١١۲‏ 
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AY‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


ر کان ف ا م ف ی ا ا ور ا 
فتخصيص العلم بلفظ ( الابن ) دون الحياة خطأ ثان لو كان لفظ الابن يستعمل فى 
صفة الله › فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وكذلك روح القدس لم يستعملوها - اى 
الأنبياء ‏ فى حياة الله» ولا أرادوا بهذا اللفظ حياة الله التى هى صفته وإنغا أرادوا 
بذلك ما ينزله الله على الصديقين والأنبياء ”“ 

على أن هذا النص . وإن صح أنه يدل على التثليث ‏ لا يدل على توحيد 
الثالوث» فالنص لا يقول إن الثلاثة هم إله واحد أو جوهر واحد» بل الظاهر أنه 
أفاد أن كل واحد منهم غير الآخر تماماء لأن الابن معطوف على الآب»› والروح 
القدس معطوف على الابن» والعطف يقتضى المغايرة. 

وأمر آخر هو فى غاية الأهمية : ذلك أن هذا النص غير قاطع فى الدلالة على 
التثليث» فهو وإن صح أنه قول المسيح ۔ من النصوص التى تحتمل أكثر من معنى. 

يول القرطبى ۔ صاحب كتاب الإعلام . عن هذا النص: لا حجة لكم فيه إذ 
لیس بنص قاطع» بل هو ما تقولون أنتم فيه متشابه» فإنه بحتمل أن یکون مراده: 
عمدوهم على تبركهم بهذا القول » كما يقول القائل : كل على اسم اللّه» وامش 
على اسم اللّه» أى على بركة اسم الله» ولم يعين الآب والابن من هما؟ ولا ما 
امعنى المراد بهما؟ فلعله أراد بالآب هنا: الملك الذى نفخ فى مريم أمه الروح إذ 
نفخه سبب علوق أمه وحبلها به » وأراد بالابن : نفسه إذ خلقه الله تعالى من نفخة 
الك فالنفخة بثابة النطفة فى حق غير“ 

وهذا يعنى أن هذا الدليل بجانب أنه ظنى الثبوت فهو أيضاٴ ظنى الدلالة» 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


(۱ ) المرجع السابق (۲ » .)١١۲‏ 

(۲ ) القرطبى : الإعلام با فى دين النصارى من الفساد والأوهام ص 1٤(‏ ) ثم يقول بعد ذلك " ثم لا يعد فى 
التأویل ۔ إن صح أن عیسی أنه كان يطلق على الله لفظ الآب ‏ أن يكون مراده به أنه ذو حفظ » وذو رحمة 
وحنان عليه» وعلى عباده الصالين» فهو لمم بنزلة الآب الشفيق الرحيم» وهو له فى القيام بحقوقه 
وعبادته بمنزلة الولد البار ". المرجع السابق ص .)٠١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 


# أما النص الثانى فهو من رسالة يوحنا الأولى ونصه: " فالذين يشهدون فى 
السماء هم ثلائة: اللآب والكلمة 0 الروح القدس › وهھؤلاء الثلاثة هم En‏ 

ونسبة هذه الرسالة إلى يوحنا ‏ تلميذ المسيح ۔ مشكوك فيهاء فالرسالة لا تذكر 
کات اکر و اھ وا رکد ف اا روسان اا وهی 
مختلفة كل الاختلاف عن الإنجيل المنسوب إلى يوحناء وعن الرسالتين الأخرتين 
النسوبتين إلى يوحنا وهما الرسالة الثانية والغازةة "“ 

هذا بالنسبة لأمر رسالة يوحنا الأولى ككل. 

أما بالنسبة لہذه الفقرة بالذات فإن بعض المسيحيين ينكرونهاء ويقرون بأنها لم 
تكن موجودة فى النسخ الأصلية وإنما أضيفت بعد ذلك. 

ولا زال بعض البروتستانتيين ۔ إلى الآن ۔ لا يذكرونها فى نسخهم وترجماتهم 
الخاصة بغرقتهم» وبين يدى الآن ترجمة جديدة للعهد الجديد لم أجد فيها هذا 
اللص»› بينما ورد فيها النص كما يلى :" فإن هنالك ثلاثة شهود: الروح› وال اء ¢ 
والدم» وهؤلاء الثلاثة هم فی الوا 

ولقد نقل الشيخ رحمت الله الہندى أقوال كثيرين من المسيحيين الذين يقرون بأن 
هذا النص مضاف إلى الأصل. 
إلحاقية هذه الفقرة» ( وهورن ) مع تعصبه قال إنها إلحاقية واجبة الترك» وجامعو 
تفسیر ( هنری )و ( اسکات ) اختاروا قول ( هورن )› ( وآدم کلارك) أیضا مال إلی 
إلحاقيتهاء وكذلك ( اكستاين ) الذى كان أعلم علماء المسيحيين المثلثين فى القرن 
الرابع من القرون المسيحية “ 
(۱)۱-يوحنا۵: ۷. 
(۲ ) راجع المدخل إلى العهد الجديد ص (0V1 < ٠۷١(‏ 


( ۳ ) كتاب الحياة ( ترجمة تفسيرية للإنجيل ١‏ يوحنا ٥‏ : ۷) وهو كتاب متداول ومشهور. 
٤ (‏ ) إظهار الحق ص .)۲۳١٣(‏ 
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A“‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ويقول : " وأقر صاحب ميزان الحق ‏ القسيس فندر . على رؤوس الأشهاد فى 
المناظرة التى وقعت بينى وبينه سنة ألف ومائتين وسبعين من الهجرة ‏ أنها حرفة - 
وعلى ذلك لا ينكر التحريف فى عبارة يوحنا إلا مکابر عنيد "“ 

ثم يذكر قول ( هورن) وأدلة القائلين بكذب هذا النص فيقول ' للذين يثبتون أن 

هذه العبارة كاذبة وجوه: 

الأول : أن هذه العبارة لا توجد فى نسخة من النسخ اليونانية التى كتبت قبل 
القرن السادس عشر. 

والثانی : أنها لا توجد فى النسخ المطبوعة التى طبعت بالجد والتحقيق التام فى 
الزمان الأول. 

والثالث : أنها لا توجد فى ترجمة من التراجم القدية غير اللاتينية. 

والرابع : أنها لا توجد فى أكثر النسخ القدية اللاتينية. 

والخامس: أنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخى الكنيسة. 

والسادس : أن أئمة فرقة البروتستانت ومصلحى دينهم إما أسقطوهاء أو وضعوا 
عليها علامة الشاف""' 

وهذا النص ۔ على علاته ‏ يكن أن يكون له فهم آخر غير الذى أراده المسيحيون 
منه» فالنص لم يذكر أن هؤلاء الثلاثة هم إله واحد» صحيح أنه قال هم واحد۔ 
ولم يقل هم إله واحد ۔ " وعلى هذا يكن فهم معناه على أن الثلاثة واحد فى المنزلة 
واجد 0 د أن E‏ والقصد والفكر) > وما مثل 
E‏ ا 


نحن واحد ”» فما يراد من معنى قول المسيح الأخير يراد مثله فى قول يوحنا فى 
الرسالةالاولى. ٠‏ 


( ) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۲ ) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

( )يوا 1:1۷ 

٤ (‏ ) راجع عقيدتنا التثليث والصلب فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص (١۱ء .)٠١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية A0‏ 

والمقصود هنا أن هذا النص بجانب أنه حرف ودخيل على الرسالة المنسوبة إلى 
يوحنا. وهى نسبة مشكوك فيها ۔ فهو أيضا غير قاطع فى عقيدة التثليث المسيحية› 
وغير قاطع فيما أراده المسيحيون من الاستدلال به. 


¢ 
* ¢ کړه 


هذه هى أهم أدلة المسيحيين على التثليث من العهد الجديد» وهى كما ترى غير 
قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة» فالعهد الجديد قامت الأدلة القاطعة على أنه من 
وضع البشر» وليس من عند الله » فلا يصلح لأن يكون حجة على ما يتصل بذات 
الله تعالی. 

هذا فضلاً عن أن الأدلة التى ساقها المسيحيون على التثليث أدلة ظنية تحتمل أكثر 
من معنى والاحتمال إذا دخل إلى الاستدلال أبطله» على أنه يمكن القول ۔ كما ظهر 
ما سبق . إن عقيدة التثليث أبعد المعانى الحتملة لہذه الأدلة خاصة وأن العهد الحديد 
ملي بالفقرات التى تصرح بالتوحيد الخالص وترد كل قول بأن الله مثلث الأقانيم. 

ا E NENE!‏ 
عن أول الوصاياء فأجابه المسيح ' ا را الات 
إلہنا رب واحد فیرد عليه هذا الكاتب قائلاً: جيدا يا معلم› > بالحق قلت لأن 
اله واحد ولیس آخر سواه 

و ا فى إنجيل متى» من أن المسيح بينما كان يسير فى الطريق " 
وإذا واحد تقدم وقال يها المعلم الصاح أى صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية 
فال اا اغوي اا ناخد صا و ها 9 


ويورد يوحنا فى إنجيله إحدى المناجاة للمسيح الذى يقول فيها . على فرض أنها 
مناجاة المسيح . " وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك 
ویسوع السيح الذى أرسلته ا 


(۱) يشير المسيح عليه السلام بذلك إلى ما جاء فى سفر التثنية .٤ : ١‏ 
(۲) مرقس ۱۲ : ۲۹. 

TEYA: SS مرقس۱۲‎ )۳( 
ACN: ٠١ راجم أيضا مرقس‎ ۷ EVA ۱۹ متی‎ ) 4( 


( 0 ) يوحنا ۱۷: ۳. 
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A۸٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
إلى غير ذلك من الفقرات الواضحة المنسوبة إلى المسيح عليه السلام والتى 
يتحدث فيها عن الله بأنه الواحد الأحد. 

ولم يرد فى هذا الأناجيل . على فرض صحتها۔ أن المسيح تحدث عن الله با لمفهوم 
السيحى وهو أن الله ذو أقانيم ثلاثة» فلو أن هذه العقيدة من تعاليم المسيح لحدث 
الناس بها وعلم أصحابه وتلاميذه إياهاء ولا تركها للناس من بعده يفهمونها 
ویستنتجونها. 

ولو كانت هذه العقيدة ضمن رسالته لكان أولى الناس بتبليغها وتبيينها للناس 
وشرحها لہم» وإلا لاعتبر أن المسيح قد قصر فى تأدية الرسالة» أو لم يؤدها على 
الوجه الأكمل وهو مستحيل على رسل الله. 
والخلاصة: 

(1) إن المسيحيين لم يعتمدوا على العقل فى الاستدلال على عقيدة التثليث › 
وقالوا إنها من الأسرار التى لا يكتنه العقل سرها"“»ونحن لن نعلق على هذا إلا 
بالقول بأنهم فعلوا ذلك لأن هذه العقيدة مناقضة للعقل أشد التناقض »› ومستحيلة 
الفهم › إذ لا يكن الحمع بين التثليث والتوحيد. 

(۲) إن أدلتهم النقلية التى استندوا إليهاء واقتطعوها من الكتاب المقدس غير 
قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة» والاستدلال إذا نفذ إليه الاحتمال أسقطه 


¢ 


ا 


(۳) إن المسيح عليه السلام ‏ وهو رسول الديانة التى يدعون أنهم ينتسبون إليها 
لم يذكر كلمة ( التثليث) ولا كلمة ( الأقنوم ) ولم يتحدث عن الله بالمفهوم المسيحى 
التليثى» وإذا كان المسيح لم يتحدث عن عقيدة التثليث › فمن أين جاء بها 
السيحيون؟ من أين استقى المسيحيون هذه العقيدة؟؟؟ 

الواقع أننا سنرجئ الإجابة على هذه الأسئلة قليلا إلى ما بعد نظرة سريعة ننظر 
فيها كيف تكونت هذه العقيدة عندهم حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن؟ وكيف 
فرضت وأصبحت هى العقيدة الأساسية في المسيحية؟. 


)١(‏ راجع الرد على هذا القول فى نهاية هذا الفصل. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AV‏ 


كيف تكونت عقيدة التلليث عند المسيحيين 

إن عقيدة التثليث المسيحية لم تظهر دفعة واحدة» بل تجمعت وتكونت فى فترات 
طويلة من تاريخ هذه الديانة. 

والمتتبع لہذه العقيدة لا جد لہا أثرا فى بداية تاريخ هذه الديانة» فالمسيح عليه 
السلام كما قلنا سابقا . لم يتحدث عن هذه العقيدة بأى وجه كان» ولم يؤثر عن 
تلاميذ المسيح أن أحدا منهم كان يعتقد بهذه العقيدة» أو يتحدث بها. 

تقول دائرة معارف ( لاروس ) الفرنسية : " إن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا 
شخصه» وسمعوا قوله» كانوا أبعد الناس عن الاعتقاد بأنه أحد الأركان الثلاثة 


اللكونة لذات الخالق » وما كان بطرس تلميذ المسيح يعتبر المسيح أكثر من رجل يوحى 


ا 


NESE SEE E E DG 
بل تجدها تصور المسيح عبد لله ورسوله وأن الله واحد لا شريك له" فلا تجد فيها‎ 
أى دليل على أن المسيح إله أو أنه أحد الأقانيم الثلاثة التى تصور الذات الإلمية فى‎ 
المعتقد المسيحى. أو بعبارة أدق لا جد فيها شيئا يمكن أن تقوم عليه عقيدة مضمونها‎ 
أن الله ذو أقانيم ثلاثة هى الآب» والابن» والروح القدس.‎ 

وأما ما استشهد به المسيحيون من هذه فهو إما من المتشابه الذى يحتمل أكثر من 
معنى» ويكون التثليث أبعد المعانى الحتملة» وإما أنه لا يفيد التثليث بأى وجه من 
الوجوه» أو أنه من الفقرات الملحقة والمضافة بعد تقرير عقيدة التثليث فيما بعد. 

أما إذا ولينا وجوهنا تجاه رسائل ولش جد فیا برغا جديدا من التعاليم وغطا 
جديدا من العقائد» " فهى تحتوى على عبارات لاهوتية غامضة يمكن أن تحمل على 


)۱ ) قلا عن عبد اله العلمى : سلاسل المناظرة الإإسلامية النصرانية ص (۱۹). 

(۲ ) ليس معنى ذلك أننا نثق بهذه الأناجيل ونسلم بهاء وإنغا تحدثنا عنها بهذه الصورة لأن المسيحيين يستدلون 
ببعض فقراتها على عقيدة التثليث؛ والحقيقة أن الملسيحيين تركوا الفقرات الكثيرة الواضحة والدالة على 
عبودية المسيح لله واستشهدوا بالفقرات المتشابهات التى تحتمل المعانى الكثيرة» ويعتبر التثليث أبعد المعانى 
المحتملة. 
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EAA‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
عحاميل شتى من بينها أن يكون المسيح ابن الله بمعنى لاهوتى هو الولادة 
العقلية › ولہذا اعتمدت الملسيحية كثيرا على مقولات ( بولس ) فى تصوير العقيدة 
الملسيحية على النحو ی 

يقول ول دبورانت :+ " وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعبى الموسوى بعض 
آراء صوفية غامضة كانت قد ذاعت بين الناس... من ذلك قول بولس إن المسيح هو ( 
حكمة الله )“و ( ابن الله الأول) ">" بكر كل خليقة» فإن فيه خلق الكل» الكل 
بول ا e‏ 
( المسيا ) اليهودى الذى سیلجی یرایل من الأسر »بل هو الكلمة الذى سينجى 
الناس كلهم بموته ”“ 

وتقول دائرة معارف ( لاروس ) الفرنسية: " إن بولس خالف عقيدة التلاميذ 
الأولين لعيسى» وقال إن المسيح أرقى من إنسان» وهو نغوذج افا دیا ای 
ت "0 

وو الا ا ها اعلا ی رسال بون 
وهذا يعنى أن بولس وضع بداية عقيدة التثليث. 

يقول حبيب سعيد: " ولم يكن الوقت قد حان للتأويل الكامل فى العصر 
الرسولى» ولم يتطور الفكر اللاهوتى فى تلك الفترة ليصاغ فى عقيدة لفظية واضحة 
الال 

جالعل بدا من ولي ولكن لم تكن الصورة قد اكتملت ولم ٠‏ 
يكن المناخ قد ناسب أن تصاغ فى قانون إيمانى» خاصة وأنهم كانوا قريبى عهد | 


.)۳٠٤١( المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص‎ ) ١( 

.۲٤١:۱ کورنٹوس‎ ۱) ۲( 

.٦ ۵ :۱ عبرانیین‎ )۳( 

.۱۷ ۱١ :۱ کولوسی‎ ) ٤ ( 

.)۲٠١ »۲٠٤ / ۳(۳ قصة الحضارة جلد‎ ) ٥ ( 

١ (‏ ) نقلا عن سلاسل المناظرة الإسلامية النضرانية ص (۱۹). 
( ۷) حبيب سعيد: الروح القدس ص .)٥۸(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية A۹‏ 


با مسيح عليه السلام وتلاميذه الأصليين الذين كانوا يعلمون أن عيسى لم يكن أكثر 


من إنسان اختصه الله بالنبوة والرسالة. 

ومع أن بولس وضع بداية . أو بذور ۔ عقيدة التثليث إلا أنه لم يستخدم هذه 
الكلمة نفسهاء ولم يستخدم كلمة ( أقنوم ) وهذا يعنى أن الذين جاءوا بعده من 
تلاميذه أضافوا إلى الأسس التى وضعها. 

وفى نهاية القرن الثانى ولأول مرة فى تاريخ الديانة المسيحية . أطلقت كلمة ( 
تثليث ) وأول من استعملها فى الديانة المسيحية تر تليان» والكلمة المقابلة لا فى 
ال ال فا کا و و کا ما ترتلان)* 

وفى خلال الفترة من نهاية القرن الثانى وأوائل القرن الرابع الميلادى ظهرت 
بعض التعاليم عن التثليث» وبعضها رفض بعد ذلك» فمثلا أعلن سابيلوس سنة 
٠م‏ أن الآب والابن والروح القدس أسماء لإله واحد» أو لنفس الإله. 

ولم تكن الكنيسة حتى أوائل القرن الرابع الميلادى تعرف أية صلاة تعبر عن 
لمغهوم التثليثى'"“ 

ولقد بدأت المناقشات فى أوائل القرن الرابع حول صيغة الإيمان وقانونهء 
واشتدت المناقشات والمنازعات » واختلفت الآراء وتنوعت »ولم بحسم هذا الخلاف 
إلا على يد الإمبراطور قسطنطين» الذى قرر عقد مجمع مسكونى فى نيقية سنة 
٥م‏ تكون مهمته الفصل فى هذه المنازعات ووضع قانون للإيان ar‏ 
السيحيين حتى ولو لم يكن هو رأى الأغلبية وتدخل قسطنطین بسلطته لتقریر ما 
يراه صالخا ونافعا للإمبراطورية لا للمسيحية » وصالح الإمبراطورية ۔ فی نظرہ ۔ أن 
يكؤن قرار امجمع يقبله المسيحى والوثنى» وأقرب المعتقدات إلى الوثنية هو الاعتقاد 
بألوهية المسيح الإنسان» فمثل هذا الاعتقاد كان منتشرا بين الوثنيين الذين ألوا 
البشر والكائنات. 


)٤٥۸( ص‎ ١١ داثرة معارف الدين والأخلاق ( باللغة الإنجليزية ) جلد‎ ) ١( 
.)۱۸۹( د/ محمد يحيى : رحلتى من الكفر إلى الإيان ( قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ) ص‎ )۲( 
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۹۰ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

ولقد عزل قسطنطين هؤلاء المعتنقين لعقيدة ألوهية المسيح »وأعطاهم الحق فى 
تقرير مصير الديانة المسيحية » برغم أن رأى الأغلبية كان فى صالح آريوس الذى كان 
ادى بان اليح غلوفء عبد ورو 

وقررت الفئة التى عزلما قسطنطين قانون الإيان المسيحى وقررت فيه ألوهية 
المسيح » ولكى يضمن قسطنطين قوة هذا الاعتقاد أضاف إلى قانون الإيان ‏ الذى 
قررته هذه الفئة ‏ فقرة تعنى " أن المسيح مساو للآب فى الجوهر "» وبعد ذلك أيد 
قسطنطين هذه القرارات بقوة سلطانه» وحرم كل من يخالف هذا القانون وطرده. 

ولم يكن مجمع نيقية هذا قد وضع قانون الإیان کاملا۔ أو معئی آخر لم یکن قد 
قرر عقيدة التثليث كاملة ‏ ولذلك عقد مجمع آخر فى القسطنطينية سنة ١۳۸م‏ ليقرر 
ألوهية الروح القدس »› وليضع اللمسات الأخيرة لعقيدة الله واحد فى ثلاثة أقانيم› 
ولتظهر هذه العقيدة لأول مرة فى تاريخ الديانة المسيحية فى نهاية القرن الرابع 
الميلادى. 

تقول دائرة المعارف الأمريكية : " إن عقيدة التثليث التى أقرت فى القرن الرابع 
ايلادى لم تعكس بدقة التعليم المسيحى الأول فيما يتعلق بطبيعة الله» لقد كانت 
على العكس من ذلك انحرافا عن هذه التعاليم» ولمذا فإنها تطورت ضد التوحيد 
الخالص. 

إن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد العقيدة» أما التثليث فإنه انحراف عن 
هذه القاعدة» لذلك نجد من الصواب أن نتكلم عن التثليث باعتباره حركة متأخرة 
ظهرت ضد التوحيد بدلا من اعتبار هذا الأخير حركة دينية جاءت لتقاوم 
العغل د "7 


وبعد أن قررت عقيدة التثليث فى القرن الرابع » لم تنته المناقشات حوله» فلقد 
أثيرت بعد ذلك مناقشات ری حول كل أقنوم على حدة» وعقدت الجامع المحلية 
والمسكونية للنظر فى هذه المناقشات» وأهمها ما عقد فى أفسس وخلقيدونية للنظر 
فى طبيعة الأقنوم الثانى ( المسيح). 


.)۹( نقلا عن طائفة الموحدين ص‎ )۲۹٤ /۲۷ ( دائرة المعارف الأمريكية سنة ۱۹۵۹م‎ )١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ` ۹۱ 


ثم أثيرت مناقشات أخرى حول انبثاق الأقنوم الثالث ( الروح القدس )> وهل 
انبثق من الآب والابن»أم من الآب فقط؟ ولم بحسم هذا إلا بانعقاد جمعَيْن فى 
النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى»ء أحدهما للكنيسة الغربية سنة ۸1۹م 
والذى قرر انبثاق الروح القدس من الآب والابن. 

والثانى للكنيسة الشرقية سنة ۸۷۹م والذى قرر انبثاق الروح القدس من الآب 

وهكذا يمكن القول: إن عقيدة التثليث المسيحية والتعاليم حول الأقانيم لم 
تكتمل إلا فى نهاية القرن التاسع الميلادى. 

والخلاصة : إن عقيدة التثليث لم تفرض على المسيحيين مرة واحدة» بل تكونت 
وتجمعت عبر قرون تسعة. 

فى القرون الأولى لتاريخ المسيحية لا نجد لہذه العقيدة أى أثر» فلم يبشر المسيح 
عليه السلام بهاء a‏ وإنما كان يعبد الله الواحد» وكذلك لم نجد 
ا ا E‏ 

وبدأت العقيدة تتكون بعيدا عن أقوال وتعاليم المسيح» E‏ 
تلامیذ المسيح ؛ إذ أن بولس هو الذى بدأ الحلقة» وتاریخ بولس هذا لا يبشر أنه 
كان أمينا على تعاليم المسيح› فبدأ ينقضها ويدعو الناس إلى تعاليم أخرى ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

ثم تتابع الزمن لتجد تعاليم بولس يد السلطان تتلقفها لتساعد على تقريرهاء 
وتكميل بعض أجزائها لتكون هى الديانة المسيحية› وهذا يعنى أن عقيدة التثليث 
وضعت بأيدى البشر. 

فالبشر هم الذين أنشأوا هذه العقيدة وأقاموا التعاليم حولما» وخلفوا لنا عقيدة 
معقدة مستحيلة الفهم والإدراك. 

إن أصول العقائد والشرائع السماوية ۔ التى تكون من عند الله ۔ تأتى إلى البشر 
كاملة» ولا يكون فيها جال لإضافات بشرية» أو لتدخل بشرى بالزيادة أو 
النقصان» وإلا لأجزنا على الله سبحانه وتعالى عدم العلم واللّه منزه عن ذلك. 
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۹۲ الباب الثانى (القصل الثانى) 
هذا فضلا عن أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام يبلغون ويوضحون هذه 
حول فهمها وتوضحیها. 
هذا إلى جانب أن الدين السماوى سهل ميسور الفهم واضح لا تعقيد فيه. 
كل هذا يدل أن لعقيدة التثليث مصدرا آخر غير وحى السماء وغير تعاليم المسيح 
التی جاء بها من عند الله سبحانه وتعالی. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۳ 
التنليث فى الأديان الوضعية 

إن التاريخ يحدثنا أن المسيحيين ليسوا هم أول من اعتقدوا بالتثليث› فلقد كانت 
هذه العقيدة منتشرة فى أخاء العالم الوثنى القديم» قال بها الوثنيون واعتقدوا بها 
قبل ظهور المسيحية بآلاف السنين. 

يقول موريس : " كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول 
باللاهوت الثالوثى "'“ 

ويقول برتشرد: لا تخلو كافة الأججحاث الدينية المأ خوذة عن مصادر شرقية من ذكر 
أحد أنوا ع التثليث أو التولد الثلاثڻى "”“ 

ويقول حبيب سعيد: " هذه العقيدة ‏ التثليث - منتشرة ذ فى أهم الأديان الوثنية "". 

فالبراهمة» والبوذيون» وقدماء الصريين» وقدماء الصين» والفارسيون» 
رو ره و ا و ا و ر ا و 
أصول ديانتهم» ومعتقدا من أهم معتقداتهم “ 
التثليث عند البراهمة: 

" والبراهمة كهنة يدعون بهذا الاسم» وكانوا يؤلفون طبقة خاصة هى أولى 
الطبقات الہندية» فيتوارثون المنصب ومزاياه» وكانوا رجال علم ونظر» ولقد أدى 
التفكير بهم - أو ببعضهم ا التاسع قبل الميلاد إلى آراء مغايرة للعقائد 
اموروثة تكون مذهبا هو ( البرهمية)". ° 

CoG 

برھما۔ فشنو ۔ سيفا "“ 


.)١۱۸( راجع محمد طاهر التنير : العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص‎ )١( 

(۲ ) المرجع السابق» نفس الصفحة . 

(۳ ) أديان العالم ص ٤(‏ ۰ راجع أیضاً محمد أفندی حبیب : : فتح الملك العلام ص .)۲١١(‏ 

٤ (‏ ) ولقد عدد د/ محمد الصادقى اثنى عشر شعبا من الوثلين كانوا يعتقدون بالتثليث ويؤمنون بهء راجع ذلك 
فی كتابه : تاريخ الفكر والحضارة ص (۷۲ .)۷١٠١‏ 

٩ (‏ ) د/ إبراهیم مدکورء یوسف کرم : دروس فى تاريخ الفلسفة. المقدمة ص ر. 

(1 ) المرجع السابق» نفس الصفحة» راجع أيضا د/ أحمد شلبى : أديان الند الكبرى ص .)٤۸(‏ 
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۹٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


وكانوا يعتقدون أن كل واحد منهم إله» فهم ثلاثة آلبة يسمون ( الثلاثة فى ٠‏ 
۳ 1 
واحد) 


e‏ مهمة هذه الآلہة هى السيطرة على الكون»ء فلكل واحد منهم مهمة 
خاصة به » فبراهما هو الإله الخالق » وفشنو هو الحافظ» وسيفا هو المدمر. 

وإليك بعض التفاصيل عن هذا الثالوث. 

أول هذا الثالوث" براهما " : وهو خالق الكون والمصدر الذى انبثقت منه جميع 
الآلہة الفرادى "“ 

فهو الإله الخالق مانح الحياة» والقوى الذى صدرت عنه جميع الأشياء » والذى 
يرجو لطفه وكرمه جميع الأحياء " 

فشنو: وهو الحافظ وحامى العالم " وهو إله الحب الذی کثیرا ما انقلب ااا 
لیتقدم بالعون إلى بنى الإنسان» وأعظم من يتجسد فيه ( فشنو ) هو ( كرشنا) وهو 
فى صورته الكرنشية هذه ولد فى سجن وأتى بكثير من أعاجيب البطولة والغرام» 
وشفى الصم»› والعمى» وعاون المصابين بداء البرص» وذاد عن الفقراء» وبعث 
الموتى من قبروهم› وكان له تلميذ حبوب إلى نفسه وهو ( أرجونا)» وأمام ) 
أرجونا) تبدلت خلقة ( كرشنا)حالاً بعد حال» ويزعم بعض الرواة أنه مات مطعونا 
بسهم › > ويزعم آخرون أنه قتل مصلوبا على شجرة وهبط إلى جهنم ثم صعد إلى 
السماء“ »على أن يعود فى اليوم الآخر ليحاسب الناس أحياءهم وأمواتهي."*“ 

ففشنو هو الإله الذى تجسد وظهر بالناسوت على الأرض ليخلص الناس ” 


(۱ ) سليمان مظهر : قصة الديانات ص »)٦۸(‏ 

( ۲ ) بلیفنش : عصر الأساطیر ص (۳۸٤)؛›‏ راج جع المرجع السابق » نفس الصفحة. 

( ۳ ) الشيخ محمد أبو زهرة: : مقارنة الأديان ص (۲۷). 

٤ (‏ ) أثبتت الدراسات التى قام بها بعض الباحثين أن المنود يعتقدون فى ( كرشنا) ما يعتقده المسيحيون فى 
المسيح» ولقد عقد الأستاذ محمد طاهر التنير» موازنة بينهماء وظهر التقارب واضحا بين أقوال المنود فى 
كرشناء وأقوال المسيحيين فى المسيح. راجع : العقائد الوثنية ص )٠١١(‏ وما بعدها . 

)۲٠٤/۳( ١ قصة الحضارة جلد‎ ) ١ ( 

(1 ) العقائد الوثنية ص (۲۰»› .)١١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0 


سيفا: وهو تجسيم للمصدر المدمر "»وسمى هذا الإله ب ( سيفا ) للتخفيف من 
بشاعة هذا الإله» فالكلمة ( سيفا ) معناها الجحرفى ( العطوف) مع أن ( سيفا) فى 
حقيقة الأمر إله القسوة والتدمير قبل كل شن آخر» وهو تجسيد لتلك القوة الكونية 
اتن تخل واجاة بعد ارق على غريب جميع الصور التى تتبدى فيها حقيقة 
الکن 
وسيفا لا يظهر عادة إلا فى ميادين القتال والمعارك الضخمة والنازعات الطاحنة... 
وفی کل هذه المیادین تحل برکته وهی دائما تكون بركة قاتلة »فهو (المهلك)ء› 
وقال العلماء إن هذه هى صفته المظلمة› أما صفته الحسنة فهو ( المعيد ) يعبرون عنه 
بصورة حمامة» ويقصدون بهذه الصورة الرمز عن الإعادة والخلق الجديد وهو 
الروح الذى يرف على وجه الاء "“. 
وعلى ذلك ف " سيفا " المهلك»› والمبيد» والمعيد» أو يمكن القول إنهم يعتقدون فيه أنه 
ا والس : 
ويظهر من هذا أن التثليث كان من أشهر عقائد البراهمة» وكانوا يدعون هذا التعليم 
كما يقول العلامة دوان ۔ بلغتهم ( تری مورتی) وهى جملة مركبة من كلمتين 
سنسکریتیتین» أما ( ترى ) فمعناها ثلاثة» و ( مورتى ) معناها هيات أو 
اقا ونلا آقايم غير كن عن الوخدة وهي الريا والخلصن وا وجي 
هذه الثلاثة أقانيم إله واحد» ويرمزون عن هذه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أحرف وهى 
الألف والواو والميم ويلفظونها ( أوم ) ". 
وكانوا يعتقدون أيضاً أن هذا الثالوث غير منقسم فى الجوهر والفعل والامتزاج 
0 ی ن اکت لخدا قد ان اها 
اسمه أتنيس توجه إلى الآلبة( برهمة ۔ فشنو۔ سيفا) قائلاً : 


2 


(۱) عصر الأساطیر ص .)٤١۹(‏ 

(۲ ) قصة الحضارة مجلد .)٠٠١/۳(١‏ 

(۳) قصة الديانات ص (۷°). 

٤ (‏ ) العقائد الوثنية ص .)۲١(‏ 

٩ (‏ ) محمد فؤاد الہاشمی : سر إسلامی ص .)٤۹(‏ 
٦ (‏ ) العقائد الوثنية ص (۱۹ » ۲١‏ ). 

( ۷ ) المرجع السابق ص (۲۰). 
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۹٦‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


" يا أيها الأرباب الثلاثة : اعلموا أنى أعترف بوجود إله واحد » فأخبرونى أيكم 
الإله الحقيقى لأقرب له نذرى وصلاتى » فظهرت الآلہة الثلاثة وقالوا له : اعلم أيها 
العبد ( أو الكاهن ) أنه لا يوجد فارق حقيقى بينناء وأما ما تراه من ثلاثة فما هو إلا 
بالشبه والشكل» فإن الإله الواحد يظهر بثلاثة أشكال بأعماله من خلق وحفظ 
وإعدام» ولكن فى الحقيقة واحد»ء فمن يعبد أحد الثلاثة فكأنه عبدها جميعاًء أو 
عبد الواحد الأعلى 

ولقد عبر الہنود عن هذه العقيدة بإنشاء بعض التماثيل التى تمثل الوحدة 
والكليث مغا» فرسع على هة جسك واخد وثاالة رورس :وقد اكتقفت غلماء 
الآثار بعض هذه التماثيل » وموجود بعضها الآن فى بلاد الہند. 

يقول د/ محمد الندوى: " وجد الباحثون ختمة فى موهنجودارو ”تحمل صورة 
إ0 کر و ا و کا ریا غ کر کلت وت 
لوا فة عدو ت ا وجرد الاك ( غا وله ات ور :. 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا: " وللهنود تماثيل للوحدة والتثليث رأيت واحدا 
منها فى دار العاديات التى بنتها الحكومة الہندية الإلمجليزية فى ضواحى مدينة بنارس 
( المقدسة عند البراهمة) وهو تمثال واحد من ثلاثة وجوه » ولعله هو الذى قال عنه 
(موريس) فى كتابه ( آثار الہند القدية) لقد وجدنا فى أنقاض هيكل قديم قَوضه 
مرور القرون ا له ا زوس غل جنك واخد :و الصو مه ارم 
لكالوت". 


ويتضح من هذا كله أن البراهمة اعتقدوا. وذلك منذ القرن التاسع قبل الميلاد أو 
بعد ذلك . بالتثليث على أنه مظاهر أو أسماء للإله الواحد أى تثليث فى واحدية› 
وقد خلفوا آثارا توضح هذا الاعتقاد وتبينه. 


/ ۲ ( )المرجع السابق ص (۲۱ » ۲ )ءراجع أیضا محمد فرید وجدی : دائرة معارف القرن العشرين‎ ١( 
(100 

(۲ ) إحدى المدن الہندية القدية التى كشف النقاب عنها حديثا فى الربع الثانى من القرن العمشرين. 

( ۳ ) د/ محمد الندوى : الہند القدية ص (٤٤ء .)٤١‏ 

.)۷٤/ ٦( تفسيرالمنار‎ ) 6 ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۹۷ 


التثليث عند البوذين: 

لقد ذكرنا فيما سبق أن البوذية بعد بوذا انحرفت عن تعاليمه» ونسج بعض الأتباع 
حوله كثيرا من الأساطير والخرافات التى صورته بأنه إله خلص» وكذلك أيضا وجد 
بينهم من يعتقد بالتشثليث. 

ول ال ار رکا که اود ا موا مو رة وتو وا 
هكذا نجد عند البوذيين» فإنهم يقولون أن بوذا إله ويقولون بأقانيمه الثلاثة ”" 

ويقول العلامة دوان: " والبوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون 
إلما مثلث الأقانيم يسمونه ( فو )» ومتى ودوا ذكر هذا الثالوث يقولون الثالوث 
النقى ( فو )» ويصورونه فى هياكلهم بشكل الأصنام التى وجدت فى الہندء 
ويقولون أيضا ( فو ) واحد لكنه ذو ثلاثة أشكال» ويوجد فى أحد المعابد المختصة 
وتالا فی مشو ریا شال شرق اسیا تال( فی ملت الاقات "' 

ويقول المستر فابر: ٠‏ والصينيون يعبدون ( بوذا ) ويسمونه ( فو )» ويقولون إنه 
ذو ثلاثة أقانيم والألف الواو والميم تماما كما تقول المنود "". 

وهكذا يتبين لنا أن أتباع بوذا حين انحرفوا عن تعاليم بوذا تصوروه فى صورة 
الإله المتجسد» ثم بعد ذلك اعتقدوا بأنه مثلث الأقانيم. وهذه البوذية هى التى 
انتشرت فى الشرق الأقصى فى الصين واليابان وبورما وسيلان وغيرها. 


)١(‏ التثليث عند قدماء المصريين: 
وكان التثليث أحد معتقدات المصريين القدماء» فقد ظهر هذا الاعتقاد واضحا فى 
الآثار الملصرية القديعة. 


ونشأ التثليث بين المصريين القدماء متأخرا نسبيا» وذلك نتيجة لاعتقادهم أن الإله 
حل فى الإنسان» وهذا الاعتقاد هو الذى ساعد على التفكير فى أن الإله يكون له 
زوجة وابن. 


.)۲۲( العقائد الوثنية ص‎ ) ١( 


(۲ ) المرجع السابق ص (۲۳). 
(۳ ) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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4۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

يقول د/ عبد العزيز صالم: "اتجه المصريون إلى افتراض روابط الأبوة والبنوة 
والزيجة بين أربابهم المتقاربين فى الصفات وفى أماكن العبادة» وذلك أمر بدت 
منطقيته بعد أن تخيلوا لأربابهم هيئات إنسانية وافترضوا لہا حياة تماثلها حياة البشر 
لولا أنها سرمدية عالية... وقد يسرت هذه الأخيلة افتراض أسر إلمية ثلاثية ڌ 
من أب» وأم» وولد» ومن زوج وزوجتين ثم E‏ 
عقيدة التثليث بين المصريين القدماء» وشاعت وذاعت حتى أصبح لكل مدينة هامة 
من مدن مصر القدية ثالوثها الخاص بها. 

ات( ارغ اله الق ) خاد ا تم ركان ايت (أى عل اول 
بشكل ثلائثة أقانيم) محورالديانة المصرية» فكان عندهم جملة ثواليث» لكل مدينة 
هام نالوك خا ها ` 

" فكان هنالك ثالوث اليفانتين ويتكون من خنوم» وسانت»› ووعنقت»› وثالوث 


کوم امبو ویتکون من سويك› وحتحور› وخځونسو. 


وثالوث إدفو: ويتكون من حور» وحتحور» وحارسومایتس»› وثالوث اسنا: 
ویتکون من خنوم» ومنحیت»› وحکا › وثالوث آرمنت : ویتکون من مونتو» 
وثنيت» وحربو قراط › وثالوث طيبة: ویتکون من آمون» وموت»› وخونسو» 
وثالوث قفط : ويتكون مسن مين» ورشب» وقدش »› وثالوث دندرة: ويتکون من 
و ا ا وی واک واو ت اتو ویکوت من وزو رن 
وإیزیس» وحورس »› وثالوث منف: ویتکون من بتاح» وسخمنت › e‏ 
وثالوث عين شمس ويتكون من : أتوم» وشو» وتفنوت"" 

لت ارت ادىن و اهر هد اقرا غا 

أماتعن الوت طيبة فهو اذى ينون من الإله مون أبا والإلبة موت زوجة 
وكانت تعبد فى طيبة وتقشل على شكل امرأة تلبس التاج المزدوج» ثم خونسو وهو 
)١(‏ د/ عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ( مصر والعراق ص ۳۳۲). 


( ۲ ) لحنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ۲۱ء ۲۲). 
( ۳ ) محمد بیومى مهران : دراسات فى الشرق الأدنى القديم ( الحزء ا لخامس. الحضارة المصرية ) ص ( ۲۷۲)» 
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الابن الإله» وكان يمل القمر ويعبد فى طيبة على شكل رجل أو طفل على رأسه 
هلال حيط بأسفل قرص القمر وقد تدلت على كتفيه خصلة شعر ويحمل فى يديه 
رموز الحياة والصحة وال 


وقد خصص معبد الأقصر لذا الثالوث " 

أما ثالوث أبيدوس : الذى يتكون من الإله أوزوريس أبا» وإيزيس أما » وحورس 
اف اشر ارت عل طاق ج كد اكب :هة واس فى عضر 
الإمبراطورية الرومانية لا فى الأقطار الملصرية وحدها بل فى معظم بلاد العالم 
آنذاك» بمعنى أن هذا الثالوث كان أكثر الثواليث المصرية انتشارا وقت ظهور 
السيحية» وقد ساعده على ذلك " أن الإسكندرية أصبحت بعد عصر الإسكندر 
الأكبر مركزا هاما لخياة مصر الدينية» بل أصبحت فى الحق مركز الخحياة الدينية فى 
العالم الہللينى كافة» فأقام بطليموس الأول ( .۳٠۵‏ ۸١۳ق.م)‏ معبدا عظيما هو 
معبد السرابيوم» وكان يعبد فيه الثالوث المكون من سرابيس» وإيزيس› 
وخ وف وان ا را ر ا الات بدا م ورهن 
ليناسب اليونانيين والمصريين 

ولم يكن المصريون يعبدون الثالوث على أنهم آلة أو أرباب منفصلة بل كانوا 
يعتقدون أنهم هیئات ثلاث لإله واحد“ 

يقول زكى شنودة: " وكانوا يعتقدون أنهم وإن كانوا ثلاثة إلا أنهم يعملون 
م ٠"‏ 

وقول الؤرجة ية بر و الداتة اة .إن كتين من الكهة 
والخواص كانوا لا يزالون يعتقدون بإله واحد فى ثلاثة أقانيم » وأنه الفاعل لكل خير 
وأنبقة الآلهة ليست إلا ( زمر ) عن مظاهره وتلناته الحعد دة" 


.)٠٤١( محمد على كمال الدين : الشرق الأوسط فى موكب الحضارة. الجزء الأول ص‎ )١( 

(۲ ) أنطون زكرى : الأدب والدين عند قدماء المصريين ص .)۸١(‏ 

(۳) ولز: مو جز تاري يخ العالم ص .)١١۹(‏ 

(٤)المرجع‏ العاق ۲ س اة 

( ۵ ) تاریخ الاقباط (۱ /۳۹) » راجع أیاً: : لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲ / ۲۲ ). 
(1) بتشر: تاريخ الأمة القبطية  / ١(‏ ). 
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0۰۰ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وفد ال خد لرك اله رن لدا اح الک ان جل کان ق اعد 
أعظم منه؟ أو هل يكون بعده من هو أعظم؟ فقال له الكاهن: نعم يوجد من هو 
أعظم هو أولا الله» ثم الكلمة» ومعهما الروح القدس» ولمؤلاء الثلاثة طبيعة 
واحدة هم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية”. 


فالتغليث كان شائعا بين المصريين على أنهم ثلاثة أقانيم لإله واحد. 


ر التثليث عند البابليين والآراميين: 

وفى الديانة البابلية تجد أيضا الاعتقاد بالتثليث. 

وكان هناك أكثر من ثالوث أهما ما يلى : 

الثالوث الأول ويتكون من : آنو» أنليل»› أيا. 

أما الإله ( آنو ) فهو يأتى على رأس الآلہة البابلية» وقد نعتوه بأبى الآلہة وملك 
الآلہة› وتعثل السماء هذا اللإلهء ويقتسم هو والاإلہان ) أنليل › وأيا) فیما ينهم 
الكون» فيحكم الإله ( آنو) السماء ول ( أنليل ) الواء والجوء ول ( أيا ) الأرض 
والماء. 

أما ( أنليل ) فهو يأتى بعد ( آنو ) فى المرتبة والمنزلة» وهو الإله الخاص بالواء 
والجو والظواهر المتعلقة بهماء ویلقب مثل ( آنو ) بأبی الآلہةء ومعنی اسمه ( 
السيد الہواء) أو ( الرب الہواء ) ويلقب بسيد البلدان 

اما ثالث هذه الآلہة فهو ( أيا ) ويسمى كذلك ( أنكى) وهو الاسم السومرى 
وهو يعنى سيد الأرض» وهو إله الحكمة والمعرفة» ولذلك يلقب برب الحكمة أو 
سید الحكمة»و بيده اسران السحر المقدس والتعزيم› وهو الذى علم البشر ۔ فى 
نظرهم - الكتابة والصنائع والفنون وأصل العمران» واشتهر جبه الكثير للبشر"" 


.)۲١( العقائد الوثنية ص‎ ) ١( 

( ۲ ) طه باقر: مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية (۱ / ۲٤۹ . ۲٤۷‏ ) » وعن هذا الثالوث راجع د/ محمد 
جابر عبد العال : فى العقائد والأديان ص ( ۸۲» ۸۳ ) » د/ محمد الصادقى : تاريخ الفكر والحضارة ص 
)۳( 
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وهناك ثالوث اشتهر بين البابليين ويتكون من ( سين ) إله القمر» وشمش ( إله 
الشمس ) وإدد» وهو من الإلہة الخاصة باجو والمناخ› ولا سيما الأمطار والرعد 
والفيضان وما شاكل ذلك . 


أما التثليث عند الآراميين "فهو قريب الشبه بتخليث البابليين› فكان عندهم أكثر 
من ثالوٹ. 

فالثالوث الأول عندهم كان يتكون من ( آنو ) الإله الأعظم أبو الآلہة ورب 
الظلمات والمسيطر على العالم الأسفل وعلى الكنوز المخيفة فى السماء والأرض. 

وأما الإله الثانى فهو ( بل) . بعل . رب العالم الروحانى المسيطر على جميع 
الأقاليم وعلى جميع الأرواح فى العوالم الثلاثة : الأرض» والسماءء والاوية. 

وأما الإله الثالث فهو ( حيا ) ويوصف بأنه الہادى إلى الرشاد» العاقل» رب 
O E‏ 

وكانوا يرسمون صورة مجسمة لكل من هؤلاء الآلہة» فكانت صورة ( آنو ) 
على شكل إنسان ذى لحية طويلة كثة » وكانت صورة ( بل )- بعل ۔ على شكل ملك 
عظيم وقور يجلس على عرش فخم» وكانت صورة ( حيا ) ذات أجنحة أربعة 


(PD 
" مبسوطة‎ 
ویلی هذا الثالوث ثالوث آخر هو نفسه الثالوث الثانى عند البابليين مع اختلاف‎ 
." بعض الشئ فى التفاصيل‎ 


() لزيد من التفاصيل عن هذا الثالوث : راجع المراجع السابقة والصفحات المشار إليها وما بعدها. 

(۲ ) ینسب الآرامیون إلى آرام بن سام بن نوح ( تکوین ۱۰: ۲۲ ) كانوا فى أول أمرهم قبيلة من القبائل 
السامية لما تميزات خاصة تتنقل فى البادية فى الشمال الإفريقى من جزيرة العرب على حدود بلاد العراق» 
وكانوا يكتفون فى البداية بالصيد ورعى الماشية » ويكثرون من الإغارة على بلاد العراق» وانتهى أمرهم إلى 
الاستقرار بعض الوقت فى بعض جهات سورياء وفى ( ميزوبوتاميا ) العليا فى حوض الفرات» حيث 
أسسوا لم دولة قوية وعاشوا عيشة حضارة ومدنية . ( حامد عبد القادر : الأمم السامية ص .)٠١٤‏ 

() المرجع السابق ص (47). 

.)۹4۷( لمزيد من التفاصيل راجع المرجع السابق ص‎ ) ٤( 
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رم التثليث عند الصينيين: 

وكان لدى الصينيين أيضاً اعتقاد بالتثليث. 

والثالوث الصینی یتکون من ( تی ین) و ( تشانج ) و ( تشانج تی ين). 

و (تى ين) هو الإله المجهول غير المنظور. 

و ( تشانج ) هو الروح الذى حلت فى أرواح الآباء والأجداد والملوك فصيرتهم 
مقدسين» وببركتهم كانت كل الأشياء التى خلقت لهم» وسرت تلك الروح إلى 
جميع المخلوقات من إنس وجن وحيوان وطير. 

و ( تشانج تی ین ) هو إله الشمس وسياراتهاء والقمر ونوروه »والأرض 
E‏ 
ر التثليث عند اليونانيين والرومانيين: 

جاء فى كتاب ( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) ما يلى : 

" وكان اليونانيون يقولون إن الإله مثلث الأقانيم» وإذا شرع قسيسوهم بتقديم 
الذبائح يرشون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات ( إشارة إلى الثالوث) ويرشون 
امجتمعين حول ا بالماء ثلاث مرات» ويأخذون البخور من المبخرة بثلاثة 
أصابع › ويعتقدون بأن الحكماء قد صرحوا أن كل الأشياء ال ن ون 
مثلثة » ولمم اعتناء تام بهذا العدد ( التثليث ) فى كافة أحوالمم الدينية 2 

وقد نقل العلامة" دوان" عن أورفيوس الشاعر اليونانى الذى كان قبل قبل المسيح 
بعدة قرون ما نصه : كل الأشياء عمالها الله الوأحد مغلث الأسماء والأقانيم ". 

لدی الان ھا قلر س کر ن من 

(جوبیتر) » ( جونون) > ( مينرفا)» وكانوا يعتقدون أنه . أى الثالوث . أقام نهاثيا 
على تل الكابتول ( قلعة روما ). 


()۱ ) محمد فؤاد الہاشمى : سر إسلامى ص )٥۰(‏ » راجح للمؤلف نفسه : الأديان فى كفة الميزان ص (۳۲)»› 
وحوار بین مسیحی ومسلم ص ›۱۱٤(‏ 110(. 
( ۲ ) العقائد الوثنية ص (۲۹). 


(۳ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
٤ (‏ ) روما والشرق الرومانى ص ( ٤١‏ ؛ > ۹ء راجع أيضاً: : حضارة روما ص .)۲١(‏ 
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وفى كتاب العقائد الوثنية " وكان الرومانيون الوثنيون القدماء يعتقدون بالتثليث 
رخو ارلا اله کے اة ۵ ا 

هذه هى أهم الأمم والشعوب التى كانت تدين بالتثليث وتعتقد به" . 
(۷) التثليث فى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة: 

والأفلاطونية الجديدة يمكن تعريفها . كما يقول يوسف كرم . بأنها حاولة لوضع 
فلسفة دينية» أو دين مفلسف» وهى مذهب قام على أصول أفلاطونية» وتمثل 
عناصر من جميع ال مذاهب فلسفية ودينية يونانية وشرقية با فى ذلك السحر والتنجيم 
والعرافة» غير أن رجاله حرصوا على الاحتفاظ بالروح اليونانية خالف "". 

- وقد ظهرت هذه المدرسة فى الإسكندرية ملتقى طرق الشرق والغرب» ففيها 
كانت توجد مؤثرات دينية فارسية وبابلية وبقايا الشعائر المصرية القديمة» وطائفة 
يهودية قوية تمارس عقيدتها الخاصة» وفرق مسيحية» ويضاف إلى هذا كله خلفية 
عامة من الحضارات الہلينستة ". 

يقول برتراند رسل: " ويقال إن مؤسس المدرسة الأفلاطونية الحديدة هو " 
أمونيوس ساكاس " الذى لا يعرف عنه إلا القليل » ولكن أهم تلاميذه كان أفلوطين 
۲٠١ (‏ ١۲۷م‏ ) الذى هو أعظم الفلاسفة الأفلاطونيين الجدد» وقد ولد فى مصر 
'ودرس فى الإسكندرية حیث عاش فیها حتی عام ۳٤۲م‏ ". 

والنظرية الأساسية فى فلسفة أفلوطين هى قوله بالثالوث الذى يتألف من : 
الواحد » والعقل» والنفس. 

والعنصر الأول فى هذا الثالوث هو الواحد. 


(۱ ) العقائد الوثنیة ص (۲۹ » ١‏ ). 

(۲ ) لمزيد من التفاصيل عن شعوب أخرى تعتقد بالتثليث المرجع السابق ص .)٠١٠۳۰(‏ 
(۳) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية ص .)۲۸١(‏ 

( ) برتراند رسل : حکمة الغرب (۱ .)۲۲٣۹/‏ 

٩ (‏ ) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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يقول ول ديورانت عن هذا العنصر: " من وراء الكائن يوجد الواحد وفى خلال 
الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد الدنيوى تسرى الحياة الموحدة» ولا نكاد نعرف 
عن هذا الواحد إلا أنه موجود» وكل صفة موجبة نصفه بها أو ضمير متحيف غله 
عله حدید له غير لائق به وکل ما نستطیح ان نسمیه به هو آنه واحد؛ وأول» 
وخیر› EE A‏ 

فلا بمكن أن نقول عنه ۔ فى نظر أفلوطين . أكثر من أنه يوجد وأنه واحد وأول» 
أما تقديم أى وصف له فيعنى أن هناك أشياء أخرى أعظم منه ". 

والعنصر الثانى فى ثالوث أفلوطين هو ما يسميه بالعقل أو النوس وهى كلمة ‏ 
كما يقول برتراند رسل ‏ يكاد يكون من المستحيل إبجاد ترجمة مطابقة لاء والمقصود 
هنا شئ يشبه الروح لا بمعنى صوفى بل بمعنى عقلى » وخير سبيل إلى إيضاح العلاقة 
يبن النوس والواحد هو استخدام تشبيه» فالواحد أشبه بالشمس التى تبعث نورها 
الخاص» وعندئذ يكون النوس هو ذلك النور الذى يرى به الواحد ذاته» ويكن 
ن انا الو اا 

والنفس هى العنصر الثالث فى ثالوث أفلوطين > "وهی وإن تكن أدنى منزلة من 
العقل إلا أنها خالقة الكائنات الحية جميعا» فهى التى خلقت الشمس والقمر 
والنجوم وسائر العالم المرئى خاو و ا 

E E SA 
العقل ( أو النوس ) »أما مظهرها الخارجى فيهبط بها إلى عالم الجس الذى تكون‎ 
.*” خالقة له‎ 

وهكذا يتضح لنا أن ثالوث أفلوطين يتكون من : الواحد وهو الموجود الذى لا 
يوصف با تتصف به الحوادث» والعقل وهو أول شئ صدر عن هذا الواحد كأنه 


١ (‏ ) قصة الحضارة جلد ۳( ۳٠۳/٣۳‏ ). 

(۲ ) حکمة الغرب (۲۲۸/۱). 

( ۳ ) المرجع السابق. نفس الصفحة . 

٤ (‏ ) تاريخ الفلسفة الغربية ( الكتاب الأول ) ص .)٤١١(‏ 
٩(‏ ) حکمة الغرب (۱/ ۲۲۹). 
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یتولد منه ( فالموجود الکامل یلد دائماً موضوعاً سرمدیاء یلد موجودا أدنی منه 
ولكنه الأعظم بعده» وهو العقل الكلى الذى هو كلمة الواحد وفعله وصورته 
ولكن الواحد ليس عقلاء فكيف يلد العقل؟ ذلك بأن يرى باتجاهه إلى ذاته وهذه 
الرؤية هى العقل " الكلمة) ”'. 

وعن العقل تنبثق النفس وهى الخالقة للكائنات الحية. 
الصلة بين التثليث المسيحى والتثليث الوثنى والادعاء المسيحى بأن مصدرهما واحد 

لقد تبين لنا ما سبق أن عقيدة التثليث كانت شائعة فى معظم الديانات الوثنية › 
وعليه فالمسيحيون ليسوا أول القائلين بها. 

ها ولد وط هن الكرضى الاق أن عاك قارا شيد اها كيرا جن 
الوثنين والمسيحيين فى تصوير وفهم عقيدة التثليث والتعاليم حولما . 

والسؤال الآن: ما الصلة بين التثليث المسيحى والتثليث الوثنى؟ 

لابد أن هناك صلة بينهماء فال چات منتشرة وقت ظهور المسيحية وكانت 
عقيدة التثليث إحدى عقائدها. 

والمسيحية حين ظهرت لم يكن التثليث واحدا من عقائد هذه الديانة» فلا نجد له 
ديلا خالصا فى كب المسيجيين القدسة لبهم : ثم بعد فترة من الزمن أصبح 
الثالوث هو العقيدة الأساسية والركيزة الأولى فى الديانة المسيحية. 

لقد شعر المسيحيون بذلك فأجابوا على هذا السؤال با يفيد أن هناك صلة بينهما 
تتمثل فى أن المصدر واحد» وا اشر فی رهه هواه سان وان 

رل ب مد االو ارف درو ی اه ادان الو قدا 
وحديثاء ففى ديانة الفينيقيين نرى أنه كان لكل عاصمة من عواصمهم ولکل 
مستعمرة من مستعمراتهم ثالوث» وكان للمصزيين أا اهي وون د 
وإيزيس - وحورس» وللهنود ثالوث برهما وفشنو وسيفاء وعند الصينيين ثالوث 


.)۲۹۱( يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 
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يعبرون به بمثلث متساوى الأضلاع والزوايا. وإن قيل: ما علاقة ذلك بالثالوث 
المسيحيين وهل أخذوه عن الوثنيين ؟ 

أقول""“ لم يأخذه المسيحيون عن الوثنيين غير أن عقيدة الثالوث فى المسيحية 
وغيرها مستقاة من مصدر واحد» مثل عقيدة وجود إله أو عبادة إله» فليس من أمة 
بلا معبود أو عبادة» ولم أذكر ”"وجود هذه العقيدة عند غير المسيحيين إلا للدلالة 
على أن مصدرها واحد هو الله نفسه› وأنها غير موضوعة وضعا من البشر› وإن 
تكن فى الوثنية مشوهة مبعثرة بعيدة عن الوحدانية السماوية "". 

ويقول القس لبيب ميخائيل : " وبغير شك أن وجود عقيدة الثالوث فى ديانات 
الہنود والمصريين والفينيقيين والصينيين يؤكد أن مصدر الاعتقاد واحد» وهو إعلان 
الله ذاته منذ البدء للإنسان» لكن البشر شوهوا ما وصل إليهم من حق عن الله › 
واستبدلوه بثالوث من ابتکار عقولہم التى انحرفت عن إعلانات الله ”. 

ويقول: " إن الناس قد عرفوا الله فى ثالوثه العظيم » ولكنهم فى ظلام عقولہم 
الغبية الحمقاء أبدلوا جد الله الذى لا يفنى بثالوث من ابتكار مخيلتهم المريضة ". 

فالمسيحيون أقروا بأن هناك صلة واضحة بين الثالوث الوثنى والثالوث المسيحى › 
وتفسير هذه الصلة يتمثل ۔ فى نظرهم . فى ادعاء أن مصدرهما واحد» وهو الله 
سبحانه وتعالی. 

وهكذا يصل المسيحيون فى دفاعهم عن عقيدة التثليث إلى الاستشهاد بالديانات 
ا ادو ما ااا ا و 


فإذا سألناهم عن المصدر الإلبى لذه الوثنيات لم نجد جواباً إلا الصمت 
والحيرة» فكفى بهذا خسرانا وضلالا. 


)١(‏ الكلام لا زال للمؤلف المسيحى ( حبيب سعيد). 

(۲ ) الکلام لا زال ل ( حبیب سعيد). 

( ۳ ) أدیان العالم ص .)۳٠١ »۰٤۲(‏ 

٤ (‏ ) القس لبيب ميخائيل : هل المسيح هو اللّه؟. ص ( ٥۷ 0٦1‏ ). 
١ (‏ ) المرجع السابق ص .)٥۷(‏ 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۰¥ 

والواقع أن ما يدعونه محض افتراء على الله سبحانه وتعالى» فالرسل عليهم 
الصلاة والسلام من لدن آدم لم يؤمر واحد منهم بأن يبلغ الناس أن الله مثلث 
الأقانيم » ولا يوجد فى أقوالہم وتعاليمهم ما يدل على هذا الاعتقاد. 

وهذا هو العهد القديم الذى يؤمن به المسيحيون ۔ برغم ما فيه لا نجد فيه أية 
ا ی یسون غو اا ا ا ا و جل 
السيحية الحالية ‏ على علاتها - ليس فيها أى قول للمسيح عليه السلام يدعو الناس 
فيه إلى الاعتقاد بالتثليث. 

كيف يدعى المسيحيون أن مصدر هذه العقيدة هو الله مع أننا لا نجد فى أى كتاب 
من الكتب السابقة أى إشارة لذلك؟ كيف يكون ذلك وكتب المسيحيين ۔ برغم ما 
فيها من تحريف ‏ لا تصرح بهذه العقيدة؟ 

ولو كان التثليث من عند الله لكان الواجب على موسى وجميع الأنبياء والرسل 
أن يبينوه للناس حق التبيين» بل لكان من الواجب على المسيح عليه السلام أن 
يوضحه للناس. 

إن كتب وأقوال الأنبياء والرسل خالية تماما من التصريح أو الإشارة بأى وجه 
كان إلى دعوة الناس إلى هذه العقيدة. 

فكيف يكون بعد ذلك مصدر هذه العقيدة هو الله ؟ وما دليلهم على ذلك؟ 

والعجيب أن ( حبيب سعيد ) نفسه هو الذى قال ' ولم نر عقيدة الثالوث فى 
الكتاب المقدس كنظام تعلیمی کما هو فی قوانين الإان وعقائد الدين ”“ 

يقولون إن مصدر عقيدة التثليث هو الله » ثم بعد ذلك يقولون إن الكتاب المقدس 
. الذى هو عندهم من الله لا يوجد فيه هذه العقيدة» أى تناقض هذا؟ إذا لم تكن 
فى الكتب المقدسة عندهم » فكيف يكون مصدرها هو الله؟ 

لا مناص إذن من القول إنه إذا كانت عقيدة التثليث من الله والكتاب المقدس لا 
صرح بها ولا يوضحهاء فمعنی ذلك أنکم تقولون بتحریغه وکذبه على الله لأنه 


(۱ ) أدیان العالم ص (۳۰۷» )۳٠۸‏ 
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حرف ما أنزل الله. وأنتم أيها المسيحيون متهمون بتحريف الأناجيل والكتب المقدسة 
الأخرى حيث لم يذكر فيها شئ عن هذه العقيدة. 

وعلى ذلك فأمام المسيحيين أمران: إما أن تكون عقيدة التثليث من الله » والكتب 
المقدسة ليست من عند الله » فهى محرفة ومبدلة وغير صحيحة ولا يعتمد عليها فى 
بيان الأصول والفروع. 

أو أن الأناجيل صحيحة يعتمد عليهاء لأن أناس الله القديسيين كتبوها بوحى من 
الله" كما تقولون ‏ وتكون عقيدة التثليث من العقائد الدخيلة على الديانة. 

والتسليم بأحدهما هدم للديانة المسيحية وعقائدها. 

ومن ناحية أخرى فإن الأمر الذى لا شك فيه هو أن الوثنيين المعتقدين بالتثليث 
قد انحرفوا عن الطريق الصحيح لفطرة الله ووحى الله حين اعتقدوا بالتثليث والشرك 
والوثنية. 

فالتوحید فطری فى الإنسان» وإذا أردنا الاستدلال على ذلك من المصادر الإلمية 

اهال غالا اكا دة التوحيد الخالص» منذ خلق آدم إلى مبعث محمد عليه 
الصلاة والسلام. 

يقول د / عوض الله حجازى: " لقد ذهب جمهور أهل السنة من المسلمين إلى 
أن عقيدة التوحيد فطرية واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية 0 


من هذه الأدلة قوله تعالی ‏ وَإد س ربل يِن بي ءام ن ظهُورهز درم 
دهم عل فة الست بريه قالوا ب سُهدَتًاً أن تولو يوم اَلْقََمَة إا 


ي ت 


كتا عن هدا غفِلينَ ‏ سورة الأعراف : ¥۲ 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية : " يخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من 
أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه "". 


(۲)۱۔ بطرس ۱ : ۱ 
(۲ ) د/ عوض الله حجازی: مقارنة الأديان ص .)۳١(‏ 


( ۳ ) تفسیرابن کٹیر(۲ / .)۲١۱‏ 
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‌ E 
وقوله تعالی « ونا ن قبللک من رَسُول إلا وى إِلَيهِ‎ 
مو وو‎ 


فاعَبدٌون 4 الأنبياء : ٥‏ 

ومن هنا کان بالوحدانية لله تخالى مرا مفرزا ومعترفا به لدي :الفا 
جميعا منذ خلقهم الله تعالى» وأما الشرك والكفرء والتعدد والبعد عن العقيدة 
السليمة فأمر عرض للإنسانية بعد ذلك ". 

فالتوحيد هو العقيدة التى أوحى الله بها إلى أنبيائه ورسله ليبلغونها إلى البشر. 

فدين الأنبياء والرسل جميعاً هو التوحيد الخالص المنزه من الشوائب والنقائص › 
وهو العقيدة ES‏ 

يقول اله لآدم 3 قلطُأ ينها ييا E‏ تی هُدّی فمن تيع هدای 
لا جوت غلم ولا هم رون و ودين قروا وکذ بوا ایتا وتيك اصعب 
آلنّار هم فا حَلِدونَّ ) سورة البقرة A:‏ 4 

ویقول سبحانه ظ قال آهہطًا متها ج ييا تضم بخص عد ما يڪم 
می هذى َع دای ت ول ول فق و وَسن اعرش عن ذمستری ق 
ہہ موش نگ وخر َو الم می وچ قال رت لر حَقرتین أغمی و وقد 
کت برا ج قال داك انك ايسا فتيسيتًا وک لك اوم تسى وچ وديك 
مجزی من سرف وَل و وَلَعدَابُ الا خرَة سد وَأ 4 سورة طه 
Y۳‏ 

فالجماعة الإنسانية الأولى لم ترك وشأنها تستلهم غرائزها وحدها۔ بغير مرشد 
ومذكر ۔ بل تعهدتها السماء بنور الوحى من أول يوم فكان آدم بو البشر أو أول المؤمنين 
اريو ووا وانان ٠‏ 

إن الأخبار المقدسة خاصة الواردة فى القرآن الكريم تحدثنا عن أن التدين 
کان مصدره الوحی ابتداء» وأنه الصورة الأولى التى عرفها الإنسان وتعلمها 
TET‏ 


(۱) د/ عوض الله حجازى: مقارنة الأديان ص (۳۷). 
(۲ ) المرجع السابق ص .)٤١(‏ 
(۳ ) د/ عبد الله الشاذلى : الحكمة العربية ص .)۲١۳(‏ 
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كل هذا يدل على أن الأديان التى اعتقدت بالتثليث كانت فى أول عهدها تؤمن 
بالتوحيد ثم انحرفت فأدخلت التعدد والوثنية. 


"ألا وإننا نعرف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد 
النقية ثم خالطتها الشوائب والأباطيل على طول العهد". 

لقد بدأ الإنسان إذن ج بالله سبحانه وتعالی چ وعن طريق الوحى 

ولک اسان حاول بعد ذلك التدخل فى هذا الوحى السماوی فبداً يشوه 
العقيدة الصحيحة ويضيف إليها ويخلطها بأهوائه» فأضاف الألوهية إلى كثيرين › 
وأصبح التعدد فى الألوهية أمرا مألوفا لديه. 

والقرآن الكريم يشير إلى أن هذا التدخل بدأ منذ فترة طويلة وذلك قبل زمان 
سيدنا نوح عليه السلام قل 

فلقد عبد الناس سبعة من الصالين بعد موتهم » فنصبوا لهم التماثيل والأوثان 
يعبدونها من دون الله» ولذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام يدعوهم إلى 
العبادة الصحيحة وترك هذه الأوثان التى عبدوها من دون اللّه. 

يقول سبحانه $ وقالوا تذرْنَ اله ول درن ودا ولا سوَاعا ولا غوت 
وَيَعُوق وََسرّا ( وَقَدَ لوا کيا ولا ترد لين إل صللا ) سورة نوح ۔ ۲۳ ۔ 
8 


وكان الناس قبل هذا الزمان ۔ كما يشير القرآن الكريم - أمة واحدة على الإيان 
بالله وتوحيده فلما اختلفوا أرسل الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ... يقول سبحانه 


(۱) د/ محمد عبد الله دراز: الدین ص .)۱۱١(‏ 

5 ر ری کر و ار 

( ۳ ) قول ابو زيد البلخى وعبادة الأوثان دين كان موجوداً قبل نوح عليه السلام بدلالة قوله تعالى ( وقالوا لا 
تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ...) سورة نوح آیة ۲۳» راجع مفاتیح الغیب ( ۳۰ / ٠٤١‏ ). 

( 6 راع یران کر( ۲1⁄2 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۱۱ 


رک ور 


وکن ن الاسر امه و حدَّة فْبعت الله | لين مريت وَمذِرين ورل مَعهْمٌ َكب 
ا ا فيمًا فوأ فيه ) سورة البقرة + .۲٠۳‏ 

يقول جمهور العلماء:" كان الناس على دين واحد هو الإيان والحق فلما 
اختلفوا أرسل الله إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين 


وقول انه و وما کان الام آل E‏ ۹. 


یقول ابن کثیر فى معنى هذه الآية واتصالما بما قبلها۔: ثم أخبر تعالى أن هذا 
الشرك حادث فى الناس كائن بعد أن لم يکن وأن الناس كلهم کانوا على دین واحد 
هو الإسلاء"" 


والسؤال الآن: لاذ اتجه الإنسان إلى الشرك والوثنية والتعدد؟ 

لماذا اتجه الإنسان إلى التثليث؟ وما مصدره؟". 

الحق أن الاتجاه إلى الوثنية عامة نشأً نتيجة لانحراف الإنسان عن فطرة الله 
ووحيه» واتباعه لشهواته وأهوائه. 

ولقد أجاب العلماء عن هذا السؤال بإجابات كثيرة. 

وقد أورد الإمام فخر الدين الرازى وجوها سبعة للإجابة عن هذا السؤال. 

الوجه الأول : 

هذه المقالة إنما تولدت من مذهب القائلين بأن الله جسم» وفى مكان» وذلك 
لأنهم قالوا إن الله نور هو أعظم الأنوار» والملائكة الذين هم حافون حول العرش 
الذى هو مكانه هم أنوار صغيرة بالنسبة إلى ذلك النور الأعظم» فالذين اعتقدوا هذا 
الذهب اتخذوا صنما هو أعظم الأصنام على صورة إلههم الذى اعتقدوه واتخذوا 


(۱) راجع مفاتیح الغیب .)١١/ ٦(‏ 
CC‏ ۰ 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر (۲ / ٤١۱۱‏ ). 
(۳ ) إننا نفصل القول هنا فى تاريخ التثليث حتى يتبين مدى افتراء المسيحيين على الله سبحانه وتعالى بنسبة 
التثليث إليه على أنه مصدره» فالتثليث على مر العصور شرك وكفر ووثنية وخروح على الدين الصحيح› 
وبعد عن الوحى السماوى. 


http://kotob.has.it 


0۱۲ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
أصناما متفاوتة بالكبر» والصغر » والشرف» والخسة» على صورة الملائكة المقربين › 
واشتغلوا بعبادة تلك الأصنام على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة» فدين عبادة 
الأوثان إنغا ظهر من اعتقاد التجسيم. 

الوجه الثانى : 

وهو أن جماعة الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم خلق هذه الكواكب 
الثابتة والسيارة وفوض تدبير هذا العالم السفلى إليهاء فالبشر عبيد هذه الكواكب › 
والكواكب عبيد الإله الأعظم»› فالبشر يحب عليهم عبادة الكواكب» ثم إن هذه 
الكواكب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى فاتخذوا أصناما على صورها واشتغلوا 
بعبادتها» وغرضهم عبادة الكواكب. 

الوجه الثالث : 


أن القوم الذين كانوا فى قديم الدهر كانوا منجمين على مذهب أصحاب 
الأحكام فى إضافات سعادات هذا العالم ونحوساتها إلى الكواكب فإذا اتفق فى 
الفلك شكل عجيب صالح لطلسم عجيب فكانوا يتخذون ذلك الطلسم» وكان 
يظهر منه أحوال عجيبة وآثار عظيمة» وكانوا يعظمون ذلك الطلسم ويكرمونه 
ویشتغلون بعبادته» وکانوا یتخذون کل طلسم على شکل موافق لکوکب خاص 
ولبرح خاص» فقيل كان (ود) على صورة رجل. و (سواع) على صورة امرأة. و 
(يغوث) على صورة أسد. و (يعوق) على صورة فرس. و (نسر) على صورة نسر. 
الوجه الرابع: 

أنه کان يوت أقوام صالحون»فكانوا يتخذون تاثيل على صورهم ويشتغلون 
بتعظيمها» وغرضهم تعظيم أولئك الأقوام الذين ماتوا حتى يكونوا شافعين لهم عند . 
لله وهو الراد من قولہم ظ ما تَعْبدهم إلا لِيقَرَبُوتآ إلى آله زلف سورة الزمر : .٣‏ 
الوجه الخامس : 

أنه رما مات ملك عظیم» أو شخص عظيم» فكانوا يتخذون مثالا على صورته 
وينظرون إليه» فالذين جاءوا بعد ذلك ظنوا أن آباءهم انوا يعبدونها فاشتغلوا 
بعبادتها لتقليد الآباء» أو لعل هذه الأسماء الخمسة وهى (ود. وسواع ۔ ويغوث ۔ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۱۳‏ 


ويعوق ۔ ونسر) أسماء خمسة من أولاد آدم فلما ماتوا قال إبليس لمن بعدهم: لو 
صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم› ففعلواء فلما مات أولئك قال لمن بعدهم 
إنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. 
الوجه السادس: 

الذين يقولون إنه تعالى جسم » وأنه يجوز عليه الانتقال والحلول» لا يستبعدون أن 
بحل تعالى فى شخص إنسان» أو فى شخص صنم» فإذا أحسوا من ذلك الصنم 
المتخذ على وجه الطلسم حالة عجيبة» خطر ببالهم أن الإله حل فى ذلك 
الصنم. 
الوجه السابع: 

لعلهم اتخذوا تلك الأصنام کالمحراب» ومقصودهم بالعبادة هو الله ك 

وهذه الأوجه السبعة صورت كل العلل التى اتجه الإنسان بسببها إلى التعدد 
والشرك والوثنية على مر العصورء فلا يخلو أى اتجاه للشرك والوثنية . غالبا من أن 
يكون له وجه من الوجوه السبعة السابقة 

والذى يهمنا هنا هو أن نبين أى الوجوه السبعة يكن أن ينطبق عليها بداية الاتجاه 
إلى الوثنية. 

والرأى الراجح . فى نظرى - أن الوجه الخامس هو الذى يكن أن يشل بداية 
تجاه الإنسان إلى الشرك والوثنية» والذى يدل على أن الناس اتجهوا للوثنية 
والانحراف عن شرع الله ووحيه نتيجة تعظيمهم أشخاصا - ملوكا انوا أم عبادا 
صالحين - أو أقواما صالين› > فلما ماتوا اتخذوا تماثيل على صورهم› وحين تطاول 
الزمن عليهم اعتقد الناس أن آباءهم كانوا يعبدونها ويتجهون إليها بالعبادة 
والخضوع. 

وهذا الرأى هو الذى تدل عليه الأدلة» والتى ترجح أن يكون هو السب فى اتجاه 
الإنسان إلى الوثنية والشرك. 


(۱) مفاتیح الغیب ( ٠٤٤١۱٤۳/۳۰‏ ). 
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01٤‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 


فالقرآن الكريم يشير إلى أن حجة الوثنيين والمشركين على مر العصور والأزمان 
ومع معظم الأنبياء وال ووا ءَابَاءَتَا ذلك يَفَعَلُونٌ 4 سورة الشعراء: 
٤‏ 


یقول سبحانه $ إا قل لهم انيمو ما نل آله قائوأ بَلَ نَع ما الفيتا علَِهِ 


۷۰ : اول 6 باهم لا يَعَقلو سيا وَل يَهََدُونَ  سوره ةالبقَرة‎ el 
فالمشركون وعيدة الأصنام زمن الخليل إبراهيم عليه السلام حینما دان يدعوهم‎ 
٠٣ : إلى الإيان يقولون له ودنا ءَابَآءّنا ها عدي ) سورة الأنبياء‎ 
N O O 
الإيمان بالله وحده لا شريك له »قالوا لہما ( أجغتكا لِعَلفِعَتا َا ودا عليه ءَابَآَنّا‎ 
.۷۸ : و ن لما راء فی آلأُرضٍوَمَا ن لَحُمَا ميدن سورة يونس‎ 
وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين دعا المشركين إلى الإ يان باه قالوا له‎ 
.٠٠٤ : حَسبكا ما وَجدنا عليه ءَابَاءَنًآً) سورة المائدة‎ ™ 

كذلك يشير القرآن الكريم إلى أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بنى آدم العهد 
والميثاق أن يؤمنوا به ولا يشركوا به شيئاء وألا يتعللوا بأن آبائهم وأجدادهم | 
راا اروا Ey a‏ | 
من بق ام ِن ظهُورهة در تم ابذهم عل شيم ألشت يريم الوا ب ٣‏ 
شهدا اس تقوأوا يم ألمإ ًا عَن دا اين ج أو نووا إا اشرق ٤‏ 
ءابآؤتا ِن قل ڪا ديه سن بَعَدِهِمَ اقلكتا ّا فَعَلَ أَلَمُْبطلُون (@ 4 سورة | 
أ الأعراف ۱۷۲٠ء‏ وفى هذا تأكيد على أن تقليد الآباء هو سبب أساسى فى نقض 


١ وكذلك يوضح القرآن الكريم أن هذه هى حجتهم فى كل حياتهم عامة» فإذا اختبرهم الله باس أو‎ ) ١( 
| ابتلاهم بشدة ليتضرعواء لم يفعلوا ذلك› » فإذا قلب عليهم إلحال إلى الرخاء ليشكروا فما فعلوا ذلك ثم‎ 
قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يقول سبحانه ومآ رسلا فی قرو ِن ِي إلا حَذآ اهلها پاليا‎ 
| والطّراءِ هز رغوت و م بذعا من ألسية نة حى عقوا وقالوآ قذ مى تاباتا لاء‎ 
والسرا دهم يغه وم لا مون ت سورة الأعراف : 10. ا‎ 

راجع تفسیر ابن کثیر(۲ / ۲٣۳‏ ). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0\0 


العهد والميثاق» والانحراف عن توحيد الله وتنزيهه» والإشراك باه بحجة إشراك 
الآباء من قبل. 

بل إن القرآن الكريم يشير غالبا والله أعلم بالصواب ‏ أن البداية الفعلية للاتجاه 
٠‏ إلى الفحش عامة هو الاعتقاد بتقليد الآباء والأجداد. 

ففى سورة الأعراف يوجه الله سبحانه وتعالى ۔ بعد قصة آدم وتوبته ‏ نداء إلى بنى 
O E‏ 
قول ووا زرا ج اوذ عا ابن کا ورتا پا ل رک آله 

م بالفخشاء اة تقو لون على الله ما لا تعَلَمُوَ 4 سورة الأعراف YA:‏ 

فالبشر اتجهوا إلى الوثنية بسبب اتخاذهم تماثيل وصورا للأبطال أو الصالخينء ثم 
بعد ذلك اعتقد أبناؤهم أن آباءهم کانوا يعبدونها من دون الله فعېدوا هذه التمائيل 
والأصنام. 

والآثار تدل على أن الآلہة الخمسة التى كان يعبدها قوم نوح كانوا فى الأصل 
عبادا صا فين فزين لم الشيطان بعد أن ماتوا أن يصوروهم على هيئة ائيل وصور 
حتی یتذکرونهم' “ثم بعد ذلك عبدت هذه التماثيل وتلك الصور. 

a‏ وأصبح التعدد فى الألوهية بالنسبة لهم 
ارا الوق 

ولد كان التثليث تحديدا لذا التعدد» فالبطل أو الصاح الذى أصبح إلہا تكون 
زوجته وابنه هم أحق الناس بأن يشاركوه الألوهية. 

يقول د/ أحمد شلبى : " أما التثليث فلعله كان تحديدا لہذا التعدد الذى بولغ فيه 
أحياناء ويمكن القول بأن تحديد الآلہة بثلاثة عمل له صلة بعبادة الأبطال»ء تلك 
العبادة التى بدأت منذ فجر التاريخ > وارتباط التثليث بعبادة الأبطال مرجعه إلى أن 
الجماهير كانت تعبد البطل لعمل رائع قام به ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه 
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CAR!‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
مكان الألوهية» وتسجد لما الجماهير وينجب الزوجان ويعين البطل أحد أبنائه ٠‏ 
ليتولى مكانه فيما بعد فتسجد له الجماهير أيضاء ويتم بذلك الثالوث» تلك هى | 
الفكرة الأولى للتثليث» ثم انطلق التثليث فلم يعد يتقيد بهذه الفكرة وأصبح | 
الثالوث معروفا لكثير من الأمه". 

هذا هو تاریخ التثلیث لا نجد فيه أی آثار لوحی من الله سبحانه وتعالی» إنغا هو 
فى الأصل ۔ كما هو الآن كذلك . انحراف عن شرع الله ووحيه. 

وعلى هذا فالصلة التى ادعاها المسيحيون بين التثليث الوثنى والتغليث المسيحى ۔ 
على أنهما من مصدر واحد هو الله - صلة غير صحيحة› فهذا القول فيه افتراء على 
الله سبحانه وتعالى » و افتراء على رسل الله » وافتراء على الكتب المنزلة من عند اللهء 
> بل وافتراء على التاريخ الإنسانى الذى بدأ بالتوحيد المنزل من عند الله ثم انحرف 
الإنسان عن هذا التوحيد إلى الشرك والوثنية والتعدد. 


الصلة الحقيقية بين التثليث الوثنى والتثليث المسيجى: 

والصلة الحقيقية بين التثليث الوثنى والتثليث المسيحى هى صلة أخذ وتأثر» ولا 
يقول عاقل إن الوثنية هى التى أخذت أو هى التى تأثرت بالمسيحية فالثالوث الوثنى 
كان منتشرا فى معظم الأديان الوثنية قبل ظهور المسيحية بآلاف السنين. 
فالمسيحية هى التى أخذت وهى التى تأثرت بالتثليث الوثنى » وهذه نتيجة لا | 
رسول من الرسل»› ولم يدع إليه المسيح عليه السلام»› حتى الكتب ۔ التى يدعون .| 
قدسيتها ‏ ليس فيها أدلة واضحة وقطعية عن التثليث» كل الأدلة التى أوردها 
السيحيون منها أدلة ظنية وحتملة» بل واحتمال الاستدلال بها على التثليث من أبعد 
الوجوه الحتملة. ٠‏ 
ظهور المسيحية فى معظم بلدان العالم» حتى الأقوام الذين لم يكن التثليث من بين 


.) ٠١١ ۱۳۰ ( د/ أحمد شلبى : المسيحية ص‎ ) ١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۱۷‏ 
معتقداتهم الأصلية أخذوه من الأديان الشرقية› أو على الأقل علموا به أو هم كانوا 
یعتقدون بالتعدد على أى وجه من الوجوه. 

ولقد ساعد على انتشار عقيدة التثليث ۔ وغيرها من المعتقدات الوثنية - وقت 
ظهور المسيحية الروح الدينية التی کانت تہ تتميز بها البلاد آنذاك› وهی روح التسامح 
والمزج الدينى إزاء الأديان الأخرى» ولم يمنع الرومان ذلك» > بل ساعدوا عليه وذلك 
بأن تدينوا بالمعتقدات الشرقية واليونانية. 


فلقد أخذ البونان والرومان المعتقدات الشرقية وتدينوا بها ومزجوها معتقداتهم 
فانتشر بينهم الثالوث المصرى بعد أن مزجوه بمعتقداتهم » وكانت الطريقة التى اتبعها 
الرومان واليونان آنذاك إزاء آلہة الأديان الأخرى " إما أن يحتضنوها ويعبدوها جناً 
إلى جنب مع الآلہة التى كانوا يعرفونها من قبل › وإما أن يسلموا بها باعتبارها 
مضا الاد من شب أرء أو أ بقرنرن افر اة بالات ا2 
الخاصة بهم › وقد يتخذون من ذلك الاسم الأجنبى لقب لإلمهم الحلى» أو يكتفون 
الوك تان هدا لخت ارك د اا من الآلة التى يعرفونها هم»› وإن کان هذا 
القن ارد طن عله اها عا 

وعلى كل الأحوال كانت المعتقدات الوثنية المختلفة للشعوب المختلفة كلها 
معظمها. معروفة فى معظم بلاد العالم آنذاك» وكان من أهم هذه العقائد 
( التثليث). 

وحين دخل الوثنيون المسيحية دخلوها وأذهانهم مليئة با معتقدات الوثنية» فكان 
كل واحد منهم لا يستطيع فهم المسيحية بغير ما هو متزج بفهمه وعقله» ومغروس 
فى قلبه» وعن طريق هؤلاء الوثنيين دخلت المعتقدات الوثنية» وكان أهم هذه 
المعتقدات . التى دخلت على أيدى الوثنيين ۔ عقيدة التثليث. 

فالتثليث فى المسيحية عقيدة وثنية انتقلت إليها عن طريق الوثنيين الداخلين فيها. 


.)٠١( الديانة اليونانية ص‎ )١( 
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0۱۸ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وقد أكد العلامة ( جارسلاف كرينى) أستاذ الحفريات بجامعة إكسفورد: ' وجود 
التماثل والتطابق التام بين الثالوث المسيحى والثالوث الفرعونى الأمر الذى دعاه إلى 
او ا اقات ال مارد الوت اغوي ٠‏ . 

ويقول ول ديورانت : " إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنتها.. ثم يقول : 
ات من فو راو انارت الد 

ويقول المستشرق الفرنسى إميلينو: " إن روح الله القدس فى دستور الإيان 
المسيحى إنا يقوح مقام ( الآلہة الأم ) فى علم اللاهوت المصرى مستدلا على ذلك 
بأن كلمة ( رواح ) العبرية التى هى ( روح ) فى العربية كلمة مؤنة ٠"‏ 

ا ا 

والصحيح . فى نظرى - أن المسيحية استقت أصول التثليث من كل الديانات 
الوثنية التى كانت تعتقد بالتثليث آنذاك خاصة وأن الوثنيين الذين دخلوا المسيحية 
وأدخلوا معهم عقائدهم الوثنية فى المسيحية لم يكونوا مصريين فقط أو هنودا فقط» 
بل كانوا من معظم الأمم الوثنية آنذاك. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: : " والله إننی لا أرى من عجائب أطوار البشر 
وقلبهم للحقائق ولبسهم الحق بالباطل أعجب وأغرب من وجود الديانة النصرانية 
فى الأرض» ديانة بنيت على أساس التوحيد الخالص المعقول» جعلوها ديانة وثنية 


بتثلیث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان المقتبس من تثليث المصريين 
الاه فاا ر 


ولقد عملت المسيحية على أن تستوعب مزايا الديانات الوثنية - فى نظر أصحابها ‏ 
حتى تكون مقبولة ى كل لوين ولذلاب ينبا رجن السيحيون أن الفلسفة ٠‏ 
الأفلاطونية الحديغة ‏ التى تأثرت بالديانات الشرقية . فلسفت التثليث »عملوا بكل ‏ 


(۱) راجع : الله واحد أم ثالوث ص (۸۱). 

( ۲ ) قصة الحضارة. المجلد الثالث ( ۳ .)۲۷١/‏ 

( ۳ ) راجع : یریس حبیب الملصرى : قصة الكنيسة القبطية ۳١ / ١(‏ ). 
٤(‏ ) د/ على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة ص .)١١١(‏ 

.)۷۷ / ٦( تفسيرالمنار‎ ) ٥ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۵۱۹ 


جهدهم أن يلصقوا بثالوثهم تلك الفلسفة» وهذا هو الذى حدا بكثير من الباحثين 
أن يعتقدوا أن الثالوث فى المسيحية مقتبس من الفلسفة الأفلاطونية. 

يقول الشيخ أبو زهرة . بعد بيان قرارات الجمع المسكونى الثانى ‏ وبذلك تم 
الثالوث الذى يتشابه تماما مع O ET‏ 

ويقول :"إن التغليث الذى اشتملت عليه فلسفة الإسكندرية كان يعلن على ألسنة 
بطاركتهاء وأنهم كانوا يثلون تلك الفلسفة بآرائهم أكثر من تثيلهم لمسيحية 
اسح : 

ويقول: " وهنا يرد على النفس سؤال: أيهما استقى من الآخر؟ وأيهما كان 
الينبوع؟ أأخذت الأفلاطونية الحديثة من النصرانية أم أن النصرانية الحاضرة هى التى 
أخذت عن الفلسفة؟ 

إن الحواب عن هذا يقتضى تعرف السابق منهماء فالسابق بلا ريب أستاذ 
اللاحق» والزمن هو الذى يحكم ويفصل› إن مجمع نيقية هو الذى سار فى تقرير 
التثليث ووضع الأساس لمن بعده» وهذا المجمع كان فى سنة ١۳۲م»‏ والمسيحيون 
قبله كانوا على اختلاف كبير... وعلى ذلك يكون تثليث المسيحية كحقيقة مقررة 
متأخراً عن أفلوطين» لأن أفلوطين توفى سنة ١۲۷م‏ والتثليث لم يتكامل إلا فى 
آخر القرن الرابع» والمتقدم أستاذ للمتأخر كما يرجح العقل وكما يوجبه الظن الذى 
لا يعد من الإثم "". 

وهذا الرأى يقول به د/ على عبد الواحد وافى فيقول: " ويظهر أن هذه العقيدة 
املسيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة... فوجه الشبه 
واضح كل الوضوح بين هذا المذهب من جهة › وعقيدة التثليث التى استقرت عليها 
املسيحية من جهة أخرى» وإذا لاحظنا أن هذا المذهب كانت منتشرا ومعروفا قبل 
مجمع نيقية بأمد طويل» وأنه كان المذهب الفلسفى لمدرسة الإسكندرية» وأن بطريرك 
الإسكندرية الذى نشا فى البيئة التى ساد فيها هذا المذهب كان من أكبر المدافعين عن 
عقيدة التثليث فى مجمع نيقية» وفى امجمع القسطنطينى الأول › إذا لاحظنا هذا كله 


)۱ ) حاضرات فى النصرانية ص .)١١١(‏ 
(۲ )المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 
( ۳ ) المرجع السابق ص (١٤۔ ٤٥‏ ). 
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0۲۰ الباب الثانى (الفصل الثانى) 
ترجح الاحتمال الذى ذكرناه وهو أنه يظهر أن العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت 
عن ا ا ل الأفلاطونية". 


ویقول ول دیورانت : " وأفلوطین هو آخر الفلاسفة الوثنيين العظام وهو مسيحى 
بلا مسيح » ولقد قبلت المسيحية كل سطر من أسطره تقريبا. 

فالتثليث المسيحى مشابه للتثليث الأفلاطونى ۔ فى الأفلاطونية الحديثة ۔ الذى كان 
منتشراً قبل تقرير عقيدة التثليث» ولذلك فالتثليث المسيحى ۔ فى نظر هؤلاء وغيرهم 
مقتبس من الثالوث الأفلاطونى. 

والرأى الراجح . فى نظرى . أن المسيحيين اعتقدوا بالتثليث أخذا من الديانات 
الوثنية » ثم بعد ذلك أخذوا التبريرات الفلسفية» والتصورات العامة عن الثالوث 
والعلاقة بينهم من الفلسفة الأفلاطونية > خاصة وأن أفلوطين استقى تعاليمه الدينية 
من الديانات الشرقية. 

فرا آخذت الأفلاطونية الحديثة فكرة الثالوث من الديانات الشرقية »ثم بعد ذلك 
صورت هذا الثالوث بتصوير فلسفى» وهذا التصوير هو الذى أخذته المسيحية› 
ولذلك إذا راجعت المجامع امسيحية وجدت المصطلحات المستخدمة فى المناقشات 
هى مصطلحات فلسفية استخدمتها الأفلاطونية الحديثة مثل (صدر الابن عن الآب) 
أو (تولد منه) ولذلك فهو (أزلى).. إلى آخره. فالثالوث الأفلاطونى يبين أن الأول 
هو الله والثانى هو العقل أو الكلمة الذى صدر عن الأول» ومن العقل انبثقت 
الروح» وهذه الفلسفة هى التى أخذتها المسيحية. 

بقل لبون تجوته تحقا انا اللأهر ت المي مل اذهب لطر ناديد 
إلى مذهب التليث › فالأقانيم الثلاثة الإلہية هى نفسها لا تختلف فيهماء الأول هو 
الله الذى لا يوصف ولا يحيط به إدراك» الله الذى يحوى فى وحدته كل الكمالات إذ 
كان منبعها هو الخير المطلق › وقد أطلق عليه المسيحيون اسم الآب» والثانى أو الابن 
هو الكلمة وهو كذلك العقل الإلى» والثالث هو دائماً الروح روح القدس ""“ 
١(‏ ) الأسفار المقدسة ص .)١١١(‏ 


(۲ ) قصة الحضارة. المحلد الثالث ( ۳ / .)٠٤‏ 
( ۳ ) ليون جوتيه : المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية ص (۳٤۱ء ٠٤١٤١‏ ). 
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ولذلك نجد بعض الاختلافات الہامة بين الثالوث المسيحى وثالوث الأفلاطونية 
الجديدة. فالأفلاطونية لا تقول بأن الثالوث متساو فى الصفات الإلمية » فالثانى أدنى 
من الأول والثالث أدنى من الثانى". 

وهذا يدل على أن المسيحية أخذت فلسفة الثالوث فقط من الأفلاطونية الحديثة. 
والخلاصة: 

أن المسيحية استقت أصول عقيدة التثليث من مواد وثنية من الديانات الشرقية؛ 
ثم استقت الطابع الفلسفى من الفلسفة الأفلاطونية. ولكى يضمن المسيحيون عدم 
خالفتهم للعهد القديم المصرح بالتوحيد أضافوا إلى عقيدة التثليث فكرة أن الثالوث 
واحد» وحاولوا بكل جهدهم التوفيق بين الوحدانية والتثليث وحاولوا الاستدلال 
على ذلك ولکنهم لم يستطيعوا. 

قانون الإيمان المسيجى مأخوذ من الوثنية 

ولم يقتصر أخذ المسيحيين لعقيدة التثليث وشرحها من الأصول الوثنية بل وجد 
الباحثون أن قانون الإيان الہندى الوثنى يشبه تماما قانون الإيان المسيحى المشتمل 

يقول الأستاذ (مالفير) فى كتابه المطبوع سنة ١۱۸۹م‏ وترجمه إلى العربية (نخلة 
بك شفوات سنة ۱۹۱۳م) ما يلى : نؤمن (بسافيسترى) أى الشمس إله واحد ضابط 
الكل» خالق السموات والأرض» وبابنه الوحيد (آتى) أى النار نور من نورء 
ومولود غير خلوق» تجسد من (فايو) أى الروح فى بطن (مايا) العذراء» ونؤمن 
(بفايو) الروح الحى المنبثق من الأب والابن الذى هو مع الأب والابن يسجد له 
ويمجد. 

فالثالوث القدیم هو سافیستری (الشمس) أی الأب السماوی» وآنى (النار) أى 
الابن وهو النار المنبعثة من الشمس» وفايو (نفخة الہواء) أى الروح» هو أساس 
الذاهب عند الشعوب الإريانية أى الہنود القدماء”. 


( 0 المرجع السابق ص .)٠٤٤(‏ 
(۲ ) مالفیر: تاریخ الخلفاء ص ( ٩‏ ¢ 1° 
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ولو قرأنا قانون الإيان المسيحى لوجدنا التشابه والتطابق الكامل. 

وبرغم أننا ذكرنا هذا القانون سابقاً» لكننا نذكره هنا مرة ثائية لنذكر القارئ به؛ 
ولنری مدی التشابه بینه وبين قانون الإیان الہندى. ] 

يقول قانون الإيان المسيحى " نؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خالق السموات 
والأرض ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من 
اللآاب قبل كل الدهور نور من نور» إله حق من إله حق» مولود غير خلوق»› مساو 
للآب فى الجوهر» الذى به كان كل شئ » الذى من أجلنا نحن البشر» ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس» 
وصلب على عهد بيلاطس البنطى» وتألم وقبر» وقام من الأموات فى اليوم الثالث 
كما فى الكتب» وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه» وسيأتى بمجده ليدين 
الأحياء والأموات الذى ليس للكه انقضاء» وبروح القدس الرب امحيى المنبثق من 
الآب المسجود له مع الآب والابن الناطق بالأنبياء ”. 

ويلاحظ هنا التشابه التام والتطابق الكامل لكل من القانونين. فلو حذفت بعض 
العبارات التفصيلية فى قانون الإيان المسيحى لوجدته هو نفسه قانون الإيان الہندى. 

وھکذا یتضح بجلاء أن عقيدة التثليث فى المسيحية مأخوذة من الوثنية› وأن 
قانون الإيمان المسيحى المشتمل على هذه العقيدة مأخوذ من قانون الإيمان الہندى 
الوثى» فهو يشبهه تقاما فى. كل فقراته وألفاظه ومعانيه. 

رد موجز على عقيدة التثليث: 

إن عقيدة التثليث متهافته من كل الجوانب : 

١‏ فهى عقيدة لم ينطق بها نبى من الأنبياء ولا رسول من الرسل» ولم تأت فى 
كتاب من الكتب المقدسة لدى المسيحيين» ولم تأت فى كتاب سماوى منزل من عند 


5 ( 
ایل . 


۲ المسيح عليه السلام الذى يدعى المسيحيون النسبة إليه لم يتحدث عن التثليث 
ولا عن الأقانيم ولا عن الله بالمفهوم الذى يعتقده المسيحيون الآن. 


.) ٠١١ » ٠٠١( راجع خلاصة الأصول الإيمانية فى معتقدات الكنيسة القبطية ص‎ )١( 
وذلك بالرجوع إلى القرآن الكريم.‎ ) ۲( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية oY‏ 
۳ هذه العقيدة وثنية أخذها المسيحيون من الوثنيين ولذلك فهى منافية للعقل 
ومتناقضة مع بديهات العقول والمنطق. 
ويتبين ذلك من الوجوه الآتية : 
أولاً : أن التثليث والتوحيد عند المسيحيين حقيقان بمعنى أنهم يحملون التوحيد 
والتثليث كليهما على المعنى الحقيقى» وهى قضية فاسدة فلا يكن أن يكون الثلاثة 
E Eb‏ ثة» لأنه إذا ثبت أنه يوجد إله واحد حقيقى انتفى وجود ثلاثة 
أقانيم » وكذا إذا وجدت ثلاثة انتفى وجود واحد» لأن الواحد والثلاثة متنافيان فلا 
يجتمعان فى دات واحدة فى وقت واحد. 
' والقول بأن التثلیث الخحقیقی والتوحید الحقیقی وإن کانا ضدین حقیقیین فی غير 
الواجب لكنهما غير ذلك فى الواجب فيه سفسطة محضة» لأنه إذا ثبت أن الشيئين 
بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان فى نفس الأمر» فلا يكن اجتماعهما 
او ا ی او و واا کان داك الا او 
واجب» کیف : 
١‏ وأن الواحد الحقيقى ليس له ثلث صحيح» والثلاثة لہا ثلث صحيح وهو واحد. 
وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثةء والواحد الحقيقى ليس مجموع آحاد رأسا. 
وآ الواح الخققي ج اثلالة فلى سافن حل واد يلرم كرت امز كلا 
ا ا 
٤‏ وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الله مركبا من أجزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد 
حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير» والكل مركب» فكل جزء من أجزائه أيضا 
مركب من الأجزاء التى تكون عين هذا الجزء» وهلم جراً» وکون الشیٰ مرکبا 
من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعا. 
.٥‏ وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثلث نفسه» والثلاثة ثلث الواحد وكون 
الغلاثة ثلاثة أمثال نفسهاء والواحد ثلاثة أمغال الثلاثة" وهذا ما لا يقول به 


عاقل. 


(۱) إظهار الحق ص .)۳۳١(‏ 
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ثانيا: أن كل أقنوم فى نظ المسيخيين معميز عن الآ خر بامتباز خقبقى. كما سبق 
بيان ذلك ۔ ومع ذلك فهى فى نظرهم إله واحد» وهذا يستلزم ألا يكون الله حقيقة 
محضة بل مركباً وهذا باطل لا يأتى : 

(1) أن الشىئ المركب لا يتكون ولا يتم وجوده إلا بعد وجود تلك العناصر 
والأجزاء» فوجود الأجزاء يسبق تكوينها وتركيبهاء وهذا يعنى أن الله وجد بعد أن 
لم يکن وهو باطل › فبطل ما دى إليه وهو تركبه من أجزاء. 

(۲) أن الشىئ المركب يفتقر فى تحققه وتكونه إلى كل جزء من أجزائه» فإذا لم 
يفتقر بعض الأجزاء إلى البعض الآخر لا يمكن أن تتألف الذات الأحدية» وال لاه 
يفتقر إلى شئ ولا يحتاج إلى أحد فهو الغنى وحده والكل محتاج إليه . 

(۳) أن المرکب لابد له من مرکب ۔ بکسر الکاف ۔ یتولى تركيب أجزائه وعناصره 
وضم بعضها إلى بعض حتى يتكون الكل ريصي كافلاء الاجر الا ل 
ينضم بعضها إلى البعض الآخر دون علة» والله سبحانه وتعالی لم یکونه أو یرکبه 
أحد ولا علة له» فهو موجود بذاته أزلا. 


€3 أن ال ركب حدود بكيمة اجزائه وعناصره ومقدراهاء فهو ګڪحدود دود 
ای وک ا ودا ودی إلى يزه والله جل فی علاه غير محدود ولا 

ننا ا 

ثالث : المسيحيون يعتقدون بأن الأقائيم متمايزة بعضها عن بعض... 

"فما معنى هذا التمييز؟ فإن قيل : إن التمييز فى الصفات لا فى الذات قلنا : يلزم 
من ذلك أن تسلب الصفة الثبوتية التى تشبتها لأحدهم دون الآخرء فإذا قلنا إن الأب 
حی ناطق لزم أن يكون الابن صامتاء وإلا لا ثبت التمايز والتغاير 0 

ثم يقال أا : الأمر الذى حصإ به هذا التمييز إما أن یکون من صفات الكمال 
أو لا يكون» فعلى الشق الأول لم يكن جميع صفات الكمال مشتركا فيها بينهم› 
(۱) راجع الله واحد أم ثالوٹ ص (۸٦)؛‏ إظهار الحق ص (١۳۳)ء‏ القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)۲۳٤(‏ 


(۲ ) راجع : بوج الفح هة اليد المسيح وهى مناظرة جرت بين أيوب صبرى . أحد المسيحيين الذين 
اهتدوا إلى الإسلام ۔ وأحد المسيحيين ( وهى مطبوعة على هامش السيف الصقيل ص .)۲٠١‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0‏ 
معنى أنه لا يحعصل الكمال التام لكل أقنوم» > وهذا خلاف ما تقر عندهم» إذ أن كل 
أقنوم من هذه الأقانيم ۔ فى نظرهم es‏ 

وعلى الشق الثانى : فالموصوف به يكون موصوفاً بصفة ليست من صغات 
الكمال» وهذا نقصان يجب تنزيه الله عنه". 

كن أف يالام ايا انر كاتا لااب م اعا تی وجب أن 
يكون المميز ‏ بكسر الياء . غير الوجوب الذاتى » لأنه مشترك بين الأقانيم ضرورة أن 
ما به الاڈ شتراك غیر ما به الامتیاز» فیکون کل أقنوم مرکباً من جز‌ین» وکل مرکب 
مکن لذاته » فیلزم أن یکون کل واحد منهم مکنا لذاته وهو باطل ". 

هذا إلى جانب أن التمييز يعنى عدم المساواة بين كل الأقانيم فی كل الصفات 
وأن كل أقنوم متميز بجانب ‏ هو فى الأقنوم الآخر غير موجود» أو هو موجود 
بدرجة أقل ‏ بمعنى أن الأقنوم الأول ميز بجانب» والأقنومين الآخرين متميزين عنه 
بشيئين آخرين » وهذا يعنى أن الأقانيم الثلاثة ناقصة ومحتاجة إلى بعضها الآخر حتى 
يتم لما الكمال» والنقص والاحتياج على الله حال. 

رابعا: هذه الأقانيم الثلاثة ا مكونة للذات الإلمية» هل محتاج بعضها إلى بعض أ 
لا؟ فإن كانت محتاجة إلى بعضها لزم عقلا أن يكون جزء الإله وهو بعض هذه 
الأقانيم حتاجا وهذا باطل» لأنه لو احتاج بعضه لتسرب E‏ إلى ذاته کلهاء 
وکونه حتاجاً ینافی کونه إلہاً. 

وإذالم تكن هذه الثلاثة محتاجة إلى بعضها لزم أن يكون كل واحد من الثلاثة إلا 
وهو باطل › > لأنه منافى للتوحيد الذى يدعون أنهم يقولون به" . 

تخامشنا: يقال للمسيحيين هل هذه الأقانيم ذوات أم صفات؟ أم لا ذوات 
ولاصفات؟فإن كانت ذوات فقد أثبتم التعدد وهو باطل. 


(۱) إظهار الحق ص .)۳۳٣(‏ 
(۲ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص »)۲۳١(‏ إظهار الحق ص٣۳٣.‏ 
( ۳ ) د/ مصفطی سعداوی المهر: نظرات فى العقائد المسيحية ص (1۷). 
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o۲‏ الباب الثانى (الفصل الثانى) 

وإن كان مرادكم أنها صفات» فيقال لہم لابد لہا من موصوف»› وعلى ذلك 
يكون الموصوف قديماء وهو ما يعنى أن الآلہة أربعة. 

وإن کان مرادكم أن أحدهما ذات والباقیان صفات»› فيقال لہم لم اقتصرتم على 
صفتين فقط؟ فهلا جعلتم صفة القدرة أقنوما رابعا؟ وهلا أضفتم صفات الله 
الأخرى ليصبح الله کر وو ا ا أقنوما» وهذا يعنى أن الأقانيم - 
التى هى صفات . غير وافية لصفات الله» وهو ما يعنى النقص وهو محال على الله 
تعالی. 

أما إذا كان المراد أنها لا ذوات ولا صفات فهو ما يعنى أنها أشياء مجهولة من 
جميع الوجوه »أو لا مسمى لها وهذا عبث. 

سادساً: إن قول المسيحيين بأن عقيدة التثليث سر لا يمكن إدراكه بالعقل قول 
خاطئ » وذلك لأن من بديهيات العقول استحالة اجتماع النقيضين. 

ففرق بين عدم إدراك العقل لشىئ لكنه مع ذلك لا يمنع من أن يكون مكنا » وبين 
كون هذا الشئ مستحيل الوقوع أو غير بمكن فقد لا يدرك العقل ماهية بعض 
الأشياء وكنهها كما هى» لكن مع ذلك يحكم بإمكانها ولا يلزم من وجودها عنده 
استحالة ماء ولذا تعد هذه الأشياء من الممكنات ۔ أى معقولة › وقد يحكم بداهة أو 
بدلیل قطعی بامتناع بعض الأُشیاء» ویلزم من وجوده عنده حال ماء ولذا تعد هذه 
الأشياء من الممتنعات» وبين الصورتين فرق جلى» ومن القسم الثانى اجتماع 
النقيضين الحقيقيين وارتفاعهما"'. وكذا اجتماع التوحيد والتثليث الحقيقيين فى ذات 
واحدة من جهة واحدة. 

وبهذا يتبين فساد القول بالتثليث من كل الوجوه فضلا عن كونه توليفة وثنية لا . 
أصل لہا من الوحى. 


.)۳۳١( إظهار الحق ص‎ )١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AK!‏ 


عقيدة الصلب والفداءرالخلاص) فى التصور المسيحى 

هى إحدى العقائد الرئيسية فى الديانة المسيحية» وإحدى الركائز الأساسية فى 
الإيمان المسيحى» وهى أيضا احور الذى يدور حوله العقائد المسيحية كلها. 

فابن الله فى نظرهم ‏ تجسد وصلب وقام من أجل خلاص البشر من الخطيئة التى 
لحقت بهم نتيجة لعصیان آدم عليه السلام. 

فخطيئة آدم› وجسد ابن الله » والصلب»› والقيامة كلها e‏ ورکائز لہذه 
العقيدة. 


يقول عوض سمعان: " من المعلوم أن الديانة المسيحية بجملتها تقوم أو تسقط 
بقيام فكرة الخلاص والخطيئة أو سقوطها ”° 

وفى قانون الإيان المسيحى عن هذه العقيدة ٠‏ نؤمن برب واحد يسوع المسيح 
»ابن الله الوحيد» المولود من الآب قبل كل الدهور» نور من نور» إله حق من إله 
حق؛ مولود غير خلوق» مساو للآب فى الجوهر الذى به كان كل شئ الذى من 
أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من الروح القدس ومن 
مريم العذراء» وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتألم وقبر» وقام من 
الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب» وصعد إلى السموات وجلس على يمين 
a‏ 

المعنى المسيجى لكلمة ر خلاص ) 

أطلقت هذه الكلمة فى الكتاب المقدس بمعنى الإنقاذ والنجاة. ففى ( قاموس 
الكتاب المقدس ): يراد بالخلاص فى العهد القديم : 


(۱) عوض سمعان : فلسفة الغفران ص (۱۹۲ ). 
() راجع خلاصة الأصول الإيمانية ص .)٠١١(‏ 
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o‏ الباب الثانى (القصل الثالث) 

النجاة من الشر أو النطر ”. 

أما فى العهد الحديد فقد خلع عليه معنى آخر هو إنقاذ الخطاة بالإيمان بيسوع 
اسح : 

ولقد وضع المسيحيون لمذه الكلمة الكثير من المعانى.. 

والمعنى الرئيسى ۔ عندهم ‏ هو الخلاص من خطيئة آدم التى ورثها لأبنائه وا لجنس 
البشرى من بعده» والخلاص من الخطايا الأخرى التى يفعلها الإنسان فى حياته. 

فالخلاص من الخطيئة ‏ عندهم . يشمل الأزمنة الثلاثة : الماضى» والحاضر 
والمستقبل » بمعنى غفران الخطايا التى فعلها الإنسان فى ماضيه»ء والتى يفعلها فى 
حاضره» والتى سيفعلها فى المستقبل". 

وبإيجاز شديد : الخلاص عند المسيحيين هو التحرر من الخطيئة » والتحرر بالتالى 
من آثارها» وذلك ۔ فی نظرهم عن طريق الإيان بالمسيح ابن الله الذى تجسد 
ليصلب ويوت ويقوم ويخلص البشرية من الخطيئة وآثارها“. 

يقول إلياس مقار : "ا لخلاص هو تحرير الإنسان الكامل من دين الخطية *» ومرضها 
وسلطانها" واستعبادها نفسا وروحا وجسدا والأخذ بيده حتی قف أمام الله فی 
كمال البروالقداسة والحد والعزة واتهاء إلى أبد الا دين ٠‏ 


(۱) راجع خروج :۱٤‏ ۱۳ مزمور ۱۰۰۸:۱۰ . 

( ۲ ) قاموس الکتاب المقدس ص .)١٤٤(‏ 

(۳) راجع کلاید تارنر: هذه عقائدنا ( ١١١‏ )» القس بيت متى : قضاء الله ومسثولية الإنسان ص .)١٠١(‏ 

٤ )‏ ) جون ستوت : المسيحية فى جوهرها ص .)۱١١(‏ 

١ (‏ ) المقصود ب" دين الخطية " وراثة خطية آدم يقول إلياس مقار عن هذا ۔ الكتاب المقدس يفيد بأن الجنس 
البشرى ورث الأبوين الأولين فى سقوطهاء وفساد الطبيعة » فإذا أضيف إلى هذا أننا خطاة ومدينون ليس 
على أساس الخطيئة الأصلية ‏ خطيئة آدم ‏ فحسب بل على أساس ما نرتكب من خطايا فعلية مستمرة دائمة . 
أمام الله أضحى مركز كل بشرى مركز المدين أمام الله بدين الخطيئة الأصلى والفعلى  ١‏ ه . قضايا المسيحية 
الکبری ص (۲۸۹) 

١ (‏ ) والمقصود بكلمة ( سلطان الخطية ) عند المسيحيين ‏ هو أن الخطية تسلطت على الإنسان ولذلك فإن طبيعته 
طبيعة فاسدة مريضة . وذلك لتعلقها بالخطية الموروثة من آدم عن طريق التوالد الجسدى ولذلك فلا يستطیع 
الإنسان .فى نظرهم . أن يتصرف تصرفا سليما أو يفعل أفعالا صحيحة إذ هو مكبل ومقيد بالخيطئة 
وسلطانها عليه وعلى نفسه . 

المرجع السابق ص (۲۸۷). 

( ۷ ) المرجع السابق ص (۲۸۸). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۱ 
المعنى المسيحى لكلمة ر فداى: 


وكلمة ( فداء )قريبة فى المعنى لكلمة ( خلاص ) ولذلك يراد بها فى بعض 
الأحيان ما يراد بكلمة ( خلاص ) 


فی " قاموس الكتاب المقدس " تشير لفظة " الغداء " فى العهد القديم فى أغلب 
الأحيان إلى خلاص الجسد ”. 

أما فى العهد الجديد فتشير إلى الخلاص من الخطيئة " ومن نتائجها "". 

يقول د/ أندرو وطسون: " يراد بالفداء كل بركات الخلاص المعلن فى الكتاب 
المد الاه المالكين ٠“.‏ 

وقد يراد بها عند المسيحيين ۔ الفدية التى نال البشر بها الخلاص. 

يقول القس صموئيل حبيب : " تستخدم كلمة الفداء أصلا لشخص يسترد أرضه 
التى وقعت فى يد غيره فيشتريها لنفسه ثانية ٠"‏ فإذا رأى الله الإنسان قد باع نفسه 
للخطية وصار عبدا لہاء قدم نفسه فى ال مسيح فداء للبشرية ثانية 8 

وعلى هذا فالفداء يعتبر نقطة ارتكاز لعقيدة الخلاص المسيحية من حيث إنه الثمن 
المشترى به خلاص الإنسان. 

ولقد جمع ( القس إنسطاسى شفيق ) هذين المعنيين فى قوله: " إن عمل الفداء 
وعمل الخلاص شئ واحد فإن الذى يقال له فى الكتب المقدسة خلاص يقال له 
أحيانا فداء» وهكذا يقال عن المسيح إنه خلص شعبه وفاديه. 


: ( ) راجع تشية ۷: ۸» ۱۳ : ٩‏ 

(۲) راجع تیطس ۲: ۱٤‏ . 

( ۳ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)١۷۲(‏ 

٤ (‏ ) شرح أصول الإيان ص .)۲٠١(‏ 

١ (‏ ) يقول ابن منظور: ( فدى فديته وفداء أفديته› والمغاداة : أن تدفع رجلاً وتأخذ رجلاًء والفداء: : أن 
تشتریه » فدیته بمالی» وفدیته بنفسی ) .هھ راجع : : لسان العرب ص ( )۳۳٣١‏ وفى القاموس الحيط ( فداه 
یفدیه وفدی وفاداه : أعطى شيا فأنقذه » وفداه تفدية : : جعلت فداك : » وأفداه الأسير: قبل منه فديته ) 
القاموس الحيط ( .)۴۷١ / ٤‏ 


٦ (‏ ) صموئیل حبیب : الخلاص فى مفهومه الکتابى التطبيقى ص (EF < ٤١(‏ 
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or‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


أما عمل الفداء : فقد يراد به على حصر المعنى مشترى الخلاص بإعطاء بدلء› 
وعلى ذلك لم یکن زمانه طویلا› لأنه ابتدً من تجسد المسيح وانتهى عند وقوعه 
تحت سلطة الموت إلى يوم قيامته الذى أكمل فيه عمل الفداء فتتم المشترى › وقد يراد 
أحيانا بعمل الفداء . على غير وجه الحصر- جميع أعمال الله لہذه الغاية فلا ينحصر 
ذلك فى المشترى فقط بل يشمل جميع أعمال الله المعدة للمشترى والمتممة 
لنجاحه» فيطلق عمل الفداء على كل ما يعمل المسيح من هذا العمل العظيم من 
حيث إنه وسيط ”. 

جذور هذه العقيدة فى التصور المسيحى: 

تبدأ هذه العقيدة ۔ فى التصور المسيحى ‏ من آدم عليه السلاح. 

إن المسيحيين يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على حالة الطهارة والبر 
والقداسة والنة ‏ ورضخه ف جه غرسها اله دة وانت انرب الله هن 
الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل ""“ 

وفی وسط هذه الحنة غرس الله شجرتین عجیبتین هما ۔ کما قول کلاید تارنر - 
شجرة الحياة التى جعلها الله لخلاص الإنسان من الموت لو لم يخطئ» وشجرة معرفة 
الخير والشر التى جعلت لامتحان مقدار ولاء الإنسان لله "“. 

ثم بعد ذلك أوصى الله آدم بألا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 

يقول د/ راغب عبد النور " عاش الإنسان ( آدم ) الحياة أسعد ما تكون الحياةء 
ولكى يحفظ له الرب هذه القامة الشاخة فى السمو والترفع فإنه علمه بوصية ألا يأكل 
من شجرة معرفة الخير والشر حتى لا يقع فى المخالفة وتكون عقوبته الموت (يوم 
تأکل منها موتا تموت ) وفى نفس الوقت أعطاه شجرة الحياة التى تثبته فى .مكانه 


(۱ ) الفداء فى إنجيل لوقا ص .)۲١(‏ 

( ۲ ) دوم کولومبا مرمیون : المسيح حياة النفس ص .)٦1(‏ 
(۳) تکوین ۲: ۸. 

٤ (‏ ) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص .)٥٤(‏ 

(CNV: ۲ تکوین‎ ) ٩ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية or‏ 
من الحياة وقداسة الحق "'.يقول سفر التكوين ۔ عن هذا " وأخذ الرب الإله آدم 
ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلاً من جمیع 
شجر الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل 
ا 

ولكن آدم خالف وصية الله فأكل هو وحواء من شجرة معرفة الخير والشر ۔ 
نظرهم ۔ وحينئذ ‏ كما يقول سفر التكوين " انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان 
فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر "”. 

ولقد اعتقد السيحيون أن آدم نتيجة لمذه ا لمعصية فقد كما يقول إبراهيم لوقا ۔ 
حالة الكمال الأدبى الذء ى خلقه الله عليها وأصبح اا لناموس الفساد وسلطان 
E E‏ 

يقول حبيب جرجس : " وكانت نتيجة مخالفتهما لعهد الله تعالى ما يأتى : 


١‏ سقطا من حال القداسة وحياة النعمة وفقدا الشركة مع الله. 


۲ صارا أسيرين للخطية والموت 


hs‏ طردا من الفردوس وخضعا للبلايا کالتعب والجوع والعطلش والفقر 
والأمراض والشيخوخة. 


.°” فقدا ميراث الحياة الأبدية واستحقا غضب الله‎ ٤ 


ويقول إلياس مقار: خرو ا ف مو وقد مات آدم وحواء فى اللحظة 
التى سقطا فيها وانفصلا عن الله» لقد ماتا فى الحال الموت الروحى والأدبى إذ لم 
تعد لما الشركة الجميلة الحلوة المقدسة مع خالقهما المحب وأبيهما القدوس» بل لم 


(۱)د/ راغب عبد النور : شجرة الحياة ص (۸). 
(۲ ) تکوین ۲: ١۱۔۰‏ ۱۸. 

(۳) تکوین ۳: ۷. 

٤ (‏ ) المسيحية فى الإسلام ص .)١١۸(‏ 

١ (‏ ) خلاصة الأصول الإيمانية ص (۲۱ ۰ ۲۲ ). 
(1 ) راجع رومية ٦‏ : ۲۳. 
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ot‏ الباب الثانى ( لفصا الثالث) 
ِء 

يعد لہما ذلك الإحساس الذى ألفاه ودر جا عليه إحساس الحنبن إليه والشوق إلى 
رؤياه» بل لقد شعرا للمرة الأولى بأن غشية من الظلام استولت على عيونهما فلم 
بوذا ان :رة الاو بالفرق بين الحق والباطل والنور والظلام» والجمال 
والقبح والخير والشر» بل شعرا بما يشبه السم الزعاف القاتل يسرى فى بدنيهما 
فينحدر فى كيانهما كل المعانى والحقائق › ويقتلهما فى بطء وعذاب وقسوة› وإلى 
جانب هذا كله شعرا بالموت المادى يأخذ سبيله إلى جسديهما بالضعف والوهن 
والتعب والرض والاحلال 9 

وهذا المنطق عجيب !! إذ كيف يمكن القول بأن آدم عليه السلام بعد الأكل من 
شجرة معرفة الخير والشر أصبح لا يفرق بين الخير والشر والحق والباطل؟ هل يكن 
أن يستساغ هذا !! 

هم ي يعتقدون أن آدم أكل من ا شجرة معرفة الخير والشر› ونتيجة لہذا۔ كما يقول 
سفر التكوين - أصبحا يعرفان الخير والشر ولذلك خاف الله . تعالى الله عن ذلك أن 
يأكلا من شجرة الحياة فطردهما من الحنة. 

اقول سفر التكوين":" وقال الرب هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير 
والشر والآن لعله عمد يده واخ من شجرة الحياة أيضا ویأکل ويا إلى الأبدء 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منهاء فطرد الإنسانء 


.)۳۷۸ ( قضايا المسيحية الکبری ص‎ ») ٠١ /١( إلياس مقار : رجال الكتاب المقدس‎ )١( 

( ۲ ) ولقد أوردنا هذا النص - برغم أنه غير مستساغ ‏ لإلزامهم وذلك لأنه كيف يحسن أن يقال وقال الرب هوذا 
الإنسان قد صار كواحد منا يعلم الخير والشر؟ أيتوهم عاقل أن الإلمية تكتسب فضلا عن آنها تكتسب 
بالأكل؟ وكيف بحسن أن يقال عقب هذا" والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الخياة ويأكل ويا إلى الأبد 
"؟ فإن ظاهره أن الحياة والموت ليسا بيد الله وقدرته بل بسبب بعض المأكولات» وأن الله خشی من حیاته | 
الأبدية بسبب أكل الشجرة فأخرجه من الفردوس»ء ولو كان أكل الشجرة الأولى موجباً لعلم الخير وأكل و 
الثانية موجباً للحياة الأبدية كما هو ظاهر اللفظ لكان آدم عقيب أكل الشجرة الأولى أكل من الشجرة | لثانية 
ضرورة من غير تأخير إذ قد علم الخير والشر فيعلم أن هذا خير فلا بمكنه الصبر عله أصلا. 
وكيف يحسن أن يقال " وأقام شرقى جنة عدن الكروبين .." عقيب قوله " فأخرجه الرب الإله من جنة عدد ١‏ 
ليعمل الأرض " فإن آدم فى الأرض خارج الفردوس فكيف يمكنه الدخول إلى الفردوس بغير إذن الله» حتى | 
يحتاج إلى حفظ طريق الشجرة وهى داخل الفردوس؟ وأيضا: فلو كان دخول الفردوس بغير إذن الله مكنا 
لدخله الآن كل واحد مناء أو بعضنا ". راجع على الباجى : على التوراة ص ( .)١١ »۳٤‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0‏ 
ص ص ص ر 
وأقام شرقى جنة عدن الكاروبيم» وليب سيف متقلب"" لحراسة طريق شجرة 
إل 

كيف يمكن بعد ذلك أن نقول إنهما ۔ أى آدم وحواء ۔ أصبحا لا يفرقان بين الخير 
والشر والحق والباطل والنور والظلام؟ 

وهنا أمر آخر يجب أن نقف عنده وهو قولمم بأن الخطية سببت الموت لآدم 
وحواء. 

ذلك اننا لو نظرنا فى قصة مخالفة آدم وحواء لأمر الله وأكلهما من الشجرة 
واللاستات المضالحة لبا فى سف النكوين د نج أنه يكن استساط أن الإنسان 
خاضع للموت قبل أن يأكل من الشجرة» ذلك أن سغر التكوين يوضح لنا أن هناك 
شجرتين فى الجنة التى سكن فيها آدم قبل نزوله إلى الأرض إحداهما تسمى شجرة 
الحياة ونمرها يمنح الإنسان ۔ فى نظر المسيحيين ۔ الحياة الخالدة “فلو تناول الإنسان 
من هذه الشجرة . فى نظرهم - لأصبح خالدا وعاش إلى الأبد بدليل قوله " ويأخذ 
من شجرة الحياة وجا إلى ا وحيیث إن آدم وحواء لم يأکلا من هذه 
الشجرة التى تمنح الخلود فمعنى ذلك أنغهما كانا معرضين للموت قبل المخالفة 
وبعدها. 

هذا فضلاً عن أن الكتاب المقدس - عندهم - يبين أن آدم كان قابلا للفناء والموت 
حتى قبل المخالفة وذلك لأنه من التراب. يقول سفر التكوين: 'لأنك تراب وإلى 

(" 

التراب تعود ‏ . 


١ (‏ ) الکاروبیم : ملائكة يرسلون من قبل الله أو يقيمون فى حضرته تعالى» أقامهم الله على أبواب جنة عدن 
عندما طرد آدم وحواء منها ویقال عنهم آنهم ذوو جناحين. راجع قاموس الكتاب المقدس ص (۷۷۹). 

( ۲ ) وليب سيف متقلب : هو أداة التأديب والقصاص. راجع الدين المسيحى للمرحلة الثانوية لسنة ٠۹1١‏ ص 

(۳۲) 

(۳) تکوین ۳: ۲۲۔٤۲.‏ 

٤ (‏ ) راجع قاموس الكتاب المقدس ص .)٥١۷(‏ 

٩ (‏ ) تکوین ۳: ۰۲۲ راجع القس منسی يوحنا : حیاة آدم ص (0۸). 

( 1 ) تکوین ۳: ۱۹ » راجع أيضاسفر الجامعة ۳: .٠١‏ 
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o۳٦‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

على أن القول بأن أكل آدم من الشجرة سبب له الفساد والبعد عن الله قول تعوزه 
الحجة خاصة وأن سفر التكوين“ قد جاء فيه فقرة تدل على أن آدم وحواء تاباء 
والله سبحانه وتعالى قبل توبتهماء ذلك أنهما حين أكلا من الشجرة انفتحت أعينهما 
وعلما أنهما عريانان» واختبآً خوفا وخجلا من الله ثم بعد ذلك يبين سفر التكوين 
الله تاب على آدم وحواء إذ صنع لہما لباسا وألبسهماء والتوبة تغفر الذنب وتکفره. 
يقول سفر الأعمال: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم "". 

ويعتقد المسيحيون أن آدم وحواء لم يجبا الدمار والہلاك والفساد على أنفسهما 
بعصيانهما فحسب» بل على كل ذريتهما أيضا لأنهم أصبحوا ورثة لطبيعتهما 
الساقطة الآئمة”. 


یقول حبیب جرجس : أ إن خطية آدم عمت جميع نسله وعادت بالويل والشقاء 
على سائر الجنس البشرى» وصار محكوما عليهم بأن يولدوا نة وعبيدا للخطية 
والموت» وذلك لأن آدم لم يلدهم إلا وهو فى حالة الإثم والمعصية والغضب. فبناء 
عليه کان جميع الجنس التناسل منه بالطبيعة آنا ومخطئا وواقعا فى المعصية 
ومعاقبا عليها كما عوقب آدم وزوجته من قبل» ولذلك حسبت المعصية عليهم كما 
جا ع 

ثم يقول " وكان نتيجة الخطية على عموم ا لجنس البشرى أن تدهوروا فى الفساد 
وسقطوا فى لحة الشرور حتى فسدت الأرض كلها ”*. 

ويقول لبيب ميخائيل : " فانحدرت البشرية إلى مهاوى الشر والرذيلة التى نراها 
فى الحروب والخيانات والتفرقة العنصرية» والكراهية» إلى نهاية قائمة الخطايا 
لوروا 


)۱ ) راجع الإصحاح الثالث من سفر التكوين. 

( ۲ )اعمال ۳ : ۱۹. 

(۳) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص (۹۹ )» راجع أیضا عوض سمعان: طریق الخلاص ص (۱۲). 
٤ (‏ ) خلاصة الأصول الإيمانية ص (۲۳). 

١ (‏ ) المرجع السابق ص .)۲٤(‏ 

٦ (‏ ) هل المسيح هو الله ص (۸۷). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية oV‏ 


وأصبح الإنسان بموجب هذه الفكرة ‏ عند المسيحيين ‏ عاجزا عن كل خير روحى. 

يقول الأب بولس إلياس اليسوعى: " إن سقطة الإنسان الأول كانت جسيمة 
أفقدته توازن قواه الروحية فأصيب بجراح بليغة وبنوع خاص فى عاقلته وإرادتهء 
فعاقلته أصبحت مدودة القدرة تعجز عن إدراك الله كما فى أول عهدها وشلت 
إرادته وأصبحت عاجزة عن صنع الخير وحتى ا 

وفى ( علم اللاهوت النظامى ) " إن البشر عجزوا منذ السقوط كل العجز باعتبار 
قدرتهم الذاتية عن الرجوع إلى الله وعن عمل الصالحات الحقيقية أمامه تعالى وذلك 
للفساد ا 

ولذلك لا يستطيع الإنسان۔ فى نظرهم . أن بخلص نفسه من هذا الفساد. 

وهذه الفكرة تتعارض مع ما ورد فى الكتاب المقدس عن تاريخ ا لجنس البشرى. 

إن الله سبحانه وتعالى اختار بعض البشر ليكونوا أنبياء ورسلاء اختارهم 
واصطفاهم ليبلغوا رسالاته لہداية البشر» اختارهم وأيدهم بالمعجزات والآيات 
البينات» فاختار نوحا وإبراهيم ولوطا وإسماعيل وإسحاق وموسى وغيرهم... فهل 
هؤلاء الذین اختارهم الله لتبلیغ رسالاته للناس عاجزون عن کل خير روحی؟ 

الجواب عند المسيحيين بمقتضى فكرتهم بفساد الطبيعة الموروثة وعجز الإنسان 
عن کل خیر روحی ۔ نعم. 

ولكن جواب الكتاب المقدس عندهم يتعارض مع ما يعتقدون. 

ففى رسالة بطرس الثانية " لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل 
العالم القديم بل إنما حفظ نوحا امنا كارزا للبر إذ جلب الطوفان على عالم 


(r) : 
" الفجار‎ 

وفی سفر التکوين نجد أن الله بارك نوحا " وبارك الله نوحا وقال لهم أمروا 
اكز اواملارا لأر ^ 


.)۸۳( يسوع المسيح ص‎ )١( 

( ۲ ) علم اللاهوت النظامی ص (۲۹۲). 
( ۲)۳ بطرس .٥۲: ٤‏ 

.۱:۹ )تکوین‎ ٤ ( 
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o۳۸‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


كل ذلك يدل على أن نوحاً كان بارا مؤمنا يعمل الصلاح» ولذلك نجاه الله ومن 
معه من المؤمنين » وباركهم ودعاهم إلى الإكثار وملء الأرض .. 

وعن إبراهيم عليه السلام یقول سفر التکوین " فآمن بالرب فحسب له برا 
مبارك ابرام من الله العلى مالك السموات والأرض "". 

ت الد کی آرت اه کان را صا فا مما فلا 
عبدى أيوب إنه ليس مثله فى الأرض رجل كامل مستقيم يتقى الله ويحيد عن 
ا 


وقول أبوت عن شه“ قلت آنا رئ بلا ذنب واا لا إثه ل 


"١ ()(" 


وعن زکریا وامرأته قول لوقا: " وکان کلاهما بارین أمام الله سالكين في جميع 
وصایا الرب بلا لوم" ) 

كل هؤلاء الأنبياء السابقين وغيرهم ثبت برهم وصلاحهم من خلال شواهد 
الكتاب المقدس الذى يصرح بأن خلاص هؤلاء كان باستقامتهم وتقواهم 
وصلاحهم " وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنغا يخلصون 
أنفسهم ببرهم "". 

وعلى هذا يمكن القول بأنه قد ثبت البر والصلاح والتقوى لأفراد من البشر ۔ أى 
من نسلل آدم ۔ وهذا يعنى أن الله قد وهب هؤلاء الأفراد ما يستطيعون به أن ينالوا 
رضاه عن طريق توجيه هذه المواهب إلى الله» وبها يكون الصلاح والتقوىء وإذا | 


(۱) تکوین ۱۴ : ۱۹. 
( ۲ )يوت :۳:۲4-4 
٣ (‏ ) أیوب ۳٣‏ : ۸. 
٤ (‏ )لوقا ا:1. 
( 0 )لوقا ا1:1. 
( 1 ) حزقیال ۱٤ : ۱٤‏ . 
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ي 


جاز ذلك على بعض الأفراد فإنه بالتالى يجوز على جميع الأفراد إذا سلكوا الطريق 
الصحيح إلى رضاء الله سبحانه وتعالى. ۰ 

وعلى ذلك فلا مجال للقول بأن ا لجنس البشرى عاجز عن كل خير روحى › 
وإلا فکیف نفسر بر وصلاح هؤلاء؟ وکیف نفسر قبول الله" لقربان هابیل دون 
قابيل"؟ وكيف نفسر نجاة الله سبحانه وتعالى لنوح ومن معه من المؤمنين من 
1 فار" 2R E‏ 
لطوفان وإغراق غيرهم ‏ . 

دعوی التوفیق بین عدل الله ورحمته 

لقد وضع المسي لسيحيون فكرتهم عن توارث الخطيئة على هيئة مأزق لله سبحانه 
وتعالى» ذلك أنهم قالوا إن الإنسان قد ورث الخطية والطبيعة الفاسدة ولذلك فهو 
عاجز عن القيام بأى نوع من أنواع الخيرء ولكن هل يبقى الإنسان على هذه الحالة 
من الخسران والبوار؟ أم أنه يستطيع أن يشق طريقة إلى غفران هذه الخطية فينال 
رصی الله ورحمته› ولکن كيف يكن أن یشق الطريق إلى الله مرة أخرى بعد 
السقوط؟ 

إن الإنسان ۔ فى نظرهم ‏ غير مؤهل لأن يشق طريقه إلى الله لأنه متصف بالعجز 
لأن طبيعته فاسدة» فماذا يفعل الله . فى نظرهم إزاء هذا؟. 

إنه سبحانه ‏ فى نظرهم ‏ لا يستطيع أن يغفر هذه الخطية أو يعفو عنها. 

يقول إلياس مقار: " قد يقال : اليس من حق الله وسلطانه وهو صاحب السلطان 
الأعلى أن يعفو بكلمة عمن يريد أو يشاء؟ وهل يكون الله أقل من الملوك والرؤساء 
الذين يستطيعون بكلمة أن يعفوا عن الجرمين والمحكوم عليهم بأقسى العقوبات؟ إنه 


( ۱ ) یقول محمد مرجان : ( فرق الله فى المعاملة وفى الجزاء بين ولدى آدم فى الدنيا والآخرة كل حسب عمله» 
ولو کان الله لم یعف عن آدم ۔ کما يقولون . أو كانت الخطية تتوارٹ كما یدعون لکان جزاء ولدی آدم 
وحواء واحدأء ولا كان هناك مبرر للرضى عن هذاء وللسخط على ذاك »ولإدخال هذا الجنة وذاك فى 
السعيرء» وإنغا هى العدالة الإلمية لا تأخذ البرئ بجريرة الآثم وإغا تعطى لكل ذى حق حقه ) ١ه‏ (المسيح 
إنسان أم إله ص .)١١۷‏ 

(۲ ) راجع سفر التکوین :٤‏ ۸-۳. 

( ۳ ) راجع الإصحاحين السادس والسابع من سفر التكوين. 
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0 الباب الثانى (الفصل الثالث) 
قياس مع الفارق» لأن عفو الملوك الأرضيين أو الرؤساء إذا صح أنه نبيل وعظيم إلا 
إنه على حساب العدالة فى إطلاقها وكمالہا ومجدهاء وأنه إذا صح أن البشر لأنهم 
ناقصون يعفون أو يتساهلون بدافع من نقصهم أو ضعفهم عن العدالة المطلقة» فإن 
الله لا يمكن أن يعفو أو يتساهل قيد شعرة عن العدالة المطلقة» وأن القول إن الله قادر 
على العفو بمجرد كلمة وإن أحدا لا يكن أن بجرده أو يطلب إليه أن يتنازل عن 
السلطان إن هذا القول يفهم القدرة الإلمية فهما خاطاً لأن الله مع قدرته اللانهائية 
تورد أشياء نقول بكل احترام وإجلال لا يقدر عليها ”. 

ثم يقول: " يمكن أن نقول بملء اليقين إن الله لا يكن أن يغفر الخطية بمجرد كلمة 
إلهية تصدر منه لأنه لا يقدر أن يكون غير عادل أو غير قدوس أو غير حق... ومن ثم 
فإن المسيحية ترفض رفضا باتا تصور أن الله يعفو جرد العفو من غير جزاء كامل 
تحتمه العدالة الإلمية المطلقة"". 

ففى نظرهم الله لا يستطيع أن يغفر الخطية» وإذا كان الأمر كذلك» فماذا يفعل 
الله سبحانه وتعالی ۔ فی نظرهم ‏ إزاء ذلك؟ 

يقول لبيب ميخائيل : " ماذا يفعل الله بذلك الإنسان الشرير الأثيم الذى أصبحت 
نفسه أمارة بالسوء؟ كيف يوفق جل شأنه بين عدله الذى يطالبه بتوقيع القصاص 
على الإنسان وهو قصاص رهیب أبدی عظیم یتناسب مع عدله وقداسته» وبين 
رحمته التى تطالبه بأن يصفح عن خطيئة الإنسان ؟ "”. 

كيف يوفق الله ۔ فى نظرهم بين عدله الذى يقتضى عقاب الجنس البشرى كله 
ويبن رحمته التى تقتضى العفو عنهم ؟ 

يقول نقولا يعقوب: " ولا كان الله عادلاً فهو لا يترك مثقال ذرةء لذلك وجب 
علينا أن نسلم أن كل الخاطئين ضد الله لابد أن يقيموا فى النار مخلدين عقاباً لم» 


.)۳۹۰( قضايا المسيحية الکبری ص‎ )١( 
.)۳۹۱( المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 
.) ۸۸ »۸۷ ( هل المسیح هو الله ص‎ ) ۲ ( 
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فإذا تم هذا فأين رحمة الله؟ وإذا رحم الله هؤلاء ا لخطاة وغفر لهم ولم يعذبهم فأين 


یرل ٩"۲‏ 
ففى نظر المسيحيين لكى يغفر الله للإنسان خطيئته ويعفو عنه لاد أن يوفق بين 
عدله ورحمته. 


يقول لبيب ميخائيل : " فالغفران الإلمى للإنسان الخاطئ يحتم أن يوفق الله بين 
عدله ورحمته» ذلك لأنه إذا غفر الله خطيئة الإنسان على أساس رحمته وحدها 
لاستهان الإإنسان بعدالة الله وو د وأصبح فعل الخطية سهلا لديه» إذ يرى أن 
لله لم يتكلف شيا لمنحه غفرانا لخطاياه: وإذا نفذ الله فى الإنسان حكمه ضد 
خطایاه على ساس عدله وحده لرأى الإنسان ( الله ) إلا جارا مقا ولأصبح 
بتأثير إحساسه بقسوة الله عنيداء قاسياء بليد الشعور» ولاستمر فى عناده ومعاصيه 
OD‏ 

وإذن لابد ۔ فى نظرهم ۔ من أن يكون هناك فادی فهو وحده الذى يستطيع ان 
یرضی عدل الله ویعلن رحمته "". 

فلا يكن - فى نظرهم ‏ أن تجتمع صفتا العدل والرحمة فى الله إلا بواسطة 
الفداء “.وهذا الفادى عندهم لا يكن أن يكون جرد إنسان» ولذلك دبر الله ۔ كما 


يدون طرفة الفداء ةه 


يقول إبراهيم لوقا: ' إن المسيحية تعلم أن الله لكى يجمع بين عدله ورحمته فى 
تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه» دبر طريقة فدائه بتجسد ابنه الحبيب وموته على 
الصليب نيابة عناء وبهذا أخذ العدل حقه واكتملت رحمة الله فنال البشر العفو 
والغفران ". 


.)۳۷( نقولا يعقوب : أبحاث المجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين ص‎ ) ١( 
.)۸٤4( هل المسيح هو اللّه؟ ص‎ ) ۲( 

( ۳ ) المرجع السابق ص .)۸٥٩(‏ 

٤ (‏ ) أحاث الجتهدين ص (۳۸). 

( د ) المسيحية فى الإسلام ص .)١۷١(‏ 
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وعلى ذلك فالطريق الصحيح . فى نظرهم . للتوفيق بين عدل الله ورحمته هو 
تجسد ابن الله وصلبه وقيامته. 

ولذلك فإن دراستنا لہذه الفكرة تقوم على ما يأتى : 

١‏ دعوى التجسد من أجل الخلاص. 

۲. دعوى الصلب من أجل الخلاص. 

۳. دعوى قيامة المسيح من أجل الخلاص. 

وقبل أن ننتقل إلى هذه الموضوعات يجب أن نشير إلى أن المسيحيين أقاموا فكرتهم 
على أسس واهية» وعلى منطق فاسد» إذ كيف يوصف الله سبحانه وتعالى بعدم 
القدرة على العفو وذلك بحجة أنه عادل؟ 

والحق أنه لا تنافى بين عدل الله وعفوه» وذلك لأن العدل يكن فهمه لا على أنه 
وجوب معاقبة المذنب على ذنبه " وإنما هو بمعنى المساواة فإذا ساوی الله تعالی بین 
ET a‏ 

جر المحسنين» فهو لا شك عادل لغة وعرفا وعقلاء وكذلك إذا وفى كل مخلوق 
کاب اوی فی اشرو رای تاب عا ت کر م ولا 
ينافى العدل بعد ذلك أن يزيد فى الثواب أو أن ينقص فى العقاب بمقتضى فضله 


(1) 


ور 

وتصوير العدل كعقبة فى طريق المغفرة والعفو تصوير خاطئ. 

يقول الإمام الغزالى : " فإنا نقول العبادة قاضية والعقول مشيرة إلى أن التجاوز 
والصفح أحسن من العقوبة والانتقامء وثناء الناس على العافى أكثر من ثنائهم 
للمنتقم واستحسانهم للعفو أشد» فكيف يستقبح العفو والإنعام ويستحسن طول 
الانتقام؟ ثم هذا فى حق من آذته الجناية وغضت من قدره المعصية› والله تعالى 
يستوى فى حقه الكفر والإيمان والطاعات والعصيان فهما فى حق إلميته وجلاله 
شان 


(۱) د/ محمد توفیق صدقی : نظرة فى كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ص ٠١١ › ۱١١(‏ ). 
( ۲ )الامام الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٠١١(‏ ). 
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وإذا كان العدل ينع الرحمة وال مغفرة فما قيمة التوبة إذن؟ 

يقول د/ سعد الدين صالح: " وهم بجردون الله تعالى من صفة الرحمة لحساب 
٠‏ صفة العدل» مع أن العدل يستلزم أيضا غفران الخطاياء لأن اله خلق الإنسان وهو 
يعلم أنه معرض للخطأ» ومن هنا يكون من العدل أن يقبل توبة التائب"'. 

ويقول صاحب تفبير المنار: " ما رأينا أحداً من العقلاء ولا من علماء الشرع 
والقوانين يقول إن عفو الإنسان عمن يذنب إليه أو عفو السيد عن عبده الذى يعصيه 
ينافى العدل والكمال» بل يعدون العفو من أعظم الفضائل» ونرى المؤمنين بالله من 
الأمم الختلفة يصفونه بالعفو ويقولون: إنه أهل للمغفرة» فدعوى المسيحيين أن 
الف وا فر عا ياف الخال مردودة غو اة . 

على أننا لو نظرنا إلى الفداء المسيحى الذى جمع ۔ فى نظرهم بين العدل والرحمة 
لوجدنا أنه يرتكز فى النهاية على مبدأ المغفرة با يحتويه من تعارض مع العدل فى 
نظرهم» ذلك أن الفداء ا لخلاصى ليس بديلا للمغفرة ولكنه جرد وسيلة» وهو بديل 
عن التوبة لا عن المغفرة» وكأنهم يقولون يغفر لا بالتوبة ولكن بالفداء فلابد نهم 
يتتهون إلى مبدأ المغفرة وعندئذ يأتى ما يعترضون به من حيث العدل الإلہى. 

على أنهم يلزمهم من هذه الفكرة شئ أعظم من عجز الخالق ۔ تعالى وتقدس - 

من إتمام مراده بالجمع بين عدله ورحمته› e‏ والرحمة فى 
صلب المسيح › » لأنه عذبه من حيث هو بشر وهو لا ي يستحق العذاب لأنه لم يذنب 
قط » فتعذيبه بالصلب والطعن بالحراب ۔ على ما زعموا شر ن غاد ولا فن 
رحیم بالأحری» فكيف يعقل أن يكون الخالق غير عادل ولا رحيم؟ أو أن يكون 
عادلا رحيماً فيخلق خلقاً يوقعه فى ورطة الوقوع فى انتفاء إحدى هاتين الصفتين 
فیحاول الجمع بینهما فیفقدهما معا؟!!" 


١ (‏ ) مشكلات فى العقيدة النصرانية ص (۹۳). 
n‏ 
( ۳ ) المرجع السابق » نفس نفس الصفحة. 
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إن هذه العملية ‏ تجسد ابن الله وصلبه ‏ لم يتحقق بها عدل ولا رحمة» لأنه 
ليس من العدل فى شئ أن يؤتى ببرئ غير مذنب ويطوق إثم جرية جناها سواه» 
كما أن عقاب غير الآثم ليس فيه رحمة» وبخاصة إذا كان المعاقب من شأن الجبلة أن 
تشمله بالرحمة» ولو مع الذنب» فالابن البار غيرالآثم أولى". 

دعوى تجسد ابن الله من أجل الخلاص 

يذعى المسيحيون أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرر ويتخلص بنفسه من الطبيعة 
الخاطئة التى ورثها عن آدم . بناء على فكرتهم فى توارث خطيئة آدم ‏ وذلك لأنه 
خاطئ. 

يقول عوض سمعان: " فالإنسان لانتقال الطبيعة الخاطئة إليه بالوراثة وتسلطها 
على كيانه تبعاً لذلك لا يستطيع بمجهوده أن يتحرر منها أو يرتقى فوقها"". 

"فالبشر جميعا با فيهم الأنبياء حتاجون إلى من يفديهم ٣‏ 

وكذلك لا يستطيع ‏ فى نظرهم . أن يقوم بمهمة الفداء أيضا ملاك. 

ففى تاريخ الأمة القبطية " لم يكن فى استطاعه إنسان أو ملاك أن يقوم بهذه 
الفدية لأن الإنسان خاطئ ولأن الملاك مخلوق ". 

كذلك لا يستطيع أى مخلوق آخر . فى نظرهم ۔ أن يقوم بالفداء. 

يقول حبيب جرجس : " ولم يستطع إنسان ولا ملاك ولا خليقة أخرى أن تصلح 
ال الر ی من اولان ول هو ا 

ويحاول بعض المسيحيين تعليل ذلك ببعض التعليلات. 

يقول دوم كولومبا مرميون: 'والخطيئة إهانة له وإهانة يجب التكفير عنها 
والإنسان با أنه خليقة بسيطة لا يمكنه أن يدفع للعظمة الإلمية بنفسه ديونا جرتها 


١ (‏ ) قصص الأنبياء ص .)٤١١(‏ 

(۲ ) طریق الخلاص ص (۱۳). 

( ۳ ) مطلعات فى الكتاب المقدس ص .)٠١١(‏ 

٤ (‏ ) لجنة التاريخ القبطى : تاريخ الأمة القبطية (۲/ ۲۸ ). 
١ (‏ ) خلاصة الأصول الإيانية ص .)۲٠١(‏ 
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خطيئة لا حد لأذاها ولا يكون التكفير وافياً إلا إذا قام به من عادل المهان مكانة لأن 
خطورة الإهانة تكون على قدر المهان "'. 

وهذا تعليل خاطئ › فالله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع عباده بهذه المعاملة 
البشرية » فهو سبحانه يعلم أزلا أن الإنسان معرض لأن يخطئ»› ولذلك شرع 
سبحانه رحمة بنا العلاج للخطايا والمعاصى وهو التوبة › فلو كانت الخطيئة إهانة لله 
ومعاندة له لكان من الأولى أن يهلك من يهينه أو يعانده ‏ أو على الأقل يطرده من 
رحمته ۔ لا أن يجعل له باب التوبة مفتوحا أمامه على مصراعيه. 

ویثیر انسلموس اللاهوتی اعتراضاً وجيب عليه فیقول: " لو قیل إنه کان من 
لمكن أن يكون ذلك الخلاص بواسطة شخص غير الله» من ملاك أو إنسان بأية 
طريقة وجدت لكان العقل يقبل ذلك بأكثر سرعة وأسهل فهم› إذ أنه تعالى كان 
يستطيع أن يخلق إنسانا بدون خطية من غير الجبلة البشرية كما خلق آدم أو على 
كيفية أخرى»› وبذاك الإنسان يتم عمل الفداء! !! 

وجيب على ذلك بقوله : ألا نعلم أن ذاك الذى يفدى الإنسان من الموت الأبدى 
يكون من حقه السيادة عليه فيصبح الإنسان ملكا له شرعياًء > فلو کان اللإنسان افتدى 
بمخلوق لما يتيسر للإنسان إذ ذاك أن يسترد المقام الجحليل الذى أضاعه بسقوطه فى 
الخطية» إذ أنه عوضا عن أن يكون عبدا للخالق وحده ومساويا فى كل شى 
لل ال ن تو غد الاين الى افد أي هر لا" 

وعلى ذلك فالذى يستطيع أن يقوم بالفداء ‏ فى نظرهم ۔ هو المسيح ابن اللّه. 

a EN Ea 
" هو خلصنا وفادينا ابن الله الوحيد ربنا يسوع المسيع‎ 

ويقول جون ستوت: " والواقع لا يستطيع أحد أن یکون مخلصاً للبشر سوی ابن 
الله وحده... وما كان لكائن أن بخلص العالم سوى ابن الله "“. 
)١(‏ المسيح حياة النفس ص 1١(‏ )ء راجع أيضا: يسوع المسيح ص (۹۸). 
( ۲ ) لاذا تجسد الكلمة ص (۷). 


( ۳ ) خلاصة الأصول الإيانية ص .)۲١(‏ 
٤ (‏ ) المسيحية الأصلية ص (۳٠٠ء .)١١١‏ 
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وهذا هن الحل الوحيد ‏ فى نظرهم ‏ للفداء. 

یقول عوض سمعان : "بجا أنه لا يستطيع فداءنا إلا الله» وبا أنه ليس من المعقول 
أن يخلق الله شخصاً نظيره» لأن المخلوق يكون محدثا» والمحدث لا يكون مل الأزلى 
إذن ليس هناك كائن غير الله يستطيع القيام بفدائنا والتكفير عا ”. 

ولکى يقوم ابن الله بالخلاص لابد وأن يتجسد ويظهر فى صورة بشرية أى فى 
ثوب اللخطية حتى يستطيع الانتصار عليها بثوبها. 

يقول القس صموئيل حبيب» ' لذلك جاء يسوع فى جسد الخطية ليفتدى 
الخطاة "". 

ومن ناحية أخرى فإنه ‏ أى المسيح ابن الله فى نظرهم ۔ لكى يستطبع أن يموت 
على الصليب ويتحمل الخطايا والآثام كان ولابد أن يظهر فى صورة الحسد القابل 
للموت. 

يقول اثناسيوس الرسولى: " وإنه مستحيل أن يتحمل ( الكلمة ) الموت لأنه غير 
مائت ولأنه ابن الآب لذا أخذ لنفسه جسدا قابلاً للموت حتى باتحاده بالكلمة 
الذى هو فوق الكل يكون جديرا أن يموت نيابة عن الكل ٠”‏ 

فلابد ۔ فی نظرهم ان کک ھا ھن خن جد آم وکرکه خی بطع آ0 
يفدى البشرية ويخلصها من الخطية. 

وهنا نسأل سؤالاً: إذا كان كل أفراد الجنس البشرى متصفين بالسقوط فى 
الخطيئة نتيجة لعصيان آدم فكيف يكون المسيح بجسد بشرى وهو غير خاطئ؟ ذلك 
أن المسيح ولد من مريم وهى واحدة من أفراد ا لجنس البشرى الساقط . فى نظرهم ۔ 
الذى ورث الخطية عن آدم» فكيف يكون مبراً من الخطية وهو قد ولد من جسد 
خاطئ» بل وظهر فى جسد خاطئ؟ خاصة وأن الأناجيل تقول ' كل شجرة جيدة 
تصنع أنمار جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أنمارا زد ا افدر شر ج ان 


)۱ ) طریق الخلاص ص (۱۹). 
( ۲ ) ا لخلاص فی مفهومه الکتابی والتطبیقی ص (۳۹). 
( ۳ ) تجسد الکلمة ص (۳۹). 
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تصنع أنمارا ردية ولا شجرة ردية أن تتم أمارا جيدة E‏ الفاسد ۔ فى 
بع اور ا ع 

فإذا كان المسيح ۔ فى نظرهم . قد ولد من جسد فاسد أو من نسل فاسد أو من 
انط دل 0ة 

والجواب عند المسيحيين على مثل هذه الاعتراضات أن المسيح اذ ا 
من الخطية لأنه ابن الله المتجسد. ۰ 

NS EGS ESN E 
من نسل آدم حتى يستطيع أن يقوم بالفداء.‎ 

يقول انسلموس الالاهوتى : " وبا أنه من آدم وحواء قد سرت الخطية إلى العالم 
فلا يقتضى أن يكفر عن خطايا العالم إلا هما بالذات أو واحد من نسلهماء ولا كانا 
ا رف ور غل دلو جو اا اواد م در .. 

هذا وقد ذكرت الباحثة المسيحية ‏ فرنسس يونغ . أن القول بأن الحل الوحيد 
O‏ ولم یکن جزءا من قوانين 
الكنيسة.. تقول : " الادعاءات الخاصة أن هناك طريقة واحدة لفهم موضوع الخلاص 
کک و ا ا ی ا 
فى التخريف".. 

دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص: 


يدعى المسيحيون أن المسيح ابن الله الذى تجسد وظهر فى صورة بشرية كان ولابد 
وأن يموت على الصليب حتى يستطيع أن يفدى البشرية ويخلصها من خطيئة آدم 
والخطايا الأخرى. يقول يوحنا: Es‏ 


.٤۳ :٦ (۱)متی ۷: ۱۷ ۱۸ لوقا‎ 

( ۲ ) إننا نقدر المسيح عبد الله ورسوله ونؤمن به رسولاً من عند الله» وإنا قلنا ذلك لإلزام م القوم. 
( ۳ ) لاذا تجسد الكلمة ص .)0١(‏ 

٤ (‏ ) أسطورة تجسد الإله ص .)٤١(‏ 

( 0 )۱ يوحناا۱: ۷. 
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0۸ الباب الثانى (الفصل الثالك) 

يقول إلياس مقار ۔ عن المسيح ابن الله الخلص " إنه لابد أن يدفع الثمن كاملا 
لرفع الخطية » وإلا لكان الأمر جرد تثيلية بعيدة عن الحقيقة والواقع» ومن ثم لم 
يكن صلب المسيح جرد دفاع عن مبدأً يؤثر الناس الموت على تركه واستشهاده من 
أجل عقيدة يتمسك بها صاحبها وإلا لما افترق موت المسيح عن موت الشهداء 
وأصحاب المبادئ والمثل» لكن موت المسيح كان كفارة وفداء عن العقوبة التى 
وقعت للجنس البشرى كله بسقوط وخطية نائبه الأول ( آدم ) فالصليب هو رافع 
العقوبة والدين وشاف ومطهر من اللوثة والطبيعة الفاسدة". 

فالمسيح المخلص ‏ فى نظرهم ۔ لابد وأن يصلب ثم بعد ذلك يموت. 

فالصلب والموت لمما أهمية كبيرة عند المسيحيين للمخلص. 

ولفظر ارلا فى أهمة المت ,الكل الم بعد ذلك نط فن أهية الوا 
للمخلص. 

أهمية الصلب للمخلص: 

أما أهمية الصلب للمخلص عند المسيحيين فإنهم يقولون إن هناك ارتباطا بين 
غفران الذنوب وسفك الدماء» وذلك أن أساس غفران الخطايا عندهم هو سفك 


ا 
ففى الرسالة الموجهة إلى العبرانيين يقول الكاتب: " بدون سفك دماء لا تحصل 

DVM °, 

۰ ۵ 


< 


ؤيقول بولس :+ " الذى فيه لنا الغداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى تعمته ". 


فهناك صلة عندهم بين سفك الدماء وغفران الخطايا. 


١ (‏ ) قضايا المسيحية الکبری ص (۹۸). 

(۲ ) راجع القس لبیب ميخائيل : يقين الخلاص ص .)٠٥(‏ 
( ۳ ) عبرانیین ۹: ۲۲. 

.۷ :۱ أفسس‎ ) ٤ ( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 04 


يقول باركلى : وهناك صلة بين الكفارة والذبيحة ففى ناموس العهد القديه“ 
كان المخطئ يقدم لله ذبيحة يهدف منها إلى جلب رضا الله وإزالة غضبه ورفع 
القرة عل لض أن ماعطا فاط فة العاة بون اله و 

تعود العلاقة السليمة يقدم المخطئ ذبيحة ”. 

والمسيح ابن الله فى نظر المسيحيين ۔ هو الذبيحة " الحقيقية التى حصل بها 
الغفران والخلاص والفداء للبشرية» وذلك لأن الذبائح الحيوانية عندهم فشلت فى 
تحقيق ذلك. 

ج و ا اا ف الاس اة وال ای ان 
خطايانا سترت بواسطة ذبيحة المسيح وكفارته من انتقام العدل الإلبى ". 

ويقول باركلى : " إن الذبائح الحيوانية فشلت فى تحقيق هذا لأنك لا تسر بذبيحة 
وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى”“ "م أتقدم إلى الرب وأنحنى للإله العلى؟ هل 
أتقدم بمحرقات» بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش» بربوات أنهار 
زیت؟ هل أعطى بكرى عن معصيتى » ثمرة جسدى عن خطية نفسى؟ "". لقد شعر 
الناس أن الذبائح لا تكفر عن خطاياهم »ولكن بولس هنا " يقول إن يسوع المسيح 
عحياته حياة الطاعة الكاملة وبموته موت المحب الكامل» قدم نفسه ذبيحة للّه» كفرت 


(۱ ) ففى سفر اللاويين ( إذا أخطا رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهى الرب إله التى لا ينبغى عملها 
وأثم» ثم أعلم جخطيته التى أخطأ بها يأتى بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا ويضع يده على رأس التيس 
ويذجه فى الموضع الذى يذبح فيه المحرقة أمام الرب إنه ذبيحة خطية ) أ ه لاويين ٤‏ : ۲۳ء راجع بقية 
الإصحاح الرابع. 

يقول إنسطاسی شفيق : ( والذبائح كانت جزء! من عبادة الله التى وخعها منذ البدء وعلى ذلك نرى فى الكتاب 
أن هابيل ونوحا والآباء وإبراهيم وإسحاق ویعقوب قدموا الذبائح ) الفداء فی إنجیل لوقا ص (۳۹). 

( ۲ ) تفسير رسالة رومية ص (۷۳) 

( ۳ ) جاء فى ( علم اللاهوت النظامى) والذبيحة تشير إلى موت المسيح على الصليب كأنه مذبح لأجل خطايا 
العالم. أ. ه ص (۸۲۲). 

٤ (‏ ) خلاصة اللأصول الإيمانية ص (۲۷). 

. ۱١:٥1 )مزمور‎ 0 ( 

(1 )ميخا1: 1 ۷. 

( ۷ ) يشير إلى الإصحاح الثالث من رسالة رومية. 
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00٠‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


الكفارة الحقيقية عن الخطية» ويقول بولس إن ما حدث على الصليب فتح الباب 
للعلاقة السليمة مع الله الأمر الذى فشلت فيه كل ذبيحة أخرى ”'. 

وهذه الفكرة ‏ وهى أن الذبائح الحيوانية فشلت فى تحقيق غفران الخطايا والذنوب 
مناقضة لما جاء فى أسفار العهد القديم > فسفر التكوين يبين أن هابيل قدم قربانا 
لله» والله قبله منه بدلیل أن أخاه قابیل اغتاظ منه وقتله. 
ولكن إلى قابيل وقربانه لم ينظر فاغتاظ قابيل جدا وسقط وجهه "". 


وسفر التكوين يبين أيضا أن الله سبحانه وتعالى قبل الذبائح التى تقرب بها نوج 


ّ وبنی نوح مذجا للرب»› وأخذ من کل البهائم الطاهرة ومن کل الطيور 
الطاهرة» وأصعد محرقات على المذبح» فتنسم الرب رائحة الرضاء وقال الرب فى 
قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ 
حداثته › E EO ET‏ 

فلو كانت الخطية ‏ أى خطية آدم ۔ لا زالت عالقة بأبنائه . كما يقولون ‏ فإن أبناءه 
کفروا عن خطایاهم بالذبائح الحيوانية ۔ کما يشير العهد القديم - وهذه الذبائح 
الحيوانية قبلها الله سبحانه وتعالى ولو لم تكن هذه الذبائح كافية لما قبلها الله ولا 
قال " لا أعود أميت كل حى " على أساس أن الموت جزاء الخطية ‏ كما يقولون. 
عذاب الرب» فلو لم تكن الذبائح الحيوانية كافية فى التكفير عن الخطية » لما نجى الله | 
موسى وقومه من عذاب الرب. ذلك أن العذاب مترتب على الخطية ‏ كما يقولون ۔ 
)١(‏ تفسير رسالة رومية ص (۷۳). 


(۲ ) تکوین :٤‏ 0۳. 
( ۳ ) تکوین ۸: ۰۲۰ ۲۱.» 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 00۱ 


فلو لم تكن كافية لعذبوا حتى ولو بجزء من هذا العذاب»› وهو ما لم يقع › فدل على 
أن الذبائح الحيوانية كانت كافية لنجاة الإنسان من العذاب أى كافية للتكفير عر 
الخطية. 


يقول سفر الخروج : فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم اسحبوا وخذوا 
لم عا ب عارك وااشو ا اني ودر با رونا راغسوها ق ال 
الذى فى الطست» ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست» وأنتم لا 
يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح» فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين. فحين 
يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل 
بيوتكم ليضرب» فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد "". 

فالنص يبين أن موسى فدى بنى إسرائيل بأن دلہم على الذبائح الحيوانية التى 
كانت سببا فى نجاته هو وقومه من عذاب الرب الذى عذب به المصريين. 

وعلى ذلك ففكرة المسيحيين بأن الذبائح الحيوانية فشلت فى تحقيق غفران الخطايا 
فكرة مناقضة لما جاء فى أسفار العهد القديم الدالة على أن هابيل ونوحا وموسى 
وقومه قد قدموا الذبائح الحيوانية » والله قبلها منهم وغفر لهم خطاياهم ونجاهم من 
العذاب. 

وعليه فلو كان أساس مغفرة الذنوب ‏ عند المسيحيين ‏ هو الذبائح وسفك 
الدماء» فإن العهد القديم أشار إلى أن الذبائح الحيوانية قامت بهذا الدور» وعلى 
ذلك فلا داعى للادعاء بأهمية صلب وسفك دماء المسيح» ولا داعى لأن تنسب إلى 
اله الظلم» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 


١ (‏ ) الزوفا اسم نبات ورد ذكره عدة مرات فى الكتاب المقدس»› وهو نبات بری عطرى الرائحة له طعم حار 
فى البداية ثم بحدث برودة فى الفقم» وينبت فى الجدران وفى الصخورء وأوراقه مشعرة صغيرة ويستخدم 
فى شكلل حزم صغيرة يكن أن تحمل السوائل فى داخلها للرش. راجع :قاموس الكتاب المقدس ص 
)6۳۸(. 

(۲) حروج ۲۱:۱۲۔١۲۵.‏ 
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00۲ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

فمن الظلم أن ننسب إلى الله أمره بصلب المسيح من أجل غفران الخطايا وهناك 
طریق آخر ۔ وهو ذبح ا لحيوان ۔ يكن للإنسان أن بحصل ۔ كما أشارت أسفار الحهد 
القديم . على الغفران بسببه» فما الداعى إذن لأن يصلب إنسان . أو كما يقول 
امسيحيون ابن الله . بدون وجه حق وهناك ما يمكن الاستعاضة به عنه وليس فيه 
اجتراء ولا ظلم لأحد. 

وعلى ذلك يمكن القول: إنه إذا كان بأى سفك دم تحصل المغفرة عندكم فأقرب 
طريق هو ذبح الحيوان لا الإنسان الذى جعله الله خليفة له فى الأرض. 

والسؤال الأهم من ذلك: هل صلب المسيح فعلا؟ وهل الأدلة قائمة على 
صابه؟ الواقع أنه ليس للمسيحيين من أدلة على الصلب سوى الأناجيل الأربعةء 
والمسيحيون أنفسهم يعترفون بذلك.. 

يقول د/ حنا جرجس الخضرى: إن الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة القبض 
وحاكمة يسوع وموته» كما أنها تذكر أيضا أسماء رؤساء الكهنة اليهود والحاكم 
الرومانى الذين اشتركوا فى محاكمة يسوع » ولكن الوثائق التارجخية غير الإنجيلية التى 
تتکلم عن يسوع وموته قليلة جدا الأمر الذى أدهش المؤرخين كثيرا بل يعتبر حجر 
عثرة بالنسبة لهم "". 

و ا ان الت و وا اروا و و فو ا ا 
ويقول: وهنا يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين : کیف یکن آن يصدر بیلاطس 
البنطى حكمه بإعدام شخص فى أمة oS‏ دون أن یرسل قرا 


فا او ت مرج عت هك اة تر ضا وان راء الكت والكة دمو 
إلى الحاكم ال رومان ك 50 واناه فا دروا والملطة ا اكة . 


(۱)د/ حنا جرجس الخضرى : تاریخ الفكر المسیحی المجلد الأول ص (۳۳۸) 

( ۲ ) يشير بذلك إلى ما جاء ذف فى إنجيل لوقا ( فقام كل جمهورهم وجاءوا إلى بيلاطس وابتدأوا يشتكون عليه 
قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة وينع أن تعطى جزية لقيصر قائلا إنه هو مسيح ملك. . وکانوا یشددون 
قائلين أنه يهيج الشعب وهو يعلم فى كل اليهودية مبتدئا من الجليل إلى هنا( لوقا ۲۲ : :1( 

( ۳ ) تاریخ الفکر المسیحی ص (۳۲۹). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0‏ 

ويقول العقاد . بعد أن يذكر دخول المسيح إلى أورشليم ودخوله إلى الميكل "“" 
وهنا ينتهى دور التاريخ ويبدأ دو العقيدة» ليس للتاريخ كلمة راسخة فى خبر من 
الأخبار التى أعقبت حادثة اليكل وحركت كهانه للبطش والنكاية "". 

فروايات الأناجيل هى أدلة المسيحيين على الصلب. 

والأناجيل بوجه عام . كما سبق أن بينا ٠”‏ غير مقدسة» وليست حجة فى 
الاستدلال بها على أى أمر من الأمور التى جاء بها المسيح عليه السلام. 

هذا إلى جانب أننا لو نظرنا إلى روايات الأناجيل عن الصلب ومقدماته لوجدناها 
ماق ةا متخارضة ‏ ي كا لا هكن أن نعرفة الق فى أبيه: 

" إن أدنى نظر يهدى إلى أن عبارات هذه الأناجيل الأربعة متخالفة »> وشهادتها لا 
تصلح أن تكون مستندا يثبت به أمر له من الأهمية مثل ما لمسألة صلب المسيح التى 
يدعيها المسيحيون ويجعلونها أساس إيانهم . 

فلم تختلف الأناجيل فى مسألة من المسائل كاختلافها فى تفصيل مسألة الصلب 
وقتله» فلا تكاد جزئية من الجزئيات فى أحدها تتحد مع الجزئية نفسها فى إنجيل 
آخرء ولا كانت هذه الأناجيل من تأليف قوم يدعى المسيحيون لہا الإلہام ويعتقدون 
خلوها من الخطأً ١١‏ كان ينبغى أن تكون كتابتهم فى هذه الحادثة المهمة ‏ التى هى 
مناط النجاة ودعامة الإيمان فى نظرهم . متطابقة متوافقة بحيث لا يكون فيهما 
اختلاف أصلاء إذ النفس لا تطمئن إلى الأخذ بروايات إذا اتفقت فى موضع واحد 
a eh kS‏ كثيرة» وإذا لم يکن الراوى 
أمينا كل الأمانة كانت الثقة بروايته ضعيفة والتصديق بها غير سائغ"". 


)١(‏ وهى الفترة السابقة للقبض على المسيح ۔ فى نظر المسيحيين ۔ مباشرة. راجع : مرقس ٠١.١ :١١‏ متى 
۱ لوقا ۱۹ : ٤1٤1.۲۹‏ يوحنا ۱۲ : ۱۲۔۱۹. 

(۲ ) حياة المسیح ص (۱۹۰). 

( ۳ ) راجع الفصل الثانى من الباب الأول. 

٤ (‏ ) راجع دراسة فى الكتب المقدسة ص .)١١١(‏ 

( ۵ ) قصص الأنبياء ص .)٤١۷(‏ 

.)٤١٤ » ٤۳۳( المرجع السابق ص‎ ) ٦ ( 
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o0‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
'وفی الحق آن من يراج EN E E‏ 
حاكمته وصابه فى زعم المسيحيين جد الاختلاف فى أخبارها اختلافا بيناء ولو كان 
بعض هذا الاختلاف فى شهادة اثنین یشهدان فی درهم ما ثبت بشهادتهما دعوی 
ولا انتصر بها حق ”".. فكيف إذا كان هذا الاختلاف فى عقيدة هى أساس الديانة 
ورأس عقائدهاء فالاختلاف بين الأناجيل فى روايات الصلب يجعلنا لا نثق بهاء 
ذلك أن الاختلاف بين الأناجيل يوحى بأنه لابد وأن يكون واحد منها صادقا والآخر 
فمن الصادق؟ ومن غير الصادق؟ ولا كان الصادق منهما غير متعين فالشك 
على الجميع حتى يث ثبت الصحبح منها ويقوم الدليل على صدقه وهو ما لا 
E e a A e‏ 
الاستدلال»لأن العقلاء يقولون: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال"". 


اا ع ر ا د ی د و اا ر ا 
من أحداث منقولة نقلاً آحادياً ”لا يفيد القطع واليقين ولا تصلح أن تكون مستندا 
يثبت به أمر له من الأهمية مثل ما لمسألة صلب المسيح التى يجعلها المسيحيون أساس 
إعانهم وسبب نجاتهه "“ 

يقول أبو الفضل المسعودى : يقال للنصارى ما ادعيتموه من قتل المسيح وصابه 
أتنقلونه تواتراً أو آحادا؟ فإن زعموا أنه آحاد لم يقم بذلك حجة ولم يثبت به العلم 
الضرورى» إذ الآحاد لا يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب» وإذا 
كان الآحاد يعرض لهم ذلك فلا يحتج به فى القطعيات ”*. 


١ (‏ ) محاضرات فى النصرانية ص .)٠٠١١(‏ 

( ۲ ) مشكلات فى العقيدة النصرانية ص .)٠١١(‏ 

( ۳ ) راجع الفصل فى الملل والنحل ٤١ .٤١/ ١(‏ ). 
Ty‏ 
١ (‏ ) المنتخب الجليل ص .)٠١١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o00‏ 


وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلنا لهم شرط التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة 
وهو أن ينقل الحم الغفير عن الحم الغفير عن الذين شاهدوا المشهود به وهو الملصلوب 
وعلموا به ضرورة» فإن اختل شئ من ذلك فلا تواتر» فإن زعم النصارى أن 
خبرهم فى قتل المسيح عليه السلام وصابه بهذه الصفة أكذبتهم نصوص الإنجيل 
الذى بأيديهم"" إذ قال نقلته الذين دونوه لكم وعليه معولكم إن المأخوذ للقتل كان 
فى شرذمة يسيرة من تلاميذه» فلما قبض عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه سوی 
بطرس من بعيد» فلما دخل الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إلى بطرس 
فعرفته فقالت هذا کان مع يسوع فحلف أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله 


وخادعهم حتی ترکوه وذهب» وأن شابا آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره 
فن أيدنهم زذهتب عرياناء قهؤلاء أصحابة واه ولم ضر مهم بولا رجل واد 
بشهادة الأناجيل» وأما أعداؤه من اليهود الذين تزعم النصارى أنهم حضروا الأمر 
فلم يبلغوا عداد التواتر» بل كانوا آحادا وأفرادا وهم أعداؤه يحتمل عليهم تواطؤهم 
على الكذب على عدوهم» إيهاما أنهم ظفرو به وأنهم بلغوا أمانيهم فلا يقبلون فيما 
محتمل فيه تواطؤهم على الكذب» إذ شرط التواتر أن يكون ما لا بحتمل تواطؤهم 
على الكذب فمن نازع فيما قلناه فالإنجيل شاهد بيننا وبينه"". 

فحوادث الصلب لم ينقلها جمع عن جمع فضلاً عن أن يكونوا صادقين فى 
رواياتهم» لأن الذين شهدوا هذه الأحداث هم الأعداء» فليس من المستبعد أن 
يكذبوا فى رواياتهم للأحداث» عا يجعلنا لا نسلم بها لفقدان التواتر الداعى إلى 
الثقة.. وعلى ذلك فأدلة المسيحيين على الصلب غير مسلم بهاء لأنه لم يتوافر لہا 
دواعى الثقة والاطمئنان إلى صحتها". 


)۱ ( راجع : متی إصحاح ۲١‏ ¥ مرقس إصحاح ١٠ء 1٦1‏ 
(۲ ) المتتخب الجليل ص .)٠١١(‏ 
(۳) راجع فى الرد على القول بصلب المسيح : كشف الظلمة ص ۸١(‏ ۸9). 
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00٦‏ الباب الثانى (القصل الثالث) 
أهمية الموت بالنسبة للمخلص - فى نظر المسيجيين: 

لكى يكون المسيح مخلصا ۔ فى نظر المسیحیین ۔ كان لابد أن يموت بعد صلبه وذلك 
لأنهم يقولون إن الموت هو عقاب الخطية. 

يقول بولس : لأن أجرة الخطية هى موت "“ 

ولأن الله سبحانه وتعالى قال لآد م كما يدعون ۔ حين أسكنه الجنة وحذره من 
الأكل من شجرة معرفة الخير والشر " لأنك يوم تأكل منها موتا قوت ”. 

وآدم وحواء ‏ فى نظرهم . حين أكلا من الشجرة المذكورة ماتاء وانتقل هذا 
العقاب إلى كل البشر » وذلك لأنهم ورثوا الطبيعة الفاسدة من آدم. 

وحتى يستطيع المسيح أن يرفع عن البشر هذا العقاب ۔ فى نظرهم ۔ ويخلصهم من 
الموت الذى تسببت فيه الخطية كان لازما أن يموت نيابة عن البشر . 

و ا 

على الجميع» لأن الجميع كانوا مستحقين الموت» الأمر الذى من أجله أتى المسيح 
بيننا لأجل هذه الخايةء ولذلك قدم نفسه ذبيحة عن الجميع إذ سلم هيكله للموت 
عوضاً عن الجميع. 

أولاً : لكى رر البشر من معصيتهم القديمة. 

ثانياً: لكى يظهر أنه أقوى من اموت بإظهاره أن جسده عديم الفساد كباكورة 
لقيامة الجميع"". 

ويقول فى موضع آخر: "وهكذا إذ أخذ من أجسادنا جسداً ماثلاً للطبيعة ٠‏ 
البشرية› وإذ كان الجحميع تحت قصاص فساد الموت فقد بذل جسده للموت عوضا ُ 

عن الجميع وقدمه للآب» كل هذا فعله شفقة منه عليناء وذلك لكى يبطل الناموس 
الذى كان يقضى بهلاك البشر إذ مات الكل فيه» لأن سلطانه قد أكمل فى جسد 
الرب ولا يعود ينشب أظفاره فى البشر الذين ناب عنهم » ولكى يعيد البشر إلى عدم 


( ۱ )رومية : ۳. 


(۲ )تکوین ۲: ۱۷. 
( ۳ ) تجسد المسيح ص (1۸ 1۹ ). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o0۷‏ 
الفساد بعد أن عادوا إلى الفسادء ويجييهم من الموت بجسده وبنعمة القيامة وينقذهم 
من الموت كإنقاذ القش من النار". 

فهم یعلمون أن موت المسیح کان بدیلیا ی بدلا من الإنسان ”' فی التکفیر عن 
ا لخطية وعقابها الذى هو الموت ۔ فى نظرهم. 

يقول باسيليوس : فالموت والخطية قد قهرا على الصليب» والرب الذى بلا 
خطية والذى لم يكن خاضعا للموت اتخذ طبيعة آدم البشرية بتجسده من الروح 
القدس والعذراء مريم اتخذ طبيعة بشرية غير حطمة أو مشوهة بالخطية» ثم بذوقه 
اموت عنا بإرادته حررنا من الخطية والموت ”". 

وأحل السلام . كما يقول جون ستوت . محل العداوة» وأحل الحياة مكان الموت 
الذى كان نثمرة الخطية لأن أجره الخطية هى موت»› وأما هبة الله فهى حياة أبدية 
بالمسيح "“. 

والمسيح بوته على الصليب . فى نظرهم . لم بخلصهم من خطيئة آدم فقط بل 
خلصهم من الخطايا والآثام كلها ۔ كما سبق أن بينا فى تعريف الخلاص عندهم ۔ 
الماضية والحاضرة والمستقبلة. يقول بولس: " وإذ كنتم أمواتا فى الخطايا وغلف 
جاک أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا 7 

بل وأكثر من ذلك أنهم جعلوا فى موت المسيح على الصليب إماتة للأهواء 
والشهوات فى الإنسان» ويضبح الإنسان بهذا ا موت ۔ فى نظرهم - إنسانا جديدا . 

يقول متى المسكين: ' يموت الجسد وتموت فيه كل الأهواء مع الشهوات ويموت 
العالم من داخل النفس ويخلص الإنسان من طوفان هلاك حيط "". 


(۱) المرجع السابق ص (۳۷ ؛ ۳۸). 

(۲ ) راجع کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص (۸۹)» تاریخ الفكر المسیحی المجلد الأول ص .)۳٤۹(‏ 
( ۳ ) سر الفداء ص .)۲١۱(‏ 

٤ (‏ ) رومية ٦‏ : ۲۳ء المسيحية فى جوهرها ص .)١١۲(‏ 

1۳ : ۲ کولوسی‎ ) ٩ ( 

( 1 ) متى المسكين: القيامة والصعود ص (۱۷۸). 
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ولا شك أن هذا القول لا يتفق مع حال المسيحيين قدياً وحديثا فما زالوا على 
حالتهم الطبيعية ‏ أى من وجود الخير والشر معا ۔ ولم تتغير حالتهم بالصورة التى 
الت کانوا عليها؟ هل تغيرت الدنيا بعد هذا الادعاء؟!! 

الواة قع أن العالم لم يشهد أى تغير» فما زالت الشرور والآثام عامة وشاملة» تقع 
فی کل یوم؛ وفی کل مکان؛ وفی کل زمان. 

أما قولمم بأن الموت عقاب الخطية وأن المسيح مات ليرفع عن البشر هذا العقاب 
ففيه نظر : ذلك أن آدم مات واستوفى بذلك جزاء خطيته» فما فائدة موت المسيح 
مرة ثانية؟ إذا قالوا إنه من أجل الموت الذى انتقل بالوراثة إلى أبناء آدم» فإن الواقع 

" إن هذه العملية إنما كانت تتم على فرض التسليم بوجود الموت نظير الخطيئة ‏ 
كما زعموا . لو أن آدم لم يمت جزاء الخطية أما وأن آدم قد مات واستوفى بذلك 
جزاءه فموت المسيح إذن باطل لأنه خلا من الفائدة المزعومة بالمرة. 

وربا قالوا وهو ما زعموه: بأن المراد هنا موت الخطيئة وهو الہلاك الأبدى ۔ أى 
الخلود ف فى الححيم لا الموت الحسدى› لن آدم لم يت فی يوم الخطيئة نفسه بل 
عاش حتى بلغ تسعمائة وثلاث سنوات" “> ولكن هذا الوهم على فرض التنزل 
مجادلته غير مقبول› E‏ 
لا تساوی عند الله یوما واحدا لقول بطرس: أيها الأحباء إن یوما واحدا عند 
اا ا کو وا 


ثم إننا لو قصرنا اليوم على أيامنا هذه للزم الخلف فى وعد الله وفى قوله حيث 
لم يمت آدم الموت الأبدى المزعوم كما قال فى سفر التكوين: " لأنك يوم تأكل منها 
(r)‏ 


( ۱ )تکوین ۵: 0. 
( ۲ ) ۲۔ بطرس ۳: ۸. 
( ۳ ) تکوین ۲: ۱۷. 
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كما لم يمت الموت الجسدى لأنه لم يمت فور ارتكابه الخطيئة فى ذات اليوم المقدر 
كأيامنا والذى ارتكب فيه آدم الخطيئة اللهم إلا أن يكون قد مات حكما لا حقيقة› 
وانتهى الأمر بذلك وإذن فلا وجه لموت المسيح E‏ 

" على أن موت يسوع المقول به بدلا عن آدم إنغا هو موت صليبى وهذا يعين أن 
المراد بالموت هو الموت الجسدى وليس غيرء ولو سلمنا أن المراد به اللاك الأبدى أى 
الخلود فى الجحيم ۔ لكان اللازم إذن أن يوت المسيح هذا الموت عينه ‏ أى موت 
الملاك الأبدى . حيث إنه النائب الشرعى عن آدم والبشر كما قيل وهو القائم 
مقامهم فى ذلك. 

E e a aa 
حصل الخلاص ولا وجد لنيابة المسيح أثر ولا ظهر لرحمة الله اثر ولا کان لعدل‎ 
نفوذ» وكان موت المسيح إذن ظلما لأن الموت الجسدى غير مراد هنا » ولو كان‎ 
مرادا لأجزأً موت آدم عن نفسه لأنه هو الموعود بذلك وليس يسوع المسيح ويكون‎ 
."" بذلك قد تم وعد الله ونفذ عدله بدون مشكلة‎ 

ويقال لهم أيضا: إذا كان المراد بالموت: الموت الروحى والأدبى بمعنى أن آدم 
روحيا أصبح ميتا فإنه مردود با سبق أن أوردنا من أن هناك دلائل ‏ فى سفر التكوين 
تشير إلى أن آدم تاب ”” من هذه المخالفة والله قبل توبته وذلك لأن الله صنع له 
ولحواء أقمصة من جلد وألبسهماء فلو لم يتب عليهما لما صنع لما هذه الأقمصة 
وترکهما وشأنهماء وما دام آدم قد تاب فلا داعی لأن يتحمل البشر ذنبا غفره الله 

A RE EO‏ و ا 
مناقض لا جاء فى أسفار العهد القديم والتى تدل على أن نوحا وإبراهيم وإسحاق 
وموسى وأيوب وغيرهم کانوا مؤمنين صالحين بارين لله أتقياء له» فلو كانت الطبيعة 
١ (‏ ) عقيدتنا الصلب والتثليث فى المسيحية وموقف الإسلام منهما ص .)۲١١(‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ص .)۲٠۲(‏ 


( ۳ ) نحن المسلمين نؤمن بأن الله تاب على آدم فی ادم ن ری کلمستو حاب علو إن هر الراب 
اَلرَحِم © ) البقرة TV‏ 
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0۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


اميتة روحيا قد انتقلت إليهم لما كانوا كذلك ولا كانوا على هذه الدرجة من الإيان 
بالله وتوحیده وتعظیمه. 
من الذى صاب ومات - فى نظرهم - هل هو المسيح الإنسان أم الإله؟ 

يرد على المسيحيين أسئلة كثيرة : من الذى صلب على الصليب؟ ومن الذى 
أسلم روحه ومات على الصليب؟ هل المسيح الإنسان؟ أم أنه المسيح الإله؟ أو بمعنى 
آخر: هل فارق اللاهوت الناسوت وقت الصلب والموت؟ أم أن اللاهوت لم يفارق 

مقتضى فكرة المسيحيين عن المخلص تحتم أن الذى صلب هو المسيح ابن اللهء 
فهو ۔ فى نظرهم . تجسد خصيصا من أجل الصلب والموت ليخلص البشرية. 

لذلك يقول كتاب ( السنكسار ): " وتعلمنا الكنيسة المقدسة أن لاهوته لم يفارق 


اضو ته فة و دة ولا ظطرفة غین . 


دون أن يفارقه قط » وحتى حينما أسلم يسوع روحه لم يفارق اللاهوت الناسوت بل 
O uu 4. : 1‏ 
ظل متحدا مع الجسد الذى دفن فى القبر '. 

وتقولالانا تاور : ا ا ا 


يفارق روحه ولا جسده عند موته E‏ 


كل هذا يقتضى أن اللاهوت وقع عليه الآلام وتعرض هو والناسوت إلى المعاناة 
والمشقة» ولكن المسيحيين يقولون نعم إن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة إلا أن 
الذى تألم ومات هو الناسوت أما اللاهوت فلم يتألم ولم يت. 
( ۱ ) کتاب السنکسار (۲ / ۹۹). 


( ۲ ) المسيح الإله والإنسان ص )٠١(‏ 
( ۳ ) الدر الثمين فى إيضاح الدين ص (1۲ › ٠١‏ ) 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۱ 
يقول أفلاطون مطران موسكو: "إن الذى تألم هو الناسوت لا اللاهوت المنزه 
عن كل ألمء ثم دفن مع الجسد لثلا يظن موت المسيح خيالا "“ 


ويقول بولس إلياس اليسوعى : " إن المسيح لم يت بوصفه إلہا ‏ فالإله لا موت ۔ 
E EU BONS a,‏ 


فالمسيح . فى نظرهم ۔ مات بوصفه ( ابن الإنسان ) لأن اللاهوت لا يتأثر بالصلب 
اولوت 

یقول باسیلیوس: " المسیح ابن الله مات یقینا لیس بلا هوته بل بناسوته قد مات 
أن لاهوت المسيح كان حرا من الآلام وقت الآمه» وغير مائت فى وقت موته إلا أن 
هذه الآلام قد اتخذها ابن الله وتبناها لنفسه بطريقة ما تفوق الفهم» ولہذا السبب 
يمكننا أن نقول إن ابن الله الأزلى المتجسد تألم ومات على الصليب بناسوته بينما ظل 
غير متألم بلا هوته ". 

وبرغم عدم معقولية هذا المنطق وتناقضه إلا ننا سوف نناقشه على علاته وذلك 

() إن القول بأن الناسوت هو الذى تحمل الآلام والصلب والموت يعنى الحط 
من شأن الفداء والخلاص »› فهو على هذا خلاص ناسوتی بشری لا لاهوتی» أو 
معناه أن الناسوت أقدر على الخلاص والفداء من اللاهوت. 

1 ویقال لہم الشر المسيح عندکم عبارة عن لاهوت وناسوت اتحدا فاصرا 
مسيحا؟ فإذا قالوا بلى. قلنا فالميت أيهما؟ فإذا قالوا الناسوت. قلنا: فكيف استقل 
بهداية الخلق ناسوت ميت وعجز عن ذلك لاهوت حى؟ أفتقولون إن ناسوت 
امسيح أقدر على الداية من لاهوته؟. 


)١ (‏ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية ص .)۹٤(‏ 
(۲ ) يسوع المسيح ص .)١١١(‏ 

( ۳ ) عوض سمعان : قيامة المسيح ص (1). 

٤ (‏ ) سر الفداء ( ۲۱۔۲۲ ). 

١ (‏ ) المنتخب الجليل ص .)١٠١(‏ 
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01۲ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

(۲) إن هذا القول مناقض لفكرتهم وشروطهم فى المخلص» إنه لابد وأن يكون 
المسيح ابن الله » فإذا كان الذى صلب وتألم ومات هو ابن الإنسان» فمعنى ذلك أنه 
لم يتوافر فيه وقت الفداء هذا الشرط. 

هذا إلى جانب أن هذا القول مناقض لا جاء فى العهد الجديد الذى يقول: دم 
يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية ”" "فدم ابن الله لا ابن الإنسان ۔ هو الذى 
وھ م اي 

(۳) إنه ‏ على هذا القول ۔ لا داعى لتجسد ابن الله » لأن أى إنسان كان يكفى أن 
يقوم بهذا ويتحمل الآلام ويصلب ويوت نيابة عن البشر. 

ولقد رد العلامة أبو الفضل المسعودى على هذه الفكرة فقال " قال المسيحيون إنما 
يكون القتل نقيصة لو أنه مضاف إلى اللاهوت بل القتل مضاف إلى ناسوته دون 
لاهوته. 

الجواب: يتنع ذلك عند الأرثوذكس القائلين إن المسيح قد صار بالاتحاد طبيعة 
واحدة» إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن اللاهوت»› والشئ الواحد 
لا يقال مات ولم يت» وآهين ولم يهن. 

أما الكاثوليك القائلون بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعته فيقال لهم : فهل 
فارق اللاهوت الناسوت عند القتل؟ فإن قالوا فارقه أبطلوا دينهم فلم يستحق 
المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد» وإن قالوا لم يفارقه فقد التزموا ما ورد على 
الأرٹوذكس وهو قتل اللاهوت مع الناسوت. وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهوأن الإله 
جعله مسکنا له وبیتا ثم فارقه عند ورود ما ورد علی الناسوت أبطلوا ألوهیته فى 
تلك الحالة» وقلنا لهم : أليس قد أهين!! وهذا القدر يكفى فى إثبات النقيصة إن لم 
يأنف اللاهوت لسكنه أن يناله هذه النقائص » فإن كان قادرا على نفى النقائص فقد 
أساء مجاورته ورضى بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه فى نفسه» وإِن لم يكن قادرا 


(OD 


فذلك أبعد له عن عز الربوبية 


( ۱)۱ يوحناا۱: ۷. 
( ۲ ) المنتخب الجليل ص ٠١ / ٤١(‏ ). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية oY‏ 
دعوى قيامة المسيح وأهميتها لفكرة الخلاص عندهم: 
يدعى المسيحيون أن المسيح عليه السلام صلب ومات ثم بعد ذلك قام من القبر 
بعد ثلاثة أيام حيث ظهر لتلاميذه ". 
يقول حبيب جرجس: " بعدما دفن السيد المسيح ومكث فى القبر ثلاثة 
أيام ”“عادت نفسه الطاهرة ونهض بقوة لاهوته قائما من القبر فى يوم الأحد باكرا... 
وظهر بعد قیامته لتلامیذه"". 
وقيامة المسيح عقيدة أساسية فى المسيحية وركيزة من ركائز الإيمان المسيحى 
حتى أنه بدون قيامة . كما يقول باسيليوس ‏ لا تكون المسيحية سوى وهم لا جدوى 


O 
ویقول بارکلی : 1 ویجحب ألا ننس أنه بدون قيامة ا قامت الكنيسة المسيحية على‎ 
.” الإطلاق‎ 


وهذه العقيدة ‏ فى نظر المسيحيين ۔ هى المنطلق الأساسى الذى بنى عليه الإيان 
المسيحى كله فالإيان بالمسيح يعنى الإيمان بالقيامة ". 


١ (‏ ) عن القيامة والظهور فى الأناجيل راجع : متی اصحاح ۲۸ مرقس إصحاح ١٠ء‏ لوقا إصحاح ›»۲٤١‏ 
ویوحنا إصحاح .۲١‏ 

( ۲ ) يعتمد المسيحيون على بيان أن المسيح مكث فى قبره ثلاثة أيام على ما ورد فى الأناجيل على لسان المسيح 
وهو بين تلاميذه» وذلك حين طلب الكتبة والفريسيون من المسيح عليه السلام أن يربهم آية " فأجاب وقال 
لہم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبی لأنه کما کان يونان فى بطن الحوت 
ثلاثة أیام وثلاث لیال هکذا یون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أیام وثلاث لیال ' متی ۱۲: ۳۸. ٤١‏ 
> مرقس ۸: ۰۱١‏ وهنا القول إشارة إلى ما جاء فی سفر یونان (۱: ۰۱۷ ۲: ")٠١ ١‏ عن أن يونان بقى 
فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. يقول المسيحيون إن هذا إخبار من المسيح بأنه سيمكث فى القبر هذه 
المدة المذكورة . ولكننا إذا رجعنا إلى الأناجيل ورواياتها عن الصلب والقيامة لوجدنا استحالة تحقيق هذه 
النبوءة لأنه لكى تتحقق يجب أن يبقى المصلوب فى بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ولكن إذا رجعنا إلى 
روايات الأناجيل لوجدنا أن المصلوب أنزل من على الصليب مساء الجمعة ( مرقس )٤1 . ٤١ :٠١‏ ولقد 
اکتشف التلامیذ قیامته فجر يوم الأحد ( متی ۲۸: (- )١‏ وبعملية حسابية بسيطة جد أن عدد الأيام التى 
قضاها الميت فى بطن الأرض (فى القبر ) تساوى يوما واحدا ( يوم السبت ) وعدد الليالى التى قضاها الميت 
فى القبر تساوى ليلتين على أحسن الفروض. ( راجع المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص )٠١١(‏ وبذلك 
نستطيع أن نقول إنه استحال تحقيق هذه النبوءة فما بقى اميت فى قبره ثلاثة أيام ولا ثلاثة ليال ( راجع أيضا 
إظهار ا لحق ص .)۲٥۹‏ 

( ۳ ) خلاصة الأصول الإيمانية ص (۸٤؛ .)٤۹‏ 

٤ (‏ ) سر الفداء ص .)۳١(‏ 

٩ (‏ ) تفسير أعمال الرسل ص .)٤۷١(‏ 

١ (‏ ) القيامة والصعود ص .)٤١(‏ 
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AE:‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
لذلك بول بولسن: " إذا لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا " وباطل أيضا 
إعانكم ‏ وهذه العقيدة لہا أهمية خاصة عند المسيحيين بالنسبة لفكرة الخلاص› 
فهى أساسية وضرورية لہاء فلكى يكمل المسيح المخلص - فى نظرهم . عملية 
رل كايا رر ن يها ا ل كن أن بكرن غلا فا الع 
أكدت أن الله قد قبل عمله الكفارى على الصليب "”. 
ويقول بولس: " الذى أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا "“. 
n‏ ّ ما اض 1 ا : ۹ )0( 
ويقول د/ فهيم عزيز: " إن قيامة المسيح كانت ركنا أساسيا فى هذا العمل 
0( 
العظيم "". 
ذلك أن المسيح بقيامته ۔ فى نظرهم - أظهر انتصاره على الموت الذى هو أجرة 
الخطية.. 
يقول اسبيروجبور: " ففى آدم مات الجميع بآأدم حيث انتقل الموت إلى الجميع › 
أما فى المسيح فقد قام ا لجميع » بالمسيح انتقل الجميع من الموت إلى الخحياة "". 
ويقول أفلاطون مطران موسكو: " وقد أظهر يسوع بقيامته أنه غلب الموت» وكيف 
E A DE‏ 


١ (‏ ) الكرازة ۔ كما يقول د/ فهيم عزيز ۔ تقديم الإنجيل إلى الناس وإعلان ما فعله الله فى المسيح لكى يصالح 
العالم نفسه ( المدخل إلى العهد الجديد ص ۸۷). 

(۲ )۱ . کورنثوس ٤ : ۱١‏ يقول بولس إلياس اليسوعى فى التعليق على هذا النص ( يظهر بولس بهذه 
العبارة أهمية القيامة بالنسبة إلى الدين المسيحى» لو لم يقم المسيح من بين الأموات لكان إيان المسيحيين 
باطلا ) .١‏ ه ( يسوع المسيح ص .)٠٤۸‏ 

(۳) کلاید تارنر: هذه عقائدنا ص (۹۲). 

.0 :٤ )رومىة‎ ٤ ( 

.۱۷ : ۱١ کورنشوس‎ ۱ ) ٩ ( 

١ (‏ ) المدخل إلى العهد الحديد ص (۸۹). 

( ۷ ) سر التدبير الإلہى ( التجسد ص .)۱١۸‏ 

( ۸ ) الخلاصة الشهية ص .)٠٠١(‏ 
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وعلى ذلك فالقيامة ‏ فى نظرهم ۔ هى التى أبرزت انتصار المسيح على الموت»› 
وخلصت البشر من النطيئة ومن الفساد الروحى الموروث نتيجة لسقوط آدم»› وھی 
التى أقامت البشر ۔ فى نظرهم ‏ من وهدة الإثم والخطيئة التى أسقطهم فيها آدم 


يقول دوم كولومبا مرميون : " فا مسيح بقيامته أباد ا لخطيئة التى سببت الموت لآدم 
ونسله» ذلك أن المسيح بقيامته انتصر على الموت الذى سببته الخطيئة» وعليه فإن 
القيامة أعادت الحياة الجديدة للإنسان التى لا سلطان للموت عليها. 

ول ا دک اا ی ان سان وا 

يقولون إن المسيح صلب ومات ثم قام» وهنا نقول لهم : من أقامه وأحياه؟ 

فإن قالوا نفسه. قلنا وهو حى أو ميت؟ فإن قالوا وهو حى لزمهم تحصيل 
A O 0‏ لأن الخالق للحياة لا يكن أن يكون 
میتاء افر اوا ان کر غاا من عي وام الع بر ا ال وان 
قالوا أحياه غيره وهو الذى أماته. قلنا فذلك الغير الذى تولى موته وإحياءه أحى أم 
ميت؟ فإن قالوا ميت كان ذلك مالا" إذ اميت لا حيى ولا بميت. وإن قالوا كان حياً 
قادرا أمات المسيح ثم أحياه قلنا فقد اعترفتم أن المسيح عبد من العبيد تجرى عليه 
اللأحكام من الأموات والأحياء وفى هذا بطلان شريعة إيعانكم“. 

وهناك أمر آخر: هم يقولون إن المسيح الابن . الأقنوم الثانى ‏ هو الذى يشل 
العلم أو النطق للذات الإلمية» وهنا نتساءل: : هل کان لله فی هذه الأيام الذى مات 
ودفن فیها جاهلا بدون علم ؟ تعالى الله عن ذلك علوا کبيرا. ۰ 

ل کان ا فی کد یام ارا درن ا ر وا اة مدل 


.)١۹٤( المسيح حياة النفس ص‎ ) ١( 

(۲ ) عن الرد على القول بقيامة المسیح من قبره. راجع کشف الظلمة ص (۷۹۔ ٩۰‏ ). 
( ۳ ) الأجوبة الفاخرة ص (۱۹۹). 

( ) المنتخب الجليل ص )١١١(‏ . 
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01 الباب الثانى (الفصل الثالث) 


هم يقولون أيضاً إنه الله وهنا أيضا نتساءل كما يقول ابن القيم ‏ " أخبرونا من 
6 ا کو 5 کو کان را رخالا وط غل خا ااب 
وقد شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التى أتقنت العوالم» فهل بقيت 
السموات والأرض خلوا من إلهها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمر العظيم؟ أم 
تقولون استخلف على تدبیرها غیره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة 
الصليب وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة على نفسه ملعون من تعلق بالصليب 
ام تقولون كان هو المدبر لہا فى تلك الحال» فكيف وقد مات ودفن؟"“ 


a‏ من كان يقوم برزق الأنام والأنعام فى تلك الأيام؟ وکیف کان 
حال الوجود والإله فى اللحود؟ ومن المدبر للسموات والأرض بالبسط والقبض 
والرفع والخفض؟ وهل دفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته وهربت مع 
التلاميذ؟ فإن دفنت فإن القبر الذى وسع الكلمة عظيم › وإن أُسلمته وذهبت فکيف 
أمكنت المفارقة بعد الاتحاد والامتزاج؟ وكيف بحسن بهذا الإله إسلامه حله لأعدائه 


(r) 


ولان سائ ر اولاتة 
ومن ناحية أخرى فإن فكرة القيامة قائمة على أسس باطلة فهى قائمة على 
بحيث لا بمكن إثباته منها وعلى ذلك فهو باطل › وما بنى على الباطل فهو باطل. 
هذا إلى جانب أننا لو نظرنا إلى دعوى القيامة ذاتها لوجدنا أنها ليس لہا من الأدلة 
كالصلب ۔ سوی روایات الأناجيل وهی راپات متعارضة متناقضة ا فلقد 
اختلفت ( قصة القيامة ) فى الأناجيل اختلافا عجيباً بجيث لا يكن معه إثبات أى 


(0u 


.۲۳ :۲۱ تثنية‎ ) ١ ( 

( ۲ ) هداية الحیاری ص (۲۷۷). 

( ۳ ) الأجوبة الفاخرة ص (۲۹۹). 

( + ) راجع تفسیرالمنار (1 / ۳۹)» قصص الأنبياء ص .)٤٥١(‏ 
١ (‏ ) راجع عقيدة الصلب والفداء ( ص .)٠١٠.٠٠١‏ 
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يقول شارل جنيبير :" إن روايات الإنجيل التى وصلت إلينا والتى تتعلق بقيامة 
اللسيح لتبدو للمؤرخ الناقد نوعا من الإنشاءات التى لا تنسجم عناصرهاء قد بنیت 
على ذكريات مبهمة وتفاصيل متعارضة "”. 

كيف ظهرت عقيدة الخلاص المسيحية؟ 

السيح لم ينسب إلى نفسه إنه المخلص أو أنه المسيح المنتظر» ومن يقرأ الأناجيل 
المسيحية الحالية لا جد فيها أى نص منسوب إلى المسيح عليه السلام يشير فيه إلى 
کونه مخلصا. 


وهذه الحقيقة أكدها العلماء والباحثون. 

يقول ولز: " يعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلى يسوع فسر فيها مبادئ 
الكفارة والفداء. كذلك لا يبرز هو دعواه أنه ( المسيح ) ولا يضفى على اشتراكه مع 
الله فى الربوبية ای ثوب بارز. رما أحسسنا أنه لم يكن ليفوته أن يضيفه لو أنه كان 
يراه أمرا فى الدرجة الأولى من الأهمية» ومن أشد ما حير اللب قوله: " حينئذ 
أوصی تلامیذه آنا لأحد أنه يسوع المسيح ا 

فمن العسير أن يفهم الإنسان السر فى هذا المنع إذا فرضنا أنه كان يعد هذه 
الحقيقة من ضروريات الخلاص". 

ویقول شارل جنیبیر: " والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين أن عيسى لم يدع قط 
أنه هو المسيح المنتظر". 

فإذا كان المسيح . فى نظرهم . هو ابن اللّه الذى تجسد وظهر فى صورة بشرية من 
أجل الخلاص والفداء فلم لم يقل عنه شيئا؟ ولم لم يبينه؟ 
١ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص .)٤۹(‏ 
(۲ )متى :۱٦‏ ۲۰. 


(۳) معالم تاریخ الإنسانية المجلد الثالٹ ص (1۹۲۔ .)٦۹۳‏ 
٤ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۳۹). 
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لقد كان المسيح عليه السلام معلم الشعب» فإذا كان نزل للفداء فكان عليه أن 
يشرح ما جاء من أجله خاصة وأن يبينه ويوضحه. 

يقول عبد الرحمن الباجة: ف ی ر ی کر 
تجسد فى بطن العذراء من أجل خطيئة آدم لكان ذلك أول أوامره ومفتاح تعليمه 
لأنها أساس العقيدة الدينية . بزعمكم . وهذه الأناجيل على أنها محرفة لم يكن قيها 
شئ من دعواكم الباطلة ”. 

ومن ناحية أخرى لم نجد فى الأناجيل المسيحية أنه ورد على لسان المسيح عليه 
السلام أى نص يشير من قريب أو من بعيتد إلى ما يذعونه من فكرة الخطيئة 
الأصلية ” الموروثة من آدم وحواء. 

نعم إن هناك بعض النصوص التى تتكلم عن الخطايا التى يرتكبها الإنسانء 
لها لا تشين ولا قلح من قريب ولا بعيد إلى خطيئة سابقة موروثة من آدم 


(r) 


ر 

" إن المسيح عليه السلام وجميع الأنبياء والرسل قبله لم يذكروا لنا شيا مطلقا 
عن هذه الخطيئة الموروثة» وإلا فها هو العهد القديم الذى بين أيديهم» وها هى 
الأناجيل التى يؤمنون بهاء ها هى أمامهم» لم لم يذكر فى أحدها أن بنى آدم 
وصموا بذنب لم يقترفه أحدهم "“. 

فالمسيح عليه السلام لم يسم نفسه أنه الخلص أو المسيح المنتظر ٠ء‏ وكذلك لم 
يذكر لنا شيئاً هو والأنبباء والرسل قبله عما يسمونه بالخطيئة الموروثة وكذلك أيضا 
لم یذکر الحواریون شيا عن هذا. 


١ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص (1۹). 

( ۲ ) يقسم المسيحيون الخطية إلى قسمين : أصلية وهى التى يولد الإنسان بها . أى التى ورثها من آدم › وفعلية 
وهی التى يرتكبها الفرد فى حياته ٠.‏ راجع علم اللاهوت النظامی ص .)۸١۱۹‏ 

( ۳ ) راجع د/ محمد فؤاد الہاشمی : حوار بین مسیحی ومسلم ص .)۱۲١ › ۱۲٤١(‏ 

.)۱۸۰( المسيح والتثليث ص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) المسيحية الرابعة ص .)٤١(‏ 
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یقول د/ رؤوف شلبی: " وإِذا درسنا ما قام به هؤلاء الحواریون من أعمال فإننا 
لا نجد أنهم نراف زاء كتة فة طلرا على إغلاصهم لكين البهردى ٠‏ 
ومعلوم أن قوام الكنيسة هو التركيز على ألوهية المسيح وصابه وقيامته وهى أسس 
عقيدة الخلاص. 


ويقول أدولف هرنك أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة برلين ۔ ' لاجد فى أئ 
مکان من تعالیم عشر أى ذكر للخلاص الذى يقدمه 
مبادئ الكفارة والفداء"". 

ور( بول )هو اومن اال هذه العقيدة فى المسيحية › فکانت إحدى 
ان الرس الى تر ها فن اة 

یقول د/ فهیم عزیز: " ويعتبر بولس الشخص الذى عرف تلك الأسرار العميقة 
للموت الفدائى الذى قام به المسيح› وأظهر عقيدة الكفارة فى قوتها وجلالہاء 
E o‏ تشير إلى هذه العملية العظيمة التى يموم 

(4 

ا 

ويقول المؤرخ الألمانى أرنست دى يونس: ' إن روايات الصلب والفداء من 

"ا 

خترعات بولس 

ولقد أوردنا فى الفصل الثالث من الباب الأول أقوال كثير من العلماء. والباحثين 
الدالة على أن بولس هو الذى أدخل هذه العقيدة فى المسيحية وبولس هذا ليس 
واحدا من تلاميذ المسيح» ولا من تلاميذ تلاميذه» بل كان من ألد أعداء المسيحية» 
ثم بعد ذلك تحول إلى المسيحية» وأصبح من أكبر دعاتها ومبشريها. 


١ (‏ ) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 

(۲) راجع المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص .)۲۷١(‏ 
( ۳ مالم تاريخ الإنسائية (الجلد اثالث ) ص .)٩۹٩(‏ 

٤ (‏ ) د/ فهیم عزیز ملکوت اله ص (۲۲۹). 

١ (‏ ) راجع الفارق بين المخلوق والخالق ص (١٠ء‏ ۲۸۸). 
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0۷۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

وقد قلنا سابقا إن بولس خضع لتأثيرات معينة» فقد استقى تعاليمه من مصادر 
اسو غير تعاليم المسيح وتعاليم تلاميذه» وهى الأديان الوثنية المنتشرة آنذاك› 
وكانت هذه العقيدة إحدى العقائد الرئيسية التى استقاها بولس من هذه الأديان. 
دعوى موت الإله وبعثه من أجل الخلاص فى الأديان الوضعية 

لقد أشار الباحثون إلى أن فكرة موت الإله وبعثه من أجل الخلاص عرفت بين 
الوثنيين منذ زمن بعيد. 

يقول العلامة دوان: " إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء 
عن الطية قذيم الحهك دا عنه البنود الوتيين وغيزه ٠‏ 

ويقول صموئيل هنرى : " لقد كانت أسطورة موت الله وبعثه إحدى أهم العناصر 
فى الأسطورة والنسق الطقسى القديين "" 

وترجع أصل هذه الفكرة عند بعض الباحثين إلى أن الوثنيين كانوا يربطون بينها 
وبين النباتات» فالنباتات توت فى الشتاء ثم تولد من جديد فى الربيع› لذلك تيل 
الوثنيون موت النباتات سنويا وولادتها من جديد فى بدء الربيع » وكان الوثنيون عند 
وقت البذور يضحون ببعض الأشخاص البشريين حتى إذا ما حل وقت الحصاد 
اعتقدوا بأآنه بعث لذا الشخص الذى مات ضحية. 

يقول ولز: " إن فكرة البذار كانت مرتبطة ارتباطاً قوياً فى ذهن الوثنيين الأقدمين 
مع فكرة التضحية الإنسانية » ففى ذلك العالم القديم ۔ منذ آلاف السنين ۔ كانت كلما 
i‏ ولم تكن التضحية 
بأى شخص وضيع أو منبوذ بل كانت فى العادة تضحية بشاب مختار أو فتاة مختارة› 


وكان المختار فى الغالب العم ى يغام ماد تنظوی لی اد چلال العميق › ؛ بل 
حتى على العبادة إلى لحظة ت E‏ و کا اید ضرا من ملك له شد فربانا» 


١ (‏ ) العقائد الوثنية ص .)۳١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۷۱ 


ا ا کت غ اھ اخ کل ماص ا ودا 
يتولاها ويقوم عليها الرجال المسنون العارفون"'. 

" فرجل يضحى به وقت البذر حتى تخصب الأرض بدمائه ‏ وذلك فى اعتقادهم ۔ 
حتى إذا ما حل موسم الحصاد فسروه بأنه بعث للرجل الذى مات ضحية› وکانوا 
يخلعون عليه قبل موته وبعده جلال الآلة» ومن هذا الأصل نشأت الأسطورة التى 
تروى فى ألف صورة مختلفة كيف يموت الله فى سبيل شعبه ثم يعود إلى الحياة بعدئذ 
ا 

ثم حدث بعد ذلك أن "اختلطت الأساطیر التی تروى عن الشمس بشعائر 
الزراعة اختلاطا فيه تناسق وانسجام بعيث أصبحت الأسطورة التى تروى عن موته 
الإله وعودة ولادته لا يقتصر مدلولما على موت الشتاء وعودة الحياة إلى الأرض فى 
الربيع بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الأخيرين : الصيفى والخريفى» وما يعقب 
ذلك من قصر النهار وطوله» وذلك لأن حلول الليل ۔ فى نظرهم لم يكن إلا جزءا 
من هذه المأساة» فإله الشمس يوت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة أخرى فكل 
غروب له بمثابة الاستشهاد على الصليب» وكل شروق هو بعث له ونشور ”". 

وهناك رأى آخر يحول نشأة هذه الفكرة عند الوثنيين وهو : أن هذه الفكرة مرتبطة 
عندهم بضعف الشمس فى الشتاء ثم صحوتها فى الربيع > والآلہة مرتبطة بالشمس 
ولذلك فهى تموت فى الشتاء وتقوم فى الربيع. 

وأعتقد أن الأخذ بأحد الرأيين لا يلغى الآخر» ففكرتهما واحدة والاختلاف 
يدور حول نوعية الآلہة المرتبطة بالفكرة هل هى آلہة الزراعة والإخصاب التى تعقوت 
تبعث؟ أو هى آلہة الشمس والكواكب التى تموت فى الشتاء بأن تضعف أو تقل فى 
الشتاء ثم بعد ذلك تصحو فى الربيع ؟ 
)١(‏ موجز تاريخ العالم ( ١١ ٠٠١‏ )ء راجع أيضاً : معالم تاريخ الإنسانية ( الجلد الأول ) ص .)٠١۸(‏ 


( ۲ ) قصة الحضارة ( المجلد الأول ) ١١١ / ١(‏ ). 
( ۳ ) المرجع السابق. نفس الصفحة. 
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o۲‏ الباب الثانى (الفصل الثالف) 

وأعتقد أيضاً أن تطبيق الفكرة على الاعتقاد موت النبات فى الشتاء وولادته فى 
الربيع أكثر وضوحا من تطبيقها على الفكرة الثانية. 

يقول شارل جنيبير: " لقد ثارت مناقشات كثيرة حول أصل هذه الآلة المختلفة - 
التى تموت وتبعث ۔ وحول مبداً ورموز الأساطير التى يمثلونهاء والجدل ينحصر اليوم 
بین نظریتین فحسب»› وإن کانت الوأاحدة منهما لډ تلغی الأخرى»› فإاما القول 
بالآلہة الشمسية وإما التفسير بالمواسم الزراعية» ولكن العلة الأولى فى كلتا الحالتين 
لا يكن أن تكون إلا تتابع الفصول المنتظم على مدار الزمن» سواء نظرنا إليه 
زاوية المدار الظاهرى للشمس أم من ناحية ظواهر نو النباتات» وقد نبعت من انتظام 
الفصول تلك الأسطورة التى تزعم أن الإله يوت فى بدء الشتاء ثم يبعث على 
أبواب الربيع "" 

وما يعنينا هنا أن فكرة موت الإله وبعثه من أجل خلاص البشر ظهرت بين 
الوثنيين منذ فترة طويلة وظلت تدور فى الأديان الوثنية جميعها ۔ أو معظمها۔ وتترك 
طابعها فيها حتى تجلت واضحة فيما بعد فى الديانة المسيحية". 

فقد ظهرت بين الہنود والمصريين واليونانيين والرومانيين وغيرهم كثير.. وإليك 
تفاصيل هذه الفكرة فى بعض الأديان الوثنية. 

)١(‏ فى الأديان الهندية القديمة: 

كان الہنود الوثنيون يعتقدون بفكرة الخلاص بجذورها المعروفة بها عند 

فكانوا يعتقدون بالخطيئة الأصلية» ونما يدل على ذلك ما جاء فى تضرعاتهم " 
إنى مذنب ومرتکب الخطيئة وطبیعتی شريرة ة وحملتنى أمى E‏ 
العين الحندوقية » يا ملخص الخاطئين › » يا مزيل الآثام والذنوب" 


١ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۷۲). 
( ۲ ) د/ نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم (۳ / .)١١‏ 
( ۳ ) العقائد الوثنية ص ( ۳۷ » ۳۸). 


http://kotob.has.it 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AA‏ 
وكانوا يعتقدون أيضاً بتجسد أحد الآلمة وتقديم نفسه ذبيحة فداء عن الناس من 
الخطيعة 
وكانت الآلہة المتجسدة عندهم من أجل الخلاص متعددة نذكر منها ما يلى : 
١(‏ الإله كرشنا: 


واللإله كرشنا هو أحد الآلہة التى كانت تمثل عندهم بصورة " الإله اللخلص الذى 
قدم نفسه ذبيحة عن البشر . 

يقول دوان :" ويعتقد الہنود بأن كرشنا المولود البكر الذى هو نفس الإله ( فشنو) 
والذى لا ابتداء ولا انتهاء له» على رأيهم تحرك حنوا كى يخلص الأرض من ثقل 
حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه "". 

ويقول د/ على زيغو: ‏ الملحوظ هنا هو النظرة للإله: إن كرشنا قد حل فى 
شکل بشری› وهبط هذا الإله للأرض كى يخلص البشرية› وحيث إنه جاء ليخلص 
فهو بثابة إله يهتم بالعالم ويساعد الإنسانء» ومن صفات الإله كرشنا أنه عحبة 


وبسہب ذلك جسد و 


ويصفون ۔ أى الہنود ۔ كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاء لأنه قدم شخصه 
ذبيحة. ويقولون إن عمله هذا لا يقدر عليه أحد سواه. 


فد ر 7 شكال دة أهها ف مات مها على فة سر 
بها بضربة حربة › والمقصود بالشجرة ‏ كما يقولون دوان - الصليب 2 


هذا وقد ور ( گرشفا ی کاود مصلا موت اديو اجان ومیاق 


بقميصه صورة قلب اللإنسان 9 


.)۳۷( المرجع السابق ص‎ ) ١( 
.)۳۸( المرجع السابق ص‎ ) ۲( 
.)٠١۸( د/ على زيغو : الفلسفات الہندية ص‎ ) ۳ ( 
.)۳۸( العقائد الوثنية ص‎ ) ٤ ( 
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0V‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


وقد صور " ول ديورانت " أقوال الباحثين فى موت كرشنا فقال: " ويزعم بعض 
الرواة أنه مات مطعونا بسهم» ويزعم آخرون أنه قتل مصلوبا على شجرة وهبط إلى 
جهنم ثم صعد إلى السماء على أن يعود فى اليوم الآخر ليحاسب الناس أحياءهم 


0 a f 
وامواتهم‎ 
وهكذا تصور الہنود أن الإله كرشنا حبة ولذلك تجسد وظهر بصورة بشرية ليقدم‎ 


(ب) الإله بوذا المخلص: 


هذا وقد عبد البوذيون ( بوذا) على صورة الإله الذى تجسد من أجل خلاص 
البشرية» بأن يبحمل عنها عبء خطاياهم القدية ويحول بينهم وبين ارتكاب خطايا 
أخری جديدة"' 

لذلك يقول محمد طاهر التنير: "والقول بالفداء بواسطة إله تجسد وظهر بالناسوت 
I‏ 

OSS e 
وأنه تجسد بالناسوت فى هذا العالم ليهدى الناس ويفديهم ويبين لهم طريق‎ 
الأمان» وهذا التجسد اللاهوتى يعتقده كافة البوذيين. كما يعتقدون أن بوذا هو‎ 
ا‎ 

والبوذيون يقولون إن بوذا ترك الفردوس ونزل إلى الأرض» وظهر بالناسوت 
رحمة بالناس» كى ينقذهم من الآثام» ويرشدهم إلى الطريق المستقيم» ويحمل 
أوزارهم» ويفديهم ما يستحقونه من العذاب» بأخذه عنهم ما يستحقون من 
القضاض ٠‏ 


١ (‏ ) قصة الحضارة المجلد الأول .)٠٠١٤/۳(‏ 
( ۲ ) الفلسفة الشرقية ص .)٠٤١(‏ 

( ۳ ) العقائد الوثنية ص .)٦١(‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)٤١(‏ 

١ (‏ ) المرجع السابق ص )٥۹(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۷0 
وهكذا صور البوذيون بوذا فى صورة المنقذ والملخلص الذى نزل إلى الأرض 
ليخلصهم من الآثام ويفديهم من العذاب بتحمله عنهم 
)١(‏ فى الديانة المصرية القديمة: 
لقد اعتقد المصريون القدماء بأن إلمهم ( أوزوريس) كان يحيا حياة البشر» ثم 


۶ 


يقول أندريه إيمار: " كان أوزوريس وهو ابن الإله يوت ويبعث حيا 


ويقول السیر آرثرفندلای " إن أول إله خلص قرأنا عنه هو أوزوريس الذى ظهر 
فى مصر فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد» وكان أميرا مصلحا فظن أنه إله» لأن 
الآلہة ‏ كما يعتقدون ‏ تلبس لباس ذوى الشرف الرفيع » ولا ظهر شبحه بعد الموت 
ظنوا أن الآلہة سمحت له بالحياة» وأنها لم تعد غاضبة على الشعب الذى كان يرزح 
فی خطایاه وآثامه وأنها رفعت عنه غضبها ولعنتها التی کتبت عليه بسبب آثامه 
ا 


(۱) 


وول وون بکد المرون ارزوريي خا غاي الاس وانة تن 
وقتل "ثم عاد للحياة ثانية . 

)٠(‏ فى الديائة الفارسية القديمة: 

إن لد تقد الله كانت بها رأة ف الدانة الفارة اة 
ذلك أنهم اعتقدوا بإله خلص يخلص البشرية. 


(۱) تاریخ الحضارات العام الجلد الأول الخاص بالشرق واليونان القدية ص (۹۲)ء راجع أيضاً: مصر من 
فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة ص (۸۹) , 

( ۲ ) فى المعجم الوسيط ( رزح البعير رزاحا ورزوحا: ضعف ولصق بالأرض من الإعياء أو الہزال لا يتحرك»› 
ورزح فلان : ضعف وذهب ما فى يده) المعجم الوسيط ( ۳1/۱( 

( ۳ ) الكون المنشور نقلا عن ( محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن ص .)١١‏ 

٤ (‏ ) العقائد الوثنية ص .)٤١(‏ 

( راجع: محمد أفندى حبيب + مصاذ ر المسيحية وأصول النصرانية ص (۹١)ء راجع أيضا : تاريخ البشرية‎ )٩( 
1/۱ 
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0۷1 الباب الثانى (الفصل الثالث) 


يقول بول ماسيون ۔ عن الفارسيين ۔ " إنهم أدخلوا فى شخص هذا الإله الخالد 
المبرر الأعظم للماضى» وبعبارة أخرى للوجود صفات المخلص التى تتجه لتبرير 
الئل الأعلى أى المستقبل”. 

وكان الإله ( مثرا) من أهم الآلہة التى وصفت بهذا... 

فكانوا يدعون ( مثرا ) الوسيط بين الله والناس والملخلص الذى بتألمه خلص 
الناس فقداهمء وا غونة اكلم و (الفادى : 

وقد وصف بأنه مات فى سبيل البشرية واحتفل بقيامه من القبر بفرح عظيم وقد 
أطلق عليه اسم اللخلص ". 
رى فى الديانة اليونانية والديائة الرومانية: 


ظهرت فكرة الإله الذى يموت ويقوم من أجل الخلاص فى بلاد اليونان منذ زمن 
بعید» حیث کان الکریتیون ‏ یعتقدون بأن ( زیوس ) يموت ویشاهده الناس ثم بعد 
ذلك يقوم من قبره ليكون رمزا للنبات المجدد للحياة ". 

هذا وقد وجدت بين اليونانيين فكرة الخلاص بجذورها الرئيسية. 

قول روز : وکان للمسيحية عقيدة تۇمن بالخطيئة والخلاص› وهما أمران 
ألفتهما كثرة من اليونانيين من الآداب الأروفية وغيرها من الآداب ". 

وتقول د/ فاطمة المصرى:" وهذه النظرية ( نظرية الخطيئة الأولى ) تمتد إلى 
الأروفية التى عرفت عند المدارس اليونانية القدية» وتقول الأسطورة إن الجنس 


.)٠١١( بول ماسيون: الفلسفة فى الشرق ص‎ )١( 

( ۲ ) العقائد الوثنية ص .)٤١(‏ 

( ۳ ) د/ محمد جابر عبد العال : فى العقائد والإديان ص .)۲٠١(‏ 

٤ (‏ ) نسبة إلى جزيرة كريت وهى جزيرة تقع فى الجنوب الشرقى من شبه جزيرة اليونان وسكانها من الجنسٍ 
الإفريقى الأبيض أو من جنس البحر الأبيض المتوسط» وقامت فى هذه الجزيرة فى عصور قديية جدا | 
حضارة عظيمة ولكنها لم يكشف عنها النقاب إلا فى أوائل القرن العشرين ( راجع التاريخ القديم ص ۷۷ . 
وما بعدها ). 

١ (‏ ) قصة الحضارة المجحلد الثانی (۱ / ۲۹ ). 

٦ (‏ ) الديانة اليونانية ص .)١۷١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية OVW‏ 


الإنسانی من جنس التيتان الذين قتلوا ديونيسيس زاجراس ومزقوه إرباً وظل عبء 
هذه الجرية ثقيلاً عليهم " ولكن دونيسيس بعث مرة أخرى ليعلن بذلك خلاصه 
EEE‏ 

ر کو ع ی یه ای ان فا ای اه لدی مات 
لينجى البشر واختلطت عدة صور وأقاصيص بعضها ببعض لتتكون منها أسطورته› 
فكان اليونان يتخيلونه فى صورة زجريوس ( أى الطفل المقرن ) الذى ولد لزيوس 
من أخته برسفونی» وکان حب أبناء زیوس إلیه ویجلس إلى جواره على عرشه فی 
السماء» ولا حسدته هيرا على منزلته وأغرت الجحبابرة بقتله بدله زيوس مماعز ثم بثور 
ليخفيه عن الأنظار» ولكن الجبابرة قبضوا عليه وهو فى هذه الصورة الثانية وقطعوا 
جسمه إرباء ولكن " أثينا " أنقذت قلبه وحملته إلى زيوس وأعطاءه زيوس إلى سميلى 


فحملت به› وت الال م ای و سی مود یو م 


وهناك آلہة يونانية أخرى وصفت ب ( المخلص ) والمنقذ»فقد وصف ( هرقل) 
بأنه ابن الله امحبوب الذى يرضى بالعذاب حبا فى الخلق» ويحيى الموتى» وينزل إلى 
الجحيم ثم يصعد إلى السماء ". 

وان يوسو أنغا) أبضا لان كلها لقب الخلص والقد ٠‏ 


هذا وکانت الأديان السرية قد انتشرت بين اليونانيين والرومانیین› وهی التى كان 
الاعتقاد فيها يدور حول فكرة الخلاص عن طريق موت الإله وبعثه. 


یقول ولیم بارکلی : " کانت تسود بین الیونانیین عقائد ومارسات تدور حول ما 
یعرف بدیانات الا وکانت ا هذه الديانات تدور حول آلام إله وموته 


وبعثه من الأموات 


١ (‏ ) د/ فاطمة المصرى : الزار ص .)۲٠١۸(‏ ا 

( ۲ ) قصة الحضارة المجلد الثانى ١(‏ / ۳۳۸ )» راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ص (۷). 
)١ (‏ عن أسطورة هرقل راجع قصة الحضارة جلد ۲ .)۸١ »۸١ / ١(‏ 

٤ (‏ ) الديانة اليونانية ص ١١۱١ء .٠١١‏ 

٩ (‏ ) تفسیر إنجیل یوحنا ص (۱۷۹). 
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o۷۸‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


ويقول: 'وفى وقت حياة يسوع على الأرض كانت هناك ديانات يونانية ورومانية 
تعرف باسم دیانات الأسرار وھذہ الدیانات کلھا کان لہا طابع واحد»› فهى فى 
جملتها رواية عن ألم يجوز فيه أحد الآلہة أو إحدى الآلات» وبعد حياة شاقة متعبة 
يموت الإله ويقوم ثانية للمجد والبركة"'. 

وعن طابع هذه الأديان يقول كانتو: " لقد حددت هذه الأديان لنفسها إلا مخلصا 
موت وتخت مديد 

الصلة بين الخلاص المسيحى والخلاص الوثنى 

دعت المسيحية إلى الخلاص عن طريق منقذ إلہى » وهذه الفكرة كانت شائعة فى 
الأديان الوثنية. ذلك أن العالم الدينى الوثنى وقت ظهور المسيحية كان يركز على 
فكرة المخلص » فكانت الأديان الشرقية واليونانية المنتشرة آنذاك تعتقد فى إله غخلص 

فما الصلة إذن بين المسيحية والوثنية؟ إن الفكرة واحدة فيهماء والتشابه بینهما 
واضح فى هذه الفكرة» حتى أن الكتاب المسيحيين أنفسهم لم يجرءوا على إنكار هذا 
التشابه. 

يقول د/ فهيم عزيز: " كانت الديانات السرية تشبه المسيحية فى بعض الخطوط 
الرئيسية » فمثلا كانت الديانات السرية تعتقد بأن الإله يوت ويقوم "". 

ويرغم أن الكاتب المسيحى أقر بالتشابه بين الأديان السرية والمسيحية إلا أنه 
يلاحظ أنه عكس القضية فليست الأديان السرية هى التى تشبه المسيحية› وإغا 
المسيحية هى التى تشبه الأديان السرية» فهى أسبق من المسيحية. 

ويقول زكى شنودة . فى بيان الإقرار بالتشابه بين المسيحية والوثنية فى فكرة 
الخلاص -: نجد فى قصة الإله أوزوريس وقتله ثم انتصاره فى النهاية على الشر 


(۱) تفسیر إنجیل متی (۲ / ۲۰ ). 
( ۲ ) التاريخ الوسيط .)٥۸/١(‏ 


( ۳ ) المدخل إلى العهد الجديد ص .)۸٠(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۷۹ 


وجلوسه بعد ذلك فى محكمة السماء ليحاسب الناس» ما يجعل قصة حياة المسيح 
وموته وقيامته وصعوده قريبة إلى عقول المصريين وقلوبهم"'. 

إنه يريد أن يقول إن قصة موت المسيح وقيامته . فى نظره ‏ قريبة الشبه بعوت 
أوزوريس وقيامته أيضاء ولذلك كان وجود هذه الفكرة بين المصريين بمثابة التمهيد 
لقبولم المسيحية. 

والصواب ۔ فی نظری a Es‏ 
أدخلوا فيها عقائدهم الوثنية والتى كان من أهمها ما يسمى بالخلاص عن طريق 
موت إله وبعثه. 

أما تعليق المسيحيين على هذا التشابه فهو أن الأديان الوثنية التى كانت تؤ 
بفكرة الخلاص بنيت على أساطيرء E‏ 
خلاص حقیقی. ۰ 

يقول القس جورج خورى: " إلا أن القصة المصرية القديمة قصة الإله الذى مات 
وقام أسطورة وخرافةء أما سجل حياة يسوع الميسح م وقیامته کما ورد فی 
الأناجيل فهو سجل تاريخى حقيقى وواقعى"". 


ویقول د/ فهیم عزیز: " هذه الأديان كان ينقصها عنصر واحد أفقدها كل شئ 
وهو الحقَيقة. إنها ديانات بنيت على الأساطير» والخلاص فیها کان خلاصاً وهمیا أو 
كما قيل ( خرافات مصنعة )"وهذا الأمر بالذات هو ما جعل المسيحية شيئا آخر. إنه 
خلاص حقیقی › والمخلص أسطورة قدية› ولکنه جاء إنساناً وحل بیننا وعاش مع 


الناس رأوه واختبروه فی موته وقیامته وصعوده e‏ 


كان من الممكن أن نسلم لمم بهذا الفرق ۔ مع تحفظنا الشديد وذلك للتشابه الكبير 
بين الأساطير الوثنية والمسيحية . لو أن الأدلة قائمة على أن المسيح عليه السلام 


)۱ ) تاريخ الأقباط ( (T/۱‏ 

( ۲ ) قاموس الكتاب المقدس ص .)۹٠٤(‏ 

( ۳) يشير بذلك إلى قول بطرس فى رسالته الثانية ۲ بطرس .٠١ :١‏ 
٤ (‏ ) المدخل إلى العهد الحديد ص .)۸١(‏ 
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0۸۰ الباب الثانى (الفصل الثالث) 


صلب فعلا وقام.. ذلك أنهم استندوا فی هذه الدعوی إلى أناجيلهم ولیس لہم من 
أدلة عليها سوى روايات هذه الأناجيلء وهى برغم ما فيها من انقطاع للسندء 
تناقضا فى رواياتها عن الصلب والقيامة. 


والتناقض يوحى بعدم صدق الروايات» ذلك أن التناقض بين الروأيات يعنى أن 
إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» وحيث إن الصادقة منها غير معروفة وغير متعينة 
فالشك يرد على الجميع» والشك إذا دخل إلى الاستدلال أفسده وأبطله» وعلى 
ذلك فليس هناك دليل صحيح على دعوى صلب المسيح وقيامته. 
هذا فضلا عن أنه لا يعقل أن يتشابه دين وثنى فى عقيدة رئيسية وأساسية مع دين 
یدعی أصحابه أنه من عند الله ؟ فهل يعقل أن یأتی دين من عند الله متشابها 
بالأساطير الوثنية بدرجة كبيرة حتى إنه يصعب أن تجد أى فروق بينهما؟ 
هذا إلى جانب أن هذه العقيدة لم يقل بها المسيح ولا أحد من تلاميذه فلم ينسب 
المسيح لنفسه أنه المخلص أو المسيح المنتظرء وكذلك لم يقل أحد من تلامیذه عنه أنه 
اللخلص أو الفادى. 
كل هذا يعئى أن هذه الفكرة ليست من تعاليم المسيح ولا من تعاليم تلاميذه 
ا لحقيقيين » وإنغا هى دخيلة عليها. 
وعلى هذا يكن القول إن التشابه بين الخلاص الوثنى والخلاص المسيحى قائم 
على أساس أن المسيحية استقت من الوثنية هذه الفكرة وأخذتها منها وطبقتها 
بأساطيرها على المسيح عليه السلام. وهذا الاستنتاج قال به كثير من العلماء 
والباحثين. ٠ ١‏ 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا ۔ عن عقيدة الصلب والفداء ‏ ' عقيدة وثنية حضة 
سرت إلى النصارى من الوثنيين كما بينه علماء أوربا الأحرار ومؤرخوهم وعلماء 
الآثار والعاديات منهم فى كتبهم"'. 


.)۲۷ / ٦( تفسيرالمنار‎ ) ۱( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ۸۱ 


یقول لوازی ۔ قس فرنسى سابق ‏ " وهكذا مسيح بولس الحكوم عليه بالموت حو 
خطايا البشر ليس سوى نوع من تلك الأساطير ”. 

ويقول برتراند رسل : " ففى اللاهوت المسيحى عناصر كثيرة من الديانات التى 
تتميز با يكتنفها من أسرار“ سواء فى ذلك الديانات الأورفية أو الآسيوية› 
والأنطررة الأ اة ف هدوا لخا فوا دعاك نس من لك ال انات هى 
أسطورة الإله الذى مرت لكر هن جديد ". 

وقول O E NS‏ دخيلة 
على المسيحية ولو أن بعضها و تعقبه إلى المذهب الأورفى وغیره من مذاهب 
الشرى اا ا هه 

ويقول شارل جنيبير: " إن الأحداث الخاصة بالصلب تأثرت فى مخيلة المسيحيين 
بالأساطير المختلفة الشائعة فى الشرق". 

ويقول: " تسربت آثار الأسطورة الشرقية التى تدور حول فكرة إله يموت ثم 
يبعث ليسير بأتباعه نحو حياة الخلود» تسربت إلى ضمير المجتمعات المسيحية فلم يلبث 
عيسى أن تحول بها من مسيح يهودى وشخصية محلية لا أثر فيها للتراث اليونانى ولا 
يفهمها أهل اليونان إلى عيسى المسيح السيد المنقذ ابن الله" . 

فالخلاص المسيحى كما أكد هؤلاء الباحثون مقتبس ومأخوذ من الأديان الوثنية 
الشرقية منها واليونانية والتى كانت تعتقد بفكرة الخلاص» وتؤمن بإله غخلص مات 
وقام. ۰ 

ولذلك يقول د/ محمد فؤاد الہاشمى ‏ أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام ' 
لقد تأثر المسيحيون بالمصريين والبابليين والسوريين والهنود والآسيويين والرومان 


.)۲۲۲( راجع يسوع المسيح ص (۳۲١)ء قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ص‎ )١( 
يقصد بذلك الأديان السرية.‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) تاريخ الفلسفة الغربية ( الكتاب الثانى ) ص .)٤١(‏ 

٤ (‏ ) المرجع السابق ص .)١١(‏ 

١ (‏ ) المسيحية نشأتها وتطورها ص (۲۹).› 

٠ (‏ )المرجع السابق ص .)٥١(‏ 
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oA‏ الباب الثانى (القصل الثالث) 
والفرس وغيرهم حيث إن هذه الشعوب ظهر فيها قبل ميلاد المسيح آلہة خلصون | 
جاءوا لخلاص العالم وكلهم ماتوا من أجل خطايا البشر ”. 

وقد أشار د/ على عبد الواحد وافى إلى أن المسيحية استقت هذه الفكرة من 
الأديان الہندية فقال: " ويظهر أن فكرة الخلاص بتقديم الإله نفسه فداء لتكفير 
خطيئة أزلية متلبسة بها الإنسانية قد انتقلت إلى المسيحية من الديانات الہندية"". 

والصواب . فى نطرى ۔ أن الرأى الأول هو الأصح» وهو أن المسيحية تأثرت فى 
هذه الفكرة بكل الأديان الوثنية المنتشرة آنذاك والتى كانت تؤمن بفكرة اللخلص»› 
خاصة وأن القكرة كانت متشابهة فى كل هذه الأديان الوثنية » وأن الوثنيين الذين 
حملوا هذه الفكرة إلى المسيحية كانوا من شعوب مختلفة. 

أما كيف انتقلت هذه الفكرة الوثنية إلى المسيحية؟ فالجواب أنها انتقلت عن طريق 
بولس وأتباعه من الوثنيين الذين دخلوا المسيحية وقلوبهم وعقولمم مليئة بالأفكار 
الوثنية. 

فبولسس هو أول من فسر دعوى صلب المسيح بأنه فداء إلى لإنقاذ البشر من 
خطيئتهم الأولى ”. 

يقول ولز: "إن ذهن بولس كان مشبعا بفكرة لا تبدو قط بارزة قوية فيما نقل عن 
يسوع من أقوال وتعاليم ألا وهى فكرة الشخص الضحية الذى يقدم قربانا لله كفارة 
عن | ا5 ليئة "0 

ركان بول فى هذه الفكرة متائرا بالأديان والأنكار الرخة الششرة آنذاك: 


يقول ولز أيضاً: " إن بولس نقل كثيرا من أفكار ديانات ذلك الزمان» وكان يعلم ' 
الناس أن موت عيسى كان تضحية ۔ مثل مات الضحايا القدية المقربة إلى الآلہة ۔ من 


) ۱ ) سر إسلامی ص (٤۸)ء‏ حوار بین مسیحی ومسلم ص .)۱۳٤(‏ 
( ۲ ) الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام ص .)١١٤١(‏ 

( ۳) راجع مقدمة فى تاريخ الحضارات القدية (۲ / (Y۱‏ 

.)۷١١( معالم تاريخ الإنسانية الجلد الثالكث ص‎ ) ٤( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية OAY‏ 


أجل خلاص البشرية» وراح يقرب إلى عقول تلاميذه الفكرة الذاهبة إلى أن شأن 
عیسی كشأن أوزوريس كان ربأ مات ليبعث حيأ وليمنح الناس الود و 

وهذه الفكرة کانت أكثر قبولا لدی الوثنيين » حيث کانوا يؤمنون بها منذ زمن 
بعيد ولكن بأساطير لأشخاص وآلہة وثنيين» ولذلك حين دخلوا المسيحية لم 
يستطيعوا الإيمان بالمسيح إلا كما آمنوا بآلتهم المخلصين الوثنيين. 

يقول ول ديورانت: ولم يكن فى وسع غير اليهود من أهل إنطاكية وسواها من 
المدن اليونانية الذين لم يعرفوا عيسى بجسمه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بآلہتهم 
القشذ (O0,‏ 

ين 


ويقول كمال الدين : ' فالوثنيون الذين كانوا موجودين أيام بولس عندما رأوا أن 
عيسى كما صوره بولس ما هو إلا صورة طبق الأصل لآلمتهم اتخذوه إلا من هذا 
الصنف من الآلہة الذين يعتقدون أنهم زاروا الأرض وشاركوا الناس فى الشئون 
والمسائل التى تختص بالبشر ”.ثم بعد ذلك قدموا أنفسهم فداء للبشرية. 

وهكذا يتبين لنا أن فكرة الخلاص المسيحية فكرة وثنية انتقلت إلى المسيحية عن 
طريق بولس وهؤلاء الوثنيين الذين لم يفعلوا شيا سوى تطبيق أفكارهم وعقائدهم 
الاة على المسيح عليه السلام الذى أصبح بالنسبة لم إلا خلصاً ومنقذا مثل 
الآلة الملخلصين والمنقذين فى أساطيرهم الوثنية. 

رد موجز على عقيدة الخلاص 

وبرغم أن هذه العقيدة وثنية سرت إلى المسيحية عن طريق الوثنيين فإنها أيضا غير 
مستساغة عقليا وباطلة لما يأتى : 

أرلا إت هده نة مه على امن باط را غل الاشل اطل لك أن 
أساس هذه العقيدة دعوى أن خطيئة آدم ليست خاصة به وحده بل انتقلت بالوراثة 
إلى كل أبنائه. 
(۱) موجز تاریخ العالم ص (۱۷۸» ۱۷۹). 


( ۲ ) قصة الحضارة جلد ۳ ( ۳ / .)۲٦٤‏ 
(۳) ینابیع | لمسيحية ص .)٦۲(‏ 
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OA‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

وهذا الأساس مردود با جاء فى الأسفار التى يؤمنون بقدسيتها. 

فف ٠مقر‏ القثة : " لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل 
إنسان بخطيته يقتل ”'. 

وفى سفر حزقيال : " النفس التى تخطى هى تموت» الابن لا يحمل من إثم الأب» 
والأب لا حمل من إثم الابن» بر البار عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون "" 

وفى إنجيل متى ۔ قول المسيح ۔ " يجازى كل واحد حسب عمله "". 

رم ات الوا غ ان کن اة مرل غ عله إن خر فخي وات 
شرا فشر وأن كل إنسان جازى حسب أعماله» فلا يحمل إنسان وزر أخيه تدحض 
أقوالہم بأن خطيئة آدم تحملها أبناؤه من بعده. 

يقول عبد الرحمن الباجة: " ولا أعلم أمة تتلون فى دينها كما تتلون النصرانية 
فإن العاقل منهم لو تأمل معنى هذا الكلام من أن كل إنسان مجزى بعمله كما هو 
العدل والحق لحكم ببطلان عقيدتهم فى صلب المسيح فداء عن الخطاياء وهل بعد 


التتصريح بقوله كل إنسان مجزى بعلمه يقال إنه صار فداءً عن العالم بأسره» فما 


معنی هذا القداء إذا کان اللإنسان سیجزی E‏ 


أخطاً أ آدم فما بال النوع الإنسانى كله يتحمل وزر هذه الخطيئة مع أن كل الشرائع 
اللالہية والوضعية لا تأخذ برياً بجريرة غيره صرح فی توراتهم بأن الأب لا 
يحمل إثم الابنء والابن لا يحمل وزر الأب“ 

فالقول بأن خطيئة آدم انتقلت بالوراثة إلى أبنائه قول مردود بكتابهم المقدس وهو 


بهذا يتفق مع الشرائع الإلمية والوضعية فى أصل وضع العقوبات فى الدنيا والآخرة ٍ 


.١٦١:۲٤ )ية‎ ۱( 

( ۲ ) حزقیال ۱۸: ۲۰ 

.۲۷ :۱٦ متی‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) الفارق بين المخلوق والخالق ص (٤۱۲ء .)٠١١‏ 
٩ (‏ ) أدلة الیقین ص (۲۳۹). 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية o۸0‏ 


إذ أن أصل وضع العقوبات فى الدنيا والآخرة لا تقصد منها الشرائع الإلمية إلا 
تأديب ا جناة ليكف غيرهم عن ارتكاب الجرائم » فمن المعقول حينئذ أن تقع العقوبة 
على نفس الجرم وإلا كان وضعها عبثا» فكيف يصح أن يعاقب المسيح» بل الإله فى 
نظرهم الذی لم یقع منه جرم على جريرة غیره؟"'. 

ثانيا: إن القول باستقلال الصلب فى تخليص الناس من خطيئة آدم بل من الخطايا 
والذنوب قول غير مسلم به لأنه معارض با يأتی : 

١‏ بجا ذكر مرقس فى خاتمة إنجيله من أن المسيح حين ودع تلاميذه قال لم 
'اکرزوا۔ آی بشروا۔ بالإنجيل فى الخليقة فمن آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن فإنه 


ا 
فالا یمان وحدہ۔ کما صرح اليح هو المخلص وهو سبب النجاة وعليه فيكون 
القتل والصلب عبثا. 


۲ بما شهد به المسيح من أن التوبة تستقل بمحو الخطايا والذنوب كقوله» قد 
كمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالبشرى "". 

وعلى ذلك يكوت الصلب غبقا لاداعى له“ 

۳ ومعارض كذلك بقول الأمانة ‏ التى هى أصل الدين المسيحى ‏ نؤمن بمعمودية 
واحدة لغفران الذنوب" إذ مغاده أن التعميد وحده كاف فى مو الخطايا وغفران 
الذنوب فلا حاجة لقتل وصلب المسيح لاستقلال التعميد بالخلاص والمغفرة ”“. 

ثالٹا: يقال لہم هل کان الباری يقدر على خلاص آدم وذريته دون قتل المسيح أم 
لا ؟ فإن قالوا لا يقدر كفروا لنسبتهم العجز إلى الله تعالى› وأن نسبوه إلى القدرة 
جوروه ونسبوه إلى الحيف والظلم على المسيح ". 


(۱) المرجع السابق ص .)٤١(‏ 

.۱١ ١۱١ :۱٦ مرقس‎ ) ۲( 

. ۱١:۱ (۳)مرقس‎ 

٤ (‏ )المنتخب الجليل ص .)١١١(‏ 

( ۵ ) القرآن وعقائد أهل الکتاب ص .)۲۷١(‏ 
( 1 ) المنتخب الحليل ص .)١١١(‏ 
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OA‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 
هل هذا من أجل كل الناس حتى الذين صلبوه ونكلوا به أم من أجل فئة خاصة هم 
الذين آمنوا به؟ إذا قلتم بل هو لتخليص الذين آمنوا به ( كما صرح بذلك علماؤهم) 
فإن المسعى قد خاب تمامًاء لأن الخطيئة التى انقلبت الطبائع الإلمية من أجلها لا 
تزال موجودة على أتم معناها وأبشع صورهاء وأین خطيئة آدم الضعيفة فى جانب 
خطيئة قتل الإله ‏ كما يدعون. وغيرها من الحرائم .". 

يقول أبو الفضل المسعودى: " يقال لهم هل المسيح بخلص من آمن به أو من 
کفر؟فان قالوا : من کفر به قلنا لہم يطهرهم من خطاياهم بأعظم من خطاياهم 
كمن غسل البول بالغائط فإنه لا يزيد امحل إلا نجاسة» فعلى هذا ينبغى أن يكون 
اليهود الذين قتلوه والأسخريوطى الذى نم عليه» وفرعون ومن على شاكلته قد 
وإيانهم مطهرهم فلا حاجة إلى قتله» وإن قالوا أراد تطهير الحواريين قلنا وما ذنبهم 
الذى لا يطهره إلا قتل الله كما يدعون "". 

خامسا: يقال لهم ما تقولون فيمن مات قبل جىئ المسيح أكفارا كانوا أم مؤمنين؟ 
فإن قالوا : مؤمنين فقد سلموا أنه لا حاجة إلى قتل المسيح وصلبه فى تخليصهم إذ 
إعانهم خلصهم لا غير. 

وإن قالوا: كانوا كفارا كذبهم المسيح إذ قال فى الإنجيل الذى بين أيديهم " لم ٤‏ 
أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة "*.. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل | 
الى ان ك ات لاو اورا بل خطاة إلى التوبة ”" وأنتم قلتم إن المسيح إغا | 
نزل من السماء لخلاص الناس» فإن قالوا نعم قلنا لم : فما تقولون فيمن مات قبل |١‏ 
(۱) راجع المدخل إلى العهد ا لجدید ص (۳۸۱ › ۳۸۲)ء كلايد تارئر: هذه عقائدنا ص .)١١١ » ۱١١(‏ 
(۲ ) أدلة اليقین ص .)۲٤١(‏ 
(۳ ) المنتخب الحليل ص .)٠١١(‏ 


.۲٤١ ۱١ )متی‎ ٤ ( 
.۳ : ٩ راجع متی ۹: ۱۲ ۱۲ مرقس ۲: ۱۷› لوقا‎ )٥( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية OAV‏ 
نزوله عليه السلام. وكيف الطريق إلى بلوغ دعوته إليهم؟ فان قالوا: تغذر تلافی 
أمره وفات استدراكه بموتهم. قلنا: جورت المسيح ونسبتوه إلى الظلم والحيف » حيث 
لم ينزل لخلاصهم قبل موتهم > فلم أخر ذلك حتى ماتوا على الضلال والكفر؟ 


وكيف صار الأحياء أحق بالرحمة من الأموات ؟ 


وإن تحامقوا وقالوا: إن المسيح دعا الأحياء وهو حيى ثم مات فدعا الأموات فى 
قبروهم فمن أجابه نجا ومن أبى هلك. فنقول: دعاهم فى قبورهم وهو حى أم 
دعاهم وهو ميت. فإن قالوا: دعاهم وهو ميت سقطت مكالمتهم وتبين جنونهم. 
وإن قالوا: دعاهم وهو حى نقضوا قولہم إنه مات فدعا الأموات. 

ثم يقال لہم: أدعا المؤمنين والكفار أم اقتصر على دعاء المؤمنين فقط؟ فإن 
قالوا: دعا الجميع. قلنا لہم : فلعله دعا فرعون ونمروذ فأمناء ودعا جماعة من 
الموحدين ولم جيبواء فهل تشكون فى أحد الفريقين؟ 

فان توقفوا فى ذلك فقد جوزوا أن یکو ن فرعون وأشباهه فى الجنان» ومن مات 
على التوحيد فى دركات النيران لاحتمال تغير الحال. 

وإن قالوا بل كل على ما مات عليه من كفر وإيان. قلنا فدعاء المسيح إياهم 
وکونه مات بسببهم وقع عبثا بلا فائدة ". 1 

سادسا: إذا كان الإله صلب باختياره ليخلص الذين آمنوا به فقد مهد لہم بذلك 
السبيل إلى الإباحية المطلقة فيزنون ويلوطون ويقامرون ويسرقون ويقتلون ولا 
یبالون!! 

ألم يمت المسيح الإله ‏ كما يدعون . فداء لهم؟ ١‏ ألم يصلب ليخلصهم من 
خطيئاتهم؟!! وإن هذا الصلب قد قبل فعلا۔ كما يدعون ۔ فلا خوف على من آمن 
بصلب المسيح حينئذ من جريرة مطلقة. 

ويظهر أن مثل هذا المعتقد يسهل للناس اعتناق الشيوعية والاإباحية فى كل شئ 
SE E E‏ 


(۱) المنتخب الجليل ص .)١٠١٠.١١٤(‏ 
( ۲ ) أدلة اليقين ص .)٠٤١(‏ 
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OAA‏ الباب الثانى (الفصل الثالث) 

سابعاً: إن المسيح عليه السلام إذا كان قد صلب.وقتل . على زعمهم ۔ لأجل فداء 
البشر وتخليصهم من العذاب فيجب على المسيحيين أن يشكروا اليهود على صابه 
وقتله وججزوهم خير الجزاء لأنهم هم الذين كانوا سبباً للقداء» ولا ينبغى لهم أيضا 
أن جزوا بالشر يهوذا الأسخريوطى ويلعنوه شد اللعن حيث أسلم ربه والمسيح على 
زعمهم للیهود وارتة EN E‏ 
نافع لجميع العالم كما تدعون "“ 

" إذا كان صلب الإله ضرورياً إلى هذا الحد وهو وقع باختياره وإرادته فلماذا يذم 
الذين صلبوه؟ ول اذا يقع الجفاء بين اليهود وبين النصارى إلى هذا الحد؟ إن الإنصاف 
يقضى بأن يكون اليهود محل احترا م العارى انهم لص رهم من اطا ايو 
ادا 4 


يقول القرافى : " يقال لهم إماتة المسيح عليه السلام هل هى حكمة أو سفه؟ فإن 
و لزمهم الثناء على اليهود بالخير لإعانتهم على الحكمة وفعلهم لہا. وان 
E E‏ 

امنا : يقال لہم : هل غير صلب المسيح وقیامته ۔ على فرضص حدوتهما ۔ حياة 
البشر؟ هل حول الصلب والقيامة طبائعهم التى كانوا عليها إلى طبائع أخرى ؟ إن 
شيئا من ذلك لم يحدث فالناس هم الناس فى خيرهم وشرهم قبل قيامة المسيح ۔ كما 
تدعون ۔ وبعدها. فأين تلك الأعمال العظيمة التى يعملها اللخلص فى الناس؟ 

وهذه أوربا المسيحية وأمریکا السيحية.. أين عمل المسيح الخلص فیهما؟ وأين 
هدايته لہما؟ لقد تحول الناس هناك إلى عباد مال وتجار حرب فهل لہذا صلب 
المسيح وقام؟“. 
( ۱ ) السیف الصقیل ص (۱۲۲ » ٠١۳‏ ). 
( ۲ ) أدلة اليقين ص .)۲٤١(‏ 


( ۳ ) الأجوية الفاخرة ص (۲۹۹) 
٤ (‏ ) المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ص )٤٠١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۸۹ 


٠‏ فهذا الرب الذى نزل لخلاصكم وحصل له ما وصفتم لم بحصل لكم خلاص 
به وما تم له مراد. إن کان خلاصکم من حن الدنیا فأنتم باقون على ما انتم عليه من 
طبائع البشر وتحمل الضررء أو من عهدة التكاليف فها أنتم بالصلاة والصيام 
مخاطبون وعلى فعل الآثام تعاقبون"'. 

کا کو ع ف ا ع 
أنها عقيدة وثنية سرت إلى المسيحية عن طريق بولس وأتباعه الوثنيين الذين لم 
يؤمنوا با لمسيح إلا كما آمنوا بألمتهم الوثنية المخلصة. 


.)٤١( المنتخب الحليل ص‎ )١( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹۲ 


لمهید: 

للمسيحية شعائر يجب القيام بها ولا يصح التخلى عنهاء ويقولون عنها إنها 
أسرار وفرائض مقدسة لابد من الالتزام بها» وهى - فى نظرهم - تمنح فاعليها 
بركات روحية غير منظورة. 

وحيث إن الشعائر لا تسمو إلى مكانة العقائد فإننا نكتفى هنا بالإشارة إلى 
بعض الشعائر المسيحية الهامة» وخاصة المفق عليها بين الطوائف والكنائس 
المسيحية: 

فقد اتفقت الكنائس المسيحية على (التعميد) (والعشاء الربانى) كشعيرتين من 
الشعائر الأساسية للديانة المسيحية» واختلفوا فيما عدا ذلك حتى فى بيان التفاصيل 
حول هاتين الشعيرتين. 

يقول القس إلياس مقار: 'تتفق المذاهب المسيحية فى مختلف العصور والأجيال 
على الإيان بفريضتى المعمودية والعشاء الربانى"'. 

ولم تؤمن الكنائس الإنجيلية بغير هذين السرين (على أساس أن الفريضتين - 
كنا يفول لانن مقان د ران إلى مى السيجية ولبهاء فا لجمودية ترمز إلى 
الاغتسال من الخطية والحياة النظيفة المجددة والتى لا يمكن أن تكون لإنسان يعيش فى 
حياة العالم وأقذاره وأوحاله . والعشاء الربانى يشير إلى ذلك الثمن العظيم الذى 
قدمه المسيح لأجلنا" على الصليب إذ بذل حياته من أجل خطأيانا وللتطهير من 
الآثام". 


.)٤۸۹( قضايا المسيحية الکبری ص‎ )١( 
الكلام لازال للقس إلياس مقار.‎ )۲( 
)٤٤۹( المرجع السابق ص‎ )۳( 
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0۹4٤‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

أما الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية فقد جعلت شعائرها - أو أسرارها كما 
E A‏ و ر 
E EE‏ 

وأهم له الأسرار السبعة عندهم الأول والثانی› لارتباطهما بالعقائد المسيحية. 
ولذلك سوف نقتصر على هذين السرين فى دراستنا هذه» لبيان كيفية تأثر المسيحية 
بالوثنية فى جال الشعائر. 

هذا وسوف نتناول فى نهاية هذا الفصل بيان تأثر المسيحيين بالأديان الوضعية فى 
بعض الأعياد المسيحية فى تحديد تواريخها وكيفية الاحتفال بها. وإليك البيان 
والتفصيل. 


)١(‏ يشير المؤرخون إلى أن الأسرار السبعة لم تكن قد تحددت حتى القرن الثالث عشرء يقول كانتو : 'وللكنيسة 
حاليًا سبعة أسرار مقدسة بيد أن أعدادها لم تكن قد تحددت حتى القرن الثالث عشر» إذ أن أحد رجال 
اللاهوت البارزين فى القرن الحادي عشر يعدد لنا ما لا يقل عن أحد عشر سرا مقدسًاء وكان للتعميد 
والعشاء الأخير أهم هذه الأسرار فى كل العصور ) أ . ه التاريخ الوسيط ص .)٠١(‏ 

(۲) عن بيان من الأسرار السبعة بالتفصيل (راجع حبيب جرجس : أسرار الكنيسة السبعة ص ۲۲ وما بعدها). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹40 
تعريف رالسر) عند المسيحييبن: 
والشعائر فى المسيحية تعرف باسم (الأسرار). 
والسر عندهم عمل مقدس ومنحة إلهية به ينال المسيحى نعمة غير منظورة تحت 
مادا ور 
منظورة تحت مادة أو علامات منظورة"". 


ويتبين من هذه التعريف أن السر - عند المسيحيين - يشتمل على وجهين: وجه 
منظور ووجه غير منظور. 


الوجه المنظور: هو العمل الخارجى الذى بجريه خادم الكنيسة وهو عمل منظور. 

والوجه الغير منظور : كما يقولون - هو الفاعلية التى بها يغسل المعمد داخلًا 
ويطهر نفسه من الخطية. 

وقد اختلف المسيحيون حول مفعول الأسرار» هل لہا قوة ذاتية تمنح فاعليها 
الخلاص والنعمة. أم أنها رموز مقدسة للدلالة على الخلاص والنعمة؟ 


الأرثوذكس والكاثوليك يعتقدون أن الأسرار تنح فاعليها النعمة بذاتيتها وقوتها. 


يقول حبيب جرجس :"إن الأسرار تمنح النعمة من ذاتها وبقوتهاء فبها يتطهر 
الإنسان ويولد ثانية ويتجدد وتغفر خطاياه› وبها يقبل الروح القدس› وبها يتحد مع 
امسيح ويشبت فيه وغيا إلى الأبد".“ 


)١(‏ راجع خلاصة الأصول الإيانية ص ( ٤‏ الخلاصة الشهية ص (۲۲٠)»الدين‏ المسيحى للمرحلة الثانوية 
ص .)۱٤۷(‏ 

(۲) أسرار الكنيسة السبعة ص (۷). 

(۲) الخلاصة الشهية ص .)١١۳(‏ 

.)١١( أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )٤( 
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0۹٦‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

أما الإنجيليون فيعتقدون أنها رموز للدلالة على نعمة الله. 

ففى علم اللاهوت النظامى : "فالأسرار تعنى فى نظر الكنيسة الإنجيلية رموزا 
مقدسة» وختوم عهد النعمة أقامها الله للدلالة على المسيح وفوائده» ولإثبات 
نصيبهم فيه. وأيضًا لوضع فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائر العالم» ولأجل 
ربطهم بخدمة الله فى المسيح حسب كلمته. 

والأسرار تصير وسائط فعالة للخلاص ليس بقوة فى ذاتها ولا فى خادمهاء 
ولكن بمجرد بركة المسيح وفعل روحه القدس فى الذين يقبلونها بالإيمان '. 

وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل حول الأسرار المسيحية أحب أن أشير إلى أن 
المسيحيين قد تأثروا بالأديان الوثنية فى إطلاق لفظ (السر) على الشعائر. فالطقوس 
كانت معروفة عند الوثنيين باسم (الأسرار). 

یقول د/ فهیم عزیز: "السر ترجمة للكلمة اليونانية ۸۲٥6۲1)ءا۷)‏ وهى تعنى فى 
استعمالما اليونانى الأصلى الطقوس السرية والتعاليم المختصة بها لتفسيرها وكيفية 
إقامتهاء وقد ارتبطت هذه الكلمة بالديانات السرية حيث كان يقوم الشخص ببعض 
الو و و 

المعمودية) 

والمعمودية أهم الأسرار والشعائر والمسيحية" ويعتبرونها كباب لسائر الأسرار التى 
I O EE‏ 

يقول حبيب جرجس: "ولسر المعمودية الرتبة الأولى بين الأسرار المسيحية لأنه 
مثابة باب يدخل منه المسيحى إلى الكنيسة وملكوت النعمة طبقا لما جاء فى إنجيل 
يوحنا "إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله" “ 
ولذلك ينح هذا السر للمؤمن قبل آى سر آخر ومن يتقبله فلا حق له فى الاشتراك 
فة ا 


.١١١١ )علم اللاهوت النظامی ص‎ ١( 

(۲ ) الفکر اللاهوتی فی رسائل بولس ص .٤٥‏ 

(۳ ) اللاهوت فى إنجيل يوحنا ص .)۱۸١(‏ 

.٥ )يوحنا۳:‎ ٤( 

(ه ) أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۲). 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية EN‏ 

والمعمودية كلمة معربة من الكلمة السريانية (معموديتو) ومعناها (الغسل لأجل 
التطهير) ومن كلمة المعمودية اشتقت كلمتا (اعتمد)و (عماد) وغيرها“ 
ا َ“ 0 0,۶( 
توضح على من آقر بإيانه المسيحى جهارًا" 

والمعمودية - كما عرفها المسيحيون - سر مقدس به يولد اللسيحى ولادة ثانية 
روحية جديدة مقدسة بالماء والروح."" 

وقد أطلق المسيحيون على سر المعمودية أسماء كثيرة 

يقول حبيب جرجس : وبناء على مفاعيله باعتبار طقسه المنظور دعى حميمًاء 
وینبوعا E‏ وبالنظر إلى نتائجه غير المنظورة دعاه الآباءء ولادة جديدة»› 
وتقديسًاء وختم الإيمان» وختم الدين الملسيحى › وحمیم الخلاص› والولادة 
الثانية» وحميم الحياة» وماء الحياة الدائمة» وهکذا... وغیرها من الأسماء إالدالة 
على تأثيراته ومنحه. 5 

أصل هذه الفريضة عند المسيحيين: ۰ 

يذكر المسيحيون أن هذا السر بدأ منذ يوحنا المعمدان الذى يقولون عنه إنه كان 
يعمد الناس حتى إنه عمد المسيح نفسه. 

یقول کلاید تارذر: "بدأت فريضة المعمودية بيوحنا الذى اسا بدعوة إلهية 
"وكان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا" أرسله الله لا ليعظ بالتوبة لمخفرة الخطايا 
فقط بل ليعمد التائبين أيضًا كرمز ظاهرى لتغيير داخلى" الذى أرسلنى لأعمد 
O‏ وقد أجاز يسوع هذه الفريضة باعتماده کما ورد ف إنجيل ا وعند 


(۱) عوض سمعان : الکهنوت الطقسی فى ضوء الوحی والتاریخ ص (۳۸). 

(۲ ) بنیامین بنکرتن : تفسیر إنجیل متی ص .)٤۲(‏ 

(۳) راجع هذا التعريف فيما يلى : أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۲)» خلاصة الأصول الإيمانية ص (٤۷)ء‏ 
الدين المسيحى للمرحلة الثانوية ص .)٠٤١(‏ 

٤(‏ ) أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۲)» د/ جورج حبيب : المعمورية ص ( .)4١ ۹٤‏ وغيرهما 

(۵ ) يوحنا ا : 1. 

.۳۳ :۱ یتم)٦(‎ 

(۷)متی ۳ : ۱۳۔۱۷. 
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0۹۸ الاب الثانى (الفصل الرابع) 
صعوده أمر تلامیذه قاتلا : ادهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب 


ّ )0( 
والابن والروح القدس " 1 


ويقول الأستاذ أنيس صائغ :"ولا جاء يسوع تبنى هذا الطقس وجعله فريضة فى 
ا 

والمسيحيون يعتقدون أن المسيح عليه السلام هو الذى اسن لبم هذا الشر فى 
المسيحية وذلك بأقواله وأفعاله. 

يقول حبيب جرجس :" وقد أسس السيد المسيح هذا السر فى قوله 'اذهبوا 
وتلمذوا جميع الاه 

وبفول د/ جورج حبيب :"إن المعمودية مؤسسة على حياة المسيح وموته 
رقاه قق آنها تتا على أمر مسح فى جيل مى (۲۸ :0۱۹ لکن ما صله 
هذا الأمر بحياة المسيح؟ من المستحيل أن تكون المعمودية جرد أمر. وإلا كيف تفهم 
الإصحاح السادس من زیا پروی لی آهل روا ۶ یک بوکه بولن :آنا 
امعمودية هى موت ودفن وقيامة مع المسيح إلى حياة جديدة"*“ 

والقول بأن يوحنا المعمدان كان يعمد بأمر إلى قول ينظر إليه بمزيد من الحذر 
خاصة وأنه لم یرد فی العهد القدیم”. ولا فی أى مصدر آخر سوى الأناجيل؛ وهی 
ات باللصدر العلمى الموثوق به الذى يمكن الأخذ بأقواله على أنها صحيحة 


(۱) متی ۲۸: ۱۹. 

(۲ ) کلاید تارنر : هذه عقائدنا ص .)۱٥۲ ›»۱٥۱(‏ 

(۳) قاموس الكتاب المقدس ص .)٦۳۷(‏ 

.۷٥ص خلاصة الأصول الإيمانية‎ )٤( 

.)۲۹ ( المعمودية فى الكنيسة الواحدة ص‎ )١( 

(1) يقول القرطبی : : (وهذا التعميد لم جر له فى التوراة ذكر ولم يشرعه الله قط لموسى ولكن المسيحيين كتبوا 
فى الأناجيل أن يوحنا عمد المسيح) راجع الإعلام با فى دين النصارى من الفساد ص )١ ٠۳(‏ الأجوبة 


القاخرة ص )4€( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 0۹4 


هذا إلى جانب أن معمودية يوحتا - على فرض أنه كان يعمد _ تختلف عن 
معمودية المسيحيين فيوحنا المعمدان ‏ كما جاء فى أناجيلهم ‏ كان يعمد لأجل التوبة 
(متی ۳ : )١١‏ أما معمودية المسيحيين فلها غاية أخرى كما سنين فيما بعد. 

أما الاستناد إلى ما جاء فى إنجيل متى من أن المسيح أمرهم بالتعميد» فهذا القول 
أمر به المسيح - فى نظرهم - بعد صلبه وموته وقيامته من القبر» وهى أمور تبين 
بالأدلة - كما سبق أن بينا فى الفصل السابق - أنها باطلة» وما بنى على الباطل فهو 
باطل خاصة وأن المسيح عليه السلام لم يعمد أحدًا فى حياته " 

غاية المعمودية فى نظر المسيجيين: 

اختلف المسيحيون حول غاية المعمودية» وذلك بناء على اختلافهم حول مفعول 
الأسرار كما سبق أن أشرنا. 

ففى علم اللاهوت النظامى" الإنجيليون يعلمون أن غاية المعمودية إدخال المعمود 
إلى الكنيسة الظاهرة› وهى مع ذلك رمز وإشارة إلى تطعيم المعمود فى المسيح 
وتجدیده ومغفرة ةَ خطایاه وتسلیمه إلى الله بیسوع المسيح لسلك فی جدة الحياةء› 
وكوت هذا السر رهزا أو إشارة أو تما يضمن آنه ليس الر موز إليهء أى أنه إشارة 
حقيقة لا هو الحقيقة عينهاء فالمعمودية علامة خارجية لحقيقة داخلية» وهى فعل 
E E e‏ 
الحقيتة الخار ج" 
فعل ا تحدثه فی ا 

أما الأرثوذكس والكاثوليك فيرون أن التعميد شركة حقيقية مع المسيح»› 
يخرج من الماء فذلك يشبه القيامة مع المسيح فهو يخرج إنسانًا جديدًا لحياة جديدة" 
(۱)راجع یوحنا ٤‏ : ۲» قاموس الكتاب المقدس ص ( .)٦۳۷‏ 
(۲) علم اللاهوت النظامى ص (٤۷٠٠)ء‏ راجع أيضا تفسير أصول الإيان .)١١١/۲(‏ 


(۳) تفسير إعمال الرسل ص .)١١١(‏ 
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4 الباب الثانى (الفصل الرابع) 
فا لمعمودية - فى نظرهم - موت» ودفن» وقيامة مع المسيح إلى حياة جديدة'" 
یقول باسیلیوس : E‏ ك فى موت المسيح ودفنه ثم نقوم 

ثانية معه وهکذا نحن نشترا ك فی موته وقیامته"" 
واستدلوا على ذلك بقول بولس: "أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح 

اعتمدنا لموته» فدفنا معه با معمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد 

الآب هكذا نسلك نحن أيضًا فى جدة الحياة .. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا 

E 


هذا إلى جانب أن التعميد - فى نظرهم - يمحو الخطيئة الأصلية» ويمحو لدى 
ل ا 

ف هذا يقول قانون الإبمان المسيحى "نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا"". 

يقول بولس إلياس اليسوعى:" سر المعمودية سر يمحو الخطيئة الأصلية فى 
الإنسان» وينحه الولادة الروحية الثانية الجديدة ا تجدد الإنسان» فتنقله من 
الموت إلى الحياةء بحیث يفيض الله عليه لعمته الإلہية في فیغیره › ویکيه؛› ویلقی فيه 
بذور الفضائل الثلاث الإيان والرجاء وامحبة» التى SARA‏ 
الحياة الإلہية كلما أتى بعمل ثوابى» كما أنها تحرره من مخالب إبليس ومن نير 
النطيعة > وإن كان راشدا فا معمودية تمحو له جميع الخطايا التى اقترفها مدة حياته 
قبل اعتماده» كما أنها تدخله فی حظيرة الكنيسة فيصبح ابا لله بالتبنى". 

كما أنها - أى المعمودية - فى نظرهم "ضرورية جا للخلاص وبدونها لا يكن 
للإنسان أن يخلص". ۰ 


.)۲۹( المعمودية فى الكنيسة الواحدة ص‎ )١( 

(۲) سر الفداء ص »)۳١(‏ 

.۸ › ٤٤ ۳ : 1 رومية‎ )۳( 

.)٠٠٤( المسيح حياة النفس ص‎ )٤( 

.)۷١( راجع : خلاصة الأصول الإيمانية ص‎ )٥( 

(1) يسوع المسيح ص ٠٤(‏ ۰ ۲۰۵) بتصرف . 

(۷) خلاصة اللأصول الإعانية ص (۷1)ء راجع أيضًا أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۹) وما بعدها. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۱ 

واستدلوا على ذلك با جاء فى الأناجيل حكاية عن المسيح "من آمن واعتمد 
خلص ومن لم يؤمن يدن" . 

"إن كان أحد لا يولد من الماء والروح اوران دخا کرت ل 

فا معمودية - فى نظر الأرثوذكس والكاثوليك - ليست إشارة أو رمزا ولكنها عمل ` 
- كما يقول حبيب جرجس - يترك أثرًا فى النفس هو التطهير ومغفرة الخطايا 
والولادة الثانية. 


ويقول إنسطاسى شفيق : "فنتائج النعمة إذن فى سر المعمودية هى الولادة الثانية 
والتبرير والتبنى والملكوت» وهذه النتائج O E ER‏ 
لأن النعمة الإلهية إذ تعيد ولادة الإنسان بالمعمودية تنقيه من كل خطيئة مبررة 
ومقدسة إياه» وإذ تنقيه من الخطايا تخلصه من عواقبها الأبدية» وإذ تبرره أمام الله 
وتقدسه تجعله ابتا لله وعضوا فى جسد يسوع المسيح واركا للحياة الأبدية"“. 

ويستفاد من هذه الأقوال المسيحية أن التعميد وحده كاف فى حو الخطايا وغفران 
الذنوب. وإذا كان الأمر كذلك فإننا نقول المسيحيين لا حاجة إذن لصلب المسيح 
وموته وذلك لاستقلال التعميد بالخلاص ومغفرة الذنوب وعو الخطايا. 


هذا وقد اختلف المسيحيون حول نوع العمودية :هل تتم بالتغطيس أو بالرش 
والسکب؟ ۰ 

اعتادت الكنيسة الإنجيلية رش الماء - وهو رأى الأغلبية ” وبعضهم يفضل 
التغطيس بل يحسبه ضروريًا للمعمودية » وبعضهم يرى أن الرش أو السكب 


V. 


.۱١: ۱١ مرقس‎ )۱( 

(۲) يوحنا ۳ :0. 

(۳) أسرار الكنيسة السبعة ص (۲۷). 

.)۲۷۲ › ۲۷۱( الفداء فی إنجیل لوقا ص‎ )٤( 
.)1۳۷( قاموس الكتاب المقدس ص‎ )( 
.)٠٠١۷١( علم اللاهوت النظامى ص‎ )0( 
.)٠٠۷۷( المرجع السابق ص‎ )۷( 
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1۲ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
أما الأرثوذكس فيرون أن المعمودية لا تتم إلا بالتغطيس فى الماء بواسطة رجال 
الكنيسة ويلزم أن يكون التغطيس ثلاث مرات"". 
والكاثوليك يرون أنها تكون بالتغطيس أو بالغسل أو بالرش”. 
تأثر المسيحية بالأديان الوضعية فى التعميد: 


وكما تأثر المسيحيون بالوثنيين فى مجال العقائد فإنهم أيضًا تأثروا بالشعائر الوثنية 
وأسرارها وطقوسها. 

يقول كمال الدين : "قد شوهد أن كل ما فى الطقوس والنظامات الرسمية للديانة 
الوثنية قد أدخل على دين عيسى النقى الطاهر"”. 

ويقول شارل جنيبير : "إلا أنه لا جال للشك فى أن الروح الوثنية فيما يختص 
بعظاهر العبادة العملية قد فرضت على المسيحية شيئًا فشينًا حتى أصبحنا نجدها كاملة 
فی احتفالاتها". 


ويقول : طقوس أخذت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من اليهودية أو عن 
الأسرار الوثنية ولکنها ألبست ثياب المسيحية› وحملت - أو حمل الأهم منها على 
الأقل - بتلك القوى السحرية الخفية التى كان يراها رجال هذا العصر فى العبادات 
اريه سو اها اة او الرقة . 

ويقول صموئيل هنرى هوك: "فى الطقس المسيحى وقناعاته المرادفة نحن أمام 
ثقافة حية مسلحة خير تسليح بأدب واسع» وجذورها تضرب عميقا فى الأزمنة 
الحركات الدينية التى اتسم بها العالم الإغريقى الرومانى"" . 


.)۷٤( خلاصة الأصول الإيانية ص‎ )١( 

() يسوع المسيح ص .)۳١١(‏ 

(۳) ينابيع المسيحية ص (۳۹). 

.)۱١١( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )٤( 

.)۱۲۸( المرجع السابق ص‎ )٥( 

(0) منعطف المخيلة البشرية ص .)٠٤۹(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۴۳ 


القد انتقلت الطقوس الوثنية إلى المسيحية» الأمر الذى ساعدها 
على الانتشار ب بين الوثنيين » لاسيما أن التحول عن الوثنية إلى المسيحية - کما قول 
فشر - لم يكن انتقالاً إلى جو غريب تمام الغرابة لقد كانت عملية التحول تتم 
بلطف» إذ شابهت طقوس الديانة المسيحية وأسرارها ما للديانة القدية من طقوس 


(0۱) ٤ 
اسار‎ 


والتعميد كان من أهم الشعائر المنتشرة ب بين الوثنيين وقت وقبلل ظهور المسيحية 
بآلاف السنين. 

قول ى "إذا تصفحنا التاريخ نرى طقس العمادة قديم العهد جداء ف کان 
شائعًا فی آسیا وأمریكا وكان سكان البرازيل يعمدون أولادهم الذكور والأناث فى 
الہیکل المدعو (هيكل الصليب) يصب الماء من أبريق وكان يدعون ماء العمادة ماء 
الولادة الثانية"". 


وقد أشار كثير من العلماء ء الأوربيين إلى أن التعميد كان من منتشرًا منذ عهد قديم 
فى بلاد كثيرة » فكانوا عندما يعمدون الأطفال فى الہند ومنغوليا والتيبت يوقدون 
الشموع ويحرقون البخور على المذابح» وتقراً الكهنة صلوات 
خصوصة »ثم يغطسون الطفل فى للماء ثلاث مرات» ثم بعد ذلك يدعونه بالاسم 
الى برندوله" 

والتعميد كان طقسًا معروفا بين الوثنيين قبل المسيحية *. حيث كانت الأديان 
السرية (الشرقية واليونانية) المنتشرة قبل ظهور المسيحية تعتقد بفكرة الخلاص فى إله 
يموت ويقوم من أجل الخلاص» وكان من ينضم إلى هذه الأديان يقوم بالطقوس 
المعبرة عن هذه الفكرة والتى أهمها التعميد. 

يقول المؤرخ المسيحى جون لورير :"تتميز هذه العبادات الشرقية بالاعتقاد فى 
إله فاد مات وقام مرة أخرى»ء وقد صارت دورة الفصول الطبيعية وامحاصيل عندما 


() تاريخ أوربا العصور الوسطى ص .)١(‏ 

(۲) العقائد الوثنية ص )١۲۸(‏ . 

(۳) المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 

.)۷۸( راج جع التفكير الدينى فى العالم قبل الإسلام ص‎ )٤( 
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E:‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
تزرع وتنمو وتموت وتنمو مرة أخرى رمزا موت وولادة الروح البشرية› وعندما کان 
يريد أحدهم الانضمام إلى إحدى الديانات كانت تقام له طقوس خاصة لإدخاله 
عضوًا فى الطائفة» وفى هذه الطقوس يشارك العضو فى موت وقيامة الإله”. 
وذلك عن طریق تعمیده. 

يقول كانتو: "كان للأديان السرية التى تؤمن بفكرة الإله المخلص الذى يموت 
ويبعث من جديد بعض الطقوس السرية التى تتيح للمؤمن بها أن ينال الخلود من 
خلال ربط نفسه ممعناه الإإله افا 

١س‏ التعميد عند المصريين: 


وقد وجد التعميد بين المصريين منذ عهد قديم وظل منت منتشرا بینهم حتی وقت 
ظهور المسيحية. 


'وكان المصريون يعمدون أولادهم المراهقين ويسلمونهم الأسرار الدينية الابتدائية 
ويرسمون على جبين المعمد علامة الصليب المقدس”. 


يقول زكى شنودة: "وكان المصريون يستعملون الخسل أو الرش بالماء المقدس 
وهو طقن ية الحفاة عند السيحين: 


ويقول د/ رؤوف خیب ۰ :"والعماد با لاء القدس معروف فی ا المصرية 
و ا 


وکان O‏ الثانية ويحصل على النعيم 


يقول جون لورير: 'ففى عبادة إيزيس كان العضو يولد من جديد عندما يستحم 
U‏ 


(۱) جون لورير : تاريخ الكنيسة (۱۹/۱). 

(۲) التاريخ الوسيط /١(‏ 0۸). 

(۳) العقائد الوثنية ص )١١۷ ›» ۱۲١(‏ 

.)۳۷ / ١( تاریخ الأقباط‎ )٤( 

(0) د/ رؤوف حبيب : تاريخ الرهبنة والديرية ص .)۳١(‏ 
(7) جون لوريمر : تاريخ الكنيسة (۱/ .)٠۹‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 10 
ويقول ول ديورانت - عن طقوس ديانة إيزيس - : التطهير بالانغماس فى الماء 
القدس وبعدها تظهر له الرؤى الصوفية - كما يعتقدون - لتهبه النعيم الأبدى"'. 
۲ التعميد عند الفارسيين: 


وقد وجد التعميد أيضًا بين الفارسيين القدماء» حيث كانوا يأخذون أولادهم إلى 
المياكل بعد الولادة ببضع أيام» ویسلمونهم للكاهن عند صنم الشمس› فیغمسه 
» “ 8 . ۰ ۴ 2 
فى إناء ملوء ماء» ثم يسمونه با يدون من الأسماء . 

وكان التعميد واحدا من طقوس ديانة (مثرا) الفارسية. 

'واعتقدت المثراثية بالاندماج الروحى بالرب عن طریق العبادة ومارست 
العم 


وقد ورد (دونالد ددلی) أسرار ديانة مثرا وان نها (سر التعميد) . 
وکان التعميد فی هذه الديانة يتم عن طریق الاستحمام ی دماء ثور› وذلك 
لأنهم كانوا يعتقدون أن مثرا قدم ثورًا ذبيحة وذلك لتخصيب الأرض. 


'وكان المريد المتعبد الميثرائى يستحم بالفعل فى دم عجل التضحية وبذلك يولد 


من ا 


ويقول جون لورير : "أما فى عبادة مثرا فكان يستحم فى دماء ثور فيعطى حياة 


1 ( 
حدیده 7 


وكان التعميد - فى ديانة مثرا - بمثابة إزالة ا لخطاياء والطهارة من الآثام» والولادة 
الروحية الثانية والحياة الجحديدة. 


.)٠١١ /۳( ۳ قصة الحضارة جلد‎ )١( 

() العقائد الوثنية ص .)٠١١(‏ 

(۳) العصور الوسطى الأوروبية ص (٤۳)ء‏ راجع أيضًا د/ على الغمراوى : دراسة التاريخ الأوروبى الوسيط 
هامش ١٤ء‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص )٤۱۷(‏ . 

.)۳۷۷( حضارة روما ص‎ )٤( 

() معالم تاريخ الإنسانية المجلد الثالٹ ص .)۷٠۹(‏ 

() تاریخ الکنيسة (۲۰/۱) . 
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٦‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

يقول د/ فهيم عزيز: "إن من ينضم إلى ديانة مثرا عليه أن يقوم ببعض 
الطقوس »فهناك المعمودية بالتغطيس لإزالة ثقل الخطية والتطهير من الشر» وبعد 
امعمودية يولد الإنسان ولادة ثانية و 

٣‏ س التعميد عند الهنود: 

لقد أشار كثير من الباحثين إلى انه كان لدى البرهميين القدماء عادة تشبه ما يقوم 
به امصريون والفرس من طقوس وهى العمادة بعينهاء وحين إجرائها يصلون 
وشو سلون للشفس: اومن بح ق الایان المغلظة من المعمد (هذا إذا كان كبيرا) 
على أداء الطاعة التامة للكهنة وحفظ الأسرار والنظافة على جسده يرشونه بالماء 
ثلاث مرات» وخخاطبونه با يوافق امقام » ويعدون الرش بالماء (الخلق الجديد)ء 
ویلېسونه وبا خصوصيا وإکلیلاء ویرسمون علی جبینه صلیبا ویضعون على صدره 
صلبًا» وأما إذا كان الك ظفلا فاده الكاهن البرهمی ویدعونه - کورو - (أى 
راعی) ویلطخه بالوحل» ثم یغمسه بالماء ثلاث مرات› وعند تغطيسه يقول (يا أيها 
الر ب العظيم إن هذا الطفل خاطىء» تلطخ بالخطيئة من وحل هذه القناة» فكما أن 
الماء ينظفه من الوحل طهره وخلصه من الخطيئة. وكانوا يعتقدون أن العمادة بالماء 
تزیل الخطایا مهما تكن" . 

: التعميد عند اليونانيين‎ - ٤ 

وكان التعميد واحدًا من طقوس الأديان اليونانية أيضا. 

ففى الديانة الأليوسيسة كان من يريد الدخول فى هذا الدين يقوم 
بالاستحمام .فی الخلیج ارف الو امن وروک ٠:‏ 

وفى الديانة الأورفية كان التعميد واحدًا من أهم طقوسها حتى لقد اعتقد بعض Ù‏ 
الباحثين أن المسيحية استمدت هذا السر منها. 


(1) المدخل إلى العهد الجديد ص )۷١(‏ . 
(۲) العقائد الوثنية ص (١۲٠ء٠١١٠)‏ 
(۳) راجع قصة الحضارة جلد ۲ (TEY / ١(‏ 
(6) المرجع السابق جلد ۳(۲ / 0°)(. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1¥ 
يقول برتراند رسل : "وأهمية التعميد قد تكون مستمدة من المذهب الأورفى أو 
فن الاديان الوثية الشرقة '. 
يقول د/ حسن العابد: هذه الفكرة تعنى السر المقدس بموجبها يعمد المسيحى 
ويصبح مشاركا فى حياة المسيح الإله مشاركة متجددة دائمة» لا شك أن هذه الفكرة 
تعود فى أصلها إلى الديانة السرية المعروفة عند الإغريق بطقوس الديونيسيسة 
ا (Ona f‏ 
وطقوس الأورفية . 
والصواب - فى نظرى - أن المسيحية استمدت هذا السر منها ومن غيرها من 
الأديان الشرقية واليونانية المنتشرة وقت ظهور المسيحية والتى كان التعميد أهم 


طقوسها وشعائرها. 
۵ س التعميد عند الرومائيين: 


كان الرومانيون الوثنيون أيضًا يقومون بطقوس التعميد وما شابهها "فكانوا 
یعمدون أولادهم با اء ویعتقدون أن العمادة واسطة للإزالة الخطایاء وکانوا یعمدون 
أولادهم على اسمها وبركتهاء أما الأطفال الذكور فكانوا يعمدون فى اليوم التاسع 
من ولادتهم› والإناٹث ى الثامن من ولادتهن› ویدعون ماء العمادة (ال اء 
المقدس)› ومن بعد العمادة يعطى الكاهن أبوى الطفل ورقة شهادة على أن ولدهما 
عمد وخلق ثانية» ثم لهم الحق بعد ذلك أن يعدونه من العائلة ويتخذون هذا اليوم 
EEN LE‏ 


9 
وړ کي کړه 


وهكذا نرى أن التعميد كان من أهم الطقوس فى الأديان الشرقية واليونانية 
المنتشرة وقت ظهور المسيحية » والذى كان يثل بالنسبة لهم الحياة الجديدة والولادة 
الثانية والطهارة من الذنوب والخطاياء وكان يمل أيضًا المشاركة من المعمّد فى موت 
الإله وقيامته الذى يعتقد فيه بأنه الفادى والمخلص. 

وان التحد عند سو لاء ما غسا تالا اورا 


(۱) تاريخ الفلسفة الغربية (الکتاب الثانى ) ص (۱۳) . 
(۲) مدخل فی تاریخ الأدیان ص )۳١(‏ . 

(۳) العقائد الوثنية ص )١١۷(‏ . 

() المرجع السابق ص .)١١١(‏ 
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1۸ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
كل هذا يدل على أن المسيحية تأثرت بهذه الأديان فى التعميد وكيفيته» وما يدل 
عليه. فالتشابه واضح بینهما فی کل شىء بالنسبة لذا السر» فصورته وکیفیته وغایته 
واحدة فى الأديان الوثنية والمسيحية. 
يقول شارل جنيبير : "هل نحن بجحاجة إلى إيضاح أوجه الشبه الساطعة بين هذه 
الطقوس والشعائر المختلفة حتى وإن كانت النظرة إليها عاجلة - سطحية - وبين 
O a TS‏ 
إلى أوغسطين - أى من القرن الأول إلى القرن الخامس الميلادى - لم يتجاهلوا هذا 
التشابه› e O E Ty‏ 
حسب أهوائهم فقالوا إن الشيطان أراد أن يتشبه بالمسيح وإن شعائرهم وطقوس 
الكنيسة كانت مثلا أراد المشركون أن يحتذوه فى أسرارهم» وتلك نظرية لا يكن 
الدفاع عنها فى عصرنا"". 
لم يستطع المسيحيون أن يدافعوا عن هذا التشابه إلا قولہم إن الشيطان كان يقلد 
المسيح. 
ولارن کللت - فی کتابه مختصر تاریخ الأدیان - " إن التشابه بين الطقوس 
السرية المسيحية مذهل وهو مير فعلا لدرجة أن السبب الوحيد الذى أعطاه آباء 
الكنيسة تبريرًا لذلك كان قولہم إن الشيطان كان يقلد المسيح". 
وهو ادعاء لا يمكن الدفاع عنه» فقد أظهرت نتائج الأبحاث العلمية أن هذه 
الطقوس كانت شائعة ومنتشرة فى الأديان الوثنية الشرقية واليونانية قبل ظهور 
الملسيحية بات السنين . 
يقول شارل جنيبير - فى التعليق على هذا الادعاء - "إن الأساطير الجوهرية 
والمراسم الدينية الأساسية والرموز والشعائر الفعالة كانت سابقة فى تلك الديانات ‏ 
على مولد المسيح › وكانت توجد العديد من التطبيقات فى العبادات المنتشرة بالعالم : 
ال ان الا ان هوي . 


.)۷۸( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )١( 

(۲) راجع حقيقة التبشير ص )۸٠(‏ 

(۳) المسيحية نشأتها وتطورها ص )١٠١(‏ . 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 14 
وهذا يدل على أن المسيحية أخذت التعميد والتعاليم حوله من الوثنية. 
يقول أرنست كيللت - بعد أن بين وجوه الشبه بين المسيحية والوثنية فى التعميد - 
لقد أظهرت الديانة المسيحية قدرة ملحوظة فى جميع العصور على الأخذ لنفسها 
سا تناها ی الادنات الا خری . 
ويقول شارك جنيبير : "إن مفهوم التعميد المسيحى نابع من وجهة النظر 
(Or a‏ 
الوثنية . 


.)۸٠( راجع حقيقة التبشير ص‎ )١( 
.)١١١( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )۲( 
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1 الباب الثانى (القصل الرابع) 
العشاء الربانى) 

والعشاء الربانى من أهم الان اله ولذلك دفي > عيدهة د س 
الأشوار واي راو ك 

ولقد أطلق المسيحيون على هذا السر أسماء كثيرة فهو (سر الشكر)» و(العشاء 
الربانى) و(العشاء السرى) و(العشاء الإلہى) و( مائدة الرب) و(مائدة المسيح) 
و(المائدة السرية) و(خبز الرب) و(كأس الحياة الخلاصية) و(الأفخارستيا) 
و(الاجتماع) و(التقدمة) إلى غير ذلك من الأسماء ". 

وأنسب العبارات للإشارة إلى هذا السر فى كلام الإنجيليين (عشاء الرب) أو 
(العشاء الربانى) و (مائدة الرب) و (كسر الخبز) ". بينما أنسب العبارات بالنسبة 
للكاثوليك (الأفخارستيا) . وعند الأرثوذكس (القربان) أو (التناول) أو (الشكر) و 
(الأفخار سا , 

وهذا السر يعرف عند المسيحيين بتعريقات مختلفة» والاختلاف راجع إلى 
اختلافهم حول غاية العشاء الربانى. 

الإنجيليون يعرفونه بأن سر يدل على موت المسيح بإعطاء خبر وخمر وقبولما 
حسبما رسم المسيح» والقابلون باستحقاق يتناولون جسده ودمه مع جمیع فوائده لا 
تناولاً جسیمًا أو جسديًا بل تناولا روحيًا بالإيمان ". 


أما الكاثوليك فيعرفونه بأنه - كما يقول بولس إلياس اليسوعى - سر حضور 
ربهم يسوع ورا حقیقًا جکسده ودمه ولفسه ولاهوته نت أعراض الخبز 


E SE O a 


.)١١١( حبيب جرجس : الصخرة الأرثوذكسية ص‎ )١( 

(۲) راجع : أسرار الكنيسة السبعة ص (1۲ > ۳) علم اللاهوت النظامی ۱۰۹۰ › .)٠٠١۹۱‏ 

(۳) علم اللاهوت النظامی ص .)٠١۹۱(‏ 

.)۲١( )تاريخ الفكر المسيحى المجلد الأول ص‎ ٤( 

.)1۲( خلاصة الأصول الإيمانية ص (۷۹) » أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )٥( 

(1) تفسير أصول الإيان (۲ /۱۳۷)ء راجع أيضًا : الدين المسيحى للمرحلة الثانية سنة ۱۹1۱ ص ٠ 1١١(‏ 
„(lor‏ 

(۷) يسوع المسيح ص .)٠١(‏ 

(۸) المرجع السابق ص (۳۰۹ » .)۳١۷‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 11۱ 


أما الأرثوذكس فيعرفونه بتعريف يشبه تعريف الكاثوليك وذلك لأنهم متفقون 
فى الغاية من العشاء الربانى. 

يقول حبيب جرجس - فى تعريف هذا السر - : ٠‏ سر مقدس به يأكل المؤمن 
جسد المسيح ويشرب دمه تحت أعراض الخبز والخمر"". 

فالإنجيليون يرون أن حضور المسيح وقت تناول العشاء الربانى حضورًا زوا 
أما الكاثوليك والأرثوذكس فيرون أن المسيح يحضر هذا السر - وقت الاحتفال به - 


۶ 


"وذلك أمر غريب فى العقل» لا يستطيع أن يستسيغه أحد بيسر وسهولة» بل لا 
معین معروف؟ وکیف تتحول الخمر دمًا؟ وتصير دم شخص معين معروف ! ذلك 
غريب بل مستحيل التصور والقبول فى العقل" ". 

العناصر التى تستعمل فى العشاء الربانى : 
لأنهما مادتان بسیطتان تشیران إلى جسده ود 

وقد استدل المسيحيون على ذلك با جاء فى إنجيل متى" وفيما هم يأكلون أخذ 
يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا وكلوا هذا هو جسدى وأخذ 
الكأس وشکر وأعطاهم قائلا اشربوا منها ئک 

وقد اختلمت الکنائس حول استعمال الفطير ت العشاء الربانی بدل الخبز» 
ونشأت بينها منازعة شديدة على هذا الموضوع فى القرن الحجادى عشر. 


(1) أسرار الكنيسة السبعة ص (1۲)ء راجع أيضًا خلاصة الأصول الإيانية ص (۷۹). 
(۲) محاضرات فى النصرانية ص .)۲٠٤(‏ 

(۳) راجع علم اللاهوت النظامی ص »)٠٠۹۲(‏ جسد الرب ودمه ص .)۱١(‏ 

.۲۷ ›۲٦ : ۲١ متی‎ )٤( 
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1۲ الباب الثانى (الفصل الرابع) 

فالكنيسة الشرقية (الأرثوذكسية) رفضت استعمال الفطير لأنه حسب عندها من 
العوائد اليهودية التى ليسوا هم ملتزمين بها بعد. 

أما الكنيسة الغربية (الكاثوليك) فقد حكمت بناسبة استعمال الفطير بأنه النوع 
الوحيد الجائز استعماله باعتبار قانون الكنيسة» غير أن استعمال خبز الخمير يجوز 
بمعنى أن ذلك لا يفسد السر. 

ولم يزل كل منهما باعتقاده القديم إلى هذا اليوم. 

والخمر المستعمل فى هذا السر هو عصير العنب المختمر فى الحالة التى يستعمل 
فيها والتى يعرف فيها أنه خمر ”. 

فاعلية تناول العشاء الربانى فى نظر المسيحيين: 

اشتهر فى تاريخ الكنيسة فى هذه المسألة أربعة أقوال وهى بإيجاز شديد كما يلى : 

ولا : تعلیم زوینکلی (عاش فی سویسرة بین عامی ۱٥۳۱-۱٤۸٤‏ م) وهو : أن 
العشاء الربانى جرد علامة حسوسة تشير إلى موت المسيح بدون أن يكون فيه أدنى 
فاعلية فى حد ذاته› ولا بحضر فيه المسيح على الإطلاق لا جسديا ولا روحبًا 
وشهادة الأعان الوك 

"فالعشاء الربانی فی تعلیم زوینکلی لیس إلا جرد ذکری» وأنه خال من حضور 
المسيح › سواء کان حصور المسيح حضورًا روحًا أو خسنديًا ولذلك فانه لیس له 
أدنى فاعلية ذاتبة"“. 

ثانا : تعلیم مارتن لوثر : مصلح دینی مسیحی ألمانی عاش ما بین عامی ۱٤۸۲‏ ۔- 
E‏ 


(۱) علم اللاهوت النظامی ص .)٠٠۹۲(‏ 

(۲) المرجع السابق نفس الصفحة» راجع أيضا: الخلاصة الشهية ص .)١١١(‏ 

(۳) علم اللاهوت النظامى ص .)١٠١١(‏ 

() تاريخ الفكر المسیحی الأول ص .)۳۳١(‏ 

(۵) عن مارتن لوثر حياته وتعاليمه راجع د/ حنا جرجس الخضرى : المصلح مارتن لوثر. 
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وهو : أن العشاء الربانى له فاعلية حقيقية ذاتية وتأثير فعلى فى كل من يقبلهء 
غير أن فاعليته وإن كانت ذاتية فيه تتوقف على إيمان المشترك بمعنى أن عدم الإيان 
مانع لفاعلية السر". 

والقول بأن للعشاء الربانى ذاتية فاعلية إنما هو ناتج عن القول بحلول المسيح 
جسديًا بكيفية خارقة للعادة فى الخبز والخمر» بمعنى أن المسيح يحل فى الخمر وفى 
ا لخبز بطريقة فعلية وحقيقية وحرفية على أن هذا الحلول لا يعتبر حلولاً بدليًا بل يعتبر 
حلولا ازدواجيًا لأن حلول المسیح فی هاتین المادتین الخبز وا خمر لا یلاشی بأی حال 
من الأحوال الخبز والخمر» وهذه النظرية تسمى عندهم بنظرية الحضور المزدوح". 

یقول د/ حنا جرجس الخضری: ولکی a es‏ 
الحضور المزدوج - رجع لوثر إلى مشكلة التجسد لكى يتخذ منها مثالاء فعندما تجسد 
ابن الله فى يسوع› وعندما حل اللاهوت فى الناسوت فإن ابن الله لم يتجرد من 
لاهوته لكى يصير إنسانًا وهذا لا يعنى بأن الناسوت تغير إلى اللاهوت»› فلقه 
احتفظت كل طبيعة من الطبيعتين بخواصها دون أدنى تغيير أو تبديل لدرجة أنه كان 
من الممكن القول بأن هذا هو الله أو هذا الإله هو إنسان. هذا هو الأفخارستيا بحسب 
مفهوم لوثر". 

ولقد ناقشنا هذه الفكرة فى الفصل الأول من هذا الباب» وبينا فسادهاء ويقاس 
عليها فكرة الحضور المزدوج فى العشاء الربانى» إذ لا يمكن أن يشار إلى الخبز والخمر 
على أنهما حادثان قدیمان - على اعتبار أن الملسيح عندكم قديم !! 

هذا فضلا عن عدم معقولية هذا الحضور فى هذا السر. 

ولذلك يقال لہم: هل المسيح الإله هو الذى حل فى الخبز والخمر أم المسيح 
الإنسان؟ إذا كان المسيح الإله فيلزمكم على هذا القول أن يشار إلى الخبز والخمر 


(1) علم اللاهوت النظامى ص .)١٠١١(‏ 

(۲) تاریخ الفكر المسیحى امجلد الأول ص )۳۳١(‏ . 
() مارتن لوثر ص (۱۹۷۔۱۷۱۰). 

() المرجع السابق ص »)۱۷١(‏ 
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11٤‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
على أنهما قدمان حادثان؟ وهو محال» ويلزمكم أيضا على هذا القول إثبات القدم 
للخبز والخمر فيكونوا قد قالوا لا بثلاثة أقانيم بل خمسة أقانيم. 

ويقال لہم أيضًا : لقد أكلتم الإله القديم الذى حل فى الخبز وشربتم دمه الذى 

أما إذا قالوا إن المسيح الإنسان هو الذى حل فى الخبز والخمر فهو باطل أيضاء إذ 
لا يكن أن يحل جسد المسيح ودمه فى الخبز والخمر فى أماكن متعددة فى وقت 
وأاحد. ۰ 

فمن الحال أن يكون للمسيح ملايين ملايين الأجساد فى أماكن متعددة وفى وقت 
واحد بل فى أوقات مختلفة › فالمسيح له جسد إنسانى واحد. 

وفاعلية تناول العشاء الربانى فى هذا التعليم : أن العشاء الربانى له فاعلية ذاتية 
o‏ 
E‏ کے 

وهو EK‏ الربانى نعمة ذاتية لا إشارة إليهاء وأنه واسطة فعالة فى 
إيصال النعمة إلى قلوب المشتركين (فعلاً مفعولاً)» وأن نوال الفائدة لا يتوقف على 
إبعان المشترك > بل إغا يقتضى عدم مقاومته لذلك السرء ومرادهم بتضمين الأسرار 
النعمة هو أن لہا فى نفسها قوة ذاتية على تطهير الذين تعمل لہم»› وأن قوتها فى 
الدين تشبه قوة المواد الطبيعية فى الطبيعة أو قوة النار على الإحراق"". 

وهذا E‏ حقيقية إلى جسد 
ا "0 

E‏ الخضرى: "فالكنيسة الكاثوليكية تعتبر أن العشاء الربانى 
صاحبه التطهير وذلك بقوته الذاتية ذلك انهم يعتقدون أن 


.)۷٤( أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )١( 
1° o 


(۳) تاريخ الفكر المسيحى . المجلد الأول ص .)۳۳١(‏ 
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بالعبارات الخاصة بالاستحالة» فإن الخبز والخمر اللذين كانا خبرا وخمرًا قبل 
الصلاة تحولا بطريقة معجزية وسرية إلى جسد المسيح (دمه ولحمه) وهذه العملية 
م ل لاسا" 


والكاثوليك والأرثوذكس يعتقدون أيضًا أن العشاء الربانى بانب أنه سر فهو 
أيضًا ذبيحة تقدم لله" بمعنى أنه تكرار ذبيحة المسيح بتقديم جسده ودمه كفارة عن 
الخطيئة . 

يقول حبيب جرجس : المسيحيون يقدمون لله ذبيحة حقيقية على مذجهم ولہم 
وحدهم السلطان أن يأكلوا منها"“. 

وهذا التعليم عجيب وغير مقبول» إذ كيف يتحول الخبز والمر تحولاً حقيقيًا إلى 
جسد المسيح ودمه؟ وكيف يمكن اعتبار العشاء الربانى ذبيحة حقيقية ؟ ۰ 

ولقد ثار أحد المسيحيين على هذا التعليم فقال: "وإننى أتساءل كيف يتصور 
إنسان عاقل أن خدام الله يذبحون سيدهم؟ إن الوثنية بكل شرورها وانحرافها وما 
وصلت إليه من حالة مزرية ومؤسفة لم تعلم مثل هذه التعاليم ”. 

ولقد رد الشيخ رحمت الله الہندى على هذا التعليم بردود قوية نذكر منها ما 
یلی : 

1 إن القول بتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه قول باطل» ذلك أنه إذا 
تحول الخبز والخمر مسيحًا كاملاء حيا بلاهوته وناسوته الذى أخذه من مريم عليها 
السلام» فلابد أن يشاهد فيه عوارض الجسم الإنسانى» ويوجد فيه الجلد والعظام 
والدم وغيرها من الأعضاءء لكنها لا توجد فيه» بل جميع عوارض الغبز باقية بعد 
نطق الکاهن كما كانت من قبل نطقه بكلمات التقديس بدليل أنه إذا نظره أحد أو 
() المرجع السابق ص .)۳۲١(‏ 

(۲) اسرار الكنيسة السبعة ص (۸۳)» راجع أيضًا يسوع المسيح ص .)١٠۷(‏ 
(۳) علم اللاهوت النظامى ص .)١٠١۳(‏ 


.)۸۳( أسرار الكنيسة السبعة ص‎ )٤( 
.)٤٦( جسد الرب ودمه ص‎ )0( 
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11٦1‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
سه أو ذاقه لا يجس شيكًا غير الخبز» وإذا حفظه يطرأً عليه الفساد الذى يطرأً على 
الخبز لا الفساد الذى يطرأً على الجسم الإنسانى» فلو ثبت التحول يكون تحول ] 
المسيح خبرًا لا تحول الخبز مسيحاء فلو قالوا إن المسيح تحول خبز لكان أقل بعدامن ٠‏ 
هذا وإن كان هو أيضًا باطلا ومصادمًا للبداهة. 


إن حضور المسيح بلاهوته فى أمكنة متعددة فى آن واحد مكن فى زعمهم› 
لکن باعتبار ناسوته غير تمکن› لأنه بهذا الاعتبار كان مثلناء حتى أنه كان جوع 
ویأکل ویشرب وینام› ويخاف من اليهود وهلم جرًاء فكيف يمكن تعدده بهذا 
الاعتبار با لجسم الواحد فى أمكنة غير حصورة فى آن واحد حقيقة؟ والعجب أنه ما 
وجد قبل عروجه إلى السماء بهذا الاعتبار فى مكانين فضلا عن الأمكلة غير 
المتناهية › وكذا بعد عروجه إلى السماء» فكيف يوجد بعد قرون من اختراع هذا 
الاعتقاد الفاسد بالاعتبار المذكور فى أمكنة غير حصورة فى آن واحد؟ 

[۳] إذا فرضنا أن مليونات من الكهنة فى العالم قدسوا فى آن واحد» وتحولت 
تقدمة كل إلى المسيح الذى تولد من العذراءء فلا يخلو إما أن يكون كل من هؤلاء 
المسحاء الحادثين عين الآخر أو غيره» والثانى باطل على زعمهم» والأول باطل فى 
نفس الأمر» لأن مادة كل غير مادة الآخر. 

| إذا تحول الخبز مسيحًا كاملا تحت يد الكاهن» فكسر هذا الكاهن هذا الخبز‎ ٤ 
كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة› فلا يخلو إما أن يتقطع المسيح قطعة قطعة على علد‎ 
٠ الكسرات والأجزاء؛ أو تتحول كل كسرة وجزء مسيحًا كاملاء فعلى الأول لا‎ 
O یکون التناول متناولا لمسیح كامل» وعلی الثانى‎ 
۰ ما حصل بالتقدمة إلا المسيح الواحد؟‎ 

]٥(‏ لو صح ما ادعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من اليهود ؛لأن اليهود ما 
آلموه إلا مرة واحدة» وتركوه وما أكلوا لحمه› وهؤلاء يؤلونه ويذجونه كل يوم في ٠‏ 
أمكنة غير حصورة» فإن كان القاتل مرة واحدة كافرا وملعوناًء فما بال الذين يذجونه | 
مرات غير حصورة ویأکلون لحمه ویشربون دمه؟ !نعوذ بالله من الذين يأكلون إلہهم 
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ينجو ؟ 


هكذا" اصنعوا هذا لذكرى" "فلو كان العشاء هو نفس الذبيحة لما صح أن يكون 
نكر لان الشيء لا يكوت تدكرة فة 


رابعا: تعلیم کلفن ( وهو مصلح مسیحی ظهر فی فرنسا عاش ما بین عامی 
٠١١٤ _ ۹‏ م» وملخص هذا التعليم أن العشاء الربانى له قوة روحية فى بنيان 
المشتركين فى تناوله واتحادهم بالمسيح» وهذا القول ناتج عن القول بأن المسيح يحضر 
ق 

" ولقد حاول كلفن فى هذا التعليم أن يقوم بدور الموفق العقائدى بين لوثر 
وزوينكلى» فهو يعتقد أن المسيح يحضر فعلاً فى العشاء الريانى ولكن حضوره 
حضور روحى» ولقد شدد كثيرًا على حضور المسيح الروحى فى العشاء الربانى› 
ثم شدد أيضًا على عملية الروح القدس» فالروح القدس هو الذى يعمل فى 
الإنسان المشترك لكى يقنعه بأن المسيح موجود فعلا ولكن بطريقة روحية» والخبز 
الذى يكسر والخمر الذى يشرب عند الاشتراك فى المائدة هى علامة ملموسة 
ومحسوسة يشيران إلى وجود يسوع بالروح» وهما يمثلان أيضًا جسد المسيح المكسور 
ودمه الذى سال»› فالأكل من جسد المسيح والشرب من دمه لا يعنیان الأكل 
والشرب بطريقة ملموسة ومادية وجسدية» بل المسيح يصبح الطعام الروحى". 


4 د 
کړه ډه کړه 


ويتبين من هذه التعاليم أن بعض المسيحيين يعتقدون بأن العشاء الربانى ليس إلا 
مجرد ذكرى» ولذلك فليس له أدنى فاعلية وهم أتباع زوينكلى. 
(1) لوقا ۲۲ : ۱۹ 
() راجع إظھار الحق ص (۳۲۹۔ ۳۳۷). 


(۳) تاريخ الفكر المسیحی المجلد الأول ص .)۳١١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص (۳۲۹). 
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31۸ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
أما أتباع لوثر فيعتقدون أن العشاء الربانى له فاعلية ذاتية فى منح النعمة والتطهير 
والخلاص» ولكن بشرط أن يكون المتناول لذا السر مؤمتًا بالمسيحية. 
أما الكاثوليك والأرثوذكس فيعتقدون بأن العشاء الربانى له قوة وفاعلية ذاتية 
على منح الإنسان المشترك فى هذا السر النعمة والخلاص من الخطيئة والتطهر من 
الذنوب والاثام. 


أما كلفن وأتباعه فيرون أن قوته وفاعليته روحية. 

تأثر المسيحيين بالأديان الوضعية فى العشاء الربانى: 

كان الوثنيون يمارسون طقوسا كثيرة من بينها فكرة (الوليمة المقدسة) يدعو ن 
أجسادهم صفات وقوة آلہتهم . 

"وكان الاشتراك الجماعى فى تناول الطعام والشراب المقدسين من المظاهر الكثيرة 
الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط › وكثيرًا ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون 
أن هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقديس قوى الإله» ثم تنتقل منه بطريقة سحرية 
خفية إلى المشتركين فى تناوله. فكانت فكرة التناول منتشرة بين الہنود والفارسيين 
واليونانيين والرومانيين وغيرهم. 

١د‏ التناول فى الديانة الهندية: 

يقول د/ محمذ وصفى: "إن الأفخارستيا فكرة مأخوذة من مشركى الہندء فإن 
قدماء‌هم يتوقف ظاهر عبادتهم على قربان النار يشعلها رب البيت صباحًا ويبعث . 
مع حرارتها صلاة حارة يستنزل بها رحمة القوة المستترة راء الطبيعة› ورب البيت ٠‏ 
مل الأب أو (الكاهن) تشارك امرأته فى تقدمة القربان شراب مخمر ومن أقراص 
دى قعجون بالسسن كران اسن . 
)١(‏ القس صموئيل مشرقى : المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد. 
(۲) قصة الحضارة جلد ۳ .)٠١١/۳(‏ 


(۳) المسيح والتثلیٹث ص .)٠١١(‏ 
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فلقد انتشر بين الہنود ما يشبه فكرة التناول أو القربان الملسيحى › ولم تکن هذه 
الفكرة قاصرة على الہنود فقط بل وجدناها من منتشرة بينهم وبين غيرهم كما سنبين 


لد انت نتشرت بين الفارسيين القدماء - فى فترة من القترات عادة شرب بعض 
المشروبات قربانًا إلى الآلہة› وكانوا يعتقدون أنها تبعث فيهم التقى والاستقامة. 

يقول ول دیورانت : 'وکان من مشروبات الفارسيين مشروب مسکر یسمی 
(الہوما) يقدمونه قربانًا حببًا لآلہتهم» وكانوا يعتقدون أنه لا يبعث فى مدمنه المياج 
والغضب بل يبعث فيهم التقى والاستقامة"'. 


ويقول: "وظلت هذه العادة - عادة تقديم عصير الہوما المسكر قرباًا إلى الآلہة ‏ 
باقية بعد انتشار الدين الزرادشتى بزمن طويل وإن كان زرادشت شت نقسه جهر بسخطه 
على هذه العادة» ا 
منه على المؤمنين الجتمعين للصلاة" ". 

وكانت هذه العادة إحدى شعائر عبادة (هاوما) الإله الثور» فكانوا يعتقدون أن 
ماھت اة وا لود لن ره 

وکان لأتباع الديانة المرائية ضمن شعائرها وأسرارها ما يسمى ب ( شعيرة 
التناول ) والتى يقابلها في المسيحية ( طقس الأفخار ستيا )“ فكانوا يحتفلون حول 
( مائدة مقدسة ) يأكلون منها مع الإله مثرا ليشتركوا ني موت الإله وقيامته “ 
)١(‏ قصة الحضارة جلد .)٤١١/۲( ١‏ 
() المرجع السابق ص .)٤۳۳(‏ 
(۳) فلاسفة الشرق ص .)٠٠١١(‏ 
)٤(‏ مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط هامش ص ( ١٤)ء‏ راجع أيضا العصور الوسطى الأوربية ص 


<Y حضارة روما ص (۳۷۷)ء تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضاریى ص(‎ »)۳١( 
.)۷١( المدخل إلى العهد الجديد ص‎ )٥( 
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11۰ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
يقول د/ محمد يحيى :" وكان أهم احتفالاتهم - أتباع مثرا المقدسة العماد والتثبيت 
والعشاء الالبى ادى كان متناولوه يشتركون فى طبيعة را الإلية اول اشر 
0 
والنبيد 


ويقول شارل جنيبير: ونقل إلينا جوستين ‏ أحد المدافعين عن المسيحية في القرن 
الثانى الميلادى (١٠٠م‏ . ١٠٠م)‏ - أن أسرار مثيرا احتوت على نوع من 
الشعائر »يفرض تقديم كأس من الشراب وقطعة خبز إلى المؤمن مع النطق ببعض 
العبارات المعروفة آنذالك"”'. ۰ 

N BEI SEE SE OE GCE Os 
عرف بها في المسيحية» بل كان الخبز الذى يتناوله عباد ( مثرا ) في ذلك العشاء يصنع‎ 
E 

وهكذا يتبين لنا أن ( التناول ) كان واحدا من أهم شعائر الديانة الرائية» حيث 
كانوا يجتمعون حول مائدة مقدسة» ويقدمون فيها الخبز والخمر»ء وكانوا يعتقدون 
أنهم يشتركون مع الإله في الأكل من هذه المائدة. 

۲ في الديانة اليونانية: 


كان اليونانيون المتعبدون بالأديان السرية يقيمون بعض الطقوس الدينية والتى 
كان من أهمها ( التناول ) أو ( العشاء الربانى). 

قن اسز ان رسیم کارا شا ولرد کا قول ول یور انه کے اء رابا 
فقسا إحاء لدكرم ره ورون مزجا مقدسًا من دقيق الحنطة والماء 
EEE‏ 

وفی أسرار (ديونيسس) كانوا يقيمون بعض الاحتفالات التى تمثل موت الإله 
(دیونیسس) وبعثه. 
() قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ص .)٠١٤١(‏ 
(۲) المسيحية نشأتها وتطورها ص ( ۷۷). 


(۳) العقاد : الله ص۸٤۱‏ . 
)٤(‏ قصة الحضارة جلد ۲ .)۳٤۲/١(‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۲۱ 

"وکان أهم هذه الاحتفالات أن مسك النساء بماعز أو ثور أو رجل فی بعض 
الأحيان (يرين أن الإله قد تقمصه) ويمزقنه إربًا وهو على قيد الحياة إحياءً لذكرى 
عُزیق دیو لیسس › ثم یشرین دمه »؛ ويأکلن مه يتخذنه اء رانا مسا 
معتقدات أن الإله سيدخل بهذه الطريقة إلى أجسامهن ويستحوذ على أرواحهن› 
وكن فى هذه الحماسة القدسية يؤمن بأنهن سيصبحن هن و الإله شيئًا واحدا. 

وهكذا يتبين لنا أن العشاء الربانى كان من أهم طقوس الأديان الوثنية المنتشرة 
وقت ظهور المسيحية» وقد انتقل هذا السر إلى المسيحية عن طريق بولس وأتباعه من 
الوتنيين. 

يقول شارل جنيبير: "ولم يكن قد قد ر لأى طقس من طقوس (الأسرار) الوثنية 
أن يذخر بمعانى وفيرة وبآمال جذابة مثل ما ذخرت به الطقوس الخاصة بالقربان لدى 
بولس» غير أنها كانت من قبيل عائلة الطقوس الوثنية ولم تكن نابعة من روح الدين 
اليهودى» لقد أدخلت فى كنيسة الحواريين "قطعة من الوثنية. 

ويقول - عن تصوير المسيحيين لمذا الطقس وفاعليته -: إن هذا التصوير للقربان 
إنغا يعنى إدخال (قطعة من الوثنية) فى الدين المسيحى» وعلينا أن نفهم من ذلك 
بطبيعة الحال أنها قطعة من وثنية الأسرار"". 

ولذلك يمكن القول إن العشاء الربانى أصله شعيرة وثنية» استقته المسيحية من 
الأديان الوثنية الشرقية واليونانية والتى كانت منتشرة وقت ظهور المسيحية» وهى 
التى كان يطلق عليها اسم الأديان السرية» وذلك بواسطة بولس وأتباعه. 

ولقد أشار بعض الباحثين إلى أن الاسم نفسه مأخوذ من الوثنية. 

و از ت لدو و الا الزات ااج دار اها 
acramentunء]‏ من أحد الطقوس الرومانية الوثنية حين ينذر المجند الجديد نفسه 

(O, 
.' للجيش الرومانى‎ 
.)۳۳۹( المرجع السابق ص‎ )۱( 
.)١١١( المسيحية نشأتها وتطورها ص‎ )۲( 


(۳) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 
(6) ختصر دراسة للتاريخ .)۲٠١٠/۳(‏ 
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1Y۲‏ الباب الثانى (القصل الرابع) 


Me 


[ الأمياد المسيحية وتأثرها بالأعياد الوثنية ) 


ولم كتف اة اقاس الحقاند اوالشعائر من الوة :وإغا اقست الايام 
والتواريخ. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. 

يوم الرب: 

إن يوم الرب عند المسيحيين ركن أساسى فى عبادة الله "ء وعلى المسيحى أن 
یعرف هذا اليوم و 

قدس المسيحيون فى بداية أمرهم (السبت) كيوم للرب» وذلك لأن الله - كما 
يعتقدون _ بارك هذا اليوم وقدسه» لأنه قد استراح فيه بعدما أكمل خلق السموات 
والأرض. 

يقول سفر التكوين : "فأكملت السموات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله فى 
اليوم السابع من عمله الذى عمل» فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى 
عمل ٠”‏ وبارك الله اليوم السابع وقدسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى 
عمل الله خالق". 

ولذلك فإن الله - كما يعتقدون - جعل تقديس هذا اليوم الوصية الرابعة من 
وصاياه لموسى عليه السلام » يقول سفر الخروج : "اذكر يوم السبت لتقدسه» ستة 
أيام تعمل وتصنع جمیع عملك» وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلہك» لا 
تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل 
أبوابك» لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح 
فى اليوم السابع ذلك بار ك الربة يوم السبت وقدسه ‏ : 


.)١١( جموعة من علماء الكنيسة : يوم الرب ص‎ )١( 

(۲) قضايا المسيحية الكبرى ص .)٥١٠١(‏ 

(۳) كيف بحسن أن يقال - فى حق الله (فاستراح فى اليوم السابع)؟ فإن الاستراحة إنما تطلق على من يناله 
التعب » فأما من أفعاله بالأمر التكوينى يقول للشىء (كن ) فيكون» فذلك في حق الله متنع. راجع : على 
التوراة ص (۲۷- ۲۸۹ ولقد رد القرآن الجريم على هذا الامماء فقال ( ولقد خلقتا السمبوّت 
الا رط وما بَيَهمَا فى سكة يام وما مستا ِن لغوب 3 ) سورة ق: .٠۸‏ 

e E 
۱۱-۸: ۲۰ خروج‎ )0( 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 11۳ 


وحينما بعث المسيح إلى بنى إسرائيل أكد لهم أنه ما جاء ناقضًا للناموس» بل 
کیا و ا ا وص الت 

ففى كتاب (يوم الرب) " لم يتعد المسيح وصية السبت بل حفظها مدة حياته". 

يقول لوقا - عن المسيح - "ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت"". 

ويقول القس إلياس مقار: "رسم المسيح جياته وأعماله الطريقة المثلى لتقديس 
وھی : العبادة» وأعمال الضرورة› وأعمال ال 

ولكن المسيحيين “. تركوا قول المسيح بعدم نقضه للناموس» وخالفوا أفعاله بأن 
تركوا تقديس يوم السبت وأبدلوه بيوم الأحد. 

OES EAE EAN EE 
يوم الأحد بأن خصصوه لعبادة الشمس أعظم آلمتهم» ولا زال إلى الآن يسمى‎ 
بالإنجليزية يوم الشمس (رةل”»5) وهى مركبة من كلمتين («51) ومعناها في اللغة‎ 
واحدة وأطلقوا عليها يوم الأحد.‎ 

فكان أتباع مثرا يفردون لعبادته (يوم الشمس)أو يوم الأحد ". 

"واعتبرت المثرائية يوم الأحديومًا مقدسً". 

وهو اليوم المقدس لإله الشمس (أبولو) الإله الحامى للإمبراطورية الرومانية ”. 


(۱) یوم الرب ص .)۳٤(‏ 

. ۱١ : ٤ )لوقا‎ ۲( 

(۳) قضايا المسيحية الكبرى ص .)١١۱۸(‏ 

(6) عدا طائفة تسمى (بالأدفنت) وهى طائفة قامت فى أمريكا منذ ما يزيد عن مائة عام 

.)۸۲( المسيحية الأصلية ص‎ )۲١( راجع فى ذلك مواقف فى تاريخ الكنيسة ص‎ )٥( 

(1) العقاد : الله ص (۹۹). 

(۷) العصور الوسطى الأوربية ص (٤۳)ء‏ راجع أيضًا : تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى ص 
)6۷( 

(۸) قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم جميلة ص )٠٤۷(‏ 
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1٤‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 
ولقد أكد الباحثون أن المسيحية استقت EN E E‏ 
الأديان الوثبية. 


يقول ولز: "ثم إن مراعاة طقس السبت اليهودى وهو الذى استبدلوا به الأحد 
EN‏ 

وقول ويد و أن الميجان اتسوا من اللرائة يو الأحد ٠‏ 

ويقول د/ محمد صدقى : 'فالمسيحيون تركوا أوامر الله واتبعوا الوثنيين وعظموا 
ا 

ويقول: " ولذلك ترى أن المسيحية أدخلت فيها أشياء كثيرة من أفكار اليونانيين 
والرومانيين حتى إن تعظيم (يوم الأحد) بدل السبت هو مأخوذ منهم". 

فلقد ترك المسيحيون تقديس يوم السبت» واستبدلوه بيوم الأحد أختا من الوثنية 
التى كانت تعظمه وتقدسه على أساس أنه يوم الشمس. 

ولقد مر هذا التغير بمراحل... 

فلقد أراد بولس أن يعزل المسيحية عن الموسوية حتى فى تقديس يوم السبت. 

يقول يوسف الجداد: إن بولس هو الذى قاد حركة تحرير المسيحية من 
ا 

E ET 
: اشرت اوھ هة عد او اول ان ست‎ 


(۱) معالم تاریخ الإنسانية . المجلد الثالٹث ص (1۹۳).. 

() المرجع السابق ص .)۷٠۸(‏ 

(۳) دین الله فی کتب أنبیائه ص .)٩۲(‏ 

(6) المرجع السابق ص (١۹)ء‏ راجع أيضًا عقيدة الصلب والفداء ص (۳۸) . 
)٥(‏ فلسفة المسيحية فى رسائل بولس )١١/ ١(‏ . 

(0) كولوسى ۲ : 1 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 110 


ففى كتاب (يوم الرب) والمسألة المبتة فى التاريخ أن قسطنطين الكبير إمبراطور 
الرومان کان أول من أمر بحفظ الأحد“. 


وفى (دائرة المعارف البريطانية) عن يوم الأحدء إن الاعتراف الأول الرسمى 
بحفظ يوم الأحد كفرض قانونى كان من وضع قسطنطين الكبير سنة ۳۲۱ م» وهو 
يقضى بأن تتوقف الحاكم عن العمل» وأن يعطل سكان المدن أيضا وأن تقفل 
المخازن التجارية والمصانع بأجمعها" . 

ویقول د/ سيد أحمد الناصری : "فى عام ۳۲١‏ م أعلن قسطنطين أن يوم الأحد 
هو يوم الرب يجب أن يكون عطلة للمحاكم والعاملين فى مصانع الدولة 


٤ 


(O 
. وأجهزتها‎ 


ومن الملاحظ أن الإمبراطور جرى على طريقته - التى أشرنا إليها فى الباب الأول 
- فى الجحمع بين الوثنية والمسيحية» وذلك حين اختار هذا اليوم» فقد عمد بهذا 
الاختيار أن يرضى الوثنيين حيث كانوا يقدسون هذا اليوم» ومن ناحية أخرى يرضى 
السيحيين بأن يجعل لم يومًا مقدسًا تعطل فيه المصالح والأجهزة الحكومية حتى 
يستطيعوا أن يقيموا العبادة فى هذا اليوم. 

يقول هلير: قبل زمن قسطنطين لم يكن هناك يوم عطلة إسبوعية» فكر 
قسطنطين بوجوب تخصيص يوم يتفرغ فيه المسيحيون لعبادة الله وليكن يومًا مقدسًاء 
ولذلك جعل يوم الأحد يوم راحة وعبادة للمسيحيين". 


ولذلك لم يقرر رسميًا تخصيص يوم الأحد للعبادة فى المسيحية إلا فى مجمع 
لادوكية سنة ۳١٤‏ م. 


ففى كتاب (يوم الرب)" كان اليوم السابع يوم احتفال مقدس عند المسيح والرسل 
الملسيحيين الأولين حتى انعقاد مجمع لادوكية سنة cp 1é‏ حيث قرر هذا امجمع إلغاء 
حفظ يوم السبت والقيام بواجب حفظ يوم الأحد - يوم الرب" . 
(۱) یوم الرب ص )٥٦(‏ . 
(۲) نقلا عن المرجع السابق ص .)٥۷(‏ 
)٤(‏ تاریخ العالم ص (۲۲۳). 
(۵) يوم الرب ص .)٥۷(‏ 
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1٦‏ الباب الثانى (الفصل الرابع) 


وهكذا يتبين لنا أن المسيحية استقت تقديس يوم الأحد من الوثنيين الذين كانوا 


والمسيحيين عن طريق المزج بين المسيحية والوثنية كما سبق أن أشرنا. 
عيد الميلاد: 


اختلفت الكنائس فى تحديد يوم الاحتفال بعيد الميلاد. 


فالكنيسة الشرقية (الأرثوذكس) تحتفل به فى السادس من يناير» أما الكنيسة 
الغربية فتحتفل به فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر". 

والاحتفال بهذه الأيام كأعياد ميلاد للإله الذى نزل من أجل خلاص البشر كان 
معروفا بين الوثنيين قبل ظهور المسيحية. . 

فيوم السادس من ناير كان يوم عيد ميلاد الإله اليونانى ديونيسس» والإله 
أوزوريس المصرى. 

ويوم الخامس والعشرين من ديسمبر كان يوم ميلاد الشمس عند الوثنيين › فإله 
الشمس عند الوثنيين كان حتفل بعيد ميلاده فى هذا اليوم» فكان يوم عيد ميلاد 
الإله الفارسى (مثرا) وغيره. 

يقول العقاد : "فاليوم الخامس والعشرون من شهر ديسمبر الذى يحتفل فيه بمولد 
المسيح كان هو يوم الاحتفال ولد الشمس فى العبادة المثرية - نسبة إلى مثرا - إذ كان 
الأقدمون يخطئون فى الحساب الفكلى إلى عهد جوليان فيعتبرون هذا اليوم مبداً 
الانقلاب الشمسى بدلا من اليوم الحادى والعشرين فى الحساب الحديث» وقد 
اعترضت الكنيسة الشرقية على اختيار اليوم الخامس والعشرين لہذا السبب وفضلت 
أن تختار لعيد الميلاد اليوم السادس من شهر يناير الذى (تعمد) فيه المسيح. على أن 
هذا اليوم أيضًا كان عيد الإله ديونيسس عند اليونان» وبعض سكان أسيا الصغرى»› 
وان قل دل هد ورور عد المیرین. ۰ 
(۱) راجع قصة الحضارة جلد ۳ (۲۱۲/۲۳ » .)۲١۳‏ 


(۲) العقاد : الله ص »)۱٤۷(‏ راجع أيمًا: د/ أحمد الخشاب : الاجتماع الدینیى ص (۱۸۷ » ۱۸۸). 
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عيد القيامة : 
لقد حدد المسيحيون بدء الربيع للاحتفال بعيد قيامة المسيح» وهو وقت قيامة 


الشمس والأشجار والحيوانات من موت الشتاء. أى يوم عيد قيامة آلہة الوثنيين 
الذين يتغلبون فيه على سلطان الظلمة وموت الطبيعة . 


ولقد فسر المؤرخ الغربى" جورح جوردون كولتون 'ظاهرة تحويل المعابد الوثنية 
القدية إلى كنائس مسيحية» وكذلك تحويل أعياد الآلة الوثنية إلى أعياد مسيحية 
فيقول : "إن المسيحية حاولت التوفيق بينها وبين الأفكار الفجة السابقة» فسمحت 
بتدشين المعابد القديمة با يتفق وطقوس الكنيسة الجديدة» مع الإبقاء على حفلات 
الوثنيين وأعياد آلہتهم كما هى على أن تحول إلى احتفالات وأعياد مسيحية"". 

وهكذا يتبين لہا أن المسيحية تأثرت بالأديان الوضعية فى عقائدها وشعائرها 
وأعيادها. 


(۱) راجع : د/ محمد توفيق صدقى : نظرة فى كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية ص )١١(‏ راجع أيضًا 
هذا الموضوع بتوسع فى : ينابيع المسيحية (الفصل الثالث) الذى يحمل عنوان 'الطقوس الوثنية والكنيسة 
المسيحية . 

(۲) کولتون : عالم المصور الوسطى فى النظم والحضارة ص (۲۲» ۲۹ » 1۷) وما يليهاء راجع أيضًا : 
دراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص ٠٥(‏ ء .)١١‏ 
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أهم النتانج 

1 لقد بين القرآن الكريم القول الحق فى عيسى عليه السلام فأكد إنه إنسان من 
البشر اصطفاه الله عز وجل ليكون رسولا من رسل بنى إسرائيل ليبلغهم التعاليم 
السماوي»› ولیبشرهم بالنبی محمد صلی الله عليه وسلم. 

ولقد بلغ المسيح عليه السلام ما أوحاء الله إليه فكان يعلم بأنه عبد الله ورسوله› 
وأنه أتاهم با جاء به الأنبياء والرسل قبله من الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده 
والإاخلاص له وحده بالعبادة والقدم والربوبية› هذا وقد بلغهم - أيضًا - أنه جاء 
يشر بانه سای بده بی اسه اغد 


ولقد ترك المسيح عليه السلام رسالته نقية خالصة من كل الشوائب والتحريف 
سهلة واضحة لا تعقيد فيها ولا تضليل؛ ولكن لم تقض سنوات على رفعه حتى 
أخذت الوثنية ومظاهر الشرك والزيغ تتسرب إلى رسالته فشوهتهاء وغيرت معالمها 
وحرفتهاء وذلك بفعل الفاعلين» وأيدى الآنين» فلقد تجمعت على رسالته عليه 
السلام عدة عوامل مهدت لذا التحريف والتبديل. 

لقد تعرض أتباع المسيح لجميع أنواع الاضطهاد والتعذيب ووقع عليهم الكثير 
من البلايا والكوارث التى أودت جياة بعضهم» وردة بعضهم› وإخفاء الباقين 
لتدينهم» وذلك فى خلال القرون الثلاثة الأولى» وكان هذا الاضطهاد أول العوامل 
التى مهدت لتسرب الوثنية والشرك إلى رسالة المسيح عليه السلام» ذلك أنه كان 
سببًا فى قتل تلاميذ المسيح الذين تعلموا على يديه فما استطاعوا أن يبلغوا الشرع 
السماوى الذى حملوه من .عيسى عليه السلام إلى كثيرين من الناس. 

ففى مثل هذا الحو الإرهابى ما كانوا يستطيعون أن يقوموا بدورهم فى تبليغ 
الدعوة على أكمل وجه» هذا إلى جانب أنه كان سببًا فى ضياع الإنجيل الصحيح 
المنزل من عند الله على رسوله المسيح. 
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ولقد كان هذا الاضطهاد _ وبالأخص الاضطهاد اليهودى - فى العصر الأول 
لرسالة المسيح يستهدف القضاء على رسالته» وقتلها فى مهدهاء وكان لهم ما 
أرادواء فلقد قضوا على رسالة المسيح وخرجت علينا ديانة جديدة من جراء هذا 
الاضطهاد وبمساعدة العوامل الأخرى. 

أوحى الله سبحانه وتعالى إلى المسيح الإنجيل» وهو يشتمل على الہدى والنور 
والموعظة» بمعنى : أنه يشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه وبراءة الله 
تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضد› وعلى النبوة والمعاد» هذا إلى جانب أنه 
يشتمل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة» وهو مصدق لا بين يديه من 
التوراة» ويشتمل على البشارة بعجيى ء رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ولكن هذا الإنجيل ضاع وأبید واندثر ولم يبق له أى آثرء والیھود لہم دخل کبیر 
فی ضياع هذا الإنجيل» وذلك لأنهم هم الذين آذوا واضطهدوا أتباع المسيح فى 
البداية» ولا شك أن اضطهادهم أمكن» لأنهم أكثر الناس معرفة بأسرارهم 
وخبایاهم فهم يهود مثلهم. 

هذا إلى جانب» أن ضياع الإنجيل كان يهمهم فى الدرجة الأولى وذلك لا يشتمل 
عليه من عقائد وتعاليم تخالف أهواءهم» وتفضح تحريفهم لعقائدهم وترواتهم› 
فلقد حرف اليهود التوراة» وحرفوا بعض عقائدهاء فحرفوا عقيدتهم فى الإله 
واليوم الآخر وحرفوا البشارات التى جاءت فى التوراة عن النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم» ولا جاء المسيح كان يصحح لهم هذه التحريفات» ويبينها لهم » وكان 
الإنجيل الذى جاء به المسيح يشتمل على العقائد الصحيحة فى الإله واليوم الآخر 
والبشارة بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم» ولذلك عمل اليهود بكل الوسائل 
والحيل لابادة هذا الإنجيل من الوجود بطريقة أو بأخرى وذلك حتى لا ينكشف 
أمرهم » وينفضح تحريفهم. 

1 وکان لضیاع الإنجيل الصحيح أثر فى تسرب الأديان الوضعية والعقائد الوثنية 
إلى ديانة المسيح» حيث نفذت الأهواء والأساطير إليهاء وأخذت تنال من صميمهاء 
ولم تجد من يردها بنص قاطع يسلم له الجميع ويقف عنده كل مفكر أو مجتهد أو 
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جدد» ويردع کل مبتدع أو مضل أو فاسق» ويكون ميزانًا للحق والباطل» ومقياسًا 
نقاس به الآراء» ومرجعا يرجع إليه المختلفون» ولذلك كثر دخول الأدعياء 
والدخلاء» فكان فى مقدور أى شخص أن يدعى أنه من أتباع المسيح ويدخل فى 
الديانة ما محلو له من عقائد وأساطير ويدعى أنه يقول ما يقول بإلمام أو أن المسيح 
ظهر له وشيئًا من هذا القبيل ما دام لا يوجد نص سماوى يفرق بين الصحيح 
والفاسد من العقائد. 

[] عدم الغقة بالأناجيل المسيحية الحالية» لأنها ليست بالإنجيل المنزل على 
المسيح» ولاأنها من وضع بشرى» وواضعوها ليسوا بأنبياء» فهم ليسوا معصومين 
من الخطاً. 

هذا إلى جانب أن هذه الأناجيل ليس لما من السند المتصل الصحيح بينها وبين 
من نسبت إليه» وأيضًا ليست متسقة اتساقا ذاتيا فهى متناقضة متضاربة مليئة 
بالاختلافات والأغلاط عا لا يصح معه نسبتها إلى الله تعالى. 


[۷ كان لادعاء بولس الانتساب إلى المسيح أكبر الأثر فى دخول الأديان الوضعية 
إلى ديانة المسيح عليه السلام» وبولس هذا لم يكن تلميدًا من تلاميذ المسيح» فلم 
يلتق به مدة حياته - وأيضًا - لم يلتق بأى تلميذ من تلاميذ المسيح فى فترته التبشرية 

الأولى » فهو ليس تلميةا للمسيح ولا تلميةًا لتلاميذه» وإنغا كان من ألد أعداء أتباع 
المسيح» وأكبر مضطهديهم » ولكن فجأة وبدون مقدمات أصبح أكبر دعاة هذه 
الديانة حيث ادعى أن المسيح ظهر له وهو فى طريقه إلى دمشق وعاتبه على 
اضطهاده لتلامیذه» ثم أرسله رسولا للتبشير بديانته» ولقد تبين لنا من خلال 
صفحات هذا الكتاب أن هذا الادعاء ليس له أدلة فهو ادعاء غير مسلم به. 

هذا فضلاً عن عدم استساغته عقليًاء فكيف ينتقل شخص من الكفر المطلق 
بالديانة إلى الرسالة فى الدين الذى كفر به وناوأه وعاداه» فإن ذلك ليس له نظيرء 
ولیس له مشابه ولم يعهد ذلك فى أنبياء ورسل الله قط » وقد كنا بحيث نقبل القول 
بأن انقلابًا مفاجِئًا حدث لبولس نقله من منتهى طرف العداوة للمسيح وأتباعه إلى 
منتهى طرف الحبة والإخلاص - لا أن يكون رسولا فهذا غير مستساغ ويدعو 
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للعجب والدهشة _ لو أن بولس هذا بعد انتقاله هذا كان ملتزما باتباع ما أثر عن 
المسيح دون تعدیل أو ابتداع› أما وأن انقلابه ذاك صاحبه الخروج على تعاليم المسيح 
التى أثرت عنه فى حياته على الأرض» وابتداع تعاليم جديدة فإن الأمر يصبح 
واضحًا لا سر فيه وهو أن العدو ما يزال عدوا والانقلاب ما يزال استمرارًا. 

وكان بولس هذا من أكبر العوامل التى ساعدت على تحريف رسالة المسيح عليه 
السلام حيث نادى بتعاليم وأفكار ليست من تعاليم المسيح» وإنما اقتبسها وطورها 
وبشر بها باسم المسيح عليه السلام» فهو يعتبر أول المحرفين لرسالته» فقد أدخل فيها 
ما ليس منهاء وبشر بعقائد وتعاليم لم يقلها المسيح وسلك طرقا لم يشر إليهاء 
وألغى شرائع وأضاف أخرى لم يوص بها المسيح عليه السلام. 

ولكى يضمن بولس لأفكاره القبول والذيوع والانتشار عمل على عدم استشارة 
جانب أن بشر ببادئه وأفكاره بين اليونانيين والوثنيين - بعيدا عن أعين التلاميذ الذين 
عرفوا المسيح وتعلموا منه مبادئه - الذين لم يعرفوا المسيح ولم يشاهدوه ولم يسمعوا 
عنه وعن عقائده شيًا إلا بالقدر الذی قال لہم به بولس. 

لقد ظهر واضحًا من خلال مباحث هذا الكتاب أن بولس هو المؤسس الحقيقى 
للمسيحية الحالية » فلقد حا رسالة المسيح عليه السلام» وأسس ديانة جديدة لا تمت 
إلى رسالة المسيح بصلة› وهذه الديانة هى التى انتشرت وأصبحت هى الباقية إلى 
الآن. 

ولہذا نجد بولس فى المسيحية الحالية أعظم شخصية فيهاء فينسب إليه من كتب 
المسيحية الآن ثلث العهد الجديد» وصارت أفكاره اللاهوتية هى أفكار المسيحية 
الخحالية. 

ولقد أكد هذا كثير من الباحثين» واعترف به أيضنًا رجال الكنيسة المسيحية. 

[۷] لقد استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة ويطوق أعناق المسيحيين بأنعمه» فلقد 
بالخير والہبات حتى استطاع أن يطوعهم ملك يديه › وبدأً يتدخل فى شئون الكنيسة 
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شيا فشينًا ويظهر حرصه عليهم حتى وصل إلى مرتبة مرموقة فى الكنيسة › وأصبح 
هو الرئيس المتصرف الذى يفصل بنفسه فى مسائل المسيحية الشائكة بل ويدعو إلى 
المجامع ویرأس جلساتها ويدير حواراتها ويتدخل فى قراراتها ويصدق عليهاء وأيضا 
يتدخل فى تعيين الأساقفة وإعفائهم. 

[۸] كان قسطنطين وميوله نحو المسيحية من العوامل الرئيسية لتقرير العقائد الوثنية 
بدلا من عقائد المسيح عليه السلام» فهو الذى عمل على تقريرألوهية المسيح 
وجعلها هى العقيدة السائدة» وذلك حين دعا إلى عقد مجمع نيقية وهو امجمع 
الملسكونى الأول واتخذ فيه صفة عالم اللاهوت» واختار الفئة التى تؤمن بألوهية 
اليح ووضع لهم مجلسًا خاصًا بهم وأغراهم بالسلطة حتى يصدقوا جميعا على 
القول بألوهية المسيح ويجعلوه هو القانون الدينى العام» وهذا وقد أمر قسطنطين 
بوجوب تنفيذ قرارات مجمع نيقة والتى تقرر بصفة نهائية القول بألوهية المسيح وتهدد 
بالعقاب والنفى كل من يخالف رأى المجمع» ولذلك نفى كثيرًا من الأساقفة الذين 
امتنعوا عن الموافقة على هذا الاعتقاد. 

[۹] لقد سلك قسطنطين مسلك رجل السياسة الذنى يريد الحفاظ على وحدة 
الامبراطورية» ولذلك كان يحرص على إرضاء الوثنيين والمسيحيين على السواءء 
وذلك عن طريق مزج المسيحية بالأفكار والتعاليم الوثنية» وهذا كان له أثره المباشر 
فى حو عقائد المسيح عليه السلام والقضاء عليها. 

1١‏ إن الجامع المسيحية لم يؤسسها المسيح عليه السلام» ولم يدع إليهاء ولم 
يأمر بها» ولم يشر إليهاء لا بالتلميح ولا بالتصريح» خاصة وأن رسل الله عليهم 
الصلاة والسلام يأتون الناس بعقائد وشرائع واضحة يبلغونها للناس ويوضحونها 
لہم» فلا يتركون أصول العقائد والشرائع لشطط العقول ولاختلاف الناس حولما 
کل واحد منهم یدلی بدلوه فیها ویشرح رأیه حولہا. 

إن أصول العقائد والشرائع فى الدين السماوى من عند الله عز وجل لا من 
تأليف وتقرير مجمع أو غيره» وهذا یعنی أن المسيحية حين تناست أصول العقائد 
والشرائع التى جاء بها المسيح رأت أن توجد بدعة امجامع لتقرر لہا البديل فى العقائد 
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والشرائع > وهى عقائد وشرائع وثنية ما أنزل الله بها من سلطان» ولذلك كان أول 
مجمع ابتدع فى المسيحية - مجمع أورشليم كان لبولس يد فى اجتماعه وفى القرارات 
التى توصل إليها - كانت قرارته مخالفة للشريعة التى جاء بها المسيح عليه السلام» إذ 
نقض شريعة موسى عليه السلام التى صرح المسيح بأنه ما جاء ناقضًا لهاء هذا إلى 
جانب أن المجمع المسكونى الأول ( مجمع نيقية ) أيضا جاءت قراراته وقوانينه خالفة 
للعقائد التى جاء بها المسيح عليه السلام» ثم جاءت المجامع المسكونية الأخرى 
لتكمل ما بدأه هذا المجمع. 

إن المجامع المسيحية هى التى ساعدت على تأصيل الوثنية فى المسيحية 
وجعلها هى أساس الديانة ومضمونهاء ويتبين ذلك من القرارات والقوانين التى 
توصلت إليها» فهى التى قررت ججسد المسيح» والتثليث» والصلب والفداء وغير 
ذلك من الأفكار والعقائد الوثنية. 

1 ولقد لعب اليهود دورا كبيرا فى تحريف رسالة المسيح عليه السلام» واليهود 
فى زمنه عليه السلام كانوا ينقسمون إلى قسمين: يهود فلسطين» ويهود الشتات› 
وهؤلاء جميعا لهم يد كبيرة فى تحريف رسالة المسيح عليه السلام» فاليهود فى 
فلسطين اضطهدوا المسيح عليه السلام وقت تبليغه الدعوة فلم يتركوه لحظة إلا وقد 
عاكسوه وأقاموا معه المشاغبات فلما يسوا من منعه عن التبشير برسالته اجتمعوا 
على الافتراء عليه والوشاية به عند الوالى الرومانى في فلسطين واختلقوا أكاذيب 
وافتراءات على المسيح عليه السلام حتى يستطيعوا أن يغروا الرومان بالقبض عليه 
والحکم عليه بالموت»› ولکن الله سبحانه وتعالی نجاه من أيديهم ورفعه إليه. 

ولم بقتضير آمو اليهود هولء على إيدا:المسيح غلية السلام قحسي بل ادت 
أيديهم بالتعذيب والسجن والإيذاء لأتباعه من بعده لنعهم من التبشير برسالته ولقد 
عملوا بكل جهدهم على إماتة هؤلاء الأتباع حتى يخنقوا الدعوة التى جاء بها المسيح 
عليه السلام » هذا إلى جانب دورهم الكبير في ضياع إنجيل الملسيح عليه السلام ء كما 
شق ان با 
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أما يهود الشتات فقد أكملوا الدور الذى بدأه يهود فلسطين» حيث سدوا الثغرة 
التى نجمت عن ضياع الإنجيل وموت الأتباع » بأن ساعدوا على وضع أفكار وعقائد 
جديدة بدلا من العقائد التى جاء بها المسيح عليه السلام» وأيضا وضع أناجيل 
ورسائل تحمل هذه العقائد وتلك الأفكار الجديدة. 


ولقد كان يهود الشتات بمرونتهم وعدم تعصبهم ليهوديتهم وتأثرهم بمن حولہم 
من الوثنيين مؤهلين لأن يقوموا بهذا الدور» فهم لم يؤمنوا برسالة المسيح كما جاء 
بهاء بل آمنوا بها بعد أن عدلوا من عقائدها وأدخلوا فيها ما ليس منهاء ولذلك 
أدخلوا العقائد والأفكار الوثنية التى جاء المسيح محاربتهم والقضاء عليهاء وقد 
ساعدهم على ذلك أنهم كانوا بعيدين عن موطن تلاميذ المسيح الحقيقيين الذين 
يعرفون الحق من الباطل والصحيح من احرف والسماوى من الوثنى. 

ولقد عمل هؤلاء اليهود على كسب الأتباع الوثنيين الذين لم يعرفوا المسيح إلا 
بالقدر الذى حدثهم به هؤلاء اليهود الذين ألغوا شريعته واستبدلوها بعقائد وشرائع 
وثنية حتى يضمنوا لأفكارهم البقاء حيث الكثرة والانتشار» ولذلك أزاحوا كل 
العقبات التى ظنوا أنها تقف حائلا دون قبول الوثنيين للمسيحية» فألغوا الختان 
والتحريمات فى الطعام عدا ما ذبح للأوثان والدم» وأصبحوا يبشرون بأن الناموس 
الود لم بعد اا اعمان ) 

وكان لاستخدام يهود الشتات اللغة اليونانية بدلا من الآرامية وهى اللغة 
التى كان يتحدث بها المسيح وأتباعه أثر كبير أيضًا فى تسرب الوثنيات إلى المسيحية› 
وذلك عن طريق التواء الألفاظ وتغيير المعانى» أو عن طريق إدخال الصطلحات 
والأفكار اللاهوتية اليونانية والتى كان تستخدم فى التعبير عن العقائد الوثنية. 

ولقد استخدم يهود الشتات اللغة اليونانية فى التعبير عن المسيحية» وذلك لكى 
يخفوا تغييرهم لمضمون رسالة المسيح عليه السلام ويحتالوا على تحريفهاء ذلك أن 
الكلمة فى لغة ما غير الكلمة فى لغة أخرى» وأن المعانى التى تحويها الكلمة فى لغة 
ما تقل أو تزيد إذا ترجمت إلى لغة أخرى. 
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]۱٤[‏ ولقد فتح يهود الشتات الجال - أيضًا - لتسرب الوثنية عن طريق آخر› 

وذلك بأن بشروا بالمسيحية بين الوثنيين مخالفين بذلك تعاليم المسيح. فلقد شار 
السيح إلى أنه ما جاء إلا إلى بنى إسرائيل. 

وحين خرجت ديانة المسيح عليه السلام الئی شوهت غل آیدى يهود الشات 
وأصبحت تسمى بالمسيحية حين خرجت من دائرة نفوذها وتبشيرها فى بلاد 
أورشليم إلى بلاد العالم الوثنى لم تكن لتستطع أن تتجنب المؤثرات الخارجية» ولم 
تكن لتستطع أن تقف أمام وثنيات العالم الوثنى > فلم يكن لہا من القوة الذداتية ما 
بحفظها من التأثر بغيرهاء إذ أنها خرجت من دائرة نفوذها بدون كتاب صحيح يقف 
عنده کل مبتدع أو مغال أو مضل» ذلك أن الإنجيل الذى أنزل على المسيح لم 
يتعلمه هؤلاء الذين حملوا الديانة إلى العالم الوثنى وذلك بحكم شتاتهم بعيدا عن 
وطن الذى يشر فيه اليج 

ويهود الشتات هؤلاء لم يكونوا - كما سبق أن بينا - هم الذين همهم أن يحفظوا 
الديانة بعيدًا عن المؤثرات الوثنية فهم الذين ساعدوا على دخول الوثنية إليها وذلك 
بحكم تكوينهم ومعيشتهم» بهذه الروح حمل يهود الشتات المسيحية إلى الوثنيين 
بدون وضع الحد المانعح لهم الذى يقفون عنده» ولذلك فتحوا الجال أمامهم لأن 

ا المسيحية ويؤثروا فيها بدون وضع شرط أو قيد طالما نهم ينسبوها إلى المسيح 
e‏ وعن طريق هؤلاء الوثنيين زحفت الوثنيات إلى المسيحية» ذلك أنهم 
لم يستطيعوا فهمها - وهم معزولون عن إنجيل عيسى وتلاميذه - بغير ما هو متزج 
بأفهامهم وما هو مغروس فى قلوبهم» فحاول كل واحد منهم - بمساعدة مدرسة 
بولس - أن يفهم دينه الجديد فى ضوء فكره ومعتقده القديم » ونتيجة لذا كله تكون 
للمسيحية العديد من الأفكار والتعاليم الوثنية من أديان الشرق والغرب. 

]٠١[‏ وكان التجسد والقول بألوهية المسيح من أوائل العقائد الوثنية التى تسربت 
إلى المسيحية» ذلك أن المسيح لم يقل بعقيدة التجسد ولم يشر إليها ولم يعلم تلاميذه 
إياهاء فلم يقل عن نفسه إنه إله أو ابن إلهء وكذلك لم يقل تلاميذه الأصليون عنه 
إنه إله أو ابن إلهء وإنغا الذى أشاع عن المسيح أن له قدرات إلمية فوق قدرات البشر 


ونه إله هو بولس» الذى علم وبشر بتعاليم لم يأخذها عن المسيح ولا عن تلاميذه» 
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ونما استقاها من مصادر ر اف وان هو ل کا رة ف لادان 
الوضعية المنتشرة وقت ظهور المسيحية» فكانت شائعة بين الہنود والمصريين 
واليونانيين والرومانيين وغيرهم. 

ا ا و اا ها اا عر مك اا ا 
عن أن هذه العقيدة لا تتسق مع صحيح العقول» ففيها من التناقض الغريب 
والعجيب ما لا يمكن التسليم به. 

ولقد أقر جماعة من المسيحيين الإنجليز بأن عقيدة التجسد أسطورة وثنية 
فأخرجوا لنا كتابًا يسمى (أسطورة تجسد الإله)» وطالبوا فيه بأنه لابد وأن يتطور 
إبمان المسيحيين ويتركوا القول بالتجسد الذى هو أسطورة وثنية. 

1 وعقيدة التفلبث من العقائد الوثنية التى دخلت آلمسيحية أيضاء ذلك أن 
المسيح عليه السلام لم يتحدث عن التثليث ولا عن الأقانيم > فلم یعلم بها ولم يشر 
إليها بأى نوع من أنواع الإشارة» ولم يؤثر عن أحد من تلاميذ المسيح أنه تحدث عن 
أى نوع من هذه العقيدة› هذا فضلا عن أننا لو نظرنا إلى كتبهم المقدسة لا جد فيها 
أى دليل على هذه العقيدة» فلو قرأت كتابهم اللقدس سفرًا سفرًا وإصحاحا 
إصحاحًا وكلمة كلمة لا تجد فيها كلمة تثليث ولا كلمة أقنوم وهى الكلمات 
الرئيسية فى هذه العقيدة» هذا ولم يقل بهذه العقيدة نبى من الأنبياء ولا رسول من 
الرسل» ولذلك فهى عقيدة وثنية دخلت المسيحية عن طريق الوثنيين الذين دخلوا 
السيحية خاصة وأن هذه العقيدة كانت منتشرة فى معظم الأديان الوثنية المنتشرة 
وقت ظهور المسيحية. 

والغريب أن بعض المسيحيين أقروا بالتشابه بين التثليث الوثنى والتثليث 
ال وبينوا أن هذا التشابه دليل على أن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه 
وتعالى» وهو قول فيه افتراء على الله عز وجل ورسله الأصفياء إذ لم يقل به نبى ولا 
رسول» وإنما هو نوع من التحديد لتعدد الآلہة» الذى احرف به الإنسان عن شرع 
الله ووحيه وكفى بالمسيحيين خسرانًا أن يستدلوا على عقائدهم بالعقائد الوثنية. 
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[۱۷] وعقيدة الصلب والفداء من العقائد الوثنية التى دخلت المسيحية› om‏ 
المسيح لم يقل عن نفسه أنه المخلص أو المسيح المنتظرء وكذلك لم ينسب أحد من 
تلاميذه إليه هذه العقيدة. 

ا فا غ ا ای ای اط ورل ان مح اده 
انتقلت إلى أبنائه بالوراثة قول باطل» لأن آدم تاب من ذنبه والتوبة تغفر الذنوب 
وتكفرهاء ولأن الإنسان لا يتحمل وزر أخيه الإنسان وإنغا كل إنسان مسئول عن 
عمله إن خیرا فخیر وإن شرا فشر. ) 

والقول: بأن المسيح إله تجسد باطل»› لأن المسيح عليه السلام ما دعا أنه إله بل 
گان ندعو نة داتعا باب الإلسان > ولاآنه تخرى عل ها رى على البشر من الاكل 
والشرب والنوحم والحوع والغضب» وكلها نقائص يتنزه عنها الإله» والقول بأن 
السيح صلب وقام قول باطل» لأن الله سبحانه وتعالى نجاه من أيدى الأعداء فلم 
يقتل ولم يصلب وإنغا رفع إلى السماء. 

E TT TT 
القول بالصلب هى من روايات الأناجيل وهى غير موثوق بها لما تتصف به من‎ 
التناقض والاختلاف» لأن الاختلاف معناه أن إحدى الروايات صادقة والأخرى‎ 
كاذبة» ولا كان الصادق منها غير متعين فالشك يرد على الجميع» والشك إذا دخل‎ 
إلى الدليل أفسده وأبطله» ولذلك فإن عقيدة الصلب والفداء عقيدة وثنية سرت إلى‎ 
السيحية عن طريق بولس وأتباعه» فهو أول من نادى أن المسيح ابن الله نزل‎ 
لبخلص البشرية من الخطيئة والآثام خاصة وأن هذه العقيدة كانت منتشرة وسائدة‎ 
فى العالم الوثنى وقت ظهور المسيحية.‎ 

ولقد عجز المسيحيون عن فهم عقائدهم» ولذلك أعلنوا أنه على المسيحى ٠‏ 
أن يقبل هذه العقائد بالإبيان فقط دون التفكير فيهاء فعلى المسيحى أن يلغى عقله 
Rel EE ESN REESE‏ 


دون ت أو نظر: 
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ولذلك نجدهم فى جال التعليم يحاولون تنشئة الطلاب على الإيمان بالعقائد دون 
فهمها أو شرحهاء والحقيقة آن هذا الأسلوب كان سببًا فى ترك البعض للدين 
المسيحى أو فى ترك التدين كاملا والانحراف إلى الإلحاد. 

۹ ولم تكتف المسيحية بأن استقت أصول عقائدها من الوثنيةء بل وجدناها 
أيضًا قد أخذت عن الوثنية شعائرها وأعيادهاء فالتعميد والعشاء الربانى وغيرها 
شعائر وثنية انتقلت إلى المسيحية عن طريق بولس وأتباعه. 

وتحديد يوم الأحد بکونه عدا للرب مأخوذ من الوثنية التى جعلت هذا اليوم 
عيدا للشمس ولا زال هذا اليوم يدعى فى بعض اللغات بيوم الشمس» بل إن تحديد 
عيد الميلاد وعيد القيامة بتواريخ معينة مأخوذ أيضًا من الوثنية. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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أولا: المراجع الإسلامية 

القرآن الكريم. 

السنة النبوية الشريفة. 

إبراهيم البيجورى: 

)۱( شرح البيجورى على الجوهرة. الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية. سنة 
حم القاهرة. 

إبراهيم خليل أحمد: (أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى e‏ 

() محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن. مكتبة الوعى العربى. الطبعة الرابعة . 
القاهرة. 

أحمد أمين : 

(۳) فجر الإسلام. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية عشرة. سنة ۱۹۷۸ م. 
القأهرة. 

أحمد بن حنبل : 

() الرد على الزنادقة والجهمية. مجموعة (عقائد السلف) جمع د/ على ا 
النشار» د/ عمار الطالبى . منشآة ا لمعارف. سنة ۱۹۷۰ م. a‏ 

أحمد شلبى : 

)٥(‏ المسيحية. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة السادسة . سنة ۱۹۷۸ م. 

أحمد عبد الوهاب : 

(0) حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر. الناشر مكتبة وهبة. الطبعة الأولى . سنة 
۱. 

(۷) طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون. الناشر مكتبة وهبة: الطبعة الأولى 
. سنة ١۹۸٠م‏ . القاهرة. 

(۸) المسيح فى مصادر العقائد المسيحية . خلاصة أبحاث علماء المسيحية فى 
الغرب. الناشر مكتبة وهبة. الطبعة الأولى . سنة ۱۹۷۸ م. 
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(۹) الوحى والملائكة فى اليهودية والمسيحية والإسلام . دار النهضة العربية . 
الطبعة الأولی . سنة ۱۳۹۹ هھ / ۱۹۷۹ ح. القاهرة. 


أحمد عزت باشا: 
)٠١(‏ الدين والعلم. ترجم أكثره من التركية إلى العربية حمزة طاهر. راجعه عبد 
الوهاب عزام. لحنة التأليف والترجمة والنشر. سنة ١٠۹٠م‏ القاهرة. 
ابن تيمية : 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أربعة أجزاء فى مجلدين. مطبعة 
دة 
a‏ 
)۱۲( الأصول والفروع. صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف 
الاش جزءان فى مجلد واحد. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۸٤‏ م. 
بیروت. 
(۱۳) الفصل فى الملل والأهواء والنحل» بهامشه كتاب الملل والنحل 
للشهرستانى . مكتبة صبيح القاهرة. 
)۱١(‏ هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى. تحقيق د/ أحمد السقا. الناشر 
المكتبة القيمة. الطبعة الثانية. سنة ٠۳۹۹‏ ه. القاهرة. 
ابن کثیر: 
)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم. مطبعة عيسى الحلبى . القاهرة. 
أبو البركات نعمان خير الدين الألوسى : 
الإسلامية . الطبعة الأولى . لاهور .الهند. 
أبو السعود: 
(۱۷) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . إدارة طباعة الجمعية العلمية 
الأزهرية المصرية. سنة ۱۹۷۹م . القاهرة. 
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أبو عبيدة الخزرجى : 

() بین الإسلام والمسيحية. تحقيق وتقديم وتعليق د/ محمد شامة. الناشر مكتبة 
وهبة. الطبعة الثانية. سنة ۱۹۷۹م . القاهرة. 

أبو الفضل المسعودى : 

(۹) المنتخب الجليل فى تخجيل من حرف الإنجيل. طبعة مطبعة التمدن. سنة 
١۲هه.‏ القاهرة. 

أيوب صبرى عبد الله : (أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام). 

)٠(‏ بهجة التفريح بحقيقة السيد المسيح. عنوان المناظرة التى جرت بينه وبين أحد 
النصارى - بعد دخوله الإسلام - طبعت على هامش السيف الصقيل. 

)۲١(‏ الجوهر الفريد فى رد التثليث وتأييد التوحيد . وهو كتاب يرد فيه المؤلف 
على كتاب "القول الصريح فى تثليث الأقانيم وتجسد المسيح'المطبعة العامرة. الطبعة 
الأولى . سنة ٠١١۹١‏ ه. القاهرة. 

الإمام البخارى 

(۲5) كتاب أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. ضمن مجموعة 
(عقائد السلف) منشأة المعارف. سنة ٠۱۹۷١‏ م. 

د/ برکات عبد الفتاح دویدار: 

() الحركة الفكرية ضد الإسلام أهدافها ومقاومتها. دار التراث العربى للطبع 
والنشر . الطبعة الثانية. سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة . 

. المصرية‎ e الوحدانية (مع دراسة فى الأديان والفرق) الناشر مكتبة‎ )۲٤( 
. الطبعة الأولى . سنة ۱۹۷۷ م . القاهرة‎ 

الشيخ بكر بن السيد عمر التميمى : 

() السيف الصقيل فى الرد على رسالة البرهان الجليل. طبع بمطبعة المحروسة . 
سنه ٠۳۲١۲‏ ه . القاهرة. 

د/ توفيق الطويل : 

۲) قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام. دار الفكر العربى. الطبعة 
الأولى . سنة ۱۹٤١‏ م . القاهرة. 
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الحاحظ : 

(۲۷) المختار فى الرد على النصارى (مع دراسة تحليلية تقويية) تحقيق ودراسة 
د/ محمد عبد الله الشرقاوى. الناشر دار الصحوة. الطبعة الأولى سنة ۱۹۸٤‏ م. 


القاهرة. 

جلال الدين شمس:' 

(۲۸) البرهان الصحيح فى إبطال ألوهية المسيح . مطبعة ابن زيدون . سنة ٠۹۲۹‏ 
م. القاهرة .. 

الجرینى : 


(۲۹) شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل . تقديم 
وتحقيق د/ أحمد السقا. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الأولى . سنة ٠۹۷۸‏ 
م . القاهرة. ۰ 

)٠١(‏ كشف الظلمة عن معتقدات البابية وبيان معتقدات المسيحية . المطبعة 
العامرة الشرقية. الطبعة الأولى. سنة ٠١۲۴‏ ه. 

د/ روف شلبی : 

)۳١(‏ أضواء على المسيحية (دراسات فى أصول المسيحية) منشورات المكتبة 

(۳۲) المسيحية الرابعة . الناشر مكتبة الأزهر. الطبعة الأولى. سنة ٠١۹۷۹‏ م 
القاهرة. 

(۳۳) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. مكتبة الأزهر. الطبعة الأولى. 

سنة ۱۹۷٤‏ ح. القاهرة. 

د/ رحمت الله الہندی : 

() إظهار الحق . تقديم وتحقيق د/ أحمد السا . دار التراث العربى. الطبعة 
الأولى . سنة ۱۹۷۸ ح. القاهرة. 

الزغخشری : 

)۳١(‏ تفسير الكشاف. مطبعة مصطفى الحلبى. سنة ۱۹۷۲ م . القاهرة. 
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د/ سعد الدين صال : 

)١‏ مشکلات الفقنة النصرانية. مطبعة دار البيان. الطبعة الثانية . سنة ۱۹۸۳ م 
. القاهرة. 

الشيخ سليمان بن عمر (الشهير بالجمل) : 

(۷) الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. طبعة عيسى 
ا لحلبى . سنة ۱۳١۷۹‏ ه . القاهرة . 

سید قطب : 

(۳۸) فى ظلال القرآن . دار الشروق . الطبعة العاشرة ١۱۹۸ح‏ . القاهرة. 

الشهرستانی : 

(۳۹) الملل والنحل . تحقيق محمد سيد كيلانى. مكتبة مصطفى البابى الجلبى . سنة 
٦م‏ . القاهرة. 

عباس العقاد: 

)٤١(‏ حياة المسيح فى التاريخ وكشوف العصر الحديث . دار الہلال. القاهرة. 

القاضى عبد الحبار: 

)٤1(‏ تثبيت دلائل النبوة . جزءان فى مجلد واحد. حققه وقدم له د/ عبد الكريم 
عثمان . دار العربية للطباعة والنشر. بيروت. 

)٤۲(‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. الجزء الخامس (الفرق غير الإسلامية) 
تحقيق : محمود محمد الخضيرى. مراجعة د/ إبراهيم يم مدكور. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. سنة ۱۹۸١‏ م . القاهرة. 

عبد الرحمن الباجة : 

. الفارق بين المخلوق والخالق.تصحيح ومراجعة عبد المنعم فراج درويش‎ )٤۳( 
مطبعة البيان التجارية . سنة ۱۹۸۷م . دبى.‎ 

عبد الرحمن الجزیرى : 

. أدلة اليقين فى الرد على كتاب ميزان الحق.مطبعة الإرشاد. الطبعة الأولى‎ )٤( 
.م۱۹۳٤ سنة‎ 

عبد الرشيد الأنصارى (روبرت ولزلى سابقا): 


http://kotob.has.it 


10۰ المراجع 

. قصة إسلامى . الناشر جامعة الأزهر. الميثة العامة لشئون المطابع الأميرية‎ )٤٠( 
سنة ١۱۹۷م القاهرة.‎ 

عبد الكريم الخطيب : 

)٤0‏ المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل . دار المعرفة للطباعة والنشر. الطبعة 
الثانية . سنة ١۱۹۷م‏ . القاهرة. 

عبد الله الترجمان : 

. تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب . تحقيق د/ محمود على حماية‎ )٤۷( 
دار القافة للطباعة والدشر. الطبعة الأولى . القاهرة.‎ 

عبد الله العلمى : 

)٤۸(‏ سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس . طبع بإشراف عبد 
الحليم العلمى. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷١‏ م. دمشق. 

عبد الوهاب النجار: 

. م‎ ۱۹١٩ قصص الأنبياء . الناشر مؤسسة الحلبى للنشر والتوزيع .سنة‎ )٤۹( 
القاهرة.‎ 


عز الدين الدميرى : 

)٥۰(‏ إرشاد المحیاری فى ردع من مارى» مخطوط بدار الكتب تحت رقم علم 
الكلام T۲‏ 

عز الدين الحمدى : 

)١١(‏ الفاصل بين الحق والباطل. طبع بمصر . سنة ٠١١١‏ ه القاهرة. 

عضد الدين الاجی : 

)٥۲(‏ المواقف - عالم التب - بيروت. 

علاء الدين الباجى : ۰ 

(0۳) على التوراة . تحقيق د» أحمد السقا . دار الأنصار . الطبعة الأولى سنة 
٠‏ م القاهرة . 

د/ على عبد الواحد وافی : 

)٥٤(‏ فقه اللغة . دار نهضة مصر للطباعة والنشر. الطبعة السابعة . القاهرة 
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الشيخ على البحرانى : 

)٠١(‏ لسان الصدق فى الرد على النصارى جوابًا لكتاب ميزان الحق مخطوط 
بدار الکتب تحت رقم (ب .)۲۱٤٩١‏ 

الإمام الغزالى : 

)0١(‏ الاقتصاد فى الاعتقاد . تحقيق الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. مكتبة 
الجندى. سنة ۱۹۷١‏ م . القاهرة. 

(0۷) الرد الجميل . تحقيق عبد العزيز عبد الحق. مجمع البحوث الإسلامية سنة 
۳ م. القاهرة. 

الفخر الرازى : 

(0۸) مفاتيح الغيب .دار الفكر للطباعة والنشر . بيروت. 

القرافى : 

)٥۹(‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة . تحقيق د/ بكر زكى عوض. كلية 
أصول الدين القاهرة. سلسلة مقارنة الأديان. الطبعة الأولى . سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

القرطبى : 

)٠٠(‏ الجامع لأحكام القرآن. دار إحياء التراث العربى. سنة ۱۹۸٩‏ م بيروت 

القلقشندى : 

(11) صبح الأعشى (الجزء الثالث عشر) المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر. ۰ 

كمال الدين (زعيم المبشرين السنيين بانجلترا) : 

(1۲) ينابيع المسيحية . تعريب إسماعيل حلمى البارودى. ۱۹۲۹ ح. القاهرة 

د/ محمد إبراهيم الشافعى : 

(۳) المسئولية والجزاء فى القرآن الكريم . مطبعة السنة المحمدية . الطبعة الأولى. 
سنة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 

محمد أبو زهرة : 

)1٤(‏ محاضرات فى النصرانية. دار الفكر العربى. الطبعة الخامسة. سنة ۱۹۷۷م 
القاهرة . 
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د/ محمد أبو الغيط الفرت : 
)٠٠(‏ بولس والمسيحية . دار الطباعة المحمدية . الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷١‏ م القاهرة . 


د/ محمد توفیق صدقی : 

)1١(‏ دين الله فى كتب أنبيائه . مطبعة مجلة المنار. الطبعة الأولى . سنة ۱۹۲۱ م. 
القاهرة. 

(1۷) نظرة فى كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية. مطبعة المنار. الطبعة الأولى . 
سنة ٠١۳١‏ ه القاهرة. 

محمد حبیب : 

(1۸) فتح الملك العلام فى بشائر دين الإسلام . طبع المطبعة امحمدية المصرية . سنة 
۲ ه القاهرة. 

(14) مصادر المسيحية وأصول النصرانية. رسالة لاهوتية تاريخية . بدون ذكر اسم 
الفاشر: 

محمد رشید رضا: 

)۷١(‏ تفسير ال منار. اليئة المصرية العامة للكتاب . سنة ١۱۹۷م‏ . القاهرة. 

٠١١۷ شبهات النصارى وحجج الإسلام. الناشر دار المنار. الطبعة الثانية سنة‎ )۷١( 
ھے.‎ 

(۷۲) عقيدة الصلب والفداء . مطبعة المنار. سنة ٠١۳١١‏ ه القاهرة . 

محمد طلعت : ٤‏ 

(۷۳) القول المبين فى الرد على المبشرين الاإنجيليين . مطبعة التقدح. سنة ١۱۹۰۵‏ م. 
القاهرة . 

د/ محمد عبد الله دراز : 

)۷٤(‏ دستور الأخلاق فى القرآن. تعريب وتحقيق د/ عبد الصبور شاهين. دار 
البحوث العلمية . الطبعة الثالثة . سنة ۱۹۸١‏ م. الكويت. 

.م١۹٦1۹ الدين (بحوث مهدة لدراسة تاريخ الأديان) مطبعة السعادة. سنة‎ )۷١( 

1 القاهرة. 
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محمد عزت الطهطاوی : 

(۷0) النصرانية والإسلام . دار الأنصار . القاهرة . 

د/ محمد فؤاد الہاشمى :(أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام): 

(۷۷) الأديان فى كفة الميزان . دار الحرية . القاهرة ۱۹۸١‏ م القاهرة . 

() حوار بين مسيحى ومسلم . الناشر دار الرسالة . الطبعة الأولى . سنة ۱۹۸٤‏ م 
القاهرة. 

(۷۹) سر إسلامى(لاذا اخترت الإسلام ديتا) دار الحرية ۱۹۸١‏ القاهرة. 

محمد مجدى مرجان : (أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام): 

)۸٠(‏ الله واحد أم ثالوث. دار النهضة العربية . القاهرة. 

. المسيح إنسان أم إله . دار النهضة العربية . القاهرة‎ )۸١( 

د/ محمد وصفی : 

(۸1) المسيح والتثليث. المطبعة الرحمانية. الطبعة الأولى ۱۹۳۷ م القاهرة 

د / محمد یی : 

(۸۳) رحلتى من الكفر إلى الإيمان(قصة إسلام الكاتبة الأمريكية مريم الحميلة) 
الناشر : المختار الإسلامى . سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

د/ حمود بن الشريف : 

(۸) الأديان فى القرآن . دار المعارف . الطبعة الرابعة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

عا فی ار ما ارف ٠١‏ دار المعارف ١۱۹7م‏ القاهرة 

د/ حمود محمد مزروعة : 

(۸0) دراسات فى النصرانية . مع مقدمة فى دراسة الأديان. لم يذكر اسم الناشر. 
سنة ۱۹۷۹م. 

(۸۷) مقال عن(صفة الوجود فى عقيدة النصارى) حولية كلية أصول الدين بالمنوفية 
. العدد السادس. الجزء الأول . سنة ۱۹۸١‏ م . القاهرة . 

الملسعودى : 

(۸۸) مروج الذهب . امجلد الأول. دار الفكر. بيروت . الطبعة الخامسة . سنة ۳۹٠ه.‏ 
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مصطفى سعداوى المهر: 

(۸4) نظرات فى العقائد المسيحية . مطبعة نهضة مصر ق3۹6 م. القاهرة. 

مصطفى عبد الرازق : 

)۹١(‏ الدين والوحى والإسلام. ا ا الفلسفية المصرية. دار إحياء 
الكتب العربية . عيسى الحلبى . سنة ٠١٠١۴٤‏ ه. 

ناصر الدين دينيه(أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام) : 

٠۹۳۹ أشعة خاصة بنور الإسلام . ترجمة: راشد رستم . المطبعة السلفية سنة‎ )4١( 


م القاهرة . 
نصر بن يحيى(أحد المسيحيين الذين اهتدوا إلى الإسلام) : 
(4۲) النصيحة الإيانية فى فضيحة الملة النصرانية . تحقيق وتقديم وتعليق : د 
عبد الله الشرقاوى. دار الصحوة للنشر والتوزيع . سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 
د/ هاشم جودة : 
(4۳) العقائد المسيحية بين القرآن والعقل. مطبعة الأمانة . سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة . 
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ثانيا: المراجع المسيحية 

() الكتاب المقدس . طبعة الإنجيليين . دار الكتاب المقدس. سنة ۱۹۸١‏ م القاهرة . 

(۹) الكتاب المقدس. طبعة الكاثوليك. منشورات دار المشرق. سنة ۹۸۳٠م.‏ 
بیروت. 

د/ إبراهيم سعيد ومجموعة من الأساقفة : 

(7) الدين المسيحى للمرحلة الثانوية . سنة ١١۹٠م.‏ وزارة التربية والتعليم 
بالقاهرة. 

إبراهيم لوقا : 

(۷) المسيحية فى الإسلام .دار النشر القبطية . دار الكتاب القبطى. الطبعة الثانية . 
القاهرة . 

إناسيوس الرسولى : 

(۹۸) سد الكلمة. نقله إلى العربية مرقس داود . دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية. الطبعة الخامسة. سنة ۱۹۷۷ م. القاهرة. 

د/ إدوار. ج. يونج : 

(۹۹) الكتاب المقدس فى الميزان . نرجمة إلياس مقار. دار الثقافة المسيحية. الطبعة 
الثانية . سنة ۱۹۷۷ م. القاهرة . 

أفلاطون . مطران موسکو : 

)٠٠١(‏ الخلاصة الشهية فى أخص العقائد والتعاليم الأرثوذكسية . عربه بتصرف: 
ا لخوری يوحنا حزبون. منشورات النور. بیروت. 

د/ الدر: 

)٠٠١(‏ امجهولون فى الكتاب . ترجمة حبيب سعيد . دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية . القاهرة. 

المرد مارتن : 

)٠٠١۲(‏ دراسة أسفار الكتاب المقدس(الكتاب الأول) تاريخ العهد القديم ترجمة 
لبيب ميخائيل. المطبعة التجارية الحديثة. الطبعة الأولى. سنة ۱۹۷۸ م القاهرة. 
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القس / إلياس مقار: 

)۱١٠۳(‏ رجال الكتاب المقدس(المجلد الأول) دار الثقافة المسيحية . طبعة أولى . سنة 
۹.. القاهرة. 

)٠١٤(‏ إمانى أو(قضايا المسيحية الكبرى) دار الثقافة المسيحية . طبعة أرلى . القاهرة. 

)٠٠٠(‏ س الاإنجيل كتاب الحياة. ترجمة تفسيرية للعهد الجديد. دار الثقافة 
المسيحية. سنة ۱۹۸1م . القاهرة. 

د/ اندرو وطسون: 


)٠١١(‏ شرح أصول الإيمان. راجعه وه : إبراهيم سعيد. مطبعة النيل المسيحية . سنة 
٠١‏ .ح.ح. القاهرة. 

القس إنسطاسى شفيق : 

)٠١۷(‏ الفداء فى إنجيل لوقا. كنيسة مار جرجس . مكتبة المحبة. القاهرة. 

)٠٠۸(‏ اللاهوت فى إنجيل يوحنا. مكتبة مار جرجس. سنة ۱۹۷١‏ م الإسكندرية. 

أنسلموس اللاهوتى : 

)٠٠۹(‏ لاذا تجسد الكلمة . تنقيح القس إبراهيم سعيد» القس جبرى تاوضروس. 
مطبعة النيل المسيحية. ط الثالثة. سنة ۱۹۲۸ . القاهرة. 

باسیلیوس : 

)۱۱١(‏ سر الفداء حسب الانجيل والآباء. تعريب بيت التكريس لخدمة الكرازة. 
مؤسسة القديس أنطونيوس. سنة ٠۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

القس بیت متى : 

)١١١(‏ قضاء الله ومسئولية الإنسان. دار الثقافة المسيحية . طبعة أولى. سنة ٠۹۷۸‏ م. 
القاهرة. 

أ. ه. برودبنت : 

)١١١(‏ قضاء الله ومسئولية الإنسان. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى. سنة ۱۹۷۸ ح. 
القاهرة. 

بطرس الحميل ومجموعة من الأساقفة : 
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)١(‏ كتاب السنكسار. الطبعة الثانية . مكتبة الحبة ۹۷۸٠م‏ > القاهرة . 


بطرس دیناسیوس : 

(() القول الصريح فى تثليث الأقانيم وتجسيد المسيح. مطبعة الوطن. الطبعة 
الأولى. سنة ۹۸1 م. القاهرة. 

بنیامین بنکرتن : 

.ء٠۱۹۸۱ تفسير إنجيل متى. مطبعة الأخوة بجزيرة بدران. الطبعة الثالثة. سنة‎ )٠٠١( 
القاهرة.‎ 

بوزورٹ : 

)۱۱١(‏ دراسات فى حياة يسوع. جزءان فى مجلد واحد. ترجمة مرقس فهمى فرج. 
صدر عن جمعية نشر المعارف المسيحية. 

بولس إلياس اليسوعى : 

(۷ ) يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه. المطبعة الكاثوليكية . ط ثانية. سنة ٠۱۹١٦‏ م. 
بیروت. 

القمص بيشوى عبد المسيح : 

(۸) القول الصريح فى لاهوت المسيح. مكتبة الحبة ۱۹۸۳م القاهرة. 

(۹) المسيحية ديانة التوحيد. مكتبة الحبة. القاهرة. 

جاد المنفلوطى : 

را ا ل دار اال وار لك لأسف دول هة 
..٤‏ القاهرة. 

د /جورج حبیب بېاوی 

(٠١‏ المعمودية فى الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية. دراسة للعقيدة والطقس فى 
القرون الخمسة الأولى . الكتاب الأول. الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكسية. سنة ۱۹۸١‏ .. القاهرة. 

جورجیا هارکنس : 

)۱۲١(‏ اذا يؤمن المسيحيون . ترجمة إسحاق مسعد. دار التأليف والنشر للكنيسة 
الأسقفية . سنة ۱۹1۹م . القاهرة. 
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جون ستوت : 
)١۲۳(‏ المسيحية فى جوهرها. تعريب نجيب غالى. الناشر: كنيسة الملاك سنة ٠۹۷٩۹‏ 
م. القاهرة. 
جون هيك. ومجموعة من الأساتذة المسيحيين : 
)٠۲۶(‏ أسطورة تجسد الإله. ترجمة نبل صبحی. دار القلم ١۱۹۸م‏ الكويت 


حارث قريصة : 

)٠١١(‏ القديس بولس. دار الثقافة المسيحية. ط أولى ۱۹۷۹م القاهرة. 

حبیب جر جس : 

)٠١١(‏ أسرار الكنيسة السبعة. مكتبة المحبة. ط سادسة ۱۹۷۹م القاهرة. 

(۱۲۷) خلاصة الأصول الإيانية فى معتقدات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طبعة 
وزارة المعارف. سنة ۱۹۲١‏ ح. القاهرة. 

(۱۲۸) الصخرة الأرثوذكسية. مجموعة حاضرات عقائدية فى تفنيد التعاليم الغربية. 
نشرها القمص بولس باسيلى. الطبعة الخامسة ۱۹۷۹ ء. القاهرة. 

حبیب سعید : 

)٠۲۹(‏ أديان العالم. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية ۱۹۷۷م القاهرة؛ 

. الروح القدس فى العصر الحديث. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية‎ )١۳١( 
القاهرة.‎ 

)۱١١(‏ سيرة رسول الجهاد . صدر عن جمعية نشر المعارف المسيحية القاهرة. 

(١۲‏ المدخل إلى الكتاب المقدس. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية » القاهرة. 

5ا رجن اضرق 

(۱۳۳) تاريخ الفكر المسيحى. امجلد الأول. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 

)٠٠(‏ المصلح مارتن لوثر. حياته وتعاليمه. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى سنة 
۳ مم» القاهرة. 


دافید براون : 
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)٠۳١(‏ هل صلب المسيح؟ نقله إلى العربية جاد المنفلوطى. دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية . سنة ۱۹۷۷ح. القاهرة. 

دوم کولومبا مرمیون : 

۲( المسيح حياة النفس. ترجمة المطران نصر الله الصغير. المطبعة الكاثوليكية . 
سلة .<۱۹٩٦‏ بیروت. 

د/ راغب عبد النور: 

(۱۳۷) شجرة الحياة. مكتبة المحبة . سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 

روف حبیب : 

(۸) تاريخ الرهبنة والديرية فى مصر وآثارهما الإنسانية على العالم. مكتبة المحبة . 
القاهرة. 

الأنبا ساويرس : 

٠۹۷۸ الدر الثمين فى إيضاح الدين. إصدار أبناء البابا کیرلس السادس. سنة‎ )٠۳۹۵( 
م» القاهرة.‎ 

سبینوزا : 

)٠٤١(‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة. ترجمة د/ حسن حنفى. مراجعة: د/فؤاد 
زكريا. دار الطليعة. طبعة ثانية . سنة ۱۹۷۱م بيروت. 

ج. ر. و. ستوت : 

)٠٤١(‏ المسيحية الأصلية. تعريب ريد زخارى . صادر عن منشورات النفير. بيروت. 

سعید مرقص إبراهیم : 

٠۹۸٤ بحث فى جسد الرب ودمه. الکتاب الثانى » لم يذكر اسم الناشر. سنة‎ )۱٤۲( 
م. القاهرة.‎ 

شارل جنیبیر: 

. المسيحية نشأتها وتطورها. ترجمة د/عبد الحليم حمود. المكتبة الحعصرية‎ )٠٤١( 
صیدا. بیروت.‎ 

شنودة السريانى : 

م٠۹۷١ شهداء المسيحية. كنيسة مار مرقس القبطية الأرثوذكسية. سنة‎ )٤۳( 
القاهرة.‎ 
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القس صموئيل حبيب: 

)٠٤٠(‏ الخلاص فى مفهومه الكتابى والتطبيقى. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى. سنة 
١.ح.حم.‏ القاهرة. ۰ 

القس صموئيل مشرقى : 

)١٤١(‏ المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد. صدر عن الكنيسة المركزية مجمع الله 
الخمسينى. طبعة أولى. سنة ۱۹۷۹ء. القاهرة. 

د/عزت زکی : ) 

)٠٤۷(‏ الأخلاقيات فى حيط الفكر والديانات. دار التأليف والنشر للكنيسة 


الأسقفية. سنة ۱۹۷٤‏ <. القاهرة. 
)(٤۸(‏ المسيح وفلاسفة أثينا. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. سنة ۱۹۸٩‏ م. 


القاهرة. 

٠۹۷١ علم اللاهوت النظامى. دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى. سنة‎ : )1٤4( 
م. القاهرة.‎ 

عوض سمعان : 


)٠١١(‏ طريق الخلاص. دار الثقافة المسيحية. ط ثانية ۱۹۸۷م . القاهرة. 

)٠١١(‏ قيامة المسيح والأدلة على صدقها. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. ط 
ثانية . سنة ۱۹۷۸<. القاهرة. 

)٠١١(‏ الكهنوت الطقسى فى ضوء الوحى والتاريخ. المطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 

)٠١۳(‏ الله ثالوث وحدانيته ووحدانية ثالوثه. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. 
القاهرة. 

)١٤(‏ الله ذاته ونوع وحدانيته. دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية القاهرة. 

الأنبا غريغوريس : 

)٠٥(‏ تاریخ الفكر الدينى المسيحى ما بين الإسكندرية وروما وبيزنطة. من 
منشورات أسقفية الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمى. 
مكتبة الحبة . سنة ۱۹۷٤‏ ح. القاهرة. 
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فالتون أورسلر: 

(٠٠١‏ الإنسان الخالد(حياة المسيح) ترجمة رمسيس جبراوى. دار الكرنك للنشر 
والطبع. سنة ۱۹١١‏ ءم. القاهرة. 

د/ فرنسیس فرییه : 

)٠۷(‏ التجسد. ترجمة الأب لويس أبادير . منشورات الك المعادى. 

فهیم عزیز : 

. الفكر اللاهوتى فى رسائل بولس. دار الثقافة المسيحية. القاهرة‎ )٠۸( 

)٠۹(‏ المدخل إلى العهد الجديد. دار الثقافة المسيحية. القاهرة. 

)٠١(‏ ملكوت الله . دار الثقافة المسيحية. طبعة أولى سنة ١٠م‏ القاهرة 

فولتون شین : 

)١١(‏ حياة المسيح دراسة وتأمل. تعريب نجيب غالى. مكتبة المحبة سنة ۱۹۸۳م. 
القاهرة. 

)١(‏ قانون إيمان الكنائس المعمدانية الكتابية الأولى. نقله إلى العربية لبيب 
ميخائيل. القاهرة. 

د/ کرنجی سمسن : 

(7) حقيقة المسيح. سلسلة محاضرات تفكيرية. تعريب عبد الفادى القاهرانى. 
مطبعة النيل المسيحية. طبعة ثانية. سنة ۱۹۲١‏ م. القاهرة. 

ج. کلاید تارنر : 

.e ۲ هذه عقائدنا . المنشورات المعمدانية. طبعة ثانية‎ )٠٤( 

كنيسة مار جرجس : 

)٠١(‏ القديس كيرلس الكبير عمود الدين. مكتبة كنيسة الشهيد مار جرجس 
بالإسكندرية. 

القس: لبيب ميخائيل : ) 

7( هل المسيح هو اللّه. مكتبة النيل المسيحية. طبعة ثانية . سنة ۲ م القاهرة. 

(۷) يقرن الخلاص. نة مطبوعات الكنيسة المعمدانية. طبعة أولى سنة ۲٦۱۹ءم.‏ 
القاهرة. 
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لفيف من المغكرين فى بلاد الند: 

(۱۱۸) أنوار كاشفة. تعريب قطر اثناسيوس انت راف لكي اة 

لويس برسوم : 

(۱۹4) المسيح الإله والإنسان ابن الله وابن البشر. المعهد الإكليريكى القبطى 
الفرنسيسكانى. سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

السيدة مايل وربرتن : 

(۱۷۰) صراع عبر الزمان. نقله إلى العربية القس إيليا خورى. دار التأليف والنشر 
للكنيسة الأسقفية 

الأب متى المسكين : 

)۱۷١(‏ التبرير بين الماضى والحاضر وبين الإيان والعمل. بيت التكريس بجحلوان رقم 
٩‏ سنة ۱۹۷۳م القاهرة. 

)١۷۲(‏ الرهبنة القبطية فى عصر القديس أنبا مقار. طبعة أولى. سنة ۲ .. القاهرة. 

(۱۷۳) القيامة والصعود . مطبعة دير القديس أنبا مقار. طبعة أولى. سنة ۹۸۲٠م‏ 
القاهرة. 

)۱۷١(‏ لحة سريعة عن رهبنة مصر ودير القديس أنبا مقار. مطبعة دير القديس أنبا 
مقار وادى النطرون. طبعة أولى سنة ۱۹۸١‏ <. القاهرة . 

(۱۷0) : مجموعة الشرع الكنسى أو قوانين الكنيسة المسيحية الجامعة التى 
وضعتها الجامع المسكونية والمكانية المقدسة. جمع وترجمة الأرشمندريت ٠٠‏ 
حنانیا إلیاس کساب. منشورات النور. بيروت. 

مفید کامل : 

)۱۷١(‏ الثالوث الذى به نؤمن. راجعه وقدم له القمص عبد المسيح ثاوفيلس. الكلية 
الإكليريكية بالبلينا بسوهاج .القاهرة. 

القس : منسى يوحنا: 

(۱۷۷) حياة آدم. مكتبة الحبة. طبعة ثانية . سنة ۱۹1۷ م. القاهرة. 


موریس بوکای : 
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۷۵( دراسة فى الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. دار المعارف طبعة رابعة. 
سنه ۷م القاهرة. 


موريس تاوضروس : 

(۷4) دراسات فى إنجيل يوحنا(الجزء الأول ) منشورات الكلية الإكليريكية 
اللاهوتية. سلسلة المباحث المتصلة بالكتاب المقدس. لحنة الثقافة القبطية» سنة 
۱۹1۸ م القاهرة. 

نخبة من خدام الإنجيل: ٠‏ 

)۸١(‏ ما معنى المسيح ابن الله ؟ طبعة ثانية ١۱۹۸ء‏ القاهرة. 

(1۸1) :+ نشأة الطوائف المسيحية . نقله إلى الحربية المطران إسحاق 
سعد.صدر عن دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية. سنة ۱۹۷۷م القاهرة. 

نظمى لوقا: 

(۱۸1) محمد الرسالة والرسول. دار الكتب الحديثة. طبعة ثانية. طبعة خاصة بوزارة 
التربية والتعليم. سنة ٠۹0۹‏ ءم. القاهرة. 

نقولا یعقوب : 

(۱۸۳) أبحاث امجتهدين فى الخلاف بين النصارى والمسلمين . مطبعة المعارف طبعة 
رابعة. سنة ۱۹۷۷ م. القاهرة. 

ج٠‏ . ولیسمن : 

(0) تفسير أصول الإيمان . ترجمة الشيخ فايز فضيل. جزءان . دار الثقافة المسيحية 
. سنة ۱۹۷۷م القاهرة. 

ولیم بارکلی : 

)۱۸١(‏ تفسير العهد الجديد(سفر أعمال الرسل) ترجمة جوزيف صابر. دار الثقافة 
المسيحية. طبعة أولى. سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 

(7) تفسير العهد الجحديد(إنجيل لوقا) ترجمة القس مكرم نجيب. دار الثقافة 
املسيحية. سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

(۱۸۷) تفسير العهد الجديد(رسالة رومية) ترجمة القس منسى عبد النور دار الثقافة 
المسيحية. سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 
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يسی منصور : 
(۱۸۸) الصليب فى جميع الأديان . نشر دار الثقافة بالإسكندرية. طبعة رابعة سنة 
7 م. 


يوسف الحداد : 

(۱۸۹) فلسفة المسيحية فى رسائل بولس(جزءان) سلسلة دراسات إنجيلية. لم يذكر 
اسم الناشر . سنة ۱۹٩۸‏ م. 

(۱۹۰) : يوم الرب يوم السبت أم يوم الأحد. مطبعة الشرق الأوسط. 
طبعة أولی. سنة ۱۹٥۹‏ م. بيروت. 
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ثا : مراجع الأديان الأخرى 

د/ إحسان يار شاطر: 

(۱۹۱1) الأساطير الإيرانية القديمة. ترجمة د/ محمد صادق نشأت. مكترة e‏ 
المصرية. الطبعة الأولى . سنة ۱۹٦١‏ م. القاهرة. 

د/ أحمد الخشاب : 

(۹1) الاجتماع الدينى مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية. مكتبة القاهرة الحديثة. 
الطبعة الثالثة. سنة ۱۹۷١‏ ء. القاهرة. 

د/ أحمد شلبی : 

(۹۳) اليهودية. الناشر: مكتبة النهضة المصرية . الطبعة الخامسة . سنة ۱۹۸۷ح. 
القاهرة. 

)۱۹١(‏ أديان الہند الكبرى. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الخامسة. سنة ۱۹۷۹م 
القاهرة. 

اولك ران 

(١۱۹)ديانة‏ مصر القديمة نشأتها وتطورها ونهايتها فى أربعة آلاف سنة. ترجمة 
ومراجعة د/ عبد المنعم أبو بكر د/ محمد أنور شكرى . مكتبة مصطفى 
الحلبى. القاهرة. 

أ . ح. أربرى : (بالاشتراك مع مجموعة من المستشرقين) 

)۹١(‏ تراث فارس . ترجمة مجموعة من أساتذة كلية الآداب جامعة القاهرة 
باشراف د/ جحیی خشاب. دار إحياء الكتب العربية. عیسی الجحلبی ۱۹٥۹٩۹‏ . 

أنطون زکری : 

(۹۷) الأدب والدين عند قدماء المصريين. بدون ذكر اسم الناشر 

د/ برکات عبد الفتاح دویدار. 

(۱۹۸) دراسة فى الأديان. طبعة سنة ۱۹۸١‏ م القاهرة. 

البيرونى : 

(۱۹۹) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أ و مرذولة . طبعة دائرة المعارف 
العثمانية . مجيد آباد . سنة ۱۹0۸م عالم الكتب. بيروت. 
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توماس بلفینش : 

)۲٠١(‏ عصر الأساطير. ترجمة: رشدى السيسى. راجعه : د/حمد صقر خفاجة. 
سلسلة الألف كتاب. النهضة العربية ۱۹١١‏ <. القاهرة. 


)۲١١(‏ حكمة الأديان الحية. ترجمة : حسين الكيلانى .مراجعة : حمود الملاح. دار 
مكتبة الحياة . سنة ۱۹٦٩‏ م . بيروت . 

جیمس فریزر : . 

)۲٠۲(‏ الغصن الذهبى(دراسة فى السحر والدين) الجزء الأول. ترجم بإشراف د/ 
أحمد أبو زيد. الهيئة العامة المصرية للكتاب ١۱۹۷م‏ القاهرة. 

جیمس هنری برستید : 
للنشر والطبع والتوزيع. سنة ۱۹١١‏ ح. القاهرة . 

)۲٠٤(‏ فجر الضمير. ترجمة د/ سليم حسن. سلسلة الألف كتاب. مكتبة مصر. 
طبعة ثانية. سنة ۱۹۸١‏ ء. القاهرة. 

حامد عبد القادر 

)٠٠٠(‏ بوذا الأكبر(حياته وفلسفته) سلسلة قادة الفكر والشرق رقم(۸) نهضة مصر. 
سنة ۱۹0۷«. القاهرة. 

(۲۰) زرادشت(حياته وفلسفته) سلسلة قادة الفكر(الكتاب الأول) نهضة مصر. 


TPO ONT E O E TI OT EIT AT PPN O AT E RO E PR TTI N 


سنة ۱۹١١‏ م. القاهرة. 

. قصة الأدب الفارسى. الجزء الأول. نهضة مصر ١١۱۹ح القاهرة‎ )۲٠۷( 

د/ رفقی زاهر: 

)۲٠۸(‏ قصة الأديان(دراسة تاريخية ومقارنة) مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الأولى. 
سنة ١۱۹۸ء‏ القاهرة . 


د / رؤوف شلبی : 
)۲٠۹(‏ التفكير الدينى فى العالم قبل الإسلام. عرض وترجمة وتعليق. دار الثقافة . 
الدوحة. 
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ه. ج . روز: 
(۲۱۰) الديانة اليونانية . ترجمة / رمزی عبده جرجس. مراجعة د /عحمد سليم 
سالم. سلسلة الألف كتاب. دار نهضة مصر . سنة ٠۱۹۹٩‏ ح. 


زكى شنودة: 
)۲٠١(‏ الجتمع اليهودى. مكتبة الخانجى. القاهرة. 
سلیمان مظهر : 
)۲٠۲(‏ قصة الديانات. دار الوطن العربى للطباعة والنشر. لبنان 
صموئیل هنری هووك : 


(۲۱۳) منعطف المخيلة البشرية. بحث فى الأساطير. ترجمة : صبحى حديدى. دار 
الحوار للنشر والتوزيع. الطبعة الأول ٠۹۸۳‏ م. سوریا. 

عباس العقاد : 

)۲٠۹(‏ الله(كتاب فى نشأة العقيدة الإلية) دار المعارف. الطبعة السابعة القاهرة. 

عبد الرحمن حمدى : 

٠۹۷۸ الہند عقائدها وأساطيرها. سلسلة اقراً. العدد(۳۲٤) دار المعارف سنة‎ )۲٠١( 


م. القاهرة 

د/ على سامی النشار: 

۲) نشأة الدين(النظريات التطورية والمؤلهة) سنة ۱۳١۷‏ ه. مكتبة الخانجى. 
القاهرة. 


د/ عبد الله يوسف الشاذلی : 

(۲۱۷) محاضرات فى الملل والنحل. كلية أصول الدين بطنطا. 

د/ على عبد الواحد وافی : 

() الأدب اليونانى القديم ودلالته على عقائد اليونان ونظامهم الاجتماعى. دار 
نهضة مصر. الطبعة الثانية. سنة ۱۹۷۹ء. القاهرة. 

)۲٠۹(‏ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للإسلام. دار نهضة مصر. سنة ۱۹۷۱ م. 
القاهرة. 
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)۲۲١(‏ الطوطمية(أشهر الديانات البدائية) سلسلة اقرأ ۹١‏ - دار المعارف سنة 
۹4 م. القاهرة. 

(۲۲۱) غرائب النظم والتقاليد والعادات. دار نهضة مصر ٤۱۹۸م‏ القاهرة. 

(۲۲۲) اليهودية واليهود. دار نهضة مصر. الطبعة الثانية . القاهرة. 

د/ عوض الله حجازی : 

(۲۲۳) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام. دار الطباعة المحمدية. الطبعة الثانية . 
سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

د/ فاطمة المصرى 

)۲۲٠١(‏ الزار(دراسة نفسية تحليلية أنشروبولوجية) الميئة المصرية العامة للكتاب. سنة 
..٥0‏ القاهرة. 

فرانسوا دوماس : 

(۲۲۵) آلہة مصر. ترجمة : زكى سوس. سلسلة الألف كتاب الثانى. الہيئة العامة 
للكتاب. سنة ١۱۹۸ء‏ القاهرة. 

فوستیل دی کولانج : 

) المدينة العتيقة(دراسة لعبادة الإغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم‎ )۲۲١( 
ترجمة: عباس بيومى» مراجعة: د/ عبد الحميد الدواخلى. مكتبة النهضة‎ 
المصرية. القاهرة.‎ 

فیلیب فاندنبرج : 

(۲۲۷) لعنة الفراعنة. ترجمة : e‏ أحمد غسان . دار قتيبة للطباعة 
وال E e‏ 


د/ محمد إبراهيم الفيومى 

(۲۲۸) فی الفکر الدینی اجاهلی. دار المعارف. ط ثالثة ۱۹۸۳ ء.القاهرة. 
الإمام محمد أبو زهرة. : 

(۲۲۹) مقارنة الأديان(الأديان القدية) دار الفكر العربى. القاهرة. 

د/ محمد إسماعيل الندوى 


)۲۳١(‏ الہند القديمة حضارتها ودياناتها. دار الشعب ۱۹۷١‏ ء. القاهرة. 
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د/ محمد صقر خفاجة» د/ عبد اللطيف أحمد على : 
)۲۳١(‏ أساطير اليونان. دار النهضة العربية ۱۹١۹‏ م. القاهرة. 


محمد طاهر التنير: 

(۲۲) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية. طبع ببيروت سنة ٠۳۳١‏ ه. 
د/ حسن العابد : 

(/) مدخل فى تاريخ الأديان. دار الكتاب. سوسة. تونس. 

د/ منی ناظم : 


)٠(‏ المسيح اليهودى(ومفهوم السيادة الإسرائيلية) اتحاد الصحافة والنشر. الطبعة 
الأولى. سنة ۱۹۸٩‏ م. ۰ 

هما یول کبیر: 

(۴) الترات الندى: لسن انك للروابط الكقافة: 
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1۷۰ المراجم 
رابعا: المراجع الفلسفية 


د/ إبراهیم مدکور› یوسف کرم : 
)۲۳١(‏ دروس فى تاريخ الفلسفة . مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة VY‏ 


ه. القاهرة. 


الفتاح إمام. دار الثقافة للطباعة والنشر. الطبعة الثانية ٤۷م‏ القاهرة› 

إميل بريهية : 

(۲۳۸) الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندرى . ترجمة ومراجعة د/ محمد 
القاهرة. 

برترا ندرسل 

(۲۳۹) تاریخ الفلسفة الغربية . الكتاب الأول. الفلسفة القديمة . ترجمة الدكتور/ 
زكى نجيب محمود. لجحنة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۸ م. 
القاهرة. 

)۲٠١(‏ تاريخ الفلسفة الغربية. الكتاب الثانى. الفلسفة الكاثوليكية. ترجمة د/ زكى 
عو اال وال 

. حكمة الغرب(الحزء الأول) ترجمة د/ فؤاد زكريا . سلسلة عالم المعرفة‎ )۲٤١( 
العدد . 1۲ المجلس الوطنى للثقافة والنفون والآداب. الكويت.‎ 

)۲٤۲(‏ الفلسفة فى الشرق. ترجمة د/ محمد يوسف موسى. ملتزم الطبع والنشر. دار 
المعارف. سنة ۱۹۷٤‏ ح. القاهرة. 

ج ۰ بیوری ` 

)۲٤۳(‏ حرية الفكر . تعريب : محمد عبد العزيز إسحاق. لحنة التأليف والنشر. 

أ . و . توملین : 

)۲٤(‏ فلاسفة الشرق. ترجمة : عبد الحميد سليم . مراجعة: على أدهم. دار 
المعارف. سنة ١۱۹۸م.‏ القاهرة. 
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جامعة أكسفورد: 
)۲٤٠(‏ كتاب ما خلفته اليونان. ترجمة: لحنة التأليف والترجمة والنشر. راجعها: 


أحمد فريد احمد على مصطف. وزارة الحارف الح هة س 14۹ 
القاهرة. 


جورج سارتون : 

١‏ / العلم القديم والمدنية الحديثة. ترجمة وتقديم: د/ عبد الحميد صبرة مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة . 

)۲٤۷(‏ تاريخ العلم. ستة أجزاء. ترجمة لفيف من العلماء. دار المعارف. الطبعة الثالثة 
. القاهرة. 

أ . س. رابوبرت : 

)۲٤۸(‏ مبادئ الفلسفة. ترجمة : أحمد أمين. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثامنة. 
سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة . 

د/ عبد الرحمن بدوی : 

)۲٤۹(‏ خريف الفكر اليونانى. وكالة المطبوعات. الكويت . الطبعة الخامسة سنة 
۹ م. 

د/ عبد الله يوسف الشاذلی : 

. الحكمة العربية فى أصالتها الفطرية. مؤسسة سعيد للطباعة . الطبعة الأولى‎ )٠٠١( 
هه . طنطا.‎ ٠٤١١ سنة‎ 


د/ عثمان أمین : 
)٠١١(‏ الفلسفة الرواقية . مكتبة الأنجلو المصرية . الطبعة الثالثة . سنة ١1۹۷م.‏ 
القاهرة . 
د/ على زیغو: 


)۲٠۲(‏ الفلسفات الہندية(قطاعاتها الہندوكية والإسلامية والإصلاحية). دار 
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ۰ .ح.م. بیروت. 

لويس غردیه» ج. قنواتی : 

(۲5) فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية. نقله إلى العربية: صبحى 


الصالحى » فريد جبر. دار العلم. الطبعة الأولی ۷٩۱۹م.‏ بيروت. 
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ليون جوتيه : 
)۲٠١(‏ المدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية. ترجمه وعلق عليه د/ محمد يوسف 
موسى. دار الكتب الأهلية. الطبعة الأولى. سنة ۱۹٤١‏ م. القاهرة. 


د/ محمد الصادقی : 

.م٠۹۷۴٩ تاريخ الفكر والحضارة . دار التراث الإسلامى للطباعة والنشر. سنة‎ )٠٠٠١( 
بیروت.‎ 

د/ محمد غلاب : 

. الفلسفة الشرقية . مكتبة الأنجلو . الطبعة الثانية ١٥۱۹ح. القاهرة‎ )٠٠١( 

یوسف کرم 


. تاريخ الفلسفة اليونانية . السلسلة الفلسفية . لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ )۲١۷( 
ح. القاهرة.‎ ۱۹۷١ الطبعة السادسة‎ 
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خامسا: المراجع التاريخية 
د/ إبراهيم أحمد العدوى : 


(۲9۸) المجتمع الأوربى فى العصور الوسطى . مطبعة جامعة القاهرة والكتاب 
الجامعى. سنة ١۱۹۸م‏ . القاهرة. 


د/ إبراهیم نصحی : 
(۲۹) تاريخ الرومان . الجزء الثانى. منشورات الجامعة الليبية . كلية الآداب . سنة 
۷۳ ھم. 


)۲۹٠(‏ تاريخ مصر فى عصر البطالمة . الجزء الأول والثانى. الطبعة الخامسة . مكتبة 
الأنجلو المصرية . سنة ۱۹۸١‏ م. 

ج . إدجار» محمد شفيق غربال : 

(۲۹1) التاريخ القديم. مطبعة المعارف ومكتبتها ۱۹١١‏ م. القاهرة. 

إدریس بل : 

7 الميلينية فى مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربى. ترجمة: زكى على 
. مكتبة الدراسات التاريخية. دار المعارف ۹١۱۹ء‏ القاهرة. 

إدوار جيبون ` 

( ) اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. الجزء الأول . ترجمة محمد 
على أبو درة . مراجعة : أحمد نجيب هاشم . دار الكاتب العربى للطباعة 
وال 

أرنولد توینبی : 

(0) تاريخ البشرية .. جزءان . ترجمة د/ نقولا زيادة. الناشر: الأهلية للنشر 
والتوزيع . ثالثة . بيروت . سنة ۱۹۸١‏ م. القاهرة. 

(۲) تاريخ الحضارة الہلينية . ترجمة رمزى عبده جرجس. مراجعة: د/ محمد 
صقر خفاجة . سلسلة الألف كتاب. الأنجلو المصرية سنة ۳١۱۹م‏ القاهرة. 

7 ) تختصر دراسة للتاريخ . أربعة أجزاء . ترجمة : فؤاد محمد شبل» مراجعة : 
محمد شفيق غربال» د/ أحمد عزت عبد الكريم . لحنة التأليف والترجمة 
والنشر. طبعة ثانية . سنة ۱۹1١‏ م. القاهرة. 
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د/ إسحاق عبيد: ) 

ان ی وار ای ا وای دار اتارک 
سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة . 

(۲۱۸) روما وبيزنطة. سلسلة الكتب التاريخية. دار المعارف . طبعة أولى سنة ٠۹۷۰‏ 
ح. القاهرة. 

د/ أسد رستم : ۰ 

(۲۹۹) الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وتقافتهم وصلاتهم بالعرب. الجزء 
الأول . دار الملكشوف. سنة ۱۹٥١‏ م. بيروت. 

)۲۷١(‏ عصر أوغسطس قيصر وخلفائه(المقدمات) منشورات الحامعة اللبنانية . . سنة 
۱ .ح.حم. بیروت. 

أفغراف سمير نوف : 

(۲۷۱) تاریخ الكنيسة المسيحية. ترجمة الكسندروس مطران حمص. طبع فى 
ا ا 

د السيدالباز باز العريني : 

)۲۷١(‏ مص البيزنطية ا ا ان سنة ۱۹١١‏ م. القاهرة. 

أندرو ملر: 

(۲۷۳) مختصر تاريخ الكنيسة من البداية إلى القرن العشرين(جزءان فى مجلدين) 
مكتبة كنيسة الأخوة سنة ۱۹۷١‏ ء. القاهرة. 

أندريه إيمار » جانين أوبوابه : 

)۲۷٥(‏ الشرق واليونان القدية. المجلد الأول من(تاريخ الحضارات العام) ترجمة 
فرید واغر» فؤاد أبو ريحان. ط أولى . منشورات عويدات. سنة ٤۱۹1١م.‏ 
a‏ 

(۲۷۵) روما وإمبراطوريتها. المجلد الثانى من(تاريخ الحضارات العام) منشورات 

aT‏ عؤيدات سنة ۱۹١1٤‏ م. بیروت. 

ليريس بيب المصرى : 

۷0) قصة الكنيسة القبطية . الكتاب الأول. مكتبة كنيسة الشهيد مار جرجس 
بالاسكد نة 
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N‏ 
ر.ه. بارو: 

۷9 آل ومان ارجم عد ارارق ری مرا هة د / هين القلهاوی: دان هة 
مصر . سلسلة الألف كتاب. سنة ۱۹1۸م القاهرة. ۰ 

أ . ل . بتشر: 

(۲۷۸) تاریخ ال اة ر كا ا الأول والاي غريب ادر 
تاوضروس. مطبعة مصر سنة ۱۹٠٠١‏ م. القاهرة. ۰ 

(۲۷۹) المؤرخون فى العصور الوسطى . ترجمة د/ قاسم عده قاسم. طبعة ثانية. 
دار المعارف. سنة ٤‏ ۱۹۷ح. القاهرة. 

و .و .تارن: 

)۲۸١(‏ الإسكندر الأكبر قصته وتاريخه. ترجمة : زكى على مراجعة : د/ محمد 
سليم سالم. سلسلة الألف كتاب. الناشر مركز كتب الشرق الأوسط. سنة 
۳.. القاهرة. 

i )۸۱(‏ : تاریخ الخلفاء. ترجم من اللغة الفرنسية بقلم غلة بك صا 
شفوات. طبعة أولى. مطبعة هندية. 

م . ب . تشارلز ورٹ : 

(۲۸۲) الإمبراطورية الرومانية . ترجمة: : رمزی عبد ہ جرجس . راجعه: : د/ محمد 
صقر خفاجة . دار الفكر العربى ا ا 

جلانفیل دوانی : 

(۲۸۳) إنطاكية فى عهد ٹيودسيوس الكبير. ترجمة د/ البرت بطرس. مۇسسة 
فرنكلين للطباعة والنشر. بيروت. نيويورك .مكتبة لبنان سنة ۱۹٩۸‏ م. 

)۲۸٠(‏ إنطاكية القدية . ترجمة د/ إبراهيم نصحى .دار نهضة مصر. سنة ٠۹٦1۷‏ م. 
القاهرة 

جوزیف نسیم یوسف : 
۳م . القاهرة. 
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جون لوریر: 

)١(‏ تاريخ الكنيسة(صدر منه جزءان) الجزء الأول ط سنة ١۱۹۸م‏ الجزء الثانى 
سنة 0٥‏ ..م. دار الثقافة المسيحية. 

جیمس هنری برستید : 

(۲۸۷) انتصار الحضارة(تاريخ الشرق القديم) ترجمة د/ أحمد فخرى . الأنجلو 
الملصرية . سنة ١۱۹1م‏ . القاهرة. 

(۲۸۸) العصور القدية . ترجمة داود قربان. مؤسسة عز الدين . نة ٠۱۹۸۳‏ م. 


بیروت. 

حامد عبد القادر : 

(۲۸۹) الأمم السامية مصادر تاريجخها وحضارتها. مراجعة وتعليق : عونى عبد 
الرءعوف. نهضة مصر . القاهرة. 

حوبا سغيك : 

)۲۹٠(‏ فجر المسيحية(الحزء الأول من سلسلة تاريخ المسيحية التى تصدرها دار 
التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية). 

حسن بیرنیا : 

)۲۹١(‏ تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد الساسانى .ترجمة : د/ محمد 
نور الدين عبد المنعم» د/ السباعى محمد السباعى» مراجعة : د/ ججیی 
ا لخشاب . الأنجلو المصرية. سنة ۱۹۷۹ء. القاهرة. 

ج. و . دف : 

(۲۹۲) تاريخ الأدب الرومانى(الجزء الأول) ترجمة د/ محمد سليم سالم» راجعه 
د/ محمد صقر خفاجة . مركز كتب الشرق الأوسط . سنة ۳١٦۱۹م.‏ 

دونالد دولی : 

(۲۹۳) حضارة روما. ترجمة جيمل يواقيم الذهبى» فاروق فريد . مراجعة محمد 
صقر خفاجة. دار نهضة مصر . القاهرة. 

و .ج .۰ دی بورج ` 

(۹) تراث العالم القديم(الحزء الأول) ترجمة زكى سوس. راجعه: يحيى 
الخشاب» د/صقر خفاجة . دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع . سنة ٠۹۹٩‏ 
ح. القاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1YV‏ 

دیتلف نیلسن› فرنزر هومل وغیرهما : ا 

)۲۹٠(‏ التاريخ العربى القديم. E‏ مراجعة: د/ 
زكى محمد حسن . النهضة المصرية . القاهرة. 

د/ رأفت عبد الحمید: 

(١٠۲۹)(قسطنطين)‏ الحزء الثانى من سلسلة الدولة والكنيسة . دار المعارف طبعة ثانية 
سنة ۱۹۸۳م . القاهرة. 

(۲۷) يودسيوس وامبروز . الجزء الرابع من سلسلة الدولة والكنيسة طبعة أولى. 
دار المعارف . سنة ۱۹۸۳ح القاهرة. 

د/ رالف لنتون: 

(۲۹۸) شجرة الحضارة(قصة الإنسان منذ فجر ما قبل التاريخ حتى بداية العصر 
الحديث). الحزء الثانى والثالث. ترجمة د/ أحمد فخرى. الأنجلو المصرية. 

رستوفتزف : 

(۲۹۹) تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعى والاقتصادى» ترجمة + زكى على 
> محمد سليم سالم. النهضة المصرية. 

رولاند بینتون : 

)٠١(‏ مواقف من تاريخ الكنيسة . ترجمة : عبد النور ميخائيل. طبعة ثانية دار 
الثقافة المسيحية . سنة ۱۹۷۸ ءم. القاهرة. 

د /زاهر ریاض : 

)۳٠١(‏ كنيسة الإسكندرية فى أفريقيا ا اول 

د/ زکی شنودة: 

)۳٠۲(‏ تاريخ الأقباط . الجزء الأول » والثالث › والسادس. جمعية التوفيق القبطى. 
نة التاريخ والنشر. طبعة أولى . سنة ۲ .م. القاهرة. 

ه. سانت .ل . موس 

)۳٠۳(‏ ميلاد العصور الوسطى . ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. مراجعة د/ السيد 
الباز. سلسلة الألف كتاب . عالم الكتب. سنة ٠۹١۷‏ م. القاهرة. 
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YA‏ المراجع 


سعيد بن البطريق : 

٠١۹٥۰١ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق. مطبعة الآباء اليسوعيين سنة‎ )١١٤( 
م. بیروت.‎ 

د/ سعید عبد الفتاح عاشور : 

)٠٠٠١(‏ أوربا العصور الوسطى(جزءان) الأنجلو المصرية. طبعة ثانية. سنة ۱۹٦٤‏ ح. 
القاهرة . 

د/ سلیم عادل عبد احق : 

)۳٠١(‏ روما والشرق الرومانى(العهد الجمهورى حتى نهاية قيصر) المطبعة 
الماشمية» من مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق. سنة ٠۱۹۵۹‏ 
۳ 

د/ سيد أحمد على الناصرى : 

)۳٠۷(‏ تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسى والحضارى. دار النهضة المصرية . سنة 
..٥0‏ القاهرة. 

)۳٠۸(‏ تاريخ حضارة الرومان(من ظهور القرية حتى سقوط الجمهورية) بدون ذكر 
اسم الناشر. طبعة ثانية ۱۹۸۲ م. 

د/ شحاته محمد إسماعیل › د/ عاصم احمد حسین : 

م٠۹۸۳ المدخل إلى تاريخ اللإغريق . بدون ذكر اسم الناشر . القاهرة‎ )۳٠۹( 

ل . ج . شینی : 

. تاريخ العالم الغربى . ترجمة مجد الدين حفنى ناصف. مراجعة : على أدهم‎ )۳٠١( 
. سلسلة الألف كتاب. دار النهضة العربية . القاهرة‎ 

عبد الرحمن الرافعى : 

)۳١١(‏ تاريخ الحركة القومية فى مصر القديمة من فجر التاريخ إلى الفتح العربى . ط 
أولى. مكنبة النهضة المصرية. سنة ۳١۱۹م‏ . القاهرة. 

عبد الحمید زايد : 

)۳١١(‏ الشرق الخالد. دار النهضة 2 . القاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1⁄۹ 
د/عبد العزیز صا : 


. الأدنى القديم(مصر والعراق) مكتبة الأنجلو المصرية. طبعة رابعة‎ (I1۳) 


د/ عبد القادر أحمد اليوسف : 

.ح۱۹٦٦ الإمبراطورية البيزنطية . المكنبة العصرية : صيدا . بيروت . سنة‎ )۳١( 

E العصور الوسطى الأوربية . المكتبة العصرية. صيدا . بيروت.‎ )٠١( 

د/ عبد اللطيف أحمد على : 

۲ ) التاريخ الرومانى(عصر الثورة) دار النهضة العربية للطباعة والنشر سنة 
۷.ح.. القاهرة. 

(۷) روما عصر الجمهورية . دار النهضة العربية ۱۹١١‏ ح. القاهرة. 

)۳٠۸(‏ مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. سنة ١۱۹۷ح.‏ القاهرة. 

د/ على الغمراوی 

(۹) مدخل إلى دراسة التاريخ الأوربى الوسيط. طبعة ثانية . مكتبة سعيد رأفت . 
سنة ۱۹۷۷ م. القاهرة. 

ه.ا .ل . فشر: 

)۳۲١(‏ تاريخ أوربا فى العصور القدية. ترجمة : د/ إبراهيم نصحى» د/ محمد 
عواد حسين. دار المعارف. سنة “م. القاهرة. 

)۳۲١‏ تاريخ أوربا العصور الوسطى(القسم الأول) ترجمة عمد مصطفی زیادة: 
السيد الباز . طبعة سادسة . دار المعارف ۱۹۷١‏ ءح. القاهرة. 

فاد محمد شبل : 

)۳١(‏ دور مصر فى تكوين الحضارة . المكتبة الثقافية . الہيئة العامة للكتاب. سنة 
١.حم.‏ القاهرة: 

د/ فیلیب حتی : 

(۲) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين». الجزء الأول. ترجمة : جورج حداد» عبد 
الكريم رافق. مراجعة د/ جبرائيل جبور . دار الثقافة . بيروت. 
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1A۰‏ امراج 

کاثرین هنری : 

OTD‏ یک ر و وان اال 

ريح فی س 2 بيب سعي ر عن دار التال 

والنشر الكنيسة الأسقفية . القاهرة. 

کرستوفر دوس : 

)۳۲١(‏ تكوين أوربا . ترجمة ومراجعة د/ سعيد عبد الفتاح عاشور» محمد مصطفى 
زيادة. سلسلة الألف كتاب. مؤسسة سجل العرب ٠۹١۷‏ م. القاهرة. 


الأنا الكسندروس : 
(۳۲) تاریخ الكنيسة القبطية(الحزء الأول) مطبعة النجمة. 


(۳۲۷) عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة . ترجمة : جوزيف نسيم 
يوسف . طبعة ثانية . دار المعارف. سنة ۱۹٦۷‏ ح. القاهرة. 

ه. د . کیتو : 

(۳۲۸) الإغريق. ترجمة عبد الرازق يسرى . راجعه د/ محمد صقر خفاجة» سلسلة 
الألف كتاب. دار الفكر العربى. سنة ۱۹١۲‏ ءم. القاهرة. 

لجنة التاريخ القبطى : 

(۳۲۹) تاريخ الأمة القبطية . مطبعة التوفيق. طبعة ثانية ۱۹۲۲م القاهرة . 

د/ محمد بیومی مهران : 

(۳۳۰) دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم(الجزء الخامس) الخاص بالحضارة 
الملصرية . دار المعرفة الجامعية . سنة .<۱۹۸٤‏ القاهرة. 

په محمد شفیق غربال : 

)۳۳١(‏ تكوين مصر. سلسلة أحاديت باللغة الإنجليزية . نقلها إلى العربية محمد 
رفعت. النهضة المصرية . سنة ۱۹٥۷‏ ح. القاهرة. 

(۳۲) تاريخ مصر القومية. وزارة المعارف العمومية ١١۹٠م‏ القاهرة . 

محمد عبد الرحيم مصطفى : 

(۳۳۲) النظم اليونانية والرومانية والإسلامية . الناشر مكتبة سعد . طبعة أولى . سنة 
۷ هحم. القاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1A۱‏ 

محمد على كمال الدين : 

)۳۳١(‏ الحضارة المصرية القديمة(الجحزء الأول من كتاب الشرق الأوسط فى موكب 
الحضارة ). النهضة المصرية . سنة ۱۹0۹ م. القاهرة . 

)۳۳٠٠١(‏ الحضارات الشرقية القدية . الحزء الثانى من كتاب الشرق الأوسط فى 
موكب الحضارة. دار النهضة العربية . القاهرة. 

د/ محمود محمد الحویری : 

)۳۳١(‏ رؤية فى سقوط الإمبراطورية الرومانية. دار المعارف سنة ١۱۹۸م‏ القاهرة. 

د/ مراد کامل» د/ محمد حمدی البکری : 

(۳۳۷) تاريخ الأدب السريانى من نشأته إلى الفتح الإسلامى . مطبعة المقتطف 
والمقطم . سنة ۹٤۱۹ء‏ القاهرة. 

د/ مصطفی العبادى : 

(۳۳۸) مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح الحربى . الأنجلو المصرية. سنة ۱۹۸٩‏ م. 
القاهرة . 

د/ مصطفی كمال عبد العليم : 

(۳۳۹) اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان . مكتبة القاهرة الحديثة . طبعة 
أولى . سنة ٠۹٠٦۸‏ ح. القاهرة. 

القس: منسى يوحنا: 

e 

نجيب إبراهيم طراد : 

)۳٤۱(‏ تاریخ الرومانيين من بناء رومية إلى تلاشى الحكومة الجمهورية. ا فی 
بيروت بالمطبعة اللبنانية. سنة ۱۸۸١‏ م. 

د/ نجیب إبراهيم میخائیل : 

)۳٤۲(‏ مصر من فجر التاريخ إلى قيام الدولة الحديثة. الجزء الأول من سلسلة (مصر 

والشرق الأدنى القديم) دار المعارف. ط رابعة . القاهرة. 
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)۳٤۳(‏ الشرق الأدنى القديم. لجزء الثالث من سلسلة (مصر والشرق الأدنى القديم) 
دار المعارف . ط ثانية سنة ٠۹٩٤‏ م. 


خحخبة من العلماء: 
٠٤١ [‏ ] تاريخ العالم. إعداد السير جون هامرتن. أشرف على ترجمته قسم الترجمة 
بوزارة التربية والتعليم. القاهرة» مكتبة النهضة المصرية. 
Yé]‏ 1 0 الحضارة المصرية( العصر الفرعونى ) المجلد الأول.مكتبة النهضة 
الملصرية. 
نورمان : 

Té J‏ [ الإمبراطورية البيزنطية. ترجمة د/ حسن e‏ حمود يو سف 
زايد.الدار القومية للطباعة والنشر. 
توزمان گات : 
۳٤۷ [‏ 1 التاريخ الوسيط ( القسم الأول ) ترجمة د/ قاسم عبده قاسم.دار 
امعارف.سنة ۱۹۸١‏ ء. القاهرة. 

ا العالم البيزنطى. ترجمة د/ رأفت عبد الحميد. مكتبة سعيد رأفت سنة 
1.. القاهرة. 
هلیر: 

٣۹ [‏ ]1 تاريخ العالم.ترجمة إبراهيم ميخائيل عودة.دار الديب للطباعة 
والنشر.سنة ۱۹٥١‏ ح. دمشق 
ول دیورانت : 
٠٠١ [‏ ] نشأة الحضارة.الجزء الأول من الجلد الأول من كاتب ( قصة 
الحضارة)ترجمة د/ زكى نجيب محمود. لحنة التأليف والترجمة والنشر طبعة رابعة.سنة 
۳م القاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية AY‏ 
ا ا 

١ [‏ ] الشرق الأدنى. الحزء الثانى من المجلد الأول من ( قصة الحضارة) ترجمة 
محمد بدران. لحنة التأليف والنشر.سنة ۱۹۷۱ح. 

٠١ [‏ ] الهند وجيرانها.ا لجزء الثالث من امجلد الأول من ( قصة الحضارة ) 
ترجمة : زكى نجيب محمود. نة التأليف والنشر.طبعة ثالثة. سنة ۸٦۱۹م‏ القاهرة. 

٠٠۳ [‏ ] حياة اليونان ( الجزء الأول من الجلد الثانى ) ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة سنة ۱۹۹١‏ م. القاهرة. 

٠٠١ [‏ ] حياة اليونان. الحزء الثالث من الجلد الثانى.ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة. سنة ۱۹۷۳ .م القاهرة. 

٠٠١ [‏ ] قيصر والمسيح أو ارو ا وا ا لرل من اجا الال 
ترجمة محمد بدران. طبعة ثالثة.سنة ۱۹۷۲ م. 

٠٠١ [‏ ] قيصر والمسيح ( الجزء الثانى من الجلد الثالث ) ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة سنة ۱۹۷۳ م. 

[ ۳۷ ] قيصر والمسيح ( الجزء الثالث من امجلد الثالث) ترجمة محمد بدران. طبعة 
ثالثة. سنة ۱۹۷۳ ح. 

[ ۳۸ ] عصر الإيان ( الجزء الأول من الجلد الرابع) ترجمة محمد بدران سنة 
۳ 
هھ. ج. ولز: 

]٠۹[‏ معالم تاريخ الإنسانية. المجلد الأول. نشأة الكون والإنسان والحضارات. 
ترجمة عبد العزيز جاويد. نة التأليف والترجمة والنشر طبعة ثالثة. سنة ۱۹٦۷‏ م. 
القاهرة. 

٠٠١ [‏ ] تاريخ الإغريق والرومان ( المجلد الثانى من معالم تاريخ الإنسانية ) 
طبعة ثالثة. سنة ٠۹٦۹٩‏ م. 
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A٤‏ المراجع 


١ [‏ 1 المسيحية والإسلام والعصور الوسطى ( الجلد الثالث من المرجع السابق ) 
طبعة ثالثة. سنة ٠۹۷۲‏ م. 


۳١۲ [‏ ) موجز تاريخ العالم.ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. مراجعة محمد 
مأمون نجا.النهضة المصرية. سنة ۱۹۸١‏ ءم. القاهرة. 
. ولقنسون : 


]ا تاريخ اللغات السامية.دار القلم. طبعة أولى . سنة ۱۹۸۰م . بيروت. 
يعقوب نخلة : 

1" ]1 تاريخ الأمة القبطية. مطبعة التوفيق. طبعة أولى» سنة ۱۹0۸ م. القاهرة. 
یوسابیوس القیصری : 

۳٠٠ [‏ ] تاريخ الكنيسة. ترجمة مرقس داود. مكتبة المحبة. طبعة ثانية. سنة ٠۹۷۹‏ 
م. القاهرة. 

1[ ]1 حياة قسطنطين. ترجمة مرقس داود.مكتبة المحبة.القاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1A0‏ 


سادساً: رسال علمية 


إبراهيم حريبة : 


۳١۷ [‏ ] الحلول والاتحاد في الفكر الإسلامى. رسالة ماجستير. كلية أصول 


الدين.القاهرة. 
د/ إبراهيم سلامة : 

[ ۳ ] القرآن وعقائد أهل الكتاب. رسالة دكتوراة.كلية أصول الدين.القاهرة. 
د/ أحمد عجيبة : 


[ 1 الخلاص اللسيحى ونظرة الإسلام إليه.رسالة ماجستير. كلية أصول الدين 


د/ السعيد طه: 
۳۷١ [‏ 1 التشريع في اليهودية والنصرانية والإسلام. دراسة مقارنة. رسالة 
دكتوراة.كلية أصول الدين القاهرة. 
د/ فتحی الزغبی : 
١ [‏ ا غلاوة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام. رسالة ماجستير كلية 
أصول الدين والدعوة بطنطا. 
د/ محمد أبو الغيط الفرت : 
۳۷١ [‏ ] عقيدتا التثليث والصلب في المسيحية وموقف الإسلام منها.رسالة 
دكتوراة.كلية أصول الدين القاهرة. 


د/ محمد رجب الشتیوی : 
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1۸٦‏ المراجع 
۷٢ [‏ 1 امجامع الملسيحية وأثرها في تقرير العقائد الكنسية. رسالة دكتوراة. كلية 


أصول الدين القاهرة. 
د/ محمد عبد اللافی شرعان : 

۳۷١ [‏ ] موقف القرآن الكريم والكتب المقدسة من عقيدة التثليث والقول 
بألوهيته. رسالة دكتوراة. كلية أصول الدين القاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1AY‏ 


سابعاً: معاجم ودوانر معارف 
السيد الشريف ( المعروف بالحرجانى ): 
١ [‏ ۳۷ ] التعريفات.مطبعة مصطفى الجحلبى. سنة ١١١۳٠ه.‏ القاهرة. 1 
ابن منظور : 
۳۷١ [‏ ] لسان العرب.طبعة دار المعارف. 
د / جورج بوست : 
[ ۳۷۷ ]1 فهرس الكتاب المقدس. صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى. 
الطبعة الرابعة. سنة ۱۹٩٩‏ م. 
جيمس هستنجر : 
۳۷۸1 ] دائرة معارف الدين والأخلاق ( باللغة الإنجليزية ) طبعة لندن. 
الفیروز آبادی : 
[ ۷۹ ]1 القاموس الحيط. مطبعة مصطفى الحلبى.الطبعة الثانية. سنة ٠۹٥۲‏ م. 
القاهرة. 
محمد على الفاروقى التهانوى : 
۳۸٠١ [‏ ] كشاف اصطلاحات الفنون.تحقيق د/ لطفى عبد البديع.راجعه أمين 
ا لخولى.الميئة المصرية العامة للتأليف والنشر.سنة ۱۹١14‏ م. القاهرة. 
حمد فرید وجدی : 
۸١ [‏ 1 دائرة معارف القرن العشرين ( الجزء الثانى ) الطبعة الثالثة. دار المعرفة 


مجمع اللغة العربية : 
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1A۸‏ امراج 
[ 1 المعجم الفلسفى. سنة ۱۹۷۹ م. القاهرة. 
1[ ا المعجم الوسيط.الطبعة الثانية. سنة ۱۹۷١‏ م. القاهرة. 
د / مراد وهبة : 
۳٠١ [‏ 1 المعجم الفلسفى. دار الثقافة الجديدة.الطبعة الثالثة.سنة ۱۹۷۹ ء.القاهرة. 
نخبة من اللاهوتيين : 
[ ۳ ] قاموس الكتاب المقدس » منشورات مكتبة المشعل.بإشراف رابطة الكنائس 
الإنجيلية في الشرق الأوسط.الطبعة السادسة ۱۹۸١‏ م. بيروت. 
نخبة من المتخصصين : 


[TAI J‏ معجم العلوحم الاجتماعية. إصدار هيئة اليونسكو.الناشر : الميئة المصرية 
العامة للكتاب. سنة 0۵ م. القأاهرة. 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 1۸۹ 


الفهرس 
المقدمة 0 
المدخل ) 
( التصوير القرآنى للمسيح عليه السلام ورسالته) eT‏ 
ما قبل ولادة المسيح ۱۳ 
امرأة عمران ۱۳ 
تبشیر مریم بعیسی عليه السلام 1 
نبوة المسيح ورسالته 1۸ 
أول شى في دعوة الرسل توحيد الله ۱۹ 
عيسى بن مريم ما دعا إلا إلى التوحيد 8 
معجزات المسيح عليه السلام ۳ 
الإنجيل كما يصوره القرآن ۲٢‏ 
معنى المسيح كلمة الله ۳۹۰ 
معنی روح منه ۳١‏ 
ا لحواريون أنصار الله ۳۲ 
نهاية المسيح ۳ 
إبطال القرآن الكريم للعقائد المسيحية ۳۷ 
الباب الأول 
( العوامل التى أدت إلى تأثر المسيحية بغيرها ) 
هید 0 
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14۹۰ الفهرس 


الفصل الأول :الاضطهاد 
معنى الاضطهاد ٤۹‏ 
الاضطهاد المبكر ۹ 
اضطهاد آتباع المسيح o۲‏ 
العصر الأول : الاضطهاد اليهودى ضد النصارى o۲‏ 
استفانوس 04 
العصر الثانى : عصر الاضطهاد الرومانى 0۸ 
روح التسامح الرومانى تجاه الديانات عدا النصرانية 0۸ 
أسباب اضطهاد الرومان للنصارى 0۹ 
أولاً : تشتت النصارى وانفصالہم عن اليهود 0۹ 
السبب الثانى : سبب سياسى 1١‏ 
e‏ 1۳ 
حقائق عن الاضطهاد الرومانى ۰ 1٤‏ 
المراحل العشر للاضطهاد الرومانى 10 
1٦ E‏ 
حريق روما وبداية اضطهاد المسيحيين 1۷ 
۲ اضطهاد دومتیان ۸ 
۳ تراجان 14 
٤‏ مارکوس أوریلیوس ۷۱ 
۵۔ سبتیموس سفیروس ¥ 
٦‏ ۔ اضطهاد مکسیمیانوس V٤‏ 
۷ اضطهاد دیسیوس V٤‏ 
۸ ۔ اضطهاد فالیریان VY‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 
۹ اضطهاد دقلدیانوس 
بدء اضطهاد دقلديانوس 
قرارات الاضطهاد فی عصر دقلدیانوس 
١۔‏ اضطهاد جالیریوس وماکسیمنیوس 
الاضطهاد عامل من عوامل التأثير 
أولا: قتل عدد كير من أئمة النصارى 
ثانياً :ضياع الإنجيل الصحيح 

الفصل الثانى 

( ضياع الإنجيل الصحيح ) 

ماهية الإنجيل الصحيح 
اليهود وضياع الإنجيل الصحيح 
أثر ضياع الإنجيل الصحيح على ديانة المسيح عليه السلام 
أولاً: سهولة تحريفها وتأثرها بالمعتقدات الوثنية 
ثانا : وجود الإناجيل الكثيرة 
اختيار أناجيل ورسائل العهد الجديد وكيف تم الاختيار؟ 
التعريف بالإناجيل الأربعة 
١‏ ۔ إنجيل متى 
اللغة التى كتب بها 
تاریخ کتابته 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى متى الحوارى صحيحة؟ 
۲. إجيل مرقس 
اللغة التى كتب بها 
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14۲ الفهرس 
تاریخ کتابته 11۷ 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى مرقس صحيحة؟ ۱۹ 
۳ إنجيل لوقا ۲۰ 
لمن كتب لوقا إنجيله؟ ۱۲۰ 
تاريخ كتابة هذا الإنجيل ۱۲۱ 
٤‏ إنجيل يوحنا ۲۲ 
لماذا كتب هذا اللإنجيل؟ ۲۲ 
تاريخ ومكان كتابة هذا الإنجيل ۱۲٤‏ 
هل نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا صححيه؟ ۲٢‏ 
هل تصلح هذا الإناجيل أن تقوم مقام الإنجيل الصحيح؟ ۱۲۹ 
تعقیب 10 
الفصل الثالث 
( بولس ونشاطه فى المسيحية) 
مصادر سيرة بولس الذاتية والفكرية ۱۹ 
الصدر الأول: رسائل بولس ۱۹ 
املصدر الثانى :أعمال الرسل 1۹ 
البيئة التى نشا فيها بولس ۱0۰ 
الاسم والعائلة \0٤‏ 
ثقافة بولس ۱0٩‏ 
اضطهاد بولس لأتباع المسيح 10۹4 
تحوله المغاجئ إلى المسيحية ۱١۱‏ 
هل تلقی بولس تعلیماً نصرانیا یؤهله للتبشیر بها؟ ۷ 
ادعاء بولس للرسالة ۱۹ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 


4۳ 


نشاط بولس التہشیرى ورحلات التبشير 
رحلات بولس التبشيرية 
الرحلة الأولى ومجمع أورشليم 
الرحلة التبشرية الثانية 
الرحلة التبشرية الثالثة 
رسائل بولس 
العقائد والأفكار التى بشر بها بولس 
أولا : الخلاص العقيدة الرئيسية فى تفكير بولس 
١‏ ابن الله 
۲ الصلب من أجل الفداء 
۳ القيامة بعد الصلب 
٤‏ ۔ خاص بالشعائر 
انا الق من شان الام 
هل هذه التعاليم نادى بها المسيح؟ 
موقف التلاميذ منها 
أثر تعاليم بولس على ديانة المسيح عليه السلام 
( قسطنطين وأثره على المسيحية) 
حة عامة عن قسطنطين 
تعاطف قسطنطين مع المسيحية وإصدار وثيقة التسامح معهم 
دوافع تجاه قسطنطين إلى المسيحية 
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YY 


14٤‏ الفهرس 


س 


الرأى الأول: ادعاء رؤيا تحول قسطنطين مسيحيا ۷ 
أوجه التشابه بين رواية بولس ورواية قسطنطين TE‏ 
الرأى الثانى : الدافع ro E SARS‏ 
تدخل قسطنطين فى شئون المسيحية واتخاذ صفة رئيس الكهنة ۳۹ 
رلا 7 الدو ات 5٠‏ 
ثانياً : الآريوسية ٤‏ 
سياسة قسطنطين فى التوفيق بين المسيحية والوثنية 0 
أثر قطنطين فى المسيحية o٤‏ 
الفصل الخامس 
( امجامع اللسيحية وأثرها فى تقرير العقائد الكنسية ) 
القصود بامجامع ۲۹۱ 
أنواع امجامع ۹۳ 
أولاً : مجامع مسكونية ۳ 
ثانياً: جامع مكانية 10 
أهم المجامع المسكونية 1٦‏ 
١‏ مجمع نيقية ۲٦‏ 
السبب فى انعقاد هذا المجمع 1 
أريوس وعقيدته ٠‏ 4۸ 
انتشار مذهب أريوس ۷۰ 
اجتماع الأساقفة فى نيقية لبحث مشكلة النزاع VY‏ 
نتائج هذا امجمع :42 
تعقيب على هذا امجمع ¥0 
۲ مجمع القسطنطينية سنة ١۳۸م‏ ۷۸ 
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سبب انعقاد هذا المجمع Y۸‏ 
اجتماع الأساقفة ومناقشتهم لماكدونيوس ۸۰ 
أهم قرارات هذا المجمع ۲۸۱ 
۳ مجمع أفسس الأول سنة ١١۳٤م‏ ۸۲ 
هك YAY‏ 
سبب انعقاد هذا المجمع YA‏ 
اجتماع الأساقفة فى أفسس والحكم على نسطور A۸‏ 
زيادة حدة الاختلاف بين المسيحيين نتيجة لهذا المجمع 4A۸‏ 
الجمع الرابع : ۲۹۱ 
١‏ مجمع أفسس الثانى سنة ٩٤٤م‏ ۲۹۱ 
سبب انعقاد هذا امجمع ۲۹۱ 
القرارات التى انتهى إليها AY‏ 
مجمع خلقيدونية سنة ١0٤م‏ 4۳ 
سبب انعقاد هذا المجمع ۹٤‏ 
مجامع أخرى 4۷ 
أثر امجامع فى المسيحية ۰ 4۹ 
الفصل السادس 
( منافذ الاتصال بين المسيحية والأديان الوضعية ) 
تمهيد ۳۱۱ 
أولاً : يهود الشتات 1۳ 
هم صفاتهم 10 
كيف عبرت ديانة المسيح إلى مجتمعات يهود الشتات YY‏ 
خطر يهود الشتات على ديانة المسيح ۳۲٢‏ 
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1۹٦‏ الفهرس 


ر د ا کک 


ثانياً؛ السرية ٠‏ ۳۲۸ 
ثالقاً : استخدام اللغة اليونانية ۳۹ 
r I TET‏ 
أهم خصائص الأديان الوثنية آنذاك ro‏ 
كيف اعتنق الوثنيون المسيحية ۲۳٢‏ 

الباب الثانى 

[ مظاهر تأثر المسيحية بالأديان الوضعية ] 

الفصل الأول 

( التجسد) 
التجسد فى المسيحية éV‏ 
معنى التجسد 3 
التصور المسيحى حول التجسد ۳۸ 
أولاً : المسيح إنسان ۳۸ 
ثانیاً : دعوى ألوهية المسيح oY‏ 
متى بدأ القول بألوهية المسيح؟ ot‏ 
أدلة المسيحيين على دعوى ألوهية المسيح o۸‏ 
١‏ الميلاد العذراوى ( ولادته بدون أب ) ۳0۹ 
۲۔ معجزات المسيح ۰ ۳۹۱ 
۳. دعوى نسبة بعض الألقاب الإلمية إلى المسيح ¥ 
(۱ ) ابن الله ۷۰ 
(۲) الرب VY‏ 
(۳) الاله Vo‏ 
كيفية التجسد الإلہى فى نظر المسيحيين ۹ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 
تجسد الإلهة فى صورة بشرية فى الأديان الوضعية 
أ التجس د عد الود 
أ تجسد اللإاله کرشنا 
ب . التجسد عند البوذيين 
۲. التجسد عن المصريين القدماء 
۳ التجسد عند اليونانيين 
٤‏ التجسد عند المقدونيين والبطالمة والسلوقيين 
٥‏ التجسد عند الرومانيين 
الصلة بين التجسد المسيحى والتجسد الوثنى 
الرد على عقيدة التجسد 
أولا: إبطال دعوى ألوهية المسيح 
أ من حيث النقل 
ب من حيث العقل 
اا ا 0 ھر ت ا رک 
الفصل الثانى 
( التغليث عند المسيحيين) 
التثليث عند المسيحيين 
مدلول كلمة ( تثليث ) فى المعاجم العربية 
مدلول الكلمة عند المسيحيين 
معنى كلمة أقنوم 
التصوير المسيحى للأقانيم الثلاثة 
دعوی الله الآب 
قولہم الله الابن 
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1۹۸ القهرش 
ا و دن ٤٤١‏ 
التعاليم المسيحية حول هذه الأقانيم Ea‏ 
أولا: دعوى حتمية الثالوث 33 
ثانياً : من تعاليم المسيحية حول الأقانيم قولمم إن التليث 
أكمل الأعداد t0۲‏ 
ثالقاً : اعتقاد المسيحيين بأن الثالوث واحد ٤‏ 
رايغا :ا تلف السحين حول القالرت ا 
مدى فهم المسيحيين لعقيدة التثليث 1 
أدلة السحين غلى .عبد ة الثليت 4 
أدلة المسيحيين على التثليث من العهد القديم ۷ 
تعقیب ۸ 
أدلة انين :على الكليت من الد الحديد 7⁄4 

AV كيف تكونت عقيدة التثليث عند المسيحيين‎ ٠ ٠ 
4۳ التثليث فى الأديان الوضعية‎ 
4r التثليث عند البراهمة‎ ١ 
۹۷ التغليث عند البوذيين‎ ۲ 
۹۷ التثليث عند قدماء المصريين‎ ٣ 
0۰۰ التثليث عند البابليين والآراميين‎ . ٤ 
0۰۲ ES 
0۰۲ التغثليث عند اليونانيين والرومانيين‎ . ٦ 
0۳ التثليث فى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة‎ .۷ 
الضلة بين التثليت المسيحى والثليث. الوثنى والادعاء بأن‎ 
0*0 مصدرهما واحد‎ 


تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 
الصلة الحقيقية بين التثليث المسيحى والتثليث الوثنى 
قانون الإيمان الملسيحى مأخوذ من الوثنية 
رد موجز على عقيدة التثليث 

الفصل الثالث 

( عقيدة الصلب والفداء ) 

عقيدة ازات والفداء ( الخلاص ) فى التصور المسيحى) 
المعنى المسيحى لكلمة خلاص 
المعنى المسيحى لكلمة فداء 
جذور هذه العقيدة فى التصور المسيحى 
دعوی التوفیق بین عدل الله ورحمته 
دعوی تسد ابن الله من أجل الخلاص 
دعوى صلب المسيح من أجل الخلاص 
أهمية الصلب للمخلص 
أهمية اموت بالنسبة للمخلص فى نظر المسيحيين 
من الذى صلب ومات فى نظرهم هل هو المسيح الإنسان أم 
الإله؟ 
دعوى قيامة المسيح وأهميتها لفكرة الخلاص عندهم 
كيف ظهرت عقيدة الخلاص المسيحية؟ 
دعوى موت الإله ويعثه من أجل الخلاص فى الأديان الوضعية . 
فى الأديان الہندية القديمة 
الالال کر شا 
ب الإله بوذا اللخلص 
۲ فى الديانة المصرية القديمة 


http://kotob.has.it 


o1 
oY 


04 
o4 
o1 
oY 
o4 
E: 
0۷ 
O0۸ 


00 


01۰ 
o1 
07¥ 
0۷۰ 
oV 


oV 


14۹ 


. 0۷€ 


0۹ 


7۰ الفهرس 
۳ فى الديانة الفارسية القديمة 04 
٤‏ . فى الديانة اليونانية والديانة الرومانية 0۷٦‏ 
الصلة بين الخلاص المسيحى والخلاص الوثنى 0۷۸ 
رد موجز على عقيدة الخلاص oY‏ 
الفصل الرابع 
( الشعائر) 
تمهيد 0۹۳ 
تعريف ( السر ) عند المسيحيين 040 
المعمودية 0۹ 
أصل هذه الفريضة عند المسيحيين 0۹۷ 
غاية المعمودية فى نظر المسيحيين a‏ 
تأثر المسيحية بالأديان الوضعية فى التعميد 1۲ 
١‏ التعميد عند المصريين 1٤‏ 
۲ التعميد عند الفارسيين 1*0 
۳ التعميد عند الہنود 1٦‏ 
٤‏ . التعميد عند اليونانيين 1٦‏ 
٥‏ التعميد عند الرومانيين 1۷ 
العشاء الربانى 1۰ 
العناصر التى تستعمل فى العشاء الربانى 11۱1 
فاعلية تناول العشاء الربانى فى نظر المسيحيين 11۲ 
تأثر المسيحية بالأديان الوضعية فى العشاء الربانى 3۱۸ 
١‏ . التناول فى الديانة الہندية 11۸ 
۲ التناول فى الديانة الفارسية 11٩‏ 
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تأثر المسيحية بالأديان الوضعية 


اول فى لديا الو اة 


الأعياد المسيحية وتأثرها بالأعياد الوثنية 


يوم الرب 

عيد الميلاد 

عيد القيامة 

الخاتمة 

أهم النتائج 

ال 

أولا: المراجع الإسلامية 
ايا الراشع اا 

ثالث : مراجع الأديان الأخرى 
رابعا: المراجع الفلسفية 
خامساً: المراجع التاربخية 
ا وا ا 
اا اجو هارف 
الفهرس 
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يتحدث فية المؤلف عن حقيقة رسالة عيسى علية السلام » ويبين أن دين الله واحد وهو 
الاسلام . وان مهمة المسيح تتلخص فى كونة رسولا الى بنى اسرائيل يدعوهم الى التوحيد 
وعبادة الله وحدة لاشريك لة › ومصدقا لما بين يدية من التوراة » ومبشرا بالنبى صلى الله 
علية وسلم . 

ثم يشر ع المؤلف فى الاجابة على سؤال : كيف تكونت المسيحية ؟ مؤكدا على انها نشات 
وتكونت نتيجة لتأثر ها بالاديان والمعتقدات الوثنية المنتشرة وقت ظهورها 

ثم تحدث عن العوامل التى أدت الى تأثر المسيحية بغير ها وحصرها فى خمسة عوامل : 
الاإضطهاد وضياع الانجيل الصحيح ءوبولس ونشاطة › وقسطنطين وأثرة على 
المسيحية » والمجامع المسيحية وأثرها فى تقرير العقائد الكنسية . ثم أتبع ذلك بالحديث عن 
منافذ الاتصال بين المسيحية والاديان الوضعية » فأكد دور يهود الشتات فى هذا الأمر › 
وكذلك أيضا السرية التى فرضها المسيحيون على انفسهم خوفا من الاضطهاد › ثم تحدث 
المؤلف عن أخطر تلك المنافذ وهو استخدام اللغة اليونانية بدلا من اللغة التى كان يتحدث 
ويحتالوا على تحريفها » بالأضافة الى التبشير بالمسيحية فى العالم الوثنى ء وذلك أن 
الوثنيين لم يستطيعوا فهم المسيحية الا فى ضوء معتقداتهم وافكارهم الوثنية . 


ثم تحدث المؤلف بعد ذلك عن مظاهر تأثر المسيحية بغيرها » فتحدث عن التجسد وكيف 
استقاها المسيحيون فى الاديان الوثنية » وأشار الى ما قررة جماعة من المسيحيين الانجليز 
الذى أقروا بان عقيدة التجسد أسطورة وثنية فى كتابهم ( أسطورة تجسد الالة ) وتحدث 
بعد ذلك عن عقيدة التثليث وبين أن المسيحيين تأثروا بالمعتقدات الوثنية آنذاك التى كانت 
تومن بالتثلیٹث : 

ثم تحدث بعد ذلك عن عقيدة الصلب والفداء › واشار الى كونها واحدة من العقيدة التى 
دخلت المسيحية متأثرين فى ذلك بالعقائد الوثنية ولم تكتف المسيحية بأن استقت أصول 
جقائدها من الوثنية بل وجدذاها ايضا قد أخذت شعائرها وأعيادها من الاديان الوثنية . 


وقد التزم المؤلف فى كتابة بالموضوعية وبوصاية الله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى 
هی أحسن ) 
وکفی باش هادیا ونصیرا 
MNE YP E EFE RNB WY @‏ 
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